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ر سور اأسائدة مكب بيه وهى مأ بك وعشرون أ عت‎ 


م الله ار ہن الرحم © 
لا أا الدن مثو أوفوا بالعقود 4 الوفاء 78 م مو جب العقد » وكذا 


الإيعاء 4 والعقد هو العبد اموق المشيه بعقد الخيل ووه وأأراد ر لعةود ما ع 


SAIT 


جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعة-ده عليهم هن التكاليف باك الدينية 
ومابعةدوته فا ١‏ من عقود الاما نات والمعاملات وعوهاء ما يجب الوفاء ر 
أو تسن دينا بأن حمل الام على معنى يهم الوجوب والندب امس بذاك أولا 
على رج الاجمال . 

ثم شرع فى ته يل الاحکام التى اس بالا لاشاء بها وبدىءه ٠‏ ا تعلق إضروريات 
معأ يشهم فقيل : 

الأحكام الى يحب الوفاء ب 

لإأحلت لك ميمة الا نعام) البهيمة كل ذات اربع ٠‏ وإضافتها إلى الأنعام 
للبيان ا ٠‏ وإفرادها لإرادة الجنس » ایآ للك أكل البييمة من 
الأنعام > وهى الأزواج الدَانةَ المعدودة فى سورة الأنعام ٠‏ وألحق با الظباء 
ور الوحش وكوهما؛ وقيل هىالمرادة بالهيمة هرنا لتقدم بيان حل ال نعام ء 
والإضافة لما بينهما من المشابمة وال ماثلة فى الاجترار وعدم الآناب » وفائدتمها 
ار الىك المشزكة بين ألاضافين » كأنه قبل أحلت لك البهيمة الشيهة 
بالا نعام النى بين [حلاطا فما سبق » الماثلة ها فى مناط الىك » وتقديم الجار 
55 على القام مقام الفاعل لما مر مرارا من إظهار العنابة القدم :ا ا فيه 
من تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤحر ٠‏ فإن ما حقه التقديم إذا أخر تق 
النفس مترقية إلى وروده ؛ فيتمكن عندها فضل يمسكن 
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لإ إلاما پتل علب € استثناء من بهيمة » أى إلا حرم ما يتلى عليسكم من 
قوله تعالى : ( حرمت عليكم المتة ) ونحوه أو إلا ما رتل عليسكم آية عر مه 
لإغير على الصيد) أى الاصطياد فى ابر أو أ كل صيده وهو نصب على الحالية 
من مير کم > ومعنى عدم [ حلاطم له تقرير حرمته عملا واعتةادا » وهو 
شائع فى الكتاب والسنة . وقوله تعالى لإ وأتم حرم ) أى عرمون » حال 
من الضمير فى على وفائدة تقييد [حلال بهيمة الأنعام ما ذكر من عدم إحلال 
الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد بها الظباء ونظائرها ظاهرة اا أن 
إحلاطا غير مطل > كأنه قيل أحل لكم الصيد حال كو نكم متنعين عه 
عند إحر امكم . 

وأما على التقدير الأول ففائدته [تهام النعمة وإظبار الامتنان بإحل الها 
بتد كير احتيا جم إليه > فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من مظان حا جيم 
إلى إحلال غيره حينئذ » كأنه قيل أحلت لكم اللأنعام مطلةا حال كونكم 
متنعين عن حصيل ما يذنيكم عنها فى بعض الآوقات محتاجين إلى إحلاها وفى 
إسناد عدم الإحلال إليهم بالمعتى المذكور مع حصول المراد بأن يقال غير حال 
للكم . أو عرما عليكم الصيد حال إحرامكم مزيد تربية للامتنان » وتقرير 
للحاجة ببيان علتها القرية » فإن تحريم الصيد عليهم نا يو جب -اجتهم إلى 
إحلال ما خم عنه باعتيار کر گم له عملا واعتقادا مع ماف ذلك من وصفرم 
يما هو اللائق بهم › ( ان أله كم ما بر د من الاحكام حسم تقتضيه 
مشيئنه المبنية على الحكم البالفة » فيدخل فيا ما ذكر من التحليل والتحريم 
دخولا أوليا » ومعنى الإيفاء بهما الجريارنى على موجمما عقدا وعملا > 
والاجتناب عن تحليل الحرمات وريم بعض العللات كالبحيرة ونظائرها الى 
سيأ بائها . 

يا أيها الذين آمنو! لا تحلوا شعائر اله ) لا بين حرمة إحلال الإحرام 
الذى هو من شعائر الحج عقب ذلك ببيان حرمة إحلال سائر الشعائر وإضافتها 
إلى الله عر وجل لتثہ يفا وتهويل الخطب فى إحلاطا » وهى جمع شعيرة وهى 
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اس لما أشعر. أى جعل شمارا وعلا للنسك من مواقيت المج ومراى اجمار 
وااطاف والمسعى والافعال انى هى علامات الج يعرف با من الإحرام 
والطواف واأسعى والحاق والذحر 3 و إا اذا أن اون ڪر هتما وعال با 
وبين المتنسكين ا و دث ف أشهر احج مأ ET‏ الاس عن احج وقيل 
اراد بها دين الله لقوله تعالى (ومن يعظم شعائر الَ) أى دنه وقيل حرمات الله 
وقيل فراثضه التىحدها لعباده » وإحلالها الإخلال. اء والاول أنسب بأ بالمقام 
ل( ولا اشير المي ام 4 أى لا تاره بالة: ال فيه » وقيل بالنىء» والآول هو 
الأول اله ال ألو مذين 1 وار أد 4 شور اجيم 2 وقيل ا الأربعة الحرم 2 
والإفراد لإرادة الجنس ولا الهدی) 7 شعر ض له بأ _ بالغخصب أو بالمشع عن 
بلو غ عله ِ وهو ما | أهدى إلى الكعية من إبل أو بەر أو شاء جم هدية 
کدی وله ر 3 ولا القاد د لاد ) ۵ ی تمع قلادة وهى ما قد 4 اأهدى من نعل 
أو اء شجر ل به أنه هدى فلا تعر ض له . والمر اد الى عنااتعرض_لذوات 
القلاك من الهدى وهىالبدن . وعطثرا عل الهدى مع دخو لها فيه لز بد التوصية 
ار هأ على م عدأها 4 3 عاف جر ول وم کال عل <i‏ علييم السلام 3 
aS‏ قل و ھان ند م خصوصا أو الى عن 3 ٣ور‏ ضس لةس أأقلا ند ما | ل 

فى النبمى عن التعرض لإ عدا اء على معن نی الوا قلاثدها فضلا عن أن تحلوهاء 
کا ی عن يداه الوه بقوله مال (ولا مل ان زيلتبن ) ماله ۴ اہی عن 
| بدأء م وأقعمأ 3 ولا أمين ألمت ارام ) أى لا تحلوأ قومأ قاصد ين زيارته 
بأن لدوم عن ذلاك بأى وجه کان 3 وقيل هزاك مضاف محذوف أى قيال 
قوم أو أذى قوم أدين اخ ث2 وأرى» ولا أنى ألبيت أل رام ؛ بالإضافة وقوله 
تعالى لإ ربت تون فضلا من رهم ورضو انا ) > حال من امس تكن ف مين لاصفة له 
لان الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل‌عله أى قاصدين زيارته حال كونهم 

طاليين أن e,‏ 9 تعالى وبر على عم 3 وتنسكير فضلا ورضوانا لانم 2 
ومن دم م عاق نفس الفعل أو محذوف وفع صف لفضاد من عن و صف 
مأ عياف عليه مأ 0 أى فضا WH‏ من د ورضوانا كذلك . 
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والتعروض لعذران الربو 5 مع الإضافة إل ميرم شر e‏ والإشعار 
مول مرتغام وقرىه تشغون عل الحطاب فاعتلة حل ال من ضير أ لاطيين 
فىلاتحاوا ؛ على أن المراد بيان منافاة حائم هذه المنهى عنه لا تنقيد النهى مهأ ء 
وإضافة أرب إلى صضمير الآمين الإعساء إلى اقتصار التشريف علهم؛ وحرمان 
النخاطمين عنه وعن نيل الممتعى » وفى ذلك من تعليل النهى وتا كيده والميالغة 
ف أستنكار اہی عله ما لان ؛ ومن هنا قل مراد بالامین ھم اسل ورى 
شياع دونه عسك من ذهب إلى أن أ لا څک وقد روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام قال 0 سورة المايدة من أخر الةرآن زولا فأ حلوا اطا 
وحرموا حر امبا ¢ وقال اسن رھ اله تعالى : ليس فا ملسوخ “وعن أف 
ميسرة : فيا مان عشرة فر يضة وليس فما منسوخ . 

وفد قيل هم امس ركون خاصة لمحتا جون إلى ٣ی‏ ألو مئان عن [حلاطم 
دون ألموّمنين 2 عل أن حرم إحلاهم ليث بطر اق دلالة النص وو بده أن 
الآية نزلت فى الخطم بنضبعة البسكرىوقد كان أن المديئة تقاف يله خار جما 
ودحل عل الى عليه الصلاة والسلام و "دده ووعد أن يأف بأصدأ 4 فسلوام 
حرج من عدله عليه السلام فر ارح الد نة فاستاقه, فلا کن ۴ العأ مالا بل 
خر ج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وائل ومعه تجارة عظيمة وفد قلدرا 
ادى ؛ فسآل المسلمون النى صل الله عليه وسل أن تخل بينهم وبينه فأباه الننى 
عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عر وجل ريا أما الذين آمئوا لاتحاوا شعائر الله) 
الابة وسر أبتعاء الفضل بطلاب الرزق بالتجارة 3 وأتغاء الأرضوان أنهم 
كانوا ز»#ون انهم عل سداد من ديهم»وأن المج باقر مم إلى الله الى فو صقم 
الله تعالى بظنهم ٤‏ وذلك الظارے الا سد وإن كان معز ل مستا عرضوانه 
تعالى لمكن لا بعد 2 کو نه مدارا لخصول بعض مقاصدهم الدنيوية وخلاصهم 
عن المكاره العاجلة لاسا ف ضون مراعاة حفوف اه توا وتعظم شعائره 4 
وقال قتادة :هو أن يهلم معأ يشهم 2 الد نا ولاعجل فم العقو ب فا > وقيل 
هم المسليون والمشركون لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن 
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المسليين والمسر ان انوا اجون جوا فى ألله المسلمين أن عنعوأ أحداً عن 
حج البيت بقوله تعالى ( لاتحلوا ) الآية , ثم نزل بعد ذلك ؛ ( عا المشركون 
بحس فلا يقربوا المسجد الحرام ) وقوله تعالى ر ما كان للشركين أن يعمروا 
مساجد الله ) وقال ماهد والشعى الوا نسح بقوله تعالى ( اقتلوا المشركين 
ديرك وجدعوهم ) ولا رسب ف اول الامين للت رکین قطعأ ؛ إما اقلا 
وإما اشترا کا لا سيأ من قوله تعالى ( ولا بجر منک شنآن قوم ) الح فيتمين 
النسخ كلا أو بعضا » ولابد فى الوجه 00 من تفسير الفضل والرضوان ما 
يثاسب الفريقين 2٠‏ يل : : اتا ه الفضل أى اأرزف لۇ منين وال ر کین عامة 
واناه ! رضوان لۇم دين خخاصة ؛ ووز أن کون الفضل على [ إطلاق شاملا 
للفضل الأخروى أا ؛ ولخئصس أبنتاؤه بالؤمنين لإ و إذأ إذا حللتفاصطا دوا 4 
0 ما أشير إل مه بشو له تعالى اف( وتم حرم ( من انتباء حرم اأصيد بانتفاء 
موجما ؛ والامر لادب احة بعد الحظر كأ أنه قل : إذا حلام فللا جناح عليكم 2 
الاصطا د وقریء أحلام 38 وهو ل4 ف ل وقرىء بكر اماه بالقاء رک 
همز ة الو صل علي,أ وهو ضعيف جداً . 

( ولا رم » ی عن إحلال وم من الأمين خص وا 4 مع 
اندرا جم 2 اہی عن إحلال الكل كف 2 لاستقلاهم بأمور رعا پتوھم کو ما 
میدید لإحلافم داعية إ له وجرم جار جری كسب ف المعنى وف التعدى 3 
إل مفعول وأحد وإل اشن 0 شال جرم ذنیا دو کسه وجرهته ذاو كسبته 
إيأه . خلا أن جرم لس تعمل غالا فى كسب مالا خدير فيه وهوالسيسق إثاره 
ھا عل |اثاى ٠.‏ وقد طقل الأول من كل مما باطمزة إلى مدى التاى ¢ فيقال 
اجر مته ذا اوا اكسيته باه 3 وعليه قراءة دن قرأ جر منک بم الياء ر شئآن 
قوم ) 4 17 Fw‏ ح النون وقرىه سكوما وكلاهما مهدر أضيف إلى مفعو له 3 لا إلى 
فاع کا 7 ٠‏ وهو شدة البغض وغاية المقت لإ أن صدوم ) متملق بالشنآن 
باضمار لام العلة أى لان صدوک عام الد دة لعن الأسجد الحرام )عن زبارته 
والطواف بله للعمرة > وهه أية بد ق هوم أمين لشركين فعا » وقرىءإن 
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صدوع على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا رمک ٠‏ قد ارز الصد 
الحقق فا سبق فى معرض المفروض لتو بي والتنبيه على أن حقه لا يكون 
وقوعه إلا على سبيل اأفرض والتقدير لإ أن تعتدوا € أىعليهم »وا حذف 
تعويلا على ظووره وإعاء إلى أن المقصد الأصلى من الى منع صدور الاعتداء 
عن الخاطبين محافظة على تعظم الشعائر » لامنع وقوعه على القوم مراعاة ا نيهم 
وهر ثالى مفعولى جر منک ای لا پکسیندک شدة بغضك لطم لصدهم 8 
عن المسجد الحرام اعتداء كم علييم واتقام؟ منهم للقشن » وهذا وإن كارن 
عسب الظاهر نها للشنآن عن كسب الاعتداء للمخاطيين» لكنه فى الحقيقة 
نبى لهم عن الاعتداء على أبلع وجه وآكده ء فإن الى عن أسياب النىء 
وماديه امؤدية إليه نبى عنه بالطريق برهالى » وإبطال للسببية » وقد يوجه 
النبى إلى المسبب وراد النبى عن السب ک) فى قوله:لا أرينك هبنا. بريد به ی 
مخاطبه عن الحضور لديه ‏ ولعل تأخير هذا النبى عن قوله تعالى ( وإذا حللتم 
فاصطادوا مع ظوور تعاقه عا قله للإيذان أن حرم الاعتدأه اتی 
بالجروج عن الإحرام كانتباء حرمة الاصطياد به » بل هى باقية مالم تتقطع 
لاقم عن الشعاثر بالدكلة ويذلك ع باه حرمة التعرض لسار الامين 
بالط _ يق الأول . 

لإ وتعاونوا على البر والتقوى »لما كان الاعتداء غالبا بطريق التظاهر 
والتعاون أمروا إثر ما نموا عنه بأن يتعاونوا على كل مكان ما هو من باب البر 
والتقوى » ومتا بعة الأمر وجا نره هوی ؛ ددخل فيه مان بصدده من التعاون 
على العفو والإغضاء عا وقع منهم دخولا أوليا , ثم نموا عن التعاون فى كل 
ما هو من مقولة الظم والمعاصى بقوله تعالى ولا تعاو نوا على الام والعدوان) 
فانر ج فيه النبى عن التعاون على الاعتداء والاتقام بالطريق البرهاقء و أصل 
لاتعاو نوا لاتتعاونوا ذف منه إحدى التاءين تخفيفا » وما آخر اہی عن 
الأمر مع تقدم التخلية على التحلية مسارءة إلى جاب ما هو مقصود بالذات . 


فان السود هن يجاب ترك التداون على الام والعدوان إا هر تحصيل التعاون 
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على الب والتقوى . ثم أمروا بقوله تعالى ر واتقوا الله 6 بالاتغاء فى جميع 
الأمور الى من جلما ا له ما ذ ؟ رمن ام امر والنواهى فنبت وجوب الإنقاء 
فها بالطريق البرهاتى ثم علل ذلك بقوله تعالى بإ إن الله شد د العقاب ‏ أى 
أن لا تیه فيساي لا عات إن عقرب افیا الاس الجليل لما مر مرارا 
من إدختال الروعة وتر به الها رة وتقوية استقلال اخلة 5 رەت Se‏ ا{ 
شروع فى بيان الرمات الى أشير إلا بقوله تعالى ل إلا مات عليكم » واليتة 
ما فارقاه الروح من غير ذبح 0 ١‏ والدم ) 4 أى السفوح مه لقوله تعالى لر أو دمأ 
مسفوحا £ وكان أهل الجاهلية يصبونه فى الأمعاء ويشوونه ويقولون لم عرم 
من فرد ل أى من فصد له ا وحم تم الاتزير وما أهل لغير الله 4 { أى رفع 
الصوت لغير الله عند ذعه كفوطم باسم اللات والعزى لإا والمتخنقة ) أى ال 
مانت بالحنق لر وال ودوذة » أى لنى قتلت بالعغرب بالاشب ووه من وقذتنه 
إذا ضر به ١١‏ ( والمرد 0 ا ىردت من علو أو إلىبثر فهانت وال اح( 
أى ال 52 أخرى فاتت را لنطح والتا ء لاتقل وقرىء وال طوحة لإ وما 
أ كل السبع © أى وما أ كل منه السبع فات ؛ وقریء بسكون الباء » وقریء 
وا كل اا وفيه دليل على أن رار الصيد إذا أ كت ما صادته لل يحل 
( إلاما ماد کم 4 إلا ما أددكتم ذكاته وفه بقرة حراة يضطرب اضطراب 
الذبوح و الا ناء خصوص ها أ كل السبع 

والدكاة في الشرع بقطع الحاقوم والمرىء سرد لو ذم على النصب ) 
قيل هو مفرد وقيل جمع نصاب » وقرىء بسكون الصاد وأيا ما كان فهو واحد 
الأنصاب وهى أحجار كانت منصوبة حول البيت يذكون علها ويعدون ذلك 
قربة » وقيل هى اللأصنام لا وأن تستقسموا بالأزلام ) جمع زل وهو القدح 
أى وحرم عليك الا تقسام القداح وذلك 0 إذا قصدما فعلا ضر بوا 3:25 
قداح مكتوب على أحرها آم رف » وعلى الثا نای رف » وعلى آله الف 
غفل › قإن خر ج الآ مضوا ذلك > وإن رج 0 یی اجتنيوا عنه › وإن 
خرج الغافل أجالو ها مرة أخرى » فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قدم فم 
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بالازلام » وقيل هو استقسام الجزور با لاقداح عل الا نصاء المعهوودة {HY‏ 
إشارة إلىالاستقسام بالاز لام » ومعنى اليعد فيه للإشارة إلى بعد منزلته فى الشر 
لإ فسق كرد وخروج عن الحد ودخول فى ع الغيب وضلال باعتقاد أنه 
طريق إليه ؛ وأفترأء على ألله سيدأ 4 إن كان هو المراد بقو هم رف 5 وشرك 
وجهالة إن کان هو اص ؛ وقيل ذاک إشارة إلى تناول | رمات المعدودة 
لان معنى تحر يها ريم تناو ها . 

١‏ اليوم ) اللام للعهد والمراد به الزمان الحاضر وما بتصل به من الأزمنة 
ال ماضية والآنية وقيل بوم 'زوطا » وقد نزلت بعد عصر اجمعة يوم عرفة فى 
ج الوداع والنى صلل أبله عليه وسل واقف بعرفات عل العضماء فكادت عضد 
الناقة تندق لقلا في ركت » وأا ما كان فو منصوب على أنه ظرف لقوله تعالى 
0 بس الذن كفروا من ع2 أى من [ بطاله ورجوءک عنه بتحليل هذه 
الحبانت أو غيرها » أو من أن يغلبوك عليه لما شاهدوا من أن الله عز وجل 
وف بوعده حيث أظبره عل الدين كله وهوالانسب بشوله تعالى فلا نخدوم) 
أى أن يظبروا عليكم لإ واخشون ‏ أى وأخاصوا إلىالحشية لإ اليوم أ كنات 
سک د نک 4 بالنصر والإظبار على الاد بان كابأ أو بالتنصيص على قواعد العقائد 
والتوقيف على أصول الشر انم وقو انين الاجتاد وتقديم الجار والجرور للإيذان 
من أول الآمر بأن الإكال لنفعتهم ومصلحتهم كا فى قوله تعالى (ألم شرح لك 
صدرك) وعليم فى قوله تعالى ل( وأتممت حليك نعم ى) متعلق بأتممت لابنعمق 
لآن المصدر لا يتقدم عليه معموله وتقديمه على المفعول الصريح لا مر مرات 
أى أتهمتها بفتح مك ودخوطا آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكباوالنهى 
عن حج المشرك وطواف العريان » أو بإكال الدين والشرائع أو باداءة 
والتوفيق » قبل معنى أتممت عليكم نعمتى زت لک وعدى بقولى ولتم نممتى 
عليم 3 ورضيت دک الإسلام دينا ( أى اخترته لک من بين الاديان وهو 
الدن عند الله لا غير » عن عر بن الطاب رضى اله تعالى عنه أن رجلا من 
اود قال له : يا أمير المؤمنين آبة فى كتا بک تقرؤنما لوعليئا معشر اليهود نزلت 





سورة المائدة ١‏ 


لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال : أى آية ؟ قال : (اليوم أ كلت لك دينك 
وأتممت علكم نعمتى) الآية . قال عير رضى الله تعالى عنهقد عر فنا ذلك اليوم 
والمكان الذى نزات فيه على النى عليه الصلاة والسلام وهو انم بعرفه يوم 
اجمعة » أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليومعيد لناء وروى أنه لما نزلت 
هذه الآية بى عمر رضى الله تعالى عنه فقال له النى عليه ااصلاة والسلام : 
ما كيك يا عمر ؟ قال أبكاتى آنا كنا فى زيادة من ديننا » فإذا كل فإنه لايكمل 
شىء إلا نقص » فقال عليهالصلاة والسلام د صدقت» فكانت هذه الآية نى 
رسول الله صلى الله عليه وسال » فا لبث بعد ذلك إلا أحدا وثمائين يوما , 

ل فمن اضطر ) متصل بذ کر امحرمات وما بينهما اعتراض با يوجب أن 
يتنب عنه وهو أن تناوها فسوق وححرهتها من جملة الدين الكامل والنعمة 
آتامة والإسلام المرضى أى فمن اضطر إلى تناول شىء من هذه ال#رمات لإ فى 
معخصة ) أى فى مجاعة يخاف مما اموت أو مباديه لا غير منجاتف لإثم € قيل 
غيرمائل ومنحرف إليه » بأن يأ كلبا تلذذاأو جاوزا حدالرخصة أوينتزعبا من 
مضطر آخر كفو له تعالمرغير باغ ولاعاد) لإ فإن الله غفور رح »لاي اخذه 
بذلك لإ يسألونك ماذا أحل لهم ) شروع فى تفصيل احللات ااتى ذكر بعضها 
على وجه الإجال إثر بيان العرمات كأنهم سألوا عنما عند بيان أضدادهاء 
ولتضمن السؤال معنى القول أوقع على اجملة » فاذا مبتدأ وأحل م خبره» 
وضمير الغيية لما أن يسألون بلفظ الغيية فإنه يا بعتبر حال الى عنه فيقال 
اف زيد لافعلن » يعتير حال الحا کی ؛ فيقال أقسم زرد ليفعلن ٠‏ والمسؤول 
ما أحل طحم من المطاعم لإ قل أحل دك الطيبات ) أى مالم تستخبثه الطباع 
السليمة ول تښغر عنه کا فى قرله تعالى : (وعل لم الطہبات ورم علييم 
الخبانث ) لإ وما عتم من الجوادج © عطف على الطييات تقدير المضاف 
على أن ما موصول والعائد ذوف » أى وصيد ما علءتموه » أو مبتدأ على أن 
ما شرطاءة والجواب فكاو[ ؛ وقد جوز كولها ميدأ عل هدار کر نا موصولة 
أيضا والخبر كلواء و[#ادخلته العاء تشيير! البوصول بام الشرط ومن الجوارح 





۱۲ سورة المائدة 
حال منالموصول أوضميره ال#ذوف » وأل جو ارح الكواسب من سباع الام 
والطير » وقيل میت بها انما جرح الصيد غالبا لإ مكلبين © أى معلين لما 
الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضيربها بالصيدء مشتتق من الكاب لان 
التأديب كثيرا ما بقع فيه » أو لآن كل سبع إسمى كلبا لقوله عليه الصلاة 
السلام فى حق عتبة بن أف لب حين أراد سفر الشأم فقال النى عايه الصلاة 
والسلام « اللبم سلط عليه كلبا من كلابك » فأ كله الد . وانتصابه على 
الحالية من فاعل علمتم وفائدتما المبالغة فى التعلم ا أن امم المكلب لا بيقع إلا 
على التحرير فى عله وقرىء مكليين بالتخفيف والمعنى واحد ل تعلو لون 
حال ثانية منه أو حال من ضمبر مكلبين أو استثناف لإا ما عدم الله ) من 
لحيل وطرق التعليم والتأديب فإن العم به هام من الله تعالى أو مكاتسب بالعقل 
الذى هو منحة منه أو مما عرفك أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه 
وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه ولم ا كاصيد عليه وعدم أ كله منه (فكلوا 
عا أسكن عايكم ) قد مر فيا سبق أن هذه اة على تقدير كون ما شرطية 
جواب الشرط » وع تقدير کو نما مو صولة مرفوعة عل الابتداء خر ها ء 
وأما على تقدير كو نما عطفا على الطيبات فى جملة متفرعة على بيان حل صيد 
الجوارج المعلية مبينة المضاف المقدر الذى هو المعطوف » وبه ,تعلق الإحلال 
حقيقة ومشيرة إلى ننيجة التعايم وأثره» داخلة تحت الامر » فالفاء فا كا فى 
قوله : آمرتك اير فافعل ما أمرت به ؛ ومنتبعيضية لما أن البعض ما لايتعلق 
به الا كل كالجلود والعظام والرش وعيرذلك وماموصولة أو موصوفة<ذف 
عائدها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه عليكم وهو الذى لم 
بأ کن منه وأما ما أ كان منه فهو بما أمسكنه على أنفسبن لقوله عليه ااصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم « وإن أ كل مته فلا تأ كل » لنم أمسسك على نفسه» 
وإليه ذهب أ كش الفقباء . 
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وقال بعضهم لا يشترط عدم الأكل فى سباع الطير لما أن تأديها إلى هذه 
الدرجة متعذر وقال أخرون : لا يشترط ذلك مطلقاً وقد روى عن سابان 
وسعد بن ألى وقاص وألى هريرة رضى الله تعالى عنهم أنه إذا أ كل الكاب 
ليه و بقى ثلثه وقد ذكرت | سم آله عليه فكل لإ وأذ كروا م الله عليه € 
الضمير لما علمتّ أى موا عليه عذد ایسا > أو لما أمسكته , أى مرا عليه 
إذا أدر؟ درکنم ذكاته (١‏ واتقوا لله ) فى شأن محرماته لإ إن الله سريع الحساب) 
أى سريع إتيان حسابه » أو سريع امه إذا شرع فيه يم فى أقرب ما کون 
من الزمان » والمعنى على التقديرين أنه پؤاخذ ك سريعا ىكل ما جل ودق ؛ 
وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضار لثربية المجابة وتعليل الحم . 
١‏ اليوم أحل دك الطببات ) قيل المراد بالآيام الثلاثة وقت واحدء 
وإ نما كررللتأ كيد » ولاختلاف الاحداث الواقعة فيه حسن تدر بره » والمراد 
بالطييات ما مر لإوطءام الذين أوتوا اللكتاب) أى البمود والنصارى واستثى 
على رضى الله تعالى عنه نصارى بنى تغلب » وقال ليسوا على النصرانية » 1 . 
بأخذوا ما إلا شرب الخخر » وبه أخذ الشافعى رضىالله عنه » والمراد يطعاميم 
ما يتناول ذبانهم وغيرها ‏ حل لم ) أى حلال » وعن أبن عباس رضى 
لله تعالى عنما أنه سثل عن ذبانح نصارى العرب فقال : لا بأس » وهو قول 
عامة التابعين » وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه وأحهابه › وحم الصا بين 
حكر أهل الكتاب عنده . وقال صاحباه : هما صفان » صف يقرءون (أزبور 
ويعيدون الملا عام السلام ؛ وصاف لايقرؤن ك تابا » ويعبدون النجوم ؛ 
فبؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما المجوس فقد سن بم سنة أهل السكتاب 
فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذباحهم ونكاح GE‏ > لقوله عليه الصلاة 
والسلام : د ستوا مم سنة أهل الكتاب غير نا كى سائهم ‏ . لا وطعامک 
حل م م ) فلا عليكم أن تطعمو ثم وتبيعوه هنم ورم م بز ر ذللك. 
والمحصنات من المؤمنات رفع عل أنه ميتدأ حذف خره لدلالة 
ما تقدم عليه أى حل لكم أيضا » والمراد بون الحراثر العفائف » وتخصيصون 





١5‏ سو ره المائدة 


بالذكر للبعث على ما هو الأول لا لذن ما عداهن ؛ فإ ن اح الإماء اللات 
ع بالاتفاق »وكذا نكاح غير العفا تف من 2 وأم ا لاماء الما ابيا 
فهن كالمسلمات عند أ حنيفة رضن الله عنه خلافا للشافعى رض له ع عنه 
لا واتحصنات من الذين أوتوا ال تاب دن لك م 6 ی هن أيضاً حل لک 
وإن كن حر بيأت 2 وقال إن le‏ ص لی ابه 03 الى عنهما لا حل الهربيات 
ذا تشوهن أجورهن) أى مبورهن )2 ل اسیک الل با بإتانها | لتا کید وچوا 
والحسث على الأول ء وقيل ار أد ااا | ال راما 4 وى إذا ظرفية ملا حل 
المحذوف » وقيل شرطية سولف جوام أ 3 ی إذأ تون أجودمن حان 
لكم لإا عصنين ) حال من فاعل اتشموهن أى حال کو نكم أ عفاء بالنكاح 
وکا قوله تع ال و ای ر حال من ضمير صان › وقيل صفة 
خصنين ؛ أى غير جا هرين بأأن نال( ولا متخذى أخدان ) أى ولا مسرين به 
والخدن الصديق بشع عل أ ال رھ الا وهو !ا م بجرور عطئا على مسا شین 
وزدت لا لتا کیک النق المستفاد من غير › أو مضو ب عطفا على غير مسا ین 
باعتيار أوجبه اللا ومن يكفر بالإمان » أى ومن کر شر امع الإسلام 
الى من جملتها ما بين هبنا من الأحكام المتعلقة بالل وار مة » ويمتشع عن 
قبو ها لإ فقد حبط عمله © الصا الذى عله قبل ذلك لإ وهو فى الآخرة من 
الخاسرين » هو مبتدأ من الخاسربن خيره » وف متعلقة ها تعلق به احبر من 
الكون المطلق » وقيل محذوف دل عليه المذ كور أى غاسر فى الآخرة ء 
وقيل بالخاسرين عل أن الف واللام للتُعريف لا موصولة لان مأ بعد هأ 
لا يعمل فما قيلبا ١‏ وقيل يشتفر فى الأرف مأ لا تفر فى غيره کا فى قرله : 
ربيت حى إذا ددا کن جرا بالعصا أن أجادا 
شعار الصسصسلاة 

ااا الذين آمنوا ) شروع فى بان الشرائع المتعلقة بدريمم بعد بيان 
ما يتعلق بدنياهم لا إذا قتم إلى الصلوۃ ‏ أى أردتم القيام إليها کا فى قوله تعالى 
(١‏ فا فرأت القرآن فاستعذ بالله ) عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسيب عنها 
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مجاراً للإيحاز » والتنبيه على أن من أراد الصلاة حقه أن ادر إليها حيث لابنفك 
عن إرادتها : أو إذا قصدتم الصلاة إطلاقا لاسم أحد لازميها علىلازمبا الآخر 
وظاهر الآبة الكريمة بوجب الوضوء على كل قم إليها ون لم يكن محدئا » لما 
أن الأمى للوجوب قطعا > والإجماع على خلافه » وقد روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام صل الصاوات الس بوم الفتح بوضوء وأحد فقال مر رضى 
الله تعالى عنه : صئدت شا ل تكن تصنعه » فقال عليه الصلاة و السلام : 
« عمد فعلته يا عبر » بعنى بيانا للجواز ؛ وحمل الاس بالنسبة إلى غير اعدف 
على الندب ما لا مساغ له » فالوجه أن الخطاب خاص بامحدثين بقرينة دلالة 
الجال, واشتراط الحدث فى اتيم الذى هو بدله » وما نقل عن النى عليه 
الصلاة والسلام والخلفاء من أنهم كانوا يتوضأون لكل صلاة فلا دلالة فيه على 
أنهم کا نوا يفعلونه بطريق الو جوب أصلا ,كيف لا وما روى عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله : « من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات » صرح 
فى أن ذلك كان منهم بطريق الندب » وما قيل من أنه كان ذلك أول الام ثم 
سخ برده قوله عليه الصلاة والسلام : «المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلا ها وحرموا حرامباء لإ فاغسلوا وجوهک ) أى أمروا عليها الماء » ولا 
حاجة إلى الدلك خلافا )الك ور وأيديم إلى المرافق ) الور على دخول 
المرفقين فى المغسول , ولذاك قبل إلى بمعنى مع كا فى قوله تعالى لإ ويزدم قوة 
إلى قوتكم € وقيل هى لما تفيد معنى الذاية مطلقاً » وأما دخو طا فى الحكم 
أو خروجما منه فلا دلالة ها عليه » وما هو أمر يدور على الدليل الخارجى : 
6 فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره » وقوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) 
فإن الدخول فى الأول والخروج فى الثانى متيقن بناء على تحقق الدليل » وحيث 
ل يتحقق ذلك فى الآبة وكا نت الأبدى متناولة للمرافق حکم يدخوطا فما 
|<تياطا . وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتضى خروجبا؛ لکن لا لم تنميز 
الغاية هنا عن ذى الغاية وجب إدخاها احتياطيا . 
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لا وامسحوا برؤ سكم ) الباء مزيدة وقيل اتبعيض » فإنه الفارق بين قولك 
مسحت المنديل ومسحت بالمنديل » وكقيقه أ | ندل على تضمين الفعل معنى 
الإلصاق » فک نه قيل وأاصقوا اسح روسكم » وذلك لا يقتضى الاستيعاب 
3 نقتضيه هأ لوقيل واه سوا رؤسكم 5 ف کقر له ع ال رة فاغسلوا وجو هك 
واختلف العلماء فى القدر الواجب » فأوجب الشافعى أقل ما ينطلق عليه الاسم 
أخذا باليقين » وأبو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسل حيث مسح 
على ناصيته وقدرها بربع الرأس » ومالك مسح الكل أخذا بالاحتياط 
لإ وأرجلكم إلى الكعبين ) بالتصب عطفا على وجوهكم » ويؤيده السنة 
الشائعة وعمل الصحابة وقول أ كش الأآثمة والتحديد » إذ المسح لم يعهد محدوداً 
وقریء بالجر على الجوار ونظيره فى القرآن كثير » كقوله قعالى ( عذاب يوم 
ألم ) ونظائره ؛ وللنحاة فى ذلك باب مفرد وفائدته التنبيه على أنه يلبغى أن 
يقتصد فى صب الماء علما ويغسلم! غسلاقرييا من المسح » وفى الفصل بينه وبين 
أخواته لاء إلى أفضلية الترتيب » وقرىء بالرفع أى وأرجلكم مغسولة 
١‏ ون كن جنما فاطهرو )أى فاغتسلوا وقرىء فاطهروا أبداف م وى 
تعليق الآمر بالطهارة الكبرى بالحدث الاكبر إشارة إلى اشتراط الآمر 
بالطهارة الصغرى بالحدث اللاصغر . 


وإن کم مض € مرضا يخاف به الملاك أو ازدياده باستعال الماء 
3 أو على على سفر أ ی مسكةر بن عليه ( أو چاء أل منكم من الغائنط أو 
لامسم الأساء فر دوا مأء فتيمموأ صعيد| طيأ فامسحو| بوجو ھ ۳ وأرديكم) 
مه 4 من لابتداء الغاية وقیل عيض وهى متعلقة امسو | وفریء فأمو| 
صعيد| وقد مر تفسير الآية الكر عة مشبعأ ف سودة أ اء فليرجع [ليه؛ ولعل 
الشكر بر ليتصل i‏ كلام ف أنواع ااطهارة ل( مأ بريد الله 2 أى م بريد بالامر 
بالطهارة للصلاة أو : بالامر بالتيمم ا أيجعل عليكم من حرج ) من ضيق 
2 الامئثال به . 





سورة المائدة ۱۷ 


(دلكن بريد ) ما يريد ذلك قر ليطبرك € أى ا ينظفك أو یط ركم عن 
الذنوب » قان الوضوء مكفر لا أو ليطورم با اراب إذا أعرز؟ التطبر بالماء » 
فمفعول بريد فى ال موضعين #ذوف » واللام للعلة . وقبلمز بدة والمعنى ما بريد 
لله أن حمل علیک من حرج فى بأب الطبارة حتى لا يرخص لكر فى التيمم » 
ولكن يريد أن طبر بالقراب إذا أعوذء التطبر بالماء لإ ول ) بشرعه ماهو 
مطررة لا بداذكم ومكفرة أذنو بک لإ نعمته علیک) فى الدين ؛ أو ليم برخصه 

إنعامه عليكم بعر ائمه لإ لعل تشكرون) نعمته . 

ومن لطائف 0 الكرعة أنها مشتملة على سبعة أمور كلما مثنى » طبارةان 

أصل وبدل والاصل اثنان مستوعب وغير مستوعب › وغير المستوعب باعتبار 





الفعل غسل ومسح > وباعتار امحل عدود وغير محدود > وأن لما مائع 
وجامد » ومو جما حدث أصتر وأ كبر » وأن الب جح للعدول إلى البدل مض 
وسفر 0 وأن اأوعود علبهما 'تطوير الذنوب و زعام النعمة (واذكروا نعمة أللّه 
(ıe‏ بالإسلام لتذ کر متعم وتر فبك فى ش كر ديا النىوائقم بهم 
أى عبدء ألو كد الذى أخذه 1 وقوله عا 
اذ 90 م معنا وأطء. :)طرف لوا a‏ 4“ أو #ذوف وقعحالامن الضمير 
الجرور فى ١‏ أومن ميثاقه » أى كائنا وقت قول معنا وأطعنا » وفائدة التقييد 
4 وجوب مراعاته بتذ کر قو ھے والر اہم رالحافظة عليه وهو اليثاق 
اذى أ خذه هل المسابين حين بايعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ملالس 
والطاعة فى حال العس واليسر والمنشط والمكره ؛ وقيل هو الميثاق الواقع ليلة 
العقبة وفى بعة الرضوان › وإض ضافته إليه مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام 
لكن المرجع لله جا نطق به قوله تعالى ( إن الذين ببايعونك نما يبابعون الله ) 
وقال عأ هد هو مياق الذى آله الله تعالى على ع اده وين أ خرجبم من 
صلب آدم عايه السلام لإ واتقوا اه ) أى فى لب بان نعمته ونقض ميثاقه 
أو فى كل ما تأتون وما تذرون ففدخل فيه ما ذكر دخولا أوا. الج[ إن اله عام 


بذاتاأصدور) أىضفياتها الملا وة ا ملابسة امه مسجد 4 لا طلاق الصاحب 
٢ (‏ سام و السود س ان ) 





۸ سورة المائدة 





علا فیجار یک علما » فا ظنكم بليات الأعبال » واجملة اعتراض تذييل و تعليل 
للأمر بالاتقاء وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المابة وتعليل 
الحم وتقوية استقلال اجملة . 
علاقة الانسان بغيره 
2 يا أيها الذين آمنوا) شروع فى بيان الشرائع المتعلقة بأ #رى بينهم وبين 
غيرثم إثر بيان ما يتعلق بأ نفسوم كو نوا قوامين لله مقيمين لأوامره متثلين 
لما معظمين ا م راعين لحقوقها ([شبداء بالقسط) أى بالعدل إزولا >رمتم) 
أى لا حادم ير شنآن قوم ) أى شدة بغضم لهم ( على ألا تعدلوا € فلا 
تشردوا فى حقوقيم العدل ؛ أو فتعتدوا عابم بارتكاب مالا يحل كثلة وقذف 
وقتل نساء وصبية ونقض عبد تشفيا وغير ذلك لإ أعدلو اهو ) أى الء.دل 
١‏ أترب للتقوى) اذى أمرثم 4 صرح لم بالامر بالعدل وبين أنه بمكان 
من ااتقوى بعد ما مهام عن الور » وبين أنه مفتضى اطوى » وإذا كان وجوب 
العدل فى حق السكفاربهذه المثابة فيا ظانك بو جو به فىحق المسلءين ل( واتقوا الله ) 
أمر بالتقؤى إثر ما بين أن العدل أقرب له اعتناء بشأنه وتنبما على أنه ملاك 
الأمر لإ إن الله خبير تعملون) من الأعمال فيجازيك بذلك ؛ وتكرير هذا 
الک إما لاختلاف السبب كا قبل إن الأول نزل فى المشركين وهذا فى الهود 
أو لزيد الاهتام بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ : واجملة تعليل ما قيلما 
وإظهار الجلالة لما مر مرات . 
وحيث كان مضموتها منيئًا عن الوعد والوعيد عقب بالوعد لمن يحانظ على 
طاعته تعا ىو بالوعيد ان يلما فقيل از و عد الله الذين آمنوا وعماوا ااصالحات ) 
الى من جملتها العدل والتقوى . 
5 مذفرة وأجر عظم ) حذف ثالی مفغول وعد استغناء عذه ہمذ اجملة 
فإنه استئناف مبين له ۽ وقيل اجخلة فى موقع المفعول ؛ فإن الوعد ضرب هن 


am aa o a ae‏ ا الي ean‏ اضيا 





القول فكأ نه قبل وعدم هذا القول لإوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا) اى من 
جملا ما تلى من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى لإ أولئك ) 
الموصوفون ما ذ كر منالكفر وقكذيب الا رات اعاب الجحم € ملابسوھا 
ملابسة م بدة . من السنة السنية القرآ نية شفع الوعد بالوعيد » واجمع بين 
الترغيب والثرهيب » إيفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار لإا أا الذين آمنوا 
أذكروا نعمة الله عليكم ) تذ كير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذ كير نعمة إيصال 
الخير الذى هو نعمة الإسلام وما يتبعبا من الميثاق » و عليكم متعلق بنعمة الله » 
أو >حذوف وقع حالا منوا وقوله تعالى (إذ م قوم ) عب الأول ظرف لنفس 
النعمة » وعلى التاى لا تعلق به عليكر » ولا سبيل إلى كونه ظرفا لاذكروا 
لتنافى زمانييما » أى أذكروا إنعامه تءالى عليكم » أواذ كروا نعمته كائنة عليكم 
فى وقت همهم لإ أن يبسطوا إليكم أيديهم ) أى بأن يبطشوا بكم بالقتل 
والإهلاك » يقال بسط إليه يده » وبسط إليه لسانه إذا شتمه » وتقديم الجار 
وا #رور عل المفحول الصريح للسارعة إل بیان رجوع ضرر البسط وغائلته 
اليم » حلا طم من أول الأمر على الاعتداد بنعمه دفعة » كا أن تقديم كم 
فى قوله عر وجل ( هو الذى خلق لكم ما فى الأرض ) للمبادرة الى بيان كون 
اغلوق من متام تعجيلا للمسرة إفكف آم {ie‏ عاف على ثم » وهو 
النعمة التى أر يد تذكيرها » وذ كرا لهم للإيذان بوقوعبا عند مزيد الحاجة إليما 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة واا » وإظبار أيديهم فىموقع الإضار لزيادة 
التقرير » أى منع أيديهم أن تمد إليكم عقيب همهم بذلك . لا أنه كفا عنكم 
يعد ما مدوها [ ليكم » وفيه من الدلالة على كال النعمة من حيث آنا لم تسكن 
مشوبة بضررالخوف والانزعاج الذىقلما يع رىعنه | لكف يعدالمد مالاخ مکا نه 
وذلك ما روى أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسل وأصعابه 
يعسفان فى غزوة ذى مار وهى غروة ذات الرقاع وهى السابعة من مغازيه 
عليه الصلاة والسلام ؛ قاموا إلىالظر معا فليا صلو! ندم المشركون ألا كا نوا 
قد أكيرا ٠ e‏ فقالوا إن طم بعدها صلاة ھی أحب امم من أبائهم وأبناتهم 





2 سورة المائدة 


يعون صلاة العصر» وهموا أن يو قعوا et‏ إذا قاموا إلا » فرد الله تعالى کید 
5 ن أل صلاة الجموف » وقيل هو ما روى أن رسول الله صلی الله عليه وسم 
أ بنى قر بظة ومعه الشيخان وعلى رضى الله تعالى عم يستقر نوم لد نة مسسلمين 
قتلبما عمرو بن آمية الضمرى خطأ يحسبهما مشركين » فقالوا نعم , اأ القاس 
إجاس حتى نطعمك و نعطيك ما سألت » فأجلسوه فى صفة وهموا بالفتك بهء 
وعد عرو بن جحاش إلى رحا عظيمة ,يطرحها عليه فأميك لله تعالى بده 
ونزل جبريل عليه السلام فأخبره » نفرج عليه الصلاة والسلام . وقيل هو 
ماروى أنه عليه الصلاة والسلام زل منزلا وتفرق أعكابه فى العضاة ستظلون. 
بها » فعلق رسول الله صل الله عليه وسل سيفه بشجرة > خاء أء راف فأخذه 
ولل فقال : من يمنعك منى فقال صلى الله عليه وسل : : د الله تعالى » فأسقطه 
جبر يل عليه اأسلام من بده ۽ اذه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال :دمن 
عنعك منىء فقال : لا أحد » أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله 
إواتقرا الله» عطف على اذ كروا أى اثقره فى رعاية حقوق نعمته ولاتخلوا 
بشكرها أو فى كل ما تأتون وما تذرون فيدخل فيه ماذكر دخولا أولا 
لا وعلى الله € أى عليه تعالى خاصة دون غيره استقلالا واشترا كا ( فليتوكل 
المؤمنون ) فإنه يكفيهم فى إيصال كل خير ودفع كل شر » واجخلة تذييل مقرر 
لما قبله » وشار صيغة أس الغائب وإسنادها إلى المؤمنين لإيحاب التوكل عل 
الخاطبين بالطر.ق البرهالى. وللإيذان بأن ماوصفو | به عند الطاب من وصفه 
الإمان داع إلى م ما أمروا به من التوكل والتقوى ؛ وأزع عن الإخلال ہما 4 
وإظهار ر الاسم الجليل 2 موقع الإضمار لتعليل ا - وتقوبه 4 استقلال الة. 
التذييلية . 
51 بى أسرائيل 
(ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسر ائيل) کلام مستا نف مشتمل على ذ كر بعحض, 
ما صدر عن بنى إسرائيل من الخيانة ونقض اليثاق وما أدى إليه ذلك م 
التبعات مسوق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاف. 





سورة المائدة ۳۱ 





الذى واثقهم به ؛ و زرم من نقضه ؛ أو | تقرير م اذكر من امم بالبطش » 
وحقيقه على تقدير كون ذلك من بی قر يفلة حسما در من الرواية يبان أن 
الغدر والخيانة عادة لم قد مه تو اروها من أسلافهم »> وإظهار الام م الجليل 
لتر بية المهابة وتفخم الميثاق وتهويل الطب فى نقضه » مع ما فيه من رعاية 
حق الاستئئاف المستدعى للانقطاع عما قبله» والالتغات فى قوله تعالملرو بعئنا 
مهم أتتى عشر نقيبا ) للجرى على سئن الكبرياء » أو لأن البعث كان بو اسطة 
مومى عليه السلام کا سياتق » وتقدم الجار والمجرور على المفعول الصريح 
ما مر مرارأ من الاما بالمقدم والتشويق | إلى المؤخر ١‏ والثقيب فعيل ععنى 
فاعل مشتق من انقب » وهو ااتفتش » ومنه قوله تعالی ) فنقيوأ فى البلاد ) می 
بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارثم . قال الزجاج وأصله من انقب وهو 
الثقب الواسع . روى أن بنى إسرائيل لما استقروا بمصر بعد مهلك فرعون 
أمرم لله عر وجل بالمسير إلى أربحاء أرض الشام » وكان يكنا الجبابرة 
الكنعا نيون » وقال م : [فكتيتها لكر دارا وقرارا فار جوا [ليها وجاهدوا 
عن فيما وإ ناصرك » وأمر مومى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيبا أمينا 
يكون كفيلا على قومه بالوفاء يما أمروا به توثقة علييم » » فاختار اثقياء وأخذ 
الميتاق على بنى إ إسرائيل وتكفل إا 7 الثقباء > وسار بهم > فليا دنا من أرض 
كنعان بعث النقماء تجسسون فرأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة › فبابوا 
ورجعوأ وحدثوأ قومهم ما رأو!؛ وقد نمام موسى عن ذلك» فک وا الميثاق 
إلا كالب بن يوقنا نقيب سبط يهوذا » ويوشع بن نون نقيب سبط أفراييم 
ابن يوسف الصديق عليه الملاة والسلام » قيل لما ترجه النقباء إلى د 
اللتجسس اقم مع ن عنق » وكان طوله لاذه آ لاف سنئة » وكان على رأسه 
حزمة حطب فأ خم وجعاوم فى از :م وأنطلق بهم إلى امرأته > وقال 
أنظرى إلى هؤ لاء الذين, زعمون أنبم ور يدون قتالنا » فطر حم بين بد بها وقال 
ألا أطحنيم بر جلى > فقالت :لا بل حل عنهم حتى يبروا قومهم 3 رأوا ' 
ففعل علو أ نتعرفون أحوام وکن لاحمل عنقود علبهم إلا خمسة رجال» 





۲۲ سورة المائدة 





أو أربعة » فليا خر ج النقياء قال بعضهم لبعض إن أخبر تم بنى إسر أئيل عبر 
القوم ارتدوا عن نىاقه ؛ ولكن ا كتموه إلا عنموسى وهرون عايهما السلام. 
فيكو نان هما بريان رأيهما » فأخذ بعضهم على بعض اليثاق ثم انصرفوا إلى 
موسى عليه السلام وكان معهم حبة من عنم وقر رجل» فكوا هدم وجعل 
كل منهم ينبى سبطه عن قتا ۵م ٠‏ وتخبرم عا رأى إلا كالب ویوشع › وكان 
معسكر موسی فر هنا فى فرسخ اء عوج حتى نظر إلييم ثم رجع إلى الجبل » 
فقور منه صخرة عظيمة على قدر العسكر ثم لما على رأسه ليطبقها عليهم فبعث 
الله تعالى المدهد فقور من ااصخرة وسطها الحاذى لرأسه » فالاتقيت فوقعت ف. 
عنق عوج » وطوقته فصرعته » وأفبل مومى عليه السلام وطوله عشرة أذرع, 
وكذا طول العصاء فترامى فى السماء عشرة أذرع » فا أصاب العصا إلا كيه 
وهو مصروع فقتله » قالوا فأقبلت جاعة ومعهم الخناجر حتى حزوا رأسه . 
لإ وقال الله € أى لبنى سرائیل فقط إذم المحتاجون إلى ما ذكر می 
الترغيب والترهيب کا يذىء عنه الالتفات مع ما فيه من تر بيه المبابة وتا كيد. 
ما يتضمنه الكلام من الوعد ١‏ إلى معكم ) أى بالعل والقدرة والنصرة ». 
لا بالنصرة فقط » فإن تنبيبهم على علمه تعالى بكل ما اتون وما يذرون وعلى. 
کونېم نحت قدرته وملسكوته ما يحماهم على الجد فى الامنثال يما أمروا به 
والانتباء عا نهوا عنهء كأنه قيل إنى مەک أسمع كلامم وأرى أعالكم وأعلم 
مارك » فأجازيكم بذلك » هذا وقد قبل اراد بالميثاق هو الميثاق بالإيمان. 
والتوحيدوبالتقباء ملوك بى اسرائيل الذين ينقبون أحواطم ؛ ولون أمورم, 
بالأمر والنبى » وإقامة العدل » وهو الآنسب بقوله تعالى لإ لان قم الصلوة. 
وآتيتم الركوة وآمنتم برسلى ) أى بجميعهم واللام موطئة لاقم ام#ذوف. 
وتأخير الإيمان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهم من الفروع المترئبة. 
عليه للا أنهم كانوا معترفين بوجوبهما مع ارتكابهم اشكذيب بعض الرسل, 
علييم السلام ولر اعاة المقارنة ببنه وبين قوله تعالى يإ وعز رتوم )أى نص روم 
وقويتموم وأصله الذب وقيل التعظيم والتوقير والثناء عير . وقرى» وعزر موم 
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بالتخفيف ل( وأق رضم الله ) بالإنفاق فىسبيل الخير . أو بالتصدقبالصدقات 
المندوبة » وقول تعالى لإ قرضا سجس | € kj‏ مصدر مڑ آل وارد على غير صبغة 
المصدرء کا فى قوله تعالى ( فتقيلها رما بقيول حسن وأنبتها ناتا حسنا ) 
ومفعول ثان لأقر رضحم على أنه اہ سم لمال المقرض » وقرله تعالى لإ ل كفرن 
عنم سيآ نكم 4 جوأب للقسم المدلول عليه باللام ساد مسد جواب الشرط 
ولأدخاتم جنات تجرى من تما ا انبا د( عطف على ما قبله داخل معه 
ف > الجواب متأخر عنه فى الحصول أ يضا ضرورة تقدم التخلية على التحلية 
لإ فن كفر ) أى برسلى أو بثىء مما عدد فى حيز الشرط والفاء لترتيب بيان 
حم من كفر على بيان حم من أمن » تقو دة لاترغيب بالترهيب و[ بعد ذلاك 4 
الشرط ألو كد المعلق به الوعد العظم الموجب لمان قطعا لإ مد 4 متعاق 
يمضمر وقع حالا من ف فاعل كفر » و[ عل تغيير السبك حيث لم بقل وإن ؟ ذفرتم 
عطفا عن الشرطية السابقة لإخراج كفر الكل عن حير الاحتال» وإسقاط 
من كفر عن رتبة الخطاب » وليس اراد إحداث الكفر بعد الإعان » بل 
ما يعم الاستمرار عليه أيضا » كأنه قيل فمن اتصف بالكفر بعد ذلك خلا 
أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بیان ترقهم فىمراتب الكفر » فإن 
الاتصاف بثىء بعد ورود. ما يوجب الإقلاع عنه وإن کان استمرارا عليه 
لكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث لإا فقد ضل سواء السبيل ) أى 
وسط الطريق الواضح ضلالا بينا » وأخطأه خطا فاحشا » لا عذر معه أصلا » 
مخلاف من كفر قبل ذلك » إذ رما يمكن أن يكون له شبة » ويتوم له معذرة 

فا لقضوم مياقهم € سببية » وما مزيدة لتأ كيد الكلام ومكينه 
فالنفس » أى بسيب 0 يثاقهم الم كد لا بثىء آخر استقلالا أأواتضيانا 
3 لعناهم ) طردنام وأ بعد نام من رحتنا أو مسخنام قردة وخنازير » أو 
أذللنام بضرب الجزية عليهم . وتخصيص البيان ما ذ كر مع أن حقه أن سين 
بعد بيان تحةق نفس اللعن واانقض بأن يقال مثلا فنقضوا ميثاقهم فلءناه هم 
ضرورة تقدم هيئة الثىء البسيطة على هيثته الركية للإيذان بأن تحققهما أمر 
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جلى غنى عن‌البيان » ونما اتاج إل ذلك مابينهمامن السيبية والمسميية ر 
قلويهم قاسية 6 بحيث لا" تأر من الات والنذر » وقيل أملينا لمم ولم تعاجلهم 
بالعةو بة حى قست » ولحل دلنام ومنعنام الألطاف حى صارت ك5 ذلك وقرىء 
قسية » وهى 5 ميالغة قاسية » وإمها معنى رديئة > من قوط م درثم فى › أى 
ردیء » إذا کان مغشوشا له ببس وخشونه » وقرىء بْ القاف إتباعا لما 
وألسين } رفون ا کلم عن مواضعه € استثناف لميان مر تة قساأوة قوم 
فإنه لا مرتية أعظم مأ حح الاجتراء على تغيير كلام الله عز وجل والافتراء 
عليه » وصيخة ت الضارع للدلالة على!! تجدد والاستمرار » قل حال من مفعول 
لعنام لا ونسوا حظا » أى تركوا نصيرا واذ راج ما 5 روا به ) من التوراة 
ومن أتباع تمد عليه الصلاة والسلام ؛ وقرل حرفوا التوراة وزلت أش اء منها 
عن حفظيم > وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قد يفسى المرء بعض العم 
باعص به وتلا هذه الاقر ولاتزال نمطا لع على خا مهم 4 أى خا نة ة عل آنا 
مهدر كلاغية وكاذية أو فعلة عائنة » أى 3 خرانة > أو طائفة عائنة » أو 
شخص خائنة » على أن التاء للمبالغة » أو نفس خائنة » د متعلق محذوف 
وقع صفة لها » خلا أن من على الوجبين اللأولين ابتدائية أى على خيانة أو على 
فعلة خائنة كائنة منهم صادرة عنهم » وعلى الوجوه الباقية تبعيضية » والمعنى أن 
الغدر والخيانة عادة مستمرة ةولات ! حيث لا يكادون رکو نما ويكتموابا 
فلا تز ال ترى ذلك مم 
( إلا فايلا م: ب استثناء من الضمير اليجرور فى منم على الوجوه كلها . 

وقيل من خاثنة على الوجوه الثلاثة الآاخيرة ٠‏ والمراد بهم الذين آمنوا مم 
كعد الله بن سلام وأضر ابه » وقيلمن خائنة على الوجه الثانى » فالمراد بالقليل 
الفعل القليل » ومن ابتدائية يا مر »> أى إلا فعلا قليلا كاثنا منم لا فاعف 
عنم واصفح ) أى إن برا وآمنوا أو عاهدا والأزموا الجزية » وقيل مطلق 
سخ 1 به السيف ڍ إنالله عب الموسنين 4 تعليل للامر وحث على الأمتثالبه 
وله على أ ن العفو على الإطلاق من باب الإحسان . 
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لإ ومن الثين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم ) بيان لقبائم النصارى 
وجناياتهم [ثر بيان قبائح اهود وخاناتهم » ومن متعلقة بأخذنا » إذ التقدير 
وأخذنا من الذين قالوا [نا تصارى ميثاقم 2 وتقديم الخار والجرور الاهتام ر4 
ولان ذکر سوال إ[حدى الطاثمتين مأ وقح ف ذهن السامع أن حال الأخرى 
ماذا ؟ فكأنه قيل ومن الطائفة الأخرى أيضا أخذنا ميتافهم » وقيل هى متعلقة 
#حذوف وفع خبراً لمتدأ عذوف قامت صفته أو صلتة موّامه , أى ومنهم 
قوم أخذنا ميثاقهم » أومن أخذنا ميثاقهم » وضمير ميثاقهم راجع إلىالمرصرف 
المقدر » وأما فى الوجه الاجه الأول فراجع إلى لوصول » وقبل راجع إلى 
بی إسرائيل 5 أى أخز | من هؤلاء مياق أوائك 5 أى مدل ميثافوم من الإعان 
وألله والرسل 2 وما قفر ع على ذلك من أفمل ألخير 2 وإ اسب لسميتهم 
تصارى إلى سم دون أن يقال ومن النتصارى إيذانا أنهم ق قوطم ن 
أنصار أله عع زر ل من الصدق » وإعا هو تقول عض مهم 2 ولسوأ من لنصرة 
الله تعالى فى شىء » أو إظبارا اکال سوء صنيعهم بنيان التناقض بين أقواهم 
وأفعاهم > فإن ادعاءم لنصرته تعالى يستدعى ثباتهم على طاعته تعالى ومراعاة 
ميثاقه فنس و ا) عقيب أخذ اميثاق من غير تلعم لإ حظا) وافرا لإ ما ذكروا 
4( ف تضاعيف الميئاق من الإعان بالله تعالى وغير ذلك حسما ھر آنا » 
وقيل هو ما كتب عليهم فى الإنجيل من أن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام 
فتركره ودذوه ورأء ظرورم ٤‏ واتعوا أمواءم فاخت لفو ا وتفرقوا أسطور به 
اوعقو به وملک نية أنصارا لاشيطان 3 0 فأغرينأ 4 أى ألومنا وألصقنا > من 
غرى بالثىء اذا لزمه ولصق په › وأغراه غيره » ومئه الغراء وقوله تعألى 
لإ بيهم ) إما ظرف لأغرينا أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله » أى 
أغرينا لإ العداوة والبغضاء ‏ كائنة بينهم » ولاسبيل إلى جعله ظرفا للها ء لان 
الأصدر لا يعمل في) قله وقوله تعالى ل إك يوم القيامة ) إماغاية للإغراء أو 








للعداوة والبغضاء » أى بتعادون ويتباغضون إلى يوم القيامة حسبما تقتضيه 
أهواؤ م الختلفة وآراؤم الرائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق أثلاث » فضمير 
ينهم هم خاصة » وقيل لهم ولليوود » أى أغر ينا العداوة والبغضاء بين الهود 
والتصارى 0 وسوف يلبهم الله م انوا لصئنءون 2 وعيد شديد بالجزاء 
والعذاب كقول الرجل لن يتوعده سأخبرك ما فعلت » أى يجازم ما عملوه 
عل الاستمرار من نقض اليثاق ونسيان الحظ الوافر مما ذ كروا به » وسوف 
لأ كيد الوعيد » والالتفات إلى ذ كر الاسم الجايل لتربية المهابة وإدخال 
اأروعة لتشديد الوعيد » والتعيير عن العمل بالصتع الإيذان برسوخهم ق 
ذلك » وعن الجازاة بالتفيئة للتنبيه على أنهم لابعلدون حقيقة ما بعماونه من 
الأعمال السيئة واستتباعها للعذاب » فيكون رتيب العذاب عليها فى إفادة الع 
عقيةة حاذا عنرزلة الإخبار برا . 


دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام 


2 يا أهل الكتاب ‏ التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب. 
جنس شامل للتوراة والإ#يل إثر بيان أ<واطه) من الخيانة وغيرها من فنون 
القبانح ودعوة م لی الإمان رسول الله صل اللهعليه وسل والقرأآن وإيرادمم 
بمنوان أملية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به على ما ,تعلق بالكتابه 
وللمبالغة فى التشنيع » فإن أهلية السكتاب من موجبات مراعاته والعمل مقتضاه 
وبيان ما فيه من الأحكام؛ وقد فعاوأ من الكت والتحريف مافعلوا وم يعلدون 
لإ قد جام رسولنا ) الإضافة للقشريف » والإيذان بوجوب اتباعه وقوله 
تعالى لإ بين لك حال من رسو لنا وإرثار اجخلة الفعلية على غيرها للدلالة 
على دد البيان » أى قد جاءكم رسولنا حال كونه مبينا لک على التدريج 
حسبما تفتضيه المصلحة لإ كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب © أى التوراة 
والإنجيل كبعثة عمد عليه الصلاة وااسلام وآية الرجم فى التوراة وبشارة 
عيسى بأحمد عليهما السلام فى الإنجيل وتأخير كثيرا عن الجار والمجرور لما مر 
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مرارامن إظهار العنارة بالمقدم > لا فيهمنتعجول المسرة والتشويق إلى ا مئ خر 
لآن ما حقه التقديم إذا أحر لاسي) مع الإشعار بكونه من منافع المخاطب 
ترق النفس مترقية إلى وروده » فيتمكن عندها إذا ورد فضل كن › 
ولان فى المؤخحر ضرب تفصيل ريما عل تقدعه بتجاذب أطراف النظم, 
/ لكريم » فإن ما متعلق بمحذوف وقع صفة لك ثيرا ؛ وماموصولة ا 
وما 8 صلتبا » والعائد إلا حذوف» ومن الكةا أب متعلق محذوف هو 
حال من العائد الحذوف » واجمع بين صفتى الماضى والمستقبل للدلالة على 
استم رارم على الكت والإخفاء , أى ین لم كثيرا من الذى تخفونه عل. 
الاستمرار حال كونه من الكتاب الذى أت أهله » والمتمسكون به لإ ويعفو 
عن كثير ) أى ولا بظهر كيرا ما تخو نه » إذا لمتدع إليه داعية دينية صيائة 
لك زيادة الافتضاح كايفصم عنه التعبير عن عدم الإظهار بالعفو » وفيه حشه 
هم على عدم الإخفاء ترغيبا وترهيبا » واجملة معطوفة على اجملة الحالية داخلة 
فى حکھا » وقيل يعفو عن كدير من ولا رؤاخذه» وقوله تعالى : 

لإ قد جام منالله نور ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنفائدةمجىء الرسول ٠‏ 
ليست منحصرة فما ذكر من بیان ما كانوا يخفوه» بل له منافع لا تخصى , 
ومن أله متعلق اء ؛ ومن لابتداء الغابة بجازا » أو عحذوف وقع حالا من 
نورء وأا ما كان فهو تصرح با يشعر به إضافة الرسول من جیه من جنا به 
عر وجل وتقديم الجار وامجرور على الفاعل للسارعة إلى بيان كون المجىء 
من جهته العالية » والتشويق إلى الجاى . ولان فيه نوع تطويل يخل تقديمه 
بتجاوب أطر اف النظم الكر ريم كا فى قوله تعالى ( وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذ كرى ۇن ) ونون نور للتفخيم ؛ والمراد به وبقوله تعالى 
} وكتاب مين 2 القرآن > لما فيه من كشف ظلبات الشرك والشك وإبا 
ما خب على الناس من اق والإعجاز البين » والعطف لتنزيل المغاءرة بالعنوان 
منزلة المغايرة بالذات » وقيل المراد بالآول هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبالثاى القرآن لدی 4 ا( توحيد الضمير اليجرور لاتحاد لأرجع بالذات 





أو کو نہما ف حکم الوأحد أو أريد دی ما ذکر وتقديم الجار والمجرور 
للاهتام » وإظهار الجلالة لإظهاركال الاعتناء بأمر اطداية » وعل اجملة اارفع 
عل نبا صفة ثانية لكتاب» أو اانصب عل الحالية منه لتخصصه بالصفة لمن 
اتيم رضوانه ) أى رضاه بالإيمان به »> ومن موصولة أو موصوفة ( سبل 
السلام € أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب » أو سبل الله تعالى 
وه شر عته الى شر عا للناس » قل هوم فول ثان ليبدى » ولتق أن انتصابه 
بنز ع الخافض على طريقة قوله تعالى ( واختار موسى قومه ) وما بعدى إلى 
الثاتی بإلى أو باللام ما فى قوله تعالى ( إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم ) 
لإ وتر جهم € الضمير لمن » ولمع باعتبار ا مى ) أن الإفراد فى اتبع باعتبار 
اللفظ لإ من الظلمات ) أى ظلمات فنون الكفر وااضلال لإ إلى الثور ) إلى 
الإمان (( بإذنه »4 بتسيره أو بإرادته لإ ودم إلى صراط مستقيم ) هو 
أقرب الطرق إلى الله تعالى » ومؤد إليه لا عالة » وهذه الطداية عين الحداية 
إلى سبل السلام » وما عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذاق 
كا فىقوله تعالى ( ولماجاء أمرنا ينا هودا والذين آمنوا معه برحمة مناو ينام 
من عذاب غليظ ) . 
كفر الاصارى 

2 لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مريم € أى لاغير »كا يقال 
الكرم هو التقوى » وهم اليعقوبية القائلون بأنه تعالى قد يحل فى بدن إنسان 
معين » أو فى روحه» وقيل ل يصرح به أحد منهم » لكن حيت اعتقدوا 
اتصافه يصفات الله الخاصة وقد اعترفوا بأن الله تعالى موجود » فلزمهم القول 
بأنه المسييح لاغير » وقيل لما زعموا أن فيه لاهوتا وقالوا لا إله إلا واحدء 
لمهم أنكر ن هوالمسيس ؛ فنسب إلهملاز م قولهم توضيحا لجهاهم؛ وتفضيحا 
لمعتقدهم لإ قل © أى تبكيتا هم وإظهاراً لبطلان قوم الفاسد وإلقاما لبم 
الحجر والفاء فى قوله تعالى إإفن يملك من الله شيا ) فصيحة » ومن استفهامية 
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للإنكار والتوبييخ » والملك الضبط والحفظ التام عن حزم » ومن متعلقة به على 
حذف المضاف » أى إن کن الأمركا تزعمون فنيمنع منقدرته تعالى وإرادته 

شیا و-حفہقته فمن يستطيع أن مساك شیا مما }1 ل إن أراد أن لاف المح 
إن مرم وأمه ومن فى الأرض جميعا ) . 


ومن حق من رکون إل ألا يتعاق به ولابشأن من شئونه › بل بشىء من 
الموجودات قدرة غيره بوجه من الوجوه » فضلا عن أن يعجز عن دفع شىء 
منبا عند تعلقها لا 5 » فلما كان عجزه بينا لا ريب فيه ظېر کونه معزل مأ 
تقولوا فى حقه . والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقا . لابطريق السخط 
والغضب » وإظرار المسبح على الوجه الذى نسبو! إليه الألوهية فمقامالإضمار 
لزبادة التقرير ء والتنصيص عل أنه من :لك الحيثية بعينها داخل تحت قرره 
وملكوته تعالى ونفى المالكية المذ كورة بالاستفبام الإنكارى عن كل أحد 
مع #قق الإازام والتبكيت ينفها عن المسيح فقطء بأن يقال ذهل بلك شيا 
من الله | ن أراد ال تحفيق الحق 7 ی‌الالود عن کل ماعداہ سيدأ زه .وات 
المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهاتى» فإن انتفاء المالكية المستازم لاستحالة 
الألوهية مى ظبر بالنسبة إلى الكل ظبر بالفسبة إلى المسيح على أبلغ وجه 
وآ کده فيظرر اسمتحالة ألو هيته قطعا وتعمم إرادة الإهلاك الكل مع حصول 
ما ذ كر من التحقق بقصرها عليه » بأن يقال فن ملك من الله شيا إن أراد أن 
ملك المسيح » لتهويل الخطب وإظرار كال العجز ببان أن الكل تحت قهرة 
تعالى وملكوته , لابقدر أحد على دفع ما أ ريد به فصلا عندفع مأ أر د بغيره: 
وللإيذان بأن المسسيح أسرة اسائر الخلوقات فى كونه عرضة للبلاك م أنه أسرة 
4ا ف ذکر من العجن وعدم استدقاق الالوهة » وت#خصيص أمه بالذ كر ر مع 
اندراجها فى ضمن من ف الأرض ار بادة تأ كيد عجن ز المسيح » ولعل نظمبا فى 
سلك من فرض إرادة إهلا کم مع تحقق هلا كبا قبل ذلك لتا كيد التبكيت 
وزيادة تقرير مضمون الكلام » يحعل -الها أتموذجا لال بقية من فرض 








إهلا ک » كأنه قيل : قل فن لك من الله شيا إن أراد أن يولك المسيح وأمه 
.ومن ف الآأرض » وول هلات أمه فيل مائعه أحدء فكذ! حال من عداها من 
الموجودين وقو له تعالى لا والله ملك السموات والارض وما باه |( أى 
.ما بين قطرى العام ا جما لابين وجه الأرض ومقعر ذلك القمرفةقطءفيتناول 
ما فى السموات من الملا عليهم ال لام وما فى أعماق الأأرض والبحار من 
الخلوقات تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى 
کون المعض أى من فى الأرض كذلك : أى له تعالى وحده ملك یع 
“الموجودات والتمرف المطلق فيها إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة لا لأحد 
سواه استقلالا » ولا اشترا كا فهو تحقيق لاختصاص الالوهية به تعالى إثر 
بیان انتفائها عن كل ما سواه . 
وقوله تعالى لإا خلق ما يششاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام 
.املك والأالوهية ع وجه بزيح ما اعترام من الشببة فى ر المسيح لولادته من 
.غير أب » وخلق الطير وإحياء الموف وإرراء الآ كه والأبرص » أى يخلق 
ما يشاء من أنواع الخلق والإيحاد على أن ما نكرة موصوفة حلبا النصب على 
«اللصدرية » لاعل المفعولية » كأنه قيل يخلق أى خلتق يشاؤه فتارة مخاق من 
غير أصل كخلق السمرات والأرض » وأخرى من أصل كخلق ما بينهما » 
.فيلثىء من أصل ليس من جذسه کخلق آدم وكثير من الحيوانات » ومن أصل 
جاه إما من ذ کر وحده كخلق حواء أوأ ئی وحدها » کخلق عسى عليه 
السلام » أو منهما كخلق سائر الناس » وعلق بلا توسط شىء من المخاوقات 
كخلق عامة المخلوقات وقد خاق بتو سط عخلوق آخر کخلق الطير على يدعيسى 
عليه السلام معجزة له وإحياء الموقف وإبراء الأ كمه والأبرص وغير ذلك 
١‏ فيجب أن لأسب كله إله تال لا إلى من أجرى ذلك عل اده 3 وألله على 
كل شیء قدير ) اعتراض نذبيلى مقرر لمضمون ما قبله » وإظبار الاسم الجليل 
«للتعليل ونقوية استقلال اجملة . 





سورة المائدة 4 
دعاوى باطلة 


2 وقالت الهود والنصارى نحن أبناء الله وأحاؤ ٠‏ ) حكاية لما صدرعن 
الفريقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلائها بعدذكر ما صدرعن أحدهما ويان 
بطلانه أى قالت الود عن أشباع ابنه عزير وقالت النصارى تمن أشياع 
ai,‏ المح كاقيل لأشياع أ خبيب وهو عبد الله بن الزبير الخسون » 
وكا يقول أتارب الملوك عند المفاخرة نحن الوك » وقال ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما إن ال ی عليه الصلاة وا أسلام دعا جماعة من امود إلى ددن الإسلام 
وخوفم بعقاب الله تعالى فقالوا ك يف وفنا به وحن | أبناء الله وأحاره وقيل 
إن التصارى يتاون فى الإنجيل أن ن المسيح قال طم | ای ذهب إل أف وأب س0 
وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب انا فى الحنو والعطف » وحن کالا ناء له فى 
القرب والمئرلة ‏ وبابجملة أنهم كانوايدعون أن طم فضلا ومز يدية عند الله تعالى 
عل سار الخاق »› فر دعام ذلك » وقيل لرسول الله صل الله عليه وسا بإقل) 
إلزاما هم و كينا رم بذک بذاو بک ) أى إن صح ما.ز 7 فلأى ثىء 
يعدبم فى الدنيا بالة تل والاس والمسح »وقد اعترفم رأنه تعال ی سیعذ بک ف 
الآخرة بال نار أياما بعدد أيام ¢ بادتحم العجل ؛ ولوكان الاک 7 لم صدر 
عند ما صدر ول اوت عي ما ولع »دقر تھا( ى3 بل أ 9 م إشر 4 
عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام » أى ل ستم كذلك ك بل أ 2 ( من 
خلق ) أى 7 جأس من خاقه الله 7ى الى من رم 4 l4‏ -ک عا 3 عفر 
من يثنا ء ) أن يغفر له من أولك المخلوقین » وم الذين آمنوا به تعالى وبرسله 
لإ وبعذب من رش ا ان رعذ به منهم > وم الذين كقروا به وبرسله ملم 
لإ ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ) من الموجودات لاينتمى [ليه 
سبحانه شىء منهأ إلا بالمملوكية والعبودية والمقبورية تحت ملكوته ؛ يتصرف 
فهم كيف يشاء إيجادا وإعداما ‏ إحياء وإماتة » وإثئابة وتعذيا » فالى لحم 
ادعاء ما زعموا لإ وإليه المصير ) فى الآخرة غاصة لا إلى غيره استقلالا أو 








۳۲ سورة المائدة 


اشترا كا فيجازى كلا من امسن والمسىء بما يستدعيه عله من غير صارف ,ثليه 
ولا عاطف ياويه لإا يا أهل الكتاب 6 تكرير للختطاب بطريق الالتفات 
واطف ف الدعوة زر قد جاء كم رسو انا مین 4 من رسو لا وار أثاره 
على مبينا لما مى فيا سبق » أى بین لك اشر شرائع والأحكام الدينية المقرونة 
بالوعد والوعيد » ومن جملتها ما بين فى الآيات السابقة من بطلان أقاويلم 
الشنعاء » وما سيأ من أخيار الأمم السالفة و إنها <ذف تعويلا على ظبور 
أن مجىء الرسول [نما هو لبيانها » أو يفعل لك البيان ٠.‏ وببذله لک فى كل 
ما تحتاجون فيه إلى البيان من أمور الدين » وأما تقدير مثل ما سيق فى قوله 
تعالى ( كثير اعا کم تخفون من الكتاب ) کا قيل ف ع كونه تكريرا من 
غير فائدة » برده قوله عز وجل لإ على فترة من الرسل )€ فإن فتور الارسالك 
وانقطاع الوحى [ما بحو ج إلى بيان الشرائع والاحكام لا إلى بیان ما كتموه 
وعلى فترة متعلق بجاءك على الظرفية كا فى قوله تعالى ( واتبعوا ماتلا الشياطين 
ع لى ملك سلمان ) أى جاسم على حین فتود من الإرسال وانقطاع من الوحى > 
ومز بد |<تياج ج الى بيان الشرا شرائع ائع والاحكام الك بف 3ع أو محذوف وقع سالا 
من ضمير بین ؛ أو من ضمير لک » أى بين لكم ما ذ کر حال کونه على فترة 
من الرسل » أو حال كونكم علما أحوج ما ك:” م إلى البيان » ومن الرسل 
متعاق »حذوف وقع صفة لفترة » أ ى كائنة من الر 30 تدأة من جهتهم . 

قو له تما ر أنتقولوا 4 تعلیل لمجىء الرسول بالبيان على حذ ف المضاف 
أى كر أهة أنتقولوا معتذرين عن تفر اص م ىمر اعا ة أحكام الدين له مأجا lie‏ 
من بشير ولانذير وقد أنطمست آ ثار اله شرائع ال 'سابقة » وانقطءت أخيارها 
وزيادة من فى الفاعل للمبالغة فى نفى المجىء » وتدكير ردير ونذير للتقليل » 
وهذا ک) ترى رقتضى أن المقدر أو المنوى فما سبق هو الشرائع والاحكام 
لا كفا كانت » بل مشفوعة : ما ذكر من الوعد والوعيد وقوله تعالى ( فقد 
جاء م يشير ونذير 4 متعلق بمحذوف يلىء عنه الفاء الفصيحة وثبين أنه معلل 


4 ونو ان شمر وار التفخم م أى لا a‏ تذرواأ بذلك فول جاک بير أ ی لشير 





سورة الاد وا 





وذير أى نذير لإ والنه على كل شىء قدیر ‏ فيقدر على الإرسال تتری کا فعله 
بين مو سی وعيسى عليهما الام حيث کان بينبما ألف وسبعاءة سنة وألف نى 
وعلى الإرسال بعد العثرة كا فعله بينعدسى ومد عليبما الملاة والسلام ؛ حيث 
کان يينبما ستهائة نة أوخمسمائة وتسع وستون سنة أوخسمانة وست وأر بعون 
سئة وأربعة أنبياء على ما روى الكلى ثلاثة من بنى إسرائيل وواحد من العرب 
خالد بن سنان العبمى » وقیل لم يكن بعد عسى عليه الام إلا ردول الله عليه 
السلام وهو الأنسب ا فى تنوين فترة من التفخيم اللائق مقام الامتنان علييم 
بأن الرسول قد بعث ألم عند کال اجنم إايه ببب مضى زمان طويل 
بعد انقطاع الوحى ليبشوا إليه ويعدوه أعظم نعمة من الله تعالى » وفتح باب 
إلى الرحمة » وتلزمهم الحجة فلا يعتلو! غدا بأنه لم ورسل إليرم من يخببهم من 
غفلتهم . 
الود نقضون اماق 

3 وإذ قال موسى لقومه 4 جلة متأ نفة مسو قة ليان مافعلت بنو إسرائيل 
بعل أخدذ اماق مهم ؛ وتفصيل كيفية اقم له وتعلقه مأ قله ؛ من ححيث أن 
ما ذكر فيه من الأمور الى وصف النى عليه السلام بيام! » ومن حيث اشتاله 
على انتفاء فرة الرسل فا بينم » وإذ نصب على أنه مفعول افعل مقدرخو طب 
به النى عليه الصلاة والسلام بطر بق تلوين الخطاب » وصرفه عن أهل الكتاب 
ليعدد عليهم ما صدر عن بعضهم من الجنايات . أى واذكر لم وقت قول 
مو سى لقومه ناصحا هم ومستميلا فم بإضافتهم الەر أ قوم اذكروا نعمة 
مع أنها المقصو دة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرهاء لما أن إجاب ذكر 
الوقت اعاب لذ كر ما وقع فيه بالطريق البرهانى » ولان الوقت مشتمل على 
ما وقم فيه تفصيلا » فإذا استحضر کان ما وقع فيه حاضرا بتفاصيله » كأنه 


ألله Fle‏ { وتو جه الاس بالذ کر إلى الوقت دون ما وفع فيه من الموادث 


مشأهد ٤ ile‏ وعليكم متعاق نفس انعم إذا جعات مصدرأ » ومحذوف 
) 7 — أبو السبعود ان ( 





غ ضوره الاد 





وقع <الا منها إذا جعات اسما » أى اذكروا انامه عليكم > وکذا إذف قوله 
تعالى لإ إذ جعل فيكم أنبياء ) أى اذكروا إنعامه تعالى عليكم فى وقت جعله 
أو اذكروا نعمته تعالى كائنة عليكم فى وقت جعله فا يشكم من أقر بائكم 
أنبياء ذوى عدد کر وأول شأن خطير » حيث ' معت من أمة م الهم 
ما بعث من بنى إسرائيل من الأنبياء لإ وجعلكم ماوكا 6 عطاف على جعل 
فيكم أو منكم ملركا كثيرة » فإنه قد تکام فيم الملوك تكاثر اللانبياء ء ونما 
حذف الظرف تعويلا على ظهور الآمر أو جعل الكل فى مقام الامتنان علهم 
ملوكا » اا أن أقارب الملوك يقولون عند المفاخرة تحن الملوك ؛ وا لم سلاك 
ذلك المسللك فما قبله لا أن منصب النبوة من عظم الخطر وعزة المطلب وصعوبة 
انال ليس حيث يليق أن يفسب إليه ولو مجازاً من ليس من اصطفاه الله تعالى 
له . وقيلكانوا ملوكين فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى فسمى إنقاذمم ملكا » 
وقيل الماك من له مسكن واسع فيه ماء جار » وقيل من له بيت وخدم » وقيل 
من له مال لا تا ج معه إلى تتكاف الأعمال وتحمل المشاق لإ وآ تا 1 مالم ؤت 
أحداً من العا مين ) من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغهام وإأزال المن 
والسلوى وغير ذلك ما آثاثم لله تعالى من الأمور العظام » والمراد بالعالمين 
الأمم الخالية إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم . 


} 0 قوم ادلو الارض المدسة )كرد النداء بالاضافة التشريفية هاما 
بشأن الأمر ومبالغة فى حثهم على الامتثال به والأرض هى أرض بيت المقدس 
”میت لاك لا كانت قرأر الأنبياء ومسكن ا مو منين . وقيل م الطور وما 
حوله 2 وقبل دمشق وفاسطين و بعض الأردن وقيل ھی الشام لإ الى كتب 
الله لكم ) أىكتب ف اللوح الحفوظ أا تكون مسكنا لكم إن آمتتم 
وأطعتم لقولة تعالى لهم بعد ما عصوا ر فإنها عرمة عليهم ) وقوله تعالى 
على الارتداد يدل على اشتراط الكتب بامجاهدة المترتية على الإيمان والطاعة 





سورة المائدة o‏ 





قطءأ » أى لا ترجعواأ مل ران خونا من الجبايرة فالجار والجرور متعلق 
محذوف هو حال من فاعل ترتدوا » ويحوز أن يتعلق بنفس الفعل » قيل 1-| 
سمعوا أحواهم من النقباء بكو! وقالوا : ياليتنا متنا عصر » تعالوا مجعل لنا رأسا 
يتصرف بنا إلى مصر » أو لا ترتدوا عن ديشكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله 
تعالى › وقوله لا فتنقلبوا © إما بجزوم عطفا على ترتدوأ 4 أو منصوب عل 
جواب الى 1 والاسرآن خسران الدين والدنيا لا سا دخول ماكتب لم ٠‏ 


(١‏ قالوا 6 استئناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل : فاذا قالوا 
مقابلة أمره عليه السلام ونبيه ؛ فقيل : قالوا غير ممتثلين بذلك ل يا موسى إن 
فہا قوما جبارين ) متغلبين لا تى منازعتهم ولا يتسنى'مناصبتهم . والجبار 
العاتى الذى بر الناس ويقسرم كاثنا من کان على ما ير يده کائنا ما کان » فعال 
من جبره على الآمر أى أجبره عليه لا وإنا ان ندخلها حتى خر جوا منها © 
من غير صفح من قبلا » فإنه لا طاقة لذا بإخ اجيم 5 ( فإن يخرجوا منها € 
بسبب من الأسباب الى لا تعلق لنا بها أ فإنا داخلون ) حينثذ » أتوا بهذه 
الشرطية مع کون مضمونما مفروما ما سبق من توقيت عدم الدخول خرو جم 
ما تمر عا بالمقصود وتنصيصا على أن امتناعبم من دخوطًا ليس إلا لكام 
فهاء وأتوا فى الجراء باخلة الاسعية المصدرة عرف التحقيق دلالة على تقرر 
الدخول وثياته عند تحقق الشرط لا عالة . وإظباراً لكيال الرغبة فيه » وفى 
الامتثال بالامر . 


لا قال رجلان ) استئناف كا سبق كأنه قيل : هل اتفقوا على ذلك أو 
عالفيم البعض ؟ فقيل : قال رجلان لإ من الذين يخافون ) أى يخافون الله 
تمالى دون العدو ويتقونه فى خالفة أمره ونبيه » وبه قرأ أبن مسعود » وفيه 
تعر بض بأن من عد اا لا افو نه تعالى ٠‏ بل افون العدو . وقيل من الذين 
يخافون العدو أى مم فى النسب لا فى الخوف » وهما وشح بن نون وكالب 
ابن يوقنا من النقباء » وقيل هما رجلان من الجابرة أسلما وسارا إلى موسي عليه 








۳٦‏ سورة أل اده 


السلام > فالواو حينئذ أمنى اسرائيل > والموصول عمارة عن الجبارةء وام 
بعود العائد الحذوف » أى من الذين يخافهم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من 
قرأ خافون على صبغة الممى للمفعول أى الخوفين » وعلى الأول يكون هذا من 
الاخافة أى من الذن مخوفون من الله تعالى بالتذ كير أو ذوفهم الوعيد ر آم 
الله علبهما © أى بالتثبيت وربط الجأش والوقوف على شتونه تعالى والثقة 
بوعده » أو بالإبمان وهو صفة ثانية لرجلان » أو اءتراض ء وقيل : حال من 
الضمير فى افون أو من رجلان لتخصصه بالصفة » أى قالا مخاطبين فم 
ومشجعین ‏ ادلو ! عل الياب 4 أى باب بلدثم وتقديم الجار والمجرور عليه 
للاهتام به لآنالمقصود إثما هودخولالياب وم ف بلدم أى باغتوم وضاغطو م 
فى الأضيقق وامنعوهم من البروز إلى المحراء للا يحدوا للحرب مالا ل فإذا 
دخلتموه ) أى باب بلدم وهم فيه لإ فإنكم فالبون » من غير حاجة إلى 
القتدال فإنا قد رأيناهم وشاهدنا أن قلويهم ضعيفة » وإن كانت أجسادهم 
عظيمة » فلا تخشوهم وأهجمرا عليوم فى المضايق فإنهم لا يقدرون فا على 
الكر والفر . وقيل : إا حك بالغلية لما علياها من جهة موسى عليه السلام 
ومن قوله تمالى ( كتب الله لكم) أو لما علما من سفت تعالى فى نصره رسله وما 
عهدا من صنعه تعالى لموسى عليه السلام من قهر أعدائه » والآول أنسب 
يتعليق الخلية بالدتول . 

3 وعلى الله ) تعالى خاصة لإ فتوكلوا) بعد ترتلب اللاسباب ولا تعتمدوا 
عليبا فاا معزل من التأثير > ونما التأثير من عند الله العزيز القدير ( إن 
كن مۇ منين ) أى مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل 
عليه حت لإ قالوا ) استئناں کا سبق أى قالوا غير مبالين بهما وبمقالهما 
مخاطبين لموسى عليه السلام إظهارا لإصرارهم على القول الأول وتصرعا 
بمخالفتهم له عليه السلام ل ياموسى إا لن لدخارا ) أى أرض الجبابرة فضلا 
عن دخول بابهم وهم فى بلدهم لإ أبدا ) أى دهرا طويلا لا ما داموا فا © 
أى فى أرضيم وهو بدل من أبدا بدل البعض أو عطف بيان } فاذهب ) الغاء 








سورة المائدة ۳۷ 


فصيحة أى فإذاكان الأمر كذلك فاذهب لإ أت وربك فقاتلا € أى فقاتلاهم 
إنما قالوا ذلك استبانة واستواء به سبحانه وبرسوله » وعدم مبالاة مما ء 
وقصدوا ذهامما حف ةة کا ىء عنه غار جهلرم وقسوة فاوبهم » وقيل أرادوا 
إرادتهما وقصدهها کا تقول : کته لهب ينی ث٠‏ ك نهم قالوأ فأر يدا قتاطهم 
واقصدام ٠‏ وقيل : التقدير فاذهب أنت ورياك أعينك 1 يساعده قرله تعالى 
١‏ فقاتلا € ولم يذكروا هرون ولا الرجلين كأنهم لم جزموا بذهابهم أو ل 
يعبأوا بقتالهم وقوله تعالى ( إنا ههنا قاعدون ) يؤيد الوجه الأول وأرادوا 
ذلك عدم التقدم لا عدم التأخر . 
ةل م عله السلام لما رأى منم ما رأى من العناد على طريقة البث 
والحرن lly‏ كوى إلى الله تعالى مع رقة القاب التى عثابا تستجاب الرحمة 
وتستنزل النصرة لإرب إلى لا أملك 9 تفسى وأ خى) عمف على نفسى وقيل 
على الضمير فى إلى عل معنى إلى لا ماك إلا نفسى وإن أخى لا يمالك إلانفسه 
وقبل على الضمير فى لا أملك للفصل ل فافرق بيننا € يريد نفسه وأخاه والفاء 
لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله لإ وبين القوم الفاسقين ) الخارجين 
عن‌طاعتك المممرين عل عصيا نك بأن نحم لا ما نستحقه و عام ما سقو نه 
وقيل بالتبعید بيننأ ویم وتخايصنا من صحيتهم . 
(إقال فإنها) أى الأرض القدسة والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا من 
الدعاء لإ حرمة علمهم ) تحر منع لا تحريم تعبد لا يدخلونما ولا يملكونم! 
لان كتابتها هم كانت مشروطة بالإيمان والجراد وححيث تتكصوا على أدبارثم 
حرموا ذلك و اقلا خاسرين وقوله تعالى لإ أربعين سنة ) إن جعل ظرفا 
سحرمة يكون ااتحريم مؤقنا لا مؤبدا » فلا يكون خالفا لظاهر قوله تعالى 
( كتب الله لک ) فار اد بتحرعها علهم أنه لا يدخلبا أحد منم فى هذه لمدة 
سكن لا نی أن كليم يدخاوما بعدها بل بعضوم بق حسما روى أن موسى 
عليه السلام سار يمن بق من بنی إسرائيل إل أريحا » وكان يوشع بن نون على 
مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبضه عليه السلام » وقيل لم بدحلا 





۳۸ سورة المايدة 





أحد من‌قال لن ندخلبا أبدا » وإنما رخلها مع موسی‌عليه السلام معاانواثىءمن 
ذريانتهم » فالمؤقت بالأربعين فى الحقيقة تعر ما علىذرياتمم ٠‏ وما جعلتحر همأ 
عليهم لما بينبما من العلاقة التامة المتاخمة الاتحاد وقوله تعالى ل ينون فى 
الأرض) أى تحير ون فى اابرية استثناف لبان كيفية حرماتهم » أو حال من 
ضمير عليهم » وقيل الظرف متعلق بيتيوون فيكون التيه مؤقنا والتحريم مطلقا » 
قبل كانوا ستهانة ألف مقاتل » وكان طول ابرية تسعين فرسخا » وقد تاهوا 
فى ستة فراسخ أو تسعة فراسخ فى ثلاثين فرسخا » وقيل فى ستة فراسخ فى 
ائنى عشر فرسخا ٠‏ 

روى أنهم کا نو | کل يوم إسيرون جادین حى إذا أمسو | إذا م بحيث 
ارتاوا , وان الغهام لهم من حر الشعس ويطلع بالليل ود من أور يضىء 
هم ٠‏ وينذل علهم أن والسلوى » ولا تطول شعورم وإذا ولد ۵م مولود كان 
عليه ثوب كالظفر يطول بطوله » وهذه الإتعامات علمهم مع أنهم معاقبون ا 
أن عقابهم کان بطر بق الع راك والتأديب . قيل كان موسى وهرون معبم ولكن 
كان ذلاك لا روحا وسلامة كالنار لإبراهيم وملائكة العذاب عليهم السلام ؛ 
وروی أن هرون مات فى تيه ومات مومى بعده فيه بسئة ودخل يوشع أريحا 
بعد موته بثلاثة أشبر » ولا يساعده ظاهر النظم الكريم » فإنه تعالى بعد ما أقيل 
على بنى إسراثيل وعذبهم بالتيه بعيد أن ينجى بعض المدعو عام أو ذرابهم 
ويقدر وقاتهما فى عل العقوبة ظاهرا »وإن كان ذلك للها متزل روح وراحة 
وقد قل إنهما لم يكونا مم فى التيه وهو الأنسب بتفسير الفرق بالمباعدة » 
ومن قال بأنهما كانا مہم فيه فقد فسر الفرق بما ذكر من الحم بما يستحقه 
كل فريق ٠‏ ْ 

فلا تأس) فلا تحزن ( على القوم الفاسقين )6 دوى أنه عليه السلام 
ندم على دعاثه عام فقيل لا تیندم ولا تدرن فام أحقاء بذللك لفسقرم . 

لإ واتل عليهم ) عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى ولذ قال مومى) الخ 
وتعلقه به من حہتٿت أنه مرل 1 سيأنى من جنايات فى إسرائيل بعل ما كتب 





سورة المائدة 2 


عليوم مأ كنب وجاءتمم الرسل بم جاءت به من اينات 0 نبأ اہی آدم 4 هیا 
قابيلوها سل ونقل عن الحسن والضحاك أنهما رجلان هن ی إسر اثيل بقرينة 
آخر ألقصاه وليس كذلك ٠.‏ أوحى الله عر وجل إلى أدم أن اذ گ5 مما 
توأمة الأخر وكانت توأمة قال أجل وأسمبا إقلما ەدە عليبأ أخاه وسخط 
وزعم أن ذلك ليس من عند الله تعالى بل من جبة آدم عليه السلام فقال لما 
عليه السلام قر با قربانا فن آیکا قبل تز وجا ففعلا فئزات نارعلى قر بان ها بيل 
فأ كلته ولم تتعرض لقر بان قابيل » فأزدادهأ بيل حسدا وسخطا وفعل ما فعل 

بام معا ق عحذوف وقع صدة لمصدر عذوف › أى تلاوة ملئسة باحق 
وا صحة › أو دالا من فاعل اتل أو من معو له > أى ملتسا ازا و[ تل٩‏ 
يأهما بالق والصدق حسما "شرل ی کی ب الآولين ١‏ ! ذفر, 1 قر بانا) ماصوب 
بالنبأظرف له أى اتل قصتهما ونبأهما فى ذلك الوقت » وقيل بدل منه على 
حذف المضاف أى اتلعليهم نبأ هما نمأ ذلك الوقت » وردعليه بأن إذ لضاف 
إلبها غير الزمان كوقنئذ وحينئذ والقربان اسم لما قرب به إلى الله تعالى من 
نسك أو صدقة كالحاوآن اسم لا يحلى أى يعطى » وتو حيده لما أنه فى الأصل 
مصدر › وفيل تل بره د إذ قرب كل منهمأ رد أنا ل( فتقبل هن أحدها) هو هابيل 
قيل كان هو صاحی ب ضراع وقر ب جملا سينأ فبر لت نار فأكاته إل قبل ص 
الأخر هو قا پیل 0 قيل كان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عله من القمح 
فم تتعرض له النار أصلا . 

تا( اسنشناف مبنى على سؤال نشا من سوق الكلام كانه قيل : فماذا 
قال من لم يتقبل قر بانه ؟ فقيل : قال لأاخيه لتضاعف سخطه وحسده لما ظور 
فطرله عليه عل ألله 5 وجل 3 لأقتلنك 4 ی والله لأقانك بالنون الأشددة 
وقرىء بالففة (قال) استئناف ک) قبله أى قال الذى تقبل قربانه لما رأى 
أن حسده لقبول قربانه وعدم قبول قربان نفسه ([ما تقبل الله ) أى القر بان 


)۱( قات مني ط . 





° سورة المسائدة 


( من المتقين ) لامن غيرهم » وما تقبل قر بای ورد قر باتك لأ ينا من التقوى 
وعدمه » أى إما أتدت من قبل نفسك لا من قبل تقتانى » خلا أنه ل يصرح 
بذاك بل سلك مسلك التعريض حذار من تبييج عضبه وحملا له على التقوى 
والإقلاع عا نواه ولذلك أسند الفعل ل الاسم الجليل لتربية الممابة » ثم صرح 
بتقواه على وجه يستدعى سكون غيظه لو کن له عقل واز ع حيث قال بطريق 
التوكيد لإ لان بسطت إلى يدك لتقتانى ما أنا بباسط يدىإليك لأقتلك مح حيث 
صدر الشرطية باللام الموطة للقسم وقدم الجار والجرور على المفعول الصريح 
إيذانا من أول الآمر برجوع ضر البسط وغائلته إليه » ولم يجعل جواب 
القسم الساد م.د جواب الشرط جلة فعلية موافقة لما فى الشرط بل اة 
مصدرة ا الحجازية المفيدة لتأ كيد النق بما فى برها من الماء المبالغة فى إظبار 
را47 عن سط الد ببيان استم‌راره على نفى الط کا ف قوله تعالى ) وماهم 
عؤمنين ) وقوله ( وما هم يخارجين منها ) فان اجملة الاسمية الإيجابية م تدل 
ععونة اقام على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد أعتيار النفى للا قبله حتى ارد الذفى على المقيد بالدوام فير فع 
قيله أى والله لين باشرت قت حسما أوعدانى به ودقق ذلك منك ما أا بفاعل 
مثله اك فى وقت من الأوقات ثم عال ذلك بقوله : 

( إن أخاف الله ربالعالمين ) وفيه من إرشاد قابيل إلى خشية الله تعالى 
عل أبلغ وجه وآ كده ما لان » كأنه قال : إنى أخافه تعالى إن بسطت يدى 
إليك لاك أن يع قبيى وإن ان ذلك می افع عداوتك عنى ذا طك عالك 
وأنت البادىء العادى » وفى وصفه تعالى بربوبية العالمين تأ كيد للخوف قيل 
کان ھا پیل أقرى منه ولكن تحرج عن قنله واستم خوفا من الله تعالى لان 
لقتل للدفع ل يكن مباحا حينئذ » وقيل تحريا لما هو الأفضل حسما قال عليه 
السلام : «كن عبد الله المقتول ولا نكن عبد الله القاتل » ويأباه التعليل خوفه 
تعالى إلا أن يدعى أن ترك الآولى عنده بمنزلة المعصية فى استقباع الغائلة مبالغة 
فى التنذه وقول تعالى لإ إلى أريد أن تبوء بإنمى ونمك ) تعلیل آخر لامتناعه 





سور ق الايدة ٤١‏ 
عن المعارضة عل أنه غرض متأخر عنه کا أن الأول باعث متقدم عليه . و[نما 
م يعطف عليه تنبيها على كفاية كل منهما فى العلية والمعنى إلى أريد باستسلاى 
لك وامتناعى عن التەرض لك أن ترجع بإتمى أى بثل نمی لو بسطت يدى 
ليك وبإئمك ببسط يدك إلى كا قوله عليه السلام «المسقبان ما قالا فعلى البادىء 
مام يعد المظلوم ۾ أى عل اليادىء عين م سیه ومثل سب صاحبه حم کو نه 
سيها له » وقيل معنى بِإى لتم قتلى ومعنى بإنمك [نمك الذى لأجله لم قبل 
قربانك » وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتبسا بالإئمين حاملا للها ولعل 
مراده بالذات [نما هو عدم ملابسته للم لاملابسة أخيه له وقيل المراد بالإثم 
عقو بته ولاريبفجواز إرادة عقوبة العاصى من عم أنه لابرعوى عن أ معصية 
أصلا ويأباه قوله تعالى (فتسكون من صاب الناں) فإن کو نه منهم ما يترتب 
على رجوعه بالإنمين لاعلى ابتلائه بعقو بتهما » وحمل العقوبة على نوع آخر 
يترتبعلما العقوبة النارية برده قوله تعالى لإوذلاك جر اء الظالمين) فإنه صرح 
فى أن كو نه من أصواب النار تام العقوبة وكالها » واجملة تذييل مقرر لمضمون 
ما قبلبا » ولقد لك فى صرفه عا نواه من الشر كل ملك من العظة وااتذ كير 
بالترغيب تارة والترهيب أخرى » فا أو رثه ذلك إلا الإصرار على الغى 
والانهماك في الفساد . 

ل فطوعت له نفسه قتل آخیه ) أى وسعته وسبلته من طاع له اأرئع إذا 
انسع » وترتيب التطوبع على ما حكى من مقالات هابيل مع #ققه قبلرا أيضاً 
كا يفصح عنه قوله ( لأأقتلذك ) لما أن بقاء الفعل بعد تقرر مايزيله من الدواعى 
القوية وإن كان استمراراً عليه حسب الظاهر » لكنه فى الحقيقة أمر حادث 
وصنع جديد ٠»‏ کا فی قولاك وعظته فل تعظ ١‏ اولان هذه الارمية من التطويع 
7 ن حاصلة قبل ذلك ناء على ردده فى قدرته على القتل لما أنه كان أفوى 
مله . وا حصلت بعد وقوفهعلى استسلام هابيل وعدم معارضتهل»والقصر ج 
بأخوته لكال تقبيس ما سولته نفسه20 . وقرىء فطاوعت على أنه فاعل بمعنى 


(1) فى ٠١‏ : ماسوات له نفسه: 





1:2 سورة االائدة 





فعل أو عل أن قتل أخيه كأنه دعى افسه إلى الإقدام عليه فطاوعته » و 
بمتنع > وله ازيادة الربط كةولك حفظت زد ماله زر فقتل ( تیلم در قا بل 
كيف يقتل هابيل » فتمثل [بلبس وأخذ طائراً ووضع رأسه على حجر ثم 
شدخا عجر آخسر فتعل منه ارضخ رأس ھا پيل بين حجرين وهو مستسلم 
لايستمصى عليه ؛ وقيل اغتاله وهو نائم » وكان طابيل يوم قتل عشرون سنة 
واختلف فى مرضع قتله فقيل عند عقبة حراء » وقيل بالبصرة فى مو ضع 
المسجد الأعظم ؛ وقيل فى جبل بود » ولما قنله ترک بالعراء لايدرى مايصنع 
به غاف عليه السباع مله فى جراب على ظبره أربعين يوما » وقيل سنة »حت 
أروح وعكفت عليه الطيور والسہاع تنظر می يرم به فتأ کا لإ فأصبح من 
الخاسر بن 6 دثاودنيا . ٠‏ 

ل( فبعث الله غرابا يحت فى الأرض لیریه كيف واری سوأة أخيه ) 
روى أنه تعالى بث غر ابين فاقاثلا فقتل درها الآخر خفرله يمنقاره ورجليه 
حفرة فألقاه فما » والمستكن فى ريه لله تعالى أو للغراب » واللام على الأول 
متعلقة ببعث حتّا . وعلى الثالى بيبحث » ووز تعلقها ببعث أيضاً وكيف حال 
من ضمير يو ارى واجخلة ثاتى مفعولى رى ء واأراد بسوءة أخيه جسده ليت 
(١‏ قال ) استئناف مبنی على سؤال نشا من سوق الكلام كأنه قيل : فاذ قال 
عند مشاهدة حال الغراب ؟ فقيل : قال لإ ياويلى 4 ھی كلية جرع وس 
والالف بدل من ياء المتكلم والمعنى .ياويلتى احضرى » فذا أوانك والويل 
والوبة الملكة لإ أعجزت أن أ کون أى عن أن أ کون لإا مثلهذا الغراب 
فأوارى سوأة أخى 4 عمجب من عدم اهتدانه إلى ما أهتدى إليه الغراب وقوله 
تعالى فأوارى بالخذصب عطف على أن أ کون » وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى 
لإ فأصبح من النادمين ) أى على قتله لما كابد فيه من التحير فى أمره وحمله 
على رقبئه مدة طويلة . روى أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض»ء فسأله آد 
عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا » قال : بل فتلته ولذلك اسود جسدك , 
ومكث آدم بعده مائة سنة لا.يضحك وقيل : لما قتل قابيل هابيل هرب إلىعدن 
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من أرض الین » فأتاه إبليس فقال له ما أ كات النار قربان هايل لانه كان 
تخدما ويعيدها فإن عيدتما أيضاً حصل مقصودك ؛ قبئى بات تار فم.دهأ وهو 


أول من عل الذار . 


ڪر 92 القتل وجزاؤه 

ل من أجل ذلك ) شروع فا هو القصود من تلاوه النبأ من بيان بعض 
آخر من جذايات [سرائيل ومعاصبهم وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط 
قبحه أافهوومين Tale‏ ر فى تضاعيف القصة من استعظام ۴ بيل له وڳال اجتنا به 
عن مباشرته » وإن كان ذلك بطريق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتل 
خوفا من عقأ ره وبيان استتياءه لتحمل القاتل لام a‏ تول ومن كون قابيل 
عباشر ته من جلة الأاسربن دنهم ودياثم ومن ندامته على فعله مع مأ فيه من 
العتو وشدة الشكيمة وقساوة القلب » والأجل فى اللاصل مصدر أجل شرآذا 
جئاه 2 استعمل ىف تعليل الجنايات کا 2 فو فم من جر اكفملته أىمن أنجررته 
وجندته » م اتسع فيه واستعمل فى كل تعليل وقرىء من إجل بكسر اطمزة 
وهى لغة فيه . وقرىء من أجل عذف الحمزة وإلقاء فتحتها على النون ومن 
لابتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ل كتبنا عل بی إسرائيل ) وتقدعها عليه 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه نقيأ لا من شىء آخر أى إقضينا علمهم 
وبينا 0 أنه من فقتل فسا ) واحدة من النفوس 0 9 نفس 4 أى بغير قتل 
نفس وجب الاقتصاص ور أو فساد فى الأآرض 4 ی فاد يوجب [إهدار 
دمها وهو عطف على ما أضيف إليه غير على معنى ذفى كلا الأمرين؛ كا ىقولك 
من صلی بغير وضوء أو تيمم بطلت صلاته » لا فی أدهما يا فى قولك من 
صل بغير وضوء أو ثوب بطلت صلاته ومدار الاستعالين اعتبار ورود الذفى 
على ما ستفاد من كللة أو من الترديد بين الأمرين المنىء عن التخيير والإباحة 
واعتبار المكس » ومناط الاعتبارين اختلاف حال ما أضيف إلبه غير من 
الأمرن عحسب اشبراط نقيض الحم بتحقق أحدرهاء واشتراطه بتحققهما 
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فى الأول برد النفى على الترديد الواقع بين الأمرين قبل وروده فيفقد 
ف ما و ف 1 ای برد اتر دبك عل الذفى فيفيك نفی اح رها )| إذ لس قدل 


ورود الأ ترديد حتى تصور عكسه . 

وتوطيحه أن كل > شرط بتحقق أحد شین مثلا فنقيضه مشروط 
بانتفائهما ما » وکل -دكم شرط بتحققهما معأ دنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما 
ضرورة أن نقیض كل ثىء مشر وط بنقيض شر طه » ولاريب فى أن تقيض 
الإبجاب الجر کا فى الم الآول هو السلب الكلى . ونقيض الإاب 
الكلى ؛ 5 فى الج أأثاق هو رفعه المستازم لساب الجوى » فثيت اشتر اط 
فيض الأول بانتفاتهما معا واشتراط امش الثاى ب نتفاء أددهيا . ولا کان 
الحم فى قولك من صلى بوضوء أو تيمم حت صلاته مشروطا بتحقق أدرهما 
مهما کان نقيضه فى قولك من صلى بغير وضوء أو تيمم بطلت صلاته مشروطا 
بنقيض الشرط المذ كور ألبتة » وهو انتفاؤهما معا » فنعين ورود النفى المستفاد 
من غير على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فائتفى #ققهما 
معا ضرورة عموم الثفى الوارد على الهم » وعلى هذا يدور ما قالوا إنه إذا 
قيل جالس العلماء أو الرهاد ثم أدخل عليه لا الناهية امتنع فعل الميع » نهو 
زولا 7 منهم آنا أو كفوراً) 1 المعنى لا تفعل أحدهها ذأ اليا فعله فهر أحرهما 
وأما ما قرلك من صلل يوضوء أو ٹوب صحت صلاته فحيث کان الحم فك 
مشر وطا بتحقق كلا الأمرين كان نقيضه فى قولك من صلی بغير وضوء أو: ثوب 
بطلت صلاته مشروطا يتقيض الشرط المذ كور وهو انتفاء أحرهما فتعين 
ورود الترديد على النفى فأفاد فى أحدهما ولاضخفى أن [باحة القتل مشروطة 
بأحد ما ذكر من القتل والفساد ومن ضرورته اشتراط حرمته بانتفائهما معا 
فتعين ورود فى على الترديد لاعالة كأنه قل من فقتل نفسا بغير أحدها 
فک ما قتل النأس جم (la,‏ من قال ف تفسيره أو بغير فساد فقد أ بعد عن تو فة 
الط مالک م حقه » وما فى كأنما كافة مبيئة لوقو ع الفعل بعدها » وجميعاً حال 
الناس أو تأ كيد من » ومناط النشبيه اشتراك الفعلين فى هتك -حرمة الدماء 
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والاستمصاءعل الله تعالى و جسیرالناس‌عل القتل وف استتباع اأقود واستجلاب 
غمدب ألله تعالى وعذابه العم . 


3 ومن أحياها 4 أى اساب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم مأ ذكر 
من القتل والفساد فى الآرض إما بنهى قاتلبا أو استنقاذها من سار أسياب 
لها 9 ؟ بوجه من ألوجوه 3 فك مأ أ الناس جميعاً ) وج4 النشبيه ظاهر 
والمقصود < وو بل أمر القتل و تفخ شان الإسحا دصو ر 13 مهما بصورة 
لائقة به فى إيحاب الرهبة والرغبة » ولذلك صدر النظم الكريم بضمير الشأن 
المنبىء عن كال شور له ونباهته وتبادره إلى الأذهان عند e‏ الضمير الموجب 
لزيادة تقر بر م بعده ف الذهن ¢ فإن الضمير لام مه من أول الآمر إلاشأن 
مهم له خطر فيب الذمن مترقا لما يسقبه فيتمكن عند وروده فضل سكن 
كأنه قبل إن الشأن الخطير هذا 3 وقد جاءتهم رسلنا بالبينات 4 جملة 
مستقلة غير معطوفة على كتبنا أ كدت بالت وكيد القسمى وحرف التحقيق 
لكيال العذاية بتحقق مضموم او[مام يكل ولقد أرسلنا 3 تصرح بوصول 
الرسالة إل م » فإن آل عل تيم فى اتو والكابرة أى وباق لقد چام“ 
رسلتاح رسلا بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا علهم تأ كيدا 
الو جوب مراعا 4 وتأبيدا لتحم المدافظاة علي مك , 


(م إن كثير| مهم بعل ذلك )| ى بعد ماد ؟ رمن | سكب وتأكيد الام 
بارسا ل الرسل تثرى و درل العهد مرة بعد أخرى ووضع أ الإشا ره مو ضع 
اأضمير للديذان يكال ميزه وأننظامه وساب ذلك ف ساك الأمور أأشاهدة 
وما فيه من معنى اليود لليماء إلى عاو در جنه و بعد منز لته ف عضا الشأن دم 
للتراخى ى ألرتية والاستيعاد زف الأرض) متعلق بول تعالى (لسرفون) 
وكذا الأرف المتقدم ولایقدح فيه توسط الام بده و بدنہما لاا لام الابتداء 
وحقها الدخول عل المبتدأ » ونا دخوطا على الخبر لمكان إن فبى فى -ديزها 
الأصلى والإسراف فى كل أمر التباعد عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به » 
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أى مسرفون فى القثل غير ميالين به »> ولا كان إسرافهم فى أمر القتل مستازما 
لتفريطهم ف شأن الاحياء وجودا وذ کرا وکان هو أقبح الأهرين وأفظعهما 
اكتف بلثره ف مقام التشايع . 


)ل جزأء الذن يحاربون ألله ورسوله) کلام م :ا نف سيق لييان حم 
نوع من أنواع القتل ومايتعاق به منالفساد بأخذ الال و نظائره وتعيين مو جيه 
العاجل والآجل إثر بيان عظم شأن القتل بغير <ق وأدرج فيه بان ما أشير إليه 
إجمالا من الفساد المبيح لاقتل قيل أى حار بون رسوله وذ كر الله تعالى للتمبيد 
والننبيه على رفعة له عئده عز وجل وععارية أهل شر حته وساللى طريقته 
من الس لین عاربة له عله السلام فيعم الحم من عار ولو بعد أعصار بطريق 
العرارة دون الدلالة والقياس لان ورود النص لاس بطر بق خطاب المشافهة ہی 
تس حکه بالمكلفين عل النذو ل فيدتاج 4 تعميمه لغير م إلى دليل آخر 
وقيل جعل مخاربة المسلمين شار ره لله تعالى ورسوله تعظما لم والمعنى عار بون 
أولياءهما وأصلالحرب السلب والمراد هنا فطع الطريق وقيل المكابرة بطريق 
الالصوصية وإن كانت فى : ف مصر ر یسون ف الأرش ) عط على حاربون 
والؤار وا رود متعاقٌ به وقو له تعالى لا فسادا 4 9 مأ «صدر وفع موقع الما ال 
من فاعل السعون أى انا أو مفعول له أى للفساد أو مصدر موكل ليسعون 
لاه 5 معني بفسدون عل أ يه مصدر من سد ذف الزوأ؛ فل أ و اسم مصدن . 
قيل نوا ت الآية فى قوم هلال بن عور الأسلمى وكان وادعه رسول الله صل 
الله علية وس على ألا بعينه ولا مین عليه 6 ومن أ اد من المسلمين فهو أمن 
لا يهاج؛ ومن مر بهلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فهو آمن لا يهاج » 
شر قوم من اف كتانة ريدون 0 پناس من قوم هلال ول يكن هلال 
يومد شاهدا فقطعوا عليهم وتلوم وأخذوا أموالهم ٠‏ وقيل أت ت فی الہ رمان 
وقصتهم مشوورة . وقیل فى قوم من آهل الك تاب بام و بين رسول الله صل 
أله عليه وسل عهد فنقضوأ اأعبد وقطعوأ السبيل وأفسدوا 2 الأرض ¢ ولا 
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كانت امار رة والفساد عل مراتب متفاونة ووجوه شتی من القثل بدون أن 
الال ومن القتل مع آخذه وأخيذه بدون الفتل ومن الإعافة بدون قل وأخذ ' 
شرعت لكل هر آة من تاك امراب عقو ره معينة بطريق التوزيع فقيل : 


١‏ أن بقارا أى حدا من غير صاب إن ن¿ أفردوا القثل ولو عنا الأولياء 
7< إلى ذلك لآنه حق الشرع » ولافرق بين أن ¿ بكون القتل بآلة جارحة 
و أو لار أو يصليوأ 4 أى 3 القتل إن جمعوا بين القتل والاخذ بأن يصلبوا 
| حباء وتبعج بلونهم برج | لى أن موتوا > وفى ظاهر الرواية أن الإمام خير 
إن شاء اكتنى بذاك » وإن شاء قطع يديم وأرجليم مر[ خلاف وقتلهم 
وصابوم » وصيغة التفعيل 9 ل ثير وقرىء بالتخفيف ہما و تقطع 
أيد 7 وأرجلهم من خلاف ) أى أيديم العنى وأرجلبم البسرى إن اقتصروا 
على أخل الال من 5 أو ذی وكان المقدار حيث أو قم عا prt‏ أصاب كلا 
م عشرة درام أو ما يساو ما فيه ته أا | قطع يديهم فلأخذ المال وأما قطع 
أرجلوم فلإعافة الطريق بتفويت أمنه لإ أو يفوا من الأرض ) إن لم يفعلوا 
غير الإعافة والسعى للفساد والمراد بالنفى عندنا هو الحبس فإنه نفى عن وجه 
الأرض لدفع شرهم عن أهلما ويعررون أيضا لمباشرتهم منسكر الإخالة وإزالة 
الأمن > وعند الشافعى رضى الله عنه النفى من بلد إلى بلد لا زال يطلب وهو 
هارب فز عا » وقيل هو النفى عن بلده فقط , وکا نوا وا نفو م إلى دهاك وهو 
بلد فى أقمى امه ؛ وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة . 


إذلك) أى ما فصل من الأحكام والأجزية » قبل هو مبتدأ وقوله تعالى 
إلم خری) جملة من خبر مقدم على المبتدأ وقوله تعالى ( فى الدنيا) متعلق 
محذوف وقع صفة لخزى أو متعلق عخزى على الظرفية واجملة فى حل الرفع على 
أنها خبر لذلك » وقيل خزى خبر لذلك وهم متعلق ,<حذوف وقع حالا من 
خزى » لأنه فى الأصل صفة له » فلءا قدم اتتصب حالا» وف الدنيا إما صفة 
لخرى أو متعلق به على ما مر : والخرى الذل واافضيحة لإ ولمم فى الآخرة ) 
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غير هذا لإعذاب ء be‏ م) لا يقادر قدره لغاية عظم جا eû‏ فقو له تعالى ) هم ) 
کار مقدم و(عذاب) 2 مؤخر ورف فى الأخرة) ماق محذوف د حالا من 
عذاب » لانه فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا أى كائنا فى الأخرة 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم © استكناء صوص ا هو من 
حقو ق الله عز وجل کا ىء عنه قوله تعالى ل فاعلموا أن أله غفور دحم ) 
أما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ووه فإليهم ذلك إن شاءوا عفوا 
وإن أحموا استوفوا » و[نما سقط بالتوبة وجوب استيفائه لا جوازه » وعن 
على رضىالله عنه أن ن الحرث بن بدر جاءه تائبا بعد ما كان يقطع الطريق فقبل 
و بته ودرأ عنه العقربة . 
لإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 لا ذ كر عظم شأن القتل والفساد وبين 
حکہما وأشير فی تضاعيف ذلك إلى مغفر ته تعالى من تاب مر جنايته أمر 
المؤمنون بأن يتقوه تعالى فى كل ما يأتون وما يذرون بترك ما بجحب اتقاؤه من 
المعاصى الى من جماتها ماذكر من القتل والفساد و بفعل الطاعات الى من زمر تما 
سیق النفوس و ساد والمسارعة إلىالتوبة والاستغفار ل وابتغوا) 
أى اطلبوا لا نفس ١‏ إليه» أى إلى ثوابه والزلفى منه لإ الوسيلة ) هى فعيلة 
بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصى من 
وسل إلى كذا أى تقرب إليه بشیء » وإليه متعلق با قدم علا للاهتام به 
وليست عصدر حت لاتعمل فيما قبلما : ولعل المراد يها الاتقاء المأمور به فإنه 
ملاك الم كله ا أشير اليه » وذربعة لنيل كل خير ومنجاة من كل ضير ذاجخملة 
حينن جارية ما قبلها بجرى البيان والتأ كيد » أو مطاق الوسيلة وهو داخل 
فما دخولا أوليا . وقيل اجلة الأولى أمر برك المعاصى والثانية أمر بفعل 
الطاعات » وحيث كان فى كل من ترك المعاصى الا ل فس وفعل الطاعات 
المكروهة لما كافة ومشةة عقب الأمر مهما بقوله تعالى وجا هدوا ف سبیله ) 
بمحاربة أعدائه اليا البارزة والكامنة لإ لعلدك تل ( بنیل مرضاته والفوز 
بكراماته ( إن الذين كفروا ) كلام مبتدأ مسوق لتا كيد وجوب الامتثال 
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بالأوامرااسابقة وترغيب المؤمنين فى المسارعة الى تحصيل الوسيلة إلبهءزوجل 
قبل انقضاء أوانه بيان استحالة توسل الكفار يوم القيامة بأقوى الوسائل 
إلى التدأة من العذاب فضلا عن نيل الثواب ' 


١‏ اوأن هم ) أى لكل واحد منهم کا فى قوله تعالى ( ولو أن لكل 
نفس ظلمت) اللا جميعهم إذ ليس فى ذلك هذه المرتية من تهويل الأمروتفظيع 
الحا لما ف الأرض)أىمن أصناف آمو الها وذخائر ها وسائرمنافعراقاطيةوهو 
اسم أن وم خبرها وعلما الرفع بلا خلاف » خلا أنه عند سييويه رفع على 
الابتداء ولاحاجة فيه إلى الخبر لاشتهال صلتها على المسند والمسند إليه » وقد 
اختصت من بين سائر مارؤول بالاسم بالوقوع بعد لو » وقيل الخبر عذوف 
ثم قبل بقدر مقدما أى لو ثابت کون ما فى الأرضطم. وقيل يقدر مؤخرا أى 
لوكون ما فى الأرض لهم ثابت وعند المبرد والزجاج والكوفيين رفع على 
الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لو ثبت أن طم ما فى الأرض وقوله تعالى 
لإ جميها ) توكيد لللوصول أو حال منه لإا ومثله © بالنصب عطف عليه 
وقوله تعالى لإ معه 4 ظرف وقع حالا من المعطوف والضمير راجع إلى 
الموصول وفائدته التصريح بفرض كينو تما لحم بطريق المعية لابطريق 
التعاقب تحقيقا كال فظاعة الآمر مع مافيه من نوع [شعار بكونهما شیا 
واحدا وتمبيدا لإفراد الضمير الراجع لاما واللام فى قوله تعالى ( ليفتدوا 
به ) متعلقة ما تعاق به خبر أن » أعنى الاستقرار المقدر فى لهم وبالخبر 
المقدر عند'من برى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراء وبالفعل المقدر بعد لوءلى 
رأى المبرد ومن نحا نحوه » ولاريب فی أن مدار الإفتداء بما ذكر هو كونه 
لم لاثبوت كونه لهم وإنكأن مستازما له » والباء فى به متعلقة بالافتداء 
والضمير راجع إلى الموصول ومثله معا » وتوحيده لما لما أشير إليه » وإما 
لإجراله مجرى اسم الإشارة كأنه قيل بذلك ) فى قوله . 

ه كأنه فى الاد وليع لمق 5 
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بعاتم 


— 


أى کان ذلك 4 وقيل هو راجع إلى الأوصول والعا ل إلى الممطوف أعنى 
مله #ذوف 52 حذف الخبر من قيار ف قوله : 


٭ فإف وقيار بها لغريب » 


أى وقیار أيضاً غریب وقد جوز أن كون أصب ومدله على أنه مفعول 
معه ناصبه الفعل المقدر بعد لو تفريعا على مذهب البرد » ومن رأى رأيه . 
وأنت خبير بأنه يؤدى إلى كون الرافع الفاعل غير الناصب للءفعول معه لآن 
المعنى على اعتبار المعية بين مافى الأأرض ومثله فى الكينونة هم » لافى پوت 
تلك الكينونة وتحققبا » ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقراز المقدر فى لم » لما 
أن سيموبه قد نص على ( أن/20© اسم الإشارة وحرف الجر الماضمن للاستقرار 
لايعملان فى المفعول معه وأن قوله هذا لك وأباك قبيح وإن جوزه بعض النحاة 
فى الظروف وحر ف الجر وقوله تعالى لإمن عذاب يوم القيامة) متعلق بالافتداء 
أيضا » أى لو أن مافى الأرض ومثله ثابت هم ليجعاوء فدية لانفسهم من 
العذاب الواقع يومئذ . 

3 ماتقيل منهم ) ذلك ؛ وهو جواب لو وترتيبه على كون ذاك لهم لا جل 
افتدائهم به من غير ذکر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول إا 
يترتب عليه لاعلى مياديه » للإيذان بأنه أمر عق الوقوع غنى عن الذكر 5 
ونما اتاج إلى الفرض قدرتهم على ماذكر أو للبالغة فى تحقيق الرد وتخييل 
أنه وقع قبل الافتداء على مناج مافى قوله تعالى ( آنا آنيك به قبل أن يرتدإليك 
طرفك فما رآه مستقرا عنده ) حيث لم يقل فأنى به فرآه فلما الخ » ومافى قوله 
تعالى ( وقالت اخرج علیېن فلما رأينه أ كبر نه ) من غير ذكر خروجه عايه 
السلام علون ورؤشن له واجخملة الامتناعية الها خبرإن الذن كفروا » والمراد 
ميل لزوم العذاب لبم واستحالة نيجاتهم منهيوجه من الوجوه احققةوالمفروضة 
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ذهباً أكنت تفتدى به » فيقول : نعم » فيقالله: قد سئلت أيسسر من ذلك وهو 
كلمة الشرادة » وقوله تعالى لإ ولهم عذاب أل 6 تصريم با أشير إليه يعدم 
قبول فدبنهم لزيادة تقريره وبيان هوله وشدته . قيل عله النصب على الحالية ۽ 
وقيل الرفع عطفاعل خبر إن » وقيل عطف على إن الذين فلا حل له كالممطورف 
عليه لا يريدون أن خر جوا من النار ) استئناف مسوق لبيان حالهم فى أثناء 
مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قهله » كأنه قبل : فكيف يكون حالهم ؟ 
أو ماذا يصنعون ؟ فقيل : يريدون الح » وقد بين فى تضاعيفه أن عذابهم عذاب 
ألنار » قيل [نهم يقصدون ذلك ويطلبون المخرج فيلفحهم لهب الذار ويرفعيم 
إلى فوق » فبناك يرريدون الخروج ولات حين مناص ؛ وقيل يكادونرجون 
منهأ لقوة النار وزيادة رفا يام ؛ وقيل پتمنونه ويريدونه بقاوبهم وقوله عر 
وجل لا وهاه عار جين منبأ 14م حال من فاعل بريدون. أو اعتراض › 
وأيا ما كان فإيثار اة الاسمية على الفعليةمصدرة ما الحجازية الدالة ماف خبرها 
من أأباء على ا كيد انی لان کال سوء حاطم باستمرار عدم خرو بم منپا › 
فإن اجملة الاسمية الإجابيةم تفيد بمعونة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضا 
بمعولة دوام الننى لانفى الدوام » کا مر فى قوله تعالى ( ما أنا بباسط ) الخ 
وقرىء أن يخرجوا على بناء المفعومن الإخراج (إوطمعذاب مقي )تصريم 
ما أشير إليه آنفا من عدم تناهى مدته بعد بیان شدته . 
أحكام السرقة 

( والسارق والسارقة ) شروع فى بيان حك السرقة الصغرى بعد بيان 
أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتوسط بينهمامن المقال ولا 
كانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن الود فى 
الكتاب والسنة إدراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق 
الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى اأزجر وهو مبتدأ خبره عند سدويه 
محذوف تقديره وفيا يتلى لیک أو وفما فرض عايكم السارق والسارقة أى 
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حكمبما وعد المبرد قوله تعالى لإ فاقطعوا أيديهما © والفاء لتضمن المبتدآمعنى 
الشرط » إذ المعنى الذى سرق والتى سرقت . وقرى” بالنصب وفضلما سوه 
على قراءة الرفع » لان الإنشاء لايق خبرا إلا بتأويل وإضار » والسرقة أخل 
مال الغير وة 2 وما أو چب القطع إذاكان الاخل من درز وا لاخو ذیساوی 
عشرة درام 4 فوقبا مع شروط قصات ف موقع,أ 2( والمراد, اد ممما أعانهما 3 
بفصح عنه قراءة أن مسعود رضى الله تعالى عنه : والسارقات فاقطعو| عانم » 
واذللك سا غ وضع اہ مع مو ضح انی کا فى قوله تعالى ( فقد صغت قلو بم ) 
اكتفاء بتثنية لاف إليه » واليد امم لهام الجارحة واذلك ذهب الخوارج 
إلى أن المقطع هو المنكب » والجمرور على أنه الرسغ » لانه عليه الصلاة 
والسلام أ يسارق فأمر بقطع هينه منه . 
إجزاء ) زصب على أنه مفعول له أى فاقطموا للجزاء » أو مصدر مؤكد 
لفعله الذى يدل عليه فاقطعو اء أى جخاوزوهما جزاء وقوله تعالى لآ ما كسبا ) 
على الأول متعلق يحزاء وعلى الثالى باقطعوا ء وما مصدرية » أى يسبب كسهما 
أو موصولة أى ماك باه من السرقة التى تباشر بالایدی » وقوله تعالى (! ن6ا 
مفعول له أيضا على البدلية من جزاء لما من نوع واحد ؛ وقيل القطعمعلل 
بالجراء والقطع المعلل معلل بالتكال » وقيل هو منصوب يحزاء على طريقة 
الأحوال المتداخلة ؛ فإنه علة لاجزاء وال جراء علة القطع كا إذا قلت ضربته 
تأديياً له إحسانا إليه » فإن الضرب معلل بالتأديب والتأديب معلل بالإحسان , 
وقد أجازوا فى قوله عر وجل ( أن يكر ما أنزل الله بغيا أن ينرل لله من 
من فضله على من يشاء من عباده ) أن يكون بغيا مفعولا له ناصيه 3 يكفرواء 
ثم قالوأ إن قر له تعالى ( أن ينزل الله ) مفعول له ناصيه بغيأ يا على أن ن لز يل علة 
0 ى » والبغى علة للكفر » وقوله تعالى لإ من الله ) متعلق بمحذوف وقع 
صفة لتكالا كائنا منه تعالى لا والله عزن ) غا لب على أمره ضيه كيف یشاہ 
من غير ند پنازعه ولا ضد مائعه لا کے ) فى شرائعه لاحم إلاماتقتضيه2) 


o مجعم‎ 


10( فى ط : ما تقتضيه . 
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المكمة والمصاحة » ولذلك شرع هذه الشرائع المطوية على فنون ا+ کم 
والمصالح ل فن تاب أى من السراق إلى الله تعالى ل من إعد ظلمه ) الذی 
هو سرقته والتصريم به مم أن 0 لانتصور قله لبيان عظم نعمته تعالى 
بتذكير عظم جنايته ( وأصلح» أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشره والعرم 
على ترك المعاودة [ليها (ر فإن الله ,ترب عليه ) أى يقيل توبته فلا يعذبه فى 
الآخرة» وأما القطع فلا تسقطه التوبة عندنا . لآن فيه حق المسروق منه؛ 
وتسقطه عند الشافمى فى أحد قوليه : 

} إن الله غفور رحيم ) مبالغ فى المغفرة وأأرحمة ولذلك يقبل توبته 
وهو تعليل لما قله وإظبار الام 3 للإشعار بعلة أله كم وتأبيد استقلال 
الجملة وكذا فى قوله عر وجل أل نعل أن الله له ملك السموات والأرض ) 
فإن عنوان الألوهية مدار أحكام 1 ا ؛ والجار والمجرور خبر مقدم 
وملك السموات والاأرض ميتدأ . واجملة بر لآن » وهى مع مافى حيزهاسادة 
مسال مفعولى تع عند اور » وما فيه من تكربر الإسناد [ لتقوية الحم 
وا لطاب ارسول الله صل اله عليه وسل بعاريق التلوين . وقيل لکل أحد 
ما للخطاب , والاستغرام الإذكارى لتقرير الع والمراد ا بذاك 
على قدرته تیا ى على ما سيأق من التعذيب والغفرة على أبلغ وجه وأتمه » 
أى أل تعلم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستارمان للقدرة التامة 
على التصرف الكلى فهما وفما فما ادا وإعداما وإحياء وإماتة إلى غير 
ذلك حسما تقنضيه مشيئته لإ يعذب من یشاء € أن عذبه لإ[ ويغف رمن يشماء € 
أن يغفر له من غير ند يساهمه ولا ضد بزاحه , وتقدم التعذيب على المخفرة 
مراعاة مابين سبي ما من الترتيب والجملة إما تقرير لكون ملكوت السموات 
والارض له سبحانه » أو خبر آخر لان } والله على كل شىء قدير 4 
فيقدر على ماذ كر من التعذيب والمغفرة» والإظبار فى موقعالإضمار ما مر مرارا 
والجملة تدبيل مقرر لما قبلبأ . 





تعربة للنى صلل الله عليه وسل 

١‏ ها أا الرسول لاعرنك الذين يسارعون فى الكفر ) خوطب عليه 
الصلاة والسلام بعذوآن الرسالة للتشريف والاشعار وجب عدم الزن 
والمسارعة ق الشىه الوقرع فياه إسرعة ورغية وإثار 5 ف عل كام إلى 
الواقعة ق قوله تعالى قر وسارعوأ إلى مخدرة من دسم وجنة 4 اخ للجيماء 
إلى أنهم مستقرون ف الكفر لاس حو نه ٤‏ وإنما يلون بالمسارءة عن بعض 
فو له وأحكامه الى بعض آخر ما كإظبار موالاة المشركين 5 وراز آثار 
الكيد للإسلام وعو ذلك ) فى قوله تعالى ( أولثك يسارعون فى اخيرات ) 
فام م تعر ون على الخيرمسارعون فأنواعه وأفراده ظ والتعبيرعنهم بالمأوصول 
للإشارة le‏ ف ديز صلتةه إلى مدان الحون » وهلا وان کان حساب الظاهر ا 
للكفرة عن أن يحرنوه عليه الصلاة والسلام مسارعتهم فى الكفر للكنه فى 
الحقيقة نبى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والبالاة بهم على أبلغ 
وجه وآ كده ء فان النهى عن أسباب الثىء وماديه المؤدية إليه هى عنه 
بالطريق البرها فى ( وقلع له هن أصله > وقد وجه النهى إلى اأسبب وراد به 
الى عن السبب )ا فى قوله لا أريئك ههنا بريد نهى عخاطيه عن الحضور بين 
يديه وقرىء لا مز نك من أحر نه منقولا من حزن بكس اارأى وقریء 
بسرعون يقال أسرع فيه الشيب أى وقع فيه سريعا أى لا تحزن ولا تيال 
بتهافتمم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى : 


3 من الذ.ن قالو أ آمنا بأفو أههم 4 بيان المسأر وين فى الكفر > وقيلمتعاق 
عحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون» وقيل من الموصول أى كائنين من 
الذين الخ » والياء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقوله تعالى لإ ول تؤمن قلوبهم ) جملة 
حالية من ضمير قالوا وقيل عطف على قالوا وقوله تعالى رومن الذين هادوا € 
عطف على من الذين قالوا ال وب يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمهم إلى 
قسمين : المنافقيز والهود » فقوله تعالى لماعو ن الكذب) خبر لمبتدأ محذوف 
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داجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين » وأما رجوعه إلى الذين هادوا فمخل 
بعموم الوعيد الاق وماديه للكل کا ستقف عليه > وكذا جعل قوله : (ومن 
الذين ) الح خبرا على أن قوله سماعون صفة تدأ ذوف أى ومهم قوم 
سماعون الح للآدانه إلى اختصاص ما عد من القبائح ومايترتب علها منالغوائل 
الدنيوية والأخروية بهم » فالوجه ماذكر أولا أى مسماعون واللام إما لتقوية 
العمل وإما لتضمين السماع معنى القبول » وإما لام كى والمفعول عحذوف وااهنى 
م مبالغون فى ماع الكذب » أو فى قبول ما يفتريه أحبارم من الكذب على 
لله سبحانه و ريف كتايه » أو سماعون أخبارم وأحاد بش لکد بوا عليم 
بأن يمسخوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير » أو أخبار الناس وأقاويلهم 
الدائرة فما بينهم ليكذبوا فيها بأن يرجعوا بقل المؤمنين وانكسار سرايام 
ونحو ذلك ما يضر بهم » وأيا ما كان فاجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل لأنبى؛ 
فإن كونهم سماعين للكذب على الوجوه المذكورة وابتناء أمورثم على مالا أصل 
له من الا باطيل والأراجيف عايقتضى عدمالمبالاة بهم وترك الاعتداد بماربأتون 
وما يذرون للقطع بظهور بطلان أ كاذيمم واختلال ما بنواعليها من الافاعيل 
الفاسدة المؤدية إلى الخرى والعذاب اسي أف ؛ وقرىء مماعين للكذب با لنصب 
على الذم وقوله تعالى : 

لإ اعون لقوم آخخرين ) خبر ثان لللبتدأ المقدر مقرر للآول ومبين 
لماهو المراد بالكذب على الوجهين الاولين » واللام مثل ما فى مع الله لمن 
حده ف الرجوع إلى معنى من أى قبل منه حمده ؛ والمعنى مبالغون فى قبول كلام 
قوم آ خرين » وأما كونم! لام التعليل بمعنى “ماعون منه عليه الصلاة وااسلام 
لجل قوم آ خرن وجوم عيونا ليباغوم مأ معو أ مه عليه الصلاة وأسلام ؛ 
أو كونما متعلقة بالكذب على أن سماعون التاتى مكرر للتأ كيد معنى سماعون 
ليكذبوا لقوم آ خرين فلا يكاد يساعده النظم الكريم أصلا وقوله تعالى : 
لإ ل بآنوك ) صفة أخرى لقوم أى ل يحضروا جلك وتجافوا عنك تكبرا 
وإفراطا فى البغضاء » قيل م يهود خيبر والسماعون بنو قربظه وقوله تعالى : 





٦ه‏ سورة المائدة 
ل حرفون الكلم من بعد مواضعه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولاعفايرتهم 
للسماعين تنبها على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتد بير » ثم بعدم حضورم 
بجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إيذانا يكال طغيائهم فى الضلال ٠‏ ثم 
باستمر ارم على التحريف بيانا لإفراطهم ف العتو والمكابرة والاجتراء على 
الافتراء على الله تعالى وتعيينا للكذب الذى سمعه السماعون » أى ميلو نه 
ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه اله تعالى فيها لما لفظا بإهماله أو تغيير 
وضعه وإما معنى حمله على غير المراد وإجرائه فى غير مورده » وقيل اخلة 
مستا نفة لاحل لجا من الاعر اب ناعية علوم شنا مم . وقيل بر مدأ حذوف 

راجع إلى القوم وقوله تعالى : 

3 يقولون ) كاجملة السابقة فى ال وجوه المذ كورة ووز أن ¿ کون حالا 
من ضمير وحر فون وأما تويز كونها صفة لسماعون أو <الا من الضمير فيه 
فما لآ سبيل إليه أصلا كيف لا وإن مقول القول ناطق بأن قائله عن لا عضر 
اس الرسول صلى الله عليه وسل واتخاطب به من حضره فكيف كن أن 
يقوله السماعون المترددونعليه عليه|اصلاةوالسلاملن يحوم حوله قطعا وادعاء 
قول السماعين لأاعقابهم الخالطين للمسلمين تعسف ظاهر مخل يجزالة النظم 
الكريم ؛ وال+ق الذى لاعيد عنه أن الحرفين والقائلين ثم القوم الآخرون » 
أى يقولون لأتباعبم السماعين طم عند لقانم إلهم أقاويلبم الباطلة مشيرين 
إلى کلامم الباطل لإ إن أوتيمر ) من جرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
( هذا فخذوه ‏ واعلوا موجبه فإنه احق زر وإن إتؤتره ) بل اوتيم غيده 
١‏ فاحذروا 6 أى فاح<ذروا قبوله ديا 6 وإياه ؛ وفى رتوب اللامر بالحذر 
على مجرد عدم إيتاء احرف من المبالغة فى التحذير ما لا يق . روى أن شر يفا 
من خيبر زی إشريفه وهماحصنان وحدهما ارجم ف التوراة فنكرهوا رجا 
لشرفبما فبعثوا رهطا منهم إلى بنى قريظة ليسألوا رسول الله صل الله عليه وسل 
عن ذلك وقالوا إن أمرم بالجلد والتحمے ‏ فاقبلوا » وإن أمرم بالرجم فلا 
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تقبلوا وأرساوا ااا نييزععبم فأمرهم بالرجم فأبوا أنيأخذوا به فقال جبديل 
عليه السلام:اجعل بيك وبيتهم أبن صوريا ووصفه أه فقال عليه الصلاة والسلام 
هل تعرفون شاا أ بض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا ؟, قالوأ نعم وهو 
أعم بهودى على وجه الآأرض ما أنزل الله على موسى بن عمران فى الثورأة ء 
قال د فأرسلوا إليه » ففعاوا فاتام فقال له النى عليه ااصلاة والسلام انت ابن 
صورياء قال نعم قال عليه الصلاة والسلام «وأنت أعل اليهودءقال كذاك يز عون 
قال طم وأثر ضون به حكاء قالوا نعم , فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل 
«أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر وأنجحا كم وأغرق آل فرعون 
وظلل عليكم الغام وأثز ل عليكم امن والساوى ورفع فوقم الطور وأنزل 
علي التوراة فا فى حلاله وحرامه هل تجدون فى كتا 88 اارجم على من 
أحصن » قال نعم » والذى ذ كرتنى به لولا خشيت أن رقن التوراة إن كذبت 
أو غيرت ما اعترفت لك . ولكن كيف هی فى كتابك يا مدا ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ إذا شبد أربعة رهط عدول أنه أدخل فما ک) يدخل الميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم » قال ابن صوررا والذى أنزل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله فى النوراة على موسى فوثب عليه سفلة الود ؛ فقال خفت إن 
كذبته أن ينزل علينا العذاب ؛ ثم سأل رسول الله صل الله عليه وسل عن 
أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
البى الأى العرفى الذى بشر به المرساون وأم رسول الله صلى الله عليه وسل 
يالوانيين فر جا عند باب المسجد0؟ . 

ومن برد الله فتنته ‏ أى ضلالته أو فضيحته كائنا من كان فیندرج فيه 
المذكورون اندراجا أوليا وعدم التصريح بكونهم كذلك للإشعار بكال ظبوره 
واستغنائه عن ذ دره لا فلن ملك ( فان تستطيع له من الله شیا )ف 
دفعباواجملة مستأنفة مقررة لم قباما ومبينة لعدم انفكا كم عنالقبائحالمذ كورة 





)١(‏ أخرجه الواحدى فىأسباب الزول والأجهورى عن جاعة فى إرشاد لرن 
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أبداق أولئك) | إشارة إ إلىالمذ كورين من المنافقين واليوود وما فى اہ م الإشارة 
من معنی البعد للإيذان ببعد منزلتهم فى الفساد وهو مبتدأ خبره قو تما الین 
ا برد الله أن طهر قلو جم ) أى من رجس الكفر وخبث الضلالة لانم ما كبم 
ہما إصرارهم علبهما وإعراضهم عن صرف اختا بارهم إلى ت#صيل الطداية 
بالكلية ¥ ىء ع وصفهم ! بالا رغه ة فىالكفر أو لاء وشرح فنون 
آخراء واخلة اتناف مين لكرن إرادته تعالىافتتهم منوطة بسوء اختيارهم 
وقح صليعهم الموجب ها لا واقعة منه تعالى أبتذاء ۰ لم فى الدنيا خزى ) 
أم | المنافقون نفريهم فضيحتهم وهتك سترتهم بظهور نفاقهم فيما بين المسلمين ء 
وأما خزى امود فالذل واجز؛ به والإفتضا ح بظرور كذبيم فى كتمان نص 
التورأة » وتشكير خزى للتفخم وهر ميتدأ و خبره وفى الدنيا متعاق ما 
تعلق به البر من الاستقرارء وكذا الال فى قوله تعالى : 
( وم ف الاخرة آی 57 ع الخرى الدنيوى لإعذاب عظ ) هھ وااو د 
فى النار » وضمير لهم فى اغا این لمنافقين والهود جما لا للوود ا1 
قبل » وتكرير لم م مع اتاد المرجع لويادة التقرير والنأ كيد > واجماتان 
اس تاف مہ ف على سؤال شأ من تفصيل أفما لهم وأحواطم الموجبة للعقاب ؛ 
كأنه قبل : قاط م من العقوبة ؟ فقيل : هم ف الى 1 اءالاية. 
لا سماعون الكنب) خبر حر للميتدأ المقدر كرر تأ كيدا لما قبله وتمهيدا 
لما بعده من قو له تعالى (أكلرن للحت ) وهو أيضاً خبر آخر للمقدر وارد 
على طريقة الذم » أو بناء على أن المراد بالكذب ما يفتعله الراشون عند 
الأكالين > والسحت بم السين وسكون الحاء فى الأصل كل ما عل كسبه» 
وقيل هو الحرام مطلقا من سحته إذا استأصله . مى به لاله مسحوت البرك , 
وأأرأد به هبنا اما الرشا التى كان يأخذها احرفون عل تر فيم وسائر أحكامهم 
الائغة وهو المشبور » أو ما كان يأخذه فقر اذم من أغنيائهم من المال قا 
على اليهودية ا قبل » وإما مطلق الحرام المنتظم لما ذكر انتظاما أوليا » وقرىء 
للسحت بضع السين والحاء وبقتحهما وبفتح ان وسكون الحاء وبكسر السين 
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می ا سس ام 


وسكو ن الحاء وعن النى عليه الصلاة والسلام: «كل لحم أنبته السحت 
فالثار أولى به . 

لإ فإن جاءوك ) لما بين تفاصيل أمورهم الواهية وأحوالمم التلفة 
الموجبة لعدم المبالاة بهم وبأفاعيليم حسما أمر به عليه الصلاة والسلام خوطب 
عليه الصلاة و السلام ببعض ما دتنى عليه من الأحكام بطريق التفر لغ » والفاء 
فصيحة » أى وإذا كان حاطم كا شرح فإن جاءوك متحا كين إليك فيما شجر 
ett‏ من الخصومات فاح ينهم أو أعر ص {ete‏ غير ميال م ولا عاف 
من جهتهم أصلا » وهذا کا ترى تخيير له عليه الصلاة والسلام بين الامرين » 
فقيل هو ف أمر خاص هو ما ذكر من زنا الخصن » وقيل فى قتيل قتل من اليوود 
فى بی قريظة والنضير فتسا كوا إلى رسول الله صل الله عليه وسا فقال بنو 
قريظة : إخواننا بنو النضير » أبونا واحد وديننا واحد , وإذا قتلوا منا قتيلا لم 





يرضوا بالقود وأعطونا سبعين وسقا من تمر » و إذا قتلنا منهم قتلو! القاتل 
وأخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقا من تمر » وإنكان القتيل إمرأة قتلوا 
عا الرجل منا وبالرجل منم الرجلين منا وبالعيد منهم الحر منا ‏ فاقض بيئنا . 
جل عليه الصلاة والسلام الدية سواء »> وقيل هو عام فى جميع الحسكومات » 
ثم اختلفوا فن قائلا إنه ثابت وهو المروى عن عطاء والنخعى والشعى وقنادة 
وأ بكر الأصم وأى مسل > وقائل نه منسوخ وهو قول ابن عباس الحسن 
ومجاهد وعكرمة » قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما : الس من المائدة إلا 
آبتان قوله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) نسخها قوله تعالى ( فاقنلوا المشركين ) 
وقوله تعالى ( فإن جاءوك فاحک بينهم أو أعرض عنهم ) سخا قوله تعالى 
(وأن احك ينهم بما أنزل الله ) وعليه مشايخنا لإ وإن تعرض عنهم ) بيان 
لال الأمرين إثر تخييره عليه الصلاة والسلام بينهما ؛ وتقديم حال الإعراض 
السارعة إلى بيان ألاضرر فيه حيث كان مظنة الضرر لا أنهمكانوا لابتحا ون 
إليه عليه الصلاة والسلام إلا لطلب الأيسر والأهون عليهم ؛ فإذا أعرض عنهم 
وأى الحسكومة بينم شق ذلك عام » فتشتد عداوتهم ومضارتهم له عليه الصلاة 
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واأسلام » فأمنه الله عز وجل بقوله 3 فان يضروك سا( من الضرر فارن 
الله عاصمك من الاس . 

لإ وإن حكنت فاحک بينهم بالقسط € بالعدل الذى أمرت به کا حكنت 
بالرجم لإ إن الله يحب ااقسطين ) ومن ضرورته أن يحفظهم عن كل مكروه 
وعذور لإ وكيف يحكرو نك وعندهم التوراة فماحک الله ) تعجب من یمم 
لمن يؤمنون به وبکتاه والمال أن الک منصوص عليه فى كتابهم الذ 
يدعون الإعان به وتنبيه على أنهم ماقصدوا بالتحكيم معرفة الق وإقامة الشر ع 
ونا طلبوا بهما هو أهون علييم وإن لم يكن 7 <ك الله على زعم فقوله 
تعالمى(وعندم || تورأة) حال من فاعل کو نك وقوله تعالى رفا = 7 سال 
من التورأة إن جعات مر تفعة بالظرف وإن جعات ميتدأ فبوحال من ضميرها 
المستكن فى لير > وقيل استئناف مسوق لبيان أن عندهم مأ بغنوم عن التحکے 
وتأنيثها | مكونا أظيرة الو نك في كلامم كو هأة ودوداة ( ثم ترون ) عم 
على كناك دعل فى حم التعجيب وثم للتراخى فى الرتية وقوله تعالى ل من 
بعد ذلك € أى ی هن بعد ما حكوك تريح عم عل قطعا بتأ كيد الاستيعاد 
والتعجيب > أى * يعرضون عن حكرك الوافق الكتابهم من بعد ما رضوا 
عكىك وقوله تعالى لإ وما أولئك بالمؤمنين ) تذل مقرر لفحوى ما قبله 
ووضع امم الإشارة موضع ضميرم لاقصد إلى إحضارم فى الذهن با وصفوا 
به من القباتم زماء إلى علة الحكم وإلى أنهم قد تميزوا بذلك عن غيرم أأكل 
تمييز حى انتظمو! فى سلك الآءور المشاهدة » وما فيه من معنى البعد للإيذان 
ببعد درجتهم فى العتو والمكابرة أى وما أولئك الموصوفون بما فک ر بالمؤمنين 
أى بكتامهم > لإعراضهم عنه أولاء وعن حكمك الموافق له ثانا أو هما ء 
وقيل ومأ أوائك ك بالكاملين ف الإ مان ‘f Kp‏ 

مكانة التورأة والإبجيل 


lj 3‏ ارلا التوراة) كلام مستا ف سيق لبيان علو شأن التورأة ووجوب 
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م أعاة ااا را واا م زلمرعية في بن الأنواءومن دی مك راع نكار 
مقبولة لكل أحد من الحكام اتسا كين عمو ظة عن الخالفة والتتديل حقيقا 
لما وصف به [ رفون من عدم إعائهم اء وتقريراً لكفرم وظلهم وقوله 
تعالى لإ فما هدى ونور) حال من التوراة » فإن مامأ من الشرائع والاحكام 
من حيث [رشادها لاناس إلى الهق الذى لايد عنه هدى ومن حيث [إظهارها 
وكشفا اور مأ اسم من الأحكام وما تعلق 5 من الأمور المستورة بظلدات 
ا لجل » وقوله تعالى لإ يح بها النبيون 4 أى أنبياء بنى اسرائيل » وقيل 
موسی ومن بعده من الا ناء جملة مستأئقة مبينة لرفعة رتبتها ومو طيقتبا » وقد 
جوز كونه حالا منالتورأة فی کون <الامقدرة أى كمون بأحكامرا وحملون 
الناس عليها » وبه تمسك من ذهب إلى أن شريعة منقبلنا شريعة لنا ما ل تنسخ» 
وتقديم الجار والجرور على الفاعل لما هر مراراً مر. می الاعتناء بشآن المقدم 
والتشويق إلى المؤخر » ولان ف المؤخر وما شل ب به نوع طول ربما يخل 
تقد مه بتجاوب اط راف || نظم اکر بم وقوله تعالى لا الذين أسللوا ) صفة 
جر بت على الثبيين على سبيل لح هو اتتخصيص والتوضيح ؛ » لكن لاالقصد 
إل مد حم ذلك حقيقة » فان الشيوة أعظم من الإسلام قطءا ؛ فيكون وصفيم 
به بعد وصفوم ها تنزلا من الأعلى إلى الأدنى » بل لقنو يه شأن الصفة فإن راز 
وصف فى معرض مد ح المظاء منیء عن عظم قدر الوصف لا عالة کا ىقوصف 
الأنياء بالصلاح ووصف اللائكة ال ن علهم السلام ٠‏ ولذلك قيل 
أوصاف الأشراف أشر أف الأوصاف 5 وفيه رفع لش شأن امین وتمر صن 
بالمود وأنهم بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين اللأنيياء علهم السلام لاسا 
مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله تعالى . 
لإ للذين هادوا ) وهو متعلق بيك أى بحكمون فيما بينهم » واللام إما 

لبيان اختصاص الحم بهم أعم من أن يكون هم أو علمهم .كآنه قيل ل 
الذين هادوا ؛ وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه 3 بإسةاط التبعة عنه » وما 
للإشعار بال رضاه هم به واتقيادهم له كأنه أمر نافع لكلا الفر بقين » ففيه 





و سورة المائدة 


تعريض باخ رفين » وقيل التقدير الذين هادوا وعلمهم نفذف ما حذف لدلالة 
ما ذ كر عليه » وقيل هو متعلق بأنزلنا وقيل دى ونور وفيه فصل بين المصدر 
ومفعوله » وقيل متعاق عجذوف وقع صفة لها أى هدى ونور كائنان للذين 
هادوا ١‏ والربانيون والأحبار» أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذين 
الزموا طريقة النيين وجاابوا دين الهود . 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الربانيون الذين يسوسون الاس 
بالل ويربونهم بصغاره قبل كياره » وال حبار هم الفقباء واحده حبر بالفتح 
والكسر والثانى أفصح » وهو رأى الفراء » مأخوذ من التحبير والنحسين › 
فام عبرون العم ويزينونه وليو له » وهو عطف على ( التييو ن أى ۾ أيضا 
كمون بأحكاما وتو سيط اكوم لمم بين المعطوفين للإيذان بأن الأصل فى 
الحك بها وحمل الناس على ما فما م النبيون» ونما الربانيون ا ہار ختلفاء 
وثواب له 9 فى ذلك م ىء عنما فو له تعالى 3 استحفظوا © أى بالنى 
استحفظوه من جبة النبيين وهو التوراة حيث س ألوهم أن عفظو ها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق ؛ ولا ريب فى أن ذلك مم عل السلام استخلااف 
لمم فى إجراء أحكامما من غير [خلال بشىء منها ء وفى إبامبا أولا ثم بيانها 
ثانيا بقوله تعالى لمن كتاب اله € من تفخيمبا وإجلالها ذاتا وإضافه » وتا كيد 
زيحاب حفظها والعمل ا فما ما لا يخق . وإيرادها بعنوان الكتاب للإيماء إلى 
إجاب حفظها عن التغيير من جبة الكتابة » والاء الداخلة على الموصول متعلقة 
پیحک لکن لا على أنها صلة كالتى فى قوله تعالى بها » ليازم تعلق حرف جر 
متحدى المعنى بفعل واحد » بل على أنها سيبية أى ويحكم الربانيون والأحيار 
أيضا إسإب ما حفظوه. من کتاب الله حسما ما وصأهم 4 أنيازه وسألوهم أن 
يحفظوه » ولیس المراد بسيبيته کم ملاك سيبيته من حديث الذات بل من 
حيث کو زه دو ظا › فإن تعليق eı‏ باو صو ل مشعر إسلمميك 4 الحفطظل اتر اب 
لا عالة على ما فى حبز الصلة من الاستحفاظ له » وقيل الياء صلة لفعل مقدر 
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معطو ف على قوله تعالى بم ا النييون ) عطف جملة على جلة : أى وبحم 
الربانيون والأحبار بحم كتاب الله الذى سأطم أنبياؤهم أن يحفظرء من 
التغيبر . 
لإ وكانوا عليه شبداء 4 أى رقباء يحمونه من أن بحوم حوله التغير 
والتبدبل بو جه من الوجوه » فتغيير الأسلوب لا ذكر من المزايا » وقيل ما 
استحفظوا بدل من قوله تءالى مرا بإعادة العأمل وهو بعيد > وکذا جوز کون 
الضمير فى استحفظو! الأأنياء والربانيين وال حبار جميعا على أن الاستدفاظ 
من جناب الله عز وجل أى کلغہم الله تعالی أن غر وبکو نوا عليه شبداء ؛ 
وقوله تعالى وتقدس (١‏ فلا تخشوا الناس 4 خطاب لرؤساء امود وعلماهم 
بطر يق الالتفات » وأما حكام المسلمين فيثناويهم النهى بطريق الدلالة دون 
ا وأ لفاء لترتيب النهى على ما فصل من حال التوراة » وكوبما معتنى 
رش أنها فما بين الأنبياء 3 اأسلام ومن يقندى بهم من الربانيين و الأحبار 
المتقدمين عملا وحفظا » فا إن ¿ ذلك مأ وجب الاج تناب عن الإخلال بو ظا أف 
مر اعاتا والحافظة علا بأى وجه كان فضلا عن التحر يف والتغيير ولما كان 
مدار جراءتهم على ذلك خشية ذى سلطان أو رغية فى الحظوظ الدزيوية نهوا 
عن كل منهما صرحا أى إذا کان شأنهما کا ذكر فلا تخشوا الناس كائنا من 
كان واقتدوا فى مراعاة أحكامها وحفظها يمن قبلكم من الأانبياء و أشياعبم 
إواخشون) فى الإخلال يحقوق مراعاتها فكيف بالتعرض ها بسوء . 
زولا تشتروا براق ) الاشتراء استيدال السلعة بالعن أى أخذها بدلا منه 

لا بذل المن لتحصيلبا کا قيل ؛ ثم استعير لااخذ ثىء بدلا ما كان له عيئا کان 
أو معى أخذا منوطا بالرغبة فيما از والإعراض عا أعطى » ونيذ کا فصل 

فى تفسير قوله تعالى رولك الذين اشتروا الضلالة بالبدى)فالمعنى لا تستبدلوا 
بآياى ا ی م | بأن تخرجوها منها | و رکو | العمل بها وتأخذوا لافس بدلا 
منها امنا قليلا) من الرشوة والجاه وسار الحظوظ الدنيوية » فإئها وإن جلت 
قليلة مر ذلة فى فسأ » > ا س بالنسة إلى ما فات عنهم ببرك العمل مأ < js‏ 
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عبر عن المشترى الذى هو أأحمدة فى عقود المدحاوضة والقصد الأصلى بالعن 
الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى تحصيله وأبرزت الآيات الى حقبا أن يتنافس 
فما المتنافسون فى معرض الأبات والوسائط حيث قرنت بالباء الى تصحب 
الوسائل إيذانا بمبالختهم فى التعكيس بأن جءاوا المقصدالأقصى وسيلة والوسيلة 
الادلى مقصدا } ومن لم e‏ بمأ أزل ألله 2 كاثنا نذا من كان دون المخاطيين 
خاصه فإنهم مندرجون فيه اندراجا أوليا أى من بحكم بذلك مستهينا به مشكرا 
کا يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات الله تعالى اقتضاء بينا (( فأولئك) إشارة 
إلى من » ولمع باعتبار معتاها ‏ أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظها لإا هم 
الكافرون) لاستهانتهم به »> وهم إما ضمير اافصل أو تدا وما بعده خبره 
واخلة لأولئك وقد مر تفصيله فى مطلع سورة البقرة واجخلة تذل مقرر 
لمضمون ما قبلا أبلغ تقرير وحذير عن الإخلال به أشد نير حيث علق 
فيه الحكم بالكفر مجرد ترك الحكم ها أنزل الله تعالى » كيف وقد انضم 
إليه الحم خلافه لاسما مع مباشرة ما موا عنه من تحريفه ووضع غيره مزضعه 
وادعاء أنه من عند الله لتشىوا به ثمنا قليلا . 

(وكتبنا) عطف على أن لنا التو 1 (ere)‏ أى على الذين هادوا وقرىء 
وأنزل الله على بی إسرائيل (فيها) أ ی ف التوراة ا أن النفس بالنفس ) أى 
تقاد 5 إذا قداتها بغير سدق 3 والعين 6 تفار بالعين ) إذا ف شت بر حدق 
( والآاف ) بمدع لإ بالآنف ) المقطوع بغير حق لإ والاذن ) تصم 
3 بالأذن) المقطوعة ب (١‏ والسن © تقلع لإ با لسن ) المقلوعة بغير حق 
لإوالجروح مہ اص) أى ذات قصاص إذا كانت بحيث تعرف المساواة» 
وعن أبن عباس رطى الله تعالى عنهما 1 نهم كانوا لايقتلون الرج-ل بالمرأة أ 
فز لت » وقریء وإن الجروح قصاص وقرىء والعين إلى آخره بالرفع عطفنا 
على ل أن النفس لان المعنى كتبنا علموم النفس الى إما جا كتبنا 
رى قلنا » وإما لآن معنى ابخلة الى هى قولك النفس بالنفس مما بقع عليه 
الكتب کا شع عليه القر اءة تقول كتيت الحمد لله وة رأت سورة أ لاه 
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لإ فن تصدق ) أى من المستحقين لإ به ) أى بالقماص » أى فن عنما عنه 
والتعبير عنه بالتصديق للمبالغة فى الترغيب فيه لإ فبو ) أى التصديق لإ كفارة 
{a‏ أى للمتصدق يكفر الله تعالى .ها ذنوبه » وقيل لجال إذا #اوز عه 
صاحب الح سقط عنه مأ أزمه 3 وقرىء فو كفارته له › أى والمتصدق 
كفارته اانى يستحقرا بالتصدق له لا ينقص مها ثىء وهو تعظے لا فعل کقوله 
تعالى ( فأجره على الله ) ٠‏ 

} ومن بحم ) اننا من کان فيتناول من لا ری فقتل الرجل امرأة من 
الهود تناولا بينا ا ما أنز ل الله ) من الأحكام والشرائع كائنا ما کان فیدخل 
فما الأحكام المحكية دخولا أوايا لا فأوائك م الظالمون 6 المبالغون فى الظم 
المتعدون لوده وای الواضءون لے ء 2 غير موضعةه واجالة تذييل مقرر 
لااب العمل بالأحكام اذ كورة } وقفينا على أثارثم 2 شروع ف بار 
أحكام الإنجيل إثر بيان أحكام التوراة وهو عطف على أنزلنا ااتوراة أى ثار 
انين المد كورين قال فته بفلان إذا أ تبعته إنأه يدرف المفعول لدلالةالجار 
والمجر ور عليه أى قفينام 3 بعاسی ابن درم 4 أى أرسلتاء ع 0 مص دا 
لا بان لد به من التورأة 6 حال من عاسى عليه السلام 0 وا تيناه الإبجيل ) 
عطف على قفينأ وقرىء بعتح اطمزة 3 فيه هدى ونور 114 2 التورأة وهو 
فى ل النصب على أنه حال من الإنجيل أى كائنا فيه ذلك كأنه قيل مشتملا على 
هدى ونور وتلو ن هدى ونور للافخم ويندرج فى ذلك شواهد نيو ته عله 
السلام 0 ومصدقا لما بين بده من التورأة 2 عياف عليه داخل ف حم الما لي 
وتكرير مأ بس يديه من التورأة لزيادة التقرير 3 وهدى وموءظة للمتقين 4 
عطف عل مصدقا منتظم م 2 سلك الها لية جعل كله هدى بعد مأ جعل 
مشتملا عليه حيث قيل فيه هدى وتخصيص كو نه هدى وموعظة بالمتقين لام 
المهتدون بهدأة والمنتفعون بجدواه . 

ولیک أهل الإتجيل با أنزل الله فيه ) أمر مبتدأ لهم بأن يحكموا 


( ه س أبو السود س ثان ) 
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ويعملوا ما فيه من الأامور الى من جملتبا دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 
وشواهد نبوته وما قرره الشريعة الشريفة من أحكامه » وأما أحكامه المنسوخة 
فليس الحكم ہما حك ما أنزل الله فيه بل هوا بطال وتعطيل لهء إذ هو شأهد 
بنسخرأ وأنتهاء وقت العمل اء لان شرادته بصحة ما سخا من الشر بعة شبادة 
بنسحرا » وبأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة اأتى شبد بصحما کا سيأتى فى قو له 
تعالى ( با أهل السكتاب لستم على شىء حى تقيموا التوراة والإبجيل ) الآية ؛ 
وقيل هو حكاية لامر الوارد علمم بتقدير فعل معطوف على آتيناه أى وقلنا 
ليحكم أهل الإنجيل الخ وقرىء وأن ليحكم على أن أن موصولة بالآمركا فى 
قرلك أمرته بأن قم كأنه قيل وآتيناه الإنعيل وأمرنا بأن كم أهل الإنجيل 
ا وقرىء على صيغة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة بمقدر كأنه قبل 
وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه آتيناه إياه » وقد عطف على هدى 
وموعظة على أنهما مفعول لها » كأنه قيل : وللبدىوالموعظة آتيناه ياه وللحكم 
بما أنزل الله فيه . 

(ومن لم حك ما أنزل الله منكرا لهمستهينا به لإ فأوائكم الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإان واجلة تذبيل مقرد لحضمون ابخلة السابقة 
ورؤكد لوجوب الامتثال بالأمر » وفيه دلالة على أن الإنجيل مشتمل على 
الأحكام . وأن عى عليه السلام كان مسقلا بالشرع مأمورا بالعمل با فيه 
من الأحكام قلت أو كثرت » لاما فى التوراة خاصة » وحمله على معنى وليحكم 
ما أنزل الله فيه إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر . 


مكالة القرآن وأنصاره وخصومه 
2 وأنزلنا إليك الكتاب ) أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتابا 
على الإطلاق للحيازته جيم الأوصاف الكالية لجنس الكتاب السماوى وتفوقه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكريم » فاللام للعبد والجلة عطف على أنزلنا 
وما عطف عليه وقوله تعالى لا باحق ) متعاق بمحذوف وقع حالا مؤكدة من 
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الكتاب أى ملتبسا بالمق والصدق » وقيل س فاعل أنزلنا » وقيلمن الكافى 
إليك وقوله تعالى لإ مصدقا لما بين يديه € حال من اكاب أى حال كونه 
مصدقا ل تقدمه إما من مث أنه ازل حسم] عت فيه ¢ أو هن ححيث أنه 
مو افق له فى القصصس والمواعيد والدعوة إلى احق والعدل بين ااناس والنبى عن 
المداصى والفواحش 5 وأما مايتراءى من مخالفته له فى بعش جزئيات الأحكام 
المتغيرة إسايب غير الأعصار فلوست ما وه ف الحقيقة بل شه موافقة لأ من 
حيث أن كلا من تلك الأحكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الى 
علا باون أمر اشر بعة ع ولس 2 اأتقدم دلالة عل أبدية أحكامه المأسوخة 
حی عا أنه الذاسخ المأخر 0) ¢ واا دل على مشر وعيتها مطامًا دمن غير تعرض 
ليقائا وزواها » بل نقول هو ناطق زواها لا أن الاطق بصحة ما سخا 
نطق سخا وزواها وقوله تعالى 3 من الكتاب 4 بيان 1ا 34 واللام للجئس ¢ 
إذ المراد هو الكتاب السماوى وهو بهذا العنوان جنس برأسه » وإن كان فى 
تسه اوغا مخصو صا من مدلول لفظ. الكتاب > وعن ھا قالوا الام للعبد 4 
إلا أن ذلك لابنتبى إلى خصوصية الفردية بل إلى خصوصية النوعية النى هى 
أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر » دان ن الكتاب السماوى أرضاً حيث 
حص ما عد القرآن 3 وهبيمنا عليه 4 ی لہ با على س سار ر الك ب المحفوظة 

من التخرير لزه اشد ا ا أصدة والشات واهرر أصول د شر تعبا وما سابد دن 
فروع,ا ) وبءين أكامرا المنسوخة بيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلاك 
الكتب وانقضاء وقت العمل بها » ولاريب فى أن تمييز أحكامها البافية على 
المشروعية أبدا عا انتّهى وقت مشروعيته وخرج عنما من أحكام کو نه مبيمنا 
عليه وٹریء ومبيمنا عليه على صيخة المفعول أى ھوەن عليه وحوفظ. من 
التغيير والتبديل كقوله عر وجل ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) 


٠ حت مخالف التأخر التقدم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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والحافظ إما من جبته تعالی ک) فى قوله ( إنا تمن نزلنا الذكر ونا له لحافظؤن ) 
أو الحفاظ فى الأعصار والأمصار والفاء فى قوله تعالى : 


}فا > ei‏ { تر توب م بعدهأ على ماقرلما ٤‏ فإن کون شان الق رآن العظم 
حقا مصدقا لما قبله من الكتب المنزله على الأمم مبيمنا عليه من موجبات! 
الأمور به ؛ أى ذا كان القرآنيا ذكر فاحک بين أهل الكتابين عند تا كم 
إليك لإا با أنزل الله 6 أى ما أنرله إليك فإنه مشتمل على جميع الاحكام 
الشرعية الباقية فى الكتب الإلهية » وتقديم بينهم للاعتناء بيان تعميم الحكم 
طم » ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على علية ما فى حيز الصلة للحم ¢ 
والالتفات بإظبار الاسم الجليل لقربية المهابة والإشعار بعلة الحك . 

لإ ولا تتبع أهواءم )6 ازائغة لإعما جاءك من الاق ) الذى لا عيد عن 
وعن متعلقة بلا یع على تضمين معنى العدول ووه كأ نه قيل ولا تعدل 
عا جاءك من الحق متبعا أهواءم » وقيل بمحذوف وقع حالا من فاعله » أى 
لاتنبع أهواءم عادلا عا جاءك وفيه أن ماوقع حالا لابد أن کون فعلا عاما 
ووضع ال موصول موضع ضمير الموصول الأول للإيماء ما فى حيز الصلة من 
جیء احق إلى ما دو جب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء وقوله تعالى . 

لإ لكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا »كلام مستأتف جىء به لمل آهل 
الكتابين من معاصريه عليه الصلاة والسلام على الانقياد لحكه ما أنزل إليه 
من القرآن الكريم ببيان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره من الكتابين ء 
وإنما الذين كلفوأ العمل بهما من مضى قبل نسخهما من الام السالفة والخطاب 
بطريق التلو بن والالتفات للناس كافة لكن لا لمو جودين خاصة بل للماضين 
أيضا بطريق اتغايب » واللام متعلقة بجعلنا المعتدى لواحد » وهو إخبار يجحعل 
ماض لا إنشاء » وتقد مما عليه ا:تخصيص و is‏ متعاق محذوف وقع صفة لما 
عرض عله تنوين كل ولاضير فى توسط جعلنا بين الصفة والموصوف 6 فى 
قرله تعالى ( أغير الله أن وليا فاطر السموات )الخ والمعنى لكل أمة كائنه 
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م أها الأمم الباقية والخالية جعانا أى عينا وضعنا شرعة ومنهاجا خاصين 
بتلك الآمة لاتكاد أمة تتخطى شرعيتها الى عينت ها . فالاءة الى كانت هن 
مبععث موسی إلى مبعث علسى علبهما السلام شرعيتهم التوراة والتى كانت من 
مبعث عيسى إلى مبعث ألو ى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم الإنجيل ٠‏ وأما 

آم تم أما الموجودون فشرعتك القرآن ليس إلا » فآمنوا به واعاوا ما فيه 
و ا والشريعة هى الطريقة إلى الماء شمه ما الدين لكونه سبيلا موصولا 
إلى ماهو سبب للحياة الا بدية »كما أن ا لاء سبب للحياة الفانية » واانباج 
الطريق الواضح ف الدن من ج اله راذا وضح » وقریء شرعه 4 بفتحالشين. 
قيل فيه دليل على أذا غير متعبدين إشرائع من قلنا » وااحقيق أا متعبدون 
يأحكامبا الباقبة من حم عث أنها ا أحكام شرعتنا لامن حيث أنها شرعة للأولين . 


ل ولو شاء الله لجعا کم أمة واحدة ) متفقة على دين واحد فى جميع 
العا رمن غير اح لاف نكم وبين هن Laj‏ م من الأمم فثوء من‌الاحکام 
الدينية ولا سخ ولا ويل ومفعول المششة عذوف تعو رلا على دلالة الجن أ 
عليه » أى ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الخ » وقيل المعنى لوشاء 
الله اجتاعكم على الإسلام لأجبر 7 عليه ٩7‏ , 


( ولكن 1" يباو متعاق »<دذوف باستدعية النظأم » أى ولكن رشا 
ذلك أى أن جعلكم 1 واحدة بل شاء ما عليه السئة الاطية الجارية في,) بين 
الام ليعاما املكم 3 من يبنا بك فا م ) من الشرائع المتلفةالمناسبة 
اعام وروا هل تعملون م | مذعنين 4ا معتقدين أن اختلافها يمقتطى 
المشيئة الإلية المبنية على أساس الحكم البالغة والمصالح النافعة لكمف معاشكم 
ومعادم أو تزيذون عن الحق وتتبعون الطوى وتستبدلون المضرة بالجدوى 
وتشترون الضلالة بالهدى » وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس 


(6 فى ٠١‏ :على ذلك ٠‏ 
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جرد الابتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
مصلحتهم معاشا ومعادا ”ا ىء عنه قوله عز و جل ور فأستيقو | الخيرات 
أى إذا كان الآمر كما ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكم فى الدارين من العقائد 
الحقة والأعمال الصالة المندرجة فى القرآن الكر م وابتدروها انتهازا للفرصة 
وإحرازاً لسابقة الفضل والتقدم » ففيه من تأ كيد ااترغيب فى الإذعان الحق 
وتشديد التحذير عن الزبغ ما لايخق وقوله تعالى لإ إلى الله مرجعكم )استئئاف 
مسوق مساق التعليل لاس تاق اخيرات عا فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى 
ل( جميعا 4 حال من ضمير الخطاب والعامل فيه إما المصدر المنحل إلى حرف 
مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعول وإما الاستقرار المقدر فى الجار 
( فيكم ما كنام فيه تختافون ) أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين الاق 
والمبطل مالا يبق لكم ممه شائبة شك فيه كنتم فيه تختلفون فى الدنيا » وإنما 
عبر عن ذلك ما ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف التى هى وظيفة الإخبار. 

} وأن احكم ينهم 3 أزل الله ولا تنيع أهراءم 4 عطاف عل الكتاب 2( 
أى أزلنا إليك الكتاب والحكم عا فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إياء 
لتا كيد وجوب الامتثال بالآمر » أو على المق أى أنز لناه بالحق وبأن احكم 
وحكاية إنزال الس بهذا لمكم بعد ما مر من الآمر الصر يح بذلك تأ كيد له 
وید لما يعقبهمنقولهتءالى(وا<ذرم أن يفتنوكعن بعض ما أنز لاله إليك ) 
أى يصرفوك عن بعضدولوكان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق ؛وإظبار 
الاسم الجليل لتا كيد الأمر بتوويل الخطب وأن بصلته بدل اشتال من ضميرهم 
أى احذر فتلتهم » أو مفعول له أى احذرم عخافة أن يفتنوك » وإغادة ما أنزل 
الله لتأ كيد التحذير بتهويل الخطب . 

روى أن أحبار الود قالوا اذه.وا بنا إلى تمد فلعلنا نفتنه عن دنه فذهوا 
إلبه صلى الله وليه وسل وقالوا يا أبا القاسم قد عرفت أنا أحبار الييود وأنا إن 
اتبعناك اتبعنا الهود كلبم؛ وأن يننا وبين قومناخصومة فنتحاك إليك فتقضى لنا 
علهم وحن تؤمن بك ونصدقك » فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
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فأزلت (إفإن تولوا) أى أعرضوا عن الحكم ا أنزل الله تمالى وأرادوا غيره 
١‏ فاع أنما بريد الله أن يصيهم عض ذنوبهم € أى بذنب تولهم عن حكم 
الله عز وجل ونما عبر عنه بذلك إيذانا بأن فم ذنوبا كثيرة هذا مع کال 
عظمة واحد من جملتهاء وفى هذا الإبمامتعظيم للتولىكا فى قوللبيده أويرتبط 
بعض التفوس حمامر! ۾ بريد به نفسَه أى نفسا كبيرة ونفسا أى نفس لإ وإن 
كثير| من الناس لفاسقون 4 أى متءردون فى الكفر مصرون عليه خارجون 
عن الحدود المعرودة وهو أعتراض دري مقرر لمضمون مأقبله . 
رز أغكم الجاهلية ييغون ) [كار وتعجيب من حاطهم وتوبيخ لهم ء 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه اقام أى ولون عن حكيك فسغون حکم 
الجاهلية » وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأ كيد الإنكار والتعجيب لان 
التولى عن حكمه عليه الصلاة والسلام وطلاب حكم آخر منكر عجيب وطلب 
حكم الجاهلية أقح وأعجب » والمراد بالجاهلية إما الملة الجاهلية الى هى متابعة 
الموى الموجبة اليل والمداهئة فالا حكام فيكون تعييرا للوود بأنهم معكرنهم 
آهل كتاب وعم يبون حكم الجاهلية التى ھی هوى وجبل لايصدر عن كتاب 
ولا برجع إلى وحى » وإما أهل الجاهلية وحكمبم ما كانوا عليه من التفاضل 
فيها بين القتلى » حيث روى أن بنى النضير لما ا كموا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فى خصومة فتل وقعت بينهم وبين بنى قريظة طلبوأ إليه عليه الصلاة 
وااسلام أن كم ينيم عا كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل » فقال عليه 
الصلاة وااسلام : د القتلى سواءء فقال بنو النضير: تعن لاترضى بذلك فنزلت » 
وقریء برفع الممكم على أنه مبتدأ ويبغون خبره والراجع وی2٩‏ حذفه 
فى قوله تعالى ( أهذا الذى بعث الله رسولا) وقد استضعف ذلك فى غير الشعر» 
وقرىء بتاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التوبيخ وإما بتقدير القول أى قل 
هم ألحكم إل وقرىء بفتح الحاء والكاف أى أا كما كحكام الجاهليةييغون 


(01)فى ٠‏ والضمير محذوف 3 
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( ومن أحسن 3 ألله = 4 تکار لان کون أحد حکهه أحسن من 

حکمه تعالى الى أو مسا مساو 1 وان کن ظاهر أبس بيك غير نر ض لی المساوأة 
وإنكارها » اوقل مر ا ف تفسير قوله تعالى ( وهن آحسن دينا من اسل 
د8 د يوقنون ) أى عنام ؛ واللام كما ف هيت لان 4 أى هذا 
الاستفبام هم م فلم الذن يتد رون الأمور بأنظا دم افيعليون اش نا أن حم الله 
الله عن وجل أحسن الأحكام وأعدطا . 

لإ يا أيها الذين آمئوا ‏ خطاب يعم حكمهكافة المؤمنين من الخلصين و غير م 
وإن کان سوب وروده بعضاً مم ع سما ألى 3 ووصفهم بعذو أن الإإيمان بم 
من أول الام رعل 6 ر عا لبوأ عنه بقوله عن وجل 0 لا5<ذوا اود 
والنصارى ول اء € فإن تذكير اتصافهم بضدصفات الفر يقبن منأقوىالر واجر 
عن موالاتهما و أى لايتخل أحول نکم احا هنهم وليا ¢ کی م 
ولا تعاشروم مصافأة الح باب ومعاشر م لا 3 فى لا تجعلوم أوليا لک 
حقيقة » فإنه أم ر متئع فى نفسه لايتعلق به النهى ف( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بعض کل ردق من در نأك أأفر قبن أولاء بعش أ رهن ذلك الف رراق لا من 
الفريق الأخر و أوثر الإجال ف البيان تعو يله على ظبود المراد لوضوح 
اتتغاء الموالاة بين فريق الهود والنصارى رأسا » واجلة مستأنفة مسوقة لتعليل 
اہی و أ كيد | يجاب الإجتناب عن الممهى عه أو بعصم أو ياء عش متفقق ن 
على کا واحدة فى كل ما يأتون وما رذرون ومن ضرورته إجماع الكل على 
مضادتكم ومضار: 35 نحيث لسومو نكم السوء ويبغونكم الغوائل ش فكيف 
التصور بيشكم وم هوالاة وقوله تعالى 0 ومن يتوم منک فإله متهم 4 حم 
مسج منه )2 فان انغصار الموالاة فما er‏ سدع فى کون من يوالم متهم 
ضرورة أن الا اد فى الدين الذي عليه يدور آم ر الموالاة حيث لم یکن بکو نهم 
من يوالم ون المؤمئين تعن أن کون ذلك يكون هن يوالم متهم 3 وفيك 
زجر شد ول للمؤمنين عن إظهار صورة 1 وآلاة م ذم وإن ا تكن موالاة 
ف الحقيقة وقوله تعالى : 
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١‏ إن الله لامدى القوم الظامين ) تعليل لكون من يتولاهم منهم أى 
rr‏ إلى الإعان بل لهم وشأنهم فيقعون فى الكفر والضلالة » ونا 
وضع المظبر موضع ضميرم تنبا على أن تولمم ظل لما أنه تمر يض لا نفسوم 
للءذاب الالد ووضع للثىء فى غير موضعه وةوله تعالى لا فترى لذن فى 
قلومم مر ض ) يان للكيفية توليهم » وإشعار بسبيه وما يؤول إليه أمرهم» 
والفاء للإيذان بترتيه على عدم المدابة والخطاب إما اإرسول صلى الله عليه وسل 
بطريق التلون » وإما لكل أحد من له أهلية له » وفيه مزيد تشنيع التشنيع » 
أى لامبديهم بل يذرهم وشأنهم فتراهم الخ.وإ[ء! وضع موضع الضمير الموصول 
ليشار عا فى حيز صلته إلى أن ما ارتكبوه من التولى بسبب ما فى قلو مم من 
مرض النفاق ورخاوة العقد فى الان وقوله تعالى لا يسارعون فييم ) حالمن 
الموصول والرؤبة بصرية » وقول مفعول ثان والرؤية قلبية » والأول هو 
الأنسب بظبور نفاقهم » أى تراهم مسارعين فى موالاتهمءو[ ما قبل فيهم مبالنة 
فى بیان رغبتهم فبا ونما کم عليها وإيثاركلة فى على كامة إلى للدلالة على أنهم 
مستقرون فى الموالاة ely‘‏ مسارعتهم من يعض م اتيب إلى بعض آخر من 
كا فى قوله تعالى . 

( أولثك يسارعون فی الخيرات ) لا أنهم خارجون عنما متوجبون لیا کا 
فى قوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربک وجنة ) وقرىء فيرى بياء الغيية 
على أن الضمير لله سبحانه »وقيل ان تصح منه الروية:وقيل الفاعلهوالموصول 
والمفعول هو اجملة على حذف أن المصدرية » والرؤية قلبية أى وبرى القوم 
الذين فى قلومم مرض أن يسارعوا فيهم فليا حذفت أن انقلب الفعل 
مرفوعا کا فى قول من قال : 

» ألا أمذا الراجرى أحضر الوغى ه 

والراد بهم عبد الله بن ألى وأضرابه الذين كانوا يسارعون ف موادة 
الود وتصارى نجران وكا نوا يعتذرون إلى المؤمنين بأنهم لابأمنون أن تصيبهم 
صروف الزمان وذلك قوله تعالى ا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة موهوحال 
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من ضمير يسارعون ؛ والداثرة من اأصفات الغالية الى لارذ كرمعها موصوفباء 
أى تدور علينا دائرة من دوائر الدهرودولة مزدوله 9 يثقلب الأمر وتكون 
الدولة الكفار » وقيل شی أن يصيبنامكروه منمكارهالدهر كالجدب والقحط 
فلا يعطونا الميرة والقرض . روى أن عيادة بن الصامت رضى الله عالى عنه 
قال ار سول الله صلى الله عليه وسل : إن لى موآلى من ايرود كثيراً عددهم وق 
ارآ إلى اله ورسوله من ولايتهم » وآوى2©2 إل الله ورسوله . فقال عبد الله 
ابن أف: إلى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولابة موالى وهممودبنىقينقا ع 
ولعله يظرر للمؤمنين أنه ريد بالدوائر المعنى الآخير ويضمر فى نفسه المع 
الأول وقوله تعالى : 

3 فعسی الله أن بای ا بالفتح ) رد من جرة الله تعالى له علليم | الياطلة وقطع 
0 الفارغة وتبشير المؤمنين بالظفر , فان 3 مله سيدأ نه وعدم ځحتوم» 
1 | أن الكريم إذا أطي أطعم لاعالة فا ظنك بأ کر م ال ک رمن » وأن رای 
فى حل الصب على أله بر ع وهو رأى الأخفش ) أو على أنه مفعول 4 
وهو رأى سو به » ليلا لا لزم الإخبار عن الجثة بالحدث کا فى قو لك عمىزيد 
أن يقوم » والمراد بالفتح فتح مك قاله الكلى والسدى » وقالالضحاك فتح قرى 
الييود من خيبر وفدك . وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره عليه 
الصلاة والسلام على من خالفه وإعراز ادر أو أه مر من عنده ) بقطعشأفة 
الود من القتل والاجلاء 3 فيصبحو ١)أى‏ أولئك المنافقون المتعللون مأ 
ذ در وهو عطف عل ما يأ داخل معه فى حيز خبر عسى » وإن م يكن فيه 
ضمير يعود إلى أسمبا » فإن فاء السببية مغنية عن ذلك ء فإنهسا تحمل اين 
كجملة واحدة( على م أسروا ف تسم زأدمين 4 وهو ما کا نوا يكتمونه 
فى أنفسهم من الكفر والشك فى أمره عليه ا والسلام » وتعليق الندامةبه 
لاما کا نوا يظهرونه من موالاة الكفرة لما أنه الذى كان عملم على المولاة 
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ورم عليبا فدل ذلك على لدأمتهم عليها بأصلارا وسيم 
( وبقول الذين آمنوا 0C‏ :دا مسوق لہ ان کال سوء حال الطائفة 
المذ كورة وقرىء بغير وأو على أنه جواب سؤال نشأ مما سبق کاله قبل فاذا 
ول الؤمنون حو وقریء وقول بالنصب عطفا على يصيحواءوقيل على 
بای اعت بار المعنى كأ نه قيل: فع ى أن يأق الله بالفتح وقول الذين آمنووالأول 
أوجه گن هذا القول [ا يصدر عن المؤمنين عند ظبور ندامة المنافةنلاعند 
إنيان20 المتح فقط . والمءنى وقول الذرين آمنوا عخاطبين لليبود مشيرين إلى 
اللذافقين الذين كا نوا يوالونهم ويرجون دولتهم ويظبرون طم غاية الحبة وعدم 
المفارقة عنهم فى السراء والضراء عند مش أهدت,م خيبة رجام وأنعكاس تقد رهم 
بوقوع ضد ما کا نوا يترقبوته و پتالون به تعجيبا للمخاط ان حاط وتعريضأ 
e‏ أوؤلاء الذين أقسمرا ؛ بالله جهد أمما e pl,‏ انبم لمكم € أ ى بالنصروالعونة 
كما قالوا فا حک عنم وإن قو تا 5 م خنصر دک ¢ وام الاش ارة مبتدأ وما عله 
خيره ؛ والممن إنكار ما فعلوه واستيعاده وتخطنتهم فى ذلكء أو بقول بعض 
المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقسموا الكفرة لنم 
لمعك ؛ فالخطاب فى مك لليهود على التقديرين إلا أنه على الأول من جهة 
المؤمنين وعلى الثانى من جبة المقسمين وهذه اجملة لاحل ها من الإعراب لاا 
تفسير وحكاية لمعنى أقسموا لكن لا بألفاظهم وإلا لقيل إنا لمكم وجهد 
الإيمان أغلظها وهو فى الأصل مصدر و على الخال على تقدير وأقسموا 
بالله بجهدون جهد أا نهم ٠‏ غذف الفعل و أقم المدر مقامه ولجال تنه 
لفظا انه مؤول بشكرة ة أى بجتهد ين فى أعا: انهم أو أو عل المصدر أى أقسمو | 
إفسا م اجتهاد فى المن وقوله تعالى . 
حيطت أعماطم فأصيحو | اسر بن f‏ جلة مستأنفه مسوقة من جرته 
تعالى لبيان مآ ل ما صنعوه من أدعاء الولاية والإقسام على المعيه فى والمنشط 
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والمسكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفبام الإذكارى » وإما خبر ثان للمبتدأ 
عنه من ون كونه جملة ک) فى قوله تعالى ( فإذا هى حية تسعى ) أو هو الخبر 
وأو صول مع ما فى <يز صاته صفة لا الإشارة فالاستفبام -حينذ للتقرير » 
وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعاطم فا اخم »> والمعنى بطلت 
3 م التى عماوها فى شآن موالاتم وسعوا فى ذلك سعرا بليغاً ج | تكن 

د فينتفعوا ءا صنعوا من المساعى وك>ماوا من مكابدة المشاق وفيه من 
0 اه بالمنافقين والتقر بع للمخاطبين مأ لانخفى » وقيل قاله بعض المؤمنين 
مخاطب| لبعض تعجبا من سوء حال المنافقين واغتياطا ا منالله تعالى على أنفسرم 
من التوفيق للإخلاص أهؤلاء الذين أقسهوا لك بأغاظ الأيمان آم أولياؤک 
ومعاضدو؟ عل الكفار بطلت أعالهم الى كانوا يتكلفونما فى رأى أعينالناس 
وأنت خبير بأن ذلك الكلام من امین إتما يلوق ما لو أظبر المنافقون حيكذ 
خلاف ما کا نوا بدعونه ويقسمون عليه من ولاية المؤمنين ومعاضدتهم على 
الكفار فظبر كذ بهم وافتضحو! بذاك على رءوس الأشہاد و بطلات اعا ای 
كانوا يتكلفو ها فی رأى أعين المؤمنين > ولا ررب ف آم دوهش اشد ادا 
واكثر إقساما مهم قبل ذلك » فضلا عن أن يظبروا خلاف ذلك » و[إتما الذى 
بظہں م الندامة على ما صنعوا وليس ذلك علامة ظاه 9 ة الدلالة على كفره هم 
وكذبهم 2 ادعام 5 فام يدعون أن ليست ندامة توم إلا على م أظروه من 
موالاة الكفرة خشية إصابة الدائرة . 

3 ا أا لذن آمنوا من رتد منک عن دنه 2 وقرىء برندد بالفك على 
لغة الحجاز والإدغام لغة تم لما نهى فما سلف عن موالاة الهود والتصارى 
وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدن وفصل مصير أمر من يوالهم 
من المنافقين شرع فى بيان حال المرتدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى 
أخبر عن القرآن قبل وقوعبا . روى أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشره فرقة 
ثلاث فى عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام بثو مدي ور سوم ذو الخار » 
وهو السود العننى » كان كاهنا تنأ بالون واستولى على بلاده فأخرج منهأ 
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عمال رسول الله صل الله عليه وسل فكتب عليه الصلاة والسلام إلى مءاذ بن 
جيل وال سادات الین فأهلك الله الله تعالى على دی فير وز الديلى بنته فقئله 
وأخبر رسول الله صل اله عليه وسم بقتله ليلة قتل فسر به المسلدون وقيض 
عليه ااصلاة والسلام من الغد وأتى خبره فى آخرشمر ربيع الأول؛ وبنوحئيفة 
قوم مسيلية الكذاب تنأ وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلية 
رسول الله إلى #د رسول اله أما بعد فإن الأرض نصفها لى ونصفها لك , 

فأجاب عليه الصلاة والسلام : « من جد رسول الله إلى مسيلة الكذاب » 
أما بعد فان الأرض لله بورم| من يشاء من عباده والعاقة للمتقين » خاربه 
أبو بكر رضى الله عنه >نود المسامين وقتل على يدى وحشى قائل حمزة رضى 
الله عنه . وكان يقول : قتات فى جاهليى خير الناس وفى إسلاى شر الناس › 
وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد ٠‏ تلبأ فبعث إليه أبو بكر رضى الله عنه خالد 
إن الوليد فأنوزم بعد القتال إلى الشأم فاسل وسن إسلامه ؛ وسيع في عرد 
أفى بكر رضى الله عنه فزاره قوم عيينة 4 بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سايم قوم الفجاءة بن عبد اليل ؛ وينو بربوع قوم مالك بن 
أوبرة » وبعض كيم قوم سجاح بنت المنذر المتنيئة » الى زوجت نفسها من 
مسيلمة الكذاب » وفها يقول أبو العلاء المعرى فى كاب استغفر واستغفرى: 

آمت جاح ووالاها مسيلمة كذابة فى بى الد نیا وكذاب 

وكندة قوم الأشعث بن قس › وبثو بكر بن وآثل بالبحرين قوم الحطم 
ابن زيد » وكفى الله تعالى أمرم على يد أف بكر رضى الله عنه . وفرقة واحدة 
فى عبد عمر رضى الله عنه غسان قوم جبلة بن الآأبهم نصرته اللطمة » وسيرته 
إلى بلاد الروم وقصته مشمورة وقوله تعالى ل فسوف انى الله ) جواب الشرط 
والعائد إلى اہ م الشرط عذوف أى فسوف يأف الله ria‏ لعسساك د إهلا کہم 
( بقوم 012 أى بريد بم خیری الد ا 1 ويحل اجملة الجر م 
أ: نها صفة لقوم » وقوله تعا ب( ويحبونه ) أى بريدون طاعته ويتحرزون 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكمر| » قيل هم أهل الین لما روى أن النى 
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عليهالصلاة والسلامأشار الف موسیالاشعری وقال قومهذاءوقيل م الأنصار 
رضى الله عنم وقيل م الفرس لما روى أنه عليه السلام سدّل عنهم فضرب 
بيدهالكرمة على عاتق سلمان رضىالله عنه وقال:«هذا وذووه» ثم قال:لو كان 
الإيمان معلةا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس » وقيل ثم ألفان من النخع 
وخمسة آلاف من كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية . 

( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء 
متذللين ومتواضعين هم واستعاله بعلى لما لتضمين معنى العطف والهنو أوللتنبيه 
على آم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون طم أجنحتهمء أو لرعاية 
امقابلة بينه وبين ما فى قوله تعالى ‏ أعزة على اللكافرين ) أى أشداء متغلبين 
عليهم من عزه إذ غلبه ک) فى قوله عر وعلا ( أشداء على الكفار رحماء بيهم ) 
وهما صفتان أخريان لقوم ترك بينهما العاطف للدلالة على استقلالحم بالاتصاف 
بكل منهما » وفيه دليل على صمة تأخير الصفة الصرحة من الجلة والظرف » کا 
فى قوله تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) وقوله تعالى ( ما باتهم من ذ کر 
من ربهم حدث ) وقوله تعالى (ما اتم من ذ كرمن الرحهن عدث) وما ذهب 
إليه من لاجو زه من أن قوله تعالى )م و ګبو نه ) كلا معترض و أن ميارك 
خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأً عذوف وأن من رمم ومن الرحمن حالان مقدمتان 
من ضير حدث تكلف لا ذفى » وقرىء أذلة وأعرة بالنصب على الحالية من 
قوم لتخصصه بالصفة . 

لإ يجحاهدون فى سيل الله € صفة أخرى لقوم مترتية على ما قبلما مبينة 
مع ما بعدها لكيفية عزتهم أو حال من ضمير فى أعزة لإ ولا يخافون لومة 
لا( عطف على جاهدون معن آم جامعون بين الجاهدة فى سبيل الله وبين 
التصلب ف الدين وفيه تعريض بالنافقين فإنهم كانوا إذا خرجوا فى جيش 
المسلمين حافوا أولياءهم امود فلا يكادون يعملون ثيثاً يلحقهم فيه لوم من 
جهتهم ؛ وقيل هو حال من فاعل يجاهدون معنی آم يجاهدون وحاطم خلاف 
حال المنافقين واعترض عليه بأنهم نصوا على أن المضارع المنفى بلا أو ما 





ES 


سورة المائدة فيا 
كالمثيت فى عدم جواز مباشرة واو الحال له واللومة المرة من اللوم؛ وفيا 
وف تنكير لاثم مبالغة لا تخنى . 
لإ ذلك € إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف الجايلة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلتها فى الفضل ل فضل ات ) أى لطفه وإحسانه لاأنهم مستقاون 
فى الاتصاف بها لبو تبه من يشاء) إيتاء إياه ويوفقه لكسيه وتحصيله حسما 
تقتضيه المكمة والصلحة لإوالته ؤاسع) كثير الفواضل والألطاف إعلم 4 
مالغ ٤‏ لعل هيع اللاشياء الى من جانا من هو أهل للفضل والتوفيق واجلة 
اعتراض تذييل «قرر لا قبله ٠‏ وإظبان الا م الجليل للإشعار بالعلة وتأ كيد 
0 الخلة الاعتراضية . 
ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) 1 ple‏ الله عز وجل عن موالاة 
7 وعلله بأن م أولياء بعض لا يتصور ولام المؤمنين » وبين أن 
من بولا 3 يكون من جام > بين ههذا من هو ولييم طرق قصر الولاية عليه 
كأنه قيل : لا نتخذوم أولياء » لآن بعضېم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم , 
إنما أولياوم اله ورسوله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا تتخطوهم إلى 
غيرهم » ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله تعالى وولابته 
عليه السلام » وكذا ولابة المؤمنين بطريق التبعية لولايته عر وجل لإ الذين 
يقيمون الصاوة ويؤتون الركوة) صفة لاذين آمنوا لجريانه بجرىالاسم أو بدل 
منه أو نصب على المدح أو رفع عليه ازوم راکهون) حال من ۴ الفعلين 
أى يعماون ما ذ كر من إقامة آ9 5 الوكاة وهم خاشعون ومتواضعون 
لله تعالى » وقيل هو حال مخصوصة بإيتاء الركاة وال کوع ركوع الصلاةء 
والمراد بیان کال رغبتهم فى الإحسان ومسارعتهم إليه » وروی أنها نرات فى 
على رضى الله عنه حين سأله سائل وهو راكع فطرح إليه خائمه كأنه کان 
مرجا فى خنصرء غير محتاج فى [خراجه إلى كثير عمل يؤدى إلى فساد الصلاة ؛ 
ولفظ الدع حينئذ لترغيب الناس فى مل فعله رصى الله عنه » وفيه دلالة على 
أن صدقة التطوع تسمى زكاة إو من دول الله ورسوله والذين آمنوا ) أوثر 
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الإظبار على أن يقال ومن يتوم رعاية لما مر من نكتة بيان أصالته تعالى فى 
الولابة کا ينىء عنه قوله تعالى : 

لإ فإن حرب الله هم الغالبون ) حيث أضيف الارب [ليه تعالى خاصة 
وهو أا من باب وضع الظطاهر مو ضع الضمير العائد إلى من » أى فام 
الغالبون لكنهم جعلوا حزب الله تعالى تعظما هم ولثباتا لغلبتهم بالطريق 
البرهاق > كأنه قبل ومن بتول هو لاء فانم حوب الله و-دزب الله م الغالبون 
اما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينك هزوا واعبا ) روى أن 
رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من 
المؤهزين بوادوتهما فنهوأ عنمو الا يما > ورتب ألنوى عل وصف يعمبمأ وغيرها 
تعمم| للحكم وتنبيها على العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 
الموالاة لإ من الذين أوتوا الكتاب من قبلم ) بيان للمسترزئين والتعرض 
لعنوان إيتاء السكتاب لبيان كال شناعتهم وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب 
وازع هم عن الاستوزاء بالدين المؤسس على الكتاب المصدق لكتابهم 
لإوالكفار) أى المثركين خصوا به لتضاعف كفرهم وهو عطف على 
الموصول الأول ففيه إشعار بأنهم ليسوا عستورئين كا ينىء عنه تخصيص 
الخطاب بأهل الكتاب فى قوله تعالى لإ يا أمل الكتاب هل تنقمون منا ) 
الأية وقرىء بالجر عطفا على الموصول الأخير ويعضده قراءة أفى ومنالكفار 
وقراءة عبد الله ومن ااذين أشركوا فهم أيضا من جلة المستورئين لإ أولياء )€ 
وجا أبوهم كل الما 5 ' 

لإ واتقوا الله ) فى ذلك بترك موالاتهم أو بترك المناهى على الإطلاق 
فيدخل فيه ترك موالانهم دخولا أو ليا ( إن كنم مؤمنين) أى حقا فإنقطية 
الإيمان توجب الاتقاء لا عالة (وإذا ناديتم إلى الصلوة اتخذوها) أى الصلاة 
أو المناداة » ففيه دلالة على شرعية الآذان لإ هزوا ولعبا € بيان لاستوزاثهم 
بالدين على الإطلاق إظبارا لجال شقاوتهم . روى أن نصرانيا بالمدينة كان إذا 
مع المؤذن يقول أشبد أن مدا زسول الله يقول أحرق الله الكاذب فدخل 





سورة المأئدة ۱ 
خادمه ذات ليلة بنار وأمله نيام فتطا ر ت منه شرارة فى آلميت فأحر هو امل 
جيعا لإذلك» أى الاستهزاء المذكور ( بأ ) ببب آم قرم لايعقلون) 
فإن السفه يؤدى إلى الجهل بمحاسن الى واطزوٌ به ولو کان هم عقل فى اجلة 
لما اجترءوا على تلك العظيمة لإ قل ) أس لرسول الله صلى اله عليه وسل 
بطريق تلو ين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن تولى المسمز ين بأن مخاطهم وبين 
أن الدين ميزه عما يصححم صدور ما صدر عنهم من الاستوزاء ويظهر طم سبب 
ما ارتكبو ه ويلقمهم الحجر أى قل لأولئك الفجرة لإ يا أهل الكتاب ) 
وصفوا بأهلية الكتاب #هيداً لما سيا من تبكيتهم وإلزامم بكفرم كنام 
اهل تنقمون منا) من نقم منه كذا إذا ءابه وأنكره وكرهه ينقمه من حد 
ضرب وقرىء بفّح القاف من حد عل وه أيضا لغة أى ماتعيبون وماتنكرون 
منا إلا أن آمنا بالله وما آز ل إلينا) من القرآن الجيد لإ وما أن لمن قل ) 
أى من قبل إنزاله من التورأة والإنحيل المنرلين عليكم وسائر الكتب الإهية 
لاو أن أكثر م فاسقو (i‏ أى متمردون خار جون عن الإعان ما ذكر فإن 
الكفر بالقرآن مستلزم للكفر )ا يصدقه لا عالة وهو عط على أن آمنا على 
أنه مفعول له لتنقمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقة بدلالة ما قبله 
وما بعده عليه دلالة واضحة فإن ااذ الدين هزوا ولع.ا عين ثقمة وإتكاره 
والإمان ,ا فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أبرز فى معرض علة نقمهم 
له تسجيلا عليهم بكال المكابرة والتعكيس حيث جعاوه مو جبا لنقمه مع کونه 
فى نفسه موجبا لقبوله وارتضائه > فالاستئناء من أعم العلل أى ما تنقمون 
منا ديذنا لعلة من العلل إلا لأن آمنا باه وما أنزل [ليئا وما أنزل من قبل من 
كتبكم 2( ولان كترم متمردون غير مؤمئين بوأحد مأ ذکر ی لو كنتم 
مؤمنين بكتابكم ناطق بصصحة كنا بنا لآمتتم به وإسناد الفسق إلى أ كثرم لا نهم 
الحاملون0© لاعقابهم على الغرد والعئاد ؛ وقيل عطاف علية عل أنه مفعول 


(1) فى ٠١‏ حاملون. 





٩ (‏ س أبو السموه س ثان ) 
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لتنقمون هنا لكن لاعلى أن المستثى مو ع المعطوفين بل هو ما يازمهما من 
الخالمة كأنه قيل ماتنقمون هنا إلا اله 5 حيث دخلنا الإعان ألم 
خارجون عنه » وقيل على ذف المضاف أى واعتقاد أن أكثرم فاسقون » 
وقبل عطف عل ما أى ما تنقمون منا إلا أن آمذا باه وما أنزل إلينا وبأنكم 
فاسقون » وقيل عطف على علة #ذوفة أى لقلة إنصاف ولآن اكد مذو 
وقيل الوأو بمعنى مع أى ما تنقمون منا إلا الإمان مع أن أكثرم الخ وقيل 
هو مفو ع عل الارتداء والخير عذوف أى وفسقام معاوم أى ثابت واجلة 
حالية ا ٠‏ وقرىء بإن المكسورة واجخلة مستأئفة مبيئة لكون أكثرم 
فاسقين متمردين . 

اقل هل أنبشك بشر من ذلك ) لما أس عليه الصلاة والسلام بإلزامهم 
وک ١‏ ببيان أن مدار نقمبم للدين إا هو اشتاله على ما يوجب ارتضاءه 
عندثم أيضا و كر م ما هو ملم شم أمر عليه الصلاة و السلام عقييه بأنبسكتهم 
ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ما م عليه من الدين احرف وينعىعايهم 
فى ضمن البيان چنا بام وما حاق بهم من تنبعاته! وعقو باتما على مناج التعر يض 
لثلا ماهم التصريح بذلك على ركوب 7 3 برة والعناد ويخاطهم قبل البوان 
م ىء عن عظم شأن المبين ويستدعى هم على تلقيه من اجملة الاستفرامية 
المشوقة إلى الخبر به والتنيئة المشعرة 7 زه 7 خطيرا للا أن النباً هو الخبر 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقادا 
وكان جرد النقم غير مفيد لشر يته البتة ء 71 بشر من ذلك ول يقل بألقم من 
ذلك تحقيقا لشرية ما سيذ كر وزيادة تقر ر لا > وقيل ما قيل ذلك لوفوعه 
فى عبارة الخاطبين حيث أن فر من الود فسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن دينه فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ أومن الله وما أأزل إلينا إلى قوله : 
وڪن له مسلون » غین موا ذکر عا ى عليه السلام قالوا : لا تعلم شرأ من 
دينك » و[نما اعتبر الشرية بالفسبة إلى الدين وهو منذه عن شائبة الشرية بالكلية 


مجاراة معيم على ز حرم الباطل المتعقد على کال شريته ليثبت أن ديهم شر من 





سورة امائدة Af‏ 


ساس س 





كل شر › أى هل آخہرک ما هو شر ف المقيقة مما تعتقدونه شراء وإن كان فى 
نفسه خير | حضا لإ مثوبة عند الله ) أى جزاء ثابتا فى حکه » وقرىء مثوية 
وه لغة فما 5شورة ومشورة وهى مختصة بالخير ما أن العقوبة ختصة بالشر ء 
وإ عا وضعت هيئا موضعبا على طر يق فوله : 
٠‏ نحية بينم ضرب وجيع ٠‏ 

ونصما على اريز من بشر وقوله عر وجل 0 من لحه آله وغضب عليه 
خبر .تدأ حذوف بتقدير مضاف قله مناسب لآ أشير ليه بكلمة ذلك أى 
دين من لعنه الح أو بتقدير مضاف قبلبا مناسب لن . أى بشر من أهل ذلك , 
وابخلة على التقديرين استثناف وقع جوابا عن سؤال نشا من اجملة الاستفباسية 
إما على حاها وهو الظاهر المناسب اسياق النظم الكر يم » وإما باعتيار التقدير 
فا نكأنه قبل : ما الذى هو شر من ذاإك ؟ فقيل : هو ددن من لعنه الله الخ 
أو قيل فى السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ء 
ووضع الاسم الجلول مو ضع الضمير لتربية المبابة وإدخال الروعة وتمويل 
أمر اللعن وما تبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم اله تعالى من 
رحته وسخط عليهم بکفر م وأنبها 53 ف المعادى بعد وضوح الآيات 
وسنوح اينات ٠‏ 

( وجعل مهم القردة والخنازير »© أى مسخ بعضهم قردة وم أصحاب 
السبت و بعضم خنازير وم كفار مائدة عيدى عليه السلام » وقيل كلا المسخين 
في أصحاب الست مسخت شبانهم قردة وشي وخم خنازرر وجمعالضمير الراجع 
إلى الموصول فى منبم باعتيار معناه كما أنإفراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 
وإرثار وضعه موضع ضمير الخطاب المناسب لأانكك للقصد إلى إثبات الشرية 
بها عدد فى حيز صلته من الأمور المائلة الموجية ها على الطريقة اليرهانية مع 
مأ فيه من الاحتراز عن یج جام 3 وعمد الطاغوت 4 عطف على صلة 
من و(فرأد الضمير لما مر وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للمفعول ورفع 
الطاغوت وكذا عبد الطاغوت عمنى صار معيودأ » فالراجع إلى الموصول 





A‏ سورة المائدة 


عذوف عل القر اء تبن ۽ أى عل م أو نهم و تقديم أو صافوم المذكو رة 
بصدد إثبات شرية دينهم علىروصفهم هذا مع أنه الأصل المستتيع لحا فىالوجود 
وأن دلالته عل شر ته بالذات > لان عرادة الطاغرت عين دينهم المين البطلان 
ودلالتها عليرا بطريق الاستدلال بشرية الآثار على شرية ماو جما من الاعتقاد 
والعمل إما للقصد إلىتبكيتهم م نأول الآمر بوصفهم با لاسبيل طم إلى الجحود 
لا بشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما الإيذان باستقلال كل من المقدم 
والمؤخر بالدلالة على ما ذكر من الثشريةٌ ولو روعى رتيب الوجود » وقيل من 
عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الح لر يا فهم أن علة الشرية هو المجموع 
وقد قرىء عابد الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن 
ويقظ » وكذا عيدة الطاغوت » وكذا عبد الطاغوت الاعات على أنه جمع 

عابد كخدم أ وعللى أن أصله عيدة دذفت اوه للإضافة بال بالنصب فى الكل عطفا 
على القردة والخنازر » وقرى عبد الطاغوت بالج د ل عل من بناء عل أنه 
جرور يتقدر المضاف > وقد قيل إن من جرور على أ ن بدل من شر على أ حل 
الوجرين المذكورين فى تقدير المضاف » وأنت خبير بأن ذلك مع اقتضائه 
إخلاء النظى الكريم عن المرايا المذكورة بالرة ما لا سبيل إليه قطعا ضرورة 
أنالمقصود الأصلى ليسمضمون الجملة الاستفبامية بل ه وكا مر مقدمة سيقت 
أمام المقصود زو المخاطبين وتوجيه أذهانهم نحو تلق ما يلق إليهم عقيبما 
بجملة خبرية موافقة فى الكيفية للسؤالالناشىء عنما وهوالمقصود إفادته » وعليه 
يدور ذلك الإلرا م والتبكيت حسما شرح » فإذا جعل الموصول بما فى حيز 
صلته من ثتمة ا الاستفهامية فان الذى ,يلق إليهم عقيبها جوابا عا نشأ منها 
من السؤال ليحص به الإلزام والتمكيت » وأما الملة الآنية فبمعزل منصلاحية 
الجواب »كيف لا ولابد من موادقته فى الكيفية للسؤال الناشىء عن الجماة 
الاستفهامية » ؤقد عرفت أنالسؤال الناثىء عنما يستدعى وقوع الشر مننتمة 
المخير عله لا خير| کا ف الجملة المذ كورة ٤‏ وسلتضح ذلك مز بد تضاح بإذن 
الله تعالى » والمراد بالطاغوت العجل » وقيل هوالكبنة وكلمن أطاعوه فى معصية 





سورة المائدة Ao‏ 


الله عز وجل فيعم الحم دين التصارى أيضا ٤‏ وصح وجه رأ خير ذكر عبادته 
عن العقوبات المذ كو رة » إذ لو قدمت علا لتوم اشتراك الفريقين فى تلك 
العقو بات وا کان مآ مال مأ ذكر 8 |! € ت أن مأ هو شر | أشموه ديهم 
أو أن من هوشر من أهل م تشموه فم سب ماقدر من المضافين 3 وکات 
الشر به على كلا الوجوينمنتتمة الموضو ع غير مقصودة إلا ا أولأنفسم 
عقب ذلك 39 اتا ذ م على وجه إشعر بعلية ما ذ کر من القبائج لسوما الم 
بجملة مسأ نفة. مسو غه من جه سيدأ زه شبادة e‏ کال الك رارة 000 ¢ 
أو داخلة تحت الآمر تأ كيدا للإلرام وتشديدا 09 فقيل : 


3 أولئك ۾ ەر li e‏ € فا سم الإشا ره ة عبأرة که أت صفاتهم ار 4 
وما فيه من معن البعد اواد ب" ببعد منز لتهم فى الشرارة أى أولئك الموصوفون 
بتلك القبائح والفضائم شر مكانهم جعل مكاذا شرا ليسكون أبلغ فى الدلالة على 
شرأرنهم » وقيل شر مكانا أى منص رفا لإا وأضل عن سواه السبيل € عطف على 

شر هقرر له أى 1 کر ضلالا عن الطر بق الس تم وه دلالة على كر ون دم 

شرا ضا بعيدا عن الحق لان مايسلكونه من الطريق دهم فإذا كانوا أضل 
کن دنهم ضلا للا د أ لاخ غا ة ورأمه ف وصيدة 4 اأتفض مل ف الموضعين للزيادة 
مطلقا لا بالإضافة إلى من يشاركبم فى أصل الشرارة واضلال . 

(وإذا جاؤ 1 قالوا آمنا) نزلت فى ناس من الود کا نوا يدخلون عل رسول 
أله دلى الله عليه وسل ويظررون له الإعان نأا . فا لاطا ب لرسول لله صللى 
الله عليه وسلم ٠‏ والجمع للتعظيم أوله مع من عنده من المسلبين أى إذا جاؤ م 
أظبروا الإسلام لإ وقد دخلوا بالكفر 2 قد ر جوا به ) أى مخ جون 
من عند ك ,ملتيسين / بالكفر کا ا يۇر فيم ما سمعوأ م منك )2 وام لان 
الان من فاعل دخلوا وح رجوا . 

ل( وثرى ) خطاب لرسول الله صل. الله عليه وسل أو لكل أحد من 
صلح للخطاب والرؤية بعر به ١‏ كثيراً متهم 4 من الوود والمنافقين وقوله 





اك 


تعالى ل إسارعون فى الم م سال من کنیا رتل مفعول ثان والرؤبة قلمية 
والآول أنسب عا بحام وظبور تفاقهم والمسارعة المبادرة والمباشرة للثىء بسرعة 

وإذاركلة فى على كلمة إلى الوافعة فى قوله تعالى لا وسارعوا إلى مغفرة ) ال 
لما ذكر فى قوله تعالى ل فترى الذين فى فلو مم مرض إسارعون فم ) والمراد 
بالإثم الكذب على الإطلاق » وقيل الحرام وقيل كلمة شر ك وقوطم عزير 
أن الله وقيل هر ما ختص م من ا 3 والعدوان 4 ی الظم المتعدى إلى 
الغير أو جاوزة الد فى المعاصى ل وأ کلہم السحت ) أى الحرام خصه بالذكر 
مع الدراجة فى الإثم للببالغة فى التقبيح لإا لباس ماكانوا يعماون € أى ليس 
شيا كانوا يعملونه واجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرأر . 


لإلولا نمام الربانيون وا حبار قال الحسن : الربانيون علماء الإنجيل » 
والأحبار علماء التوراة . وقيل كلهم فى اليرود وهو خضي 7 للذين يقتدى بهم 
0 وعلمون قباحة ماهم فيه وسوء مغبته على نهى أسا افم عن ذلك مع _ 
تو بيخ هم ل على ترك لإ عن قوطم الثم وأ كلم السحت ) مع علمهم بقبحهما 
ومشاهدتهم | بأشرتم ها لا لباس ماكانوا يصنعءون ) وهذا أ بلغ > مما قيل فى 
حدق امم لا أن العمل لا بلغ درجة الصنع مالم تدرب فيه صاححديه ولمحصل 
فيه مبارة تامة » ولذلك ذم به خواصهم » ولان ترك الحسنة أقبح من مواقعة 
المعصية ‏ لان النفس تلذ برا وتميل لما ولاكذلك ترك الإنكار علها » فكان 
جديرآ بأبلغ ذم وفيه ما يفبغى على العلماء توانهم فى الى عن المنكرات 
ما لاخ . وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنها أشد آية فى القرآن » وعر:. 
ألضحاك : ما فى القرآن آبة أخوف عندى منها . 

لإ وقالت الهود ) قال ابن عباس وعكرمة والضحاك : إن الله تعالى كان 
قد إسط على الييود حتى كانوا من أ كش الناس مالا وأخصبهم ناحية فلما عصوا 
لله سبحانه بأن كفروا برسول الله صل الله عليه وسل وكذبوه كف عنهم 





ما بسط علييم فعند ذلك قال فتحاص بن عاز وراء لا يد الله مغلولة ‏ وحيث 
لم يشكر عليه الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى اادكل ک) يقال بثو 
فلان قتلوا فلان! » ولا القاتل واحد مم وأرادوا بذلك لعنهم لله أنه قال 
مساك يقتر بالرزق دإن كلا من غل اليد وبسطها جاز عن عض البخل والجود 
من غير قصد فى ذلك إلى إثبات ید وغل أو بط ألا پر أنهم يستعماونه 
حيث لا بتصور فيه ذلك ک) فى قوله : 
جاد الجى بسط اليدين بوابل ‏ شكرت نداه تلاعه ووهاده 
وقد سلاك لبيد هذا اسلا السديد حيث قال : 
وغداة ريج قد شبدت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامما 

فإنه نما أراد بذلك إثبات القدرة التامة للشمال على ال#صرف فى القرة كينها 
تشاء على طربقة الجاز من غير أن مخطر بماله أن يثبت ها بدا ولا للقرة زماماء 
وأصله كناية فيمن وز عليه إرادة المعنى الحقيقى کا هر فى قوله تعالى ( ولا 
ينظر لم يوم القيامة ) فى سورة آل عرأن » وقيل أرادوا ما حك عنهم 
بقوله تعالى ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إنت الله فقبر ون أغنياء ) 
لإ غلت أيديهم ) دعاء عليهم بالبخل المذموم والمسكنة أو بالفقر والتكد 
أو بغل الأبدى حقيقة » بأن يكونوا أسارى مغلولين ف الدنيا ويسحيوا إلى 
النار بأغلاها فى الآخرة سكون المطابقة حيئذ من حيث الافظ وملاحظة 
المعنى الأصلى کا فى سينى سب الله داره 0 ولعئر | 4 عطف على الدعاء الأول 
أى أبعدوا من رحة الله تعالى لإا ما قالوا ‏ أى بسبب ما قالوا من الكلمة 
الشنعاء وقيل كلاهما خير . 


ربل يداه مبسوطتان) عطف على مفدر يقتضيه المقام أى كلا لي سكذلك 
بل هو ف غا 3 مأ 03 ن من الجر د وا ليه أشير بقثاءة اليد فإن أقصى مأ ھی 
إليه همم الأسخياء أن يعطوا مايعطونه بكلتا يديهم ٠‏ وقيل التثنية للتنبيه على 





AA‏ سورة المائدة 





منحه تعالى انعهتى الدنيا والآخر 8 وقيل على إعطائه | كراما » وعلى إعطائه 
استدراجا قي شفق كيف ھا( جملةمستأنفة واردة لتا كيده كال وجودهولاتلبيه 
على سر ما ابئلوا به من الضيق الذى اذوه من غاب rl‏ وضلاهم ذريعة إلى 
الاجتراء ص 3 الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك ليس لقصور فى فيضه » 
بل لان إنفاقه تابع مشياته المملية علا م الى علا يدود أمر المماش والمعاد؛ 
وقد أقتضت 51 -کة بسبب مافييم من شم المعاصى أن يضيق عليهم ک) يشير [ليه 
مأ سيا فى من قوله عز وجل ) ولو آم أقاموا التورأة والإنجيل ( الآ وكيف 
ظرف ليشاء والجملة فى عل النصب على الهالية من ضمير ينفق أى ينفق كان 
على أى حال يشاء أى كأثنا على مشيئته أى مريدا وترك ذكر ما ينفقه 
لقصد التعميم . 


ولينيدن كثيرأ منوم 4 وم لاوم ورؤساؤم 3 مأ أنزل إليك )من 
القرآن المشتمل على الآيات وتقديم المفعول للاعثناء به وتخصيص اكير منهم 
بهذا لحك لما أن بعضبم ليس كذلك ذا من ربك € متعاق بأنز لكا أن ليك 
كذلك 3 وتأخخيره CH‏ مع أن حدق المبتدأ أن نتقدم على المتمى لاقتضاء امقام 
الاهتام بیان المنمہى لان مدار الزيادة هو ازول اليه عليه السلام ى قوله 
تعالى ( وأنزل لك من السماء ماء ) والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام لةشر يغه عليه السلام لا طغيانا و كفرا) مفعول ثان لاز بادة 
أى ليزيدنهم طغرانا على طغيانهم وكفر | على كفرم القدمين إمامن حيث الشدة 
والغاو 5 من حيث |[ -ك والكثرة ( إذ 5 نزلت أبة كفروا + بها فيزداد 
طغرائهم وكفرثم بحسب اللقدار كا أن الطعام الصالح الأصحاء يزيد 
المرضى مرضاً . 
3 وألقيئا بوم 4 أى بن اليوود فان بعصم جير به وبعضم قدر به 


وبعضهم مر جرئة وبعضوم مشه 3 العداوة والبغضاء 4 فلا كاد تتوافق قوم 
ولا تتطابق أفواطهم » والجملة مبتدأة مسوقة لإزاحة ما عسى توم من ذكر 





سورة الما دة A۹‏ 


سد سس 


طفيانهم وكفرم من الاجتهاع على أمر يؤدى إلى الإضرار بالمسلدين » قيل 
العداوة أخص من البغضاء . لان كل عدو مبعض بلا عکس كلى لإ إلى يوم 
اأقيامة 4 متعاق بألقينا و فيل أ لمغضاء ٠.‏ 


كلا أوقدوا نارا لاحرب أطفأها الله ) تصريم ها أشير إليه من عدم 
وصول غائلة ماثم فيه إلى المسلبين أى كلا أرادوا عاربة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ورتوا مادا ورکيوا ق ذاك من کل صعب وذلول ددم أنه تعالى 
وقبرثم » أو كلما أرادوا حرب أحد غلبوا » فإنهم لما خالفو! حك التوراة ساط 
الله تعالى علمهم مخت تصر ثم أفسدوا فساط الله عليهم فطرس الروى ء ثم 
أفسدوا فساط الل#علهم امجوسء ثم أفسدوا فساط التهعليهم المسلمين » والحرب 
إما صلة لأوقدوا أو متعلق بمحذلوف وقح صفة لزارأ › أى کا للدحرب 
3 وإاسعون ف الارض فسادا 2 أى م دون ف الكيد للإسلام وأهله وإثارة 
ااشر والفتنة فا بهم ا بار مأعبر عنه بإيقاد نار الحرب وفسادا إما مفعول 
له أو ف موقع المصدر أى إسعون الفساد أو لسعون سعى فساد 3 واه لاحب 
المفسدين ) ولذلك أطفاً ثائرة إفسادم واللام إما لجنس وم داخلون فيه 
دخولا أوليا وإما للعسود ووضع المظمر مقأم الضمير للتعليل وبيان كرنهم 
راسخين ف الإفساد . 

2 ولو أن أهل الكتاب ) أى اليهود والنصارى على أن المراد بالكتاب 
الجس المنتظم للتورأة والا جيل 4 وإما د روا ذلك العنوان تا کید( التشنيع؛ 
أهلية الكتاب وجب efe)‏ به وإقامتهم له لاعالة فكفرم به وعدمم إقامتهم 
له وم أهله أقبح من كل قبيح وأشنع م نكل شفيع ففعول قوله تعالى . 

آمنوا 4 عذوف ثُقَة بظمرره مما سبق من قوله تعالى ( هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليناوما أنزل من قبل وأن أكثر كم فاسقون)ومالاق 
من قوله تعالى 0 ولو آم أقاموا التورأة ( الخ أى وأو آم مع صدور ماصدر 
عنم من فاون الجنايات قوللا وفعلا أمنوا بم فى عنم الإعان به فيندرج 
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فيه فر ص elk‏ برسول ألله دلى أله عليه وسل وأمأ إرادة لام 4 علية 
ااسلام خواصة فا بأهأ المقام لان مأ ذکر فيمأ سيق وهای هن كفرم به عليه 
السلام إما ذكر مشفوعا بكفرم بكتابهم أيضا قصدا إلى الإلزام والتبسكيت 
بيان أن الكفر به عليه الصلاة والسلام مستازم للكفر بكتابهم خمل الإيمان 
هنا على الإعان به عليه السلام خاصة ل بتجاوب أطراف النظم الكريم 
3 وأتقوأ ) ماعددنا دن معا صم ای من من جلما مدا لفة كتابهم 3 لكف رنا 
عنم يمام 4 3 اتترفوها وإن كانت فى غاية العام ونما الكثرة ول 
نؤاخذم با لإ ولادخلنام ) مع ذلك لإ جنات النعمم) و نكر بر اللام لتا كيد 
الوعد وفيه تنبيه على كمال عظم داوم وكثرة معا صم وأن الإسلام جب 
مأقيله من السيكات وإن جلت وجاوزت كل حول معرود . 

لا ولو آم أفاموا اتوراة والإيجيل © مراعاة مافهمامن الا حكام انى من 
جلما شواهد أءوة ألنى صلى أله عليه وسل وم.يشرأت يعيته فإن إقامتهما £ 
تكون بذك لا ٤ر‏ اعاة ی مأفموها من الأحكام لا نتساج بعضما بنزولالقرآن 
قلست مراعاة الكل من إقامتبما ف شىء 2 وما أنزل م هن دم 4 من 
الةرآن المجيد المصدق لکت وإبراده بهذأ العزوان لاإرذان ډو جوب إقامته 
عم لذزوله لهم 3 وللتصريح ب.طلان ما کا نوا لدعو له من عدم أزوله إل ! 
سر أثيل ا( وتقديم e‏ ا در من قبل وف إضافة ارب إلى ضمیر م مز ال 
لطف بهم فى الدعوة إلى الإقامة » وقيل المراد بما أنزل الیم كتب أنبياء بى 
إسراثيل مثل كتاب شعياء وكتاب حقوق وكتاب دائيال فاا علومة بالبشارة 
مع صلل الله علية و سم } 9 کاو 1 من فو قرم ومن ہت أر جم 4 أى لو سح 
عليهم أر ر اقم بأن فيض علوم بركات الساء والار ص › أو بأن کر ثمرات 
الاشجار وغلال الزروع أو بان رزقېم انان الا ا المارفيجتنوا ماتهدلمنها 
من رءوس الاشجار وياتقطرا ما تساقط منهأ على الأرض 3 وقيل المراد الما دة 
ف شرح اأسعة والخصب لا تعرين الجهةين» كأله فل للأكاوامن كل جهةومفعول 
أكلوا ڈوف صد التعمم أو لأقصد إلى نفس الفعل كما ف قوله: فلان يعطى 





سورة الأئدة 4۱ 


والمشع »> ومن ف الموضعين لا تداء الغا رة وف ها ہن الشرطيدّين من r>‏ على 
ماذ کر من الإيمان والتةوى والاقامه بالوعد بأل سعادة الدارين وزجرهم عن 
الإخلال به بماذكر ببيان إفضائه إلى الحرمان عنها وتنبیپ پم على أن ما أصابهومن 
الضنك وااضيق إنما هومن شؤم جناباتهم لا لقصور فيض الفياض ما لاخى. 
مهم أمة مقتصدة )جماة مستا فة م على سل ال ها من مشر ن اجملتين 
المصدرتين عرف الامتناع الدالتين على انتفاء الإعان والاتقاء وإقامة الكتب 
المنرلة من أهل الكتاب » كأنه قل هل كلهم كذلك مصرون على عدم الإيمان 
ا فقيل متهم أمة مقت دة إما عل أن ممم مرتدأ باعتيار مضمو له أى عضوم 
أمة > وإما بتقدير الموصوف أى يعض کان منم كا مى فى قوله ته الى( ومن 
الناس من بول آمنا بالله ) الأيةء أى طائفة مدئدلة وم الأۇمنون منم کید أله 
إن سلام وأضراب وم ليه ة وأر عون من ااتصارى 2 وقيل ط طائفة حالم آم فى 
عداوة ةرسول الله صل لله عليه وسل 3 وكتير متم ) ميتدأ کم صه بالصفة 
خرە ل[ ساء مابعليون ١‏ أى مقول 2 a>‏ هنا اقول ی يشما يعملون وفيه 
معى التعجب أى م أدوأ علهم من العناد وام -كابرة ودر ف لمق والإعراض 
عه والافر أط فى العداوة دم الأجلاف المتعصيون ككعب بن الأشرف 
واش اھ4 والروم . 
3 اا يما الرسول ) نودی عليه السلام وان ا تشر يفا له وإيذافا 
بأنها من مو جبات الإتيان ما أمر به من تبليغ ما أ وخی إليه لإ بلغ ما ازل 
إليك ) أى جميع ما أنزل 1 يك من الآحكام وما بتعلق مما كائنا ما كان وفى 
قوله عالى ل من ربك )€ أى مالك أمورك وميا غك إلى ؟الك اللاثق بك عدة 
ضمنية عفظه عليه السلام وكلاءئه أى بلخه غير مراقب ذلك حرا ولاغائف 
أن ينالاك م روه أبدأ ( وان ل تفعل ) م أمرت 4 من تبأيغ ميع با معنى 
المذكور کا ىء كك قوله تعالى فا بلغت رسال( فإن مأ لانتعاق به الأحكام 
أصلا من الس أر الخفية لاست 3 اقصد تمليغه إلى الثأس ع أى | بلغت ا 
من رسالته وانساخت ما شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة لما أن بعضها 








ليس أولى باللاداء من بعض فإذا 0 تؤد بعضما فكأنك أغفات أداءها جميعا © 
أن من لم رمن ببعضبا کان كنل يؤمن بكلبا لإدلاء كل منها با يدليه غيرها 
وکو نا لذلك فى حكم شیء واحد ولاريب فى أن الواحد لایکون مبلذا غيرهبلغ 
دؤمنا به غير مؤمن به ولان كتان بعضبا إضاعة لما أدى مئبا كترك بعض 
أركان الصلاة فإن عرض الدعوة ينتقض بذلك وقيل فكأ نك ما بلغت شيعا 
منما كقوله تعالى (فكأما قتل الناس جميعا) من حيث أن كان البعض والكل 
سواء فى الشناعة واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالاتى وعن أبن عباس 
رضى الله عنبما إن كتمت آبة لم تبلغ رسالاتى وروی عن رسول الله صل الله 
عليه وسل «بعثنى الله برسالاته فضقت با ذرعا فأو حوالله إلى إن لم تبلغ رسالاتى 
عذبتك وضمن لى العصمة فقويت» وذلك قوله تعالى : 

ل( والله بعصمك من الناس ) فإنه کا ترى عدة كرية بعصمته من هوق 
ضررم بروحه العزبز باعثة له عليه السلام على الجد فى تحقيق ما أمر به من 
التبليغ غير مكتر ث بعدوانهم وكيدهم وعن أنس رضی اله عنه أنه عليه اأسلام 
کان رس حت نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم فقال انصرفو! يا أيها الناس 
فقد عصمن الله من الناس وقوله تءالى ( إن الله لا ودی القوم الكافرين 4 
تعاول لعصوته تعالى له عليه الام أى لايمسكنيم ما بريدون بك من الأضرارء 
وإبراد الآية الكرعة فى تضاعيف الأيات الواردة ى<ق أهل الكتاب لما أن 
اکل قوار ع يسوء الكفار سماعها > ويشق على الر سول صل اله عليه و سلم 
مشافهتهم أ و خصو صا ما يدلوها من النص الغا عى عايهم 3 ضلااتهم ولذلك 
أعيد الأمر فقيل : 

9 قل يا آهل الكتاب اطبا للفريقين لإ لستم على ثىء € أى دين 
بعتد به ويليق بأن يسمى شيئاً لظہور بطلانه ووضوح فساده » وفىهذا التعبير 
من التحقير والتصفير ما لا غاية وراءه لإ حتى تقيموا التوراة والإنجيل ) أى 
ترأعوا وتحافظوا على ما فما من الآمور الى من جملتها دلائل رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته فإن إقامتهما [ما تتكون بذلك » وأما مراعاة 
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أحكامهما المنسرخة فليست من إتامتهما فی شىء » بل هى تعطيلطها ورد لشبادتهماء 
لاما شاهدان بنسخرا وانتباء وقت ااعمل بها » لان شبادتبما إصحة ما بنسختها 
شبادة بأسكمأ وخرو جا عن کو 5 من أدكامهما و أن أحكامهما مأ ر ره الى 
الذى بشر فما بيعثته وذكر فى تضاعيفهما نعوته فإذن إقاستبما بان شراهد 
النيوة والعمل ما قررته الشريعة من الأحكام 6 ينصح عنه قوله تعالى : 

وما أنزل لدم من ربک )أى القرآن انجيد الإ مان به» فإن إقامة ا جميع 
لا تتا بغير ذلك وتقدم إقامة الكتابين على إقامته مع أنها المقصودة بالذات 
لرعابة حق الشهادة واستئز الم عن رتبة الشقاق وإيراده بعنوان الإنزال إلهم 
لما مر من التصريح بأنهم مأمورون بإقامته والإيعان به لا ما يرون ی 
اختصاصه بالعرب » وف إضافة الرب إلى ضميرم ما أشير إليه من اللطف فى 
الدعوة » وقيل المراد بما أنزل إليهم كتب أنبياء بى إسرائيل كا هر » وقيل 
الكتب الإية فإنها بأسرها آمرة بالإيمان لمن صدقته المعجرة ناطفة بوجوب 
الطاعة له . روى عن ابن عباس رض الله عنهما أن جماعة م نالمود قالوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسل : ألسست تقرأ أن التوراة حق من عند الله تعالى ؟ فقال 
عليه السلام : بلى » فقالوا فإنا مؤمنون بما ولا تؤمن بغيرها فثرلت وقوله تعالى 
١‏ وليزيدن كثيراً منهم ما أنز إليك من ربك طفيا نا وكفرا ) جلة مستأئفة 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفعا » 
وقصدرها بالقسم لتأكيد مضمونها وتحقيق مدلوطا والمراد بالكدثير المذكور 
علياوٌ هم ورؤساؤهم ونسبة الإئر ال إلى رسول الله صل الله عليه وسل مع 
نسبته فا مر ليم للإنباء عن [نسلاخهم عن تلك النسبة لإ فلا تأس على القوم 
الكافرين )أى لاتتأسف ولاتحرن علي لإفراطهم فىااطغيان والكفريماتيلنه 
[لييم » فإن غائلته آيلة إليم وتبعته حائقة ‏ لاتتخطاهم وف المؤمنين مندوحة 
لك عنهم ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالرسوخ فى الكفر . 


(1) فى ٠١‏ ازل هم . 
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( إن الذين [منو ( كلام مستا نف مسوق اتر غب من عدا المذ كورن 
ف الإيمان والعمل الصالح أى لذبن آمنوا بألستتهم فقط وم المثافقون و قبل 
أعم من أن يواطتها قاو ہم أولا لإ والذين هادوا ) أى دخلو افى ابوودية 
وااصا يدون الت ارى ) ممع أصرأن وقد مر تفص له ف سورة الدقرة 
وقو له تعالى والص صائُون رفع على الاتداء وشديره دوف ولان a‏ 4 التأخر عا 
ف از إن وال مل بر إن الذين أمنوا والذين ۵ھ ادوا وا کہ اری کہم يت .كيت 
والصا؛ رون كذلك كقرله . 
3 فإلى وقيار 5 لغرب * 
وإلا فاعليوا أنا وأتم بناة ما بقينا فى شقاق 
شلا أنه وسط بان اسم إن وخوبرها دلالة على أن الصا بین مع ظوور ضلاهم 
ولم عن الآديان کہا يرثك قيأت اوم إن صح ممالا مان والعمل الصاح 
فغيرثم أولى بذلك وقيل الجملة الانية سوير للميتدأ الم كود وخير إن عقدر کا 
ف قوله : 
عن ا عدا وأنت ا عارك راض والرأى زاف 
وقيل الفصارى مرفو ع على الابتداء كقوله تعالى, والصأ شون عا عليه 
وهو مع بره عطاف على الجملة الصدرة بان ولا مساغ لعطفة وله عل عل 
إن واا لاشتراط ذلك با بالفراغ عن ابر وإلا لارتفع الخير بان والابتداء 
a‏ | واعتذر عنه بأن ذلك إذا كان المذ كور خيراً لي وأما إذا كان شير 
المعطرف عذوفا قلا مذور فيه ولا على الضمير ف هادوا أعدم ا2 أ كيدوالفصل 
ولاستازامه کون الصا شن هودأ وریہ والصا يعون بياء صر جا بتخفيف اط رة 
وقرىء والصابون وهو من صهء | اکرو لام صبوا إلى ا تباع ا موى والشبروات 
ف د وفریء والصاب كين وار یء + | أما ما الذين آمنوا والذين هادوأو أ صائون 
0 له تعالى ل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل ص صالخا ) إما فى محل الرفع 
عل di‏ أنه مبتدأ ديرم . 
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افلا خرف عليهم ولام يحزنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
وجمع الضمائر ال خيرة باعتبار معنى الموصول 5 أن إفراد ما فى صلته باعتيار 
لوطه › والجملة حار إن والعايد إلى اا عذوف » أى من أمن متهم ١‏ وإما ف 
حل النصب على أنه بدل من اسم إن وما عطف عليه » والخبر قولہ تعالى ( فلا 
خوف ) والفاءما فى قوله عر وعلا ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوأ فام عزأب fr‏ نم )الا 9¢ با عى عل تقدم کون لأر أد بالذين آمنوا 
المذافقين وهر الأظر ین أحدثمنهذه الطوائف إعا | الما بال دا والعاد 
على الوجه اللائق لام زعه أهل الكتاب فإن ذلك , مزل من أن يكون 
le)‏ مهمأ وعمل عملا صالنا حسما بقتضيه الإعان مهمأ قلا خوف e‏ دين 
نخاف الكفار والعقاب ولام کل ون دوين حزن المقصرون على تضريع العمر 
و'فودت الثواب ( والمرأد بيان دوام انتقاممما لاان انتفاء دوأمهما کا بو همه 
كون الخير ف الجملة ألا ب مضارعا لمأ ھر مرار لآن الى وإن دخل عل اس 
المضارع اليك الدوام والاستمرار سب المقام ٤‏ وأما عل تقدير كون المراد 
ا لين أمنو مطاق المتدينين بدين الإسلام المخاصين مهم والنافةين فالمراد 
يكن آمن من اتصف منم بالإيمان الخالص بالميدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
کان ذلك بطر بق الثبات والدوام عليه كا هو شأن المخاصين أو بطريق [حداثه 
للمخلصين الممالخة فى ترغيب الماقين فى الإعان ببيان أن تأخره, فى الاتصاف 
به غير غل 1 و أسوة لاو( دك الأقدمين الإعلام 0 وأما ماقيل المع فى منكان 
ممم ق د قول أن 1 س م مصدقا بقل dn‏ بالممدأ أو المعاد عاملا 2 ب ی شرعه فيا 
لا سبیل لبه أصلا 1 هر تفصيله ق سورة اليقرة . 

هن جنايات بی اسرائیل 

3 لود أخون نا مياق ف [سرائيل 4 كلام تدأ مسوق بيان بعش آخر 
من جناياتهم المنادية باستبعاد الإعان منهم أى بالله لقد أخذنا ميثاقهم بالترحيد 
وسائر الشر انع و الأحكام لمكتو 3 عام فى التورأة . 





لإ وأرسلنا ]لبهم رسلا ) ذوى عدد كثير وأولى شأن خطير ليقرروهم على 
مرأعاة حقوق الئاق ويطلعرهم على ما يأتون ويذرون فى ديهم ويتعبدوهم 
بالعظة والنذ کیر وقوله تعالى لإ كلما جاءهم رسول ا لانرهوى أنفسهم ) جلة 
شرطية مستّأافة وقءت جواباعن سؤال نها من الإخبار بأخذ الميثاق وإرسال 
الرسل وجواب الشرط عذوف » كأنه قبل : فا فعلوا بالرسل ؟ فقيل : كلا 
جاءهم رسول من أولئك الرسل با لابه أنفسوم امنهمكة فى الغى والفساد ٠ن‏ 
الأحكام المقة والشرائع عصوه وعادوه وقوله تعالى . 

ل فريقا كذبواوفريقا يقتلون ) جواب مستأتف عن استفسار كيفية 
ما أظرروه من آثار المخالفة المفبومة من الشرطية على طريقة الإجال كآنه 
قبل :كيف فعلو| بهم ؟ فقيل: فر يها منهم كذ بوم من غير أن يتعرضو! طم بشىء 
آخر من المضار وفريقا آخر منهم لم يكتفوا بتكذيهم بل قتلوهم أيضا » وإما 
أوثر عليه صبغة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتما الهائلة 
للتعجيب مها وللتئبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر ولللحافظة على رؤس الأى 
الكريمة وتقديم فريقا فى الموضعين الاههام به وتشويق السامع إلى ما فعلوا به 
لا للقصر هذا وأما جعل الشرطية صفة لرسلا كا ذهب إليه الجمبورفلايساعده 
المقام أصلا ضرورة أن الجملة الخبرية إذا جعلت صفة أوصلة ينسخ ما فما من 
الك وتجعل عنوانا للبوصوف تتمة له فى إثبات أمر آخر له ولذلك يحب أن 
يكون الوصف معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفا له 
ومن هونا الوا إن الصفات قبل العلل بها أخبار » والأخيار بعدالعم مها أوصاف» 
ولا ريب فى أن ما سبق له النظم ٤ا‏ هو بان آم جعاوا كل من جاءهم من 
رسل الله تعالى عرضة لاقتل أو التكذيب حسما يفيده جعلما استثنافا على أبلخ 
وجه وآ كده » لابيان أنه تعالى أرسل إامم رسلا موصوفين بكون كل منهم 
كذلك کا هو مقتضى جعابا صفة لإ وحسيوا ألا تكون فتنة ) أى حسب 
نو [سرائيل أن لايصبيهم من الله تعالى ا أتوا من الداهية الدهياء والخطة . 
الشنعاء بلاء وعذاب » وقرىء لانكون بالرفع على أن أن هى المخففة من أن» 
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وأسمها ضمير الشأن المحذوف » وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فمل 
اسان مهأ وشى للتحقيق لز له مئزلة العم كال فوته وأن بم ف حبزها ساد 
مسد مفعو ليه » 


فعموا ) عطاف على حسيوأ والفاء لادلالة عل رتب مأ بعد هأ عل 

ما قبلها أى أمنوا بأس الله تعالى فادوا فى فنون22 الفى والفساد وعوا عن 
ادن بعل ما هدام الرسل إلى ماله الظاهرة ونوا هم متأهجه أو أضحة 
لإ وصموا ) عن استاع الحق الذى ألقوه علمم ولذلك فعلوا بهم ما فعاوا 
وهلا إشارة إلى لمرة الأول من مق إفساد اف إسرا ثيل دين خالفوا أحكام 
التو رأة وركيوا احارم وقتلوا شعياه وقيل حيسوا أرمياء 60 علمما السلام 
لا إلى عادتهم العجل 3 قيل 3 فاا وإن كانت معصية عظيمة باشعة عن ڳل 
العدى والصمم لکنا ف تعر موسی علية السلام ولا تعلق لا عم حى عم 
م فعلوأ بالرسل الذين جاۋوم بعده عليه السلام بأعصار } ثم تاب اعام 42 
دين ابوا ورجعوا عر کا وا عليه من الفساد بعل مأ كانوا سابل دهرأ طويلا 
تحت قهر تخت نصر أسارى فى غابة الذل واللمهانة فوجه الله عز وجل ملكا 
عظما من ملوك ف فارس إلى بات المقدس ليعمره وبكى با ا بف سرا يل دن 
اسر ګت ار اول مهار وردھ م لوطم وتراجع من تفرق م فال > ناف 
فعمروه ثلاثين سنة فكثروا وكانوا كأحسن ما کاتوا عليه وقيل لاورث 
جمن بن اسفنديار املك من جده 51 تاسف أ[ ۳ ق ألله عزن وجل ف قلبه شفقة 
علهم فردم إلى الشام وملك عم دانيال عليه الد ( فاسولوا على من كان 
فيبا من 1 تباع ت صر فقاأمت فيهم الأآنبياء فرجعوأ إلى أحسن مأ كانوأ عليه 


ا يس 





. فى ضروب‎ ٠١ فى‎ )١( 
ف بل حيسوه إقينا قبيل خراب أورشام لأنه أنذرم راما 2 أنظر حراة‎ 


أرمياء القس (ماير ) . 





من الخال 2 وذلك قوله تعالى ) 2 رددنا 5 الكرة ele‏ ( وأما ماقيل من 
أن لمر أد قبول توبتهم عن عيادة العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام 
ول يسند التوبة [لييم كساء ر أحوالم من الحسيان والعمى والصم #افيا عن 


التصريح بنسية IF‏ إلهم وما أشير إليها ففضمن بیان توبته تعالى عليهم هيدا 
لبيان اقم اها بقوله تعالى : 

لام عموا وصموا ) وهو إشارة إلى الرة الأخرة من سی إنسادم 
وهو اجتراؤم على ١‏ قال ن کر يأويحى وقصدم قتل عوسی عام السلام لا إلى 
طلهم اأرؤية کا ة قيل لما عرفت سره فإن فنون الجنايات الصادرة عنم لا 7 تكاد 
تتناهى خلا أن اخصار ما حى عنم ههنا فىالمرتين وترتيه على حكاية مافعلوا 
بالرسل عايهم السلام يقغنى بأن اأر أدام اذى ناه والله عنده ع لتاب 
وقرىء عموا وصموا بالضم على تقدير عام الله وصمهم أى رماهم وضرم 

بالعمى والصمم 5 يقال نز كته إذا ضربته بالنيزك وركيته إذا ضر بته بركيتك 

وقوله تعالى اک ملل م 4 يدل من أأضْمير فى الفعلين وقيل کار مبتدأ 
عذوف أى أ ولدّك كثير متهم 

لإ والله بصير ما بعماون ) أى با عماوا وصيغة المضارع لمكاية الخال 
الماضية استحضار! لصورتما الفظيعة ورعاية للفواصل والجملة تذييل أشير به به 
إل بطلان حسي انهم المذ كور ووقوع العذاب من حيث لم يحتسبوا إشار 
إجمالية | كت بها تعويلا على ما فصل نوع تفصيل فى سورة بنى إ ثيل 
والمعنى حسبوا أن لا يصيمم عذاب ففعلوا ما فماوا من الجنايات العظيمة 
المستوجبة شد العقوبات را بصير بتفاصيلها فكيف لا يواخذهم بها ومن 
أن طم م ذلك الحسبان الباطل ولقد وقع ذلك فى المرة الأولى حيث سلط الله 
تعالى لم خت نصر عامل فر اسب عل بابل وقيل جالوت الجزرى وقيل 
ستجار ا من أهل ینوی الأول هو الأظهر فاسةولى على بيت المقدس 


(1) بل الدلائل البلاغية واللفظية والتاريخية تؤ كد أن هذه الكرة ما هوحادث 
الآن . فليس فى هذه السكرة السابقة علو كبير ولا نفير كثير كالحاصل الآن وال أعلم . 
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فقتل منأهله أربعين ألفا بمنيةرأ التوراة وذهب باليقية إلى أرضه فيقوا هناك 
على أقصى ما يكون من ااذل والنكيد إلى أن أحدثوا توبة حيحة فردهم الله 
عز وجل إلى ما حكى عنهم من حسن الخال تم عادوا إلى المرة الآخرة من 
الإفساد فبعث الله تعالى علهم الفرس فغزأهم ملك بابل من ماو ك ااطو انف اسمه 
خيدرود » وقيل خيدروس » ففعل e‏ مأ فعل » قيل دخل صاحب الجيش 
مذيح قرابيهم فوجد فيه دما يغلى فسأطم فقالوا دم قر بان ل يقبل مناء فقال 
ما صدقو لى » فقتل عليه ألوفا منهم » ثم قال : إن لم تصدقو فى ما تركت من 
أحدأ فقالوا : إنه دم بحي عليه السلام , فقال بمثل هذا ينتقم الله منک , ثم قال : 
با ى قد عل رى وربك ما أصاب قومك من أجلك فاهدأ بإذن الله تعالى قبل 
ألا أبق أحدا منم فهدأ . 
قبائم النصارى وعاسهم 

3 قد كفر الذن قالوا إن الله هو المسح ان مرم ) شروع ف تفصيل 
قبائح النصارى وإ بطال أقو الحم الفاسدة بعد تفصيل قبائم الييود » وهؤلاءم 
الذين قالوا إن مريم ولدت إلا قبل م الملكانية والمار يعقوببة منهم » وقيل ثم 
اليعقوبية خاصة » قالوا ومعنى هذا أن الله تعالى حل فى ذات عيسى واتحد بذاته 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

0 وقال المسبيح 4 حال من فاعل قالوا بتقدير قدمفيدة أزيد تقبيح الهم 
.سيان تكذبهم للمسيح وعدم انزجار م عا أصر وا عليه ما أو عدم به › أى 
قالوا ذلك وقد قال المسيح اطا طم (يابى [سرائيل أعيدوا الله ری ورب 4 
فإى عبد مر بوب مثلم » فاعبدوا خالق وخالقكم لإ إنه € أى الشأن ل من 
يشرك بالله 4 أى ا فی عدادته أو فم بخص به من صفات الألوهية 3 فقد 
حرم الله عليه الجنة € فلن يدخلبا أبدا » ما لايصل إليه الحرم عليه الحرم » 
فإنها دار الموحدين » وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتبويل الأمر 
بوتربية الممابة لإ ومأو اه النار ) فإنهار هى المعدة للمشركين وهذا بيان لابتلامم 
بالعقاب إثر بیان حرماهم الثواب . 
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2 وما للظالمين من أنصار ) أى مام من أحد ينمسرم بإنقاذم من النار 
إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة » ومع لمرأعاة مقا بلة بالظالمين » واللام. 
إما للعبد و المع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها 
وإما للجنسوم داخلون فيه دخولا أوليا » ووضعه على الأول موضع الضمير 
للتسجيل عام بأنهم ظلدوا بالإشرك وعدلوا عن طريق الحق واجخلة تذييل, 
مقرر لما قبله » وهو إما من نمام كلام عسى عليه السلام ٠‏ وما وأرد من جبته 
تعالى تأ كيدا أقالته عليه السلام 2( وتقريرأ لمضهومما »وقد قيل إنه من كلامم 
عر وجل على معن أنهم ظلہوا وعداو أ عن سبيل المق فيها :ولو | عل عسى, 
عليه السلام » فلذلك لم يساعدم عليه ول ينص قوشم » ورده وأنكره » وإن. 
کا نوا معظمين له بذلك » ورافعين من مقداره . أو من قول عسى عليه السلام, 
على معى لاخص 1 أحد فيا تقولو ن ولا يساعد؟ عليه لاستدالته وبعده عن 
المعقول » وأنت خبير بأن التعبير عماحمك عنه عليه السلام من مقابلته لقو هم 
الباطل بص ربح الرد والإنكار » والوعيد عرمان الجنة ودخول النار يمجرد 
عدم مساعدته على ذلك » ونفى نصرته لهء مع خلوه عن الفائدة تصوير للقوى. 
إصورة الضعيف وتهوين للخطب فى مقام تويله » بل ريما يوم ذلك حسبه 
الظاهر مالا يليق بشأنه عليه السلام من توم المساعدة والنصرة »> لاسيها مع 
ملاحظة قوله » وإن كانوا معظمين له ال » إلا أن عمل الكلام على ال 
بهم » وكذا الخال على تقدير كونه من مام كلامه عليه السلام » فإن زجره عليه 
السلام إياهم عن قولهم الفاسد ا ذكر من عدم الناصر والمساعد بعد زجره. 
ابام عا مر من الرد الأكيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ». 
ولا سبيل هبنا إلى الاعتذار با لک 


م لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 شروع فى بيان كفر طائفة 
أخرىمنهم » ومعنىقوطم الثثلاثةورابع أربعة وأعر ذلك أحد هذه الاعداد. 
مطلقا لا الثالثك والرابع خاصة » ولذلك منع امور أن ينصب مابعده بأن. 
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يقال ثالث ثلاثة ورابع أربدة » وما ينصيه إذا كان مابعده دونه عرئية0»© 
كا فى قولك عاشر تسعة وتاسع ثمانية » قبل لنم يقولون إن الإلية مشتركة 
بين الله سحا نه وتعالى وعيسى ومريم ؛ وکل واحدمن هؤلاء إله » ويؤكده 
قوله تعالى ( أأنت قلت لاناس اتخذوتى وأى [طين من دون الله ) فقو له تعالى 
( ثالث ثلاثة ) أى أحد ثلاثة آلهة29 وهو المتبادر من ظاهرةوله تعالى لا وما 
من لله إلا اله واحد ) أى والهال أنه ليس فى الو جود ذات واجب مستحق 
اللعبادة من حيث أله مردأ یع الموجودات إلا إله موصوف بالوحدانية متعال 
عن قبول الشركة > ومن مزيدة للاستغراق » وقيل : [نهم يقولون الله جوهر 
واحد ثلاثة آقانم أقنوم الأب وأقنوم الان وأقنوم روح القدس » وم 
يريدون بالاول الذات وقيل الوجود : وبالثاتى الع » وبالثالث الحياة » فعنى 
قوله تعالى ( وما من إله إلا إله واحد ) إلا إله واحد بالذات» مثزه عن شائبة 


التعدد ډو جه من الوجوه . 


إدإن! ينتهوا عما يقولون) من الكفر الشنيع ولم يوحدوا وقوله تعالى 
.لا یسن الذين كفروا) جواب قم ءذوف ساد مسك جوأ بالشرط ٠‏ أىوبالته 
.إن نوا لوسنهم وإئما وضع موضع ضميرثم الموصول 2 سكرير الشبادة erie‏ 
بالكفر فنفى قوله تعالى (إمنهم ) بانة » أى لهسن الذين بقوا مهم على ما كانوا 
عليه من الكفر فمن لخيضيه 0 وإما جىء ا لفعل المنىء عن الحدوث نيما عل 
أن الاستمرار عايهة بعد ورود م e‏ عليه بالقاح عن ص عسى عليه السلام 
وغبره كفر جديك وغلو زائد على مأ كانوا عليه من أصل الكفر 3 عذاب 
ألم) أى نوع شديد الألم من العذاب“ وهمزة الاستفهام فى قوله تعالى 
2 أفلا يتو بون إلى الله ويستغفرونه ) لإنكار الواقع واستبعادة لالإنكار 


(۱) فى ٠١‏ : مرتبة (۲) فى ٠١‏ الةثلاثة . 
() فى ط من الألم من العذاب . 
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الوقوع0© وفيه تعجيب من إصرأرمم » والقاء للعطف عل مقدر يقتضيه امقام 
أى ألا ينتهرن عن تلك العقائد الزائغة والاقاويل الباطلة فلا يتوبون إلى الله 
وإستغفرونه بالتوحيد والتبزيه عا اسوه إليه من الاتحاد واطاول 2 فدآر 
الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء وعدم التو به معأ أو أيسمعون هزه الشهادات. 
المكررة والتشديدات المقررة فلا تو بون عقب ذلك › فدارهها عدم التو ره 
فور رح( جملة حا لي من فاعل إستعف رو نه مؤكدة للا کار والتعجيب دن 
صر ارثم على الكفر وعدم مسار عتم إلى الأستغفار › أى والحال أنه تعاله 
ميالغ 2 المخفرة فيغفر فم رک استغفارمم و دن قضله . 

} م المسييح أبن سدم إلا رسول 4 ا تاف مسوق لتحقيق احق الذى, 
لا عد عنه » وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إل 
أشرف ما لما س نعوت الكل الى صارا من زمرة أكل أفراد الجنس 
وآخرا إلى الوصف المشترك بينبما وبين جميع أفراد البشر » بل أفراد الحيوان 
استنزالا لم بطر یق التدرج عنرتية الإإصرار على مانقولوا lle‏ وإرشادا 
طم إلى التوبة والاستغفار أى هو مقصور على الرسالة لا كاد بتخطاها وقواه 
تعالى 3 قد خات من قبله الرسل 4 صفة لرسول من عن اتصافه م شاف 
الألوهية . فإن خلو الرسل السالفة عليهم السلام منذر يخاوه المقتضى لاستحالة 
ألوهيته أى ما هو إلا رسول كالرسل الخالية من قبله خصه اله تعالى ببعض 
يده فقد أحى العصا فى يد موسى عليه السلام وجعلت حية تسعى » وه وأعجبد 


)١(‏ إنسكار الواقع عى أنه وقع بالفعل واستنكر عامم . وإذكار الوقوع يعنى أنه 
لم يقع معإنكار أن يقع . ومثله شمول النفى ونفى الشمولالتى ترد كثيرا فىالكتاب . 
فنفى الشمول معناه أنه وقع من البعض دون البعض وشمولالثفىيعنى عدم وقوعه اليتق 
)0( أى على اللسيح وأمه. 
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مله » وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه 
وکل ذلك من جنابه عز وجل »وما موسى وعيسى مظاهر لشئونه وأفعاله 
لإ وأمه صديقة 4 أى وما أمه أيضا إلا كسائر النساء اللاتى يلازمن الصدق 
أو التصديق » وببالغن فى الاتصاف به ؛ فا رثبتهما إلا رتبة بشرين أحدها 
نی والآخر تان » فمن أبن لك أن تصفوهما :ا لا يوصف به سائر الأآنبياء 
وخواصهم لإ كانا يأ كلان الطعام) استئناف مبين لما أشير اليه من كونبا 
کا 7 فر اد البثر ف الاحتياج إلى ما عتاج إليه كل فرد من أفر أده بل من 
أفراد الحيوان وقوله عز وجل ل( أنظر كيف بين هم الآيات ) تعجيب من 
حال الذين يدعون لها الربوبية ولا برعوون فى ذلك بعد ما بين هم حقيقة 
حاللها يانا لا عوم حوله شائية ريب » وكيف معمول لتبين واخلة فى حيز 
النصب معلقة لأنظر » أى أنظ ر كيف نبين م الآيات الباهرة المنادية ببطلان 

ما تقولوا عليهما نداء يكاد يسمعه صم الجبا 50 أى يؤفكون € أى كيف 
يصرفون عن استماعبا والتأمل فما واا اكلام فيه كا فيها قله وتكرير الآمر 
بالنظر للہا لغه فى التعجيب “لم م لإظرار ما بين العجيين من التفاوت أى إن 
ياتا للآيات أمى بديع فى بابه بالغ لأقاصى الغابات القاصية من التحقيق 
والإيضاح وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالرة وتعاضد ها يوجب 
قو طا أب وأبدع . 


( تلع ارا م به الصلاة والسلام بإلزامېم وتكيتهم إثر تعجيبه من 
أحوافم ( أ تعبدون من دون لله ) أى متجاوزين ااه وقد عل قوله 
تعالى لإ ما لا علاك لد ضرا ولا نفعا € لما مر مراراً من الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرء والموصول ع ارم عن عبس عليه السلام » وإيثاره على 
كلمة من لتحقيق ما هو اهراد من كونه معز لمن الالوهية رأساً » ببيان انتطامه 
عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة ها على شىء أصلا » وهو عليه السلام 
وإن کان ملك ذلك بتمليك تعالى إاه لک لا ملک من ذاته » ولا ملك 
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مدل ما یضر به ألله عا من اليلايا وااھا ب ¢ وما تفع 4 من اة . وتقديم 
الضرر عل النضع ان التدرز diel‏ آم من عر ی النفع(؛ ولان أدق درجات 
التأثير دفع أأشر ؛ 3 جلب الخير تقثو له 'نعالى 0 وألله هو اسم بع العلم ) حال 
من فاعل أتعيدون مكل الإنكار دين 6 ومقرر للإلرام وا کیب 6 
والرابط مو الواوأ ی اتش رکون الله ” تعالى لا يقدرعلى 2 *یء من ص ضرك و نفک 
والمال أن أله تعالى هو اص بالإحاطة الامة ی المسموعات والمعلومات - 
الى من جملتها ما أتم عليه من الأقوال الباطلة > والعقائد الزائخة > والاعمال 
الس ٤‏ وبالقدرة الياهرة على يع المقدورات الى م جملتها مضارم ومنافعم 
ف الد نا والآخرة . 

3 قل با أهل الكتاب 4 تلوين للخطاب واو جيه له إلى ترق أهل 
الكتاب » بطريق الالتفات على اسان انى عليه الصلاة والسلام بعد إبطال 
مسلاك كل ميهأ 3 للمالغة ف زجرمعما سلكوه من المسلاك ا طل ٤‏ وإدشادم 
إلى الامم المثتاء9؟ ل لا تغلوا فى دين ) أى لا تتجاوزوا الحد › وهو ی 
للنصارى عن رفع عسى عن رنه الرسسالة إلى مأ تقولوا ف حدقه من العظيمة ¢ 
و للہو دعن ر ضرم له عليه السلامعن رنه العلية إلى ما تقو لو 1 عليه من الكلمة 
الشئعاء9») وقيل هو غاص لنصارى م 2 سورة لزاه ول رم بعثو أن أهلية 
الكتاب لتذكير أن الإنعيل أيضاً ينهاثم عن الغلو وقوله تعالى لإا غير الحق ) 

)0( ومن هنا ذهب التابعون إلى القول بأن التطور ٠ن‏ الآثام أفضل من عمل 
النوافل » وقالوا : إن قليل الشمر وكثيرة سواء وإذا خالط الثير الخير صار اير شرا 
كله, أنظر پاب معرفة النفس من آداب النفوس للحارث 8 أسل المحاسى , خط 

(؟) معنى الأمم للثناء أى الطريق الذى يو عار الرضا والحب من الله تعالى . 

)۳( هى قوم إنه ابن غير شرعى ليوسف النبار . ولا زال اليوود إلى الآن 
بزعمون أن اللسييح الحق فد بعت عام هأ ذا فى فاس طن ٠‏ أنظر كتاب [ ا مق عرد ] 
من مطبوعات جماعة شهود ېوه اليهودية العالية , 
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نصب على أنه نعت للصدر عذوف أى لا تغلوا فى دینک غلوا غير الحق » أى 
غلوا باطلا أو حال من ضمير الفاعل أى لا تغلوا جاوزين الحق » أو مندينم 
أى لا تغلوا فى دینک حال كونه باطلاء وقيل نصب على الاستثناء المصل وقيل 
عل المنقطع لإ ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) ثم أسلافهم وأئمتهم 
الذين ضلوا من الفريقين » أو من الاصارى على القولين قبل مبعث النى عليه 
الصلاة والسلاة فى شريعتهم . لإا وأضلوا كثيرا ) أى قوما كثيرا من شايعهم 
فى الزيغ والضلال » أو إضلالا كثيرا والمفعول حذوف لا وضلوا )عند 
بعدة النى عليه الصلاة والسلام و توضيح جة الحق وتبيين منهج الإسلام 

عن سواء السبيل »4 حين كذبوه وحسبوه وحسدوه وبنوا عليه » 
وقيل الأو ل إشارة إلى ضلاهم عن مقتضى العقل واتانى إلى ضلاهم عا 
جاء به الشرع . 


لعن أهل الكتاب وأسبايه 


لإ لعن الذين كفروا ) أى لعنهم الله عز وجل وبناء الفعل للبفعول 
للجرى على سين الكير راء 3 من بی إسرائيل 4 منعلق »حذوف وقع دالا 
من الموصول أومنفاعل كفروا وقوله تعالى لعل لسانداود وعيسى ابن «ريم ) 
متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الز بور والإنجيل على لسانهما » وقيل : إن 
أهل أيلة لما اعتدوا فى السبت دعا علهم داود عليه السلام وقال اللهم العنهم 
واجعلرم آية فسخبم الله قردة » وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه 
السلام اللبم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابا ل تعذبه أحدا م 
العالمين » والعنهم كا لعنت أصاب ااسيت » فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة 
آلاف رجل مافهم امرأة ولامى لإذلك ) إشارة إلى اللمن المذ كور وإيثاره 
على الضمير للتنييه على جال ظبوره وأدتيازه عن نظائره وانتظامه بسبه فى سلك 
الأمور المشاهدة » ومافيه من معنى البعد للإيذان بكال فظاعته و بعد درجته فى 
الشناعة » وهو مبتدأ بره قوله تعالى لا ما عصوا وكا نوا يمتدون 4 واجولة 





٠‏ سو رة ألا دة 


مستأنفة واقعة موقع الجواب عا نشأ من الكلام كأ نه قيل بأى سدب وقعذلك؟ 
فقيل : ذلك اللمن اطائل الفظيع ببب عصيانهم واعتد انهم المستمر کا يفيده 
الجمع بين صيةتى الماضى والمستقبل » وييلىء عنه قوله تعالى (كانوا لا يتناهون 
عن مشكر فعلوه ) فإنه استئناف مفيد بعبارته لاستمرار عدم اتناهى عن, 
انكر » ولا يمكن استمراره إلا باستهرار تعاط المشكرات » وليس المراد 
بالتناهى أن ينبى كل واحدمنهم الأخرعما يفعله من المنسكر كا هو المعنى|[أشوور 
لصيغة التفاعل » بل جرد صدور الى عن أشخاص متعددة » من غير اعتبار 
أن يكون کل واحد مہم ناهيا ومئهيا0©معا ءا فى تراءو! الحلال» وقيل التذاهى 
معنى الانتهاء يقال تناهى عن الآمر واتهى عنه إذا أمتنع عنه وترك » فالجملة 
حيلذ مفسرة لما قبلها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارضا صرها » 
وعلى الأول مفيدة لاستمرار انتفاء النهى عن المنكر » بأن لا يؤجد فما بينم 
من ولاه فى وقت من اللأوقات » ومن ضرورته استمران فعل المدكر حسما 
سيق » وعلى كل تقدير فا يفيده تنكير المدكر من الوحدة نوعية لا شخصية » 
فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به » لما أن متعلق الفعل نما هو 
فرد من أفراد مايتعلق به النبى » والاتتهاء من“ مطلق المنكر باعتبار تحققه 
فى ضمن أى فرد كان من أفراده » على أن المضى المعتبر فىالصفة إا هو بالنسبة 
إلى زمان اانزول لا إلى زمان الى حتّى يلرم كون النهى بعد الفعل ء فلاحاجة 
إلى تقدير المعاودة أو المثل أو جعل الفعل عارة عن الإرادة ؛ على أن العاودة 
كالنبى لاتتعاق بالمدكر المفعول فلا بد من المصير إلى أحد ماذ كر من الو جہين > 
أو إلى تقدير الل أو إلى جعل الفعل عيارة عن إرادته وفى كل ذلك. 
تعسف لا خف . 


ل لباس ماکانوا يفعلون ) تقبيح لسوء أعاهم وتعجيب منه بالت وکید 


() أى لا بأخذون على بد فاعل المنسكر أياكان فاعله » وأياكان الآخذ على يده .. 
1 (۲) فى ط :عن مطلق . 
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القسمى كيف لا وقد أدام إلى ما شرح من اللعن الكبير وليس فى تسبيه بذلك 
دلالة على خروج كفرم عن السيبية » مع الإشارة إلى سبييته له فيا سبق من 
قوله تعالى ( لعن الذين كفروا ) فإن إجراء الحكم على الموصول مشعر بعلية 
مافى حيز الصلة له » لما أن ما ذكر فى حيز السببية مشتمل على كفرثم أيضا . 
(إترى كثير| منهم) أى من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه. 
حيث خر جوا إلى مشر مكة ليتفقوا على حاربة النى عليه الصلاة والسلام » 
والرؤية بصرية وقوله تعالى لإ يتولون الذين كفروا )حال من كثير | لكو نه- 
موصوفا أى يوالون al‏ شركين بغضأ لرسول الله صلى اله عليه وسلم والمؤمنين. 
وقيل من منافق أهل الكتاب بتولون الهود . وهو قول أبن عباس رضى الله 
تعالى عنما ومجاهد والحسن » وقيل روالون المشركين ويصافوتهم ل( لبئس, 
ماقدمت طحم أنفسهم ) لباس شيئاً قدمو! ليردوا عليه يوم القيامة ( أن سخط 
أيه {le‏ هو الخصوص بالذم على ذف ااا ف وإقامة المضاف [ أيامقامة. 
تنيها على کال التعلق والارتياط بينهما كأنهها شىء واحد . ومبالغة فى الذم أى 
أى موجب سخطه تعالى . وله الرفع على الابتداء واجملة قبله خبره . والرا بط 
عند من يشترطه هو العموم . أو لاحاجة إليه . لان اجملة عبن الى تدأ. أو على. 
أنه خبر ليتدأ محذوف ينىء عنه اجخلة المتقدمة, كأنه قبل : ماهو ؟ أو أى شىء 
هو؟ فقيل: هو أن سخط اتهعلهم؛ وقيل الخصوص بالذم محذوف وما امم امم 
معرفة فى حل رفع بالفاعلية لفعل الذم » وقدمت طم أنفسهم جلة فى حل الرفع. 
على أنها صفة اليخصوص الم قائمة مقامه » والتقدير ليئس الشىء شىء قدمته. 
د م أنفسهم : فقوله تعالى : أن سخط الله عليهم بدل من شىء ال#ذوفء وهذا 
مذهب سلو به 3 وف العذاب )أى عذاب جبنم 3 هم خالدون)أبد الأبدين. 
١‏ ولوكانوا ) أى الذين يتولون المشركين من أهل اللكتاب ل يؤمئون بالله 
والنى € أى نبييم لإ وما أنزل إليه ) من الكتاب أو لوكان المنافقون يؤمنون 
باه ونيينا [يمانا صحيحا لإ ما اتخذوهم ) أى المشركين أو يهود ( أولياء 4 
فإن الإيمان ہما ذكر وازع عن توليهم قطعا لا ولكن كثيرا م منهم فاسقون ) 
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خارجون عن الدبن والإيمان باه ونبمم وكتابهم أو متمردون فى النفاق 
عفر طون فية. 
لتجدن أشد اناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ) جملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلما من قبائح الوود وعراقتهم فى الكفر » وسائر 
أ<والهم الشنيعة الى من جلما موالانهم للمشركين . أ كدت بالتوكيد القسعى 
عتناء ببيان تحقق مضمونا » والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه و سل 5 
أو لكل أحد صالح له » إيذانا بأن حالهم ما لاضفى على أحد من الناس . 
والوجدان متعد إلى اثنين » أحدهما أشد الناس ؛ والثانى اليرود وما عطف عليه 
وقيل بالعكس لما فى الأصلمبتدأ وخبرء ومصب الفائدة هو ابر لاالمبتدأ 
ولا ضير ف التقديم والتأخير إذ دل على الترتيب دليل » وهنها دليل وأضمحعليه» 
وهو أن المقصود بيان كون الطاثمتين أشد الثاس عداوة لليؤمئين » لا كور 
أشدهم عداوة م الطائفتين المذ كورتين » وأنت خبير بأنه معزل من الدلالة 
على ذلك » كيف لا والإفادة فى الصورة الثانية آم وأكل مع خلوهاعنتعسف 
التقديم والتأخير » إذ المعنى أنك إن قصدت أن تعرف من أشد الناس عداوة 
لللؤمنين وتقبعت أحوال الطوائف طرا وأحطت بما لديم خبرا » وبالغت فى 
تعرف أحواهم الظاهرة والباطنة » وسعيت فى تطلب ما عندهم من الآمور 
البارزة والكامنة » لتجدن الاشد تينك الطائفتين لا غير فتأمل . 


واللام الداخلة على الموصول متعلقة بعداوة مقوية لعملبا ولايضر كرتا 
ممه بالداء هيلية علا »كاف قوله : ورهبة عقابك » وقل متعلعة عحذوف 
هو صفة لعدأوة , أىكائنة للذن آمنواء وصفهم لله تعالى بذلاك لشدة شکيم م 
وتضاعف كفرم انما ف اتباع الهوى » وقرجم إلى التقليد » و بعدم عن 
التحقيق ؛ وتمرنهم على القرد والاستعصاء على الا نبياءء والاجتراء عل تسكذيبوم 
ومنأصبتهم وف تقدريم الوود على المشركين عد لرهما فى قرن واحد [دعار 
بتقدمهم علهم فى العداوة » ک) أن فى تقدعهم عليهم فى قوله تعالى ( ولتجدنهم 








أحرص الناس على حيوة ومن الذين أشركرا ) إيذانا بتقدمهم علبهم فا حرص 
لإ ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا ) أعيد الموصول مع صلته روما لزيادة 
التوضيح والبيان ل الذين قالوا إن نصارى ) عبر عنهم بذلك إشعاراً بقرب 
مودتهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأود أهل الحق وإن لم يظبروا اعتقاد 
حقية الإسلام » وعلى هذه الدكتة مبنى الوجه الثانى فى تفسير قوله تعالى ( ومن. 
الذين قالوا إنا نصارى أخرزنا ميثاقهم ) والكلام فى مفعولى لتجدن وتعلق اللام 
كالذى سبق » والعدول عن جعل ما فيه التفاوت بين الفريقين شما واحدا قد 
تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفهم 
عداوة ال: أو بأن يقال أولا لتجدن أبعد الناس مودة ال للإيذان بكال تبان 
ما بين الفر يقبن من التفاوت ببيان أن أحدهها فى أقصى مراأتب أحدد النقيضين» 
والآخر فى أقرب مراتب النقيض الآخر. 
لإ ذلك € أى كوم أقرب مودة للمؤمنين لإا بأن مهم ) أى بسبب أن 
منهم ل قسيسين وم علياء التصارى وعبادم ورؤساه, » والقسس صيغة 
ميا لذة من تقسس الثىء إدا تقبعه وطلبه بالليل » سموا به لمبالغتهم فى تنيع الع ء 
قاله الراغب ٠‏ وقيل القس بفتح القاف تنيع الشىء ومنه مىعا النصارىقسيسا 
لتتبعه العم . وقيل قص الآثر وقسه معنى » وقيل : إنه أيحمى » وقال قطرب : 
الةس والقسيس العالم بلغة الروم وقيل : ضيعت النصارى الإنيل وما فيه .وبق 
f^‏ رجل يقال له قسيس لم يبدل دينه » فن راعى هديه ودينه قيل له قسيس . 
لإ ورهبانا ) وهو جم راهب كرا كب وركبان وفارس وفرسان» وقل : 
إنه يطلق على الواحد وعلى اجمع وأنشد فيه قول من قال : 
لو عاينت رهبان در فى قال لاقل الرههان يعدو وزل 
والترهب التعبد فى الصومعة » قال الراغب : الرهيانية الغلو فى تمل التعيد 
من فرط الخوف » والتشكير لإفادة الكثرة ؛ ولا بد من اعتبارها فى أقسبسين 


(1) هو الراغب الصفم ای في كتاب مفردات القرآن . والكتاب مطبوع . 
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أيضاً » إذ هى الى تدل على مودة جنس النصارى لليؤمنين. فإن اتصاف أفراد 
كديرة لجنس ضخصلة مظنة لاتضاف الجنس lr‏ وإلا فنالمودأيضاً قوممبتدوت 
أله ری إلى عبد أله بن سلام وأضرا به » قال من آهل الكتاب أمةقاكمة 
تلو ن آيات الله آنا ء اليل وهم يسجدون ) الح لك نهم ا م لما لیکو نوا فالكثرة 
كالذين من النصارى م تعد حکېم إلى جنس ارد وأ: :بم لايستكبرون 4 
عطف على أن منهم » أى وام لايستكيي ون عن قول الا إذا فهموه » 
.ويتوأضعون ولانکرون J6‏ لود “» وهذه الحصلة شاملة يع أفراد الجنس 
“يتا لاقر ربمم مودة ت للك منين وأضحة» وفيه دليل على أن التواضع والاقيال 
على العم والعمل والإءراض عن الشبوات ود وإن کان ذلك من كافر 
3 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ) عطف على لايستكبرون 0 ذلك 
الإسوب آم لاستكيرون 5 وأن . أع. مم ”فيض هن الدمع عند ماع القرآن 
.وهو بیان 7 لو م وشدة شم 5 ومسارعتهم إلى قول الحق وعدم [بائهم 
باه يام( رى أعينهم فيض من الدمع ) أى : £ تله م بالدمع فاستعير لهالفيض الذى 
هو الانضباب عن امتلاء مبالغة » أو جعلت أعينهم منفر طالبكاء كأنها تفيض 
,يأ فسا 3 تماعرفوامن الحق ) من الأول لابتداء الغا رة » والثانية لتبيين 
:الإ وصول » أى ابتدأ الفيض ونشأ من معرفه المحتق وحصل من أجله وإسيبهء 
أن تكون الثانية تبعيضية » لآن ما عرفوه بعض الاق وحيث أبكاه, ذلك فا 
«ظننك مهم لو عرهوا كله » وقرءوا القرآن » وأحاطوا بالسئة. عه انيم 
-على صيغة المبنى للفعول 2 يقولون 4 استئناف مينى على سوال نشا من حكابة 
حالم م عند سماع القران كا أنه قيل : ماذا يقولون فقيل يقولون لر ربنا آمنا 4 
ذا أو من أنزل هذا عليه أو ما : وقيل حال من الضمير فى عرفوا أو من 





)00 تحلى كبر اليهود فى قوم : حن شعب الله الختار » ورفضوا من ليس ميف 
أسياطهم ولو كان على دن الحق وقد شد عنم بواس - اسبح ( ونادى ينظرية 
.مما كسة اتم ها ٠‏ ومن هذا الك ر كانت نة الله هم 
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الضمير الجرور فى أع,: ينم .لما أن المضاف جرؤه » )ا فى قوله تعالى ( وتزعنا 
ماق صدورهم من غل إخواا ) لا فا كتينا 7 ع الشاهدين © أى الذين شېدواً 
بأنه حق أو بنبوته » أو مع أمته الذين هم شبداء على الأمم يوم القيامة » ونا 
قالوا ذلك 8 ef‏ وجدوا ذ کرت شم ف الإجيل كذلك . 
لإ وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ) كلام مستأنف قالوه مقا 
لإعانهم ؛ وتقريراً له بإنكار سبب انتفائه ونفيه بالكليه » على أن قوله تعالى 
لانؤمن حال من الضمير فى اناء والعامل ما فيه من الاستقرار أى أى شىء 
حصل لنا غير مؤمنين على تو جيه الإنكار والئق إلى السبب والمسيب جميعاً » 
كا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ااذى فط رن ) ونظائره لا إلى السبب فقط مع 
تحقق المسبب كا فى قوله تعالى ( فا هم لايؤمنون ) وأمثاله فإن همرةالاستفبام 
كا تمكون تارة لإنكار الواقع كا فى أتضرب أباك وأخرىلإنكار الوقوع 
كا فى أأضرب ألى.كذلكما الاستفبامية قدتكو نلإنكار سبب الواقع ونفيه 
فقط کا ف الآية الثانية » وقوله تعالى ( مالک لارجون لله وقاراً ) فيكون 
مضمون اجلة الحالية حققا » فإن كلا من عدم الإءان وعدم الرجاء أمر حقق 
قد أنكروانق سبيه ؛ وقد يكون الإنكا أر سبب الوقوع وافيه ؛ فيسريان إلى 
المسبب أيضأ أكما فى الأب الا ولى ؛ فيكون مضمون الجملة الا 00 
طعا » فإن عدم العيادة أمر مفروض حتّا وقو له تعالى ور وتطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الم الین )€ < حال أخرى من الضمير أذ كور بتقدر مبتدأ » 
والعامل فيا هو العام لف الأولى«قيدا ما ؛ أى أى شىء حصل لنا غير زنين' 
ونحن نطمع فى صحبة الصالحين » أومن الضمير فى لا تؤمن على معنى أنهم 
أننكروا على أنفسبم عدم [يمانهم » مع أنهم يطمعون فى صحبة المؤمنين »وقيل 
معطوف عل ؤمن على معنى ومالنا تجمع بين رك الإيمان وبين الطمع 
المذكور. 
لإ فاثايهم الله بما قالوا ) أى عن اعتقأد » من قولك هذا قول فلان أى 
معتقده » وقرىء فا تاهم الله 3 جنات تجرى من عتما الأنهار غالدين فيبا 





۱۲ سورة المائدة 





وذلك جزاء الحسنين ) أى الذين أحسنوا النظر والعمل أو الذين اعتادوا 
الإحسان فى الآمور » والآيات الأربع روى آنا ازلت فى التجاشى وأا به 
بعت إليه رسول الله صلى الله عليه وسل بكتابه فق رأه م دعا جعفر نای طالب 
والمهاجررن معه وأحضر القسيسين والرهبان » فأمر جعفر أن يقرأ عليهم 
القرآن فقراً سوره هريم » فكوا وآمنوا بالقرآن » وقيل نزلت فى ثلاثين 
أو سبعين رجلا من قومه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسل فق رأعليهم 


سدورة م فكوا وأمنوا )0 ٠‏ 


لإوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك آععاب الإحيم م عطف التكذييه 
بابات الله عل الكفر مع أنه صرب ما لم أن القصد إلى بیان وال المكذبين. 


وذ کر م lac‏ بلة المصدقين بها جمعا بين الترغيب والترهيب . 


يا أما الذن آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لک ) أى ماطاب ولذ منه » 
كأنه لما تضمن ما ساف من مدح النصارى على الترهيب ترغيب امؤهنين فه 
كبر النفس ورفض |اشبوات » عقب ذلك بالنهى عن الإفراط فى الباب » أى 
لا تمنعوها أنفسكم كنع التحريم أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منك 
فى العزم عل رکا ترهدا منک وتقشفا . وروی أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل وصف القيامة لأحابه يوما فيالغ وأشبع الكلام فى الإنذار فرقوا 
واجتمعوا فى بدت عمان بن مظعوں واتفقوا على آلا يزالوا صائمين قائمين وألا 
يناموا على الفرش ء ولا يأ كوا اللحم والودك ‏ ولا يقربوا الفساء والطيب > 
وبر فضوا الدنيا ويليسوا المسوح » ويسيحوا فى الأرضء ويحبوامذا كيرثم » 
فبلغ ذلك رسو ل الله صل الله عليه وسل فقال لهم : إلى لم أوس بذلك» إن 
لأنفسك عليم حقا فصو موا وأفطروا وقوموا ونامواء فإ ىأقوم وأناموأصوم 


)00 أخرجه ابن جرب واب ن كثير من طرقهما للتعددة فى قصة طويلة . وكذالثه 
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وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآ ی النساء فن رغب عن ستتى فليس منى » © 
فز لت : 

لإ ولا تعتدوا ) أى لا تتعدوا حدود ما أحل اک إلى ما حرم عليک» 
أو ولا تسرفوا فى تناول الطيبات ؛ أو جعل تحر الطيرات اعتداء وظلا فنهى 
عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته الى عن تحر مها دخو لا أوليا أوروده عقيسه ؛ 
أو أريد ولا تعتدوا بذلك لإ إن الله لا حب المعتدين ) تعليل لما قبله (إوكاوا 
ما رزقك الله حلالا طيبا ) أى ما حل لك وطاب ما رزقكم اله > خلالا 
مفعول كاوا » وما رزقكم إما حال منه تقدمت عليه لكونه نكرة» أومتعاق 
بكلواء ومن ابتدائية » أوهو المفعمول وحلالا حال من الموصول» أو من 
عائده امحذوف » أو صفة لمصدر عذوف » أى أكلا حلالا » وعلى الوجوه 
كلها لولم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذ كر الحلال فائدة زائدة ل واتقوا اله 
الذى أت به مؤمئو ن( توكيد للوصية ما أمى به » فان الإمان به تعالى يورجب 
المبالغة فى التقوى وألا ناء عما نى عله , 

من اشر ل القر أن 

١‏ لايو اخذ ك الله باللغو فى أعانكم ) الغو ف البين السأقط اذى لابتعلق 
به حلم وهو عند نا أن علف عل شىء رظان أنه كذلك ولس كا بظن ‏ وهو 
قول ماهد قيل كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة »> فليا زل 
النهى قالوا : كيف بأعاننا ؟فنرلت » وعند الشافعى رحمه الله تعالى0'© ما يبدو 
من المرء من غير قصد كةوله : لا والله وى وله » وهو قول عائشة رضى الله 
تعالى عنهاء وفى أمانكم صلة يؤاخذم أو الغو لآنه مصدر أو حال منه 








(1) أخرجه البخارى والواحدى فى أسباب النزول والسيوطى من طر قفي لباب 
اقول . وخلاصة الرأى أن السلم مكلف بوضع الانيا فى يده وإخراجها من قلبه » 
وبأن ستعملها فى قوام حياته دون إسراف ء وبإنفاق الفضل فى سبيل الله . 

(۲) فى ط : تعالوا خطأ . 
( ۸ س أبو السموه - ثان ) 
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لإ ولكن يؤاخذ ك ما عقدتم الامان ‏ أى بتعقيدم الأمان وتوثيقها عليه 
بالقصد والئية والمعنى واسكن يؤاخذ م بما عقدتموه إذا حناتم أو بذكت 
ماعقدتم ذذف لعل به و ر ىء بالتخنيف وقریء عاقدم بمعنى عود” 

فكما ارته ) أى ہ فكفارة كله وهی ‌الفعلة الى منشأنها أن تكفر الخطيئة 
وتسترهاء واستدل بظاهره عن جواز کف قيل الشف » وعئدنا لا ون 
ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : د من حلف على مين ورأى غيرها خيرا 
فليأت الذى هو خير 9 ليكفر عن ميه » ( إطعام عشر ومسا كين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ) أى من أقصده فى النوع أو المقدار » وهو امف 
صاع من رلکل مسكين ؛ وعله التصب 4 صفة مفعول معحذوف تقديره أن 
تطعموا عشرة مسا كين طعاما كاثنا من أوسط ما تطعمون » أو الرفع على أنه 
بدل من إطعام ١‏ وأهلون م أهل کا أرضون جع أرض ؛ فأرى” أهاليكم 
اسكون الياء على لغة من ا فى الحالات الثلاث كالالف » وهذا أيضًا جح 
أهل كالأراضى فى جمع أرض والليالى فى جع ليل وقيل جمع أهلاة لإ أو 
کسو توم 4 عطف على [طعام أو على حل من أو سط على تقدير کو نه بدلا من 
[طعام وهو ثوب غطى العورة وقيل ثوب جامع قيص أو رداء أو إزار » 
وقرىء بضم الكاف وه لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى إسوة» وقرىء أو 
كأسوتهم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأسوتهم يمعنى أو 
كيل ما تطعمون آهل 39 ا 3 قتيرأ تواسون بيهم و بام إن ٣‏ تطعموم 
الأوسط ر أوتحرير رقبة ) أى أو إعتاق إنسان كيفها كان » وشرط الشافعى 
رطى اله تعالى عنه فيه الإعان قیاسا على كفا رة القتل؛ ومعنى أو إيجاب إحدى 
الخصال مطلقا وخيار التعيين للسكاف . 

لإ فن لم يحد )أى شيئًا من الامور المذكورة لإ فصيام ) أى فكفارته 

صيام لإ ثلاثة أبام ‏ والتتابع شرط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات » 
والشافعى رضى الله عنه لايرى لأشواذ حجة 3 6 أىالذى ذ؟ رل كفا رة 
أعانكم إذا حلفم 4 ی وحنام لإ واحفظوا أعانكم ) بان تضنوا بها 
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ولاتبذلوها کا يشعر به قوله تعالى ١‏ إذا حلفم 4 وقيل بأنتبر وا فما ما استطعتم 
وم يفت بها خير » أو بأن تكفروها إذا حنم » وقيل احفظوها كيف دافة 
بها ولا تنسوها تماونا بها لإ كذلك ) إشارة إلى مصدر اافعل الى لا إلى 
تبيين آ خر مفهوم-ما سبق والكاف مقحمة لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من 
الفخامة ؛ وله فى الأصل النصب عل أنه نعت لمصدر ذوف وأصل التقدر : 
يبين الله تبيينا كائتا مثل ذلك التبيين » فقدم عل الفعل لإفادة القصرء واعتبرت 
الكاف دقحمة النكتة المذكورة ؛ فصأر نفس المصدر لانعتا له وقد م تفصيله 
فى قوله تعالى ( وكذلك جعلنا م أمةاوسطا ) أى ذلك البيان البديع لإ بين 
الله لم آياته ) أعلام شريعته وأحكامه لا پاتا أد فى منه ١‏ وتقديم اکم على 
اللفعول لما مر مرادا ل لعلكم تشسكرون ) تعمته فا يعلسكم ويسهل 
عليكم ارج . 


2 يا أيه الذين آمنوا ما لخر والميسر وال نصاب ) أىالأصنام المنصوبة 
لعبادة قر والأزلام € سلف تفسيرها فى أوائل السورة الكريمة لإ رجس ) 
قذر تعاف عنه العقول » وإفراده لآنه خير الجر وخر المعطوفات عذوف ثمة 
بالمذكور » أو المضاف عذوف أى ثأن الخمر والميسر . الخ لا من عل 
اشيطان ) فى عل الرفع عل أنه صفة رجس »؛ أى کان من عله لاه مسبب 
من تسويله ونزييته 3 فاجتلبوه ( أى ار جس أو م ذکر و( لعلكم تفلدون) 
أى راجين فلاحكم » وقيل لک تفلدوا بالاجتناب عنه وقد مى تحقيقه فى 
تفسير قوله تعالى ( لعللكم تتقون) ولقدأ كد تعر الخمر والميسر فى هذه 
الأب الكرعة بفئون الا كيد حيث صدرت ابخلة بإنما وقرنا بالأصنام 
والأزلام ؛ وميا رجسا من عمل الشيطان تنما على أن تعاطيها شر بت » 
وأمر بالاجئئاب عن عيئهما وجعل ذلك سبيا يرجى عنه الفلا » فيكون 
ارتكابهما خيبة وحقةء ثم قرر ذلك ببيان ما في ما من المفاسد الد نبوية والدينية 
المقتضية للتحريم فقيل }ا نما يريد الشيطان أن يوقع يشكم العداوة واليخضاء 
٠‏ ف الجر والميس) وهو إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية لإ ويصدم عن ذكر الله 
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وعن الصلاة € إشار ة إلى مفاسدهما الدينية وتخصيصما بإعادة الذ كر وشرح 
مل فيهما من الوبالللتنبيهعلى أن المقصود بيان حالما » وذ كر الأصنام والآزلام 
للدلالة عل أنهما مثلهما فى الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاةوالسلام « شارب 
الجر كعابد الوثن » وتخصيص ااصلاة بالإفراد مع دخوطما فى الذكر للتعظم 
والاشعار أن الصاد عنها كالصاد عن الإعان لما أنها عماده » ثم أعيد الحث 
عل الاتهاء بصيغة الاستفرام متا على ما تقدم من أصناف الصوارف فقيل 
فال آم منتبون © إيذانا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فما 
من المفاسد والشرور قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية . 

2 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطف على اجتنيوه أى أطيعوهها فى 
یع ما أمرا به ونيا عنه لإ( واحذروا ) أى: مخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه 
عالفة أمرهما ونبيهما فى اللخر والميسر دخولا أوليا (فإن توليتم )6 أى أع رضت 
عن الامتثال 5 أمرتم به من الاجتئاب عن اخخر والمسر وعن طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاحتراز عن مخالفت»ا إر فاعليوا أيما 
على رسوا البلاع الممين 4 وقد فعل ذلك يما لامزيد عليه وخرج عن عبدة 
الرسالة أى خروج » وقامت علي الحجة وانتبت الأعذار وانقطعت العلل » 
وما بق بعد ذلك إلا العقاب . وفيه من عظم الترديد وشدة الوعيد مالا يق » 
وأما ماقيل من أن المعنى فاعلموا أنكم لم تضروا بتو لیک الرسول لآنه ما كف 
إلا البلاغ المبين بالأيات وقد فعل ؛ ونما ضردثم أنفسك حين أعرضمم عا 
كلفتموه فلا يساعده المقام ؛ إذ لا توم مجم أدعاء أنهم بتو ليم يضرونه عليه 
الصلاة والسلام حتى برد عليهم بام لايضرونه ؛ ونما يضرون أنسهم . 

2 لبس عل الذين آمنو! وعماو! الصالحات جناح ) أى لثم وحرج ( فها ' 
طمموا ) أثى تناولوا أكلا أو شر با فإن استعاله فى الشرب أيضاً مستفيض منه 
قوله تعالى ( ومن لم بطعمه فإنه مى ) قيل : لما أنزل الله تعالى حرم الجر 
بعد غزوة الأحواب قال رجال من أصحاب النى عليه الصلاة والسلام: أصيب 


فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وم يشربونها » وحن تشبد أنهم فى الجنة » وفى 
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رواية أخرى: لبا نزل تعر الجر والمير قالت الص-ابة رضى الله تعالى عنهم: 
يار سول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وم يشر بون الجر ورا كلون الاسر » 
وف روابة أخرى قال أبوبكر رضى الله تعالمعنه : بارسول الله كيف بإخخو اننا 
الذين ماتوا وقد شروا الجر وفعلوا القهار » فنزات » وليست كلبة ما فى ما 
طعمو | ر عن المماحات الخاصة » وإلا زم تقبيد إباحتها باتقاء ما عداها 
من الحرم ات لقوله تعالى (ر إذا ءا اتةوا ) واللازم منتف بالضرورة ؛ بل هى 
عل عومما موصولة كانت موصوفة » وإ ما تخصصت ,ذلك القيد الطارىء 
علها والمعنى ليس علہ م اح فا تناولوه من المأ" ول وااشروب 6 نا ما كان 
إذا اتقوا أن يكون فى ا ء من ا محر مات » و إلا لم يكن نن الجناح فى كل 
ما طعموه بل فى بعضه ولا حذور فيه » إذ اللازم منه تقيد إباحة الكل بأن 
لا بكون فيه حرم لا لا تقيد إباحة بعضه باتقاء بعض آخر منه کا هو اللاذم من 
الأول لإ واا وعملوا الصالحات ) أى واستمروا على الإمان والأعال 
الصالحة وقوله تعالى لحم اتقو € على اتقوا داخل معه فی حيز 5 
أى اتقرا أ ما جرم عام بعد ذلك مع کو كوه ماح | فا س سبق لا وآمنوا ) 4 أى 
بحر مه , وتقديم الاتقاء عليه اما للاعتياء له أو أنه الذى يدل على ار 
الحادث الذى هو المؤمن به » أو واستعروا على الإيمان لإ ثم اتقوا ) أى 
ما حرم عام بعد ذلك مما كان مباحا من قبل » على أن المشروط بالاتقاء فى 
كل مرة إباحة كل ما طعموه فى ذلك الوقت لا إباحة كل ما طعموه قبله ؛ 
لاتنساخ إباحة بعضه حيلئذ ا وأحدئوا ) أى عملو! الأعمال الحسنة اجميلة 
| المنتظمة لجميع ما ذكر من الأعال القلبية واقالبية » ولس تخصيص هذه 
المرات بالك كر لتخصيص الحم ما » بل لبيان التعدد والتسكرر بالغا ما بلغ 2 
والمعنى نم إذا اتقوا امحرمات واستم روا على ما م عليه من الإمان والأعمال 
الصالمة » وكانوا فى طاعة اله ومراعاة أوامره ونواهيه يحيث کہا حرم عام 
شىء من المماحات اثقوه , ْم وم فلا جاح عل فا طعموه فى كل مرة من 
المطاعم والمشارب » إذ ليس فيها ثىء حرم عند طعمه . 
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وأذت خير أن ما عدا اتقاء العرمات من الصفات الجميلة الم كورة 
لا دخل لها فى التفاء الجناح » وإئما ذكرت فى حيز إذا شبادة باتصاف الذين 
سكل عن حاطم بها ؛ ومدسا هم ذلك وحدآ لأحوالهم وقد أشير إلى ذلك 
حيث جعلت تلك الصفات تبعا للاتقاء فى كل مرة ييا بينها وبين ما له دخل 
فى الحم » فإن مساق النظم الكريم بطر يق العبارة وإن كان لبيان حال المتصفين 
ما ذكر من النعوت فيما سيأ بقضية كلمة : إذا ماء لكنه قد أخرج مخرج 
الجواب عن حال الماضين لإثبات الك فى حقهم فى ضن النشريع الكلى على 
الو جه اابرهاتى بطريق دلالة النص » بناء على كال اشتهارثم بالاتصاف اء 
فكأنه قيل ليس علهم بناح فيما طعموه إذ كانوا فى طاعته تعالى مع ما هم 
من ااصفات الحيدة » حيث كلا أمروا بثىء تلقوه بالامتثال . ونما كانوا 
يتعاطون الجر والميسر فى حياتم لعدم تعر مما إذ ذاك » ولو <رما فى عصرم 
لاتقوهما بالمرة. 

هذا وقد قبل التكرر باعتبارالاوقات الثلاثة » أو باعتبار الحالات اثلاث : 
استعال الإنسان التقوى بينه وبين نفسه » وبينه وبين الناس » و بينه و بين الله 
عر وجل . ولذلك جىء بالا<سان فى الكرة الثالثة بدل الإعان إشارة إلى 
ما قاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره » أو باعتبار المراتب الثلاث : المبدأ 
والوسط واانتبى » أو باعتبار ما تق ٠‏ فإنه يفبغى أن يترك الحرمات توقيا 
من العقاب ؛ والشيبات توقيا من الوقوع فى الحرام ؛ وبعض المباحات حفظا 
للنفس عن الخسة وتهذيبا ها عن دنس الطبيعة وقيل التسكرير لمجرد الَأ كيد 
كا فى قوله تعالى (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) ونظائره وقيل 
المراد بالآول اتقاء الكفر » وبالثاق اتقاء الكبائر » وبالثالث اتقاء الصغائر. 





60 هله هى مراتب الزهد . فثرك الحرام زهد مفروض » وترك الشمبة ورع عنها 
غنافة الوقوع في الحرام وثرك ,عض الباح سلوك نبوى كرم . والراد به اتفال » أوعدم 
التعاق به كطيبات الرزق › أو ترك کال بلاوس فى الطرقات . 
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ولا ريب فى أنه لا تعلق هذه الاعتيارات بالمقام فأحدن التأمل لإ والله يحب 
احسنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قله أبلغ تقرير . 
لإ يا أها الذين آمنوا ليبار 3 لله ) جواب قمم عذوف أى واه 

ليه عامل معامة من تبر ايتعرف أحواا لای من الصيد ) أى هن ص ید 

البر مأ كولا أو غير مأ كول ما عدا المستثنيات من الفواسق ؛ فاللام للعهد » 
نزلت عام الحديبية . ابتلام الله تعالى بالصيد وهم محرمون كانت الوحوش 
تخشام فى رحا طم حيث کا نوا متمكانين من صيدهأ أندزا ام وطدئا 
برماحهم وذلك قوله تعالى زر تناله أده 3 ورم احم ) فبموا با بأخذها فنؤات › 
وروی أله عن لط م حار وحش فمل عليه أبو الاسر بن عرو فطعنه بره 
وقتله » فقيل له :تله وأنت حرم » فاق رسول أله صلى الله عليه وسل وسأله 
عن ذلك فأنزل الله تعالى الأبة ؛ فالتا كيد القسمى فى ليباو نكم [نما هو لتحقيق 
أن ما وقع دن عدم تو حش أهيد عم ليس إلا لابتلاتمم لا لتحقيق وقوع 
الممتتل به كا لو كان الأزول قبل الابتلاء » وتنكير شىء للتحقير المؤذن بأن 
ذلك ليس من الفتن اطائلة التىتزل فيبا أقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الا نفس 
وإتلاف اللأمرال » و[نما هو من قبيل ما ابتلى به أهل أيلة من صيد البحر » 
وفائدته التفبيه على أن من لم يتثبت فى مثل هذا كيف رتبت عند شدائد امجن , 
فن فى قوله تعالى ( من الصيد ) بيانية قطعا أى بشىء حقير هو الصيد وجعلها 
تبعيضية يقتضى اعترارقلنه وحقارته بالفسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم 
البلايا فيعرى الكلام عن التبيه المذ كور . 


١‏ ليعل لته من يحافه بالغيب ) أى ليتميز الخائف من عقابه الأخروى 
وهو غائب مبرقب لقوة إمانه » فلا يتعرض للصيد من لا كذافه ؟ذلك لضعف 
إعانه فيقدم عليه 5 وإ عبر عن ذلك بعل ا تعالى اللاذم له إيذانا عدار 
الجراء ثوابا وعقابا أدخل ق حلهم على الخوف : وقيل المعنى ليتعلق عليه 
تعالى يمن, تخافه بالفعل » فإن علمه تعالى بأنه سيخافه و إن کان متعاةا به قبل 
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وف سکن تعلق بأنه اف بالفعل وهو الذى الور عليه أمر الجزاء لول 
بكون عند تحقق الخؤف بالفعل » وقيل هناك مضاف عذوف والتقدير ليعل 
أولياء الله » وقرىء ليعل من الإعلام على حذف المفعول الأول أى ليعل الله 
م .أده الخ والء عم على القرأ مان مول إلى وأحود 3 وإظهار الاسم الما ب ف موقع 
الإإضار اثر به pl 4 da‏ وإدخال الروعة } من اع تدى لعل ذلك 4 ی بعل ا بيان 
أن ما وقع ابتلاء من جهته تعالى لما ذكر من الحمكة لا بعد رمه أو النهى 
ais‏ قاله بعصم 4 إذ الى والتحريم ا ۸س أمراً ادا رتب عليه الشرط. مه اا 
بالغاء 2( ولا بعد الا بتلاء کا اختاره آخرون ٤‏ لان نفس الا بتلاء لا يصلح مدارا 
اشد رد العذاب 3 بل رما توم کو نه عذرأ مسو غا لتخفيفه 3 و[تما الموجب 
للد بد بیان کو له أبتلاء 6 لان الاعتداء بعل ذاك مكارة صر عة 3 وعدم 
مالا بثك بير أللّه تعالى 3 وخروج عن طاعته , واتخلاع عن خوفه وحشده 
بالكلية . أى : فن تعرض لاصید بعد ما بينا أن ع مأ وقع من كثرة الصيد وعدم 
توحدشه مم 1 لاء دود إلى 3 مال المطيع من العاصى ل فله عذاب أ م لے ( لا 
7 ر من أنه مكا رة حضة ولان من لا ولاك زمام نفسه ولا برأعى حم الله 
تعالى فى أمثال هذه البلابا المينة لا يكاد براعيه فى عظائم المداحض . والراد 
بالعذاب الل عذاب الدارين » قال ابن عياس ركى أله تعالى عنهما : بو سح 
ظهره واطنه ادا ولاز ع يا ب4. 


3 أيها الذين آمنوا) شروع فى بیان ما بتدارك به الاعتداء منالأحكام 
إثر بيان ما يلحقه من العذاب ٠‏ والتصريح بای فى قوله تعالى ر لا تقتلوا 
الصيد و َنم حرم ) مع كونه معاوما لا سيما من قول تعالى لا غير حلى الصيد 

وأنتم حرم 6 لتا أ كيد الجر مه وترتيب ما يعقبه عليه ؛ واللام فى الصيد للعهد 
ا ساف ؛ وحرم جمع حرام » وهو المدرم وإن کان فى الذلء وفى حکه 
من فى الحرم وإن كان حلالا ٠‏ كردح مع رداح » والجملة حال من فاعل 
لا تقتلراء أى لا تقئاوه وآتم بحرمون لآ ومن قل ) أى الصيد المعهود وذكر 
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لقتل فى الموضعين دون الذبح للإيذان کو نه فى جک اتر i‏ € متعلق 
دلوف وقع دالا من فاعل له أ یک ا مم . 

لإمتعمدا ) حال منه أيضا أى ذاكرا لإحرامه الما حرمة قتل ما يله ؛ 
والتقييد بالتعمد مع أن محظورات الإحرام يستوى فما العمد والخطأ لما أن 
الآية نزات ف المتعمد كا مر من قصة أنى اليسر » ولان الأصل فعل التعمد 
والخطأ لا عق به للتخليظ وعن الرهرى : زل الكتاب بالعمد ووردت السئة 
بالخطأ . وعن سعيد بن جمير رضى الله عنه : لا أرى فى الخطأ شيا أخذا 
اشتراط التعمد فى الأبة > وهوقول داود عن جاهد والحسن: أن اأراد بالتعمد 
هو تعمد القتل مع نسيان الإحرام ».ما إذا قتله عمدا وهو ذاكر لإحرامه 
فلا حم عليه وأمره إلى ألله عز وجل » لاه أعظم من أن بكرن له كفارة , 
(لجزاء مثل ما قتل» برفعما » أى فعليه جزاء ماثل لما قنله » وقریء برفع 
الأول ونصب الثانى على إعمالالمصدر » وقرى ب راأثالى عل إضافته إلى مفعوله 
وقرىء اؤہ مثل ما قال على الابتداء والخبرية » وقرى بنصممماأ على تقدير 
فليجر جزاء أو فعلية أن رى جزاء مثل ما قتل » والمراد به عند أفى حنيفة 
وأف يوسف رضى الله عنهما الال باعتدار القيمة » يقوم الصيد حيث صيد 
أو فى أقرب الأماكن إليه ‏ فإن بلغت قيمته قيمة هدى عير الجانى بين أن 
يشترى بها قبمة الصيد فوديه إلى الحرم . وبين أن يشترى بها طعاما فيعطى كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره ؛ وبين أن يصوم عن طعام كل 
مسكين يوما ؛ فإن فضل مالا بلغ طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يومأ 
کاملا› إذ عد ف ااشرع صو م ما دونه فيكون قوله تعالى من النعم ) 
بيانا للبدى المشترى بالقيمة عل أحد وجره التخيير نإن من فعل ذلاف يصدق 
عليه أله جزى دل ها قئل من النعر وءنمالك والشافعى رحمبما الله تعالى ومن. 
رى رأمما هو امثل باعتيار الحلقة والحيئة لان الله تعالى أوجب مدل المقتول 
مقيدأ بأ لنم فن أعتبر المثل بالقيمة فقد خالف النص » وعن الصحابة رضى الله 
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م آم أوجيوا فى العامة بدنه » وفى الظى شاة » وفى حمار الوحش بقرة ؛ 
و فى الآرنب عناق » وعن اأنىعل 4 الصلاة وااسلام أنه قال « الضبع صد وفيه 
شاة إذا قتله الحرم > ونا أن النص أوجب الل وال المطلق فى الكتاب 
والسنة وإجماع الآمة والمعةول راد به إما المثل صورة ومعنى؛ وإما المثل معنى 

وأما | امل صورة بلا معنى فلا اعتيار له فى ااشرع أصلا 2 دإذاع . کن إرادة 
الأول إجماعا تعينت إرادة الثاى لكو نه معرودا فی | شر ع كا فى حقوق العياد» 
ألا يرى أن المائلة بين أفراد نوع واحد مع كوما فى غاية القوة والظهود 
لم يعتير ھا الشرع 5 و يمل الخيوان عند الإتلاف مضمو ا بفرد آخر من أوعه 
عاثل له فى عامة الأوصاف بل مضمو نا بقيمته مع أن المتصوص عليه فى أمثاله 
إا هو الثل » قال تعالي )ة فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى علي ) ينث | لير 
تلك الماثلة القوية مع تسر معرفتها وسرولة مراعاتها فلألا تعتبر ما بين أفراد 
أنواع مختلمة من ااثلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها وتعسر الان 
عامها أولى وأحرى » ولآن القيمة قد أريدت فما لا نظير له [ جماعا فلم ,ببق غبره 
مرادا Yb.‏ وم للشترڭ ف مواقع الاڈ ات » والمراد ال وی اعاب النظير 
باعثيار القيمة لا el‏ ر ااعين ؛ ثم الموجب الأصلى للجنابة والجزاء الماثل 
للقتو ل إنما هوقيمته سكن لاباعتبار أن يعمد الجا ىإ لما فيصرفها [لىالمصارف 
ابجداء » بل باعتيار أن جعابا معيارا فيقدر بها [حدى ال+صال اثلاث فيقيم,ا 
مقاهبا » فقوله الى ممل ما قشل ) وصف لازم للجراء , غبر مفارق عنه ال 
وأما قوله تعالى ( من اانعر ) فوصف له معتبر في ثاتى الخال بناء على وصفه 
الأول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام » خقهما أن يعطفا على 
الوصف المفارق لا على ألوصف اللازم فضلا عن العطف على الموحصوف کا 
سيأق بإذن الله تعالى. وما برشدك إلى أن المراد با مثلهو القيمة قوله عر وجل 
)2م ب أى شل مأ قل 0 ذواعدل 0 أىحكان عادلان من المسلمين 
لكن لا لآن التقوم هو الذى يحتاج إلى النظر والاجتهاد من العدول دون 
الأشياء المشاهدة الى يسئوي فى معرفتها كل أحد من الناس » فإن ذلك ناشىء 








سورة المائدة ۳ 





من الغفلة عما أرادوا ما به الاثلة » بل لآن ما جعلوه مدأر المائلة بين الصيد 
وبين النعى من ضرب مشا كلة ومضاهاة فى بعض الاوصاف هيات مع عقن 
التباين بينهما فى بقية الأحوال ما لا.رتدى إليه من أساطين أثمة الاجتواد ؛ 
وصناديد أهل الحداية والإرشاد » إلا الأؤيدون بالقوة القدسية » ألا يرى أن 
الإمام الشافعی رضى الله عنه أوجب فى قتل البامة شاة بناء على اا يت ينما 
من الماثلة من -حيث أن كلا منهما لعب وبودر ؛ مع أن النسية ينما من سار 
الحيثيات کا بين الضب والنون“ فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق 
العويصة إلى رأى عداين من آحاد الناس ؛ على أن الحم بهذا الممنى نما يتعلق 
بالأنواع لا بالأشخاص » فبعد ما عين مقا بلة كل فوع ٠ن‏ أنواع الصيد نوع 
من أنواع لنعم , تم ا ولا ببق عند وقوع ختضوصيات الوادث -اجةإلى 
حم أصلا ود 5 به ذو عدل على إرادة جنس العادل دون الوحدة ؛ 
وقيل بل على إرادة الإمام > واخلة صفة زاء أو حال مئه لتخصصه بالصفة 
وقوله تعالى لا هديا حال مقدرة من الضمير فى به . أو فى جزاء للا ذ کر من 
تخصمصه بالصفة » أو بل منمثل فيمن نصبه » أو من عله فيمن جره » أو لصب 
على المصدر » أو بهديه هديا » واجخلة صفة أخرى لجزاء . 


بالخ الك 0 صفة هل ر الان الإضافة غير د 4 ع4 ية ( أو كفارة6عطاف 
على عل من الہ عم على أنه خر ميتدأ عذوف واجهاة صفة ثانة لجراء کا أشير 
إليه وقوله تعالى 0 طا م أم مسكين 4 عطف بيان لكفارة عند من لا خصصه 
المعارف 4 أو بدل منه أو خر مر تدأ #ذوف 2 أى ھی طعام مسا کین وقوله 
تعالى أو عدل ذلك صیاما) عطف على طعام ال کا أنه قيل : فعليه جزاء 
ماثل للمقتول هو من العم أو طعام مسا كين أو صيام أبام بعددم » لينل 
تكو نالمماثلةوصفا 7 للجزاء يقدر به المدىوالطعام والصيام : أما الأولان 


)0 النون هو الحوت . 





£ سورة المائدة 


فبلا واسطة » وأما الثالت فبواسطة الثانى » فيختار الجا كلا منها بدلا من 
الآخرين هلأ وقد قيل : إن قوله تعالى 0 أو كفارة) ءاف على جزاء فلا 
يق حينئذ فى النظم الكر م ما يقدر به الطعام والصيام » والالتجاء إلى القياس 
عل أطدى تعس ف لا کی »هذا على قراءة جزاء بالرفع وعللى سار القراءات » 
فقوله تعالى لإ أوكفارة ) خبر مبتدأً ذوف والة معطوفة على جلة هو من 
النعم . وقرىء أوكفارة طعام مسا كين بالإضافة لتبيين نوع الكفارة ؛ وقرىء 
طعام مسكين على أن النبيين عصل بالواحد الدال على الجنس ۽ وقرىء أوعدل 
بكسر العين ؛ والفرق ينما أن عدل الثىء ما عادله من غير جنسه كالصوم 
والإطعام ؛ وعدله ما عدل به فى المقدار ۽ كأن المفتوح تسمية بالمصدر 
والمكدور ععنى المفعول ؛ وذلك إشارة إلى الطعام وصياما تمييذ للعدل 
والخيار فى ذلك للجاتى عند ألى حنيفة وأ يوسف رحمما الله وللحكين 
عند مد رهه الله . 
( ليذوق وبال أمره € متءاق بالاستقرار فى الجار والمجرور » أى فعليه 
جراء ليذوق الخ . وقيل بفعل يدل عليه الكلام ء كأنه قبل : شرع ذلك عليه 
ليذوق وبال أمره أى سوء عاقبة متك رمة الإحرام والوبال فى الأصل 
المكروه والضرر الذى ينال فى العاقية من عمل سوءاً لثقله ومنه قوله تعالى 
( فأخذناه أخذا ويلا ) ومنه الطعام الوبيل وهو الذى لاتستمرئه المعدة 
لا عفا الله عما سلف ) من قتل الصيد حرما قبل أن يسألوا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وقيل عما سلف منه فى الجاهاية ؛ لانم کا نو 1 متعيدين بش رائع 
من قبلوم وكأن الصيد فيها حرما لاد من عاد 4 إلى قتل الصيد بعد الى عنه 
وهو خر م فيلتقم الله مله ) خير مبتدأ حذوف تقديره فېو لتقم اله منه . 
وأذلك دخلت الفاء كقوله تعالى : لإا فن يؤمنبر به فلا خاف ضخسا ولارهةا 
أى فذلك لعاف الخ وقوله تعالى لإ ومن كفر تأمتعه ) أى فأنا أمتعه والمراد 
الاتتقام التعذيب فى الآخرة وأما الكفارة فعن عطاء وإبراهم وسعيد بن 


جير والسن ألما واجبة على العا ند ؛ وعن أبن عراس رضى أله عنهما و شينح 








سورة المائدة م" ا 


أنه لاكفارة عليه تعلقا بالظاهر لإوالته عرين) غالب لايغالب اذو انتقام) 
شديد فينتقم ممن أصر على المعصية والاعتداء . 
(أحللم ) الخطاب للمحرمين لإا صيد البحر ) أى ما يصاد فى المياه 
كلبا بحرا کان أو نہرآً أو غدرا29 وهو مالا بعيش إلا فى الماء مأ كولا أوغير 
مأ كول 0 وطعامه 4 أى و م يطعي من صيده وهو مخصيص بعل تعهيم والمعنى 
حل لک التعرض بيع ما يصاد فى المياه والانتفاع به ؛ وأ كل ما يؤكل منه 
وهو السمك عندنا » وعند ابن أنى ليل جميع ماإيصاد فيه على أن تفسير الأب 
عند أل لک صيد بحيوان البحر وأن تطعموه » وقرىء وطعمه وقيل صيد 
المحر ما صيد فيه و طعامه ماقذفه أو نضب عنه لا متاعا لم 2 نصب على أنه 
مفعول له مختص بالطعام ک) أن نافلة فى قوله تعالى ( ووهينا له أسحق ويعقوب 
ناقلة ) حال ختصة بيعقوب عليه السلام » أى أحل لك طعامه تمتيءا للقيمين 
منک يأ كلونه طريا لا ولأسوارة ) منک يترودونه قديدا » وقيل نصب على أنه 
مصدر مو کد لفعل مقّدر » أىمتعكر به متاعاء وقيل م كد معنى أحل الكمفإنه 
ف وة متعكم به متيعا كقوله تعالى ( كتاب ألله عليكم ( 3 وحرم عليكم صيل 
اأبر ) وقرىء على بناء الفعل للفساعل ونصب صيد البر » وهو مأ رخ يهو إن 
كان يعيش فى الماء فى بعض الاوقات كطير الماء ( مادم حرما ) أىسحرمين 
وقرىء بكس الدال من دام يدام ؛ وظاهره وجب حرمة ما صاده الحلال عل 
الحرم وإن ل يكن له مدخل فيه .وهو قول مر وابن عباس رضى لله عم . 
وعن أف هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير رضى الله عنهم أنه يحللهأ كل 
ما صاده الحلال وإن صاده لا جل إذالم يشر اليه ول بدل عليه وكذاما ذه 
قل إحرامه وهو مذهب أنى حنيفة » لآن الخطاب للمحرمين فكا نه قيل : 
وحرم عليكم م صدكم ف البر فيخرج مله مصيد غير » وعند مالك والشاففى 
وأحمد لابباح ما صيد له ا واتقوا الله ) فما نماكم عنه أو فى جميع المعاصىأنى 





٠ الغدر ماغادره السيل من الاء فى الأما كن المنشفضة‎ )١( 





۹ سورة المائدة 





من جملتها ذلك ر الذى إليه تحشرون © لا إلى غيره <تى توم الخلاص من 
أخذه تعالى بالالتجاء إليه . 
ا جعل لله الكحعبة ) قال مجاهد : سميت كعبة لكونما مكعبة مربعة » 
وقيل لانف رادها من اليزاء » وقيل لارتفاه,! من الأرض ونتوتها وقوله تعالى 
( البيت الجر ام 4 عطف بيان على جبة المدح دون التو ضیح کا تجىء الصفة 
ذلك » وقيل مفعول ثان جعل وقوله تعالى ب قيأما لا للناس € نصب على الحال 
ورذه عطف ما بعدم على المفعول الأول كا سرحىء » بل هذا هو المفعولالثاى 
وقيل الجعل ععنى الانشاء والخلق وهو حا لكام . ومعنی کونه قياما طم أنه 
مدار لقيام أمص ديهم ودنام [ ذهو سیب لا نتعاث شم 2 أمور معا شم وساد 
يلوذ به ال اف وان بم ااضعيف وير فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج 
والعار» وقرىء قما عل أ نه مصدر على وذن شبع أعل عيئه يمأ أعل ف فعله 
لإ وار 8 رام € أى الذى يؤدى فيه الحم وهو ذو الحجة ؛ وقيل جنس 
اشر ا رام ٠‏ وهو وما بعده عطف على | سكعية » فالمفعول الثا نى عذوف ثقة 
ما مر » أى وجعل الشببر ال حرام لإا والهدى والقلائد ) أيضا قياما لحمءوااراد 
بالقلائد ذوات القلائد وهى البدن » حصت بالذكر لان الثواب فما أ كش ؛ 
وماء الحج ما أظهر لإ ذلك ) إشارة إلى الجعل المد كور خاصةأو مع ماذكر 
من الآمر حفظ حرمة الإحرام وغيره »> وله النصب بفعل مقدر يدل عليه 
السياق وهو العامل فى لالام بعده أى شرع ذلك . 
) لتعلموا أن الله يعم ما فى السموات وما فى الأرض ) فإن تشريع هذه 

الشر انع المسمفيعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعبا وجاب الما فع 
الأواوية والأخروية() من أوضح الال على حكة الشا شار ع › وعدم خروج 
ھی عن عليه إلى بط وفو له تعالى لإ وأن لله بكل شىء عل م تەم [ثر صر ممصن 
للدأ كيد »> وجول أن راد ماف ر والارض الان الموجودة فنيهأ › 


(۱) ف ۱۰ : فى الأولى والأخرى . وها ؟منى . 





سورة المائدة ۲۷ 


وبكل شىء الأمور المتعلقة بتلك الموجودات من العوارض والاأ<وال الى هى 
من قبل المعانى لإ إعلءوا أن الله شديد العقاب ) وعيد ا انرك عارمه 
أو أصر على ذلك ۽ وقوله تعالى لإ وأن الله غغور دحيم ) وعد ان حافظ على 

مراعاة رما ته تعالى أو أقا لع عن الانتهاك بعد تعاطيه > ووجه تقديم الوعيد 

ظاه ر لإ ما على الرسول 32 1 بلاغ م تشديه ق | إيحاب القيام , ما أمر به 
أى الرسول قد ای ما وجب عليه من لا بلي ۶ ما لا مزيد 00 عليكم 
الحجة ولر متسكم الطاعة فلا عذر کم من بعد فى ااتفر بط م والله عم ماقمدون 
وما تكتمون ) فيؤ اخذك بذلك نقيراً وتطميرا . 

لاقل لايستوى الخبيث والطيب ) حكم عام فى نى المساواة عند الله تعالى 
بين الردىء من الأشخاص والاعمال واللأموال وبين جيدها » قصد به الترغيب 
ف جید كل منهأ والتحذير عن ردكا ؛ وإن كان سب ازول شري بن ضيعة 
البتكرى الذىمرت قصته فى تفسير قوله تعالى (ياأما الذین آمنوا لاتحلوأ شعائر ˆ 
لله ) الح وقيل:نزات فى رجل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام : إن الخر 
كانت جارف » وإ أعتقدث من بيعبا مالا فل ينفعنى من ذلك الال إن عما 
فيه بطاعة الله تعالى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : إن أنفقته فى حم 
أو جهاد أو صدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لايقبل إلا الطيب »وتال عماء 
والحسن رضى لله عنما : الخييث والطيب الحرام والحلال ؛ وتقليم الخييشق 
الذ کر للإشعار من أول الأمر بأن القصور الذى ىء عله عدم الاستواء فيه 
لا فى مقابلة » فإنه مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا 
وإن جاز اعثياره بحسب زيادة الرائد » لكن المتيادر اعتياره بحسب قصور 
اقاصر ) فى قوله تعالى ( هل يستوى الأعبى والبصير ) إلى غير ذلك » وأماقرله 
تعالى هل يستوى الذبن يعملون وااذين لايع لون ) فلعل تقديم الفاضل فيه لأ 
() هو وال آعم لحراسة حدود الله أن تنك عدا أواستهانةما »وتأخير المذفرة 

للاشارة إلى أنه لغير التعمدين الستهترين بحدود الله . 





۱۶۸ سورة المائدة 


أن صلته ملك لملة المفضول لإ ولو أعجبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك 
كثرته » والخطاب لكل واحد من الذين أم ر الثى صل الله عليه ول مخطابهم 
والواو لعاف اشر طية ۳ مشلا المقدر » وقيل للحال وقد مو أى لولم تيك 
كثرة الخييث ولو أعجبتك > وكلتاهما فى موقع الخال من فاعل لايستوى » 
٠‏ أى لابستويان كائنين على كل حال مغرو ض ک) فى قولك ن إلى فلانوإن 
أساء إليك أى أحسن | إليه وإن لم يسىء إليك وإن أساء إليك أى كائنا على 
كل حال مفروض » وقد <ذفت الأول حذفا مطردا لدلالة الثانية عليها دلالة 
واضحة » فإن الثىء إذا تحقق مع المعارض فلن يتحقق بدونه أولى » وعلى 
هذا السريدور مافى لو وإن الوصليتينمن المبالغة والتأ كيد » وجوابلوغذوف 
فى الخلتين لدلالة ما قہلہما عليه ؛ وسا مام يقيقه فى موقع عديدة بإذن الله 
عز وجل . 
( فاتقوا الله يا أولى الآلباب ) أى فى تحرى الخبيث وإن كثر , وآ روا 
عليه الطيب وإن قل » فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكثرة 
والقلة فانحمود القليل خير من لمزم الكثير » بل كلها کش الييث كان أخيث 
(١‏ لعدكم تفلحون ) راجين أن تنالوا الفلاح . 
يأ | الذين آمنوا لا تسألوا عن أ شيا کو م جمع على رأى الخليل 

وسيبويه وور البصمريين كعار فاء وقصياء أصله ث. اء مزاین بينما آلف 1 
فقليت الكامة : بتقديم لامها على فائها فصار وزما لفعاء ٠‏ ومئءت الصرف لالف 
التأنيث الممدودة » وقيل هر جمع 5 ىء على أله يفف من شىء کین فف من 
هين , رامل شر اء كأهوناء رة 3 أفعلاء ٠‏ فاجتمعت همز تان لام | اللكلمة. 
وال لاتأ لمث » إذ لأف كاطمزة نفس الكامة بأن قلت أهمزة الاو ياء 
لانكسار ماقبلها فصارت أشيياء » فاجتمعت ياءان أولاهماءين الكلمة ذذفت 
تخفيفا فصارت أشياء وزنها أفلاء » ومنعت الصرف للف التأنيث » وقيل : 
. إنما حذفت من أشبباء لياء المنقلبة من اطهمزة الى هى لام الكلمة وفتحت الياء 


المكدورة لقتسم أاف الجمع فونتما أفعاء وقوله تعالى ( إن آمك - تسم 4 





سورة اة ۳۹4 








صفة شيا 3 اء داع 4 إلى الانتهاء ء عن السؤال عا 4 و يث ف کا زت اسا م ف هله 
الشرطية معلقة بإبداتها لا بالسؤال عنها عقبت بشرطية أخرى ناطقة باستارام 
ااسؤال م الإبداما ا موجب المحذور طعا فقيل : 


(دإن تسألوا عنما حين ينزل القرآن نيد لم)أى (عن) 00 لك اللاشياء 
الموجية للمساءة بالوحى كا ينىء عنه تقييد السؤال بحين التنزيل » والمراد ا 
ما يشق علوم وبغمهم من ا6 يف الصعية الى لا بطيقر ما و الاسر ار ا ù‏ 
الى اش درل بظهوورها ٠‏ ونو ذلك عا لا ېر فيه 6 ف أن السؤال عن 
الأمور الواقسة ست لإبدائها كذلك اا السؤال عن تلك الادكاليف مستابع 
لإيجحابها علبيم بطر يق التشديد لإ اميم الأدبءو اجترامهم عل المسألة والمراجعة 
و أوذثم عما پلىق با نم من الاستسلام لامر الله عز وجل من غير حث فيه 
ولا تعرض لكيفيتة وك ته أى لا لا تكثروا مساءلة رسول الله صل الله عليه 
دسم عا لا يعنيم من حو تكاليف شافة عليم | ن أفتام ما وكلفم | 37 حسما 
أو ی إليهلم طب قو ها و عو بعض أمور مستورة i‏ رهون بروزها وذلك 
مثل ما روى عن على رضى الله تال عنه أنه قال : خطينا رسول اله صل اله 
عليه وسا خمد الله تعالى وأأنى عا يه ثم قال: إن الله تعالى كتب عل ليك المج : 
8 رجل من بی أسد يقال له عكاشة بن حصن ؛ وقيل: هو سرأقة بن مالك» 
: أ كل عام , بأرسول ال ؟ فأعرض عنه حى | عاد مسألته ثلاث مر أت» 
فة ا رسول الله صلى الله عليه وسل : ويحك وما يؤمنك أن أقول 9 ؟ والله 
لو قات ام لوجيت» ور وجبت م استطعتم » ولو رکم كف فا رکو ی 
م ترك . فإ ما هلك من کان قبا ۔ک کو سؤاهم واختلافهم على أنيائهم ؛ 





يجيج ندند 





6 سقطت من الأصل ٠.‏ 
)۳( في ط لم تطيقوا ما 
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فإذا أمرتكم بأمر عفذوا منه ما استطعتم » وإذا یتک عن شیء فاجتابوه ». ومثل 
ما روى عن أنس وأفى هريرة رضى الله عنهما أنه أل الناس رسول الله صلى 
الله عليه وس عن أشياء حتى أحفوه فى المسألة » فقام عليه الصلاة والسلام 
مغضیا طا غمد اله تعالى وأثنى عليه وقال د سلو لی فو الله ما تالو لی عن 
شیء مادمت فى مقامی هذا إلا بينته لك فأشفق أعداب‌النى عليه الصلاة والسلام 
أن يكون بين دى أمر قد ضر » قال اس رضى الله عنه عات أاتفت عينا 
وثمالا فلا أجد رجلا إلا وهو لاف رأسه فى ثوبه ييكى » فقام رجل من 
قريش من بنى سهم يقال له عيد الله بن حذافة وكان إذا لا-دى الرجال بدعى 
إلى غير أبيه وقال : با فی الله » من أى 5 فقال عليه الصلاة والسلام :وك 
عاف بن قوس الزهرى؛ وتام آخر وقال : أن أفى ؟ قال عليه الصلاة ولا سلام : 
ف الزار شم ثم قأم عبر رض الله عنه فقال : رضينا بالله تعالى ريا وبالاسا لام دا 
و محمد رسولا نیا ٠‏ تعوذ بالله تعالى من الفتن »إنا حدثر عهد جاملية وشرك 
ذاعف عنا با رسول الله فسكن غضيه عليه الصلاة و السلام < . 


لاعفا الله عنها) استثناف مسوق أبيان أن ہم عنها لم يكن جرد صيا تم 
عن المساءة ؛ بل لاما فى نفسها معصية مستتيعة للب اخذة وقد عفا عنها . 
وفيه من حم على الجد فى الانتهاء عنبا ما لاش »وضمير عنما الءسألة المدلول 
ص بلا ار ٠‏ أى عفا الله تعالى عن مسسائلك السالفة حيث م يفرض علیک 
مم فى كلع ام جزاء 1 2( دوز عن عقوبتم الآخروية يسائر 

م 3 فلا دوا إلى 3 ما جعله صفة أخرى 3 ء على أن 
الضمير | ععنى لا لس ألو اعن أشي اء عا الله عنبأ و م يكافسكم ا ها فما لاسبيل 
إليه أصلاء لاقتضائه أن ب کون احج قد فرض أولا فى كل عام ؟ م اسم بطر ق 


0 


(۱) لأنها من باب تقدم الرأى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنا وقد 
ی له ع4 ف قوله تعالى Dp:‏ لا تقدموا بان دوي الله ورسوله 4 والله اع ٠.‏ 
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العفو وأن يكون ذلك معلوما للبخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن بكون 
معاوم |[ بوت لوصف عند لاطب قل جا وصفا له ؛ وكلاهها ضروری 
الانتفاء قطعا » على أنه إستدعى اختصاص الى مسأاة الحج ونحوها إن سل 
وقوعها » مع أن النظم الكريم صريح فى أنه موق للنهى عن السؤال عن 
الأشياء اتی يسوؤم [بداؤها سواہ کا نت من قبم| ل الأحكام والتكاليف الموجية 
لمسأ مم ر بانشا ما وإعا اما بسبب السؤال عقوبة وتشديدا كسألة له الحج ولاعفوه 
تعالى عنما » أو من قبيل الأمور الواقعة قبل السؤال الموجية للمساءة بالإخبار ما 
كسألة من قال أن أنى 
إن قلت تلك الشياء غيرمو جيه للساءة أل تة بل هى حتملة لإاب السرة 
أيضاً , لان ابا للأولى إن كانت من ححيث وجودها فبى من حيث عدمها 
مو جيه 4 الأخرى قمعا ؛ و ست إحدى ال تین عققة عند السائل وا غرضه 
من السؤال ظهورها كيف كانت بل ظهورها حيثية إيحابها للسرة » فل عبر 
عنمأ كحي 4 4 بم الساءة ؟ قلت لتحفيق الى عنه 3 ستعرفه مع م ما فيه من 
تأكيد اہی وتشديده: لأر تلات الخيثية هى الموجمة للاتتهاء والانزجار, 
ش لا حيلية إجابها للسرة ولا حيثية :رددها بين الإيجا بين ٠.‏ إن قيل : الشرطية 
الثانية ناطقة بأن السؤال عن تلك الأشياء الموجبة للمساءة مستلرم لإبدائها 
ألبتة كا مر فلم تخلف الإبداء عن السؤال فى مسملة المي حيث لم يف رض فى كل 
عام ؟ قلنا » لوقوع أأسؤال قبل ورود النهى وما ذ کر فى الشرطية اما هو 
السؤال الواقع بعد وروده » إذ هو الموجب للتغليظ والتشديذ ولاتخلف فيه 
إن قيل ما ذكرته ما مى فا إذا كان السؤال عن الأمور المترددة بين 
الوقوع وعدمه كا ذكر من التكاليف الشاقة وأما إذا كان عن الأامور الواقمة 
قبله فلا يكاد يتسنى » لان مأ تعلق به الإبداء هو الذى وفع فى نفس الامر 
ولامرد له » سواء كان السؤال قبل النهى أو بعده ؛ وقديكون الواقع مايوجب 
المسرة کا فى مسكلة عد الله بن <زافة »> فيكرن هو الذى تعلق به الإبداء 
لاغير » فيتعين التخاف ححا » قلذا: لا حال للتخاف فضلا عن التعين » فإن 
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مستت 





المبى عنه فى الحقيقة ما هو السؤال عن الأشاء الموجبة للمساءة الواقعة فى 
نفس الأمر قبل السؤال كسؤال من قال أبن ألى » لاعما يعمبا وغيرها مما ليس 
بواقع 6 لكنه عتمل للوقوع عل الكافين ہی بام التخاف ف صورة عدم 

وجملة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة إا هو النبى عن 
السؤال عن الأشياء الى او جب إبداؤها المساءة أليئة 3 اما بأن کون تلاك 
الأشياء بعرضية الوقوع فتبدى عند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديدا 
3 ۴ صورة کر نما مون قبيل التسكاليف الشاقة 1 وإما بأن 0 ول وأقعة ف 
نفس الأمر قبل السؤال فتبدى عنده بطريق الإخباريا » فالتخلف متتع فى 
اأصور تين موا ومنشأ تو هوه عدم الفرق ن الى عنه وين غيره باه عل 
عدم امتياز مأ هو مو جود أو بعر ضيه ألو جود من تلاك الاشراء ى نفس الأمر 
وما ليس كذلاك عل المسكافين وملاحظهم لكل ا حال الوجود والعدم 0 
وذائدة هذا الإبهام الاشاء عن السؤال عن تلك اللاشياء على الإطلاق حذان, 
إبداء الكروه ور والله غفور حلم 2 اعتراض ند دقرل لمفوه تعالى أى 
ما لغ ف مذفرة الذزوب والإغضاء عن المخاصى ولذلاك عا عنم 2 يواخذم 
عقو ب مأ فرط مد 

لإ قد سأطا قوم ج أى سألوا هذه المسألة لكن لاعينها بل مثلما فى كمأ 
عظاورة ومسدامعة لاو بال وعدم التمريح بالمئل للمبالعد 2 التحذير 3 ھر 
قبلدكم 4 متعاق راا 0 م أصحوا 5 ( أى سما أو مر جوعبا ( كافرين 6 
فإن بنى إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءم فى أشياء فإذا أمروا بها تركوها 
فبلكرا . 

ْم مأ جعل أله من یره ولاسائية ولا وصيلة ولاسعام 4 ردو] بطال ا 
ابتدعه أهل الجاهلية حيث كانو! إذا تتجت الثاقة خمسة أبطن آخرها ذ كر 


عروا أذنها أى شقوها وحرموا رکوما ودرها » ولا تطرد عن ماء ولاعن 
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مرعى ؛ وکان يقول الرجل : إذا قدمت من سفرى أو برئت من «رضى فناقتى 
سائبة » وجعلبا كالبحيرة فى ترم الانتفاع بها » وقيل كان الرجل إذا أعتق 
عبدا قال هو سائبة فلا عقل بينهما ولاءيراث » وإذا ولدت الشاة أثث فبى هم 
وإن ولدت ذكرا فهو لأهتمم » وإن ولدت ذكرا وأ قالوا وصلت أخاها 
فم يذبحوا الذكر لآلمتهم » وإذا نتجت من صلب الفحل عثيرة أبطن قالوا قد 
حمى ظهره فلا يركب ولا حمل عليه ولا عنع من ماء ولا مرعى . ونی 
ماجعل ماشر ع وما وضع » وأذلك عدى إلى مفعول وأحد هو بحيرةوماءعطف 
عليها » وهن هزيده لتا كيد النفى » فإن الجعل التسكوينى کا بجىء تارة متعديا 
إلى مفءواين وأخرى إلى واحدكذلك الجءل التشريعى يجىء مرة متعديا إلى 
مفعو لين کا فى قوله تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) وأخرى 
[لمواحدما فالآبة الكرعة لإولكن الذين كفروا يفترون علىالله الكذب) 
حيث فعلون مايفعلون ويقولون الله أمرنا مبذا ؛ وإمامهم عرو بن لحى » فإنه 
أول من فعل هذهالأفاعيل الباطلة » هذا شان رؤسائهم وكرام لاوأ كثرم ) 
وم أراذهم الذين ينبعونهم منمءاصرى رسول الله صلى الله عليه وسا کا شهد 
به سياق النظم الكريم لإ لايعقلون € أنه افتراء باطل حت خالفوم ومرتدوأ 
إلى الحق بأنفسهم فيبقون فى أسر التقليد » وهذا بيان لقصور عقوطم وعجزم 
عن الاهتداء بأنفسم وقوله عز وحل : 

ل( وإذا قبل م( أى للذين عبر عم بأكثرهم على سبيل الهداية والإرشاد 
(إتعالوا إلى ما أنزل الله € من الكتاب المبين للحلال والحرام لإوإلىاارسول) 
الذى أنزل هو عليه اتقفوا على سةيقة الحال وتميزوا الرام م الحلال 
لا قالوا حسينا ما وجدنا عليه آباءنا ) بیان لعنادهم واستعصائهم على الطادى 
إلى الحق وانقيادهم للداعى إلى اضلال ( أولوكان آباؤهم لا يعلدون شيا 
ولا مبتدون ) قيل الواو للحال دخلت علبها الهمزه للإنكار واتعجيب » أى 
أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم جهلة ضااين : وقيل للعطف على شرطية أخرى 
مقدره قبلها وهو الأظهر » والتقدير أحسمم ذلك أو أيقولون هب ذا القول 
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و لم يكن آباؤهم لا يعقلون د من الدن ولا ېدون للصواب ¢ ولو کا نوا 
لابعلون الح . وكاتاهما فى موقع الخال أى أحسهم ما وجدوا عليه أباءهم 
كائنين على كل حال مفروض ٠.‏ 








وقد حذفت الأول فى الباب حذفا مطردا لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة 
كيف لا وأن الثىء إذا يحقق عند الما نع فلآن يتحقق عند عدءه أولى ک) فى 
قولك : أحسن إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم يسىء إليك وإن 
أساء أى حن a‏ كائنا على کل حال مفروض › وقد حذفت الأول لدلالة 
لثائية علا دلالة ظاهرة إذ الإحسان حيث أهر به عند الممانع » فلآن يؤمر به 
عند عدمه أولى ؛ وعلى هذا الس يدور ما فى إرى وما الوصليتين من الممالغة 
وااتأ كيد وجواب لوعذوف لدلالة ما سبق عليه أى لو کان بام لایعامون 
شيا ولامبتدون حسم ذلك أو بةولون ذلك وما فى لومن معنى الامتناع 
والاستبعاد ما هو بالنظر إلى زعمم لا إلى نفس الآمر وفائدته المبالغة فى 
الإنكار والتعجيب بيان أن ما قالوه موجب للإنكار والتعجيب إذا 
كان کون آ باهم جبلة ضالين فى حيز الاحتال البعیدء فسكبيف إذا كان ذلك 
واقعا لآريب فيه > وقيل مآ ل الوجبين واحد » لان اخلة المقدرة حال فكذا 
ما عطف عارا وأنت خمير بأن الال على الوجه الاخير جوع اجملتين 
لا الأخبرة فقط وأن الواو للمداف لا لل<ال وقد مر التحقرق فى قوله تعالى : 
0 أو لو کان آباؤم لابعقاون شا ولاييتدون ) فتدبر . 

2 يا ما الذين آمنوا عليك أنفسكم ) أى اازموا أمر أنفسك وإصلاحما 
وقرىء بالرفع على الابتداء أوواجية عاي أنفسكم وقوله عزوجل (لايضركم 
من ضل إذأ اهنديتم € إما مجزوم على آنه جواب لاەر أو نمی مؤكد له › 
وما ضمت الراء إتباعا لضمة ااضاد القولة إليها ٠ن‏ الراء ااذغمة » إذا الأصل 
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سس س وص م تاكتك 





الضاد وضهبا من ضاره اھ رہ وإما مرفرع على أنه كلام مسأ نف 2 موقم( 
التعليل لما قبله . ويعضده قراءة من قرأ لا إضيرم ضلال من ضل إذا كلتم 

دن 2 ولاتوھەن ن أن فيه ر هة فى ل اله اروف وال ع کر 

معاستطاعتهما ؛ كيف لا ومن جلة الاهتداء أن ينكر على انکر حسما تی به 
الطافة › قال عليه أأصلاة و لسلام : د من رأى na‏ نكر | فاستطا طاع أن ليره 
فليغيره بيده ۰ فان لم يستطع فبلا زه فإن لم إستطع فيقلبه 2« وقد روى أن 
ألصديق ركى أله 0 ع قال الوم | على امثير 0 أا || اس إن تقرءون 
وله الا وتضعونها غير موضعما ولإ درول ماهى 5 وإ کوت رسول أللّه 
صلى الله عليه وسل قول 0 إن ااناس ذا رأوا كرا فم لغيروه م الله 
بعقاب 0 فأمروا با معروف وائروا عن لكر بولا تغتروأ قول اه عزو جل 
( يا أما الذين آمنوا ) ال فيقول ا لى نفسى » والله لتأمين بالمعروف 
ومن e‏ کر 4 أو ليستعمان أله عا 3 ک شرا فاس و مو 58 سوم العذاب 0 
5 ثم ليدعون خيارك فلا يستجاب طم . وعنه عليه الصلاة والسلام : : ما من قوم 
عل فوم مار أو سن م فبيح ف بعيروه ول شكره إلا وق على ألله ای 
ن (pe,‏ بالعقو ره يهأ 9 لاستجاب فم ( والآية زات اکان المؤمئون 
بتحسرون على الكفرة وكا نوا يتمنون بآم وم من الضلال عيث لايكادون 
رعوون عه را لامر وای 2, وقيل كأن الرجل إذا سل لاموهوقالوا ست 
آباءك وضللهم أى اسبتهم إلى السفاهة وااضلال» فنزلت تسلية له بأن ضلال 
آبائه لايضره ولا يشينه ( إل الله © لا | لی أحد سواہ لا مرجع ) رجوعم 
وم القيامة يم( ليث لاتخاف e‏ أحور دن اند بن وغيدم ( ليسم | ا 


(۱) ف 1 فى موضطع . 
م( وعليه کون الي 83 إذا أمرثم وميم م اتمم اوس le‏ رر يمل 
ضلال الطال » وعودوا على Fi‏ فاحفظوها هن ايل إلى الباطل ٠‏ ومن إشال 
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کم تعملون ù‏ { 2 الد ا ما من أ ا ال احداية وا الال فو وعل ووعيد للفريقين 
و 4 على أن أحدا لايؤاخذ بعمل غيره . 


من أحكام الوصية 
لإ يا أا الذين آمنوا ) استئئاف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور 


دنيام إثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور ديهم وتصديره عرف النداء والتنبيه 
لإظار كال العناية عضمونه وقوله عر وجل لإ شبادة بنك ) بالرفع والإضافة 
إلى الظرف تو سما لما باعتہار جر یانما بينهم » أو باعتيار تعلةها بما جر بيهم 
من الخصوء‌ات مبتدأ وقوله تعالى لإا إذا حضر أحدك الموت 4 أى شارفه 
وظبرت علا و2 ظرف ها وتقديم المفدول لإفادة كال كن الفاعل عند 
النفس وقت وروده عليبا ء فا نه اتا فى تهوين أمر ا موت وقوله تعالى لإا حين 
الوصية ) بدل مته لا ظرف للءوت؟ توم ولا لحضورهم قيل» فإ فى 
الإ بدال تنبها على أن الوصية من المهمات المقررة التى لاينبغى أن هاون ا 
امل ويذهل عنها وقوله تہ ر نير / للمستدأ بتقدر المضاف أى شبادة 
0 شبادة أثنين » أو فاعل شبادة ب على أن برها #ذوف أى في 
رل e‏ أ ن لشمد بم اثنانوقرىء شبادة بالرفع والتئوين والإعراب کا سيق 
وقرىء شبادة بالقصب والتنوين على أن عاملبا المضمر هو العامل فى اثنان أرضا 
أى ليقم شبادة بيك اثنان إإذوا عدل هنم ) أى من أقار لانم أعر بأحوال 
الميت وأنصح له » وأقرب إلى ترى |١‏ هو أصاح له . وقيل من لابين وهما 
صفتان لاثنان . 
إا أو آخران ) عطف على اثنان تابع له فما ذكر من الخبرية والفاعاية 
أى أو شبادة آخرين أو أن شېد بينم آخر أنء أو ايقم شهادة بین آخران 


60 فى ,"ع : علاماته ٠‏ 
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وقوله تعالى لاهن غك صفة لأخران أى كائنان من غير أى من الا جا آب» 
وقبل من أهل الذمة » وقدكان ذلك فى بدء الإسلام لعزة وجود المسلمين لاس 
في السفر » ثم نسخ . وعن مكدول أنه نسخما قوله تعالى لإ وأشهدوا ذوى 


. ( i عدل‎ 


34 
۲ 


3 إن آم 4 مرفو ع ممضهر اسر ه مأ بعده ھل ره إن ص م 5 فلياحذف 
الفعل أتقصل الضمير »وھا رأى هرل اأمصر ين وذهب الاخفشوالكوفرن 
إل أنه ميتدأ بذأء عل جواز وقوع الميتدأ بعل إن الشرطية كجواز وقوعه يولك 
إذا 3 فقوله تعالى ( ضرم ى الأرض) أى ساف ر م فما لاعل دمن الإعراب 
عند الأولين لكونه مفسرا »> ومرفوع على الخبرية عند الباقين . وقوله تعالى 
}2 وأصأ E‏ مصرية الوت 6 عمف على الشرطية وجوايه ذوف إدلالة ماقبله 
عليه ( أى إن سافر تم فقاريم الاجل حو لل وما معكمن الاقارب أو منأهل 
الإسلام دن تول أمر الشهادة کا هوالغا لب المعتاد 2 الأسفار. فليشهد أحد ر أن 
أو فاستشهدوا أخربن أو فالشاهدان آخران کا فيل 5 والانسب أن يقل 
عين مأسيق 5 أى فاخران عل معنى شهادة للب شهادة آخرين ( أو فان شېد 
أخران على الوجوه المذ كورة ثمة » وقوله تعالى لا تحبسونهما) استئناف وقع 
جوابا ا نشا من اشتراط العدالة0© كأنه قل : فكيف تصنع اٹ ارتبنا 
ا لشاهد ù‏ ؟ فقيل : بسو ما و اضرو ميهأ للتحليف لمن بعل الصلو 4 و قيل 
هو صفة لآأخران والشرط يواه امحذوف اعتراض فائدته الدلالة على أن 
الاثق إشهاد الآقارب أو أهل الإسلام » وأما إشهاد الأخرين فعند الضرورة 
المج آله ( وأنت مير بأنه هتفى أختصاص ایس بالآخرين ممع وله 
الأواين أيضا فوا › على أناةتيار اتصافهما بذلك يأباه مقام الأمر باشهادهما» 
إذ ما له قآخران شأنهما الحبس والتحليف > وإن أمكن [تمام التقريب باعتبار 


r‏ ا 





, من شرط العدالة‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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قيد الارتياب مهماما يفيده الاعتراض الآ ؛ والمراد بالصلاة صلاة الحصر 
وعدم تعريها لتعينها عندم بالتحليف بعدها لآنه وقع اجتاع الناس وقت 
تصادم ملاك اليل وملا النبار » ولآن جيم أهل الآديان يعظمو نه ويجتنبون 
فيه املف الكاذب . وقد روى أن النى عليه السلاة والسلام وقتةذ حلف م 
سيأق » وقيل بعد أى صلاة كانت لاما داعية إلى النطق بالصدق . و ناهية عن 
الكذب والزور رن الصلاة تى عن الفحشاء والمسكر) . 

ل فیقسہاں باه عطف على #سبونهما وقوله تعالی إل أر آم 4 شرطية 
نووت الجواب لدلالة مأسيق من ابس والإقسام عليه » سيقت من جهته تعالى 
معترضة بين القسم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحبس والتحليف عال 
الارتياب » أى إن ارتاب بهما الوارث منک خيائة وأخذ شىء من ااتركة 
فاحبسوهها وحافوهما بالله وقوله تعالى (ر لانشترى به ثمنا € جواب لقم 
ولیس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قسم وشرط » فا كتفى بذكر جو اب سابقهما 
عن جواب الآأخركا هو الواقع غالباء فإنذلك إتما يكوند:د سد جواباسابق 
مسد جواب اللاحق لاتحاد مضموتهاكا فى قوالك : والله إن أنيتتى للأكرمنك, 
ولا ريب فى استحالة ذلك ههنالان اقم وجوابه كلاهها وقد عرفت أن الشرط 
من جبته تعالى » والاشتر امهو استبدال ال لعة بالأن أى أخذها بدلا منه لابذله 
ليح صياها ما فقيل » و إن كان «ستازما له ءفان المعتبرى عقد الثرآء ومفهوهة هو 
الجلبدون الساب المعتبر فعقد ابيع ثم استعير لأ#نشىء بإزالة ماعنده عينا 
كان أو معنىعلى وجه اارغية فى المأخوذ والإعراض عن اأزائل» كما هو المعتير 
فى ااستعار منه حسيما م تفصيله فى تفسير قوله تعالى ( أوائك الذين اشتروا 
الضلااة بأطدى ( وااضمير فى به لله » والمعنى لاضن ل فسا بدلا من الله » 
أى من حرمته عرضا من الدنيا بأن مرشكها ونزيلها بالحاف الكاذب » أى 
لعاف بالل كاذبين لأجل الال » وقيل ااضمير لاق فلا بد من تقدير مطاف 
البتة » أى لانستبدل بصحة اق بالله أى لاناخذ لانفسنا بدلا منها عرضا هن 
الدنيا بأن نزيل عنه وصف امدق و'صفه بالكذب » أى لعاف كاذبين 
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كا ذكر و إلا فلا سداد المعنى . سواء أريد 4 الق الصادق أو الكاذب › 
أما إن أريد به الكاذب انه يفوت حينئذ ماهو المتير فى الاستعارة من كون 
اازائل شيثاً مرغو با فيه عند الال ف كحرمة اسم الله تعآلى ووصف الصحة 
والصدق ف القسم ولا ريب فى أن القسم الكاذب ليس كذلك » وأما إنأريد 
به الصادق فلأنه وإن أمكن أن يتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا كالقسم 
الكاذب لكن لاعذور فيه ؛ وأما التوسل إليه بترك استعاله فلا إمكان له ههنا 
حی رصح التبرؤ منه » وإ ما يتوسل إليه باستعال القسم الكاذبوليس استعاله 
من لوازم ترك استعمال الصادق ضرورة جواز تركهما معا حنى يتصور جعل 
ما أخذ باستعماله مأخو ذا بثرك استعمال الصادق )ا فى صوره تقدير المضاف؛ 
فإن إزالة وضف الصدق عن القسم مع بقاء الموصوف مستارمة لتبوت وصف 
الكذب له 1 تة فتأمل : وقوله تعالى : 

ولو کان) أى امقس له المدلول عليه بفدوى الكلام زر ذا قر ی ف( أى 
قريا منا تأ كيد لتبرئهم من الف كاذبا ومبالغة فى التنزه عنه كأنهما تالا 
لا زأخذ لانفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جانب 
الأقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أ من رعاية 
الأقرباء لكنها ليست ضميمة امال(“ بلهى راجعة إايه » وجواب لوذوف 
َة بدلالة ما سبق عليه » أى لا نشترى به ثمنا » واجلة معطوفة على أخرى 
ملا ک) فصل فى تفسیر قوله تعالى ( ولو أعجبك ) ال وقوله عز وجل 
ولا نک تم شبادة ا أى الشہادۃ التى مما الله تعالى بإقامتها » معطوف على 
لا نشترى 1 داخل معه فى s>‏ اله م وعن اأشعى أنه وقف عللىشرادة 3 ثم ابتدأ 
الله بالمد عل حذف حرف اقم ولعو يض عترف الاستفهام مزه و بغير هل 
كقوطم الله لافعان ([ نا إذا ان الآثمين) أى إن كةمناها» وقرىء للامين 

ذف اهمزة والقاء ركا على اللام وإدخال اون فم . 


(1) فى ٠١‏ ليمت منضمة لمال . 
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2 فان عش )| أى أط طلع بعدا! د[ يف عل أنهما أ تدأ 49 حسم اعترفا 
به بقوط) إن اذا لو ن الاين أى فعلا م او جب نما من * ګر بف وكم بأن ظر 





1 بابد ما ڈ ىوه دهن اترک وادعيا 7 تاق ما له بو جه من ال وجوه ع وقح 2 
سيب | لازول حسمأ سای إفاةران) أى رجلان آخران وهو ميتدأ خديره 
لإ يقومان مقامبما 6 ولا عذور فى الفصل بابر بين أل تدأ ون وصفه الذى 
هو اا ر ار وال#رور بعدهة أى شومان مقام اللذين عر عل ا ما تما ولس الر أد 
عقامبما مقام أداء الشهادة اى و لياها ول بؤدياه )5م ھی بل هو مقام الحسن 
و لتحايف على الو جه الم كور لإظم ار الح وإبراز کذ مما ف 0 أدعيا من 
أستدقا قبمأ 1 3 ف ادما 0 ون الذين استدق ( 3 اليناء للفاعل عل قراءة 
على وان عباس وأفى رذى 3 عم ( أى من أهل المت الذين استحدق 
( علييم | الاو! پان( دن Fl!‏ أى الأقربان إلى ا مت الوارثان له الاحقان 
اشر أدة أى بالین کا لم م تعر فه ¢ ومفعول سدق عذوف أى أن :دما عام أن 
جردو هما لاقيام ۾ |« WY‏ ما ہما ويظبروا مهأ | كلب الكاذيين » وهماق 
الحة د ة الأخران اها ان مقام الأولين على وضع ا , المضمر ٤‏ وقریء 
على المناء المفعول وهو الأظهر 4 أى هن الذين اس مدق فنا علموم الم أى وى 
علوم وم أهل ميث وعشير 47 9c‏ فالاو ليان مرفوع على أنه خر لمت تدا لوف 
كأنه قيل فهن هرا 9 فقيل : الاوايان 2 أو بدل دن اض مير ف ومان أو من 
آخران وقد جوز ارتفاعه باستدق على حذف الأضاف » أى أستدق علهم 
انتداب الأوابن متهم للشبادة »ور یه الأواين على أله صفة للذين ا جرول 
أو منصوب على المدح ومعنى الأواية التقدم على الأجانب ف الشرادة لسكونهم 
أحق بم ٤‏ وقرىم الاواين على لتلا هوأ صا 4 على المح وقرىه الاولان. 
ر مسيان با( دياف ومان 3 لها دتا € اد 0 باأشبادة الوين 
يا فى قوله تعالى (أشرادة أحدم أ ربع شبادات با أ ی لهيننا على أنهما کاذبان 


(1) فى ٠١‏ الكذب فا ادعيا . 
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فا ادعيا من الاستحقاق مع كو نما حقة صادئة فى تفسما ان ) بالقيول 
لمن شرادتهما) أ ی من كينهه امع كرنما | كاذية فى نفسبا لما أنه قد ظرر للناس 
استجقاقما الإثم » وميننا منزهة عن الريب والريبة » فصيغة التفضيل مع أنه 
لا حقية فى بمينهما رأسا ما هى لإمكان قبلا فى اجخلة باعتمار احتمال صدقبها 
فى ادعاء تمل کہما لا ظهر فى أيديهما لاوما اعتد ينام عطف على جواب القسم 
أى ما تجاوزنا فما الحق أو ما اعتدينا عليما بإبطال حقهما لإ إنا إذن من 
الظالمين) استئناف مقرر لما قبله » أى إنا إن اعتدينا فى يننا لى الظالمين 
أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه ببب هتك حرمة امم الله تمالى ؛ 
أو لمن الواضعين احق فى غير موضعه › ومعنى النظ م االكريم أن ال تر ی 
أن إشود على وصيته عدلين من ذوى سيه أو دينه » فان 0 رهما بان أن کان فى 
سفر ف خران من غير ثم ؛ ثم إن وقع ار تیاب بهما أا عل أهما ما کا امن 
الشبادة ولا من التركة شيشا 1 تغليظ ف الوقت » فإن اطلع بعد ذلك على كذيوما 
بأن ر ا شىء هن التركة واعيا تملك من جهة المت حلف الورثة 
وعل بإعانهم ولعل تخصص الإثنين لخصوص الواقعة فإنه روى أن كم بنأوس 
داري وعدى بن يزيد خرجا إلى الشام للد جارة ونا حيلدذ نص رأنبين ومعبما 
بديل بن أف مم مولى عمر بن العاص وكان مسلما مہا جرا » فلا قدموا الشام 
رض دیل فک تب کا با فيه جع ما ما و جا متاحو ضيرهما بذلاك 
وأوصى لما , بأن يدفعا تاعه إلى أهله ومات ففتشاه فوجدوا فيه إناء من فضة 
وزنة ثلغائة مثقال قر شا بالذهب ففيباه ودفما المتاع إلى أهله » فأصابوا فيه 
الكتاب فطلبوا مهما الإناء فقالا : ما تدرى » [نما أوصى إلينا بثىء وأمرنا 
أن ندفعه إليك ففعلنا وما لنا بالإإناء من عل » فرفعوهمآ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فنزل (يا أا الذين آمنوا ) الآية فاستحافهما بعد صلاة المصر عند 
المنبر بلله اذى لا إله إلا هو أنهما تاا شيا مما دفع ولا كتا خلفاعلى ذلك 


0( ف + : فى أيدهما 
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اک سسس 
نفل عليه الصلاة والسلام سييلبما ؛ 93 إن الإناء وجد عكة فقال من بيده : 
أشتر نه من كيم وعدی وقيل لا طالت المدة أظهراه ة فبلغ ذلك بی سيم 
فطلموه مهما فالا : كنا اشر يناه من بديل › فقالوأ :م قل لكا هل باع 
صاحينا من متاعه شيئا فقلتما لا ؟ فالا : ما كان لنا ببئة فر هنا أن نقر به ؛ 
فرفعوهما إلى رسول الله صلى لله عليه وسل فنزل قوله عز وجل ( فإن عد ) 
الآبة فقام عرو بن العاص والمطلب بن أف وداعة السميان خلا بالله بعد العصر 
أنهما كذبا وخانا ء فدفع الإناء إل ما . وفى رواية إلى أولياء ليت . 
داعم أنهما إن كانا وارثين لبديل فلانسخ إلافوصفالهين » فإن الوارث 

لآ عاف على الہ تات وإلا فو منسوخ لا ذلك ) كلام مستا فب سيق ليان أن 
ما ذ كر مسل 2 لماع وأرد على مقتضى المكية والمصلدة أى الحم اذى 
تقدم تفصيله (أدف أ ن بأتوا بالشبادة على (ers‏ أى أقرب أنيؤدى الشبود 
اأشبادة عن وجهبا الذى حملوها عله من غير ريف ولا خيانة خوفا من 
العذاب الآخر وى وهذهكا ترىحكنه شرعية ااتسليف بالتغايظ امد كو روقوله 
تعالى (أو افوا أن “رد أعان بعد مام (e‏ بان که 1 رد المبن على 
الورثة معاوف ی ىء dis‏ المقام كأ نه قبل ذلك أدق أن بأتوا الشرادة 
على وجهبا وخافون عزأ ب الآخرة وسيب العين الكاذبة أو افوأ الاق تضاح 
على رءوس الأشاد بإبطا ل أعا ما نهم والعمل بأعمان الورثة فينز جرواءن الخيانة 
المؤدية إليه » فأى الخوفين وقح حصل المقصد الذى هو الإاتيان بالشبادة 9 
وجهها . وقيل : هو عطف على يأتوا على معى أن ذلك أقرب إلى أن يأتوا 

بالشبادة على وجه أو إلى أن افوا الافتضاح بردالهين على الورثة فلا حلفوا 
على مو جب شاد م إن 1 يأتوا بها على وجهبا فيظهر کم کو شم > وأما 
ما قيل من ار ن أن ذلك أقرب إلى أحد اللأمرين اللذين ہما وق كان فيه 





)١(‏ الروايتان أخرجهما ان الأثير فى أسد الغابة » والحافظ الأصفواى فى سير 
السلف ( خط ) 





س 





الصلاحو هو أداء اأشبادة على الصدق 2 الامتشاع عن أدائها على الكذب: فأ باه 
امقام » إذ لا تعلق له بالحادئة أصلا ضرورة أن الشاهد مضطر فما إلىالجواب 
فالامتناع عن اأشرادة الكاذبة مستلزما للاتيان با لصادقة قطءأ فایس هزاك 
أمران مما وقع کان في الصلاح ی وتو سط نما کل أو وما يتأ ذلك 
فى شود ل يتبموا يخيانة » على أن إضافة الامتناع عن الشبادة الكاذبة إلى 
خوف رد الهين على الورثة ونسبة الإتيان بالصادقة إلى غيره مع أن ما يقتضى 
أحرهما فی الآخر لا عمالة ل امك فتأمل ل( واتقوا لله فق ناله 
أحكامه النى من جملتها هذا الحكم لا واسمعوا ) ما تؤمرون به كائنا 
م کان ممم طا ع وقبول لوال لادی اوم الفاسقين) الخارجين عن ااطاعة 
أى فإن لم تتقوا ول تسمعوا كنم فاسقين والله لا مدى القوم الفاسقين أى إلى 
طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم . 


الرسل وعهدة الرسالة 
لإ يوم يجمع الله الرسل ) نصب على أنه بدل اشتال من مفعول اتقوا 


ل بينهما من الملابسة فإن مدار المداية ايس ملايسة الظرفية والمظروفية ونحوها 
فقط » بل هو تعلق ما مصحح لانتقال الذهن من المبدل منه إلى البدل بوجه 
إجالى کا فيا تن فيه . فإن كو نه تعالى خالق الأشياء كافة مالك يوم الدين 
خاصة كاف ف الباب » مع أن الآمر بتقوى الله تعالى يتبادر منه إلى النهن أن 
اتی © أى شأن من شو نه وأى فعل من أفعاله . وقبل هناك مضاف عذوف 
به تحققق الاشئال » أى اتقوا عذاب الله نشد جوز اتصابه منه بطريق 
الظرفة » وقيل منصوب عضمر معطوف عل أتقوا وما عطف عليه » أى 
واحذروا أو اذكروا يوم أ ء فإن تذكير ذلك ليوم الخال ما يضطرم إلى 
تقوى الله عر وجل وتلق أمره بسمع الإجابة والطاءة وقيل هو ظرف لقوله 


O ا ر مسوم‎ Co 





)١(‏ فى ٠م‏ : أن التقوى 
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امس ممم 


تعالى لا مبدى › أى لا ديهم تومل إلى طريق الجزة م مهدى إا 4 المؤمئين €« 
وقيله: مہو ب بشو ل تعالى واا ذف مضاف 0 أى امعو ا یر ذا ذلك اليوم 
وقيل هصوب يفعل محر قل حذف للدلالة عل ضيق العا رة عن شم حوره وبا 4 
كال ف ع ميقع فيك من الطامة الدامة والدواهى العامة کان قيل وم مع 
لله الرسل فيقول ال يكون من الأحوال والأهوال ما لايق ببيانه (نطاق) >١‏ 
ااال 6 وإظهار الاب 2 الجايل ف مو ضم الإضيار لتر به 4 4 ألمها , ر ولش د اد لويل 
وص يص ألر سل بالذكر ر ر ليس لح تصاص جمع ىو دون الام 3 كف ا وذلاك 
يوم مجموع له الناس وذلك لوم مشود وقد قال أله تعالى يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم ) بل لابا نة شرم وأصالتهم » والإيذان بعدم الحاجة [لىالتصريح 
جمع غيم بئاء على ظهور كو نهم أتباعا هم » ولإظهار سةوط منزلتههم وعدم 
ليافتهم بالا نظا ۴ ۴ س لأ مع ار ف لا و م عم أ للام #معول عل 
وج الإجلال وأو( لذك اہول على وججتوههم 1 غلال . 


( فيغر ل 2 ھم مشار أ إلى 0 وجهم عن عهدة أأر سالة 5 بت حسمأ 
يدرب عنه صيرص السؤالجواب الأمم إعرابا واضها » وإلا لصدر الطاب 
بأن قال : هل بام رسالاى » 9 فى قوله عر وجل ( ماذا اجنم ) 
عيارة عن مصدر مل فهو تصب عل المصدر, به أى أى إجابة 3 ج :م من جهة 
أك إجابة قول أو إ[جابة رد » وفيل عبارة عن الجواب فهو فى عل النصب بعد 
حذف ال جار عنه أى بأى جواب أجبتم وعلى التقديرين فنى تو جيه السؤال عما 
صدر عم وم شود إلى الرسل عام لامكال الموءودة محضر من الوائد 
والعدول عن إسناد الجواب لهم بأن قال ماذا أجا يوأ من الآ نياء عن کال 
قير * شام وشدة الغيظ والسغخط علوم ما لا کی ر قالوا 4 استئناف می 
على سؤال نشا من سوق الكلام كأنه قيل فاذا يقول اارسل عليهم السلام 


)0 سقطت من ٠١‏ 
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هنالك ؟ فقيل : بقولون ١‏ لاعل ل( وصيغة الماضى للدلالة على الاقرر 
والتحقق كا فى قوله تعالى : ( ونادى أصحاب الجدة ) ( ونادى أصحاب 
الأعراف ) ونظاترهما » وما يقولون ذلك تنفويضا للآم إلى عليه تعالى 

وإحاطته ما اعترام من جهتهم من مقاساة الأهوال ومعاناة اطهوم والاوجال 
وعرضا لعجرم عن يانه لكثرته وفظاعته لإ إنك أنت علام الغيوبب ) تعليل 
لذلك أى تعر ما أجابوا وأظهروا لنا ومام عله يما أضمروه فى قلوبهم ؛ 
وفيه إظهار للشكاة ورد اللأمر إلى عليه تعالى عا لقوا هن قبلوم من الأطوب » 
وكا بدوا من الكروب » والتجاء إلى رهم فى الاتقام منهم » وقيل المعنى لا ۴ 

لا ما أحدثوا بعدناء وما ا كم للخا مة ورد ذلك بام رع رفوتم يسام 
فكيف خن عا عام مرم ؛ وأنت خبير بأن مرأدثم ید أن بعضهم كانوأ ف 
زمانهم على لقثم صاروا كفرة. وعن أبن عباس وجاهد والسدى رضى الله 
عنم عنم آم شزعون منأول 5 ويذهلون عن الجواب م مون بعدما ا پت 
الم عقو شم بالش, ادة على أعيم » ولا يلاه التعليل المذ كور ٠‏ وقيل : المراد 
به al‏ فقن فضيحتهم » وقرىء علام الغيوب بالنصب على النداء أو 
الاختصاص بالمدح ٠‏ على أن الكلام قد تم عند قوله تعالى ( أنت ) أى 
أنت المنعوت بنعوت لك المعروف بذلك ٠‏ 


لإ إذ قال الله يا عيسى ابن مرم ) شروع فى بیان ما جرى بينه تعالى وبين 
وأحد من اأرسل المجموعين من المفاوضة على التفصول إر بان ما جرى ينه 
تعالى وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأتموذج لتماصيل أحوال 
الباقين » وتخصيص شأن عيسى عليه السلام بالبيان تفصيلا من بين شمُون سار 
اارسل علوم السلام مع دلالتها على کال هول ذلك اليوم ونبانه سوه حال 
المكذبين بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من آم 
الک اب لين اميت علي فى السورة الكرعة جنايانهم » فتفصيله أعظم علييم 


وأجلب 1 سر مم وأدامهم وأفت فى فى اعا وأدخل ف صرفهم عن شيم 
٠ -‏ عد ایو السعود -- ال 
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وت نادم » وذ بدل من يوم جمع الله ال ؛ وصي يغة الماضى لا !ا ذ كر من الدلالة 
على تحقق الوقوع وإظهار الاسم ال جليل فى مقام الإضمار ل مر من المبالغة فى 
الهويل [وثرية المهابة ] 2© . وكلءة على فى قوله تعالى لا أذ كر نعمتى عليك 
وعلى والديك ) متعلقة بنفس النعمة إن جعات مصدرا أى اذكر إنعانى 
عل أو محذوف هو حال مها إن جعات اسما , أى اذكر نعمتى كأثنة علیکا 
ولس لأر اد بأمر 7 عليه السلام اوهل بذ کر النعمة الناظمة فى سلاك التعديد 
تكليفه عليه السلام شك رها والقيام بمو اجا ولات حين تكليف » مع حرو جه 
عليه السلام عن عهدة الشسكر فى أوله أى خروج بل إظهار أمره عليه السلام 
بتعداد تلك النء م حسما بيلك الله تعالى اعتدادا بأ وتلذذا بذ کر هأ 1 رءوس 
الأشباد ؛ لت کون حكأية ذلك على ما | أتيأعنه ارط م الكريم توبيخا ومزجرة 
الكغرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطا ورا وإبطالا لقرلا جميعا . 
إذ أيدتك » ظرف لنعمتى أى أذكر إنعائى7" عليكها وقت تأييدى لك 
, حال ما . أى اذ كرها كاثنة وقت تأبيدى لك وقرىء آيدتك والمعنى واحد 
أى قويتك لا بروح القدس ) عبر يل عليه السلام لتثييت الحجة أو الكلام 
الذى عى به الدين وإضافته إلى القدس لأنه سبب الطهر عن أوضار الآثام 
أو حى به ا موق أو الافوس حياة بد ر وقيل الأرواح تة الحقا'ق ف 
طاهرة أورانية وما سه ة ظلبا نة ومنها مشر ةة وهم | كدرة وملمأ رة وما 
نذلة » وكان روحه عليه الصلاة والسلام طاهرة مشرقة نورانية عاوية ؛ 
و أ مأ كان فو نعمة عليبما تكم اناس فى الهد وكهلا ) اتناف 
مبين لتأبيده عليه ااسلام أو حال من الكاف وذكر تكليمه عليه ااسلام فى حال 
الكهولة ابيان أن كلامه عليه السلام فى تينك الحالتين كان على نسق 3 
يدیع صادرا عن كال العقل مقار نا لرزانة ار أى والتدبير » وبه استدل على أنه 
عليه السلام سينزل من السماء لما أنه عليه السلام رفع قبل التشكبل قال ابن عباس 








)00( ما i‏ الحاصربن سقط من ط ٠‏ )0( في ٠‏ :عمق ء. 
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رضى الله عنبما » أرسله الله تعالى وهو أن ثلاثين سئة ومكث فى رسالته ثلانين 
شهرا 95 رفعه الله تعالى إليه وإذعلتك الكتاب 2 عطف على قوله تعالى : 
( إذ أيدتك ) منصوب عا نصبه » أى اذكر نعمتى عليك وقت تعليمى لك 
الكتاب إوالمكة ) أى جنسمما لإ والتوراة والإتجيل € خصا بالذ كر ما 
تناوله الكئاب والحكة إظهارا لشرفهما » وقيل الخط والجكة الكلام 
امك الصواب . 


ل( وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير ) أى تصور منه هيئة ماثلة هيئة الطير 
لإا بإذق ) بتسهيلى وتيسيرى » لاعلى أن يكون الخلق صادرا عنه عليه السلام 
حقيقة » بل على أن يظور ذلك على بده عليه السلام عند مباثيرة الأسياب مع 
کو ن الخلق حقيقة لله تعالی کا يفىء عنه قوله تعالى لا فتنفخ فیا ) أى فى 
الميئة المصورة لإ كون ) أى تلك اليئة لإ طير! بإذنى ) فإن إذنه تعالى 
لوم يكن عبارة عن تكو نه تعالى للطير بل عن محض تيسيره مع صدور الفعل 
حقيقة عما أسند إليه لكان هذا تنكو نا من جرة اطيئة وتكرر قوله باذلى فى 
الطير مع كونه شيا واحدا للتنبيه على أن كلا من التصوبر والتفخ أمى معظم 
دیع لاينسنى ولا يترتب عليه شیء إلا بإذنه تعالى ا وتبرىء الا کهوالابرص 
إذف ) عطف على تخلق . 


١‏ وإذ ترج الموتى بإذى ) عطف على إذ تخاق أعيد فيه » إذ لسكون 
إخراج الموى من قبورم لاسا بعد ما صارت رما معجزة باهرة ولعمة 
جليلة حقيقة بتذكير وقتها صر عا ء قيل أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية » وتنك ر بر قوله بإذلى فى المواضع الآربعة للاعتناء بتحقيق اق ببيان 
أن تلاك الخوارق ليست من قبلعيسى عليه الصلاة وااسلام بل من جرتهسب-انه 
قد أظبرها على يديه معجزة له ونعمة خصما به » وأما ذكره فسورة آل #ران 
مرتين لما أن ذلك موضع الإخبار » وهذا موضع تعداد النعم لإا وإذ كففت 
بى إسر ائيل عنك ) عطف على إذ تخرج أى منعت الهود الذين أرادوا بك 
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السوء عن التعرض للك ل إذ جثتهم بالبيئات ) بالمعجزات الواضحة مما ذكر 
وما و رء کالإخبار ما يأ كلون وما رد خرون ف بيوتهم ونحو ذلك »> وهو 
ظرف للتكففت لكن لاباعتيار المجىء بها فقط بل باعتبار ما يعقبه من قوله 
تعالى لا فقال الذن كفروا م إن هذا إلا سحر ميين 4 فان قوشم ذلك 
ما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الحوج إلى الكف » أى كففتهم 
عك دوين قالوأ ذلك عزد بيئك يام بالبينات ٤‏ وإ وضع #و ضع ضهيرثم 
الموصول اذم م ف از أاصلة ٤‏ فكامة من بيائية 0 وهلا إشارة إلى مأ جاء 
به › والتذ كير لان إشارتهم إلىما رأوه من نفس مى من ححرث هو أو من 
مث هو سور لامن رث هو مسحى لبينات ¢ وقرىءه 0 إن هذا إلا سا عور 


مبين ) فبذا حينئذ إشارة إلى عسى عليه السلام . 


لإ وإذ أوحيت إلى المواريين ) عطف على ما قبله من أخواتها الواقعة 
ظروفا للغعمة التى أمر بذ كرها وهى وإن كانت فى الحقيقة عين ما يفيده اجمل 
انى أضيف إلا تلك الظروف من التأبيد بروح القدس وتعلم الكتاب 
والحسكدة وسا رالو ارق المعدودة » لكنها لمغايرتما لها بعنوان منىء عن غاية 
الإحسان أمر بذ كرها من لك الحيثية » وجعلت غاملة فى لك الظاروف 
لكفاية المفايرة الاعتبارية ' فى تحقيق ما اعنير فى مدلول كللة إذ من تعدد 
النسبة » فإنه ظرف موضوع لزمان نسبتين ماضيتين واقعتين فيه إحداهما 
معلومة الوقوع فيه للمخاطب دون اللأخرى» فيراد إفادة وقوعها أيضا له ء 
فيضاف إلى اللة المفيدة للنسية الأولى » وجعل ظر فا معمولا للنسبة الثانية ؛ 
ثم قد تكون المغايرة بين الفسبتين بالذات ا فى قولك اذكر إحسالى إليك 
إذ أحسنت إلى تريد تنبيه الخاطب على وقوع [حسانه إليك وهما نسبتان 
متذايرتان بالذات وقد تكون بالاعتبار کا فى قولك اذكر [حساف إليك إذ 
منعتك من المعصية » تريد تأبيبه على كون منعه منها إحسانا إليه لا على إحسان 
آخر واقع حيلئذ » ومن هذا القبيل عامة ما وقع فى التفزيل من قوله تعالى : 
زيا قوم اذ كروا نعمة الله عليسكم لذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ماوكا ) الاية. 
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وقوله تعالى ( يا أمها الذين آمنو! اذ كروا نعمة الله عليكم إذ م قوم أنيسطوا 
[ليكم أيدييم كف أيدييم عنكم ) إلى غير ذلك من النظائر . ومعنى إصمائه 
تعالى اليم أمره تعالى إياهم فى الإنجيل على لسانه عليه السلام . وقيل إطامه 
تعالى لزياهم يا فى قوله تعالى ( وأوحينا إلى أم موسى ) وأن فى قوله تعالى لإ أن 
آمنوا 4 وبرسولى ')) مفسرة لا ف الإعاء من معنى القول وقيل مصدر به 
وإبراده عليه ااسلام بعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإمان به عليه السلام 
كأنه قيل آمنوا بو حدا نی ف الألوهية والربوية ورال رسولى ولاتزيلووعن 
حيزه حطأ ولا رفعاوقوله تعالى( قالوا) استئناف مبنى على سؤال نشا من سوق 
الكلام كأنه قيل فاذا قالوا حين أوحى إلمم ذلك فقيل قالوا لإ آمنا ) أى با 
ذکر من وحدانيته تعالى وبرسالة رسوله کا يؤذن به قوطم 0 وأشبد بأننا 
مسلمون ) أى مخاصون فى إعاننا من أسل وجه لله وهذا القول منم مقتضى 
وحيه تعالى وأمره م بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه أأصلاة . 
والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أيضاآً . روی أله عليه السلام لما عل أنه 
سيوؤهر بذ کر واتيك اا العظام جعل بلس اأشعر ويأكل اأشجر ولا لخر 
شيا اعد قول لكل وم رزقه 0 لم يكن له بات فيخرب ولا ولد فيمورت آنا 
سی بات . 


هائدة عوسی 


لا إذقال الحواريون ) كلام مسأ نف مسوق لبیان بعض ما جرى بينه 
عليه السلام وبين قومه منقطع عا قبله کا پنیء عنه الإظرار فى موقع الإضمار 
وإذ منصوب كضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق ثلوين 
الخطاب والالتفات ! كن لا لآن الخطاب السابق لعيسى عليه السلام فإنه لبس 
يخطاب وا ما هو حكاية خطاب بل لآن الخطاب لمن خوطب بقوله تعالى 
(واتقوا ا) الأبة فتأملكأنه قيل للنى صلى الله عليه وسل عقيب حكايةماصدر 
عن الخوار يلين من أأقالة المعدودة من لهم لله تعالى الفائضة على عبس علي هالسلام 
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اذكر للناس وقت قوم الخ وقيل هو ظرف لقالوا أريد به التنبيه على أن 
ادعاءهم الإيمان والإخلاص لم 3 ن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم 
Çl‏ م3 يأعسى أن سايم هل يستطيع ربك ۳ . ن ل علينا مائدة هن اأسياء 4 
اختلف فى آم لكان مؤمنين أو لا ؟ فقيل : كا نوا كافرين شا کين ف قدرة 
آله وما ل على مأ ذكروا 2 وى صدق قيمىا ع ليه السلام كأذبين ف دعو الإعان 
والإخلاص , وقيل :انوا مو مدين وسؤاهم للاطمئئان والتثدت لا لإزاحة 
الك و هل يستطيع سو ال عن الفعل دون القدر ۳ عليه امیر 1 dL‏ بلازمه و قيل 
الاستطاءة على ماتقتضيه الدكية والإرادة لا على ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى 
هل بطع © ربك گی هل ہك واستطاع معن أطاع كاستججاب گی أجاب 
وقرىء هل تستطيع ربك أىسۇال ر ربك وال فى هل تساله ذلك من غيرصارف 
يصرفك عنه وهى قراءة على وعائشة وان عماس ومءاذ رضى الله عنم وسعيد 
إن جمير ف آخربن واا لق الخوان الذى عليه از الطعا م6 من ماده إذا أعطاء 
ورفده كأمها كيل من تقدم له ونظيره قرطم شجرة ة مطعمة وقال أبو ہیل 

ھی فاءإة دی مفعو [ له كي مشه راض J da‏ قال 4 اس :اف ۸ی على سوال ؛ ناشیء 
ما ١‏ ق کان قيل فاذا قال ھے عيسى عليه حين قالوا ذلك فقيل قال 
3 اتقوا الله ) أى من أمتال هذا السؤال ر | ل كلتم مؤم: عي )أى يكال ودره 
تعالى وبصحة أيونى | وإن صدقم فى فى ادعاء الا يمان والإسلام فان ذلك ماو جب 
التقوى وألا ج ناب عن مث ال هذه الاقتراحات وہ قيل أمرهم بالتقوى لمیر 
ذلك ذربعة 4 لحصول الس ول كقوله تعالى (ومن س ألله 8 أ4 رجاو رزقه 
من ححديدث لاسب )وقوله تعالى (ا أمما ا لين أي انقوأ أيه وابتغوا اله 4 
الوسيلة ) ار قالوا) استئ ذاف کا سبق ل بر ول أن نأ كل ما کید عذر وبيان 
لا دعاه, إلى السؤال أى سما تريد باأس ال إزاحه شهتنا ف قدرنه سيدأ نه 
على تز يلما أو فى عة نبوتك حى يقدح ذلك فى الإيمان والتقوى بل نريد أن 





. هل يستطيع‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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ا كل منها أى أكل تبرك وقيل أكل حاجة وتمتع ل وتطمئن قلوبنا 4 بکال 
قدرته تعالى وإن كنا مؤمنين به من قبل فإن انضمام عل المشاهدة إلى العلم 
. الاستدلالى ما وجب أردياد الطمأنيئة وقوة اا بقین زر ونل ) أى علا فيليا 
لاوم حوله شائية شمة ة أصلا وقرىء ليعلم عل البناء للمفعول ل أنتدصدةتنا) 
أن هى الخففة من أن وضمير شان #ذوف أى وأعم أنه قد صدقانا فى دعوى 
النبوة وأن الله جيب دعو تنا وإ ن كنا عالمين بذلك من قبل ل ونكون علببامن 
ااشاهدين 4 شېد علما عندالذين ل يحضروها من بی إسرائيلليزداد الاۇمنو ن 
م بشبادتنا طمانيئة و قينا ويؤمن بسبيبا كفار هم أو من اشاهدين للءيندون 
السامدين لاير وعلببا متعاق بالشاهدين إن جعل اللام التعريف وبيان لمأ 
إشبدون علم 4 إن جعات موصواة كاله 0 على أى 5 شىء يشردون ۰ فقيل علا 
فإن مابتعاق بأ لصلة لاينقدم على الموصول أو هو حال من أ سم كان أوهومتعلق 


مودو ف اسر ومن اأشاهد ان ٠‏ 


لا قال عيسى ابن (fe‏ لا رأى عليه السلام أن م غرضا يدا فى 
ذلك وأنهم لايقلءون تیر أزمع على اس :دعا أ واس نز اها 0 وأراد أن لزم 
اة بالا . 


روى أله عليه الصلاه والسلام أغنسل وأبس المسح وصلى ر اھان فما طا 
رأسه وغض صر هكم قال الهم )ربا تأداه سیا زه وتعالى مرثين مرويوصف 
الألوهية الجامعة یع | لات ؛ وهره و صف الربوبية ال عن التربية 
وإظهار الغاية التضرع وميالغة فى الاستدعاء ر أنزل علينا 4 تقد الارف 
عل قو له اما د( ا هر مرارأ من ألام مام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 
وقوله 3 دن السماء 4 متعاق بأزل أو #<ذوف هو صفة أده أى کا من 
ااسماء أذ زلة منها ٠‏ 
وقوه ر کون نا عيداً € فى محل النصب على أنه صفةا “دوأ سم تنكون 
ضمير المائدة وخبرها 5 إما عيداً ولنا حال مله 4 أو من صمير تكون علد من 
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يوز إعا ها فى الخال » وما لنا وعيداً حال من الضمير فى لناء لأندوقع خيرا ٠‏ 
فيحمل ضميراً أو من' ضمير تكون عند من رى ذلك أى يكون يوم نزوطها 
عيداً نعظمه » و نما أسند ذلك إلى المائدة للآن شرف أأيوم مستعار من شر ما ٠‏ 
وقيل العيد السرور العائد ولذلك مى يوم العيد عيدآً وقرىء تكن بال جرم على 
جواب الامر كا فى قوله ( فہب لی من لدنك وليا برثی )خلا أن قراءة الجزم 
هناك متوأنرة وهبنا من الشو اذ } لأولنا واخرنا 4 بدل من لا بإعادةالعامل» 
أى عيدآ لمتقدميئا ومتأخرينا . روى أنها نزلت يوم الأحد » ولذلك اذه 
النصارى عيدا ؛ وقيل الرؤساء منا ولا باع » وقيل با کل ٥نا‏ أولنا وآخر ناء 
وقریء لولاا وأخرا أناء ۽ معنى ألا لامة وال طائفة( وة )عطف عل عيد ال( منك ) 
متعاق محذوف وهو صفة لآية أى كائنة مك دالة على کال قدرتك وصحة 
يوق( وارزقنا € أى المائدة أو الشكر علمها وات خير الرازقين © 
تذييل جار جرى التعليل أى خير من رزق لأنه عالق الأرزاق ومعطها 
بلا عرض » وفى إقباله عليه السلام على الدعاء پتکر بر النداء اانىء عن كال 
الضراعة والابتوال وذيادته مالم يخطر ل السائلين من الأمور الداعية إلى 
الإجابة والقبول دلالة واضحة عل نهم أنهم کا و | مؤمئين وأن سؤاهم كان 
لتحصيل الطمأنينة » كا فى قول إراهم عليه السلام . 
ار قال الله © اسۃ تثناف )ا سبق لإ[ إى مزا عدم ( ورود الإجابة منه 
تعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن التكثير مع كون الدعاء منه عليه السلام بصيغة 
الإفمال لإظبار كال اللطف والإحسان کک فى قوله تعالى ( قل الله ينجيكم منها 
ومن کل كرب ) اللخ بعد قوله تعالى ( ان أيحانا من هذه ) الخ » مع ما فيه من 
مراعاة ما وقع فى عبارة ااسائلين وق تصد ر اخلة بكلمة التحقيق وجعل برها 
اسا تحقيق للوعد وليذان بأنه تعالى منجز له لا عالة من غير صارف انيه 
ولامانع ياويه » وإشعار بالاستمرار أى إلى مزل المائدة عليكم مرات 
كثيرة » وقرىء بالتخفيف وقيل الإنزال والانزيل مەی واحد لا فنا يكفر 


يبيعل 6 أى بعك تشز يلبا 3 ia‏ م2 متعلق #حذوف وقع حالا من فاعل يكفر 








( فإ أعذبه ) بسبب كفره بعد معاينة هذه الآية الباهرة لا عذابا ) اسم 
مصدر بمعنى التعذيب وقيل مصدر بحذف الزوائد » والتصابه على المصدرية 
بالتقديرين المذ كورين » وجوز أن يكون مفعولا به على الانساع وقوله تعالى 
لإ لا أعذبه ) فى عل النصب على أنه صفة له ذابا ء والضمير له أى أعذبه 
تعذيبا لا أعذب متل ذلك التعذيب لا أحداً من العالمين » أى من عالمى زمانهم 
أو من العالمين جميعا قيل لا “موا هذا الوعيد الشديد خافرا أن يكفر بعضهم 
فاستعف وا ؤقالوا لانريدها فم تنزل » وبه قال مجاهد والحسن ر ہما الله : 
والصيح الذى عليه جماهير الآمة ومشاهير الأثمة أنها قد زات 

روى أنه عليه السلام لما دعا ا دعا وأجيب ما أجيب إذا بسفرة حراء 
نزات بين غمامتين , عمامة من فوقها وتمامة من تحترا ء وم ينظرون إلا حى 
سقطت بين أيدهم » فبكى عيمى عايه الصلاة والسلام وقال : الهم اجعانى من 
اشا کرن› 0 اجعلبا رحة للعالمين ء ولاتجعلبا مثلة وعقوبة . ثم قام وتوضاً 
وصلى وہک م كشف الماديل وقال : سم الله خير الرازقین › فإذا مک مشو بة 
بلا فلوس( ولاشوك تسيل دمما » وعند را ملح وعند ذام | حل »و حو طا 
من ألوان اليقول ما خلا الكراث . وإذا خمسة أرغفة على وأحد منهأ زيتون» 
وعللى الثافى عسل ؛ وع اثالث من » وعلى الرابع جين ؛ وعلى الخامس قد ید: 
فقال شمعون رأس الحواريين يا روح الله أمن‌طمام الد نا أم من طعام الآخرة 
قال : ليس منهما وللكئه شىء اخترعه الله تعالى بالقدرة العالية » كلوأ ما سام 
١‏ واشكروا مددکر الله وزدم من فضله » فقالوأ يأروح أبله او رقنا من هذا 
الآبة آية أخرى ؟ فقال : : باک احى بإذن الله ؛ فاضطربت ثم قال لها عودى 
3 کک نت » فعادت مشو ره 3 ثم طارت المائدة؛ ثم عصوا فوا فردةوخنازر 

وقيل كانت تأنهم أر بعين وما غا £ تمع علا الفقرأء والاغناء والصغار 
والكبار با كلون حتى ذا فاء انیء طارت وم ينظرون فى ظلر! ٠‏ ول يأكل 


)١(‏ آی بلا قدر 
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مہا فقير إلا غنى مدة عمره : ولامريض إلا ریء ول عرض أبداء ثم أوحىالله 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام : أن اجعل مأئدق فى الفقراء والمرضودون 
الأغنياء واللاصحاء ٠‏ فاضطرب الناس ذلك فسخ منهم من مسخ فأصب<وا 
خنازر يسعون فى الطرقات والكناسات » ويأ كاون العذرة فىالحشوش37 “فليا 
رأى نأس ذللك فزعوا إلى عسى عليه | أسلام وبكوا الممسوخين فلا أبصرت 
الخنازير عيسى عليه السلام يكت وجعلت تطيف به » وجعل يدعوم بام 
واحداً بعد واحد فييسكون ويشيرون برؤسبم » ولابقدرون عل الكلام ؛ 
فعاشو ثلاثة أ يام ثم هلكو أ 
وروی عن أبن عباس رضى الله عنهما : أن عيسى عليه ااسلام قال م 
صوموا ثلاثين يوما / ساو الله ما شم يعطكم » فصاموا فلا فرغوا قالوا : إنا 
لو عملنا لحد فقضينا عمله للأطعمنا » وسألوا الله تعالى المائدة » فأقبات اللاك 
عائدة ملو ما علا سبعة أرغفة وسبدة أحوات » حى وضعتها بين أبديهم » 
ف کل منها آخر الناس کا أكل منها أوطم . قال كعب : نزلت مکو سةتطير 
با اللاك بين السماء والأرض عل ا الطعام إلا اللحم . وقال قتادة : كان 
عليها مر من مار الجنة » وقال عطية العوفى » از لت من ا م فيا طحم 
كل شىء . وقال الكلى ومقاتل : نرات مك وخمسة أرغفة فأكلوا ما شاء 
الله تعالى والئاس ألف ونيف » فليا رجعوا إلى قرام وأشروا الحديث ضحك 
من لم يشهد وقالوا » ويحكم إا تحر أعينكم » فن أراد الله به الي ثبته على 
بصيرة ؛ ومن أر اد فتنته رجع إلى كفره » فسخوا خنازر فكثرا كذلك 
ثلاثة أيأم ثم هلسكوا لم ,توالدوا ؛ ولم يأكاوا ول يشربوا وكذلك كل مسوخ . 
زُ وإذ قال اله وأعسى أبن عر :م)معطوف على إذقال أله وأريون متصوب 
يما نصبه من 3 الا طب به النى صلل الله عليه و سل ٠‏ أو عضمر مسثقل 
معطوف على ذلك > أى اوک ر لاس وقت قول الله عز وجل له عليه اأسلام 
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فى الآخرة توبيخا للكفرة وتيكيا طم فإقراره عليه السلام على رؤس الأشباد 
بالعبودية » وأمره لهم بعبادته عز وجل » وصيغة الماضى لأ مر من الدلالة 
على التحقق والوقوع(أأنت قلت للناس اتخذوتى وأمى إلين)الإتخاذ إما متعد 
إلى مفعو لبن فإطين ثائييما » وإما إلى واحد فهو حال من المفعول؛ ولوس مدار 
أصل || كلام أن القول ميقن والاس تغام | لتعيين القائل کا هو ال مدر من إيلاء 
الممزة الممتدأ ° على الاستعال الفاثى 3" قوله تعالى : ( أأنت فمات هذا 
٠‏ - بآهتنا ) ونظائره بل على أن المتيقن هو الاتضاذ والاستفرام لتعيين أنه بأمره 
عليه السلام أو من تلقاء اسم كا فى قوله تعالى : ( أت أضلام عبادی هؤلاء 
0 ضلوا اأسبيل ) وقوله تعالى من دون لله) م تعلق بالااذ وله النصب 
على أنه حال من فاعله أى تجاوزين لله » أ و محذوف هو صفة لإطين ا 
کانمن من دونه تعالى » وبا ما کان فامر اد اتخاذهما بطر یق شرا كبما به سبحا 
کف قوله تعالى : ( ومن الناس من تخذ من دون الله ادا وتر عر وجل 
( ويعيدون من دون الله ما لا يضرم ولا نمم وبقولون هؤلاء شفعاۇنا 
عند الله ) إلى قوله سبحا نه وتعالى :)£ | يشر کون ) اذ به يأف التو بيخ ويقسى 
التق ريبع واتبكيت ٠‏ ومن وم أن ذل ك بطر بق الاستقلال ۴ ثم أعدذر عنه بأن 
النصارى يعتقدون أن المعجزات ال ف لدت على ١‏ بل عيسى ومريم عليبما الصلاة 
والسلام ل تخلقها الله تعالى بل هما خلقاها فصح أنهم اؤذوههما فى <ق بض 
الاشياء إن ست أن 5 ول بتخذوه ا ها ف حق ذلك البعض فقد أبعد 
عن المق #راحل , وأما من تعمق ق فقال : إن عبادته تعالى مع عمادة غيره كلا 
عبادة » فن عبده تعالى مع عيادتهما أنه عيدهيا . و من بعيده تعالی فقد غفل 
عا يحديه واشتخل ما لايعنيه كدأب من قبله » فإرن توبيخهم إا يحصل 
بما يعتعقدو نه ويعترفون به صصر كا » لا ما بازمه بضرب من ااتأويل ؛ وإظراد 


الاسم الجليل لكونه فى حيز القول المسند إلى عيسى عليه السلام . 


٠ ؛ من توالى الهمزة والبتدا‎ ١١ فى‎ )١( 
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¥ قال ( استثئاف مبى على سوال نمأ من عدر الكلام كانه قيل : فاذا 
يقول عي عليه السلام حينئذ ؟ فقيل : يقول » ولثار صيغة اا -اضى لمأ مر 
مرارا 0 سيدا لك 2 ہیدان عم للسبيح > وانتصاءه على المصدرية > ولا يكاد 
بذ کر ناصبه . وفيه من المبالغة فى ااتئزيه من حيث الإشفاق » من السبح الذى 
هوالذهاب والإ بعاد فى الأرض » ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل » ومن جب 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة الخاضر : 
فى الذهن » ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخق » أى أنزهك 
تنزيما لائقا بك من أن أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك » وأما تقدير 
من أن يكون لك شريك فى الآلوهية فلا يساعده سباق النظم الكرم وسياقه 
وقوله تعالى ور ما يكون لى أن أقول ما ليس لى عق استثناف مقرر للتذزيه 
ومين للمنزه منه وما عپارة عن القول المذكور › أى ما يستقم وما ينبغى لى أن 
أقول قولا لا >ق لى أن أقوله : وإثار ليس على الفعل الم لظهور دلالته على 
استمرار اتفاء ا قية وإفادة التأكيد بما فى حيزه من الباء » فإن امه ضميره 
العائد إلى ما وخبره عق والجار والنجرور فما ہما للتبيين كا فى سقيا للك 
أو نخوه. ْ 

وقوله تعالى(إ إن كنت قلته فقد عليته) استئناف مقرر لعدم صدور القول 
المذكورعنه عليه السلام بالطريق البرهاتى فإنصدوره عنه مستلزم لعليه تعالى به 
قطعا ليث انث عليه تعالى به انت صدوره عنه حتما ضرورة أن عدم اللاذم 
مستلزم لعدم المازو م تع ما فى نفسى )استئذاف جار جر ى ااتعليل لما قله كأنه 
قيل : للأنك تمل ما أخفيه فى نفسى » فتكيف ا أعلنه » وقوله تعالى لإ ولا أعل 
مافى نفسك )بيان للواقع وإظهاراقصوره؛ أى ولا أعل ماضفيه من معاوماتك: 
وقوله فى نفسك) للاشا كلة . وقيل : اراد بالنفس هو الذات ونسية المعلومات 
إليها لما أا مرجع الصفات الى من جملا العلم المتعلق بها » فلم يكن كنسبتها إلى 
الحقيقة . وقوله تعالى(إنك أنت علام الغيوب € تعليل لمضمون اجخلتين منطوقا 
ومفبوما وقوله تعالى لا ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به © استثناف مدوق اہین 
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مأصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدورالقول المذكور عنه على أبلغ وجه وآ كده 
حيث S>‏ باثتفاء صدور جميع اللأقوال المغارة للسأمور به فدخل فيه انتفاء 
صدور القول المذكوو دخولا أولياء أى ما أمرتهم إلا كما أمرتنى به ء وإتما 
قيل : ماقلت هم نزولا على قضية حسن الآدب:وهراءاة لما ورد فالاستفرام . 
وقوله تعالى أن اعبدوا الله ری وربک) تفسير لللأمور' به وقيل عطف بیان 
للضمير فى به » وقيل بدل منه »> وابس من شرط اليدل جواز طرح المبدل منه 
مطلقا ليلم بقاء الموصول بلا عائد » وقيل خبر مضمر أو مفعوله مل هو أو 
أعنى . 0 وکت le‏ شبيداً 2 رقيما أراعى أحراهم وأحملهم على العمل 
بموجب أمرك » وأمنعبم عن الخالفة أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإيمان 
ما دمت فيهم 4 ما مصدرية ظرفية ةدر بمصدر مطاف إليه زمان ودمت 
صلتها » أى كنت شبيدا علهم مدة دوامی فيما بينهم لإ فلما توفيتنى ) بالرفع 
إلى السماء كا فى قوله تعالى ( إلى متوفيك ورافعك إلى ) فإن التو أخذ الثىء 
وافيا وا موت نوع منه قال تعالى (الله توف الا نفس حين موتما وال لم نمت فى 
منامها ) لإ كنت أنت الرقيب عليهم ) لاغيرك فأنت ضمير الفصل أو تأ كيد 
وقرىء الرقيب بالرفع على أنه خبر أنت واجخلة خبر لكان وعليهم متعاق به 
أى أنت كنت الحافظ لعا فم والمراقب فمنعت من أردت عصمته عن الالنة 
بالإرشاد إلى الدلائل والتفبيه عليبا بإرسال الرسل وإنزال الآبات وخذلت من 
خذلت من الضالين فقالوا ما قالوا لإ ونت على كل شىء شید ) اعتراض 
تذبيل مقرر لما قيله فيه إيذان بأنه تعالى كان هو الشبيد على الكل حين كو نه 
عليه العلام فا ينهم وعلى متعلقة بشريد و التقديم لمراعأة الفاصلة (إن تعلذموم 
فإنهم عبادك ) وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك لإ وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزين )أى القوى القادر على جميع المقدورات ومن جلها النواب واعقاب 
لإ الحكم ) الذى لا يريد ولا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة فإن المففرة 
مسشتحسئة لكل عجرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل وعدم غفر ان الشرك 
ا هو يمتطى الوعود فلا امتذاع فيه لاه نع الترديد وقيل ااترديد بالنسية 





16۸ سورة الماادةٌ 


إلى فرقتين والمعنى إن تعذيهم أى م كفر منيم وإن تغفر هم أى من 
أمن منيم . 

(١‏ قال الله )كلام مستأئف خم به حكاية ما حکی ما بقع يوم جمع الله 
الرسل علهم الصلاة والسلام وأثير إلى ننيجته وما له أى قول الله تعالى ومذ 
عقيب جواب عسى عليه اأسلام «شيرا إلى صدقه فى ضمن بان حال الصادقين 
الذين هو فى زمرتهم وصيغة الماضى لما مر فى نظائره مرارا وقول تعالى 
لإ هذا € إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبتدأ خبره ما بعده أى هذا اليوم الذى 
حكى بعض ما رقع فيه إجمالا وبعضه تفصيلا لإ يوم نفع الصادقين ) بالرفع 
والإضافة والمراد بالصادقين كا ىء عله الام م المستمرون فى الدارين على 
الصدق فى الأمور دة الى معظما التوحيد الذى من بصدده وال شرائع 
والاحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك وبه 
تحصل الشبادة بصدق عسى عليه السلام ومن الأمم المصدقين طم المقتدين 7 
عقدا وععلا وبه يتحقق المقصود بالكاءة من رغيب السامعين فى الإءان 
بر سول الله صل الله عله دسل لا کل من صدق فى أى شىء كان ضرورة أن 
الاق المعترف فى الديا ناته لا شفعه يرمدّذ أعترافه وصدقه 0 صدقهم 4 
أى صدةهم فم 5 ر من أمور ادن فى ألدنيا إذ هو المستتبع للح اوه 
واعتبار استمراره فى الدارين مع أنه لا حاجة إليه كنا عرفت ولا دخل لة 
فى استتباع النفع والجزاء ما لا وجه له وهذه القراءة هى التى أطبق علمبا(© 
بور وهى J‏ بق سياف الجا الكر ريم وسباقه وقد قریء بوم بالخصب إما 
على أنه ظرف لقال فبذا حينئذ إشارة إلى قوله تمالى أأنت قلت الخ وإما على 
أنه خبر لهذا فهو حيئذ إشارة إلى جواب عيس عليه السلام أى هذا الجواب 
منه عليه السلام واقع بوم شفع الم و إلى السؤال والجواب معا وقيل هو حير 

ولكنه بی على الفتح ولس إصحيح عند البصر: ن لان مضاف إلى 4 تمكن 


(1) ف ٠١‏ :اتەق عليها امور ٠‏ 





سورة المائدة ب14: 


وقرىء يوم بالرفع والتنوين كقوله تعالى واتقوا يوما لا يجزى الأية . 

م جنات ي#رى من تتا الانہار خالدین فا بدا 4 أستئئاف مسوق 
لبيان النفع المذكور كأنه قيل ما هم من الافع فقيل طم م دائم وثواب 
خالد وقوله تعالى لا رضى الله عنهم ) استئناف آخر لبان أنه عز وجل 
أفاض عللهم غير ما ذكر من الجنات ما لا قدر لها عنده وهو رضوانه الذى 
لا غابة وراءه ”أ يذىء عنه قوله تعالى ل ورضرا عنه ) إذ لا شىء أعز منه 
حتى متد إليه أعناق الحمم ل( ذلك ) إشار ة إلى نيل رضوانه تعالى وقيل إلى 
نيل الكل لإ الفوز العظم ) لا أن عظم شأن الفوذ تابع لظم شأن المطالوب 
اذى تعاق به الفوز . وقد عرفت ألا مطلب وراء ذلك أصلا وقوله تعالى 
( لله ملك السموات والارض وما فون 6 نحفيق لاح وتلبيه على كذب 
انصارى وفساد ما زعموا فىحق المسيح وأمه أى له تعالى خاصة هلك السموات 
والأرض وما فهما من العقلاء وغيدثم يتصرف فما كيف يشاء إجادا وإعداما 
[حياء وإمائة وأمرا ونما من غير أن يكون لشىء من الأشياء مدخل فى ذلك » 
وفى إثار ما على من الختصة بالمقلاء على تقدرر تنأوها الكل مراعاة لللاصل 
وإشارة إلى تساوى الفربقين فى استحالة الربوبية حسب تساو مما فى تحقق 
المربوية وعل تقدير اختصاصم! بفير العقلاء تنبيه على كال قصورم عن رتبة 
الألوهية وإهابة er.‏ بتغليب غيرثم ele‏ 0 وهو على كل ثىه 4 من الأشياء 
( قدير مبالغ فى القدرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل :دمن قرأ 
سورة المائدة أعطى من الاجر عر حسئات ؛وغى عنه عشر سات ,5 ودفع 


4 شر درجات بعدد کل چودی ونصراق كفس ف الدنيا € 


GK 





1 سورة الأنعام 


و سورة الانعام 8 
مكية غير ست آبات أو ثلاث من قو له تعالى ( قل تعالوا أتل ) 
وهی مأئة وس وس دون آي 
م لله الرحمن الرحم ) 
( المد له ) لعل 2 الد الممرف بلام أل بق أو لا بام الذات عليه 
يدور كافة ما رو جيه من صفات ا( كال ٠‏ وإليه «ؤول Cz‏ أحوت الال 
وأ مال 2 للإيذان بأنه عر وجل هو المستحدق له بذانه ألا ص من اقتضاء 





اختصاص الحقيقة به سحا نه » لاقتمارجميع أفرادها عليه بالطريق البرهافى» 
ووصفه تعالى ثانيا بما بنىء عن تفصيل بعض مو جياته المنتظمة فىسلك الإجال 
من عظائم الآثار وجلائل الأفمال » من قوله عر وجل لإااذى خلق السموات 
والأرض ) للتنبيه على استسقاقه تعالى له واستقلاله به باعتبار أفعاله العظام » 
وآلانه الجسام أيضاً . وتخصيص خلفبما بالذكر لاشت)) على جالة الآثار 
العلوية والسفلية وعامة الألاء الجاية والخفية » التى أجلها فعمة الوجود الكافية 
فى عاب حمده داك على كل مرجود » فكي 7 | تمر ع علا من فنون الہ 

الأنفسية والآفاقية » الماوط بها مصالم العباد فى المعاش والمعاد ؛ أى أنشأهما 
على ما هما عليه من الفط اافائق والطراز الرائق منطويثين من أنواع البدائع 

وأصناف الروائع ل تحير فيه العقول والأفكار ؛ من تعاجيب العبر 
ولأا ار ؛ تمصصرة وذكرى اول الا بصار ٠‏ وجمع السموات لظهون تعدد 
قاتا واختلاف آثارما وحركاتا » وتقدعبا لشرفبا وعلو مکانا وتقدممأ 
وجودا على الأرض کا هى . 

3 وجعل الظلبات والخذور 4 عماف عل خاق مترئب عليه لكون جعلبما 
مسبوقا مخلق منشثهما وحلرما داخل معه فى حك الإشعار بعلة ال جد فكا أن 
خلق السموات والأرض وما يننهما لكو نه أثراً عظما ونعمة جليلة موجب 
لاختصاص المد خالقبما جل وعلا كذلك جعل الظلمات والنور لكونه أمرا 
خطير| ونعمة عظيمة مقتض لاختصاصه جاعابما والجعل هوالإنشاءو الإبداع 





شورة الائمام ١151‏ 
مسا ا 


كالخلق خلا أن ذلك مختص بالإنشاء التشكوينى وفيه معى التقدير والنس به 
وهذا عام له کا ف الاية الكرعة والتثريعى أيضاً ما فى قوله تعالى ( ما جعل 
الله من نحيرة ) الآية وأياً ما کان فهر إنباء عن ملابسة مفعو أله بثىء آحر بأن 
كون فيه أو له أو منه أو عو ذلك ملاسة مصحدة لان يتوسط بنهما شىء 
من الظروف لغوا كان أو مستقرا لكن لا على أن کون عمدة00 فى الكلام 
بل قيدا فيه كا فى قوله عز وجل (وجءل بينهما برزخا) وقوله تعالى (وجعل فما 
رواسى ) وقوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك وليا ) الآية فإن كل واحد من 
هذه الظروف إما متعاق بنفس الجعل أو بمحذوف وقع حالا) من مفعو له 
تقدمت عليه لكونه نكرة وأا ما كان فهو قيد فى الكلام حتى إذا اقتضى 
الخال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثئين هو ثانهما کا فى قوله تعالى 
( يجعاون أصابعيم فى آذانهم ) ورا يشتبه الأمر فيظن أنه عمدة فيه وهو فى 
الحقيقة قيدبأحد الوجبين؟! سلف فى قوله تعالى (إنى جاعل فى الأرض خليفة) 
حيث قيل إن الظرف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به 
ااذوق السلم وتقتضيه جزالة النظ السكريم أنه متعلق باعل أو بمحذوف وقع 
حالا من المفعول وأن المفعول الثانى هو خليفة وأن الأول حذوف على ماص 
تفصيله وجمع الظلبات لظهور كثرة أسبابها وعالها عند الناس ومشماهدتيم 
7 على التفصيل وتقدعما على الذور اتقدم الأعدام على الملكات مع مأ فيه من 
رعاءة حسن المةا بلة بين القرينتين وقوله تعالى . 

ل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) معطوف على الجملة السابقة الناطقة 
3 هر من مو جات اختصاصه تعالی باد المستدعى لاقتصار العيادة عليه کا 
حقق فى تفسير الفاتحة الكريمة مسوق لإنكار ما عليه الكفره واستبعاده من 
مخالفتههم اضمونما واجترائهم على ما تقضى ببطلانه بديبة العقول . والمعنى أنه 
تعالى مختص باستحقاق المد والعياده باعتبار ذاته و باعتيار ما فصل من شو نه 


)١(‏ فى ١۳ع‏ :لا أنه عمدة . (۲) فی ٠١‏ : هو حال. 
۱١ (‏ س اپو السود س لان ) 
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العظيمة الخاصة به الموجبة اقصر امد والعيادة عليه 9 هؤلاء الكفرة لابعماون 
مو جبه ويعدلون به سمحانه أى يسوون به غيره فى العيادة لی هی أقصى غابات 
الشكر الذی رأسه المد مع کون كل ما سواه خلوقا له غير متصف بثىء من 
ميادى المد ؛ وكلمة م لاستيعاد الشرك بعدوضوح ماذكر من الايا ت الكو رة 
القاضية ببطلانه لا بعد بيانه بالآيات التنزيلية» والموصول عبارة عن طائفة 
اللكفار جار بجرى الاسم لمم من غير أن يحمل كفرم ا يحب أن يؤمن به 
كلا أو بعضا عنوانا للدوضوع » فإن ذلك مخل باستبعاد ما أسئد إلمهم من 
الإشراك ؛ والباء متعلقة يعدلون ووضع الرب موضع ضميره تعالى لزيادة 
التشنيع والتقبيح والتقديم ميد الاهتام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإذكار 
والاستبعاد وامحافظة على الفواصل وترك المفعول اظبوره أو لتوجيه الإنكار 
إلى نفس الفعل بتنريله مئزلة اللازم إرذانا بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار 
لا خصوصي المفدول هذا هو الحقيق جرالة التنزيل والخليق بفخامة شأنه 
الجليل وأما جعل الياء صلة لكفروا على أن بعدلون من العدول ٠‏ والمعنى 
أن الله تعالى حقيق بالحد على ما خلقه اممة على العباد ثم الذين كفروا 
به يعدلون فيكفرون لعمته فيرده أن كفرم به تعالى لا سيما باعتبدار 
ربوبيته تعالى هي أشد شناعة وأعظم جنار من عدوطم عن حمده عز وجل 
لتحققه مع [غفاله أيضا عل أهون الشرين عمدة فى الكلام مقصود الإفادة 
و[خراج أعظمبما مخرج القيد المفروغ عنه مما لا عبد له فى اكلام السديد 
فكيف بالنظم التنزيلى هذا وقد قيل إنه معطوف على خلق السموات والمعنى 
أنه تعالى خلق ما خاق ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم مم يعدلون به سبحانه 
مالا يقدر على شىء منه لكن لا على قصد أنه صلة مستقلة ليكون منزلة أن 
يقال امد لله الذى عدلوا به بل على أنه داخل نحت الصلة عيث يكون الكل 
صلة واحدة كآنه قيل المد لله الذى كان منه تلك النعم العظام ثم من الكفرة 
الكفر وأنت خبير بأن ما ينتظم فى سلك الصلة المنبئة عن موجبات حمده 
عر وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنياء ولو فى اجملة » ولا ريب فى 








سورة الأنمام ۰ f‏ 





أن كفرم ععزل منه وادعاء أن له دخلا فيه لالدلته على کال الجودكأنه قبل : 
الهد له الذى آعم عثل وله النعم العظام على هن لا مده تدسف للا يسأعده 
نظام وتعسكيس يأباه امقام كيف لا ومساق النظم اکر کا تقصحعنه الآيات 
الآنية أشذيع الكفرة وتو بيخهم ببيان غاية إساءتهم مح نار إحسانه تعالى 
ام لا بان نهاية إحسانه تعالى لهم مع غار إساءتهم فى حقه تعالى کا يشتضيه 
الادعاء مذ كور وم-ذأ اتضح أنه لاسبيل إلى جعل الممطوف دن روادف 
الممطو ف عليه لا أن دوق الصلة أن تكو ن غير مقصودة الإفادة فما ظنك يم 
هو من روادفها وقد عرفت أن المعطوف هو الذى سيق له الكلام فتأمل وكن 
على احق المبين . 


ضلال مشسكرى البعث 


( هو الذى خلقك من طين ) استاناف مسوق لبيان بطلان كفرثم 
بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الإيمان به إثر بیان بطلان شرا كبم به تعالى 
مع معارنتهم لموجبات توحيده وتخصيص خلةهم بالذ کر من بين سائر دلائل 
صمة البعث مع أن ماذكر من خلق السموات والأرض من أوضحها وأظررها 
کا ورد فى قوله تعالى (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر عل أن 
علق مثلهم) لما أن حل النذا ع بعثهم فدلالة بدء لقم على ذلك أظور وم بشئون 
أنفسهم أعرف والتعامى عن الحجة النيرة أقببم > والالتفات ازيد التشنيع 
والتوبيخ أى ابتدأ خلفك منه ‏ فإنه المادة الأولى لامكل لما أنه منشمأ آدم الذى 
هو أبو البشر ء ونما نسب هذا الخاق إلى المخاطبين لا إلى آدم عليه السلام 
وهو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذى خلق أبام الج مع كفاية علهم 
خلقه عليه السلام منه فى إ حاب الإعان با لبعث و بطلان الامتراء لتوضيحمنهاج 
القياس » وللمبالفة فى إزاحة الاشتباه والالتباس » مع مافيه من تحقيق الحق 
والتنيه على حكة خفية هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنششائهعليه 
السلام منه ؛ حيث لم تسكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا 
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منطويا على فطرة سار آحاد الجنس انطواء إجماليا مستتبعا لجر يان آ ثارها على 
الكل » ذكآن خلقه عليه السلام من الطين خلةا الكل أ حد من فروعه مله , 
ولا كان خلقه على هذا الةطالسارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع م نأنيكون 
ذلك مقصورا على نفسة 6 هو المغروم من نسية الخلق المذ كور ل مه و أدل على 
ie‏ م قدرة و الحلاق العام وکال عليه وحكيته وكان ابتداء حال المخاطيين أولى 
بأن كد معياراً لا فعل مافءل وله در شأن التنزيل » وعلى هذا السرمدار 
قوله تعالى ( ولقد خافنا 5 * م صورناك ) الح » وقوله تعالى ( وقد خلقتك من 
من قبل ول 7 ف شيا 07 سيأ > وقيل : المعنى خاق أبا كم منه على حذف 
المضاف . وقيل : المءنى خلقيم من النطفة الحاصلة من الأغدية المدكونة من 
الأرض » وأيا ما كان ففيه من وضوح الدلالة على كال قدرته تعالى على البعث 
مالا نی » فإن منقدر على [حياء مالم نشم راكحة الحياة قط كان على [ححياء ماقار نما 
مدة أظر قدرة ٠‏ 

(١‏ ثم تفى ) أى ک: تب لموت كل وأ حد ير أجلا 6 خاصا به أىحدا 
معينا من الزمان فى عند حلوله لاموالة وكلية © م للإيذان بتفأوت مابين خلقهم 
وبين تقدير أجاطم حسما اه يه الحم | بالغة ر وأجل مسعى ) أأى حد محين 

بعتم جيعا وهو مي تدأ لخم مه بالصفةك فى قوله تعالى (ولعيد مؤمن) ولوقوعه 
فى موقع التفصيل کا ف قول من قال : 
إذا ما بى من خلفها انصرفت له بشق وشق عدا لم يحول 
وتنوينة لتفخيم شأنه وتهويل أمره ولذلك أوثر تقدمه على ابر الذى هو 
عنده ) مع أن الشائع المستفيض هو التأخي ريا فى قولك عندى كلام حق 
ولى كتاب فاس کا نه قيل : و ای أجل مسمی مثبت معين فى علبه لا شغير 
ولا يقف على وقت حاوله أحد لاجملا ولا منصلا وأما أجل الموت فعاوم 


(۱)ف الديوان : وح شقها ٠‏ 
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إجالا وتقريبا بناء على ظهور أماراته أو على ماهو المعتاد فى أعمار الإنسان 
وتسميته أجلا ما ھی باعتبار کو نه غاية اد لبهم فى القبور ؛ لا باعتبار کو نه 
ميدأ لمدة القيامة »كا أن مدار التسمية فى الأجل الأول هو كر نه آخر مدةالياه 
لا کو نه أول مده الات 1 أن الأجل ف اللعة عيارة عن آخر دة لاعن أوها 
وقيل : الآجل الأول مابين الحياة والموت » وأثانى ماين اموت والبعث من 
أبرزخ » فإن الأجل ) يطلق على آخر المدة يطلق على كلها وهو الأوفق , 
لما روى عن أبن عباس رضى الله عنما : أن الله تعالى قضى لكل أحدأجلين 
أجلا من مولده إلى موته » وأجلا منهوته إلى مبعثه » فإن كان برا تقيا وصو لا 
للرحم زرد له من أحل البعث فى أجل العمر » وإ ن كان فاجرا قاطما نقص من 
أجل العمر وزيد فى أجل البعث » وذلك قوله تعالى ( ومايعمر مر معمر 
ولا ينقص من مره إلا فى كتاب ) فمعنى عدم تغيير الأجل جيل عدم تغير 
آخره» والآول هو الأشبر الآليق بنفخم الا جل الما نى المنوط باختصاصه بع له 
تعالى » والاا نسب بتهويله المبنى على مقار نته للطامة الكبرى » فإن كون بعضه 
معلومأ للخلق ومضيه من غير أن رقع فيه شیء من الدواهی کا يستلرمه ا لحل على 
المعنى اأثالى مخل بذك قطعا , ومعنى زيادة الأجل ونقصه فما روىتأخير الاجل 
الأو ل وتقدعه ١ ٠‏ 

١‏ ثم آتم ترون ) استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث بعد معاينتهم 
لا ذكر من الحجج الباهرة الدالة عليه » أى ترون فى وقوعه وت#ققه فى نفسه 
مع مشاهدكم فى فس من أأشواهد ما يقطع مادة الامتراء بالكاية ‏ فإن من 
قدر على إفاضة الحياة ومايتفرع علما دن العم وااقدرة وسار اسكالات البشربة 
على مادة غير مستعدة شىء هنبا أصلاكان أوضح اقتدرا على إفاضتها على مادة 
قد استعدت ها وقار نتا مدة » ومن ههنا تبين أنها قيل هن أن الأأجل الأول 
هو النوم والثانى هو الموت أو أن الأول أجل الاقين أو أن الأول مقدار 
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ما می من عر كل أحد والثا ی مقدار مابق منه ما لا وجه له أصلا )ا رأيت 
من أن مساق النظم الكريم استبعاد امترائهم فى البعث الذى عبر عن وقتّه بالا جل 
المسمى خيث أريد به أحد ما ذكر من الأمور الثلاثة فنى أى شىء يمترون 
ووصفهم بالامتراء الذى هو الشك وتوجيه الاستبعاد إليه مع أنهم جازمون 
بانتفاء اأبعمث معسرون على [نكاره كا بنىء عنهق وهم أئذا متنا وکنا ترا باوعظاما 
1 نا لمبعوثون.و نظائره للدلالة على أن جزمهم المذ كور فى أقصى مراتبالاستيعاد 
والاستتكار وقوله تعالى . 


0 وهو الله 4 جملة من متدأ وخبر معطوفة على ماقيلهامسوقة لبيانشمول 
أحكام إلاهيته تعالى يع المخاوقات وإحاطة عله بتفاصيل أ-وال المباد 
وأعماهم المؤدية إلى الجزاء إثر الإشارة إلى تحقق المعاد فى تضاعيف بيان كيفية 
خلقهم و تقدير آجا طم وقوله تعالى لإ فى ااسموات والارض € تعلق با معنى 
الوصنی اذى إفىء عنه الاسم الجليل » إما باعتيار أصل اشتقاقه وكرنه علا 
للمعبود بالحق كأنه قيلوهو المعبود فنهماوإما باعتيار أنهاء سے اشتهر با اشتهورت 
به الذات من صفات الال فلوحظ معه مئرا ما يقتضيه المقام من المالسكيةاللكلية 
والنصرف الكامل حسما تت يه المشيئة المبنية على الك البالغة » فعلق به 
الغارف من تلك الحيئية فصار كأنه يل وهو المالك أو المتصرف المدر فما 
كما فی قوله تعالى ( وهو الذى فى السماء إله وق الأرض إله ) وليس المراد ما 
ذكر هن الاعتيارين أن الاسم الجليل يمل على معناه اللغوى أو على معنى 
امالك أو الاصرف أو و ذلك بل جرد ملاحظة أحد اممانى المذكورة فى 
ضمنه كمأ لوحظ مع اسم الاسد فى قوله أسد على الخ ما اشر به من وصف 
الجراءة الى اشتهر با مسماه » فجرى مجرى جرىء على » وبهذا تبين أن ما قيل 
بصدد الاصوبر وااتفسير أى دو المعروف بذاك فى اأسموات وق الآرض 5 
أو هو المعروف المشتهر بالصفات الكالية » بالإهية فما أو نعو ذلك معزل 
من التحقيق فإن المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتهر به إذ هو الذى 
يقتضيه المقام حسما بين آنفا لاشتهاره به ألا يري أن كلة عليف المثال المذ كور 
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لمكن تعليقها باشتهار الاسم بالجراءة قطما وقيل هو متعاق بما يفيده التركيب 
الخصرى عن التو حد وااتفرد كأنه فمل وهو المتوحد بالإلاهية فهما وقيل 
lk‏ تقرر عند اکل من إطلاق ه ذأ الاسم عليه خاصة کا زه قل : وهو 
الذى قال له أله فب| لاشرك به شىء ىقش ھا الاسم على الوجه الذى 
سبق ٠‏ من أعتيار معنى التو حد أو القول فى وى لک بعاريق الاستتباع » 

لاعلى ہل الاير م ألا ول على معنى امود بالإلاهية 2 أو على تقدبر القول وقد 
جوز أن کون قارف خبرا ثانيا على أن کو نه سبحانه فما عبارة عن کو نه 

تعالى مالا فى الل عا فما ناء على نويل عله المقدس عن حصول الصور 
والاشباح اکونه حضوريا مازلة کو نه تعالى فيهما وتصويره به على طريقة 
القثيل ااينى على أشبيه حالة عله تعالى »سأ فما عالة كونه تعالى فما فإن 
العالم إذا کان فى «كان کان ءاسا به و عا فيه علو جه لاق عليه مله شي فع 
هذا يكون قوله عز وجل . 


لإ بم سرك وجبركم € أى ما أسرركوه وما جهرتم به من الاقوال أو ما 
أسرر موه وما أعلنتموه كائنا ما 3 من الأقوال والاعبال بالا دقري 
لمضمونه وتحقيقا للمعنى المراد منه وتعليق عليه عز وجل عا د02 رخاصةمعث موله 
جع مافهما حسما تفيده اجلة السابقة لانسياق النظا م الكر يم الى بیان حال 
الخاطيين وكذا عل الوجه الثانى فإن ملاحظة الاسم اجر من حت المالكية 
الكلية والتصرف المكامل الجارى على القط المذ كور مستشيعة للاحظة عليه 
الحميط حت في.كون هذا بيانا وتقريراً له بلاريب وأما على الأوجهالثلاثةالباقية 
فلا سبيل إلى كونه بيانا ا 0 لال ما قيل من أنه لادلالة لاستواء السر والجهر 
فى عليه تعالى على مأ اعتبر فههما هن المعبودية » والاختصاص هذا الاسم إذرعا 
بعد و ختتص به هن ليس له كال العم فإنه باطل قطعأ » إذ امراد ما ذ کره هو 
المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الجليل » لاريب فى أنهما ما لابتصور 
فيمن ليس له كال العلم بديهة ۰ بل لان ما ذ کر من العلم غير معتبر فى مدلول 
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شىء من المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم حتى يكون هذا ياناله ومذا 
ثبين أنه ليس ببيانعلى الوجه اثالث أيضاً » لما أن التوحد بالإطية لايعتير فى 
مفهرمه العلم الكامل ليسكون هذا بيانا له» بل هو معتبر فيما صدق عليه المتوحد 
وذلك غير كاف فى البيائية . وقيل : هو خبر بعد خبر عند من وز كونالخبر 
الثانى جملة م فى قوله تعالى ( فإذا هى حية تسعى ) وقيل هو الخبر والاسم 
الجليل بدل من هو » وبه تعلق الظرف المتقدم » ويكنى فى ذلك كون المعلوم 
فهما كا فى قولك : رميت ااصيد فى الحرام » إذا كان هو فيه وأنت خارجه ؛ 
ولعل جعل رم وجهرم فما لتو سی الدائرة وتو ر أنه لايعرب عزعليه 

ىء نيما فى أى مكان کان لا لاما قل 9 ونان فى السموات أيضاً 1 وتعهم 
الخطار ب لھ اھا تف لا کی 


5 ر ديعم مأ | کہ ون أى ما لقع أو نه لجاب تفع أو دفع ص من‌الاعال 
ا3 بالقلوب أو با وارح سرا أو علا اي وتخصيصم,ا بال کر 
اندرا جما فيمأ سيق عل التفسير الثافى لمر والجبر لإظبار كال الاعتناء 8 
3 الى تعلق ممأ الجواء وهو اسر 2 إعادة e‏ 3 وما تام من 3 من أت 
دم © كلام مستآاف وارد لبيان كفرم بآبات الله وإعراضيم عا بالكلية 
بعك مأ بان ف الاب الأولى إشرا کم أله سيدأ له وإعراضهم عن عض آنات 
التو -حيد وق الآية اا يه امتراؤم 35 ألبعث وإعر أضهم عن عض أياته . 
والالتفات الإشعار بأن ذکر قبا م قل اقضى أن قارب efe‏ الطاب م فا 
ف تعدد جنا بام لغيرم ذما م و قدا اهم ما تأفية ظ وصيغة المذارع 
ر الال الماضية 0 أو لاد لاله على الاستمرار ااتجددى > ومن الاولى 
مز بدة للاستغر اق ظ والثائية تبعيضية واقعة مع جرورها صضفة لآية ( و1 ضافة 
الآيات إلى أ م الرب المضاف إلى ضمیر م لتفخم شام 1 الست بع لويل م 
أجترأوا عل ر ف حدقا ls.‏ رادها إما الآنات 3 :بلي قاتا 5 والمعنى 
مايئزل 1 a rr‏ من الأيات القرآ: ا ة الى من جلا هم اتيك الآنات اانا طق يم 
فصل من بدائع صلع أله عر وجل المنبئة عن جر بان أحكام ألوهيته تعالى علي 





كافة اكا ئنات وإحاطة عليه يجميع أحوال الخاق وأعمالهم الموجية للإقبال 
علها والإيمان بها ( إلا كانوا عنها معرضين ) أى على وجه اذب 
والاستوزاء كا ستقف عليه » وأما الآيات التكو ينية الشاملةللمعجزات وغيرها 
من تعاجيب المصنوعات فإترانها ظبورها طم . 

والمعنى . ما باهر طم آبة من الآبات التسكوينية اتی من جملا ما ذ كرمن 
جلائل شمو نه تعالى الشاهدة بوحدانيته إلا كانوا عنما معرضين تاركين للنظر 
الصحيم فيم . المؤدى إلى الإيمان بمكونها . وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا 
عنها ¥ وقع مثله فى قوله تعالى ( وإن روا آية يعرضوا ويقواوا سجر مستهر ) 
للدلالة على استمرارم على الإعراض حسب استمرار إتيان الأبات » وعن 
متعلقة بمعر ضين قدمت عليه مراعاة للفواصل » وابلة فى عل اانصب عل أا 
حال من مفعول تأ أو من فاعله المتخصص22 بالوصف لاشتماها على ضمير 
كل منبما . وأياً ما كان ففيها دلالة بينة على كال مسارعتهم إلى الإعراض » 
وإيقاعبم له فى آن الإتيان كما بفصم عنه كلة لما فى قوله تعالى » 

لإ فقد كذبوا باحق لما جاءم € فإن الاق عبارة عن القرآن الذى 
أعرضوا عنه ين أعرضوا عن كل آية منه » عبر عنه بذلك إبالة لكال 
قبح ما فعلو! به فإن تكذيب الحق ما لابتصور صدوره عن أحد ء والفاء 
لترتيب ما بعدها على ماقبابا لكن لاعلى أا شىءمغار له ف الحقيقة واقمعقيبه 
أو حاصل بسبيه » بل على أن الأول هو عين الثاى حقيقة» وإنما الرتيب 
عسب التغاير الاعتيارى » وقد اتدقيق ذلك المعى فى قوله تعالى ( نقد جاؤا 
ظلءا وزوراً ) بعد قوله تعالى (وقال الذين كفروا إنهذا إلا إفك إتراهوأعانه 
عليه قوم آخترون ) فإن ماجاءوه أى فعاوه من الظلم واازور عينقوطم الى » 
لكنه لما کان مغايراً له مفروما و أشنم منه حالا رتب عليه بالفاء ترئيب 


Leet 


. الخمص‎ ۰ ١١ فى‎ )١( 
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الازم على الملزوم مويلا لآمره » كذلك مفروم التكذيب بالق حيث كان 
أشنم من مفبوم الإعراض اذ کور أخر ج مخر ج اللازم البين البطلانفرتب 
عليه 7 لاء إظا بارا لغاية بطلا زه 3 قيد ذلك بکو ذه بلا تأمل ا که دا اشناعته 
وتمريداً ليان أن ما كذبوا به آ ر ذى أير له عواقب جليلة سئيدو هم ألبتة 
والمحنى . أنهم حيثك أعرضوا عن تلك الآيات عل تاا وقد كذبوا ما 
لا مكن تكذبيه أصلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومآ له » ويقفوا على ما فى 
تضاعيفه من الشواهد اموجبة لتصديقه » كقوله تعالى ( بل كذبوا ا لم عيطوا 
بعلله وم باتہم تأويله ) کا پنیء عنه قوله تعالى : 


فسوف أ أنياء ما كانوا يستوزئون ) فإن ما عبارة عن الحق 
الذ كور عنه بذلك تبويلا امه بإبوامه » وتعليلا للحكم ما فى حيز الصلة 
وأنباؤه عبارة عاسيحيق بهم من الحقو, بات العاجلة التى نطقت بها آيات 2 عيد 
وفى لفظ الإنباء إيذان بغاية العام لما أن انبأ لا يطاق إلا على خير 
الوقع » وحملها على العقوبات لجل أو على ظهور الإسلام وعلو كته ۳ 
الآيات الآأنية > وسوف لتا كيد «ضمون اجملة وتقريره» أى فسي أيهم ألية 4 
وإن تأخر مصداق أنياء الثىء الذى كانوا يكذ بون به قبل من غير أن دروا 
فى عواقبه » وإنما قيل يستوزرؤن إيذانا بأن تكذيهم كان مقرونا بالاستهراءكا 
أشير إليه . هذا على أن براد بالآيات الآبات ااقرآ نية وهو الأظهر » وأما إن 
أريد بها الآيات ااشكوينية فالفاء داخلة على علة جواب شرط محذوق » 
والإعراض على حقيقته كأنه قل : إن كانوا معرضين عن تلاك الأيات فلا 
تعجب فقد فعلو! ما هو أعظم ما ما هو أعظم من الإعراض ؛ حيث كذبوا 
باحق الذى هو أعظلم "0 ولامساغ لس الآبات فى هذا الوجه على كلها 
وأما ماقيل من أن الى 9 لا کا نوا معرضين عن الأبات كلها كذبوا بالقرآن 
فيا شيغى تنزبه التذزيل عن أمثاله . 


3 1 روا 1 أهلكنا باهم من آرن ) اسئائاف مسوق لتعين ماهو 
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المراد بالآنباء انى سبق با الوعيد» وتقرير إتيانها بطريق الاستشماد » وهمرة 
الإنكار لتقرير الرؤية » وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحد » وك استفهامية 
كانت أو خبرية معلقة ها عن العمل مقيدة للتكثير سادة مع ما فى حرز ه| مسد 
مفعو طا » منصوبة بأهلكنا على المفعولية على ا ا عيارة عن الأشخاص » ومن 
قرن مىز طا على أنه عيارة عن آمل عصر من الأعصار موا يذلاف لاقتر ألم 
برهة من الدهر كا فى قوله عليه الصلاة والسلام « خير القرون قرلى م الذين 
يأو وم » الحديث ٠‏ وقيل : هو عرارة عن مدة من الزمان والمضاف عذوف »> 
أى من آهل قرن » وأما انتصابها على المصدرية أو على الظرفية على أنها عبارة 
عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر » ومن الأولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا 
أى ألم يعرفوا عماينة الآثار وماع الأخبارك أمة أهلكنا من قبل أهل مك» 
أى من قبل خلقهم » أو من قبل زهانهم على حذف المضاف » وإقامة المضاف 
لبه مقامه » كعاد و مود وأضرابيم وقوله تعالى : 


لإ مكنام فى الأرض ) استثناف لبيان كيفية الإهلاك وتفصيل مباديه 
مبنى على سال أشأ من صدر اكلام » كأنه قيل : كيف كان ذلك ؟ فقيل : 
مكنام ال وقيل : هو صفة لقرن لما أن النكرة مفتقرة إلى خصص » فإذا 
ولا مايصاح مخصصا ها تعين وصفيته ها ؛ وأنت خبير بأن تنوينه التفخيمى 
مغن له عن استدعاء الصفة على أن ذلك مع اقتضائه أن يكون مضمونه ومضمون 
ما عطف عليه من امل أمرا مفروغا عئه غير مقصود سباق لنظم » مؤد 
إلى اختلال النظم الكريم › كيف لا واامنى حيئذ ألم روا م أهلكنا من 
قبليم من قرن موصوفين بکذا وكذا » وبإهلاكنا إياثم بذنوبهم » وأنه بين 
الفساد . وتمكين الثىء فى الأرض جعله قارا ذباء ولما ازمه جعلها مقرا له؛ 
ورد الاستعال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الأرضء ومنه قوله تعالى (واقد 
مكنام فيما إن مكنا کر فيه ) وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قول تعالى : 
( إن مكنا له فى الأرض ) حتى أجرى كل منهما مجرى الآخر , 





ومنه قوله تعالى ل مالم سکن اک ) بعد قوله تعالى مكناهم فى الأرض » 
كأنه قبل فى الأول : مكنا طم » وفى الثانى : ما مسكنك . وما نكرة موصوفة 
بما بعدها من امخلة المئفية » والعائد عذوف علها النصب عل المصدرية » أى 
مكنام مكينا لم مكنه لك » والالتفات لما فى مواجهتهم إضعف الحال مزيد 
بيان لشأن الفريفين » ولدفع الاشتباه من أول الآمر عن مرجعى الضميرين 
لإ وأرسلنا السماء ) أى المطر أو السحاب أو المظلة لأنها ميدأ المطر عل 
متعاق بأرسلنا لإ مدراراً € أى مغزاراً حال من السماء ل وجعلنا الأنمار € 
أى صيرناها فقوله تعالى ل( :#رى من تحتهم) مفعول ثان لجعلا » أو أتشأناها 
فهو حال دن مفعو له > ومن مم متعاق تجرى وقيه هن الدلالة على كونها 
مسخرة للم مستهرة على الجر يان على الوجه المذكور ما ليس فى أن يقال وأجرينا 
الانمار من تهم » وليس اراد بتعداد هاتيك النعم العظام الفائضة عليهم بعد 
ذكرتمكينهم بیان عظمجنايتهم فى كفرائم| واستحةاقهم بذلك لأعظمالعقو بات» 
بل بيان حداذتهم يع أسباب ايل المآرب ومبادى الأمن والنجاة من المكاره 
والمعاطب ٠‏ وعدم إغناء ذلك عنهم شيثا . والمعنى : أعطيناهم مر البسطة 
فى الأجسام والامتداد فى الأعمار والسعة من الأموال والاستظهار بأسباب 
الدنيا فى استجلاب المنافع واستدفاع المضار ما ل نعط أهل ٠‏ ففعلوا ما فعاوأ 
إفأهلكنام بذنوييم ) أى أها-كنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما لصم 
من الذنوب » فا أغنى عنهم تلك العدد والأسباب » فسيحل بمؤلاء مثل ما حل 
م منالعذاب:وهذا ک) ترى آخر ما به الاستشباد والاعتبار وأما قوله سيسانه 
١‏ وأنشانا من بعدم € أى أحدثنا من بعد [هلاك كل قرن لإ قرنا آخرين € 
بدلا من اطالكين فابيان كال قدرته تعالى وة ساطانه وأن ٠ا‏ ذ كر من إهلاك 
الآمم الكثيرة ل ينقص من ملك شيأ بل كلا أهلك أمة آنه بدا أخرى . 


مدى إنكار الكفار لنبوته صلى الله عليه وسل 


اد لو ر لا عليك ) جلة مستأنفة سيوك عار 0 آلو بن الخطاب لبيان سدم 
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شكيمتم فى المكابرة وما يتفرع عليها من الأقاويل الباطلة إثر بيان إعراضهم 
عن أيات الله تعالى وتكذ ,بهم بالحق واستحقاقهم بذاك لنزول العذاب» ونسبة 
التغزيل هرنا إليه عليه السلام مع نسبة إتيان الآيات ومجىء الحق فيما سبق [ليهم 
للاشعار بقد حم ف فيو ته عليه السلام في من قل حرم فيمأ أزل عليه صر عا ' 
وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحرث وعبد الله بن ألى أمية ونوفل 
ابنخويلد حيث قالوا لرسول الله صل الله عليه وسل : لن تمن لك حتى تاتيا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من اللاك يشبدون أنه من عند الله تعالى » 
وأنك رسو ( كناب إن جل مما كالإمام فقو له( فى قرطاس € متعان 
محذوف وقع صفة له » أى كنا ابا 6ا فى صحيفة . وإن جعل مصدرا بمعنى 
<l‏ دوب فهو متعلق بنفسه ل فلسوه ) أى الكتاب وقيل القرطاس وقوله 
تعالى ( بأيديوم ) من ظوور أن اللمس لا يكون عادة إلا بالايدى لز بادة التعيين 
ودفع احتمال االتجوز الواقع فى قو له تعالى ( وأز | مسا السماء ( أى تفحصنا » 
أى فسوه يدهم بعد مأ رأوه بأعينهم » بحيث م ببق لهم فى شأنه أشتياه وم 
بقدروا عل الاعنذار بتسكير الا بصار ١‏ لقال الذين کروا) أى لقالوا ؛ 
وإنما وضع الموصول مو ضع الضمير للتختصيصس عل اتصافهم ہما ف سويز الصلة 
من الكفر الذى لای حسن موقعه باع يأر مفهومة اللغوى أ1 ن هذا) 
أى ما هذا مشيرين إلى ذلك الك تاب( الا بحر مبين) أى بين کو نه حر اءتعاتأ 
وعنادا الحق بعد ظبوره كما هو دأب‌الف م المجوجء وديدن المكابرالاجوج . 
لإ وقالوا لولا أأزل عليه ماك ) شروع فى قدحېم فى بوته عليه ااسلام 
صرحا بعد ما أشير إلى قد حرم فما ضمنا . وقيل : هو معطوف على جواب لو ؛ 
وليس بذاك » لما أن تلك المقالة الشنعاء ليت مما يقدر صدوره عنهم على 
تقسدير تنزيل الكتاب المذكور » بل هى من أبأطياهم الحققة »> وخرافاتهم 
الملفقة ؛ اتی يتعللون بها كلما ضاقت عليهم الحيل (“ وعيت بهم العلل ؛ أى هلا 


(1)فى ١١‏ : ضافت بهم اليل . 
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أنزل عليه عليه السلام ملك بحيث تراه ويكلمنا أنه نى حسما نقل عنهم فيما 
روى عن الكلى ومقاتل » ونظيره قولهم : لولا أنزل إليه ملك فيسكون معه 
نذير ا وما كان مدار هذا الاقتراح على شيئين : إنزال الماك كما هو وجعله 
معه عليه السلام نذيرا . أجيب عنه بأن ذلك ما لا بكاد يدخل تحت الوجود 
أصلا » لاشتماله عل أمرين متباينين لا تمعان فى الوجود : لما أن إنزال 
الملك على صورته بقتطى انتفاء جعله نذيرا » وجعله نذيرأ يستدعى عدم إنداله 
عل صورته لا عالة . وقد أشير إلى الأول بقوله ١‏ ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) أى لو أنزلنا ملكا على هينه حسبما اقترحوه والحال أنه من هول 
لمنظر بحيث لا تطيق بمشاهدته قوى الآحاد البشرية . ألا رى أن الآنبياء 
عام الصلاة والسلام كانوا يشاهدون Sill‏ ويفاوضوهم على الصور البشرية 
كضيف إبراهم ولوط ؛ وخخصم داود عليهم السلام وغير ذلك . وحيث كان 
شأنهم كذلك وثم موٌ يدون بالقوى القدسية فاظنك بمن عدام من العوام 5 
فلو شأهدو ه كذلك لقضى أمر هلا کہم بالكلية . واستدال جعله نذير | 
وهو مع کو نه حلاف مطلو بهم مستازم لالام العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل » وتأسيس الشرائع » وقد قال سبحانه ( وما كنا 
معذبين حى لبعث رسولا ) وفيه "ا ترى إبذان ألم فى ذلك الاقتراح 
كالماحث عن حتفه بظلفه . وأن عدم الإجابة إليه للبقيا عليهم » وبناء الفعل 
الأول فالجواب للفاعل الذى هو نون العظمة مع كونه الال مينيا للمفعول 
لتهويل الآمر وتربية المهابة ‏ وبناء الثالى للمفعول للجرى على سان الكبرياء » 
وكلمة ثم فى قوله تعالى : 

)م لاينظرون ) أى لا مهاون بعد نزوله طرفة عبن فضلا عن أنيئذروأ 
به كا هو المقصود بالإنذار لاثنييه على تفاوت ها بين قضاء الامر وعدم 
الإنظار » فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق . وقيل فى سبب 
إهلا كيم أنهم إذا عاينوا الملاك قد نول على رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
صورته وهی آیة لاشیء أبين ما ثم لم يؤمنوا ل يكن بد من هلا کېم » وقيل : 
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ام إذا رأوه بزو ل الاختيار الذى هو قاعدة التكليف » فيجب إهلا كم » وإلى 
الثالى بقوله تعالى : 

2 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) على أن الضمير الأول للتقدير المفهرم 
من خوى اكلام معو نة امقام » وإ نما لم بجعل الماك المذ كور قله بأن يعكس 
ترتدب المفمولين ويقال ولو جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم المراد منه أيضا 
لتحقيق أن مناط إراز الجعل الأول فى معرض الفرض والتقدير ؛ ومدار 
استلوامه الثانى نما هو ملكية النذير » لا نذيرية الملك وذلك لآن الجعل حقه 
أن يكون مفعوله الأول مبتدأ والثانى خبرا » لكونه بمعنى التصير المنقول من 
صار الداخل على الميئدأ والخبر . 

ولا ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بين طرفى الشرطية هو مول 
المقدم لا موضوعه ؛ ليث كانت أمتناعية أريد بها بان انتفاء الجمل الأول 
لاستارامه الحذور الذى هو الجمل الثاتى وجب أن يحمل مدار الاستازام فى 
الأول مفع ولا ثانيا لاعالة »> ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثالى كذلك إبانة 
لكالالتتنافى بينهما الموجب لانتفاء ال ازوم ؛ والضمير التانى للماك لا لما رجع 
إليه الأول . والمعنى : لو جعلنا الاذير الذى اقترحوه ملكا لثلنا ذلك الاك 
رجلا )ا مى من عدم استطاعة الأحاد معا نة اللاك على هيكله. وفى إثار رجلا 
على بشرا إيذان بأن الجعل بطر دق اليل لا بطر يق قلب الحقيقة » وتعيين لأ 
بقع به الفثيل وقوله تعالى 0 وللبسئا علييم 4 عطف على جواب أو مين على 
الجواب الأول » وقرىء عذف لام الجواب ١‏ كتفاء بما فى المعطوف عليه ؛ 
يقال : لبست الام على القوم آلب إذا شبيته وجملته مشسكلا عامم ؛ وأصله 
السثر بالثوب » وقرىء الفعلان بالتشديد للمبالغة » أى ولخلطنا عليهم بتمثيله 
رجلا لا ما يلبسون ) على أنفسهم حينئذ بأن يقولوا له إنما أنت بشر ولست 
ملا » ولو استدل على ملكيته بالقرآن المعجز الناطق بها أو بمعجرات أخر 
غيرماجئة إلىااتصديق لکد بوه کا كذبوا النىعليه الصلاة وااسلام . ولو أظهر 








هم صورته الآصلية لزم الأمر الأول » والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس 
إما لكونه فى صسورة اللبس » أو لكونه سيا للبسهم » أو لوقوعه فى صحبته 
بطر بق المشا كلة » وفيه تأ كيد لاستحالة جعل النذر ملكا كأنه قيل : لو فعلئآه 
لفعلنا ما لابليق بشأننا من لبس الأآمر عليهم » وقدجوز أنيكون المعنى وللبسنا 
عليهم حينئذ مثل ما يلبسون على أنفسبم الساعة فى كفرم بآنات الله البينة . 

( ولقد استبزىء برسل من قيلك تسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم 
عما يلاه من قومه » وفى تصدير اجملة بلام لقم وحرف التحقيق من الاعتناء 
به ما لامخق » وتنوين رسل للتفخيم والتكثير , ومن ابتدائية0© متعلقة 
#حذوف وقع صفة لرسل » أى وبالله لقد استورىء برسل أولى شأن خطر 
وذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامة 
اضاف إليه مقامه ( ذاق )عقيبه أى أحاط أو'زل أو حل أو حو ذلك › 
فإن معفاه يدور على الشمول والازوم » ولاكاد يستعمل إلا فى الشر » والحيق 
ما يشتمل على الإنسان من مكروه فمله وقوله تعالى لإ بالذين سخروا هنهم ) 
أى استه زأوا بهم من أولئك الرسل عليهم ااسلام متعاق عاق » وتقدمه على 
فاعله الذى هو قوله تعالى ر ما کا وا به يستوزوّن 4 للسارعة إلى بيان لوق 
الثر بهم » وماإمامو صولة مفيدة للتهويل » أى فأحاط بهم الذى كانوا يستوزن 
به حيث أهلكوا لأجله ‏ وله مصدرية أى فتزل بهم وبال استهزاتهم » 
وتقديم الجار والجرور على الفعل لرعاية الفواصل . 


العبرة فى تواريعخ الأقدمين 


(١‏ فل سيروا فى الأرض ) بعك بيان ما فعلت الام المالية وما فعل م 
خوطب رسول الله صلى الله عليه وسل بإنذار قومه ٤‏ ونذ كيرم بأحواهم 


٠ للاتداىر‎ : ٠ فى‎ )1( 
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الفظيعة #ذيرا م عا هم عليه » وتسكلة للنسلية بما فى ضمنه من المدة اللطيفة 
بأنه سيحيق بهم مثل ما حاق بأضرابهم الأولين » ولقد أنجر ذلك يوم بدر أى 
تجاز”"© أى سير وا فى الأرض اتعرفو ا" أحوال أوائك الأمم لثم انظروا) 
أى تفسكروا لا كيف كان عاقبة المكذبين ) وكلة ثم إما لآن النظر فى آثار 
الهالكين لايقسنى إلا بعد انتهاء السير إلى أماكنهم » وإما لإبانة ما بينهها من 
التفاوت فى مراتب الوجوب وهو اللأظبر » فإن وجوب السير ليس إلالكونه 
وسيلة إلى النظر كا يفصم عنه العطف بالفاء فى قوله عرز وجل ( فانظروا ) 
الآبة . وإما أن الأمر الأول لإباحة السير للتجارة ونوها؛ والثانى لإاب 
النظر فى آثارثم 1 وم لتا عد ما بين الوأجب والمياح فلا پناس اقام 5 وكيف 
معلقة لفعل النظر وعل الل النصب بنرع الخافض أى تفكروا فى آم كيف 
أهلكوا بعذاب الاستئصال » والعاقية مصدر كالعافية ونظائرها » وهى مى 
الام" ومآ له » ووضع المكذبين موضع المستورئين لتحقيق أن مدار إصابة 
ما أصابهم هو الكل يب لينزجر السامعون عنه لاعن الاستهزاء فقط » مع 
مع بقاء الشكذيب عاله بناء على توم أنه المدار فى ذلك . 


لإ قل ) طم بطريق الإلجاء والتبسكبيت لن ما فى السموات والأرض) 
من العقلاء وغيرجم أى لن الكائنات جميداً خلقا وملكا وتصرفا وقوله تعالى 
لإ قل لله ) تقرير هم وتلبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق بحيث لايتاى 
لاحد أن يحيب بغيره کا نطق به قوله تعالى ( وائن سألتهم من خاق السموات 

() كانت عواقب الأمم السالفة هى الإهلاك اسف أو الرجف أو السعق , 
وما كان في بدر لم يكن استثصالا بل هو هزهة متكرة وجب ملاحظةآن النظر إما 
هو لإقناع الكفار بأن الله آعالى لاتعجزه قوة أبدا . 

(۲) فی ط : لتعرف ٠‏ 


() فى ۱١‏ : ناية الأمر ٠‏ 
( ۱۲ س ابو السموه س لان ) 
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والأرض ايقران الله ) وقوله تعالى لإ كتب على نفسه الرحمة ) جملة مستقلة 
داخإة کت الأمر ناطقة بشمول ر الواسعة جميع الخلق شوول ملك وقدرنه 
الكل موق ليان أنه تعالى رۇف بعبأده لايعجل عليهم با اعقو ب بل قل © 
مم التوبة والإنابة وأن ماسيق ذكره وما لمق من أحكام الغضب ليس 





مقتضيات ذاته تعالى » بل من جبة الخلق » كيف لا ومن رحمته أن خاقبم 
عل الفطرة السليمة وهدام إلى معرقته وتوحيده بصب الآ بات الانئفسية 
والآفاقية ‏ وإرسال الرسل » وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات 
رضو انه » والتحذير عن مقتضيات سخطه » وقد بدلوا فطرة أله تبديلة » 
وأعرضوا عن الآبات بالمرة ؛ وكذبوا بالكتب واسته زأوا بالرسل » وماظل م 
الله ولكن كانواثم الظالمين » ولو لاشمول رحته اسلك لاء أيضا مسلك 
الغابر بن . ونی 5 تب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاها وأوجما بطريق 
التفضل والا<سان على ذاته المقدسة بالذات لابتوسط شىء أصلا وقيل! هو 
ما روى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
دما قضى الله تعالى الخاق كتب فى كتاب فمو عنده فوق العرش» إن رهى 


غليت غضى 6 


وعن عر رطى الله عنه أن رسو ل الله صل الله عليه وس قال عب 1 
دما أول شىء ابتدأه الله تعالى من خلقه » ؟ فقال كعب : كتب الله کنا ل 
يكتبه بقل ولامداد كتابة از بر جد واللؤ لۇ والياقوت؛ إلى أا الله لا إله إلا أنا 
سبقت رهی غضى ومعنى سبق ار مه وغلء ها أ ها أقدم تعلقا بالخلق وأ کش 
وصولا إامم مع أمما من مقةضرات الذات المفيضة للخير وف التعبير عن الذات 


بالئفس د د على من أدعى أن لفظ. النفس لاإيطاق عل الله تعالى وإن أريد به 
الذات إلا مما كلة ا آری من | تغاأء ااا که هرنا ل :وما وفقو له 'تعالى . 





aa 1 


5 ٠١ تراه أوضح دن‎ leg فاط : وسل‎ )١( 








سورة الأنعام ۷۹ 
( ليجمعندك إلى يوم القيامة )4 جواب قسم محذوف » وابملة اتناف 
مسوق للوعيد على إشرا كم وإغماهم النظر » أى وال ليمع فى القدور 
مبعوثين أو محشورين إلى يوم القيامة فیجازیکر على شرككم وسائر معاصيكم 
وإن أمبدم يموجب رحمته ولم يعاجلكم بالعقوبة الدنيوية وقيل : إلى عى 
لام » أى ليجمعدم فى يوم القرامة كقوله تعالى : 





لإ انك جامع ااناس ليوم لاريب فية ) وقيل هى کی ف أى ليجمعدم 
ف ادم القامة 0 لاريب فيه أى ق ايوم أو ف الجمع وقوه ھال . 

ل( الذن خسروا أنفسبهم) أى بتضبيع رأس مام وهو الفطرة الأصلية 
والعقل السليم والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول عليه الصلاة 
والسلام م( واسماع الوحى وغير ذلك من أ ثار اأرحمة ¢ ف مو ص النصب أو 
اارفع على الذم أى أعنى الذين الح أو هر مبتدأ والخير قوله تعال ل فم 
لايؤمنون ) والفاء لتضمن البتدأ معنى الشرط » والإشعار بأن عدم لانم 
بسبب خسرانهم ؛ فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوم والانهماك فى 
التقليد » وإغفال النظر أدى بم إلى الإصرار على الكفر » والامتناع من 
الإءان والجملة تذييل مسوق من جبته تعالى لتقبيح حاطم غير داخل #تالامس. 


إو 2 أى لله عر وجل خاصة لإ ما سكن ف اليل والهار 4 نزل 
الملوان20 منرلة المكان فعبر عن نسبة الآشباء الرمانية إلهما بالسكنى فهما » 
وتعديته بكلمة فى کا فى قوله تعالى ( وسکنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) 
أو السكون مقابل الحركة والراد ما سكن فما أو تحرك فا كن بأحد الضدين 
عن الآخر لإ وهو السميع ) المبالغ فى سماع کل مسموع لإ العليم 6 الممالغ 
فى العلم بكل معلوم فلا يخق عليه شىء من الأقوال والأفعال. 

لإ قل ) لهم بعد ما بكتيم بما سبق من الخطاب لإ أغير الله 


, فى .4# اللون‎ )١( 
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أتخذ وليا) أى معبودا بطريق الاستقلال أو الإشتراك وإنها سلطت الهمزة 
عل المفعول الأول لاعلى الفعل إيذانا بأن انكر هو اذاذ غير الله وليا ء 
لا اتخاذ الولى مطلةا ک) فى قوله تعالى ( أغير لله أبغى ربا ) وقوله تمالى 
( أفغير الله تأمروقى أعبد ) الخ لإ فاطر السموات والأرض ) أى مبدعبما 
بالجر صفة لاجلالة مؤكدة للإدكار لاه ععنى الماضى ولذلك قرىء فطر 
ولا يضر الفصل بنبما بالجملة لما ليست بأجنبية إذ هى عاملة فى عامل 
الموصوف أو بدل فإن الفصل ينه وبين الميدل منه أسبل لان البدل على نية 
تكربر العامل وقرىء بالرفع والنصب على المدح وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما ما عرفت معن الفاطر حتى اختصم إلى أعرابيان فى بر فقال أحدهما آنا 
فطرتما أى ابتدأمه! لإا وهو يطعم ولا يطعم 4 أى يرذق الخلق إولايرزق 
وتخصيص الطعام بالذ كر لشدة الحاجة إليه أو لانه معظم مايصل إلى'|أرزوق 
من الرزق وععل الجملة النصب على أن الضمير لغير الله والمعنى أاشرك يمن هو 
فاطر السموات والأرض ما هو نازل عن رتبة الحيوانية وببنائهما للفاعل على 
أن اأثاى بمعنى يستطعم أو معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أحرى كقوله تعالى 
( يقبض ويسط ) . 

قل 2 بعد بيان اتخاذ غيره تعالى ولا ما يقعنى بيطلانه بديرة العقول 
لإ إف أمرت ) من جنابه عر وجل لإ أن أ كون أول من أسل ) وجبه لله 
مخلصا له لان النى إمام أمته فى الإسلام كقوله تعالىر وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين) وقوله تعالىرسبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) 3 ولاتكونن) 
أى وقيل لی ولا تسكونن لإا من المش ركين ) أى فى أمر من أمور الدين ومعناه 
أمرت بالإسلام ونبيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الأمرلا قل إأىأعاف 
إن عصيت رف ) آی کا لفة أمر 6 وميه أى عصيان کان فيدخل فيه ما ذ کر 
دخولا أوليا وفيه بيان لال اجتنابه عليه ااسلام عن المعاصى على الإطلاق 
وقوله تعالى (إعذابيومعظم) أى عذاب يوم القيامه مفعول أخاف والشرطية 
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معترضة بد نما والجو أب »دوف لدلالة ماقيله عليه وفيه قطع لأطاعيم الفأ رعة 
وتعريض بآم عصأة مستوج.و ن للعذاب العظيم . 

0 من بصرف عنه »على البناء للمفعول أى العذاب > وقرىء على البغاء 
للفاعل والضمير مه سہحانه » وقد قریء بالإظهار والمفعول عذوف وقوله 
تعالى ا يومئذ ) ظرف للصرف » أى فى ذلك اليوم العظيم »وقد جوز أن 
يكون هو المفعول على قراءة البناء للفاعل عذف المضاف أى عذاب ومذ 
لإ فقد ره ) أى جاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخله الجئة کا فى قوله تعالى 
( فن زحوح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) واجخلة مستأئفة مؤكدة لويل 
العذاب » وضمير عله ورحمه لن » وهو غيارة عن غير العأصى لا وذلك ) 
إشارة إلى الصرف أو الرحمة » لأنها مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معن البعد 
للإيذان بعلو درجته » وبعد مكانه فى الفضل » وهو مبتدأ خبره قوله تعالى 
١‏ الفوز المبين ) أى الظاهر كونه فوزا وهو الظفر بالبغية والألف واللام 


أقصر 0 على ذلك . 


( وان مساك الله بضر ) أى ببلية كرض وفقر ونحو ذلك لإ فلا 
كاشف له ) أى ى فلا قادر على كشفه عنك م إلا هو 2 وحده وا ن سىك 
میں € من عة و نممة و نحو ذلك ور فہو على كل شیء قدير ) ومن جلته ذلك 
فيقدر عليه فيمسسك به وحفظه عليك من غير أن يقدر على دفعه » أو على 
رفعه أحد » كقوله تعالى لإ فلا راد لفضله » وحمله على تأ كيد الجوابين 
يأباه الفاء . 

تذحكرة 

روى عن ان عباس رضى اله عنهما أنه قال : أهدى للنى صل الله عايه 
وسل دلة أهداها له کسری » فركها حبل من شعر ثم آردفی خلفه ثم سار فى 
ميلا » ثم التفت إلى فقال : « يا غلام » فقلت بيك ,ا رسول الله . فقال : 
د احفظ الله حفظك » احفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى الله فى الرعاء 
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يعرفك ف الشدة » وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استمنت فاستعن بالله » فقد 
مضى الق عا هو كاثن » فلو جهد الخلا'ق أن ينفعوك بها لم بقضه الله لك لم 
يقدروا عليه » ولو جودوا أن يضروك ما لم يكنب الله عليك ما قدروا عليه ء 
فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل » فإن لم سطع فام بر » فإن 
فى الصبرعلى ماتسكره رک ثيداً » واعل أن نصرمع الصبر » وأن مع اا کرب 
فرجا؛ وأن مع الس سرا 0©, 

ل( وهو القادر فوق عبأده 4 تصوير لقره وعلوه بالغلية والقدرة ل( وهو 
الحكير € فی کل ما يفعله ويأمر به ل الخبير ) بأحوال عياده وخفايا آمورم 
واللام فى المواضع الثلاثة للقصر . 

رد على مشرى قريش 

لإ قل أى شیء أ كبر شہادة » روى أن قريشا قالوا لرسول الله صل الله 
عليه وسل با مد لق سانا | عنك البهود والتصارى فز عموا أن ن لوس للك عندم 
ذكر ولا صفة فأرنا من يشبد [ لك أنك رسول الله فز لت . فأى ميتدأ وأكبر 
خبره وشبادة نصب على العييز وقوله تال ر قل الله € م له عليه الصلاة 
و السلام بأن ثول الجواب بنفسه » إما للإيذان بتعينه وعدم قدر نهم على أن 
يحيبوا بغيره : أو نهم رعا يتلعثمون فيه لا لترددم فى أنه أ کیر من كل شیء » 
بل فى کو نه شبيدا فى هذا الشأن > وقوله تعالى 5 5 د ) خير تدأ حذوف » 
أى هو شرید لز ببنى E‏ 4 و>وز أن يكون الله شبيد بيى ويسم هو 
الجواب ء لآنه إذا كان هو الشميد بينه وبينهم کان أ كبر ثىء شہادة شبيداً له 
عليه الصلاة والسلام » وتكرير البين لتحقيق الةابلة لإ وأوحى إلى ل( أى من 
جبته 'تعالى 3 هذا القرآن 4 الشاهد بصحة رسال ى3 لأنذرم به 4 أفيه من 
الوعيد والاقتصار على ذ كر الإنذار لما أن الكلام مع الكفرة لإومن بلغ 





)0 أخرجه أحمد فى لاسند » وجوه البخارى عن ألى هريرة . 
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عطف على ضمير الخاطيين أى لأنذرم بها أهل مك وسائر من بلغه من 
السود والآحر أو من الثقلين أو لأنذرك به أا الموجودون ومن سيوجد إلى 
يوم القيامة . وهو دليل على أن أحكام القرآر تعم الموجودين يوم نزوله ومن 
سيو جد بعد إلىيوم القيامة » خلا أرذلك بطريق العبارة فى الكل عند الخنابلة؛ 
وبالإجماع عندنافى غير الو جودن وفغير المكلدين يومد مسف أول سورة 
النساء ل أندم لتشدون أن 3 لله 1ة أخرى ) تقر پر هم مع إنكار 
واستبعاد بإ قل لا أشبد ) بذاك وإن 0 به فإنه باطل صرف لإا قل ) 
تدکر یر للأمر للتأ کید لإ إا هو إله واحد € أى بل [ما أشهد أنه تعالى لا إله 
إلا هو لإ وإننى برىء ما تشركون » من الأصنام أو من [شرا كك . 

( الذين آتينام الكتاب ) جواب عسا سبق من قوهم لقد سالنا عنك 
الهود والنصارى أخرعن تعيين ااشبيد مسارعة إلى إلزامهم باجو اب عن تحكنهم 
بقوطم فار نا من يشود لك ال ؛ وااراد با مودول المود والتصارى ؛ وبالكتاب 
الجنس المنتظم للتورأة والإنجيل » وإيرادم بعنوان ياء الكتاب للإيذان 
عدار ما ا م بشو له تعالى لإ يعرفونه € أ ی يعرفون رسول الله صلل الله 
عليه وسل من جهة الكتابين عليته ونعوته المذكورة فهما لإ كا يعرفون 
أبنا م € علام عحيث لا يشسكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول الله صل 
لله عليه وسل لما قدم المديئة قال عر رضى الله عنه لعيد الله بن سلام : أزل 
الله تعالى على نبيه هذه الأبة وكيف هذه المعرفة ؟ فقال : يا عر » لقد عرفته 
فیک دين رأيته 3 أعرف ابی , ولا اشد معرفة محمد مى بابق لى 
لا أدرى ما ممع النساء » وأشبد أنه من حق من الله تعالى . 

١‏ الذين خسروا أنفسيم ) من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا 
فطرة الله التى فطر الناس عليها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإعان بالكلية 
١‏ فهم لا يۇمنون 6 أنهم مطبوع على فلوم ؛ وحل الموصول لد عل 
الابتداء وخبره اجملة المصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط ء وقيل على أنه 
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خبر مبتدأ عذوف » أى ثم الذين خسروا الخ » وقيل على أنه نعت للموصول 
الأول ؛ وقيل النصب على الذم ٠‏ فقوله تعالى ل فهم لا يؤمنون ) على الوجوه 
الأخيرة عطف على جملة 3 الذين آتينام الكتاب . ع 

9 من أظل من افترى عل الله کا بوصفهم النى الموعود فى الكتا بين 
لاف أوصافه عليه الصلاة واا سملام فإنه افتراء على الله سيحانه وبقرهم 
ملاك بنات الله ؛ وقوطم هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وحو ذلك ؛ وهو ]كار 
واستيعاد لان رکون أحد أ من فعل ذلك أو مساويا له » وإنكان سيك 
التزكيب غيرمتعرض لإنكار المسأوأة ونفيها يشبدبه العرف الفاشى » والاستعال 
المطرد ء فإنه إذا قيل : من أ کرم من فلان أ لا أفضل من فلان فالمراد به 
حت أنه أ کرم کا - رم » وأفضل من كل فاضل آلا ری ل وا عد 
وجل لإ لا جرم آم ف اة مم الأخسرون ) بعد قوله تعالى (ومن أ ظل 
من افترى على الله كذبا ) ال والسر فى ذلك أن النسبة بين ااشيثين إا تنصور 
غالبا لا سما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا ل , يكن أحدها أزيد 
قق النقصان لاعالة ا أو كذب بأيانه اته € كأن كذبوا بال رآن الذى من 
جلته الا به الناطقة بام عرفو نه عليه الصلاة و السلام 53 يعرفون ن أبناء e‏ 
وبالمعجزات وسوهأ سرا » وحرفوا التورأة وغيروا نعوته عليه الصلاة 
والسلام » فإن ذلك تكذيب بآياته تعالى . وكلمة أو للإيذان بأنكلا من 
الافتراء وااتتكذيب وحده بالغ غاية الإفراط فى الظم » فكيف وم قد جمعوأ 
بينهمأ فأثبتوا ما نفاء الله تغالى ونفوا ما أثبته » قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

(4l)‏ الضمير لاشأن ومدار وضعه موضعه ادعاء شمر تة المغنية عن ذ كره 
وفائدة تصدير اجملة به الإيذان بفخامة مضمونما مع ما فيه من زيادة تقر بره 
فى الذهن فإن الضمير لا يفم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر فييق 
الذهن مترقيا لمأ بعقيه ف يتمكن عند وروده أ دل کن فكأته قيل إن الشأن 
الخطير هذا هو لإ لا يفلح الظالمون ) أى لا ينجون من مكروه ولا يفوزون 
عطاوب وإذا كان حال الظالمين هذا فا ظنك من فى الغاية القاصية من ااظل . 





سورة الأنعام وما 








ست 


و يوم حشرم جميعا € منصوب عل الظرفية بعضمر مؤخر قد حذف 
[بذانا بضيق العمارة عنشرحه وبانه » و لاء إلمعدم أسمتطاعة السامعين أسماعه 
ل كال فظاعة ما بتع فيه من الطامة والداهية الثامة » كأنه قيل : ويوم نحشرم 
جميءا لا ثم نقول ) لهم ما نقول كأن من الأحوال والأهوال ما لا حيط به 
دائرة المقال » و تقدير صيغة الماضى ادلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 
قوله تعالى ( ملم تكن ) الح عليه » وقيل منصوب على المفءولية عضمر مقدم ؛ 
أى واذكر لهم للتخويف والتحذير يوم نحشرم الح » وقيل وليتقوا أوليحذروا 
بوم کشر م الخ والضمير للكل وجيما حال منه وقریء حشرم جميعا 5 
يقول بالياء فما زر للذين أشركوا ) أى نقول م خاصة للتو بسح والتقربع 
على روس الاشہاد 3 أبن شرکاؤک 4 أى امک الى جعلتموها شركاء لله 
سبحانه » وإضافتها إلهم لا أن شر كما ليست إلا بنسميتهم وتقوطم الكاذب 
کا ىء عنه قوله تعالى ر الذدن كنم ارون ) أى تزعوما شركاء» ذف 
المفعولان ما » وهذا السؤال المنىء عن غيبة الشركاء مع عموم الحشر طا لقوله 
تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأذواجهم وماكانوا بعبدون من دون الله ) وغير 
ذلك من النصوص لا رقع بعد ما جرى پيا وهم من البو من الجانبين ؛ 
وتقطع ما ينهم من الأسباب والعلائق حسما يحدكيه من قوله تدالى ( فزيلنا 
یم ) الخ > ولعو ذلك من الآيات الكرمة» إما بعدم <ضورها حينئذ فى 
الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف » وإما بتنزيل عدم حضورها بعنوان الشركة 
والشفاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة » إذ لس السؤال عنما من حديث 
ذواتها . بل اما هو من حيث انا شركاء کا يرب عنه الوصف بالموصول؛ 
ولا ريب فى أن عدم الوصف يوجب عدم الموصوف من حيث هو موصوف 
ہی من حيث ھی شركاء فائءة لاغالة وإن كانت حاضرة من حيث ذواما 
أصناما كانت أو غيرها » وأما ما يقال من أنه بعال ينها ويينهم فى وقت التوييخ . 
ليفقدو م فى الساعة الى علقوا ما الرجاء فما فيروا مكان خزيهم وحسرتهم 
فرعا لشعر بعدم شعورثم حقيقة الال وعدم انقطاع حال ر جام عنها بعد 





وقد حرمت آم شاهدوها قبل ذلك › وأنصرمت عروة أطاعيم عنها بالكل 23 
عل أ نما معلومة ط م من حن الموت وألا, تلام بالمذاب 2 أبرزخ ٤‏ و[نما 
الذى يحصل يوم له . الانكشاف الجل واليقين القوى » المترتب على 
الخاض ضرة 5 والخاورة . 

9 3 نكن 2 ت € بتأندث الفعل ورفع 2 ا على أنه اسم له وار 
( إلا أن لوا دقع بقعب قتتتهم على أنها لبر والاسم إلا أن ن قالوأ . 
والتأنيثك ك للخير کا فى قرط 9 : من کا نت آمك 3 وفریء , بالتذ كبر ممع دقع الفتئة 
ونصما اسب سيب المعنى 0 وأخلة عطف عل م قل ر عاملا ف وم 
تحشرم أ شير | إليه فم ساف ؛ وألا اء مفرغ من أ عم الآشياء وفتلتهم 6 
إما إما كفرم مادا به عاقيته أ 5 58 ن عاقية کفرم الذى رموه مد أعارم 
وافتخروا به شيئاً من اشا ۾ إلا ج<وده والتبرؤٌ منه بأن يقولوا ل والله ربا 
ما كنا مش ر کین 4 وأما جوأبهم عير عنكه بالفتئة لاه كذب ووصفه تعالى 
بر بو په ہے( للميالخة ف ارق من الإإشر 604 وقرىء ل ب اعلى النداء » هو 
لإظرا ر الضراعة والابتها ل 8 ی سے تدعاء قول المعذرة 4 و[ £ | شولون ذلا مع 
عليهم بأنه او زل دن النفع راسا من فرط اليرة والدهش 0 وحمله على معى 
ما كنا مشركين عند أنفسئا وما علينا فى الدنيا أنا على خطأ فى معتقدنا ممالا بشيغى 
أن لوثم أصلا 3 فإنه ۳ اوم أن لم عذراً ما › وأن طم قدرة عل الاعتذار 
فى الخلة » وذلك مخل بكال هول اليوم قطعاً » على أنه قد قضى ببطلانه 
قوله تعالى . 

3 انظ ر كيف كزبوا على أنقسهم 4 فإله لعجت ب من كذبهم اصرح بإ نکار 
صدور الإشراك عنهم فى الدنياء أى انظار كيف كذبوا على أنفسهم فى قوم 
ذلك › فإله أ عجيب 2 الغا 1 ِ وأما حم له على کم ف ألدزا يا فتمحل جب 

تز به ساحة التنزيل عنه وقوله تعالى (١‏ وضل عنهم ما انوا يفترون ) عطاف 


. من الشرك‎ + ١١ فى‎ )١( 





سورة الا نعام ۱A۷‏ 


على کڏ بوا داخل معه فى حك التعجيب » وما مصدرية أو موصولة قد حذف 
عاثدها » والمعى أنظر كيف كذ بوا بالهين الفاجرة الغاظة على أقسيم بإكار 
صدور ما صدر عنهم . وكيف ضل عم أى زال وذهب افتراؤهم أو ماكانوا 
يفترونه من الإشراك حت نفوا صدوره عنهم بالكلية » وتبرأوا منه بالمرة . 
وقيل ما عبارة عن الشركاء ‏ وإيقاع الافتراء عليها مع أنه فى الحقيقة واقع على 
أحواها من الاهية والشركة واشفاءة وتحوها للمبالغة فى أمرها كأنها نفس 
المفترى » وقيل اجملة كلام مستأف غير داخل فى حيز التعجيب لا ومنهم من 
يستمع إليك )كلام مبتدأ مسوق لحكاية ماصدر فى الدنيا عن بعض المشركين 
من أحكام الكفر » ثم بيان ما سيصدر عنهم يوم الحشر تق ريرآ لما قبله وتصقيقا 
لمضمونه والضمير الذين أشركوا »> وعل الظرف الرفع على أنه مبتدأ باعتبار 
مضمو نه أو تقد بر الموصورف »كاف قوله تعالى ( ومنا دون ذلك ) أى وجمع 
منا الح ومن موصولة أو موصوفة محلها الرفع على الخبرية » والمعنى وبعضهم 
أو وبعض مم الذى يستمع إليك أو فريق يتمع إليك على أن مناط الإفادة 
اتصافهم ا فى حير الصلة أو الصفة لا كوم ذوات أوائّك المذ كورين وقد مر 
فى تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من يقول ) الخ . 

روى أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جبل 
وأضر بهم يستمعون تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا النضر وكان 
صاحب أخبار ياأبا قتيلة ما يقول تمد فقال والذى جعلها بيته ماأدرى مايقول 
إلا أنه عرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثدك من القرون الماضية 
فقال أبو سفيان إلى لاراه حا فقال أبو جل كلا فنزات . 

( وجعلنا على فلوم أكنة ) من الجعل ععنى الإنشاء وعلى متعلقة به 
وضمير فلوم راجع إلى من وجمعيته بالنظر إلى معناها ؟ا أن إفراد ضمير 
إستمع بالنظر إلى لفظرا وقد روعى جانب المعنى فى قوله تعالى (ومنهم من 
يستمعون إليك ) الآبة وال كنة جمع كنان وهو ما يستر به الثىء وتنويما 
للتفخم والجملة إما مستأئفة للإخبار يما تضمنه من الحم أو حال من فاعل 





۱۸۸ سورة الانعام 


لست باضار قل عند دن يقدرها قل الماضى الواقع حال أى إستمعون إليك 
7 ألقينا على قلومهم أغطية كثيرة لا يقادر قدرها خارجة عما يتعارفه الناس 
لإ أن يفقبوه ) أى كراهة أن يفقبوا ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه 
بذ کر الاستماع وجوز أن پکون مفعولا لما بنىء عنه الكلام أى منعناهم أن 
أن يغقوه 3 وف 1 دام وقرأ 4 صي وقلا مانم من سواءوه والكلام فيه E‏ 
ف قوله تعالى ( على لوم م أ 42 ( وهذأ ثيل معرب عن كال جم ر نالنى 
عليه الصلاة والسلام وفرط نبوة ة قلوبهم عن م القرآن الكريم ريم سماعم له 
وقد مر ت#قيقه فى أول سۈرە ة البقرة وقيل هو حكاية لا قالوا ( قلو بنا فىأ؟ 
ما تدعو ذا إليه) (وفى آذاننا وقر) الآبة وأنت خبير بأن مرأدهم بذلكالإخبار 
بم اع دوه ف دوق القرآن والنى le‏ ب4 الصلاة والسلام + جراد و من اتصافهمأ 
بأوصأ ف مائعة من التصد 0 والإبما ن ككون القرآن سحراً وشعراً وأساطير 
الا ولين وقس على مأ تخياوه فى حق ای صلى لله عليه وسل لا الإخيار بأن 
هناك أرا وداء ذلك قد حال بام وبين إدرا 5 < حائل من قباهم تی مكن 
حمل النظم الكريم على ذلك 

وان رواک ابن الأباتالقر أيه أى يشاهدوها اعرا الايؤمنوا 
ممأ 4 عل وم انی لا عل أ الحدوم أى كفروا بكل واحودة منهأ لعدم 
ا اھا كك هه 1 هر من حاهم حی [ذا جاءوك ادلو نك )€ هی 
حتى التى تت بعدها اججل واجملة هى قوله تعالى ( إذا جاءوك ) لإ يقول الذين 
كفروا وم ما حال من فاعل جاءوا وما - الموصول مو طبع || مار 
ذا هم ما ف حيز : الصلة وإشعارأ بعلة الحم أى رل وا من التتكذيب0) 
والكارة إلى ام إذا جاءوك محادلين لك لا يكتفون مجرد عدم الإعان ما 
سمو | من الآبات لكر ع2 بل يقولون زر إن هذا )أى م هذا 9 لا أساطير 
الأولين ) فإن عد أ<سن الحديث وأصدقه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 


. ()فى ٠‏ :من الإذكار . 
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ولا من خلفه من قبيل اللأباطيل والخرافات رتبة من الكفر لا غابة وراءها » 
ويجوز أن تكون حى جارة وإذا ظرفية >منى وقت ميم ومادلونك حال 

كا سبق وقوله تعالى (يقول الذين كفروا) الخ تفسير للبجادلة والأساطير جمع 
أسطورة أو أسطارة أو جەح أسطار وهو م سطر بالتحررك وأصل الكل 
السعار معنى الخط . 


دهم نون ie‏ { الضمير المرفوع للمذ كودين والمجرور للقرآن أى 
لا يشتنعون ما ذ کر من کی وعده من ف قبيل الاساطير ٤‏ بل ا اناس 
عن أسماعه لوللا قفو أعلى جت فىۇمنوا 4 لا وينأون ع 4 أى شاعدون 
عله بأنفسهم إظهار! لغاية نفورهم عنه وتأ كيدا لنم عنه » فإن اجتناب الناهى 
عن المهى عنه من متمات النهى ولعل ذلك هو الس فى تأخير النأى عن النهى 
وقيل الضمير المجرور للنى عليه الصلاة والسلام وقيل المرفوع لآبى طالب » 
ولعل جعيته باعتبار استتباعه لا تباعه » فإنه كانينهى قر يشا عنالتءرض ارسول 
الله صلى الله عليه ويسم » وينأى عنه فلا يؤمن به ؛ء وروی أنهم اجتمعوا اله 
وأرادوا برسول الله صلى الله عليه وسل سوء| فقال : 
والله ان يصاوا إليك مجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 
فأصدع بأمرك ما عاك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا 
ودعوتى وزعت أنك اصى ولقد صدقت وكنت م أمينا 
وعرضت دينا لا عالة إنه9؟ من خير أديان البرية دينا 
ولا الملامة.أو حذارى سبة لوجدتى سمحا بذاك مبينا 
ازات وا ن ما کون( أىماءها كون ما فعلوا من الى والتأئجر [لاأفسهم) 
بتعر يضرا لاشد العذاب وأفظعه عاجلا وآجلا وهو عذاب الضلال والإضلال 
وقوله تءالى لاوما يشءرون) حال من ضمير کون أى يقصرون الإهلاك 


)1( فى رواية أخرى : ولقد عادت بأن دين محمد . 
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على أأفسيم والخال مم م ما شع رون أى لا علد كه أنفسهم ولا باقتصار 
ذلك علما هن غير أنيضمروا , ذلك سا يأ دن القر أن والرسولعايه الصلاةوالسلام 
والمؤمنين وا ۴ ا عير ع بالإهلاك أن ل ى عن غيرثم مط مق الضرر إذ غاية 
مأ ۇدى إ1 4 ما فعلوا من القدح فالقرآن الكريم ألما نعة فى عثى | <كامهوظهور 
أمر الدين للإيذان بأن ما يحيق بهم هو اللاك لاالضرر المطلق عل أنمقصدم 
م يكن مطلق المائءة فما ذ 02 بل كانوا يبغون الغوائل لرسول الله صل الله عليه 
وسل وللاؤمنين وحوز أن يكون الإهلاك20© معتبرا بالنسبة إلى الذين يضلونهم 
بالنهمى فقصره على تفم حينال مع شوله للفر يقبن می على تنزيل عذاب 
الضلال د عذاب الإضلال منزلة العدم . 


( واو ترى إذ وقفوا على النار )شروع 2 0 م سيصدر عنم يوم 
القيامة من القول المناقض )ا صدر عنهم فى الدنيا من الق 3 امكية مع کو 4 
كذبا فى ننفسه والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسل أو لكل أحد من 
أهل المشاهدة والعيار قصدا إلى بيان كال سوء عاطم وبلوغها من الشمناءةوالفظاءة 
إلى یٹ لا کس استغرامما راء دون رأه من أعتاد مشاهدة الأمور العجيية 
بل كل من يتأ منه الرؤية ,تعجب من هوطا وفظاءتها وجواب لو م#ذوف 
ثفة بظهوره وإيذانا بقصور العبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى لدلالة 
ما فى حيز الظرف عليه أى لو ترام حين يوقفون علىالنار حتى يعاينوها ارأيت 
مالا يسعه التعبير وصيغة الماضىللدلالة على التحقق أوحين يطلءونعلءها اطلاعا 
وهى م أو يدخلونما فيعرفون مقدار عذاما من قو كم وقفته على كذا إذا 
فهمته وعرفته وقرىء وقفوأ على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا . 

١‏ فقالوا با نا نرد) أى [ إلى الدنيا تمنيا لا دجوع والخلاص وهات 
ولات حين مناص ل ولا نكذب بایاتنا ربنم أ ى بآباته الناطقة بأحوال النار 


)0( فى .سع. الملاك . 
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وأهواطا الآمرة باتقائها إذ هى الى تخطر حيئذ بام ورتحسرون على 
ما فرطوا فى حةما أويجميع آياته المنتظمة لتلك الآبات انتظاما أوليالونكون 
من المؤمنين) برا العاملين بمقتضاها حتى لا ثرى هذا الموقف المائل أو ذ.كون 
من فر بق المؤمنين الذاجين من العذاب الفائزين سن المأب » وتصب الفعلين 
على جواب القَنى بإضمار أن بعد الواو وإجرائها مجرى الفاء ويؤيده قراءة 
أبن مسعود وان امحق فلا لكذب والمعى أن رددثا ا نكذب ولک من من 
المؤمنين وفيل بفسمك من أنالمصدرية به ومن الفعل بعدها مصدر ويقدرقيله مصد 
متوم فيعءطاف هذا عا يه كأنه قيل ليت لناردا وانتفاء تكذيب وکونا من 
المؤمنين درك" برفعهما على أنه كلام مستا نف كقوله دعنى ولا أعود أى وأنا 
لا أعودثر كتنى أو ل تتركنى أو عطف عل ترد أو حال من ضميره فيكرن 
داخلا فىحك القنى كالو جه الآخير النصب وتعلق التسكذيب الآتى به لا تضمنه 
من العدة بالإعان وعدم التكذيب كن قال ليتنى رذقت مالا فأ كافقك على 
صنيعك فإنه متمن فى معنى الواعد فلورزق مالا ول يكافىء صاحبه يكون مكذبا 
لاغالة وقرىء م برقع الأول ونصب الثأ نى وقد مر وجبهما . 
ال ردا هم م کا نوا فون من قبل ) إضراب عا ىء عله ال ی هن 
الوعد بتصديق الات والإعا ن ما أى لبس ذلك عن عزعه صادقة ناشئة عن 
رغبة فى الإبمان وسوق إلى تحصيله والاتساى به بل لآنه ظهر هم فى موقفهم 
ذلك ما كانوا يخفونة فى الدنيا من الداهية الدهياء وظنرا أنهم مواقموها ناخوفا 
وهول مطلبا قالوا ماقالوا والمراد بها النارااتى وقفوا علا إذ هىانيسيق اكلام 
لتبويل أمرها والتعجب من فظاعة حال الموقوفين عليها وبإخفاتها تسكذيهم با 
فإن التكذيب بالثىء كفر به وإخفاء له لاعالة وإبثاره علوصري التسكذيب 
الوارد فى قوله عز وجل هذه جين التى يكذب با امجرمون وقوله تعالی : هذه 
النار التى ك انتم ب | تكذبون مع کو نه أنسب ما قبله من قوشم ولا لكذب 


)١(‏ فى ٠۳١‏ : على بلحم 
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بآنات را لمراعاة م 2 مما بات دن البدو هذا هو الذى ألستدعيه جزالة النظلم 
الكريم وأما ما قيل من أن المراد يما بخفون كثفرم ومعاصيهم أو قباتكهم 
وفضاحبم انی کا نوا يكتمو نا من الناس فتظبر فى صعفهم وبشبادة جوارحبم 
علهم أو ش رکم الذى #حدون به ف بعص مواقف القيامة بقرهم : 


( والله رينا ما كنا مث سكين ( 5 ظهر ما ذكر من شهادة الجوارح عام 
أو ما أخفاه رؤساء الكفرة عن أتياعهم من أمر البعث والنشور أو ما كتمه 
علماء أهل السكتابين من صحة نبوة النى عليه الصلاة والسلام ونعوته الشريفة 
عن عوامهم عل أن الضمير الجرور للعوام والمرفوع الخوراص أو كفرم الذى 
أخفوه عن المؤمنين والضمير المجرور للم مين والمرفو ع للمنافقين فبعد الإغضاء 
عا فى كل منها من الاعنساف والاختلال لا سبيل إلى شىء من ذلك أصلا لما 
عرفت من أنسوق النظم الشريف لتهويل أمرالنار وتفظيع حال أهابا وقد ذكر 
وقوفهم عليما وأشير إلى أنه اعتراهم عند ذلك من الخوف والخشية والخيرة 
والدهشة ما لا يط به الوصف ورتب عليه تمنيهم المذكور بالفاء القاضية 
بسببية مأ قبلها لا بعدها فإسقاط ألنار بعد ذلك من :للك السببية وهى فى فسا 
أده الدواهى وأزجر الزواجر وإسنادها إلى شىء من الأآمور المذكورة الى 
دونها فى الول والزجر مع عدم جريان ذكرها ثمة أمر يحب تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثاله وأما ما قيل من أن المراد جزاء ما كانوا يخفون فمن قبيل 


دخول الببىوت من ظهورها وأبواما مفتوحة فتأمل 0 


لإ ولو ردوا ) أى من موتفيم ذلك إلى الدنيا حسما تمنوه وفاب عنهم 
ماشاهدوه من الأهوال ل لعادوا لما ہوا aie‏ ( من فنون القبائح الى من 
جلا التكذب المذ كور ونسوا ماعابئوه بالسكلية لاقتصار أنظارم عل 
الشاهد دون الغائب لز وإنهم لکاذبون ‏ أى لقوم ديدم الكذب فى كل 


0 . :عل الشهود‎ ٠١ فى‎ )١( 
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مأ بأتون وما دمن لز دارا عطف على عادوأ داخل فى حيز الجواب 
وتوسيط قوله تعالى ولثم لكاذبون ) نما لا نه “ناض مسوق لتقرير 
ما أفاده الشرطية من کم الخصوص ولو أخر لاوم أ ن اأراد ب 
نكاد ليث وال ريد إلى الدنيا لعادوا 1 | نموا عنه وقالوا ل إن 
ھی) أى ما 0 داتنا الدنيا وما ونحن بمبعوثين ) بعدما نارقنا هذه 
الحياة كان لم روا ما رأوا من الأحوال التى أوها البعث والنشور لإ ولو رى 
إذوةفوا على رهم 4 الكلام فيه كالذى س فى نظيره ؛ خلا أن الوقوف هنا 
از عن الس لتو بیج والسؤال "ا يوقف العبد الجا ی بين دى سيده للعقاب 
وقيل عرفو دم حق التعريف » وقبل وقفوا على جزاء ربهم وقوله تعالى 
لإ قال استئناف مبنى على سؤال نشا من الكلام السابق كأنه قبل : فاذا 
مم دهم إذ ذاك ؟ فقيل : قال( أليس هذا ) مشيرا إلى ما شاهدوه من 
أبعث وما يتبعه من الأأمور العظام لإ بالمق ) تقريعا طم على تسكذيبهم لذلك 
09 عل ماع مأ يتعاق 4 مأ هو كدق وما هو إلا ا 3 و1( أسئناف 
۴ى( بل ورب امأ كدوا اعترافهم بالمین إظباراً لكال يقيهم عفيته 
وإيذانا بصدور ذلك عنم بالرغة وانشاط طمعا ف نفعه . 


لإ قال ) استئناف کا مر لإ فذوقوا العذاب © الذى عاينتمره والفاء 
لترتيب التعذيب على اعترافهم بحقية ما كفروا به فى الدنيا كن لاعلى أت 
مدار التعذيب هو اعترافهم بذ بذاك بل هو كفرم السابق ما أعترفوا حقيته 
الان کا نطق به قوله عر وجل , اك ثم م تكفرون ) أ ی سيب کفر ف 
الدنيا بذلك أو بكل ما يحب الإمان به فيدخل كفرهم به دخولا أوليا ولعل 
هذا التو بيخ والتقريع ما شع بعد ما وقفوا على النار فقأ لوا ما الوا إذ ااظاهر 
أنه لابن بعد هذا الأمر إلا العذاب . 

لإ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 ثم الذين حكيت أ<واطم كن 
وضع الموصول مو ضع الضمير الإيذان سيب خسر انهم ما فى حير الصلة من 


0 ۴ سم أبو السعود ae‏ ان ( 
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التكذيب بلقائه تعالى بقيام الساعة وما يترتب عليه من البعث وأحكامه المتفرعة 
عليه واستمرارم على ذلك فإن كلمة حتى فى قوله تعالمى ( حتى إذا جاءتهم 
الساعة ) غاية لتكذيهم لا لحسرانهم فإنه أبدى لاحد له لا بغتة © البغت 
والبغتة مفاجأة الثىء بسرعة من غير شعور به يقال بغته بغتا وبغتة أى خأة 
وانتصابها [ما على أنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أو 
من مفعوله أى مبغوتين وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم 
ف معنى بغتتهم كقو طم أتبته ركضا أو مصدر مؤكد لفعل محذوف وقح سالا 
من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة تبغتهم بغتة . 

لإ قالوا € جواب إذا لإ ياحسرتنا ) تعالى فهذا أوانك والهسرة شدة 
الندم وهذا التحسر وأن کان يعتريهم عند الموت للكن لما كان ذلك من ميادى 
الساعة سمى اسما ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : من مات فقد قامت قيامته 
أو جعل بجىء الساعة بعد امو تكالواقع بغير فترة اسرعته لإ على ما فرطنا 
فها ) أى على تفر يطنا فى شأن الساعة وتقصير نا فى مراعاة حقما والاستعداد 
ها بالإمان بها وا كتساب الاعمال الصالحة کا فى قوله تعالى (على ما فرطت فى 
جنب الله) وقيل الضمير للحياة الدنيا وإن لم بجر لها ذكر لكونما معلومة 
والتفر يط التقصير فى الشىء مع الةدرة على فعله وقيل هو التضبيع وقيل الفرط 
السبق ومنه إلفارط أى السابق ومعنى فرط خلى السبق لغيره فالتضعيف فيه 
للسلب کا في جلدت المعير وقوله تعالى . 

لوثم يحملون أو زارم على ظبورم © حال من فاعل قالو! فائدته 
الإيذان0© بأن عذايهم ليس مقصورا على ماذ كر من الحسرة على مافات وزال 
بل يقاسون مع ذلك تحمل الآوزار الثقال والإعاء إلى أن تلك الحسرة من 
القدة بحيث لاتزول ولا تسى با يكاندونه من فنون العقو بات والسر فى ذلك 


(1)ى ٠‏ : الإشعار . 
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سي مس يا مس rrr‏ 


أن العذاب الروحالى أشد من الجسماق نعوذ برحمة الله عز وجل منهءا والوزد 
فى الأصل امل الثقيل مى به الثم والذنب اغابة ثقله على صاحبه وذكر 
ااظہور كذكر الأإبدى فى قوله تعالى ل فم كسبت يدي ) فإن المعتاد حمل 
الاثقال على طهر ر أن المألوف هو الكسب بالا يدى وامعنى أنهم يتحسرون 
على مالم يعملوا من الحسنات » والحال م حماون أوزار ما عاو ا من السيئات 
لإ آلا ساء ما يزرون ) تڏ ل مقرر لما قله واتنكلة له أى بس شيا 
بزروله وزرم ٠‏ 

0 وما الحيوة الدنيا إلا لعب وهو ) ا حقق فيا سيق أن وراء الحياة 
الدنيا حياة أخرىيلقون فہا منالخطوب ما يلقون بين بعده حالتينك ایا تین 
فى أنفسهما » والامب عمل يشغل النفس ويفترها عما تنتفع به » زاللهو صرفب 
عن الجدال والحول0© , والمعنى إما على حف المضاف أو على جعل الحياة 
الدنيا نفس اللعب واللبو مبالغة كنا فى قول النساء : 

ه فإنما هى [قبال وإدبار ه 

أى وما أعمال الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أو وما مى 
من حيث إنها عل لكسب تلك الأعمال إلا لعب يشغل الناس وليم با فيه 
من منفعة سر بعة الروال ولذة وشيكة الاضحلال عا يسقمهم منفعة جليلة بافية 
وأذة حقيقية غير متناهية من الإيعان والعمل الصالح لا وللدار الآخرة € الى 
هى محل الحياة الأخرى لإ خير الذين يتقون ) الكفر والمعاصى لأن منافم) 
عالصة عن المضار ولذاتما غير منفصة بالآلام مستمرة على الدوام زر أفلا 
تعقلون ) ذلك حتى تتقوا ما آم عليه مر التكغر والعصيان والفاء للعمطف على 
مقدر أى أتغفلون فلا تعقلون أو ألا تتفكرون فتعةلون وقرىء يعقلون 
على الغيية . 

ل قد نعم أنه ليحر نك الذى يقولون ) استئناف مسوق لتسلية رسول 
اله صلی التهعليه وسل عن المون الذى يعثريه ما حكى عن الكفرة من الإصرار 


اس 


٠ غطأ‎ ٠ فيط : عن الجدال المزل‎ )١( 
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على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عر 
وجل وأن ما يفعلون فى حقه فهو راجع إليه تعالى فى الحقيقة وأنه ينتقم ميم 
لا عالة أشد انتقام وكلمة قد لتا كيد العلل بما ذكر المغيد لتا كيد الوعيد کا فى 
قوله تعالى ( قد يعل ما أتم عليه ) وقوله تعالى ( قد يعل الله المعوقين ) ونعوههما 
بإخراجها إلى معنى التكثير حسيما يخرج ليه ريما فى مثل قوله : 

وإن تمس مرجور الفناء فرعا أقام به بعد الوفود وفود 

جريا على سن العرب عند قصد الإفراط فى التكثئير تقول لبعض قواد 
العسا كر كم عندك من الفرسان فيقول رب فارس عندى وعنده مقانب جمة يريد 
ذلك القادى فى تكثير فرسانه ولكنه بروى إظهار براءته عن التزيد وراز 
أنه من بقلل كثير ما عنده فضلا عن كتير القليل وعليه قوله عز وجل ( ريا 
اود الذين كفروا لوكانوا مسلءين ) وهذه طريقة إنما تسلك عند كون الأمر 
من الوضوح بحيث لا كوم حوله شائية ريب حقيقة كا فى الآيات الكر عة 
المذكورة أو ادعاء كا فى البيت وقوه : 

۾ فل نرك القرن مصفرا أنامله م 

وقوله : م ولکنه قد مهلك المال تائله م 

والمراد بكثرة عليه تعالى كثرة تعلقه وهو متعد إلى اثنين وما بعده ساد 
مسدهما واس إن ضير الشأن وخبرها الة المفسرة له والموصول فاعل تحز نك 
وعائده حذوف أى الذى يقولونه وهو ما حى علهم من قوطهم إن هذا إلا 
أساطير اللأولين ونحو ذلك وقرىء لحز نك من أححزن المنقول من حزن 
اللاذم وقوله تعالى . 

0 فام لا يكذ بو نك 4 تعايل ما يشعر به الكلام اا بق من اہی عن 
الاعتداد ما قالوا لكن لا بطريق التشاغل عنه وعده هينا والإقبال التام على 
ما هو أث منه من استعظام جحودم بآيات الله عر وجل کا قيل فإنة مع کو نه 
بمعزل من القسلية بالكلية ما يوم كون حر نه عليه الصلاة والسلام لخاصة نفسه 
بل بطريق التسلى عا يفيده من بلوغه عليه الصلاة والسلام فى جلالة القسدر 
ورفعة امحل والزائى من لله عر وجل إلى حيث لا غابه وراءه حيث لم تەر 
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على جعل تسكذيبه عليه الصلاة والسلام سكديا لأباته سبحانه على طريقة قوله 
تعالى ( هن يطع الرسول فقد أطاع الله ) بل فى تسكذيهم عنه عليه الصلاة 
والسلام وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى ( إن الذين يبايعونك نما 
اعون الله ) إيذانا بوال القرب واضصسلال شثونه عليه الصلاة و السلام ف 
شأن الله عر وجل نعم فيه استعظام جنا مم منىء عن عظم عقو بتهم كأنه قبل 
لا تعتد به وكله إلى الله تعالى فإنهم فى تكذيمم ذلك لا يكذبونك ف المقيقة . 

لإ ولسكن الظالمين بآبات الله دون ) أى ولسكتهم بآياته تعالى يكذبون 
فوضع امظور موضع المضمر أسجيلا علمم بالرسوخ فى الام الذى [يعتير](» 
جحودم هذا أنمن فنونه ؛ والااتفات [لىالاسم الجليل لتربية الها بةواستعظام 
ما أقدموا عليه من جدود آياته تعالى » وبراد بالجدود فى مورد ااشسكذيب 
للإبذان پان أياته تعالى من الوضوح بحيث إشاهد صد قا کل أحد وأن من 
بنكرها فإنما يشكرها بطريق الجحود الذى هو عبارة عن الإنكار مع الع 
خلافهم فى قوله تعالى ( وجحدوا ما واستيقنتها أنفسهم ) وهو المعنى بقول من 
قال : إنه نفى ما فى القلب إثياته » أو إثيات ما فى القلب نفيه » والماء متعلقة 
بيجحدون و قال جحد حقه وعقه إذا أنكره وهو يعلبه وقيل هو لتضمين 
الج<ود معنى التكذيب و أ ماکان فتقدم الجار والمجرور للقصر وقل المعنى 
فانم لآ كذبونك بوبم ولكنهم دون بألساتهم » ويعضده مأ روى من 
أن الأخنس بن شرق قال لای جہل ياأبا الیک أخبرنى عن ممد أصادق هو 
أم كاذب فإنه ليس عند نا أحد غيرنا فقال له واه إن مدآ لصادق وما كذب 
قط ولكن إذا ذهب بنوقصى باللواء وااسقابة والحجا بةواانبوة فهاذا يكون لسائر 
قريش »› فنزلت . 

وقد روى عن انين عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عايهوسل 
کان يسمى الأمين فعرفوا أنه لا بكذب فى شىء ولكنهم كانوا يححدون وقيل 





فانم لا يكذبونك لاك عندم الصادق الموسوم بالصدق ولكتهم #حدون 
بأيات اه كا يروى أن أبا جبل كان قول ارس ول الله صلى الله عليه وسل 
ما نكذبك وإنك عندنا لصادق ولكنا نكذب ما جتنا به فنزلت وكأن 
صدق الخبر عند الخبيث مطابقة خبره لاعتقاده والاول هو الذى تستدعيه 
الجرالة التنزيلية وقرىء لا يكذبونك من الإ كذاب فقيل كلاهما بمعنى واحد 
کا کش وكثر وأنزل وازل وهو الأظبر وقيل معنى أكذبه وجده كاذبا ونقل 
عن الكدساق أن ااعرب تقول كذبت الرجل أى نسبة الكذب إليه وأكذبته 
أى نسبت الكذب إلى ما جاء به لا إله وقوله تعالى . 

لا ولقد كذبت رمل من قبلك © افتنان فى اسليته عليه الصلاة والسلام 
فإن عوم البلية رعا يوون أممها بعض توبن وإرشاد له عليه الصلاة والسلام 
إلى الاقتداء من قبله من اارسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فى الصبر على 
ما أصابهم من أعهم من فنون الآذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام ثل 
ما مندوه من |أنصر وتصدير الكلام بالقسم لتا كيد التسلية وتنوين رسل للتفخيم 
والتكثير ومن إما متعلقة بكذبت أو بمحذوف وقع صفة لرسل أى وبالهلقد 
كذبت من قبل تكذييك رسل أولو شأن خطير وذوو عدد كثير أو كذبت 
رس كانوا من زان قبل زمانك لا فصيروا على ماكذبوا ) ما مصدءة وقوله 
تعاى لإ وأو ذوا € عطف على كذبوا داخل فى حکه فانسبك منهما مصدران 
من الممنى لامفعول أى فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم فتأس بهم واصطبر 
على مابالك من قوملك والراد بإيذائهم إما عين تكذيهم وإماما يقارنة من 
فون الإيذاء ل يمر ح به ثقة باستلزام التتكذيب إباه غالباً وأيا ماكان ففيه 
تأ كيد لاقسلية وقيل عطف على دبروا وقيل على كذبت وقيل هو استئناف 
وقوله تعالى لا <تى أتاهم نصرنا ) غابة لاصبر وفيه إيذان بأن نصره تعالى ليام 
أ مقرر لا مرد له وأنه متو جه إليهم لابد من إتيانه البتة والالتفات إلى نون 
العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصر وقوله تعالى : 

لإ ولا مبدل لكلات الله ) اعتراض مقرر لما قبله من تیان نصره ايام 
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والمراد بكلياته تعالى ما نیء عنه قوله تعالى ( ولقد سہقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
نم لهم المخصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) وقوله تعالى (كتب الله لأغلين 
أنا ورسلى ) من المواعيد السابقة لار سل عليهم الصلاة والسلام الدالة على نصرة 
رسول الله أيضا لانفس الآيات المذكورة ونظائرها ؛ فإن الإخرار بعدم تبدطأ 
إا فيد عدم تبدل المواعيد الواردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل خاصة 
دون المواعيد السابقة لارسل عليهم الصلاة والسلام و يجوز أن يراد بكلياتهتعالى 
جميع كلماته التى من جملتها تلك المواعيد الكرية ويدخل فيا المواعيد الكرمة 
ويدخلفيها المواعيد الواردةفىحقه عليهااصلاة والسلامدخولا أوليا والالتفات 
إلى الاسم الجارل للإشعار بعلة الك فإن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه 
أحد فى فعل من الأفعال ولا بقع منه تعالى خلف فى قول من الاقوال 
وقوله تعالى : 
لإ ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) جملة قسمية<'؟ جىء ما لتحقيق مامنحوا 
من النصر وأ كيد ما فوضمنه من الوعد ار سول اله صل الله عايه وسل أولتقر ر 
جميع ما ذكر من 7 كنيب الأمم وما ترتب عليه من الأأمور وال جار والمجرور 
فى عل اارفع على أنه فاعل إما باعتيار مضمونه أى بعض ف الرسليه كار 
فى تفسير قوله تعالى زومن الناس من قول آمنا الله ) الأبة و أياماكان فالمراد 
بنيتهمعليهم السلام على الأول نصرهتعالى [ياهم بعد اللتيا والى وعل || ما جميع 
ما جرى ع وبين أمهم على مأ ىه عنه رل تعالى ) أم حسام أن 9 
الجنة ولا باتك مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء اترا وزازلوا ) 
الآبة وقيل يمحل النصب على الحاليةمن ای المستسكن فیجاء العائد إلى 
ماهم من اجملة السابقة أى ولقد جاءك هذا الخبر كائناً هن نبأ المرسلين لإوإن 
كان كير عليك إعر أضوم )كلام مستا نف مسوق لتأ كيد إ جاب الصبر المستفاد 
من النسلية ببيان أنه أمر لايد عنه أصلا أى إن كان عظم عليك وشقإعر اضهم 
عن الإءان بما جئت به من القرآن الكريم حسما يفصح عنه ما حكى عنهم من 


(1) ف جملة قىم , (۲ ) سقطت من ط ٠‏ 





امیت م له أساطير الأو لين وتنائيهم عنه ونيم ااناس عنه : وقيل إن الحرث 
أبن عامر ان توفل بن عبد مذاف انی ر سول الله صل الله عليه وا فى عضر 
من قريشءفقال: باعمد اننا بآية م نعند الله كا كانت الأنبياء تفعل وأ نا أصدقك 
فألى الس يأتى بآنة ما اقترحوا : فآعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فشق ذلك عليه لما أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد المر ص عل إيهانقومة 
فكان إذا سألوا آبة اود أن بنزذا الله تعالى طم فى لیما لهم فزأ ت فقول تعالى 
إعراضهم مرتفع بكبر وتقديم الجار والمجرور عليه لما مر مرارا من الاهتيام 

بلأقدم والتشويؤ إلى المؤخر » واجملة فى مل النصب على أنها خبر لكان 
مفسرة لاسما الذى هو ضمير الشأن ولا حاجة إلى 3 قد وقيل دم 
کان إعراضهم وكر جملة فعلية فى عل النصب على أنبا خەر ا مقدم على اسا 
لان فعل رافع | وير مس د 9 المشبور وعلى 2 تقد ير بن فقوله تعالى . 

3 أن أستطء طعت ) اد شر ة أخرى ذوفة الجواب وقعت جوابالاشرط 
الأول والمعنى إن شق عليك ا عن الإيمان بما جثت به من البينات 
وعدم وعدم لها من قبيل الا بات وأحييت أن تجبيهم إلى م | سألوه اقتراحا فان 
اس أن تبتغى نفة آ )أى سر با وم نفذا لإ فى الآرض ) تنفد فيه إلى 
خونها 3 ارا مصعدا ( فى الس ٠‏ )تعرج ره ف ا فنا: (re‏ 
با € ما اقتر حو ه فافعل وقد جوز أن يكون ابتغاؤهه) نفس الإتيان بالاية 
فالفاء فى فنا م جه يلمك تفسير بة وانوين أله لتخم م أى ذ فان استطعت أن نبتغيبما 
فتجعل ذلك آبة ج م فافءل واأظر فان متعلقان اون هما نعتان لنفةا وسلا 
والآول لمجرد ال 0 إذ النفق لا بكون إلا فى الأرض أو بتبتغى وقد جوز 
تعلقهما به« ذوف وقع حالا ٠ن‏ فادل تبتغى نفقا انا أنت فى الأرض أوسلا 
کا فى اأسماء وفيه من الدلالة على تبالغ حرصه عليه الصلاة وااسلام على 
إسلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن بای بآ من کت الأرضأومن 
فوق أسماء لفعل رجاء لإإيمائهم ما لا مخفى وإرثار الابتغاء على الاتاذ و توه 
للإيذان بأن ما ذكر من النفق والسل ما لا يستطاع ابتغاؤه فكيف باتخاذه . 





سو رة الانعام ۳۰١‏ 


ل ولو شاء الله عم على ادى ) أى ولواث اء اش تعالى أن يجمعم على 
مأ تم عليه من اطدى لفعله بأن برقت الہ نیا فو مذ Cay‏ ن لم يشا | عدم 
صرف اختیارم إلى جانب ادى مع مكنم التام منه فى مشاهدتهم 
للآيات الداعية إليه لا أنه تعالى لم يوفقهم له مع توجهم إلى تحصيله وقيل 
لو شاء الله مهم عليه بأن بام باه ماج إليه و لکن ل بفعله لخروحجه 
عن اة 3 


وقوله تعالى إلا کو نهن الجاهلين) ېی لرسول التعصلى الله عليه وم 
عا كان عليه ن احرص أاشد بد على إسلامهم واايل إلى تیان مايقترحونة من 
الآبات طمعاً فى ! يمانم > متب على بیان عدم 9 مشينته الى le‏ 2 
والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم شأ هدايم AE‏ بأحد الوجهين فلا :_كوان 
بالحرص الشديد على إسلامهم أواليل إلى نزول مقترحائهم من الجاهلين بدقا'ق 
شو نه تعالى التى من ج لتا ما ذ کر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإمانهم » أما 
اختيارا ملعدم توجههم إليه » وأما اضطرارا فلخر وجه عن المسكة النشربعية 
المؤسسة على الاختيار ‏ ووز أن راد بالجاهلين على الوجه الثالى المفترحون 
وراد بالنمى منعه عليه أصلاة واأسلام من ألاساعدة على اقتراحهم ¢ وإيرادهم 
بعنوان الجهل دون الكفر ووه لتحقيقمناط الى الذى هو الوصف الجامع 
بينه عليه الصلاة والسلام وينهم . 

J}‏ ستيب الذين يسععون ) تقرير لما مى من أن على قاويهم أ كنة 
مانعة من الفقه » وفى آذانهم وقرا حاجزا من السماع » و>قيق لكونه بذاك 
مس قبيل اموق لايتصور منهم الإمان البته والاستجابه الإجابه المقارنهللقبول؛ 
أى عا يقل دعو تك إلى الإ مان الذين ,سمعون مايلقى إلمم سماع تفم وتدبر 
دون امول الذين هؤلاء منم كقوأه تعالى ( نك لامع الموى) 


(۱) فى .۳ ,اسر ار شو به . 
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وقوله تعالى 0 والموق مم الله ) ثيل لاختصاصه تعالى بالقدره 
على وف يقهم للإعان با تصاصه تعالى بالأقدره على بعث لاو من ر ¢ 
وقيل بيان ل تمرارهم على الكفر وعدم , ]اعم عنه صلا على أ ن الموف 
من القمور ١‏ 

وقيل : بیان مستعار للكفره بناء على تشنيه جبليم وتم » أى وهو لاء 
الكفره بعتهم الله تعالى من قبورهم لإا ثم إليه يرجءرن © لاجزاء خيلئذ 
ستجيبون وأما قبل ذلك هلا سبيل إليه وقرىء ر جعون عل اليناء للفاعل من 
رجع رجوعا والكبور أوفى عق المقام لإنيائه عن کون مرم إليه تعالى 
بطريق الاضطرار . 


او قالوا لولا نزل عليه آي من ربه ) حكاية لبعض آخر من أباطيلهم 
بعد حكارة ما قالوا فى <ق القرآن الكر وبيان مارتعاتق به والقائلون رؤساء 
تريش وقيل الحرث بن عامر بن نوفل وأككابه ولقد بلغت بهم الضلالةوالطغيان 
إلى حيث ل يقتنعوا با شاهدوا من البينات التى تخر لا صم ال جبال حى اجزارا 
على ادعاء أنها ليست من قبيل الآبات ول٤‏ هى ما أقترحوه من الخوارق الملجئة 
أو المعقبة للعذاب ك) قالوا ر الابم إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء ) الآبة واتنريل ععنى الإزال ک رنىء نه القراءة بالتخفيف 
فا سای وما بشفيده رض لعنوان ر ر بوينته تعالى له عليه الصلام والسلام من 
الإشعار بالعاية ما هو بطريق التءررض بال م دن جم وإدلاق الأبة فى 
قوله تعالى قر آل إن الله قادر على 1 ازل 4 فنع أن اأراد ماما هو من 
الأوارق اذ كورة لا a‏ ھا من الآيات لفساد الحنى جارأة مم على يم 
وګول أن راد ما ا ية مو جيه يك وال Sile‏ العذاب ووه على أ ن 
تتوينها للتفخم واتويل ) أن ن إظبار الاسم ال جايل لتر بية ١‏ بابة مع مافيه من 
الإشعار بعلة القدرة الباهرة والاقتصار فى واب على بيا ن قدرته تعالى على 
تن يلمأ مع أنها رست ٤‏ یز الإنكار الإيذان بأن عدم زيل إبأها مع قدرته 
عليه لمكمة بألغة يحب مدرفته| وم عنها غاذلون ك بنىء عنه الاستدراك بقوله 
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تعالى ‏ ولسكن أ كثرهم لابعدون ) أى ابوا هن أهل العم على أن المفعرل 
مطروح بالكلية أو لايعلون شيا على أنه عذوف مدلول عليه يقرينة امقام 
والمدنى أنه تعالى قادر عل أن بزل أ من ذلك أوآءة أى آبة وللكن أكثرهم 
لا امون فلا يدرون أن عدم تفز يلها مع ظهرر قدرته عليه | أن فى تنز يلب 
قلعا لأساس التكليف البنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا هم بالكلية 


فيقتردوتما م4 وشخذون عدم لاز يلها ذرر دع إلى الک دلبب وص بص عدم 
لعل ر كثرهم | ا أن بعطهم وأقفون على >4 ق ت الخال وء ما بفعلون مكابرة 
وعنادا . 


ثمول العل الإلمى 


وقوله تعالى لإ وما من دابة فى الأرض ) الم كلام مسّأقف مسوق ابيان 
کال قدرته عز وجل وشمول علءه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنه تعالى 
قادر على تاز بل الاة ولا لاوطا عافظة على ال ک5 اللالغة وزيادة من لد كيد 
الاستغراق وهى متعلقة عحذوف هو وصف لدابة مفيد لزيادة التعدم كأنه قيل 
ومافرد من أفراد الدواب يستقر فى قطرمن أقطار الأأرض وكذا ا الوصف 
فى قوله تعالى لإ ولا طائر يطير نا-يه 6 مم مافيه هن زيادة التقرير أى 
ولاطائر من الطيور يطير فى ناحية من نواحى الجو جناحيه ) هو المشاهد 
المعتاد وقرىء ولا دائر بالرفع عطفا على حل الجار ورو بل وماد 
ولا طائر ر إلا أمم ) أى طوائف متخالفة واججمع باعة »ار ار المعنى ؟ أنه قيل 
وما من دواب ولا طير إلا أسم ١‏ أمثاا كم € أ ی کل م من ملك فى أن 
أحواطا فو ضا وأمورها مقننة ومصالها مرعية جارية عل سين السداد 
ومنتظامة فى لك التقديرات الإهية والتدبيرات الربانية لإ مافرطنا فالكاب 
من ثىء € يقال فرط فى الثىء أى ضيعه وتر؟ » قال ساعدة ابن حوية : 


2 معه سقاء لا فرط حل $ 
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أى لايترك ولا يغارقه ويقال فى فرط الثیء أى أهمل ماينينى أن بكون 
فيه وأغفله فقوله تعالى فى الكتاب أى فى القرآن على الأول ظرف لغو وقوله 
تعالى من شىء مفعول لفرطنا ومن مزيده للاستغراق أى ما تركنا فى القرآن 
شيا من الأشياء المهمة انى من جملتم| بيان أنه تعالى مراع صالم جميع علو قاته 
على ما يلبغى ؛ وعلى أثاتى معو ل للفعل ومن شىء فى موضع المصدر .أىماجعانا 
الكتاب مفرطا فيه شيا من التفر يط بل ذ كر نا فيه كل مالا بد من ذكره :وأياً 
ما كان فاجملة اعتراض مقرر ضمون ما قبلها » وقيل التكتاب اللو ح » فالمراد 
بالاعتراض الإشار؛ إلى أن أ<وال الام مستقصاة فى الاوح الحفوظ غير 
مقصورة على هذا القدر المجمل وقرىء فرطنا بالتخفيف . 


وقوله ا 5 إلى رمم شروت 4 بيان لوال الآهم المذ كورة 2 
الآخره بعد بان أحواله) فى الدنيا وراد ضميرها على صينة جع المقلاء 
لإجر اا بجرأهم ؛ والتعمير عنها | بالأمم )0 أى إلى مالاك أمورهم ګشرول 
م القيا امة كرأ ىا لا إلى لى غيره یجان : انهف إعضهم حی بلغ من عدله 

' أن بأخذ للجاء من القر ناء وقيل حشر ھا مو تما و أ بأه عقام مويل الخطب 


وتفظيع الال . 


وقوله تعالى : (١‏ والذين كذبوا | lll,‏ اتنا متعاق بقوله تعالى ما فرطنا فى 
الكتاب دن شىء والموصول عبارة عن المعمهودين ف قوله تعالى وم هن 
اھ تمع ر بك الآيات وله الرفع على الإبتداء «اره مأبعده أى أوردنا 2 
القرآن e”‏ ومع الأءور 1 5001 4 ال ا لوالا عذار والذن كذ وا | ıl,‏ الى 
م dln‏ (ه م ) لاسعواما تيع تدر وأهم فلذاك اسو نما أسا طير الآواين 
ولا يعدوما ءن الآرات و قتر حون غير ها لإ و بم ) لا يقدرون على أ 
شطقوا باحق ولذاك لايستجييون دعوتك مأ وقوله تعالى : J‏ صم 2 


(1) فى :۱١‏ عنم بالأم . 
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إما متعلق محذوف وفع سالا من المسكن ف لمیر كأ ل4 قيل ضالون کا سن ف 
الظلبات أو صفة لبكم أى بک كاثنون فى الظلمات والمراد به بیان کال عراقتهم 
ف الل وسوم الخال فان الام الب إذا کان بص برا را r‏ شا بإشارة 
غيره وإن ل رمه بعبارته وكذا اشحر غيره ما ف ضماره بالإشارة وإن کان 
معزولا عن العبارة وأما إذا كان مع ذلك أعى أو كان فى الظلمات فينسد عليه 
بأب الفيم وال ہے ب بالكلية وقوله تعال ر من يشأ اوه إضاله 4 عضن لالحق 
وتقرير لم سيق من سام بیان ام من أهل الطيع لا يتأ منهم الإمان صله 
ف مبتدأ بره م بعاده د وطمول امش 4 عذوف على |/ القاعدة ألمب مره من 
وقوعبا شر طا وكون معو را مضمون الجن أء وانتفاء الغر أنه ف تعلةهأ 4 أى 
من يشمأ اللءإضلاله أى أن خلق فيه الضلال يضاله أى مخلقه فيه ولكن لا ابتداء 
بطر بق ار دهن غير أن کون له دحل هأ ۴ ذلك بل عند صرف اختياره إلى 
کسه وتحصيله وفس عليه قوله تعالى 3 ومن رشا عله على صراط مسنم 4 
لا يضل من ذهب لبه ولا زل من ترت دمه عليه ' 
حجة وعاقية 

3 قل أر أ 2 ( أ ر سو لى أله صل أله عليه و سل بأن يكنم و بلقم 
اجر يما لا سييل هم إلى اكير والكاف حرف جى م 4 8 كيد الخطاب 
لا عل له من الاعراب وھہنی اتر ب وإن کان على الاستخيار عن الرؤية 
قلبية كانت أو بصرية لمكن اأراد به الاستخبار عن «تعلقبا أى أخبروف لإ إن 
آنا عذاب الله م حسما أت الأمم السابقة من أنواع العذاب الدنيوى لإ أو 
تدك الساعة ) التى لا عيص عنها البتة لإ أغير الله تدعون ‏ هذا مناط 
الامتخمار وعط التبسكيت وقوله تعال زر إن كنم صادتين ) متعلق بأرأ ك 
مؤ دة للتشكيت ت كاشف عن كذبوم وجواب اأشرط حذوف له بدلالة المذ كور 
عليه أى إن كنم صادقين فى أن أصنام مم كط ة ما نبا دعرام المءروفة أو | ن 
كنع قوما صادقين فأخير ون أغير الله تدعون إن آنا کر عذاب الله الح فإف 
ص دم بأى ممق کان من مو جات أخبارم دعام غيره سحا نه وأما ما جعل 
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الجواب ما يدل عليه قوله تعالى أغير الله تدعون أعنى فادعوه على أن الضمير 
لغير الله فخل بحزالة النظم الكريم كيف لا والمطلوب مم لما هو الإخبار 
بدعام غيره تعالى عند إتيان ما بای لا نفس دعام اه قوله تعالى ور بل إياه 
تدعون ) عطف على جملة منفية ينىء عنها اجمله الى تعلق بها الاستخبار ناء 
جلا كأنه قيل لا غيره تعالى تدعون بل إياه تدعون وقوله تعالى ا فيسكشف 
م تدعون إليه 2 أى إلى كشفه عطف على تدعون أى ف.-كشفه 3 دعائكم 
وقوله تعالى لإ إن شاء ) أى إن شاء كشفه لبان أن قبول دعامهم غير مطرد 
بل هو تابع لمشيثته المبلية على حك خفية قد استأثر الله تعالى بعلمها( فقد 
يقبلهيا فى بعض دعواتهم المتعلقة بكشف العذاب الدنيوى وقد لا يقيلهكا فى 
بعض آخر منرا وفى میم ما تعلق بكشف العذاب الآخروى الذى من جملته 
الساعة وقوله تعالى لإ وتنسون ما تشركون ) أى تتركون ما تشركرنه به تعالى 
من الأصنام تركا كايا عطف على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف بينهما مع 
تقار هما وتأخر الكشف عنبما لإظهار كال العناية بشأن الكضف والإيذان 
بترتبه على الدعاء خخاصة وقوله تعالى و( ولقد أرسانا )كلام مستا ف مسوق 
لبيان أن منم من لا يدعو الله تعالى عند [ تيان العذاب أيضا لقاديهم فى الغى 
والضلال لا يتأثرون بالرواجر الشكوينية ما لا ارون بالرواجر التنزيلية 
وتصديره بالجملة القسمية لإظهار ميد الاهتام بمضمونه ومفعول أرسلنا 
محذوف لما أن مقتضى المقام يان حالالمرسل إليهم لاحال المرسلين أى و باه 
لقد رسلا رسلا إلى أمم ( کر لمن قبلك ) أى كائنة من زمان قبل 
زمانك لا فأخذنامم ) أى فكذبوا رسلهم فأ نام ل بالبأساء )€ أى باأشدة 
والفقر لإ والضراء ) أى الضرر والآفات وهماصيتا تأنيث لا مذكر لما 
لإ للم يتضرعون ) أى لكى يدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل 
ويتوبوا إليه من كفرم ومعاصيرم } فلولا [ذ جاءمم بأسنا تضرعوا 4 أى فل 


)١(‏ فى ١‏ + قد اسعائر الله ما. 
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تضرعوأ حي مع ةق م اسل یه 34 ولكن فسات قو tt‏ 4 استدراك عا 
قله أى فلم يتضرعوأ إليه تعالى برقة القلب ب والخضوع مع تحقق ما يدعوم إليه 
ولكن ن ظهر مم أقيضه 2 مث فسات ټلو ر مم أى أستمرت على م ھی عليه من 
القسأوة | وازدادت قساوة كقولك ل ١‏ سکرمنی | إذ جنته وامكن أها تی ل وز ان 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون )من الكفر والمعاصى فلم يخطروا ب باهم أن 
7 اعام من ا مأساء وللضرا ما اعترام | إلا لجل وه قيل الاس تدراك لبيان “أن 
م يكن لهم فى ترك التضرع عذر سوى قسوة قاو بهم والإيجاب بأعما لهم الى 
زا الشيطان لم وقوله تعالى . 


لا فلا نسوا ما ذكروا به) عطف على مقدر ينساق إليه النظم اللكريم أى 
فانېمکوا فيه ونسوا ما ذ کرو به من البأساء والضراء فلما نسوه لا فتحنا علييم 
أبواب كل شیء ) من فنون النعاء على منباج الاستدراج لما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال , مكر بالقوم ورب الكعبة » وقرىء فتحنا بالتشديد 
الشكثير وفى ترتيب الفتم على الفسيان المد كور إشعار بأن التذكر فى الجملةغير 
خال عن التفع وحتى فى قوله تعالى ل حى [ إذافر<وا با أوتوا ) ھی انی 
35 تدأ ما مها || كلام دخلت على الجملة الشرطية ج فى قوله تعالى ) حی إذا جاء 
أمرنا ( الآية ونظاره وهى مع ذلك غاءة لقوله تعالى ( فتحنا ) أو ا يدل هو 
عليه كأنه قيل : ففعلو ما فعلوا حتى إذا اطمأنوا ما أنيم م وبطروا وأشروا 
لإ أخذنام ية 3( أى زل ef‏ عذابنا ذأ ت لیکون أشد عم وقعا وأفظع 
هولا ا فإذا م مباسون) متحسرون غابة الحسرة آيسون من كل خير وأجمون 


وفى الجملة الاسمية دلالة على استقر ارم على ذلك الحالة الفظيعة . 


لإ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) أى أخرم يث لم دق منهم أحد من 
دبره دبرا أى تبعه ووضع الظاهر موضع اضمير للإشعار بعلة الك 
فإن هلا كم بسبب ظلمهم الذى هو وضع الكفر موضع التسكر وإقاءة 
المعاصى مقام الطاعات لا والحمد .رب العالمين ) على ما جرى عليهم هن 
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الشكال » فان [هلاكالكفار والعصاة من حيث أنه تخليص لهل الأأرض من 
شئوم عقائدم الفاسدة , وأعماطم الخبيثة نعمة جليلة مستجلبة للحمد » لاسا 
مع ما فيه من إعلاء كاءة الحق الى نطقت بها رسلهم علمم السلام . 
لإ قل رأ م € أمر ار سول الله صل تعر بتكرير التمكيت لم 
ونه الإلزام بعل تكيلة الإلزام الأول لاہ »ان أنه أ مر مستەر ّ بزل جار ا ق 
الأمم » وهذا يفا ا متعلق الرؤية وأذ كان عسب الظاهر استخمارا 
عن نفس الرؤية لإ إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ) بأن ن أصمم وأعا کر بالمكلية 
( وخم على قاو بم ) , بأن غطى عليها مالا ببق ل معه عقل وفهم أصلد 
وتصيرون جا نین" ووز أن يكون الحم عطفا تفسيريا الأخذ اذ كور فإن 
المع والبعر طريقان لاقلب منهما يرد مأ ارده من المدركات فأحدهها سد 
بابه بالكلية وهو السر فى قم أخذهما على ختمرا؛ وأما تقد السمع على 
الإيصار فلا مورد الآبات القرآنية » وإفراده لما أن أصله مصدر وقوله تعالى 
من إله ) ر تدأ وخخير وهن اة وقول تعالى ل( غير الله 4 صفة لاخدبر 
وقوله تعالى لإ يأتيكم به ) أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم الإشارة » 
أو ما أذ وشت عليه صفة أخرى له واجخلة متعلق الرؤية ومناط الاستخبار 
أى أخيروى إن سلب الله عام من إله غيره تعالى يأتي-كم بها وقوله تعالى 
اراش كيف تسرف الآيات ) تعجيب لرسول لله صل اله عليه وسل من 
عدم تارم م عا نوا من الأرا ت المأ بأهرة أى أنظر كيف نكررها ونقررها 
مصروفة من أسلوب إلى أسلوب تارة بنرتيب المقدمات العقلية وئارة بطريق 
اللرغيب والثرهيب وتارة بالتزبيه والتسذ كير نمم يصدفون ) عطف على 
نصرف داخل فى حكه وهو العمدة فى ال: تعجيب وم ثم لاسقيعا د صدوفهم أى أى 
إء عر امم عن تلاك الأيات بعل ار شم | عل ھس ذأ ألعط البديع امو جب 
للإقيال علا ٠‏ 


(۱) ف ۹ : حت تصيروا این . 
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ااا ا 

ل قل آرأیتک 4 تسکت آ خر فم جام إلى الاعتراف باختصاص 
اعذاب بهم ١‏ إن اتا م عذاب ا ( أى عذابه العاجل الخاص بک كا أنى من 
قبلك من الأمم بغتة 4 أى لخأ من غير أن يظهر منه ايل الإتيان وحيث 
تضمن هذا معنى الخفية بقوله تعالى ل( أوجبرة © أى بعد ظهور أماراته وعلائمة 
وقيل ليلا أو نہارا كا فى قوله تعالى زبيانا أو نهار )لا أن الغالب فا أنى ليلا 
لبغتة وف أنى بارا الجهرة وقرىء بغت أو جهرة وهما فى موضع المصدر أى 
إنيان بفتة أو إتيان جهرة ٠‏ وتقديم البغتة لكونها أهول وأفظع وقوله تعالى 
لهل ياك ) متعلق الاستخبار » والاستفهام التقرير أى قل طم تقريراً هم 
باختصاص الاك بهم أخبروق إن اتا کر عذابه تعالى حسما تستحقونه هل 
هلك بذلك العذاب إلإ ثم أى هل اك غير عن لا يستحقه وإ نا وضع 
موضعه ( إلاالقوم الظالمون ) تسجيلا عليهم بالطل وإيذانا بأزمناط إهلا کہم 
طلم الذى هو وضعهم الكفر موضع الإيعان وقيل المراد بالظالمين الجاس وم 
داخلون ف الحم دخولا أوليا قال الرجاج هل يولك إلا تم ومن اشک ويأباه 
تخصيص الإتيان بہم وقيل الاستفرام مع اأنق فتعاق الاستخبار حينئذعذوف 
كأنه قبل أخبروق إن أنا کر عذابه تعالى بغتة أو جهرة ماذا يكون ال حال ؟ ثم 
قيل بيانا لذلك ما يبلك إلا القوم الظالمون أى ما ملك بذلك" المذاب الخاص 
5 إلا أتم فن قيد الحلاك ببلاك التعذيب والسخط لتحقيق الحصر بإخراج 
غبر الغلامين لا أنه ليس بطر بق التعذيب والسخط بل بطريق الإثابة ورفع 
الدرجة فد أهمل ما يديه واشتغل ما لا يعنيه وأخل يزالة النظم الكريم 
وقزىء هل يبلك من الثلائى . 

وظائف الرسالة 
لاوما نرس المرسلين ) كلام مستا تف مسوق أبيان وظائف منصب 





( ۱4 س أيو السعود = أن ) , 
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الرسالة عل الإطلاق وتحقيق ما فى عهدة الرسل عليهم السلام وإظهار أن 

ما يقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما يتعاق بالرسالة أصلا وصيغة 
المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإلية وقوله تعالى : 
لإ إلامبشرين ومنذرن ) حالان مقدرتان من المرسلين أى ما نرسلهم إلا 
مقدرا تبشيرم وإنذارم ففيهما معنى العلة الغائية قطعا أىليبشروا قومهم بالثواب 
على الطاعة وينذروم بالعقاب على المعصية أى ليخبروم بالخبر السار والخسبر 
ااضار دنيويا كان أو أخرويا من غير أن يكون طم دخل ما فى وقوع الخبر 
4 أصلا وعليه يدور القعر والالزم أن لا يكون بان الشرأ؛ والاحكام من 
وظائف الرسالة والفاء فى قوله تعالى لا فن آمن وأصلح ) لثرتيب مابعدها على 
ما قبلها ومن موصولة والفاء فى قوله تعالى لإا فلاخوف عام ولام زنون ) 
لشبه الموصول بالشرط أى لا وف عليهم من العذاب الذى أنذروه دنيويا 
کان أوأخرويا ولام صز نون بفوات مابشروا به من الثواب العاجل والاجل 
وتقديم أفى الخوف على فى الزن اأراعاة حق المقام وجمع الضائر الثلاثة 
الراجعة إلى من اعتبار معناها كا أن أفراد الضميرين السابقين باعتيار لفظهما 
أى لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتبهم لكنهم لا خافون ولا يح نون 
والمراد بيان دوام اناف مما لا پان اثفاء دوامهما كا يوهمه کون ابر فى 
الخلة التانية مضارعا لما تقرر فى موضعه من أن النى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ألا يرى أن اجملة الإسمية تدل 
معو نة المقام على استم رار اموت فإذا مغل عاجاحرف الث دات على استمر ار 
الانتفاء لا على انتفاء الاستمرار كذلك المضارع الخالى عن حرف النى فيد 
استمرار الثبوت فإذا دخل عليه حرف النفى يفيد استمرار الانتفاء لا انتماء 
الاستمرار ولا بعد ذلك » فإن قولك ما زيدا ضربت مفيد لاختصاص النفى 
لا نفى الاختصاص كم بين ف مله وقوله عز وجل لا والذين كذبوا 4 
عطف على من آمن داخحل فى حکه وقوله تعالى :3 راا تتا 4 إشاره إلى أن 
ما ينطق به الرسل عليهم السلام عند البشير والإنذار ويبلغونة إلى الأمم ابات 
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تعالى » وأن من آمن به فقد آمن باباته تعالى » ومن كذب به فقد كذب ما » 
وفيه من الترغيب فى الإبمان والتحذير عن تكذيبه مالا مخفى وای ما نرسل 
الإرسلبن إلا ليخيروا آم من جرتنا ما سيقع هنا من الأمرر السارة والضارة 
لاليرقعوها استقلالا من تلقاء أنفسهم» أو استدعاء من قبائا » حتى يقترحوا, 
فإذاكان الأمر كدلك فن آمن عا أخبروا به من قبلنا تبشيراً أو إنذارا فى ضبن 
آياتنا » وأصلح ما يحب إصلاحه من أعماله » أو دخل فى اصلاح فلا خرف 
علهم ولا م يحزنون . والذين كذبوا بآباتنا التى بلغوها عند التبشير والإنذار 
لإ مسبم العذاب © أى العذاب الذى أنذروه عاجلا » أو آجلا أو حقيقة 
العذاب وجنسه المنتظم له انتظاما أوليا ل بماكانو يفسقون ) أى بسب فسقوم 
المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة . 

لإ قل لا أقول ل عندى خرائن الله € استثئاف مبنى على ما أسس من 
ااسنة الإلهية فى شأن إرسال الرسل وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبره 
صلی الله عليه وسل عا يدور عليه مقترحاتهم أى قل للسكفرة الذين يقترحون 
عليك تارة تنزيل الأيات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن ران مقدوراته 
تعالى مفوضة إلى أتصرف فما كينها أشاء استقلالا أو استدماء » حتى تقتر<وا 
عل تنديل الآبات أو إنزال العذاب » أو قلب الجمال ذهنا » أو غير ذلك عا 
لا يليق بشألى > وجعل هذا تبروا عن دعوى الإاطرة ما لا وجه له قطعا وقوله 
تعالى لا ولا اع الغيب ) عطف على حل عندى خترانن الله , أى لا أدعى 
أيضا أنى أعل الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألونى عن وقت الساعة أو وقت 
نزول المذاب أو نحوهما لإ ولا أقول لک إنى ملك ) حتى تكلفوق من 
الأفاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق22 البشر من الرق فى المماء وغوه 
أو تعدوأ عدم اتصافى بصفائهم قادحا فى أمرى کا پء عنه قوطهم (ما لهذا 
الرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق ) والمعنى إلى لا أدعى شيا من هذه 


)١(‏ فى ط مالا يطيق به. 
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الأشياء الثلاثة حتى #قتر حواعلى ما هر من آثارها وأحكاما وتجعلوا عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم حدة ما أدعيه من الرسالة التى لا تعلق ها بشىء 
ما ذكر قطعا بل نما هى عبارة عن تاق الوحى من جبة الله عز وجل » والعمل 
عمقتضاه كسب » حسما شوء عنه قوله تعالى 

(إإن أتبع إلا يوحى) لا على معنى تخصيص اتباعه صلى الله عليه وسل جا 
يوحى اليه دون غيره بتو جيه القصر إلى المفءول بالقياس إلى مفعول آخر 
7 هو الاستعال اأشائع الوارد عل آو جيه افر إلى ما عاق بالفعل باعتيار 
النفغى فى الأصل » والإثبات فى القيد » بل على معنى تخصيص حاله صلى الله عليه 
وسل باتباع ما يوحى ليه بتوجيه القصر إلى نفس المعل بالقياس إلى ما بغره 
من الأفعال » لسكن لا باعتبار النفى والاثيات مءا فوخصوصية » فإن ذلك غير 
ممكن قطعا » بل باعتيار الذفى فما يتضمنه من مطلق الفعل والإثيات فما قار نه 
من المعنى الخصوص » فإن كل فعل من الأفعال الخاصة كنصر مثلا نحل عند 
التحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل وإلى معنى خاص يقومه2"© فإن 
معناه فعل النصر برشدك إلى ذلك قر فم معنى فلا يعطى ومنع يفعل الإعطاء 
والمنع مورد القصر فى الحقيقة ما يتعلق بالفعل بتوجيه النفى إلى الاصل 
والإثبات إلى القيد » كأنه قبل : ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى من غير أن 
يكون لى مدخل ما فى الوحى أو فى الموحى بطريق الاستدعاء » أو بوجه آخر 
من الوجوه أصلا » 

3 قل هل يستوى الاعمى واأيصير 4 مثل لاضال والمبتدى على الإطلاق 
والاستفرام إنكارى والراد [ذكار استواء من لا ل ما ذ كر من الحقائق ومن 
بعلا وفيه من الإشعار بال ظرو رها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى 
الاهتداء ما لا ضخفى » وتلكرر الآمر لتثنية التبكيت وتا كيد الإلزام وقوله تعالى 
ألا افكرون) تقريع وتو بيخ داخل تحت الأمر ؛ والفاء للعطف على 


)١(‏ فى ١١‏ : ينوم به 
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مقدر يقتضيه المقام » أى ألا تسمعون هذا الكلام الحق فلا تتفكرون فيه 
أو ألسمعو ن فلا تتفكرون فيه , فناط التو 2 فى الأو ل عدم الأمر بن معأ » 
وف الثاى عدم اکر مع حقق مأ إوجبه . 
وأنذر به الذبن مخافون أن يحشروا إلى ربهم) بعد ماحكى لرسول الله 
صلى الله عليه وسل أن مى الكفرة قوما لا يتعظون بتصريف الآيات الباهرة» 
ولا يتأثرون مشاهدة المعجزاتالقاهرة . قدأ يفت مشاعرم بالكلية » والتحقوا 
بالأموات دقرد ذلك بأن كرر علهم من فنون التبكيت والإلزام ما يلقمهم 
الحجر أى إلقام فأبوا إلا الإباء وااشكير > وما جع فم عظة ولاتذ كير 
وما أفادم الإنذار إلا إصرار على الإنكار » أمى عليه الصلاة والسلام بو جيه 
الإنذار إلى من بتوقع م نهم التأثر ف أجملة وم لموزون منهم للحشر على اأوجه 
الآ » سواء كانوا از مين بأصله كأهل الكتاب و بعض المششركين المعترفن 
بالبعث » المترددن فى شفاعة آبائهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالآواين 
أو فى شفاعة الأصنام كالآخرين أو متردين فما معا كبعض الكفرة الذين 
بعل من حال أنهم إذا سمعوا بحديث البعث افون أن يكون حقا » وأما 
اكرون للحشر رأسا والقائلون به القاطعون بشفاعة آبائهم أو بشفاعة 
الأصنام فهم خارجون عن أمر 20 بإنذارم وقد تيل م المفرطون فى الأعمال 
من المؤمئين » ولا ساعده ساق النظ انكر يم ولاسياقه » بل فيه ما يقضى 
باستحالة ته كا ستةف عليه والضمير المجرور لا بوحى أو لا دل هو عليهمن 
القرآن والمفعول الثالى للإنذار إما العذاب الأظروى المدلول عليه بما فى حيز 
الصلة وإما مطاق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض اعنو ان الأ ربوبية المنبئة 
المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتربية المبابة وتحقيق الخافة وقوله تعالى . 
لإ ليس فم من دونه ولى ولا شفيع) فى حيز اأنصب على الحالية من ضمير 
حشروا ٠‏ ومن تعلق لوف وفع الآ من ام لبس > له ف الأصل 


)01 فى ط : من أصس . 
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صفة له فلا قدم عليه أنتصب حالا ۾ خلا أن الخال الأولى لإخراج الحشر 
الذى يد ممأ عن حر الخوف 3 وتحفيق أن م زط 4 اجرف هر اشر عل 





تلك الخالة لا الحشر كيا كان » ضرورة أن المعترفين به الجازمين بنصرة غيره 
تعالى بعازلة امدكرينله فىعدم الخوف الذى عليه يدور أمر الإنذار » وأماالحال 
لثانية فليست لإخراج الولى الذى ل يقيد بها عن حير الانتفاء لفساد المعنى 
لاستلزام ثبوت ولابتة تعالى لهم ک) فى قوله تعالى ( وما لک من دون الله من 
ولى ولا تصير) بل لتحقيقمدار خوفهم وهو فقدان ماعلقوا به رجاءثم؛ وذلاك 
)£ هو ولاية غيره س.حانه وتعالى فى قوله تعالى ( ومن لا يجب داعى الله فلدس 
بمعجز فى الأرض ولوس له من دونه أولياء ) والمعنى أنذر به الذين يخافون أن 
حشر وا غير منصورين من جبة أتصارم عل زعبهم »ومن هذا اتضح الاسبيل 
إلى كون المراد بالخائفين المفرطين من المؤمنين ٠‏ إذليس طم ولى سواه 
تعالى ليخافوا الحشر بدون نصرته وما الذين خافون الحشر بدون نمر ته 
عز وجل وقوله تعالى لإ لعلهم يتقون) تعليل للأمر أى أنذرم لك يتقو|(» 
الكفر والمعاصى أو حال من ضمير الآمر » أى أنذرثم راجيا تقواهم أو من 
الموصول أى أنذرم مرجوا منهم التقوى . 
لإ ولا تطرد الذين يدعون ريم بالغداة والعشى )ل أمر صل الله عليه 
وسل بإنذار اذ كورين لينتظموا فى سلك المتقين نى صلى الله عليه وسل 
عن کون ذلك بحيث يؤدى إلى طردم . روى أن رءوساء من المشركين الوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسل : لو طردت هؤلاء الأعبد وأرواح جبابيب©) 
يعنون فقرأء المسلبين كار وصويب وخباب وسامان وأضر اہم رضى الت تعالی 
عنهم جلسنا [ليك وحادثناك . فقال صلى الله عليه وسل : د ماأنابطاردالمؤمنين» 
فقالوا : فأقهم عنا إذا جمنا » فإذا فنا فأقعدم معك إن شثت » قال صلى الله عليه 
)0( فى ٠١‏ : وأوء ليتقوا 
(r)‏ أرواح جمع ريع" وحياب جم حبة ؟وااراد التأذى دن دواع ملا إسهم لفقرثم. 





سورة الأنعام مام 

وسل : «نعم» طعما فى عاهم . وروی أن عر رضى الله تعالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام : لو فعلت حتى ننظر إلى ما يصيرون ؟ وقيل : إن عتبة بنربيعة 
وشدة إن ر عه ومعم بن عدى والحرث بن أوفل وقرصة بن عنيد ورو 
ابن نوفل وأشراف بنى عد مناف من أهل الكفر أتوا أبا طالب فقالوا : 
يا أبا طالب لو أن ابن أخيك حمدا يطرد موالينا وحلفاءنا وم عبيدنا 
وعتقاز ناكان أعظم فى صدورنا » وأدى لاتاعنا إياهء فأق أبؤ طالب إلى 
انی صلی الله عليه وسل غدثه بالذى کلوه » فقال عمز رضى الله عنه : لو فعلت 
ذلك حتى ننظار ما الذى بريدون» وإلى ما بصيرون ؟ وقال سان وخباب : 
فیا نزت هذه الأب ؛ جأء الأقرعبن د بس ااتميعى وعيينة بن حصنالفزارى 
وعياس بن مر داس وذووم من الو فة لومم فوجدوأ النى صل لله عليه 
وسلم جالسا مع أناس منضعفاء المؤمنين » فليا رأوه حوله صلى الله عليهوسام 
حقروم فأنوه عليه الصلاة والسلام فقالوأ : ,ارسول لله لو جلست فى صدر 
المسجد . ونفيت عنا هو لاء وأر واح جام خا لسناك وحادثناك وأخذناعنك 
فقال صلی الله عليه وسام :دما أنا بطارد المؤمنين » قالوا : فإنا حب أن تجعل 
لنا معك مجلسا تعرف لنا به العرب فضانا فإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن 
ثرانا مع هؤلاء الأعيد ء فإذا نحن جئناك فأقبم عنا » فإذا نحن فرغنا فاقعدم مم 
إن شثت قال صلى الله عليه وسلم « نعم » قالوا فا كتتب لا كتا با فدعا بالصحيفة 
وبعلى رضى الله تعالى عنه لکشب وحن قعود فى ناحية » فنزل جبريل عليه 
السلام بالآية» فرى عليه السلام بالصحيفة ودعانا فأتيناه وجلسنا عنده » 
وکنا ندنو منه حتى تمس وکنا“ ركيته » وكان يقوم عنا إذا أراد القيام 
ازات ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
عله وقال : و الحمد لله الذى : تی حتى أمر ی أن أصير تفسى مع فو م من أمتى 
معك ألحيا ومعكرالمات » والمراد بذ كرالوقتين الدوام وقيل صلاة اجر و العصر 
وقرىء بالغدوة وقوله تعالى . 


(1) فى ط ؛ ركيتنا . 
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لا يريدون وجېه ‏ حال من ضمير يدعون أى يدعونه تعالى مخاصين له 
فيه وتقبيده به لتا کید عليته لی » فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإ كرام 
المضاد لاطرد وقوله تعالى 0 ما عليك من حسام هن شىء ( اعتراض وسط 
بين الى وجوابه تقريراً له ودفعا لا عسى توم کو نه مسو غا لطردم من أقاويل 
الطاعنين ۴ کا قوم م وح < قالوا ) مأ راك اتيعك إلا الذين م 
أراذلنا بادی الرأ ی( أى ما عليك شىء دا من حساب لمم وأعاهم | الباطنة 
حتی تتصدى له وتبی على ذلك ما تراه من الأحكام » ول ما وظيفتك س هو 
شأن منصب النبوة اعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجماء وأما 
بواطن الأمور خسابها على العلے بذات الصدور كقوله تعالى ( إن حسابهم إلا 
على رف ) وذكر قوله تعالى لاوما منسابك علیہم من شىء ) مع أنالجواب 
قد حم بما قبله للمبالغة فى بيان انتفاء كو ن حسابهم عليه صلى الله عليه وسل 
بنظمه فى سلك ها لآ شيرة فيه أصلاء وهو انتفاء كون حسابه عليه السلام 
ele‏ على طريقة قوله تعالى ) لد يستأر ون ساعة ولا يستقدمون ) و أما ما 
قيل من أن ذلك لتنزيل اجملتين منزلة جلة واحدة لتأدية معنى واحد على ج 
قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فغير حقيق جلالة شأن التغزيل ء 
وتقديم عليك فى اجخلة الأولى للقصد إلى إراد النفى202 على اختصاص 0 
به صلى الله عليه وسل إذهوا الداعى إلى تصديه عليه الصلاة والسلام حسام 
وقيل الضمير للمشركين > والمعنى : أنك لا تؤاخن بحسابهم حتى همك e)‏ 
ويدعوك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين » وقوله تعالى 3 تطردثم )جواب 
لن وقوله تعالى لإ فتسكون من الظالمين ) جواب النهى وقد جوز عطفه على 

فتطردم على طريقة التسبيب ولس بذاك . 
3 وكذلك لتنا بعضهم ببعض ) استئناف مبين لما نشا عنه ما سبق من 


اہی 0 وذلك إشارة إل مصدر مأ رعله من الفعل الذى هو عيارة عن تقد ېه 


(5) فى ۳١‏ : لإبراد النفى . 
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تعالى لفقراء المؤمئين فى أمر الدين بتوفيقهم للإمان مع مام عليه فى أمر الدنيا 
من ال سوء الخال ؛ وما فيه من معنى البعد للإيذان هر جة المشار إليه ؛ 
وبعد منزلته فى الكال » والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من 
الفخامة » وملا فى اللأصل النصب عل أنه نعت لمصدر مؤكد #ذوفءوالتقدير 
فتنا بعضهم ببعض فتو نا كائنا مثل ذلك الفتون » ثم قدم على الفعل لإفادة القصر 
اليد لعدم القصور فقط » واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس الصدر المؤ كد 
لا نتا له . والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا » أى ابتلينا بعض الاس 
يعضوم لافتونا غيره » حيث قدمنا الأخرينى أمر الدن على الآولين المتقدمين 
عليهم فى أمر الدنيا تقدماكليا . واللام فى قوله تعالى لإ ليقولوا ) للماقبة » أى 
ليقول البعض الأولون مشير بن إلى الأخرين محقرين لهم نظرا إلى ما بينم ما من 
التفاوت الفاحش الدنيوى . وتعاميا عا هو مناط التفضيل حقيقة لإ أهؤلاء 
من الله علبهم من بيئنا € بأن وفةبم لإصابة الحق ولا يسعده عنده تعالى من 
دوننا » وحن المقدمون والرؤساء » وم العبيد والفقراء » وغرضهم بذلك]نكار 
وقوع المن رأس سا على طريقة قوم ( لوكان خيرا ما سبقونا إليه ) لا قير 
الممئون عام م مع الاعتراف بوقوعه بطريق الاعتراض عليه تعالىوقوله تعالى 
لإ أليس الله بأء عل الشاكرين ) رد اقومم ذلك وإبطال له وإشارة إلى أن 
مدأر استحقاق الإنعام معر ف4 ة شأن اانعمة را عتراف عق المع اكوالاس: تام 
لتقرير علمه البالغ بذاك أى أليس الله بأعل بالشاكرين لنعمه حتى تتا 
| تعامه ele‏ وفيه من الإشارة إلى أن أو لكك الضعفاء عارفون عق لمم أله 
تعالى فى تشز بل الق رآن والتوفيق للإيمان شا كرون له تعالیعل ذلك ٠‏ التعريض 
بأن القائلين بمعزرل من ذلك كله ما لا خنى . 
(١‏ وإذا جاءك الذن اۇمنون ابات مم الذين ہی عن طردم وصفوأ 

بالإعان يآبات الله عن وجل کا وصفوا بالمداومة على عبادته تعالى بالاخلاص 


(1) ف ١‏ حق الشكر ۰ 
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تذبيها على إحر ازم لفضیای امل والعمل » وتأخير هذا الوصف مع تقده4 على 
الوصف الآول ما أن مدار الوعد بالرحمة والمغفرة هو الإيمان بها ک) أن مناط 
أنمى عن الطرد فما سبق هو أ)داومة على العبادة وقوله تعالى لإ فقل سلام علي € 
أمر بتيشيرمم بالسلامة عن كل مكروه بعد إنذار مقا باهم ؛ وقيل بتبليغ سلامه 
تعالى إلهم » وقيل بأن ,مدأ بالسلام » وقوله تعالى لز کب ربكم على نفسه 
الرحمة ) أى قضاها وأوجها على ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان 
بالذات لا بتوسط شىء ما أصلا تبشير لهم بسعة رحمته تعالى » وبنيل المطالب 
إثر تبشيرم بالسلامة من المكارة وقبوله التوبة منهم وف التعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافه إلى ضميرم إظهار اللطف بم والإشعار بعلة الحم . 
وقيل ا قوما جاءوا إل النى صلى الله عليه وسل فقالوا : إا أصبنا ذنوبا 
عظاما » 2 برد عام شي أ فانصرفوا » ازات وقو 2 أنه من عمل in‏ 
سرا بال من ازع وزی یکر إنه على أنه تفسير الرحمة بطر يق 
الاستثناف وقو له تعالى نر ا )> حال من فاعل عل أى عله وهو جاهل 
حقيقة ما يتبعه من المضار^ والتقييد بذاك للإيذان بأن المؤمن لا يباشر ما 
بعل بعل أنه ؤدى إلى الضرر » أو عله متلبسا يجهالة لا ثم تاب من بعده ) أى من 
عله أو بد سفره لا وأص صلم أى ما أفسده تداركا وعزما على أن لا يدود 
ليه اله ارت نه غفور رح م أى فأمره أنه غفور دحم دار ل بالكس 
على أ زه استئناف وفع فى صدر اجخلة الواقعة خبراً لمن على آنا موصولة أو 
جوابا لها عن أنها شرط ةل( وكذلك تفصل الايا ات )€ قد مر آنفا ما فيه من 
الكلام أى هذا التفصيل اابديع نفصل الآبات فى صفة أهل الطاعة وأهل 
الإجراء المصرين مم وا 5-7 0 ولتستيين سبيل المجرمين 54 1 تا نوف الفعل 
بثاء على تأنيث الفاعل وقرىء بالتذ كير بناء على تذ كيره فإن السبيل مما بذ كر 
() فى ط . عن الدكارة . 
٠۴(‏ أو الجهل بعالل تعالى من مهاية وايس الراد جهالة حرمة العمل » فلا جهل 
فى دار الإسلام ٠‏ 
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ويؤنكث وهو عطف على علة حذوفة للفعل اذ كور 0 يقصد اتعايله مأ بعبناو! ءا 
قصد الإشعار بأن له فوائد جمة من جملتها ما ذكر أو علة لفعل مقدر هو عبارة 
عن المذ كور فيكون مستأتفا أى ولتستبين سيلم نفعل ما نفعل من التنصيل 
وقرىء بنصب السبيل على أن الفعل متعد وتاؤه للخطاب أى ولتستوضح أنت 
با عمد سبيل المج رمين فتعاملهم بما ليق بهم . 
عود إلى مناقشة المشركين 

لإ قل إلى نيت © أمى عليه الصلاة والسلام بار جوع إلى عخاطبة المصرين 
على الشرك إثر ما أ بمعاملة من عدام من أهل الإنذار والتبشير ما يلق عا 
أى قل م قطعا لأطاعبم الفارغة عن ركونه عليه الصلاة والسلام [لهم وبيانا 
لكون ما م عليه من الدين هوی عضا وضلالا بحتا » إلى صرفت وزجرت ما 
زصب لى من الآدلة وأزل على من الآنات ف أمر التوحيد لإا أن أعيد الذن 
تدعون 2 أى عن عيادة ما تعيدونه } من دون الله li‏ ماکان . 

لإ قل ) كرر الآمر مع قرب العهد اعتناء بشأن الأمور به أو إيذانا 
باختلاف الةو اس من حيث أن الأول کا رة لا من جهته تعالى من النهى 
والثاى حكاية ا من جهته صل الله عليه وسل من الا ناء عما ذكر من عبادة 
مايعبدونه وإنما قيل لإ لا أتبع أهو ام ) استجهالا م وتنصيصا على أنهم فما 
م فيه تابعون لأهواء باطلة وليسوا على شىء ما ينطاق عليهالدن أصلاو|شعارا 
بما بوجب النهى والاتتهاء وقوله تءالى لا قد ضلات إذا 2 استثناف مؤكد 
لانتهاله عمسا ہی عله مقرر لكرنهم فى غاية الضلال والغواءة أى إن اتبعت 
أهواءم فقد ضللت وقوله تعالى لإ وما أنامن المبتدين © عطف على ما قبله 
والعدول إلى اخلة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار أى دوام الث 
واستمراره لان الدوام والاستمرار کا س مارا أى آنا فى ثىء من ادى 
حين أ کون فى عدادم وقوله تعالى . 

ر قل إلى على بيزة 6 تحقيق للحق الذى عليه رول الله ضل الله عليهوسم 
وبيان لاتياعه إياه إثر إبطال الاطل الذى عليه الكفرة ويان عدم اتباعه له 
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والبينة الحجة الواصحة التى تفصل بين ادق واليادل والمراد ما القرآن والوحى 

وقيل ھی اجج العقاية أو ما يعمبا ولايساعده المقام وال وان للتفخم وقوله 
تعالى لا من ری ) متعلق ><ذوف هو صفة لبينة مؤكدة لما أفادء تون من 
المخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وفى التعرض لعنوان الربوبيةمع الإضافة إلى 
ضميره صلى الله عليه وسل من التشريف ورفع المثزلة مالا خفى وقو تعالى 
لا وكذبم به € إما جلة مستأنفة أو حالية بتقدير قد أو بدونه جىءبالاستقباح 
مضموتها واستيعاد وقوعه مع تحقق ما يقتضى عدمه من غابة وضوح اة 
والضمير امجرور لليينة وااتذكير باعتمار المعنى المراد والمعنى إلى على بينة عظيمة 
كائنة من رف و كذيم 5 وما فيها من الأخمار الى من جماتها الوعيد ,#جىء 
العذاب وقوله تعالى ل ما عندى ما تستعجلون به ) استئناف مبين لخطتهم فى 
شان ما جعلو ه مشا لکل rel‏ 5 وهو عدم بجی ء مأ وعد فيا من العذاب الذى 
کا نوا يستعجار نه بقوهم می هذا الوعد ان کم صادقين بطريق الاستوزأء 
أو بطريق الإلزام على زعم أى ليس ما تسعجاونه من العذاب الموعود فى 
القرآن وتيجعاون ار ذريعة إلى تكله 0 یی وقدرق حتى أجىء به 
وأظبر الک صدقه أ و ليس أمره عفوض م ع كير الحم فى 
ذلاك تعجيلا وتأخيراً أو ما ا م 2 جميع الاشيا م فيدخل فيه ماذ کر دخولا 
أوليا ك لله ( وحده من غير أن کون لغيره دخل ما فيه بوجه و 
وقوله تعالى لا رقص الق ) ا ينبعه بیان 07 تعالى فى ال -كالمعروداً وفى 
جميع أحكامه المنتفامة له انتظاما أوليا أى لاك إلا ما هو حق فيثبت حقيقة 
التأخير وقرىء يقضى فانتصاب 3 حيائذ على الصدرية أى يقضى القضاء 
الحتى أو عل المفعولية أى يصنع الحق ويديره من قوطم قضى الدرع إذا صنعها 
وأصل القضاء الفصل بتام الاس وأصل الك المنع فكاتنه يمنع الباطل عن 
معارضة المق أو الخصم عن التعدى على صاحبه لإ وهو خير الفاصلين ) 


اعتراضص دبل مقرر أضحهون دأقيله مشير إلى أن فص الق هنا بطر بق خاص 





سورة الأنعام ۲۳۹ 


هو الفصل بين الحق والماطل هذا هو الذى تستدعيه جر اله ازيل وقد قيل 
إن المعنى إلى هن معرفة رى وأنه لامعبود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق 
وكذبم به تم به آم حيث اش رکنم به تعالى غيره وأنت خبير بأنسسأقالنظم || اکم 
فم سبق وما لق على وصفهم بتسكنذيب آيات الله تعالى إبسبب عدم بجی 

العذاب< الموعود فيا ذ: ا به سبحا نه‌فی أمر التو حيد ما لاتعلقله, اتا 
أصلا لا قل لو أن عندى 6 أ ی فى قدرق وم متت لإا ما تستعجالون به 6 من 
العذاب الذى ورد به الوعيد بأن أن بكرن أمره مغو ضا إلى من جهته تعالىل لقضنى 
الآمر ببنى وشم 2 أى بأن ينزل ذلك علي إثر استعجالك بقولكمتى هذا 
الوعد ونظائره وفى بناء الفعل للبفعول من الإيذان يتءين الفاعل الذى هو الله 
تعالى وتمويل الثأمر ومراعأة سن الدب مالا فى فا قبل فى تسیر ہلا ھا کتک 
عاجلا غضبا ارف ولتخلصت منك سريدا بمعزل من توفية المقام حقه وقوله تمالى 
لإ وال أعم بالظالمين ) اعتراض «قرر لما أفادته اجملة الامتناعيه من أنتفاء 
كون أمر العذاب مفوضا إليه صل الله عليه وسل المستتبع لانتفاء قضاء الآمر 
وتعليل له والمعنى واه تعالى أعل > بحال اطا لين وبأنهم مستحةون للإمبالبطريق 
الاسندراج لتشديد العذاب ولدلك 0 فوض الآمر إلى ف وقض الآمر بتعجيل 
اعداب والله أعل . 


لال الغيب إلا آله 
0 وعنده مفائح الغيب 4 بيان لاختصاص المقدورات الغيبية 4 تعالى من 
حيث العم 3 بان اختصاص كلا به تعالى من حيث اأقدر ەر الماح إما جم 
ممم بفتتح الم وهو الزن قرو مستعار لكان الغيب كأنها عازن خر ات فا 
الامو ر الغينية يغاق عليها و تح و ما جوع مح بكر 5 وهو المفتاح 
وب بده فرأءة من قرأ ما تيح الغيب فو مستعار لما توصل 4 إلى تلك اللأمور 


. فى ١۴ع : جزالة النظم‎ )١( 
' فى ,مع : حلول اأعذاب‎ (r) 
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بناء عل الاستعارة الأولى أى عنده تعالى عاصة خزالن غيو به أو ما يتوصل 
به إلها وقرله عز وجل لإ لايعلما إلا هو ) تأ كيد لمضمون ما قبله وإيذان 
بأن اراد هو الاختتصاصمن حيث الع لامن حيثالقدرةوالمعنى أنما تسعجاونه 
من العذاب ليس مقدوراً لى حتى ألزمم بتعجيله ولا معلوما لدی ل أخبركم وقت 
نزوله بل هو نما ختص به تعالى قدرة وعلءما فينزله حسما تقتضيه مشيئته المبلية 
على الك والصالح وقوله تعالى لإ ويعلم ما فى الب والبحر ) بيان لتعلق عله 
تعالى بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغييات تكملة له وتنبها على أن الكل بالنسبة 
إلى علمه الحيط سواء فى الجلاء أى بعل ما فيما من الموجودات مفصلة على 
اختلاف أجناسها وأنواعبا وتكش أفرادها وقوله تعالى لإا وما تسقط من 
ورقة إلا يعلما ‏ بان لتعلقه بأحواها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتم فإن 
تخصيص حال السقوط بالذ کر ليس إلا بطرريق الا كتماء بذ كرها عن ذكر 
سائر الأ<وال م أن ذكر حال الورقة وما عطف علا عاصة دون أحوال 
ساثر مافهما من فنون الموجودات الفائتة للحصر باعتبار أما أموذج لأحوال 
سائرها وقوله تعالى . 

لإ ولا حبة 6 عطف على ورقة وقوله تعالى لإفى ظلءات الأرض) متعاق 
محذوف هو صفة لحبة مفيدة كال نفوذ عليه تعالى .أى ولاحية كائنة فى 
بطون الارض إلا يعلا وكذا قوله تعالى لإ ولا رطب ولا يابس ) معطوفا 
علمما داخلان فى حکہا وقوله تعالى لإ إلا فى كتاب مبين) بدل من الاستثناء 
الأول بدل الكل [من الكل |20 على أن الكتاب المبين عبارة عن عليه تعالى 
أو بدل الاشتهال على أنه عبارة عن اللوح الحفوظ وقرىء الاخيران بالرفع 
عطفا على عل من ورقة وقيل رفعبما بالا داه والخبر إلا فى كتاب مين وهو 
الأنسب بالمقام لشمول الرطب واليابس حينئذ ا ليس من شأنه السقوط وقد 


نقل قراءة الرفع فى ولا حبة أيضاً . 





)۱( سقطت من الأصل . 
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لإا وهو الذى بتوفام بالليل ) أى ينيمك فيه على استعارة التوفىمن الإمانة 
للإنامة لا بين الموت والنوم من المشاركة فى زوال الإحساس والقييز وأصله 
قبض الثىء امه لا ويعلم ما جرتم بالهار ) أى ما كيم فيه والمراد بالليل 
واانهار الجنس المتحقق فى كل فرد من أفرادهها إذ بالتوفى والبعث الموجودن 
فما يتحقق قضاء الأجل المسعى المترتب عليها لا فى بعضها والمراد بعليه تعالى 
ذلك علمه قبل الجرح كا يلوح به تقديم ذكره على البعث أى ,عل ما تجرحون 
بالنهار وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وتخصيص التوفى بالليلوالجرح بالنهار 
مع عقّق كل منبما فم خص بالا خر للجرى على سان الماد 5 بعلم فيه ( 
أى يوقظك فى النبار عطف على توا كم وتوسيط قوله تعالى ويعل الخ بينهما 
بيان مافى بعثهم من عظم الإحسان إلمم بالتنبيه على أن ما مكتسبونه من 
السيئات مع كونها موجبة لإبقاتهم على التوفى بل لإهلا كيم با مرة يفيض علييم 
الحياة ویہلہم کا يفىء عنه كلءة التراخى كأنه قيل هو الذى يدوفا كم فى جنس 
اللیالی ثم یٹک فى جنس النبر مع علمه ا ستجرحون فيا لإ ليقضى أجل 
مسعى ) معين لكل فرد فرد بحيث لايكاد يتخطى أحد ما عين له طرفة عين 
)م إليه مرجعكم ) أى رجوعكم بالموت لا إلى غيره صلا ثم يليشكم 5 
كنم تعملون € با مجازاة بأعمالكم الى كنم تعملوتها فى تلك الليالى والأيام 
وقيل الخطاب مخصوص باللكفرة والمءنى أنكم ملقونكالجيف باللي لكاسبون 
للآثام بالنبار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبمثكم الله من القبور فى شأن 
ماقطعتم به أعارم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضى الا “جل الذى"ماه 
وضربه لبعث الموتی وجزائهم على أعبالهم وفيه مالا فى من التكاف وال خلا 
لإفضائه إلى كون البعث معللا بقضاء الأجل المصروب له . 

( وهو القاهر فوق عباده ‏ أى دو المتصرف ف أمورم لاغيره عل 
e‏ ما يشاء إعادا وإعداما وإحياء وإماتة وتعذيما وإثابة إلى غير ذلك 
لا ويرسل عليم ) عاصة أا المكافون لا حفظة ) من اللائسكة ومالكر ام 
الكائيون و علوم متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء وتقديه على المفعرل 
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الصريح لامر مرارا من الاعتناء القدم والتشويق إلى ألو خر وقيل متعاق 
عحذوف هو حال من حفظة إذ لو نأخر اكان صفة أى کان le‏ وقبل 
متعاق حدظة والحفوظ #ذوف على کل < ال أى رسل عا :5 ملاك حفظون 
اعا لككائنة ما کا نت وفى ذلك حكية جميلة ونعمة جليلة لما أن المكلف إذا عم 
أن أعماله تحفظ عليه وتعرض على ره وسالاشہاد كان ذلك أزجر له عن تعاطى 
المعاصى والقبائح وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم 
عتشمه احتشامه من خدمه الواقفين على أحواله وحتى فى قوله تعالى م حی 
إذا جاء أدن؟ م الوت ) ھی الى ربدا بها اكلام وهى مع ذلك تجعل ما بعدها 
من ا ادر به غابة 1ا قي لہا كأنه قيل و رسل علي حفظة حفظون أعالم 
مدة حياتنك حتى إذا أنتبت مدة أحدكم كائذا من كان وجاءه أسباب الموت 
ومباديه ل توفته ر( الأخرون لفو ض إل ذلك وم مالك الموتوأعوانه 
واتهى هناك حفظ الحفظة وقرىء وا ماضيا أومضارعا بطر ح إحدى التاءين 
ادم € أى الرسل لإ لا يغرطون 4 ی بالتوانى والتأخير وقرىء ذففا من 
الإفراط. أى لا حاوزون ماحد م بزيادة أونقصان واللة حالمن رسلنا وقيل 
مستأنفة سيقت لبيان اعتنائهم بما أمروا به وقول تعالى لإ ثم ردوا 4 عطف 
على توفته والضمير لكل المدلول عليه بأحدكم وهو السر فى يئه بطريق 
الالتنا ت تغليياً والإفر اد أولا واجمع آخرا لوقوع الوق على الانفراد والرد 
على الاجتماع أ ی م ردوا بعد العيث بالحشر و أى إلى حكه وجزائه 
فى موقف الحساب لإ مولام ) أى مالكبم الذى يلل أمورم على الإطلاق 
لا ناصرم ک) فى قوله تعالى ( وأن الكافرين لا مولى لهم ) <إ.الحق © الذى 
لا يقضى إلا بالعدل وقرىء بالنصب على المدح لإ ألا <a‏ € بوم صورة 
ومعنى لا لأحد غيره بوجه من الوجوه وهو أسرع الحاسبين © عاسب 
جميع الخلائق فى أسرع زمان وأقصرهلا يشغله حساب ولا شأن عن شأن وى 
الحديث د إن الله تعالى عاسب الكل فى مقدار حلب شاة» . 
( قل من Sai‏ من ظلءات البر والبحر 4 أى قل تقر برا لم اطاط 
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شرك نهم عن رتبة الاطية من بنج E:‏ من شدائدهما الطائلة التى تبطل الحواس 
وتدحض العقول ولذلك استعير ا الظلبات المبطلة اة البصر يقال لليوم 
الشديد يوم مظل ويوم ذو كواكب أو من الخسف ف ابر والذرق فى البحر 
ينجيكم من الإنجا ء والمعنى واحد وقول تعالى زر تدعونه ) نصب على الحا ليةمن 
مفعول پنجیک والضمير من أى من پنجیک ما حال کو نكوداعين له أو من ذاعله 
أى من Sazi‏ مم | حال کو نه مدعوأ من جم: تم وقوله تعالى ل( تضرعا وخفية ) 
إما حال من فاعل تدعونه أو مصدر مؤكد له أى تدعونه متضرعين جهارا 
28 أو ا دعاء إعلان 05 وقرىء هھ يه بكس ر الخاء وقوله تعالى 
ن أتجيقنا 4 حال من الفاعل أيضا على تقدير القول ى تدعو نه قائلين لبن 
تا( والورطة التى عبر عا باز بالظلمات ور ل وأن من ) 
الغا كرين ) أى ار أسخين فى الك ر المداومين عليه لاجل هذه النعمة أو یع 
النعماء التى من جملتها هذه وقرىء اتن آنا فا مراعأة لق وله تعالى تدعو نه قل لله 
ينجيكم ما ومن کل كرب € أمر صلى الله عليه وسل بتقربر واب مع کونه 
من وظائفهم للإيذان بأنه متعين عندم ول ناء قوله تعالى ,> 3 أنتم تش رکون ) 
عليه أى 7 تعالى وحوده ع ما تدعو نه إلى كشفه من شاد المد كورة 
وغيرها من الغمو مو الكر بم أ بعد ماتشأهدون هذه النعم الجليلة تشر کو ل 
بعبادته تعالى غيره وقرىء پنجیک بالتخفيف وقوله تعالى . 


قل هو القادر على أ ن يبعث عليكم نايا اس ناف مسوق لبان أنه 

تعالى هو القأدر عل إلقامهم فالمبالك إثر بيان أله هو المنجی طم م ماویه وعيد 

ضعمنى بالعذاب لإشرا کم اذ كور على طر ةة و عرز وجل ر منم ثم أن 

ساف بک جا نب أأبر ) لقره تعالى (أم أنم أ ل د ثارة. أخرى ) 

الأبة وعلط و علي م تعلق بلعث و قل Af‏ عل مفعو له الصريم الاعتزاء به والمسارعة 
إلى بيان كون المبعوث ما يضرم ولنهويل أمر المؤخر وقوله تعالى لإ من 

فوقكم ) متعلق به أيضا أو بمحذوف وقع صفة لعذابا أى عذاباكائنا من جرة 
( وها س أبو السود س ثان ) 
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الفوق كا فعل من فعل من قوم لوط. وأصتاب الفيل وأضرابهم لإا أو من تحت 
أرجا 4 أو من جبة السفل كافعل بفر عون وقارون وقيلمن فوقك أ كابركم 
ورؤسا أ ومن تحت أرجلكم سا تک وعبيدكم وكلة أو لمع الخاو ا 
فلا منع ماکان من r‏ کا فعل بقوم وح 3 أو بلبسكم شيعأ ) أى 
خاطم فر قا متحز بین على أهو اء شتى كل فرقة مشابعة لإمام فياشب شك 
القتال فتختلطوا فى الملا م كقول الاس : 
وكتبية ليسا بكتية حتى إذا التبست نفضت ها يدى 
و دق يعض بأس بعض 4 عطاف على بسعث وقرىء بذون العظمة على 
طريقة الالتفات اتهويل الأمر والمبالغة فى التحذير والبعض الأول الكفار 
والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال 
عند قو له تعالى عذايا من فوقم أعوذ بوجبك وعند قو له تعالى (أو من نحت 
أرجلك) أعوذ بو جلت وعند قو له تعالى رو ليسم شيعا ويذيق بعصم بأس 
بعض) هذأ أمرنأر هذا يسر وعنه صل الله عليه به وسل أنه قال «سألت رف أن 
لا ببعث عل أ متی عذابا من فوة er‏ أو من تحت أر جلهم فأعطاق ذلك وسألته 
أن لا يجعل بام e‏ منعنى ذلك» إأنظر كيف صرف الأيات )من حال 
إلى حال لإ لعلبم يفقبون ) كى يفقبوا ويقفوا على جلية الآمر فيرجعوا عام 
عليه من المكايرة والعناد . 
وكذب به 4 أى بالعذاب الموعود أو القرآن الجيذ الناطق مجيه 
3 ر ى المعاندون مهم ولعل رادم هذا العذوان للإيذان يكال سوه 
حاطم فإن تكذيمم بذلك مع كرنهم من قومه علبه ااصلاة والسلام ما يقضى 
بغا 7 عتوثم ومكابرتهم وتقديم الجار وا غج#رور عل الفاعل لما مر مرارأمنإظبار 
الاه م بالمقدم والنشويق إلى الاؤخر وقوله تعالى ر ودو الحق ) حال من 
الضمير امجرور أى كدذبوا بهو الخال أنه الواقع لاعالة أو أنه الكتاب الصادق 
فىكل ما عق يه دقيل مر استئناف وا اما ن فيه دلالة على عظم جنا م 
ونما قبحها لإ قل ) 5 لم متها على ما يؤول إأيه أمرم وعلى أنك قد أديت 
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ما عليك من وظائف الرسالة لإا لست عليك بوكيل ) حفيظ وكل إلى أمركم 
لا مع من اسک ذب و أجبركم على التصديق إنما أذا منذر وقد خرجت عن 
العبدة حيث أخبرتك ما سترونه لإ لكل نبأ 4 أى لكل شیء يبأ به من 
الآنباء التى من جملتها عذابكم أو لکل خبر من الأأخبار التى من جملتها خبر جیثه 
ر مستقر ) أى وقت استقرار ووفوع البتة أو وقت استقرار بوقوع مدلوله 
لإ وسوف تعلدون ) أى حال بک فى الدنيا أو فى الآخرة أو فما معا 
وسوف للا کید کا فى قوله تعالى ولتعلين تيأه بعد حين . 
النهى عن جالسة الخائضين فى الله 

١‏ وإذا رأيت الذين يخوضون فى آيائنا ) أى بالتتكذيب والاستوزاء بها 
والطعن فما کاهودأب قرش وديدنهم لفأعرض عبهم) بترك مجالستهم والقيام 
ee‏ وقوله تعالى ([حتى خوضوا فى حديث غيره) غاية للإعراض أى استمر 
على الإعراض إلى أن مخوضوا فى حديث غير آياتنا والتذ كير باعتبار كونها 
حدياً فإن وصف الحديث عذايرتها مشير إلى أعتيارها بعنو أن الحدشة وقيل 
باعتيار کو نما قرآ نا . 

لإ وإما ينسينك الشيطان ) بأن يشذلك فتنسى النهى فتجالسهم ابتداء 
أو بقاء وقرىء بنسينك من التنسية م فلا تقعد رید الل کر ئ( أى بعد نل كر 
لنهى لإ مع القوم الظالمين ) أى ممم فوضع المظبر موضع المضمر نعي علهم 
أنهم بذلك الحوض ظالمون واضعون للكذيب والاستهزاء'موضع التصديق 
والتعظم راسخون فى ذلك لاوما على الذين بتقرن) روى عن أبن عباس رضى 
الله عنما أن المسلدين حين نموا عن جالستمم عند خوضبم فى الآءات قالوا لن 
كنا فقول كما استهزؤا بالقرآن لم نستطع أن جاس ف المسجد الخرام ونطوف 
بالبيت فئزات أى ما على الذين يتقون قبائح أعمال الخائضين وأحواطم لإ من 
حسابهم € أى ما يحاسبون عليه من الجراثر لإ من شىء € أى شیء ما على أنه 
فى محل الرفع على أنه مبتدأ وما تميمية أو اسم لا وهى حجازية ومن مربدة 
للاستغراق ومن حسابهم حال منه وعلى اذين يتقون فى عل الرفع على أنه 
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خير للمبتدأ أو لما المجانية عل رأى من لا ييز إعماطا فى الخبر بر القده مطلقاً 
أو فى عل النصب على رأى من جوز إعماها فى 7 المقدم عند كونه ظرفا 
أو حرف جر . 

ادا كن نكري استدراك من النالسابق أى ولكن علبهم أنيذ كروم 
ويمنعوهم عما مم عليه من القباح با أ 8 من العظة والتذ كير ويظبروا م 
الكراهة والندكير ول ذكرى لما النصب على أنه مصدر مو كدللفعل الذوفاً 
أى عام أن رذ کروم تذ كيرا أوالرفع فع على أله ممتدأعذوف البر أىولكن 
عام ذ ری لعلهم بتقون ) ی يبو الموض حا اء أو ؟ راهة لمساءتهم 
وقد جوز كون |أضمير البوصول أ ی رذ کروم رجاء أن توا على تقو ام 
أو بزدادوها . 

لإ وذر الذين اتخذوا دنهم ) الذى كلفوه وأمروا بإقامه مواجبه (ر لا 
وطوا ) حيث سخروا به واستورأوا أو بنوا ا ميم عل مالا بكاد يتعاطاه 
العاقل بطر قق الجد وما يصدر عنه لوصدر بطريق اللعبوالاهو كميادةالأصنام 
وتحري البحائر والسوائب20© وتو ذلك والمم: ى أعدض عنهم ولا تيالبأ اا 
وأقوالهم وقیل هو تهديد هم كقوله تعالى ( ذرم يأكلوا ويتمة موا لآب 
لإ وغرتهم الحيوة الد ا واعلما نوا ما حتى زعموا أن لا حياة بعدها أبدا 
اوذ کر به € أى بالقرآن من يصلح للتذ كير 2 أن تبسل نفس ما كسبت ) 
أى لثلا تبسل كقوله تعالى أن تضلو! الآبة أو خافة أن تبسل أو كراهة أن 
تبسل نفوس كثير ةك فى قوله تعالى ( علمت نفس ما آحضرت ) وترتهن اسوه 
اما وأصل الإبسال والبسل المنع ومنه أسد باسل لان فريسته لا تفات منه 
أو لانه متنع والياسل اأشجاع لامتناعه من قر نه وهذا بسل عليك أى 4 
منوع وقد جوز أن يكون الضمير امجرور فى به راجما إلى الإبسال مع ء 
جر ران ذ کر ہکا فى ضير الشأن وتكون اجخلة بدلا منه مفسرا له 5 





)۱( سبق تفسيرها . (r)‏ فى ع : مفسسة له . 
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أو لا والتفسير ثانياً ت التفخم وزيادة التقرير كا قوله على جوده لضن بالماء 
سوا تم ګر حام عل أنه بدل 3 ضمير جوده فالمءنى وذ كر بارتهان النفوس 
وحبسبا ما اكيت وقوله نعالى 3 لس ۵ا من دون الله ولى ولا شفيع ) 
اسئئناف مسوق الاخ »ار بذاك وقيل ف ڪل النصب على أنه حال من ضوير 
كسبت وقيل فى محل الرفع على أنه وصف لنفس والأاظبر أنه حال من نفس 
فإنه فى قوةنفسكافرة أو نفو سكثيرة کا فقو له تعالىعليت نفس ماأحضرت) 
ومن دون الله متعاق بمحذوف هو حال من وى م بين فى تفسیر قوله تعالى 
( وأنذر به ) الآبة وقيل هو خبر للبس فيكون لها حينذ متعلقا محذوف على 
على البيان لإ وإن تعدل ) أى إن تفد تلك اانفس لإ كل عدل € أى كل فداء 
على أنه مصدر مؤ كد لإ لايؤخذ منها ) على إسناد الفءل إلى الجار وامجرور 
لا إلى ضمير العدل کا فى قو لهتعالى (ولاب و خذ منها عدل)فإ لهالمفدى بهلاالمصدر 
كا ن فيه لإ أواثك € إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة 
وما فيه هن معنى المعد الإيذان ببعد درجم فى سواء الال وعله الرة فع على 
الابتداء والخبر قوله تعالى ل الذين يساو | ما كبوا ) واجخلة مستأئقة سيقت 
إثر تحذيرم منالإبسال المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أولئكالتخذون 
دينهم لعبا وطوا المغترون بالياة الدنيا م الذين أبسلوا عا كسبوا وقوله تعالى 
لإ هم شراب من حم ) استثناف آخر مبين لكيفية الإبسال امن كوروعاقبته 
می عل سؤال زا من الكلام كأنه قيل ماذا له م حن بدا عا كوا فقيل 
لحم شراب من ماء مغلى تج رجر فى بطونهم وتقطع به أمماؤم لا وءذا بأل ) 
ا شت يي ما كانوا يكفرون ( أى اسوب كفرم المستم رق الدنيا 
وقد جوز أن يكون لهم شراب الخ حالا من ضمير أبسلو! وترتيب ماذ كر من 
العذابين على كفرم مع آم معذيون سار معا صم أيضاً حسما ينطق به قوله 
تعالى بما كسبوا لان العمدة فى يجاب العذاب والام فى باب التحذر أو أريد 
بكفرم ما هو أء عم مئه ومن مستتبعاته من المعاصى وااسبئات هذا وقد جوز أن 


بكرن أولئك إشارة إلى النفوس المدلول علما بنفس مله الرفع بالابتداء 
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والموصول الثاتى صفته أو بدل منه وهم شراب الخ خيره والجلة مسوقة ليان 
تبعة الإسال . 

3 قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا برا 4 فيل زات ف أفبكر 
رضى الله عنه حين دعاه أبئه عيد ار ہن إلى عيادة اللأصنام فتو جيه الأاهر إلى 
رسول الله صلى اه عليه وسل حينئذ للإيذان ما بينهما من الاتصال والاتحاد 
تنويم! بشأن الصديق رضى الله تعالى عنه أى أنعيد متجاوزين عبادة اله الجامع 
جميع صفات الألوهية التى من جلما ااقدرة على اانفع والضررمالايقدر على تفعنا 
إذا عيدناه ولا على ضير نا إذا تركناه وأدتى مأب المعبودية القدرة على ذلك 
وقوله تعالى 3 وارد على أءقا بن 4 عطف على ندعو أ داخل فى حم الإنكار 
والئق أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد على الاعةاب ازيادة تقبيحه 
بتصو ره بصورة ما هو عل فى القبح مع ما فيه من الإشارة إلى كر نالشرك حالة 
قد تركت ونہذت وراء الظهر وإيثار نرد على نرتد لتوجيهالإ نكار إلىالارتداد 
ر د الغير تصرعا بمخالفة المضلين وقطعا لأطاعبم الفارغة وإيذانا بأن الارتداد 
من غير راد ليس فى حيز الاحتال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقوله تعالى لإ بعد 
إذ هدانا الله 6 أى إلى الإسلام وأنقذنا من الشرك متعلق بترد مسوق لتا كيد 
الدكير لا لتحقيق ممنى الرد وتصو ره فقط وإلا لسكى أن يقال بعد إذ اهتدينا 
كأنه قبل ورد إلى الشرك بإضلال المضل بعد إذ هدازا الله الذي لاهادى سواه 
وقوله تعالى : 

ل كالذى استروته الشياطين ) فى عل اانصب على أنه حال من مرفوع 
رد أى أنرد على أعقابنا مش مین بالذى أستهوثة مر دة الجن واستغوتة إلىالمامه 
والمبالك أو على أنه نعت لمصدر عذوف أى أنرد رد مثل رد الذى استهوتهالخ 
والاستهواء استفعال من هوى فى الأرض إذا ذهب فما كأنها طليت هويه 
وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف مالة وقوله تعالى ل فى الارض € إما 
متعلق باستووته أو محذوف هو حال من مفعوله أى انا فى الارض وكذا 
تعالی لإ حير أن » حال منه على آنا بدل من الأاولى أو حال ثانيهعندمن يحيزها 








أو من الذى أو من اک فى القارف أى تام ضالا عن الجادة لابدرى 
ما صنع وقوله تعالى ( له أ حب ) جة ف عل لثسب عل أنها صفة ليران 
أو حال من الضمير فيه أو مسأ نفة سيقت لبيان حاله وقوله تعالى لا يدعونه 
إلى المدى ‏ صفة لأصحاب أى لذلك المستهوى رفقة دونه إلى الطريق 
امس 0 تسمية له بالمصدر مبالغة كأنه نفس اهدی ر اننا )على إرادة الول 
على أنه بدل من لدعو نه أو حال من قاعله أى يشولون اننا وفيه 3 ارق لآم 
ممتدون ثا بتون على |أطريق المستقم ٠‏ ون يدعو ته ليس كن يعرف الطريق 
المستقيم ليدعى إلى إتيانه وإنما يدرك سمت اللداعى ومورد التعيق فقط لإ قل 
إن هدى الله 6 الذى هدا١ا‏ إليه وهو الإسلام ر هو اطدى وحده وماعداه 
ضلال عض وغى بحت كقوله تعالى اذا بعد الق إلا الضلال ونحوهوتكرير 
الأمر الاعتناء بشأن المأمور به ولان ما سبق للوجر عن الشرك وهذا حشعل 
الإسلام وهو توطثه لما بعده فإن اختصاص الطدى 1 تعالى | بوجت 
الامتثال بالأوامر الواردة بعد ور وأمر ا را )€ عطف عل أن هدى الله هو ادى 
داخل تحت اقول واللام فل لنسم لرب العا لبن ( لتعليل اللأمر السك وتعبين 
ما أريد به من الأ وام الثلاثة کا : قوله تعالى ( قل لعبادى الذين آنا يشيموا 
الصلوة وينفةوا ( الآية كأنه قيل أ مرنا وقيل لتا أسليوا الأجل أن ن نسم وقيل 
ھی ععنى الياء أى أ هرأ بأن نل وقيل زاندة آی مر نا أن نسم على حذف الباء 
وقوله تعالى : 

لإ وأن ایر ااصلوة واتقوه ) أى الله تعالى فى مخالفة أمسه عطف على 
نسل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمر يتجرد هو عن 
معنى الآمر نحو تجرد ااصلة الفعلية عن معنى الحمضى والاستقبال فالمعنىعل الأول 
أمرنا أى قبل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة واتقوا الله لأجل أن اسل ولق 
الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الأخير ين أمرنا بأن نسم ونقم الصلاة و نتقيه تمالى 


)01( في ١١‏ : ا بون علي الجادة ۽ 
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والتعرض لوصف ربو ت تعالى العا اين لتعليل الامر و کید وجوب الامئثال 
4ک أن قوله تعالى ل( وهو الذى إليه #شرون 4 جلة مستأنفة مو ج للام تال 


ما أمر به من الأمور الثلاثة . 


لإ وهو الذى خلق السموات والآرض ) أريد يخلقهما خلق ما فما 
أيضاً وعدم التصريح بذلك لظهور اشتا على جيم العاويات والسفليات 
وقوله تعالى 3 باحق ) متعلق محذوف هو سال من فاعل خاق أو من مفعو له 
أو صية أصدره الأو كد له أى اا بالق أو متليسأ باحق أو مدلسة به وقوله 
تعالى 3 دوم و ل کن ف ون وله الق 4 اسئئاف ليان أن داق تعالى 
اا ذکر من ااسموات والارض ايس ما ,توقف على هادة أو مد بل يم عحض 
الآمر الكو ای من غير وف عل شىء آخر أصلا وأن ذلك الامر المتعاق 
كل فرد فرد من أفراد اللو قات ف دين معين من افراد الاحيان دق ف نفسه 
مرون الک داوم رف أضمون جما فو ا4 احق والواو سب المعنى 
داخل علا وتقدعه علما للاعتناء به من حيث أنه مدار الحقية وترك ذ كر 
امقول له للثقة بغاية ظهوره وااراد بالقول كللة كن تعقيقا أو تمثيلا كا هو 
المشوور فالمعنى وأمره المتعاق بكل شیء بريد خاقه من الأشياء ف سوين تعلقه به 
لا قبله ولا بعده من أفراد الأحيان الحق أى المشبود له بالحقية المعروف ما 
ونأ وقد قل قوله ميتدأ والأق صفاه ووم قول بره مقدما عايه كقولك 
لوم اع لقتال و اتا 604 ععى الاستقرار . 

وحاصل المعنى قوله المق كان حين يقول لشىء من الاشياء كن فيكون 
ذلك الثىء وقيل اوم موب بالعطف على السموات أو على الضمير فواتقوة 
أو عحذوف دل عليه باحق وقوله الحق ميتدأ وخر أو فاعل بکون عل معی 
حين يقول لقوله الحق أى لقضائه الحق كن فيكون والمراد حين ,يكون 


(۱) ف ۱ ؟ وة م 
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الأشياء ويحدثما أو حين تقوم |اقرامة في-كون التسكوين حشر الا جاد وإحياما 
فتأمل حق التأمل . 

3 وله الاك اوم نقح ف الصور 4 فييك اختصاص اللاك به تعالى ذلك 
اليوم ع موم الاختصاص یع الاوقات لغاية ظرور ذلك ب نقطاع العلائق 
الجازية الكائنة فى الدنيا الأصسدة الال كية الجازية فى اجلة كقوله تعالى رن 
املك اليوم لله الواحد القبار . 

لا عا الغيب والشهادة 4 أى هو عالمهما لا وهو الحكيم ) فی کل مايفعله 
(الخبير € جميع الآمور الجاية والخفية . 

بین برام الخليل وأبيه 

لإ وإذقال [براهيم ) منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النى عليه 
الصلاة واسلام مء طوف على قل أندعوا لا على أقيمو اما قيل لفساد المعنى أى 
واذكر فم بعك ما 5 رت علوم عمادة مالا در عل تفع وطير وحههت أن 
الطدى ذو ھر ی ألله وما لمعه دن شمو له تعالى وقتقول إبرأه الذى لدعون 
آم على ماته مو كذا }3 لابه آزد ) على عبأدة الأصنام فإن ذلك ما يكنم 
وينادى بفساد طر يقم وتو جيه الأمر بالذ كر إلى الو قت دون مأ وفع فيه من 
الحوادث مع أنها ا مقصودة لما مر مراراً من المبالغة فى يجاب ذ كرها وآزربزنة 
آدم وعابر وعازر وفالخ وكذلك تارح ذكره ل بن أسحدق والضحداك والكلى 
وكآانهن آربآمن سوآد السكوفة ومنع صرفه للعجمة والعلمية وقيل اسه ا لسري أي 
يان لأبيه أو بدل منه وقال الضحاك معناه الشبيخ ارم وقال الزجاج الخطىء 
وقال الغراء وسلمان اتس اعوج فو زعت له 3 [ذا جەل مشدمًا من الأزر أو 
الوز أو أريد به عايد آزر على حزف المضاف وإقامة المضاف إليه مقأمةوقرى”ء 
آزر على النداء وهو دليل العلبية إذ لا عذف حرف النداء إلا من اللأعلام 
لإ أتتخذ )متعد إلى مفعو لين هما لإ أصناما ٣ة‏ ) أى أتجملها لنفسك آطة 
عل وجه الإنكار إلى اكاد الجنس من غير اعتيار امعية وإما راد صيغة 
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اع باعتيار لرنوع وقریء أزرا 5 اطمزة وكسرها بعد همزة الاستفرام 
وزاء سا كنة وراء منوتة منصوبة وهر م صن ومعناه أتعيد أزرا ثم قر ل تتخذ 
أصناما 1 شه اش أ لذاك وتقريرأ وهو داخل أت الإنكار لكو نه مانا له 
وقيل الآزر القوه والمعنى الأجل القوة والمظاهرة تتخذ أصناما آطة إنكارا 
لعز زه بها على طريقة قوله تعالى يعون عندم العزة لإ إلى أراك وقومك ) 
الذين تيعو نك فى عيادم اف ضلال © عن ال ق ل( مبين 4 أى بين کو نه 
ضلالا لا اشتباه فيه أصلا والرؤية إما علبية فالظرف مفعو طا الثا وما بصرية 
فهو حال من المفعول واجلة تعليل للإنكار والتوبيح 

لإ وكذلك نرى إبراهم ) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة 
للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه وبصر ناه وصيغة الاستقيال حكابة للحال 
الماضية لاستحضار صورتا وذلك إشارة إلى مصدر نرى لا إلى إراءة أخرى 
مفرومة من قوله إلى أراك وما فيه من معنى المعد للإيذان بعلودرجة المشار إليه 
وبعد منرلته فى الفضل وکال ميزه يذلك واتظامه بسبه فى سلاك اللأامور 
الشاهدة ر سكاف لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وعلها فى الأصل 
النصب عل أنه نحت اصدر حذوف وال التقدير نرى إبراهم. إراءة كائنةمثل 
تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة 
اللذكورة فصار المشار إليه نفس المؤكد لا نمتاً له أى ذلك التبصير البديع 
تبصره عليه اسلام لإ مالكوت السموات الس أى ربويته تعالى 
ومالكتيه لها وسلطانه القاھر عليهما وکو نہما بما فهما مر بوبا وملوک له تعالى 
لاتبصيرا آخر أدى منهوا كوت مصدر على زنة ةا لغة كالره.وت والجيبروت 
ومعئاء الماك العظيم وأاسلطان القاهر 5 هل هو يختص مالك الله عر سلطا نه 
أو لافقد قيل وقيل والاول هو اللأظهر وبه قال الراغب وقيل ملكو تما 
تجائهما و داعم روى أنه كشف له عليه السلام عن |اسموات والارض حى 
العرش وأسفل الأرضين وقيل آباتهما وقيل ملكوت السموات الشمس والقهر 
والنجوم وملكوت الأرض الجبال والأشجار والبحار وهذه الأقوال لاتقتضى 








سورة الا نمام 


o 








أن تكون الإراءة بصرية إذ ليس اراد بإراءة ما ذكر من الأأمور الحسية جرد 
که عليه الام من إبصارها ومشاهدة) فى أ تقس بل اطلاءه على حقائقا 
وتعر بفهاأ من حيث دلالتما على شونه عز وجل ولا ریب فى أن ذلك ليس 
ما يدرك حساك ينىء عنه أسم الإشارة المفصح عن كون الشمار إليه أمرا بديماً 
فان الإراءة البصرية المعتادة بمعزل من تلك المثابة وقرىء ترى بالتاء وإسناد 
الفعل إلى اماحكرو ت أى تيصره عليه السلام دلائل الربوية و الام ف 
قوله تعالى : 
لإ وليسكون من امو قنين ) متعاقه »حذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر 
ا قابا أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان الالغين درجة عين اليقين 
من معرفة الله تعالى فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذ كور لا لأمر آخر فإن 
الوصول إلى تلك الغايه القاصيه كال مترتب على ذلك التبصير لاعينه وليس 
القصر لبيان اعصار فائدته فى ذلك كيف لا وإرشاد الاق وإإازام المشركين 
كا سيألى من فوائده بلا مر به بل لبيان أنه الأصل الأصيل والباق من مستتبعاته 
وقبل هى متعلقه بالفعل السابق واجخلة معطوفه على علة أخرى عذوفه باسحب 
علما الكلام أى ليستدل بها واييكون الح فيفيغى أن يراد يملكوتهما بدائعبما 
وآياتهما لان الاستدلال من غايات إراءتما لا من غايات إراءة نفس الربو بية 
وقوله تعالى (ر فلا جن عليه الليل) على الأول وهو الق ارين عطف علىقال 
إبراهم داخل تحت ما أمر بذكره بالامر بذ كر وقته وما بدنهما اعتراض مقرر 
لما سيق ومالهق.فإن تعريفه عليه السلام د بوبه ومالكيته لاد مواتوالأرض 
وما فيهما وكون الكل مقبورا نحت ملكوته مفتقرا إليه فى الوجود وساو 
مارترتب عليه من الكالات » وكر نه من الراسخين فى معرفه شوه تعالى » 
الواصاين إلى ذروة ءبن اليقين مما يقضى بأن ع عليه السلام باستحالة إطية 
ماسواه سبحا نه من الأصنام والكو اكب ء وعلى الثانى هو تفصيل لل ذ كرمن 
إراءة ملكوت السموات والأرض » وبيان لكيفيه استدلاله عليه الملام ؛ 
ووصوله إلى رته الإيقان » ومعنى جن عليه اليل ستره بظلامه وقوله تعالى 
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(رأى کو کہا » جواب لماء فإن رؤيته إنما :تق بزوال نور أشمس عن 
الحس › وهذا صريح فى أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع ؛ بل كان غيبته عن الهس 
بطر بق الاضحلال بنور الشمسءوالتحقيق أنه كان فر دا من الغروب كا ستعرفه 
قيل : كان ذلا الكوكب هو الزهرة ؛ وقيل هو المشترى . 

وقرله تعالى ١‏ قال هذا ری استئناف مبنى على سؤال نشا من [اجخلة]2© 
الشرطية السابقة الاتفرعة على بيان إراءته عليه السلام ملكوت السموات 
والأرض فإن ذلك ما حمل السامع على استك شاف ما ظهر منه عليه السلام 
من آثار تلك الإراءة وأحكامبا » كأنه قيل : فاذا صنع عليه السلام حين رأى 
الكو كب ؟ فقيل : قال على سبيل الوضع والفرض هذا رف مجاراة مع أبيه 
وقومه الذين كا نوا يعبدون الأصنام والكواكب » فإن المستدل على فساد قول 
بحكيه على رأى خصمه ء ثم بكر عليه بالإبطال » ولعل سلوك هذه الطريقة فى 
دان استحالة ربو بية اللكوا كب دون بيان استحالة إطية الأصنام لما أن هذا 
خن بطلانا واستحالة من الأول » فلو صدع بالحق من أول الاس ا فعله فى 
حق عمادة الأصنام لعادوا فى الكابرة والعناد » ولجوا فى طغيا م بعمرول . 
وفيل قاله عليه السلام على وجه النظروالاسةدلال > وكان ذلا فؤزمان مر اهقته 
وأول أوان بلوغه » وهو مبنى على تفسير الملكوت بآراتهما » وعطف قوله 
تعالى ايكون على ما ذكر من العلة المقدرة » وجعل قوله تعالى فليا جن الج 
تفصيلا لما ذكر من الإراءة وبيانا لكيفية الاستدلال » وأنت خمير بأن كل 
ذلك ما مخل > رالة اانظم الجليل » وجلالة منصب الخايل عليه الصلاة والسلام. 

١‏ ذلا فل 6 أى غرب لإ قال لا أحب الآفلين ) أى الأرباب النتقلين 
من مكان إلى مكان » المتغيرين من حال إلى حال » المحتجبين بالاستار فام 
ععزل من استحقاق الربوبية قطعا لإ فلا رآى القمر بازغا € أى مبتدم! فى 
الطلوع إثر غروب الكوكب ( قالهذا رف ) على الآسلوب السابق لأ فاا 
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أفل 3 أفل النجم 0 قال 1 أن ل مدای رف )الى جنا به الذى هو الحق الذى 
تار( رس ا دای مح ها رأيته لا بلق بالريوبية 
وهذا مبالغة منه عليه السلام فى إظهار النصفة » ولعله عليه السلام کان إذ ذاك 
فى موضعكان فى جافيه الغر فی جبل شاع يستتر به الكوكب والقمر وقت الور 
من امار أو بعده بقليل » وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق مكشو ف أولا 
وإلا فطلو ع القمر بعد أفول الک وك ” 9 أفوله قبل طلوع ااشہس ا يفىمعنه 
قوله قوله تعالى ل( فلم رأى اأشمس بازغة ) أى م تدنة فى e‏ غالا نكاد 
يتصور لإا قال أى على النبج الس ابق لا هذا رف ) وإما م ونث لما أن 
المشار إليه والمحكوم عليه بالربوبية هو الجرم المشاهد 0 
حيث هو مسمى باسم من اللأساى فضلا عن حيثية تسميته بالشمس» أو 
لتذكير الخبر وصيانة الرب عن وصمة التأنيث وقوله تعالى (ر هذا أكبر )€ 
تأ کید لما رامه عليه يه السلام من إظهار النصفة - إشارة خفية إلى فساد دنهم 
من جبة أخرى » ببيان أن الا كبر أحق بالربوبية من الأصغر لإ فلما ا( 
ھی أيضاً 5 أفل الكوكب داقر قال ) مخاطيا لامكل صادعا بال 
أظبرم لإ با قوم إل برىء ما تش رکون أى من الذى تش ركونه من ال را 
المحدثة المتغيرة مر حالة إلى أخرى المسخرة لمحدثها ٠‏ أو من إشرا كك ؛ 
وترئيب هذا الحم ونظيريه على الأفول دون ازوغ والظرور من ضروريات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق ا كم »فان كلا منهما وإن کان فى نفسه 
انتقالا منافيا لاستحةاق معروضه ل 02 به قطعا » لكن لا كان الأول حالة 
موجبة لظهور الأثار والأحكام ملائمة لتومم الاستحقاق فى اجملة رتب علها 
الك الأول على الطريقة المذكررة ؛ وحيث كان الثالى حالة مقتضيه لانطهاس 
الآثار وبطلان الأحكام المنافقين للاستحقاق اذ كور مئافاة بده يكاد يعترف 
بها كل مكابر عنيد رتب علا ما رتب ء ثم لا تبرأ عليه السلام منهم تو جه إلى 
مولع هدى المصنوعات ومنشتها فةال : 
0 إلى وجبت وجهى للذى فطر السموات 6 التى هذه الا"جرام الى 
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تعمد ونما من جز ا“ ما لا والارض 4 ای تغيب ھی فا 0 جنها 2 أى مائلا 
عن الآديان الباطلة والعقائد الرائغةكاها ل وما أنا من المشركين ) فى ثىء من 
الأفمال و الأقوال ل( وحاجة قومه 4 أى شرعوا فى مغالبته فى أمر التوحيد . 
( قال ) استئناف وقع جوابا عن سؤال نشا من حكاية محاجتهم » كأنه 
قبل : فاذا قال عليه السلام حين حاجره ؟ فقيل : قال منكرا لما اجترأوا عليه 
من عا جته مع قصورم عن تلك الرتبة وعزة الطاب وقوة الهم (إأتحتاجوق 
فى الله 6 بإدغام نون اجمع فى نون الوقاية وقرىء بحذف الآولى وقوله تعالى 
ل وقد هدان ) حال من ضمير المتكلم مؤكدة للا لإنكار » فإن کو نه عليه السلام 
مدا من جهة الله تعالى ومو يدأ منعنده ما رو جب استحالة عا جته عليه اساد 
أى أتجادلونى فى شأنه تعالى ووحدانيته والحال أنه تعالى هدانى إلى الق بعد 
ها سلكت طر يقت بالفرض والتقدير وتبين بطلانها(0© تبينا تاما کا شاهد ره 
وقوله تعالى لا ولا خا ما تشركون به ) جواب عا خوفوه عليه السلام 
فى أثناء الحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامبم كا قال ود عليه السلام 
قرمه ( إن نقول إلا اعتراك بعض آطتنا إسوء ) ولعليم فعاو| ذلك حين فعل 
عليه السلام باتهم ما فعل » وما موصولة اسمية حذف عائدها وقوله تعالى 
١‏ إلا أن شاء ری شیا استثناء مفرغ من أعم الأوقات » أى لا أخحاف 
ما نش ركو نه به سبحانه من معبو داتكم فى وقت من الآوقات لای وقت مشيئئه 
تعالى شا من إصاءة مكروه فى من جهتها . وذلك لما هو من جهته تعالى من 
غير دحل لآلة.ك فيه أصلا » وف التعرض لعنوان الربو ية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام إظهار منه لانقیاده که سبيدانه وتعالى . واستسلامه 
لامره واعترافه بکو نه تحت ملكو ته وربوبيته وقوله تعالى ل وسع ری 


كل شىء علا ) كأنه تعليل للاستثناء » أى أحاط بكل شىء علءا فلا يبعد أن 


(1) فى ١١‏ ولتدين بطلاتها . 
)«( فی ط : واستسلام . واعتراف . 





سورة ألا عام ۳4 


ييكون فى علمه تعالى أن حيق ى مكروه من قبلها بسبب من الأساب » وى 
الإظبار فى موضع الإضمار تأ كيد للمعتى اذ كور ؛ واستاذاذ بذ كره تعالى 
7 أفلا تت ذ كرون € أى أتعرضون عن التأمل فى أن مت جادات غير قادرة 
على شیء ما من نفع ولا ضرر » فلا #ذكرون أنها غير قادرة على إضرارى > 
وفى راد التذكر دون التفسكر ونظائره إشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز فى 
امقول لا بتوقف إلا عل التذكر ؛ وقوله تعالى : 

وكيف أخاف ما أشركتم ) استئناف مسوق لثنى الخوف عنه عليه 
للام بحسب زعم ال كفرة بالطريق الإلزانى كا سيق بعد نفيه عنه بحسب 
الوافع ونفس الأمر » والاستفرام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية »كا فى قوله 
تعالى ( كيف يكون للشركين عهد عند الله) الآية , لا لإنكارالواقع واستبعاده 
مع وقوعه . کا فى قوله ( كيف تكفرون باه ) الخ وف توجيه الإنكار إلى 
كيفية الخوف من المبالغة ما ليس فى توجيهه إلى نفسه بآن يقال أأعاف لما أن 
کل مو جود يحب أن يكون وجوده على حال من الأحوال وكيفية من الكيفيات 
قطعا » فإذا التئى جميع أحواله وكيفياته فقد الى وجوده من جميع الجهات 
بالطريق ابر هالی وقوله تمالى لإولا تخافون أنكم أشركتم بالق حال من 
ضمير أخاف بتقدير ميتدأ والوأو كافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائد إلى ذى الال » وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفيد 
لاعترافهم بذلك » فإنهم حيث لم يخافوا فى محل الخوف فلآن لا خاف عليه 
السلام فى محل الآمن أولى وأحرى » أى كيف أحاف أنا ما ليس فى حيز 
ال كوف أصلا وأتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم الاوقات وأهوطا وهو 
إشرا كم الله الذى ليس كثله شىء فى الأرض ولا فى ااسماء ما هو من جملة 
مخلوقاته » ونما عبر عنه بقوله تعالى ا مالم ينزل به ) أى بإشرا ک ل علیک 
سلطانا € على طريقة السك مع الإيذان بأن الامور الدينية لا يعول فما إلا 
على الحجة المنزلة من عند الله تعالى » وفى تعليق الخوف ثالى بإشرا کہم من 
الممالغة ومراعاة حسن الادب ما لا يخ . 
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هذا وأما ما قل من أن قوله تعالى ولا تخافون الخ معطوف على أخاف 
داخل معه فى حك الإنكار والتعجيب فيا لا سبيل إليه أصلا » لإفضائه إلى 
فساد المعنى قطعا ا كيف لا وقد عرفتك أن الإذكار نی الث ٍ الكاية فيؤول 
المعنى إلى أ الخوف عنه عليه الصلاة وأا سلام > وتفى فيه عنهم ¢ وأنه بين 
الفساد وحمل الإنكار فى الأول على معنى نفى الوقوع وف الثاف على أسشيعاد 
الو اقع يا لا مساغ له > على أن قوله تعالى (فأى الفر شين أحق را لآمن) ناطق 
ببطلانه حتما » فإنه كلام متب على [نكار خوفه عليه الصلاة والسلام فى عل 
الحوف » مسوق لإلجائهم إلى الاعتراف باستحقاقه عليه الصلاة والسلام لما 
مر يدن لأسن , وم استحقاقهم لا م عليه » و زا چیم میا یل 
المشعرة باستسقاقهم له فى الجلة لاستئزاهم عن رتبه المكابرة والاءة..اف 
بسوق الكلام 0 سان الإنصاف » وار ١‏ بالفريقين الفريق الأمن فى 1 
الآمن والفريق الآمن فى محل الخوف » فإيثار ما عليه النظم الكريم على أن 
يقال فأينا أحق بالآمن آنا أم اتم لتا كيد الإلجاء إلى الجواب الق بالتنبيه على 
als‏ الحم . والتفادى عن التصريح بط هم لا جرد الاحتراز عن آز زک الخفس 

( إن ک: نم تعلمون 4 المفعول إما عذوف تعويلا على ظهوره معو نة 3 المقام ١‏ 

أ إن کک تعليون من أحق بذلك . أو قصدا إلى التعميم أى | نکم تعلمون 
شيثا » وإما متروك بالمرة ٠‏ أى إن كث من أولى العلم » وجواباشرط عذوف 
أى فأ يروف 

(الذين آمنوا) استئناف من جهته تعالى مين لاجواب الق الذى لاعيد 
عله أى الفريق الذين آمنوا لاوم لبسوا عا م) ذلك أى ل عخلطوه ( بظلم) 
أى بشرك ) يفعله الفريق المشركون حيث از مون أنهم يۇمنون بالله عر وجل 
وأن عبادتهم للأصنام ءن تات عانم وأحكامه لكونها لجل التقريب 
والشفاعة ‏ قالوا ( ما نعبدمم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وهذا معنى اخلط 
(أوائك) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه ما فى حير الصلة > وفى 
الإشارة إليه بعد وصفه ما ذ كر إيذان بام تميزوا يذلك عن غيرثم والنتظموا 








سورة الانعام 14١‏ 


فى سلك الأمور المشاهدة » وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد 
مزلتهم فى الشرف » وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى لإ طم الآمن ) جلة من خبر 
مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرا لأولئك » وهو مع خبره خر للمبتدأ الأول 
الدى هو الموصول » ويجوز أن بكرن أولئك بدلا من المودول أو عياف 
بيان له ؛ وهم برا لوصول › والامن فاعلا للغارف لاعتماده عل الميتدأ 5 
ويجوز أن يكون هم خبرا مقدما » والامن مبتدأ واجخلة خبراً البوصول» 
ووز أن يكون أولثك مبتدأ ثانيا هم خبره والآمن فاعلا له » واجملة خبر! 
للوصولء أى أولئك الموصوفون ها ذكر من الإمان الخالص عن شوب 
الشرك د ا فقط لوهم مرتدون) إلى الحق » ومن عدام فى ضلال مبين 
روى أه لا نزلت الأب شق ذلك على الصحابة رضوان الله علهم وقالوا : أينا 
ل م سه ؟ تال عليه الصلاة - : د لس ما تفائون » [ما هو ما قال 
لقان لا بنه : يا بی لا تش رك بالله | ن الشرك لظام عفلم > ولاس الإيمان به أن 
يصدق بوجود الصأ نع الحكم وخاط بهذا التصديق الإشراك به » ولس من 
قضية ة الخلط بقاء الأصل د الخال حقيقة » وقيل اراد بالطل المحصية الى 
تفسقصاحها » والظاهر هو الأول لوروده مورد الجواب عن حال افريقين . 
إوتلك) إشارة إلى ما احتج به إبراههم عليه السلام من قرله تعالى : 
(فلما جن) وقيل من قوله ( أتحاجوق) إلى قوله (مبتدون ) وما فى اسم الإشارة 
من معنى البعد لتفخم شأن المشار » والإشعار بعلو طبقته ومو منزلته فالفضل 
وهو مبتدأ وقوله تعالى لإ حجتنا € حبره » وفى إضافتها إلى نون العظمة من 
من ال تفم ما لا ضفى › وقوله تعالى 2 1 اراھ( أى أرشدناه لہا 
أو علدناه إياها » فى حل النصب على أنه حال من ججتنا » والعامل فما معنى 
الإشارة کا فى قوله تءالى ( فتلك وتم خاوية £ ا أو فى حل الرفع على 
خبر ثان » أو هو ابر وحجتنا بدل أو [ طف ] , بیان للد > أبراهم 





oT 


)0( فى ٠١‏ هدى إراهم . 
( ۱۹ س أبو اأسعود س ثان ) 
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مفعول أول لأتينا قدم عليه الثاتى لكونه ضميرا › وقوله تہا لی ل على قومه) 
متعاق جتنا إن جعل خيرا لتلك » أو عحذوف إن جعل بدلا > أى اتنا 
ل حجة على قومه وقيل بقوله [ تبنا 3 ثرة ن العظمة وقرىه بالياء 
على طريقة الالتفات وكذا الفعل الآتى ور درجات ) أى رتا عظيمة عالية 
من أعل » وا على المصدرية أو الظر فم ة أو على تزع الخافض » أى إلى 
درجات أوعل الغييز والمفعول قوله تعالى ل من اث اء )€ وتأخيره على ألو جوه 
عل الثلاثة الأسجيرة لما مرمن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » ومفعول 
المشيئة عذوف » أى من شاء رفعه حسما تقنضيه الحكدة وتستدعيه المصلحة 
وإثار صيغة الاستقبالللدلالة على أنذلك سنة مستمرة جارية فا بين المصطفين 
الآخيار غير ختصة بإبراهي عليه السلام » وقرىء بالإضافة إلى من » واجخلة 
مستا نفة مقررة لما قيلبا لال ها من الأعر اب۰ وقيل ۾ ی فى حل النصب على 
نما حال من فاعل آثيذا أى حال کو ننا رافءين الح . 


لر لن ربك حكم ) فى كل ما فعل من رفع وخفض لا عليم € عمال 
من برفعه وأسد تعد أده ند مراتب متفاوتة » واجملة تعليل لما قلا » وف 
وضع الرب مضافا إلى ضميره عليهالسلام هر ضع نون العظمة بطريق الالتفات 
فى تضاعيف بیان أحوال إبراهيم عليه السلام [ظبار لزيد لطف وعناية به 
عليه السلام . 

3 ووهبنا له [سحق ويعقوب ) عطف على قوله [تهالى |7 ( وتلك حجتنا) 
ال » فإن عطف كل من اجلة الفعلية والاسية على الأخرى ما لانزاع فى 
جوازه ولامساغ لعطفه على آنيناها , لآن له علا من الإعراب نصيا ورفعا 
حسما بين من فيل » فلو عطف هذا عليه لكان فى حكه من الخالية واليرية 
المستدعيتين للرابط ولاسبيل إليه هبنا لإ كلا ) مفعول لما بعده وتقديمه عليه 
للقصر » لكن لا بالنسية إلى غيرهما مطلقا » بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل 


(۱) سقطت من ط . 








سورة الانعام 4 





واحد منهما لإا هديئا ) لا أحدهما دون الآخر وترك ذكر المبدى [ليه لظبور 
أنه الذی أو إبراه ٠‏ وأنبما مقتديان به 2 ونوج ا{ منصوب مضعر 
يفره هدينا من قبل 4 أى ی من قبل دم عليه السلام عد هداه نعمة على 
راهم عليه السلام لان شرف الوالد سار إلى الولد لإا ومن ذريته ‏ الضمير 
لإبراهم ٠‏ لانمساق النظم الكر بم لبيان شثو نه العظيمة من إبتَاء الحجة ورفع 
الدرجات وهبة الاأولاد الا"نبياء وإبقاء هذه الكرامة فى نسله إلى يوم القيامة 
كل ذلك لإلزام من ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين والييود » وقيل 
لنوح لاأنه أقرب » ولان يونس ولوطا لسا من ذرية إبراهم ٠‏ فلو کان 
الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الآبة والتى بعدها ‏ وأما المذ كورون فى 
الاي الثالئة فمطف على ( نوحا ) وروى عن أبن عباس أن هلام الا" نبياء ك 
مضافون [لى ذرية إبراهيم وإن کان مم من لم ياحقه بولادة منقبل أم ولا 
لآن لوطا أبن أ ی إبراهم » والعرب تجعل العم أبا » يا أخبر الله تعالى عن 
أبثاء يعقوب أنهم قالوا ( نعبد [طك وإله آ, باك [براهيم وإععيل وإسوق ) 
مع أن لمعيل ء عم لعقوب . 

ل( داود وسلمان 2 منصورآان عضصص مفروم ا سيق وكذا ماعطف 
عليهما وبه يتعلق من ذريته وتقدعه على افعو ل الصريح للاهتمام بشأنه مافى 
المفاعيل من نوع طول رعا تخل تأخيره تعاوب النظم الكريم » أى وهدينا 
من ذريته داود وسلمان ر وأبوب ) هو ابن ا موص من 5 عيص أبن 
سدق از ویوسف دموسی وهرون ) أ عحذوف 3 من اذ كورين 

أى وهدينام حال کم هن ذريته لا وكذلك 14 شارة إلى ما به ")من النظلم 

الكريم من جز أء | برأهم عليه ااسلام > وغل الكاف اانصب ٠‏ أنه نمت 
لمصدر عذوف » وأصل التقدير ر بحزى انين 4 جزاء مثل ذلاك الجراء , 

وأ تم للقصر ؛ وقد م تحقيقه مرارا ؛والمراد بالحسنين الجنس ٠‏ وعائلة 


(1)ى ٠‏ هدى إبداهيم 
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اس 





جراتهم ل+زائه عليه ااسلام مطاق المشابية فى مقابلة الإحسان بالاحسان 
والمكافأة بين الا "عمال والا "جر رة من غير ضس لاالماثلة من كل وجه » ضرورة 
أن الجراء بكثرة الا“ولاد الا ياء مما اختص به إبراهيم عليه السلام ؛ 
والاأفرب أن لام لنحسنين للعبد » وذلك إشارة إلى مصدر اافعل الذى بعده 
وهو عبارة عا أو المذكورون من فنون الكرامات » وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعلو طبقته » والكاف لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة » 
وتحلبا فى الا صل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف مقحمة لانكتة المذكورة 
فصار المشار إليه نفس المصدر المؤكد لانعتاله » أى وذلك الجزاء البديع نيمرى 
المحسنين المد كورين لاجزاء آ خر أدى منه » والإظبار فى موضع الإضبار 
للئناء عليهم بالإحسان الذى هو عبارة عن الإتيان بالا”عمال الحسنة على الوجه 
اللاثق الذى هو حسنها الوصنى المقارن سما الذاى » وقد فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « أن تعد اله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه راك » واجملة 
أعتراض مقرر لما قيلبا . 

لإ وذكريا )دهو أبن آذن ل ويحى ) ابنه لا وعيسى ) هو أبن مرم » 
وفيه دليل على أن الذرية تنتاول أولاد ابنات لإ وإلياس ) قبل هو إدريس. 
جد توح › فيسكون البيان خصو صا يمن فى الاية الأولى ؛ وقيل هو من أسباط 
هرون أخى موس علمءا السلام لإ كل أى كل واحد من أولثك المذ كودين. 
لإ من الصالحين 6 أى من الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارة عن الإتيان. 
ما يذيغى » والتحرز عما لارشغى . وابخلة اعتراض جىء به للثناء علہم بأ لصلاح, 
} و [إتععيل واليسع )وهو أبن أخطرب بن العجوز ,» وقرىء واللبسع وهو 
على القراءتين عل أيجمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له > ويقال إنه بوشع 
أبن نون » وقيل انه م:قول من مطارع وسع واللام کا فى يزيد فى قول. 
من قال : 

رأيت الوليد بن اليريد مباركا شديدا بأعياء الخلافة كاهله 

0 وإوأس ) وهو ابن متى لا ولوطا 4 هو ابن هأرون بن أخى إبراهيم 








عليه ااسلام لإ وکا ) أى وكل واحد من أولاك المذكورين لإ فضلنا 6 
بالندوة لا عضوم دون بعحض ( على العالمين € على عالمى عصرم » والجملة 
اعتراض كأختما وقوله تعالى ر ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم € إما متعلق 
5 تعاق به » من ذريته » ومن ابتدائية » والمفعول ءذوف ٠‏ أى وهدينا من 
آبائهم وذرياتهم وإخواتهم ماعات كدير ة » وما معطو ف عل كلا ومن تبعيضية 
أى وفضلنا بعض آبائهم الح لا واجتبينام ) عطف على فضلنا أى اضطفينام 
لإ وهدرتام إلى صراط مستقم ) تکر بر للتأكيد وتمبيد لبيان ما هدوا إليه. 
إذلك) إشارة إلى ما يفهم من النظم المكريم من مصادر الافعال المذ كورة 
.وقيل مادانوا به » وما فى ذلك من معنى البعد لما مر مرارا 0 هدی الله { 
الإضافة للتشريف لا دی به من يشاء هن عباده 6 وم المستعدون للهداية 
والإرشاد » وفيه إشارة إلى أنه تعالى متفضل بالهداية لإ وأو أشركرا ) أى 
هؤلاء المذكورون 3 لبط عنهم ) مع فضلهم وعلو طبقاتہم ل ماكانوا 
يعملون ) من الأعمال المرضية المالهة » فكيف يمن عدام وهم هم وأعماطهم 
أعماهم (أوائك) إشارة إلى المذكورينمن الآنبياء القانية عشر »والمعطوفين 
علوم علوم السلام راعشار اتصافوم ما ذکر من أطداية وغيرها من النعوت 
الجليلة الثابتة هم » وما فيه منمعنى البعد لما مر غير مرة م نالإيذان بعلو طبقتهم 
وبعد منرم فى الفضل والشرف » وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : 
لإ الذين آتيناهم الكتاب ) أى جس الكتاب المتحقق فى ضمن أى فرد 
كان من أفراد الكتب السماوية » والمراد بإمائه التفبم التام > ما فيه“ من 
الحقائق والفكين من الإحاطة بالجلائل والدتائق أعم من أن يكون ذلك 
بالإنزال ابتداء » أو بالإيراث بقاء » فإن المذ كورين لم يشزل على كل واحد 
مم كتاب معين (إر والحك ) أى الحكة أو فصل الآمر على ما يفتضيه الحق 
والصواب لإ والنبوة ) أى الرسالة لإ فإن بكفر بها € أى بهذه التلاثة أو 


ست 


. فى ط لا فيه‎ )١( 
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بالنيوة الجامعة للياقين 3 دؤلاء 4 أى كفار قريش فام بكفر هم برسول الله 
صل الله عليه وسل وما أنزل عليه من القرآن كأفرون ما «صدقه جميعاً وقد 
الجار والمجرور على الفاعل لما مر مرارا من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر لإ فقد وكلنا بها 6 أى أمرنا بمراعاتم! ووفقنا للإمان بها والقيامحقوتها 
3 قوما ليسوا يما بكافرين ) أى فى وقت من الأوقات » بل مستمرون على 
الإعان بها » فإن الجملة الامية الإيجابية كا تفيد دوام الثبوت كذلك السليبة 
تفيد دوأم النفى بمعونة المقام » لا نفى الدوام کا حقق فمقامه » قال ابنعياس 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهما : م الأنصار وأهل المدينة » وقيل أعحاب النبى 
صلل الله عليه وسل ؛ وقيل :كل مؤمن من بنى آدم » وقيل : الفرس » فإن كلامن. 
هؤلاء الطوائف موفقون الإيمان بالا نيياء وبالكتب المازلة [لهم »> عاملون 
ا فا من أصول الشرائع وفروعما الباقية فى شريعتنا » وبه يتحقق الخروج. 
عن عبدة التوكيل والتكليف دون المنسوخة منها » فإنها بانتساخها غارجة عن 
كونما من أحكامها » وقد مر تحقيقه فى تفسير سورة المائدة . وقيل : هم ال نياء 
المذكورون » فالمراد بالتوكيل الآمر بما هو أعم من [جراء أحكامما 
كاهو شام فى حدق كتابهم ومن اعتقاد حقيتها کا هو شأهم فى حق سار 
الكتب الى من جملتها القرآن الكريم » وقيل ثم اللاك فالتوكيل هو الأمر 
باز اطا وححفظبا واعتقاد أحدقيتها ( وأياً ما کان فتن کر قوما التفخم ٠‏ والباء 
الاو لى صلة الكافر بن قدمت عليه محافظة على الغو اصل > والثانية ل كيد الى 
وأما تقديم صلة وكانا على مفعوله الصريم » فليا ذكر أ نفا من الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر » ولان فيه نوع طول ريما ؤدى تقد مه إلى الإخلال. 
بتجاوب النظم الكريم » أو إلى الفصل بين الصفة والموصوف » وجوابالشرط 
محذوف دل عليه المذ كور » أى فإن بكفر بها هؤلاء فلا اعتداد به أصلا ءفقد. 
وفقنا للإبمان بها قوما نذاما ليسوا بكافرين ما قطعاً » بل مستمرون على الإيمان 
بها » والعمل بما فما » قفى انهم بها مندوحة عن يمان هؤلاء » ومن هذا تبي 
أن الوجه أن يكون المراد بالقوم [حدى الطوائف المذكورة » إذ بإيانهم 
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بالقرآن والعمل بأحكامه تتحةق الغنية عن [عان الكفرة به والعمل بأحكامه 
وأما الأنبياء والملائك ele‏ السلام فإيما هم به لاس من قبيل إعان [حادالامة 
ا أشير إايه . 

لا أولئك ) إشارة إلى الأنبياء المذكورين » ومافيه من معنى البعد للإيذان 
بعلو رتبتهم وهو مبتدأ خيره قوله تعالى ١‏ الى هدى اله £ أى إلى الح 
والببج المستقيم والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الهداية لا فيدام 
افده 4 أى فاخيص هدام بالاقتداء ٤‏ ولا تقد بغيد ثم والمراد بهدام طر قم 
فى الإ مان بالله تعالى وتو حيده وأصول الدين دون الشرائع القا بلة للنسخ فإنها 
بعد النسخ لا بى هدى والطاء فى اقتده للوقف حقبا أن تسقط فى الدرج , 


باش اعا عل أنها كناية المصدر . 
اقل لا أسالكم عليه ) أى على القرآن أو على التبليغ » فإن مساق 
الكلام يدل علمهما وإن ا کر ذکرھما 3 أجرا 4 من ج 3 ل يسأله من 
الأنبياء علهم السلام » وهذا من جلة ما أمر صل الله عليه وسل بالاقتداء بهم 
فيه لإ إن هو ) أى ما القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) أى عظة ونذ كير هم 
فة من جنه سحا نه فل خيس بقوم دون أخخرين . 
التوبيخ على كف ران النعم 
3 وما قدروأ أللّه 4 ا ان شان القرآن العظيم وأنه أعمة جليلة ر عا 
على كافة الأمم حسما نطق به قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) 
عقب ذلك ببيان غمطبم اها 2( وكفرم بها على وججبة سرى ذلك إلى الكفر 
یح الكتب الإفية ٤‏ 9 أصل القدر السير و الجر ن» يقال قدر شىء هدر 0 


وأستحسن إثياتها ف أرضا إجراء له جر ی الوقف واقتداء بالإمام واریه 


بال قدرأ إذا ساره وحتزره ليعرف مقداره 3 استعمل ف معرفة الشىء ف 
مقداره وأ<واله وأوصافه ٠.‏ 





eA‏ سو رة الانعام 


وقوله تعالملا حق قدر 4 نصب على المصدر رة وهو فى اللأصلصفة اللصدر 
أى قدره الحق ء فليا أضيف إلى موصوفه انتصب عل ما كان ينتصب عليه 
«وصوفه , أى ما عرفوه تعالى حق معرفته فى اللطف بعباده والرحمة عليهم » 
ول يراعوا حقوقه تعالى فى ذلك » بل أخلوا بها إخلالا لإا إذ قالوا € مسكر ين 
لبعثه الرسل وإنزال الكتب كافرين بنعمته الجليلة فيهما لا ما أنزل الله على 
إشر من شىء € فی معر ةنهم لقدره سبحانه كناية عن حطهم لقدره الجليل 
ووصفبم له تعالى بنقيض نعته اميل کا أن نفى الحبة فى مثل إن الله لا يحب 
الكافرين كناية عن البغض والسخط » وإلا فنمى معرفة قدره تعالى يتحقق مع 
عدم التعرض لخطه » بل مع السعى فى حصيل المعرفة کا فى قول من يناجى 
مستقسر المعرفته وعيادته : سيسانك ما عرفناك <ق معرفتك »> وما عيدناك 
حق عبادتك . أو ما عرفوه حق معرفته فى السخط على الكفار وشدة بطشه 
تعالى بهم حسما نطق به القرآن -حين اجترأوا على التفوه بهذه العظيمة الشنعاء » 
فالنفى معناه الحقيق والقائلون ۾ اليوود وقد قالوه ميالغة فى إنكار إنرال القرآن 
على رسول الله صلى الله عليه وسل تألرموا عا لاسبيل إلى إنكاره أصلا 


لاقل من أنزل الكتاب الذتى جاء به موسی ) أى قل طم ذلك على طريقة 
التببكيت وإلقام الجر وروى أن مالك بن الصيف من أحبار الهود وؤسامهم 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
موسى هل تعد فما أن الله يبخض الجر السمين » فأنت ابر السمين» قد منت 
من مالك الذى تطعمك اليهود » . فضحك القوم فغضب ثم التفت إلى عر رضى 
الله عنه فقال : ما أنزل الله على بشر من شىء فنزعوه وجعلوا مكانه کعب بن 
الأشرف » وقيل : م المشركون وإلزامبم إنزال التوراة لما أنه كان عندم من 
المشاهير الذائعة » ولذلك كانوا يقولون (لو أنا أزل علينا الكتاب لسكنا أهدى 
منهم ) ووصف الكتاب بالوصول لهم لزيادة التقربع وتشديد التبكيت » 





سورة الأنعام ۲4۹ 


وكذا 9 ديك 6 بهو له عا رز ورا وهدى 4 فار ن کو نه بدنا بنفسه وسينا لغيره 
ما يؤكد الإلرام أى تأ كيد ؛ وانتصابهم ال الحالية من الكدات » والعامل 
أنزل أو من |اضمير فى به » والعامل جاء واللام فى قوله تما لى لا لاناس) إمامتعلق 
مکی )2 أو محذوف هو صفة له ؛ أى هدى :أ لانأاس ولاس اراد ذا جرد 
ارام بالاعتراف باز ال التوراة فقط؛ بل إنزال القرآن أيضاء فإن الاعتراف 
بإنزاها مستلزم الاعتر اف بإنزاله قطءا, لمأ ہا من الث و أهد التاطقة به » وقد 
نعی علوم ما فدلوأ مأ من التحر رف والتغيير حسث قيل 3 ولو نه قرأطيس )€ 
أى تضعو نه فى قراطيس مقطعة. وورقات مفرقة » حذف الجار بئاء على تشبيه 
القراطيس بالظرف الهم . أو تجعلو نه نفس القراطيس امقطعة » وفيه زيادة 
ریخ لمم إسوء صليعيم كانم أخرجوه مر جنس الكتاب ونزلوه منزلة 
القراطيس الخالية عن السكتابة » واجلة حال كا سبق وقوله تعالى ( دوا ) 
صفة لقراطيس وق تعالى ل( وتخفون كثيراً 4 معطوف عليه » والدائد إلى 
الموصول محذوف» أ ی كثدا نه وقیل كلام تدا لا عل ل من الاما 
وام راد اكير اموت انی عا يه الصلاة والسلام وسار ر ما كتموه من أحكام 
التو رأة 3 وقرىء الافءال اتلد بال أء ل على قالوأ وما قدروأ . 

وقوله تعالى لا وعلتم مالم ل تعليوا آتم ولا باك ) قبل هو حال من فاعل 
ملو نه با بإضمار قد » أو بدو زه على أ :لاف الرأيين . قلت : فيتبغى أن بعل 
ما عبارة عا أخذوه من اللكتاب من العلوم والشرائع ليسكون التقييد بالحال 
مار دا [ لتا كيد التو بيخ وتشديد التشليع 3 فان ا € ثاب من | فر اق 
واتقطيع ld‏ ر من الايداء والإخفاء شناعة عظيمة فى نفسها ومع ملاحظلة 
کو نه 55 00 ]| لعلو مم ومع ارم أشنع وأعظ ۽ لاع | تلقوه من جه 4 الى 
صل الله عليه وسل زيادة على مأ ف التورأة واا ا میس عام عل آم 
من مشکلاتما حسما ينطق به قوله تعالى (إن هذا ال رآن يقس على بى ا إسرائيل 


(1) فى ط : مأخذ خطأ . 
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أكث الذى مم فيه مختلفون ) ) قالوا لان تلقيهم لذلك من القرآن الكريم ليس 
ما دجرم عا صئءوأ بالتورأة أما ما ورد فيه زيادة على م فما فلآنه لاتعاق 
لَه م غا ولا ثانا وأما مأ ورد بطر :ق ايان فلان مدأر مأ فعاو | بالتوراة 6 
من التيديل والتحر يف ليس مأ وفع يبأ دمن التياس الاس واشنہاه الخال حی 
يقلعرا عن ذلك بإيضاحه وبيانه فتكون اجملة حينةذ خالية عن تأ كيد التو بيخ » 
فلا تستحدق أن تشع موقم الخال بل ألو جه حم أن کون ا مقررأ لا 
قبلبا من مجىء الك تاب بطر بق التكلة والاستطراد والفبيد لما يعقبه من مجىء 
القرآن 3 ولا سييل إل جعل مأ عبارة عم كتموه هن أحكام التورأة 3 صح 
فإن ظروره وإن کان هز جرة لم عن الكنم عاف الافتضاح وم صدا لوقو ع 
اجلة فى موقع الخال للكن ذلك ما يعليه الكاتمون حتما هذا وقد قيل الخطاب 
من آمن من قريش 5 فى قوله تعالى ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤ م ) وقوله تعالى 
} قل أله 4 أمر لرسول ألله صل أله عليه وسل بأن جیب re‏ إشعارا تعن 
الجواب ميث لا عيد عنه وإيذانا بأنهم أغموا وم يقدروا على التكلم أصلا 
(م ذرثم ف حو طم 4 ف بأطليم الذى خوضون فيه ولا عليك بعد [ازام 
اة وإلقام الحجر 3 يعون 4 حال من الضمير الأول والظرف صلة للفعل 
المقدم أو المأؤخر أو متعلق عحذوف هو حال من معو ل الأول أو من فاعل 
الثانى أو من الضمير الثاتى لانه فاعل فى الحقيقة والظرف متصل بالآول . 
لإوهذا كتاب أنزلنام4 تحقيق لنزول القرآن الكريم بعد إنزال مابشر به 
من التوراة وتتكذيب لهم فى كذتهم الشنعاء إثر تكذيب «إمبارك6 أى كير 
الفوايد وجم المنافع }3 مص_دق الذى ين نك به 4 هن التودأة لنزوله حسم] 
وصف فيا أو الكتب التى قبله فإ نه مصدق للكل فى إثيات التوحيد والآمر به 
و نفى الشرك والنهبى عه وف سائر أصر ل الشرائع اتی لا تنسخ لإا ولتنذر 
أم القرى ) عطف على ما دل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل م 


. فی ط : بها .وما أخذناء أوضح‎ )١( 
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وما ذ کرت باسمها المنبىء عن کون أعظم القرى شأنا وقيلة لأهلبا قاطية 
إيذانا بأن إنذار أهلها أصل مستفع لإنذار أهل الأرض كافة وقرىء لينذر 
بالياء على أن الضمير للك تاب لإومن حوها) من أهل المدر والورف المشارق 
وا مغارب ل والذين يؤمنون بالأخرة ‏ وما فما من أفانين العذاب ل يؤمنون 
به ) أى بال-كتاب لأنهم خافون العاقبة ولا يزال الخوف >ملبم على النظر 
والتأمل حتى يؤمنوا به لا وم على صلواتهم يحافظون € تخصيص عافظهم 
على الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات التى لابد المؤمنين من أدائها للإيذان 
بإنافتها من بين سائر الطاعات وكونها أشرف العبادات بعد الإعان. 


ل( ومن أظل من افترى على الله كذبا ) فزعم أنه تعالى بعته نيا كسيلية 
الكذاب والأسود العنسى أو اختاق عليه أحكاما من الحل والحرمة كعمرو بن 
لحى ومتابعيه أى هو أظل من كل ظال وإن كان سبك التركيب على نفى الأظم 
منه وإذكاره من غير تعرض لغي المساوى و[ كاد فان الاستعمال الفاشى فى 
قولك من أفضل من زيد أو لا أكرم منه ل أنه أفضل من كل فاضل وأكرم 
نکل کم وقد هر 03 د فەا وقال أ وحی إلى إلى )من جبنه ا 
(١‏ ول يوح إليه € أى واا ل أنه لم يوح اله ل ثى.) أصلا كعيد الله ن سعد 
انأف سح کان يكتب للنبى صلى‌الله عليه وسل فلا ترات ولقدخلقنا الإنمان 
من سلالة من طين فلما بلغ ثم أنشأناه خلقا آخر قال عبد الله تبارك الله أحسن 
الخالقين تعجبا من تفصيل خلق الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام اكتما 
كذلك فشك عبد الله وقال لین کان محمد صادقا فقّد أوحى إلى ؟ ا له 
وائن کان كاذيا فقد قلت )ا قال }3 ومن قال سأئول متل ما أنؤل الله )كلذين 
قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا . 


لإ ولو زی 4 الظالمون )4 حذف مفعول , ى الدلالة الظرف عليه أى 
ولو ترى الظالمين لين [ذم زر ف ی غمرات اموت )© أى ى شدائده من غهره إذا عشية 
Sil ١‏ باسطو 1 يديهم 2 بقيض أرؤاحممكالمتقاضى الماظ. الح سط بده 
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إلى من عليه الحق ويعنف عليه فى المطالية من غير [مهال وتنفيس أو باسطوها 
بالعذاب قائلين لإ أخرجوا أنفسكم € أى | - خرجرا أرواحكم إلينا من أجساد م 
أو خاصوا أنفسكم من العذاب ر اليوم © 4 أى وقت الإماتة أو الوقت الممتد 
بعده إلى مالا اة له ل ترون عذاب المون ) أى العذاب المتضمن اشدة 
وإهانة فإضافته إلى ا مون وهو الموان لعراقته فيه لإ إا كم لتم تقولون على الله 
غير الحق ام الولد له ونسية الشريك إليه وادعاء الندوة والوحى كاذيا 
0 و کم يانه تستكيرون € فلا تتأملون فيها ولا تۇمنون ما . 
و 0 جثتمو نا ) للحساب لإفرأدى) منفردين عن الأموال والآولاد 

وغير ذلك ١ا١‏ ثرتموه من الدنيا أو عن الأعوان والأصنام الى كنم ترعمون 

أنها شفعاؤم وهو جمع فرد والللف ا تأنيث ککسالی وقریء فراداکر جال 
وثراة كثلاث واردى كسكرى (ر 5 | al‏ < م أول مرة ) يبدل من فرأدى ` 
أى عل اطيئة اتی ولدثم عا با فى الأنفراد أو حال ثانية عند من جوز تعددها 
أو حال من ااضمير فى فرادى أى مشبمين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلا بها 
أو صفة مصدر جثتمونا ىجيا كلقا ل م أولمرة (وتدكمم ماخولنا كم ) 
تفضلناه عليكم ف الدنيا قشغلتم به عن الأخرة لإ وراء ظروركم € ماقدمم 
مله شيئاً و ول تحملوأ اقرا ( ومائرى 5 م شفعاءكم الذين زعم أنهم فيكم 
شرداء )أى شركاء أله تعالى فار بو بيه واستحقاق العسادة ةلقد تقطع {a‏ 
أى وقع / تقطع 81 نکم 37 يقال جم بين الشيئين أى أوقع أ نع با وقرىه 
بينكم بالرفع على [ 9 الفدل إلى الفارف كا يقال قوتل أما اک وخلفكم 
أو على أن البين اسم للفصل والوصل أى تقطعوصلكم وقرىء ما بيذكم لإوضل 
عنكم ) أى ضاع أو غاب لاما كنتم تزعمون ) إا شفعاؤكم أو أن 
لا بعث ولا جزاء . 


(1) فى الأصل : رخال خطأ . 
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کال العل الإلمى 


لإ إن الله فالق الحب والنوى ) شروع فى تقر ير بعض أفاعيله تعالى الدالة 
على كال عله وقدرته ولطف صنعه وحكته أثر تقرير أدلة التوحيد والفلق 
الشق بابانة أى شاق الحب بالنبات والثوى بالشجر وقيل المراد به الشق الذى 
فى الحبوب والنوى أى خالقهما كذلك ا فى قولك ضيق فم الركية ووسع 
أسفلبا وقيل الفاق بمعنى الخاق قال الواحدى ذهبوا بغالق مذهب فاطر لإ يرج 
اجى من الميت ) أى مخرج ما ينمو من النطفة والحب واجلة مستأئفة مبينة 
لما قبلبا وقيل خبر ثان لان قوله تعالى ( وعخرج الميت ) كالنطفة والحب 
( من الى )كالحيوان والنيات عطاف على فالق الحب لا على خر ج عل الوجه 
الأول لان إخراج الميت من الحى ليس من قبيل فلق الحب والنوى ذل ) 
القادر العظيم ااشأن هو م أله 4 المستحق للعبادة وحده ( فأى سكو ن{ 
فكيف تصرفون عن عدادته إلى غيره ولا سبيل إليه أصلا : 


3 فالق الإصباح ) خبر آخر لان أو تدأ #ذوف والإصياح مصدر 

ر4 ی به الصييم وقریء بن فتح أطمزة على أنه جمع صبح أى والق عمود الفجر 

عن ا انار وإسفاره » أو فالقظلة الإصياح وهى الغبش الذى إلى الصبح 
وقرىء فالق بالاصب على المدح ل وجعل الليل سكنا )6 سکن إليه التعب 
بالمار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمآن إليه استئناسا به أو يسكن فيه 
الخلق من قوله تعالى | انسكنو | فيه وقرىءه جاعل اليل فا نتصاب كنا بشعل 
دل عليه جاعل وقيل بنفسه على أن المراد به الجعل المستعر فى الازمنة المتجددة 
حسب عددها لا الجعل الماضى نقط وقيل ام الفاعل من الفعل المتعدى إلى 
اثنين يعمل فى الثاى وإن كان يمعى الماضى انه لما أضيف إلى الأول تعين نصبه 
0 لتعذر الإضافة بعد ذلك ل وال شمس والقەر € معطوفان على الليل وعلى 
قراءة لخر قيل هما 0 على عله والاحسن صما حيرلل بفعل مقدر 
وقد قرثا با جر ور بالرفع أ يضأ على الابتداء والخبر م#ذوف أى مجعو لار 
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( حسبانا ) أى على أدوار مختافة يحسب ما الأوقات النى نيط ما( العبادات 
والمعاملات أو عسو بان حسيانا والحسيان بالضم مصدر حسب ک) أن الحساب 
بالكسر مصدر حسب لا ذلك ) إشارة إلى جعابما كذلك وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بعلو رتبة المشارإليه وبعد منزلته أى ذلك التسيير البديع ل تقدير 
العزيز © الغالب القاهر الذى لا يستعصى عليه شىء من الأشياء الى مق جملا 
تسييرهما على الوجه المخصوص لا العلم © مجميع المعلومات الى من جملتها 
ماف ذلك النسيير من المذافع والمصالح المتعلقة ععاش الخاق ومعادم 3 و 
الذى جعل لك النجوم ) شروع 7 بیان نعمته تعالى فى الكواكب أثر بيان 
تعمته تعالى فى الثيرين والجعل متعد إلى واحد واللام متعلقة به وتأخير المفعول 
الصريح عن الجار وامحرور لما مر غير مرة من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر أى أنشأها وأبدعبا لاجلک فقوله تعالى لا لتهتدوا بها € بدل مف 
المجرور باعادة ,العامل بدل اشثال )ا فى قوله تعالى لجعلنا لمن بكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا والتقدير جعل لك النجوم لاهتدائكم لكن لاعلى أن غاية 
خلقبا اهتداؤم فقط بل على طريقة أفراد بعض منافعما وغاياتها بالك كر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز ان يكون مفعولا ثانا الجعل وهو معنى التصيير 
أى جع | كائنة لاهتدا كوف أسفا رک عند دخولكم المفاوز أو البحار كايذبىء 
عله 8 له تعالى لإا فى ظلدات ابر والبجر ) أى فى 7 ت الليل فى البر وال 

ضافتها إلهما للملابسة فإن الحاجة إلى الاهتداء با نما تتحقق عند ذاك أو فى 
ا الطرق عبر ء: ا بالظلبات على طريقة ة الاستعارة ةقد فضلنا ليت 
أى بينا الآيات المتلوة المذكرة لنعمه التى هذه النعمة من جملتها أو الأبات 
ا وينية الدالة على شئونه تعالى «فصلة لإ لقوم يعليون ) أى معالى الآيات 
المذ كورة ويعملون موجما أو يتفكرون فى الآيات الكو ية فيعلمون حقيقة 
الخال وتخصيص التفصيل بهم مع عيومه الكل لانم المنتفعون به . 


. فى م: : نيطت بها العبادات‎ )١( 
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ل( وهو الدى أنشأ م من نفس وأحدة كذ كير لنعمة أخرى من عمة 
تعالى دالة على عظم قدرته واطيف صامهة وسكت أى أنعما م ممع كرتم من 
نفس آدم عليه السلام لا فستقر ومستودع ) أى فلكم استقرار فى الأصلاب 
أو فوق الأرض واستيداع فى الأرحام أو تحت الأرض أو هوضع استقرار 
واستيداع فماذ كر والتعبيرعن كونهم فىالأصلاب أو فوق الأرض بالاستقرار 
لأنهما مقرم الطبيعى کا أن التعبير عن كونبهم فى الارحام أو نحت الأرض 
بالاستيداع لما أن كلا منهما ليس مقرم الطيبعى وقد حمل الاستيداع على كونهم 
ف الأصلاب ولیس بواضح وقرىء فستقر بكسر القاف أى فنك مستةر 
و مک مستودع فإن الاستقرار منا بخلاف الاستيداع ‏ قد فصلنا الآيات € 
الميبنة لتفاصيل خلق البشر من هذه الآية و نظائر ماز قوم يفقبون 2 غوامض 
الدقائق باستعال الفطنة وتدقيق النظر فإن لطائف صنع الله عز وجل فىأطوار 
تخليق بنى آدم ما تحار فى فهمه الألراب وهو السر فى إبتار يفقرون على يعليون 
كا ورد فى شان النجوم . 

لإ وهو الذى أنزل من السماء هاء € تذ كير لتعمة أخرى من نعمه تعالى 
منبئة عن كال فدرته تعالى وسعة رحته أى أنزل من السحاب أو من سمت المياء 
ماء خاصا هو المطر وتقديم الجار واليجرور على المفعول الصريح لما مس مرارآً 
١‏ تأخرجنا به ) التفت إلى التسكلم إظرارا لكل العناءة بشأن ما أنزل الماء 
لأجله أى فآخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته لا نبات كل شىء )€ من 
الأشياء التى من شما الهو من أصناف النجه”2© والشجر وأنواعها الختلفة فى 
اک والككيف”2» والخواص والأثاى اختلافا متفاوتافى مر انب الزيادة والنقصان 
حسما يفصح عنه قوله تعالى يسق اء واحد ونفضل بعضما على بعض ف الآ کل 
وقوله تعالى ا فأخ رجنامنه خضرا ) شروع فى تفصيل ما أجل من الإخراج 
وقد بدىء بتفصيل حال النجم أى فأخ رجنا من اانبات الذى لا ساق له شيا 


غضا أخضر يقال شیء أخضر وخضر كأعور وعور وأ کش ما تعمل ا اضر 


() النجم صغار النبات . (») اللي القدار ء والكيف القيمة ٠‏ 
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سمي 


فيا تكون خضرته خلقية وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من اللبة 
وقوله تعالى لأ نخرج منه ) صفة لاضراء وصيغة المضار ع لاستحضار الصورة 
لا فبا من الغرابة أى خر ج من ذلك الخضر لا حبامترا كبا هو السثيل المنتتظم 
للحيوب المترا كية بعضها فوق بعض عل هي خصوصة وقرىء خر ج منه حب 
متراكب وقوله تعالى : 

لاو من النخل € شروع ف تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم 
فقوله تعالى من النخل خبر مقدم وقوله تعالى من طلعها 4 يدل منه بإعادة 
العامل کا فى قوله تعالى ( لقدكان لک فى رسول الله أسوة حسنة ان کان برجو 
الله) الحو الطلع ثىء حرج من النخل كأنه نعلان مطيقان وال مل بينهما منضود 
وقوله مال لإ قنوان 6متداٌ أى وحاصلة من طلع الال قنوان و>ون أن 
بكون الخبر مذونا لدلالة أخرجنا عليه أى وخرجة من طلم النخل قنوانومن 
ومن قرأ ترج منه حب متر | كب كأن قنوان عنده معطوفا على حب وقيل المءنى 
وأخر جنا من النخل تخلا من طلعها قنوان أو ومن النخل شىء من طلعبا قنوان 
وهو جمع قو وهو عنقود النخلة كصنو وصئوان وقریء بضم القاف كذتب 
وذبان وبفتحها أيضا عل أنه اسم جمع لان فعلان ليس من أبنية المع (إديانة) 
سبلة المجتنى قر ية من القاطف فَإمّما ,و إن كانت صغيرة اها القاعد تأت بالغر 
لا ينتار الطول أو ملتفة متقاربة والاقتصار على ذكرها لدلالتها على مقا بلها 
كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وازيادة النحمة فما لا وجنات من أعناب € 
عطف على مات كل شىء أى وأخرجنا به جنات کا يه من أعناب وقریءجنات 
بالرفع عل الابتداء أى ولک أو آمة جنات وقد جوز عطفه على قنوان كأنه 
قبل وحاصلة أو خر جة من النخل قنوان وجنات من نبات أعناب ولعل زيادة 
الجنات ھہنا من غير | كتفاء بذ کر اس الجنس کا فما تقدم وما تأخر لا أن 
الانتفاعيهذا الجنس لا يتأت غالبا إلا عند اجتماع طائفةمن أفراده (( والزيتون 
والرمان 4 منصو بان على الاختصاص لدزة هذين الصنفين عندم أو عل 
العطف على نبات وقوله تما ر مشدها وغير متشا به € حال من الزیتونا کتنی 
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به عن حال ما عطف عليه کا يكتفى ضر المعطرف عليه عن خبر المعطوف فى 
حو قوله تعالى (والله ورسوله أحق أن يرضوه) وتقديره والوتون مشتم| وغير 
مشا به والرمان كذلك وقد جوز أن بكدن حالا من الرمان لقربه ويكون 
العذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاءها وبعضه غير متشا به فى اليئة والمقدار 
واللون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كال قدرة صانعبا وحكة 
منشئها وميدعبا را نظروا إلى مره إذا أثمر ) أى انظروا إليه نظر اعتبار 

واستيصار إذا أخرج مره كيف رجه اد لا يكاد إتتفع' به وقرىء 7 
مره لا وبنعه 2 أى وإل حال نضجه كيف الصير إلى كاله اللائق 4 وبكون شما 

جامعاً لمنافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينمت الفرة إذا أدركت وقيل جمع 
بانع كد اجر وتجر وقرىه بالضم وهى لغة فيه وقرىء ؛ انعة ل إ ن ف ذ د{ 
إشارة إلى ما أمر بالنظر إليه وما فى اسم الإشارة من معنى اابعد للإيذان بعلو 
رة المشار إلية و بعل مئزلته لإ لآيات ت لقوم يۇمنون ) أى لا بات عظيمة 
أو که “عير 8 ن دالة على وجود الا در الحكيم وو داه فان حلوث ھ اتيك الأجئاس 
الحتله وةالانواع المتشعية من أصل واحد واتقاها من حال إلى حال على مط 
دیع تحار فى فهمه الألباب لا يكاد يكون إلا بإحداث صائع بعل تفاصياها 
ورجح ما ضيه حكمته مز ن الوجوه الممكرة على غيره ولا بعوقه عن ذلك 


صل اوئه أو لل بقاويه ولذلك عقب وخ من أشرك به والرد عا 


حيث قيل . 


لا وجعاوا لله شركاء € أى جعاوا فى اء تقادم لله الذى شأنه ما فصل فى 
تضاعيف هذه الآية الجليلة شركاء زر الجن ) أى الملا 3 حيث عبدوم وقالوا 
ا ملاك بنات الله وسمواجنآ لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم بالنسبة إلى مقام الألرهية 
أو الشياطين حيث أطاعوم كا أطاعوا الله تعالى ا الأوثان بنسويلهم 
وتر ريضهم أو أو قالوا الله عالق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل ضار 
51 هو رأى لثنوية ومفعو لاجعلوا قولهتعالى 3 3 الجن ) قدم ٹا هما على الأول 


٧۷ (‏ سا بوالسعود س لان ) 
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لاستعظام أن يتخذ له سبحا نه شريك ما كائنا ما كان ولله متعلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذ كورة وقيل هما لله شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له اص 
عليه الفراء وأبو إسحق أو منصوب ,ضر وقع جوابا عن سؤال مقدر هأ 
من قوله تعالی (وجعلوا لله شركاء) كأنه قيلمن جعاوه شركاء لله تعالى فقيل الجن 
أى جعلوا الجن وب يدوقراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على تقدير م 
الجن فى جواب من قال من الذين جعلوهم شركاء لله تعالى وقد قرىء بالجر على 
أن الإضافة للتبيين لإا وخلقم ) حال من فاعل جعاو | بتقدر قد أو بدونه على 
اختلااف الرأيسن مؤكدة 1ا فى جملهم ذلك من كدال القباحة والبطلان باعتيار 
علمهم #ضمونها أى وقد علموا أنه تعالى خالقهم خاصة وقيل الضمير للشركاء أى 
والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجحعلون خاوقه شريكا له تعالموقرىء خلقيم 
عطفا على الجن أى ومايخلقونه من الأصنام أوعلى شركاء أى و جعلو اله اختلاتهم 
الاقفك حيث نسيوه إليه تعالى . 

لاو خرقوا له) أى افتعلوا وافتروا له يقال خاق الإفك واختلقهوترقه 
واخترقه ععنى'وقرىء خرقوا بالشديد للتكثير وقرىء و<رفوا له أى زوروا 
3 بنين وبنات € فقالت الوود عزير أن الله وقا(.ى النصارى المسيح أبن الله 
وقالت طائفة من العرب اللاك بنات الله لإ بغي عل أى عقيقة ما قالوه من 
طا أو صواب رميا بقوله عن عمى وجرالة من غير ضكر وروية أو بغير ءل 
عرتية ما قالوه وأنه من الشناعة والبطلان يحيث لا يقادر قدره والاء متعلقة 
بمحذوف هو حال من‌فاعل خرقوا أونعت للمصدرمؤكد له أى خرقواماتسين 
بغيد عا أو رقا كائنا بغير عل ل سبحانه € استئئاف مسوق لتنزيهه عز وجل 
عا نسبوه إليه وسبحانه عل للأسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا 
أى اعتقاد البعد عنه وال1-م به من سبح فالا رض واماءإذا أ بعد فما وأمعن 
ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر 
ناصبه أى اسبح سحا نه أى أتزهه ۶| يليق به عقد أو عملا تنزيها خاصا به-حقیقا 
يشمأ نه وفيه مبالغة من جهة الاشتقاق من السبح ومن جمة النقل إلى التفميلومن 
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جبة العدول عن المصدر الدال على اجس إلى الاسم الموضوع له خاصة , 
لاسيما العلل المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام 
المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كغفران لأآنه سمع له فعل من الثلاى 
كا ذكر ف القاموس أريد به التنره التام والتباعد الكلى ففيه مبالغة من 
حيث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة أى تنه بذاته تنرها لاا به وهوالا نسب 
بقوله سسا نه م وتعال 4 فانه معطوف على الفعل المضمر لا محالة ولما فى 
السبحان والتعالىمن معن التباعد قیل لا عا يصفون © أى تباعد عا يصفونه 
من أن له شر ركا أو ولدا لإ بديع السموات والأرض) أى مبدعهما ويخترعبما 
بلا مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه فإن البديع م يطلق على المبدع ( بكس الدال) 
يطلق على المبدع ( بفتح الدال ) نص عليه أنمة اللغة كالصريخ معنى المصريخ وقد 
جاء بدعه کنعه مەی أنشأه كا بتدعه على ما ذکر ف القاموس وغيرءه ونظيره 
السميع بمعنى السمعف قوله ٠‏ أمن ريحانة الداعى السميع» وقيل هو من إضافة 
الصفة المشبهة إلى الفاعل التخفيف بمدنصيه تشبما طا باسم الفاعل كاهو المثبور 
أى بدح ”عو ات4 وأرضه من بدع إذا کان على مط عيب وشكل فائق وحسن 
رائق أو إلى الظرف 5 فى قوطم ثبت العذر بمعنى أنه عدم النظير فهما والأول 
هو الوجه والمعنى أنه تعالى مبدع لقطرى العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل 
عل الإطلاق مزه عن الا نفعال بألمرة والوالد عاضر الولد متفعل بانتقال مادته 
عنه فكيف يمكن أن يكون له ولد وقرىء بديع بالنصب على المدح وبالجر 
على أنه بدل من الاسم الجليل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من 
يحيزه وارتفاعه فى القراءة المشبورة عل أنه خبر ميتداً محذوف أو فاعل تعالى 
وإظبار فى موضع الإضيار لتعايل الحم وتوسيط الظرف بينه وبين الفعل 
للاهام ببمأ نه أو ميدأ بره قوله تعالى أف کون زه ولد ) وهر على 
الا"ولين جملة مستقلة مسوقة كا قبلها ليان استحالة ما نسيوه إليه تعالى وتقر بر 
تنزهه عنه وقوله تعالى لإا ول تكن له صاحبة ) حال مؤكدة للاستحالة 
المذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبة مستازم لانتفاء أن يكون له ولد 
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ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وأن أمكن ر بلا والد وانتفاء 
الأول مما لاريب فيه للأحد فن ضرورته انتفاء 9 یمن أبن أو كيف يكون 
له ولد )ا زعموا والال أنه ل س ل ضا صاحية کون الولد منبا 
وقرىءلم يكن بتذ كير الفعل للفصل أو لان الاسم ضميره ال والخبر هو 
الظرف وصاحرة م تفع به على الفاعلية لاعتاده على المبتدأ أو الظرف خير 
“مقدم وصاحبة مبتدأ مؤخر والجلة خبر للكون وعلى هذا الوجه وذ س 
کون الاسم ضمير الشأن لصلاحية الجلة حيلذ لان تسكون مفسرة أضمير 
الشأن لاعلى الو جه الأول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسر إلايحملة 
صرحة وقوله تعالى لإ وخلق كل شىء) إماجملة مستأنفة أخرى سيقت لتحقيق 
ما ذكر من الاستحالة أو حال أخرى مقررة ها أى ألى يكون له ولد والحال 
. أنه خلق كل شىء اتظمه التكوين والإجاد من الموجودات الى من جلا 
ماسيوه وإدآ له تعالى فكيف يتصور أن يكون الماوق ولد القه لإ وهو 
بكل ش ىء € من شأنه أن يعم كأئنا ما كان لوقا أو غير مخلوق کا شبىء عنه 
ترك الإضار إلى الإظبار لإا علم )مالغ فى العل أزلا وأبدا حسما يعرب 
عنه العدول إلى الجملة الاسمية فلا ضى عليه 5 نما کاں وم | سيكون مر 
الذوات والعصفات والاحوال د تی من اها امأ بونذ عليه زع ا وما 
لا جوز من الحالات التى ما زعموه فردا من أفرادها والجملة استئناف مقرر 
اضمون ما قم لما من ادال القاطعة بيطلان مقالتهم الشنعاء التى اجترأوا علا 
بغير عم ' 
لإ ذادكم € إشارة إلى المنعوت با ذكر من جلائل النعوت وما فيه من 
معنى البعد الإيذان بعلو شأن المشار إليه وبعد منزلته فى العظمة والخطاب 
للمشركين المعهودين بطريق الالتفات وهو مبتدأ وقوله تعالى 0 الله ربک 
لا إله إلا هو خالق كل شىء ) أخبار أربعة مترادفة أى دلك الموصوف تلك 
الصفات العظيمة هو الله المستحق للعرادة خاصة مالك آمك لا شريك له أصلا 
غالق كل ٹیء ما كان وما سيكون فلا کرار إذ المعتبر فى عنوان الموضوع 
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إا هو تالقيته اا كان فقط کا نىء عنه صيذة الماضى وقيل الخبر هو الأول 
واامواق أبدال وقول الاسم الجايل بدل من المبتدأ والبواق أخبار وقيل يقدر 
لكل من الاخبار الثلاثة ميتدأ وقيل يجعل الكل >نزلة اسم واحد وقوله تعالى 
0 فاعيدوه 4 > متر ب عل مضمول اة فان من > هزه الصفات كان 
هو المستعدق للعرادة خاصة وقوله تعالى 3 وهو عل شی وکیل ) عطف عل 
كل شیء وکیل ( ءاف على اخخلة المتقدمة أى دو مع ما فصل من الصفات 
الجايلة متولىأمور جميع علو قات اتىأ م من جملا فكارأ مورك إليه ونوسلوا 
بعيادته إلى جاح مارب الدنيوية والآخروية 3 


لإ لاتدر5 الابصار € الببصر حاسة النظر وقد تطلق على العين من حيث 
أنها علها وإدراك الثىء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل إليه 
الا بصار ولا #يط به )ا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كلت أبصار الخاوةين 
عن الاحاطة به فلا متمسك فيه انكر ى الرؤية على الإطلاق وقد روى عن 
ابن عباس ومقاتل رضى الله عنهم لا تدركة الأبصار فى الدنيا وهو يرى فى 
الآخرة لإ وهو يدرك الابصار ) أى يط بها عله إذ لا تخفى عليه خافية 
وهو اللطيف الخبير ) فيدرك ما لا تدر الأبصار ووز أن بكون تعليلا 
للحكدين السابقين على طريقة اللف أى لا تدرك الا“ بصار لا “نه اللطيف وهو 
يدرك الا" بصار لاثنه الخبير فيكون الاطيف مستفادا من مقا بل الكشيف لما 
لايدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها وقوله تعالى : 


لإا قد جاءم بصائر من ربكم ) استئناف وارد على لدان النى عليه الملاة 
والسلام والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس کا أن اابصر 
نور به تبصر العين واأراد بها الآبة الواردة ههنا أو جميع الآية المنتظءة ها 
انتظاما أوليا ومن لابتداء إلغاية مجازا سواء تعاقت >اء أو عحذوف هو صفة 
لبصائر والتعرض اعنوان الربوبية مع الإضادة إلى ضمير الخاطير لإظبار 


كال الصاف بوم أى قد جاءم هن جهة Kialla‏ ومبلغكم إلى کاک الاق بک 
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من الوحى ناطق لق وال واب : ار امار للقلوب أو قد جاءم بصائر 
كائنة من ديم ا فنأ بعر { أى ألطق تلك البصائر وآمن به ١‏ فلتفسة € 
أى فلنفسه أبصر أو فإبصاره لنفسه لان نفعه مخصوص بها ل ومن عى ) 
أى ومن لم يبصر الق بعد ما ظهر له بتلك البصائر ظهور! بينا وضل عنه وما 
عبر عنه بالعمى تقبيدا له وتنفير! عنه لا فعايهأ 9< أى فعليها عى أو فعماه علا 
٣‏ وبال عله لاا نا علم & حفيظ i 3 l€‏ 0 والله هو الذى حفظ. 

أعالم وجازيمء عايها لا وكذلك نصرف الآبات ) أى مثل ذلك التصريف 
أأبدبيع تصرف الا رات الدالة على العاف الرائقة i‏ عن الوا ق الفا ةة 
لا تعر غا أدى منه وټو له تعالى 0 وليقولوا درست ) علة لفعل قد حذف 
تعويلا على دلالة السياق عليه أى واه ولو أ درست تفعل ما تفعل من تهر ف 
المذ كور واللام للعاقية والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة علىعلة عذوفة 4 واللام 
متعلقة بنصرف أى مل ذلك التصريف نصرف الآبات لنلزمهم الحجة 
وليقولوا الخ وقيل اللام لام الآمر وتنصره القراءة بسكون الام كأنه قيل 
وكذلك نصرف الا يات وليقولوا مم ما يقولون فإنه لا احتفال بهم ولا اعتداد 
بقوطم وهذا أمر معنأه الوعيد ولېد د بل وعدم الا كتراث بقرطم وردعا مه بأن 
ما بعده يأب بأه ومعنى درست قر أت وتعلءت وقرىء دارست أى دارست العلياء 
ودرست أى قدمت هذه الات وعفت وا قالوا أسأطير الا"ولين ودرست بم 
الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها ودرست عل البثاء للمفعول عى 
قن نت أو عفيت ودارست وفروها بدارست الود مدا صلى الله عايه وسم 
وجاز الإضار لاشوارم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الآبات وهو فى 
الحقيقة لأهلها أىدارس أهل الآبات وح انما حمدا صلى الله عليه وسلم وم آهل 
الكنا أب ودرس أى درس کد ودارسات أى ھی دارسات ت أىقديمات ت أوذات 
درس کعاشة رأضة وقوله تعالى لوا ا 6 عماف على ايقولوا واللام عل 
الأصر لان التبيين غاية التصريف واضمير الآيات باء: تبار المعنى أو للقرآن 
وإن لم يذكر أولامدر أى وانفعل التبيين واللام فى قواه تعالى لإ لقوم 
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يعلمون ) متعلقة بالتيين وتخصيمه بهم ما أمم النتفعون به قال ابن عباس مم 
أولياز ه الذينهدام إلىسيل الرشاد ووصفهم بالعل للإيذان بغاية جهل الأولين 
وخلوم عن العم بالمرة. 


إرشادات ا نى صلی ألله علية يه وسلم 


(١‏ اتبع ما أوحى إليكمنربك ) لما حك عن اشر کین قد حهم فى تصر رف 
الآبات عقب ذلك بأمره عليه السلام بالثنات على ما هو عليه وبعدم الاعتداد 
بهم وبأباطيلهم أى دم على ما أنت عليه من اتباع ما أوحى إليك من الشرائع 
والا أحكام الى عندتما التو ح.د وف التءعرض لعذوان الربوبية مع الإضا 4 0 
طميره عليه يه الام من إظهار اللطف به ما لا ينفى وقوله تعال ولال لا إله إلا 
هو ) أعقر اض بين الا مرين المتعاطفين مؤككد لإيحاب اتباع الوحى لاسما 

فى أم ر التو جمد وقد جوز أن ۾ کون حالا من ربك أى منفردا فى الل م2 
لإ وأعرض صن لرک ) لا حتفل بهم وبأقاويلهم الباطلة التى من جملا 


ما حى عنهم ١‏ نفا ومن جعله منسوخا | بأ السيف حل الإعراض على مأ عم 
الكف eis‏ 

لا ولو 3 الله ) أى عدم [شراكيم حسما هو القاءدة المستمرة فى حذف 
مفعول المشيثة منوقوعها شرطا وكون مفعوطا مضمون ا جزاء 3 ما أشركو 4 
وهذا دليل على أنه تعالى لا بريد مان الكافر لسكن لا معنى أنه تعالى منعه عنه 
من توجهه إليه بل بعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزى 
نو الإمان وإصراره على الكفر واللة اعتراض مؤكد للإعراض وكذا 
قوله تعالى لآ وما جماناك عليهم -فيظا ) أى رقبيا مهيمنا من قبلنا تحفظ 
علييم أعاطم وكذا قوله تعالى لإ وما أنت عابهم بوكيل )4 من جتهم تقوم 
بأمو دم وتدبر مصااسيم وعلبهم فى الموضعين متعاق عا بعده قدم عليه للاهتام 


أو لرعاية الفواصل 1 
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ولا تسوا الذين بيدعون هن دون اله ) أى لا تشتموھ من حيث 
عبادتهم لام کان تقولوا تبأ كم ولما تعبدونه مثلا لا فيسبوا الله عدوا ) 
تعاوزا عن الحق إلى الباطل بأن يقولوا للم متل قولک هم لإا بغير عم ) أى 
بجهالة بات“ تعالى و عا حب أن ذ كر به وقرىء عدوا يقال عدا يعدو عدوا 
وعدوا وعداء وعدوانا . روى أنهم قالوا لرسول الله صل الله عليه وار عند 
نزول قو له تعالى ([ 5i‏ وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) لتاتوين عن سب 
آغتنا أو لنبجون لك وقيل كان المسلءون يسبوتهم فوا عنذلك للا يستتبع 
سم سبه سبحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
رکا فإن م يؤدى إلى الشر شر لإ كذلك ) أى مثل ذلك اتزيين القوى 
لاذ ينا لكل أمة عملهم ) من الخير والشر بإحداث ما مكنم منه وحملهم 
عليه توفيقا أو تخذيلا ويحوذ أن يراد بكل أمة أمم الكفرة إذ الكلام فهم 
وبعملهم شرم وفسادم والمشبه به تزيين سب الله تعالى هم ر م ا دعم 2 
مالك أمرم لامر جعم أى رجوعهم وهو البعث بعد اموت لإ فينم ) من 
غير تأخير 3 3 کا نوا يعملون 4 فى الد نبا على الاستمرار من اأسيئات اازينة 
م وهو وعيد بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن بتوعده سأخبرك ما فعلت 
وفه نكتة سرية مبنية على حكة أبية وهو أن كل ما يظهر فى هذه النشأة من 
الاأعيان والا عراض فإما بظهر بصورة مستعارة عخالفة لصورته الحقيقية الى 
بها يظهر فى النشأة الآخرة فإن المعاصى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة 
ما تستحسنها نفوس العصاة كا نطقت به هذه الآبة الكربمة وكذا الطاعات 
فإنها مع كو نا أحسن الاحاسن قد ظررت عندم بصورة مكروهة ولذلك قال 
عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشوات فأعمال الكفرة قد 
برزت لم فى النشأة بصورة هزينة يستحسنها الغواة ويستحبها الطغاة وستظرر فى 
النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المشدكرة اطائلة فعند ذلك يعرفون أن أعبالهم 








. على جهل بقدر الله‎ ١١ فى‎ )١( 
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ماذا فعبر عن [ظبارها بصورها الحقيقية بالإخبار با لما أن كلا منهما سبب 
لعل حقيقتها ك ھی فأيتد ر قوله تعالى 


١‏ وأقسموا الله € روى أن قريشا اقترحوا بعض آيات فقال رسول 
اله صلى الله عليه و ل فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقو نى فقالوا نهم 
وأقسموا اتن نعلته ليو مئن جنيعا فسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن رطا طمعأ 2 ماهم فهم عليه الصلاة و اأسلام بالدعاء فر أت وقر له تعألى 
3 جهد (le‏ مصدر فى مو قع الخال أى أقسمو | به تعالى جاهدين فى عانم 
3 ن جام اة 4 من مقتر امم أو هن جس الآيات وهو الانسب الهم 
فى المكابرة والعناد وترامى أمرم فى العتو والفساد حيث کانوا لا يدون 
هأ رشاهدو نه من الجر أت الماهرة من اس الأ رات 3 لىۋ من 5 وماکان 
٥ری‏ رضم ف ذلك إلا الت على رسول ألله صل أله عليه وسل 2 طب 
الملعجزةٌ وعدم الاعتداد عاشاهدوا مله هن ا مدنأ ت اھ مق بأن تقطع با الأرض 
ولسير مأ الجبال ر قل 3 الآيات € أی 75 ۵ فيد حل فا م ا ê‏ »ر توه دخو لا 
أوليا 2 عند الله 4 أى أمرها ۴ a>‏ وقضا؟ ئه خخاصة 0 عر ف قرأ تسب 
مشوكته له ية على ا م ا ال لا تعلق مهأ ولا شان من شونا قدرة أحد 
ولا مشية ته لا استقلالا ولا اش تراک بو چ من ال وجوه حى كى أن أتصدى 
لاسر الا بالاستدعا . وھذا کا ری سل أ ابالاقتراح علا بخ وجه وأحسنه 
ببيان علو شأن الآبات وصعوية مناها وتعالها من أن تكون عرضة لاسؤال 
والاقتراح وأما ما قيل ن أن المعنى نما الا بات عندالته تعالى لا عندى فكيف 
آجیہ کہ الما أو آتيكم بها وهو القادر عليها لا آنا حتى آتيكم بها فلا مناسبة له 
all /‏ 50 لا ولاس م4 ترم ا بغير قدرة الله تعالى وإرادته تی ا بو 


بذلك وقوله تعالى : 


( دما شە رک أا . ذا جاءت لا تؤدنون )كلام مسا ف غير داخل 
وت الاه 2 مس وف 0 ن جنه تعالى ايان المكة الداعية إلى م أشعر 4 الجواب 
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السا بق من عدم کیء الات شوطب 4 المسلمون إا خاصة بطر ف الآلوين 
نأ کا نوا رأغيين ق زولا طمعا فى إسلاميم وإما مو عليه الصلاة وااسلام 
بطر رق التعميم أ روى عه صل الله عليه وسم من الهم بالدعاء وقد بين ره أن 
مام فاجرة واا م 5 دحل حت الوجود وإن أجيب إلى م سألوه ومأ 
استضمامية إنكارية لكن لا على أن مرجع الإنكار هو وقوع اأشعر به بل 
هو نهس الإشعار ممع قق الأشعر 4 ف نفسه أى وأى شىء بعلم أن الا 
ال شار وما إذا جاءت 00 لايؤمزون بل مقون على ماكانوا عليه من الكفر 
والعئاد أى للا تعلمأون ذلك فقتماول جما طمهأ ف إعانهم فكأ 4 زط عذر 
من حرة الس لمين فى نوم زول الآيات وقيل لا هزيدة فيتوجه الإنكار إلى 
الإشعار به جوا أى أى شىء ala,‏ عام عند بجىء الآيات حتى التمنوأ 
جا اا ق ele]‏ فيسكون کا لرأى المسلمين وقيل أن دی لعل يقال 
أدخل السوق أنك اشر ی الحم وعنك وعلاك ولعلاك كلبا گنی وده أنه 
قرىه لعاها إذا جاءت له تؤهنون عل أن اكلام قد كم قله والمفعول الا 
یشعرم عذوف ا ف قوله تعالى (وما يدرك لعله زک( واجلة استئناف لتعليل 
الإنكار و تقر ره أى أى شىء ala,‏ عاطم وما سیون عند عىء الآنات 
لعلا إذا جاءت لا ەنوك ممأ ۴ دک شون جیما فان م }£ يلبق عم إذا 
کان امام ا حوق الوجود عند جیا لا در جو أأعدم وفرىء إنها بالمكس 
على أنه استئناف حسما سبق مع زيادة تحقيق لعدم انهم وقرىء لا تؤمنون 
| لفوقًا أيه فالخطاب 2 وماإشعر المشر إن وأرىء وماإشعرثم أنها إذا جاءتهم 
لا ەنوك فر جع الإنكار [قدام المشركين على الإقسام المد كور مع جھام 
عال قوم عند يجىه الآيات وکونا سح کا م الان . 

م ونقاب أفتدتهم وأبصارم ) عماف على لا اؤهئون داخل ف حم 
ما يشعرم مقيد با قيد به أى وها يشعرى أنا نقاب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا 





(1)ق ٠١‏ : إذا جاءهم . 





وفقو نه ومام عر أ تلان فلا سصرونه لك لا مع تو جھما اله 
واستعدادها لقير 72 کل نسو ضا عن وإعراضمأ بالكاية ولذاك أخرذكره 
عن ذكر عدم مانم إشعاراً بأصالتهم فى الكفر وحسما لتوم أن عدم إهانهم 
تأثىء من تقلييه تما ل شاعم بطريق الإجبار إا کا لو يؤمنوا به ) أى ما 
جاه من الايا ات لإ أول مرة 6 أ ى عند ورود الآبات السايقة والكاففى عل 
النلصب على أنه عت أصدر #ذوف منصوب بلا يؤمئون وما مصدرية ة أى لا 
بؤمنون بل كفرون كفرا كائنا ككفرم أول مرة وتوسيط تقايب الأآفئدة 
والآبصا ر ما 4i‏ هن متممات عدم امام إدنذرمم) ) عطفعل لابؤمنون 
داخل فى م 5 الام تفا م الإنكارى هقيد با قيد به مين 1أ هو اراد بتقليب 
الآفئدة والابصار وهعرب عن عحقيقته بأنه ليس على ظاهره بأن يقاب الله 
سيدأ نه مشاعر م عن الق ق مع د إليه 4 واستعدادم له بطر رق الإجبار بل 
بأن م و شام بعد مأ e‏ فساد استعدادم وفرط تفورم عن الحن و 0 
تأثير اللطف فم أصلا ويطبع على قلوبهم حسما يقتضيه استعددم كا أشرنا 
إلبه وقوله تعالى ا فى طغيانهم ) متعلق بنذرم وقوله تعالى لإ يمون € حال 
من الضمير المنصوب فى نذرم أى ندعم فى طفيانهم متحير بن لا نهديهم هداية 
ااؤمنين أو مفعول ثان لنذرم أى نصيرم عامبين وقرىء بقلب ويذر بالياء 
على إسنادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء للمفعول على 
إسناده إلى أقدتهم . 
( ولو أننا ٹرلا زلم اللائ ) تمرح ما أشعر به قوله عز وجل وما 
شرك أنها إذا جاءت لا يؤمئون من المكمة الداعية إلى ترك الإجابة إلى مأ 
اقترحوه من الآيات إثر بيان أنها فى حكه وقضائه المبنى على الحكم البالغة لا 
مدخل لحد فى أمرها بو جه من الوجوه وبءان | e‏ فى أيمانهم الفاجرة 
على أبلغ وجه وآ كده أى ولو أننالم تقتصر على ليتاء ما اقترحوه هبنا من 
آبة واحدة من الآيات بل نزلنا إا ESI er‏ 7 قو هم لولا ازل علا 
اللاك وقوضم لو ما تأتينا با بالا ل وکام الملوف ) وشمدوا حقية الإعان 





۲۸ سورة الانعام 


بعد أن أحيينام حسما أقتر<وه بةو طم فأتوا اانا لو حشر نا ) أى جمعنا 
0 علوم كل شیء قبلا 4 بضمتين وقرىء إسكون الباء أى كفلاء بصحة الامر 
وصدق النى صلى الله عليه وسل على أنه جمعقبيل معنى الكفيل كر غيف ورغف 
وقضيب وقضب وهو الا نسب بقوله تعالى ( أو تأت بالل والملائك قبيلا) أى 
لولم نقتصس على ما اقترحوه بل زدنا على ذلك بأن آحضر نا لديم كل شی 
يتأ منه الكفالة والشبادة عا ذكر لا فرادى بل بطريق المعية أو جماعات على 
أنه جع قبيل وهو جع فبيلة وهو الأونق لعموم كل شىء وشهوله الأانواع 
والاأصناف أىحشر نا کل ثىء نوعانوعا وصنها وصنفا وفوجافوجا وانتصابه 
على الحالية وجمعيته باعتبار الكل المجوعى اللازم الكل الإفرادى أو مقابلة 
وعيانا على أنه مصدر كقيلا . 

وقد قرىء كذلك وانتصابه على الوجبين على أنه مصدر فى موقع الال 
وقد نقل عن المبرد وجماعة من أهل اللغة أن الاير ممنى الجهة کا فى 
قولك لى قل فلان حدق وأن اتتصابه على الظرفية لإ ما كانوا ليؤمنوا ) 
أى ما صح وما استقام هم الإعان ل#ادهم ف العصيان وغاوهمف الور دوااطغيان 
وأما ما سبق القضاء عليهم بالكفر فن الاحكام ااترتية على ذلك حسما ىء 
عنه قوله عز وجل (و تذرم فى طغيانهم يعمهون) وقوله تعالى( | لا أن يشاءالقه) 
استثناء هفرغ من آعم الاأحوال والالتفآت إلى الام لتر بية المبابة وإدخال 
الروعة أى ما كانو! ليؤمنوا بعد اجتماع |١‏ ذكر من الا"مور الموجبة للإيمان 
فى <المن الا دوال الداعية إليه المتمءة موجياته ااذ كورة إلافى حال مشيئته 
تعالى لإيمانهم أو من أعم المال أى ما كا نوا ليؤمنوا لعلة هن العال المعدودة 
وغيرها إلا اشبئته تعالى له وأياماً كان فلس المراد بالاستثاء بيان أن إيمانهم 
على خطر الوقوع بناء على كون مشيئته تعالى أيضا كذلاك بل بيان استدالة 
وقوعه بناء على استحالة وقوعبا كأنه قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا 
وههات ذلك وحاطم حاطم بدليل ماسرقهن قوله تعالى (و لقاب أذ 


(١)في‏ ۳۰ع : هم كل ثىء . 


)الا 





كيف للا وقوله عز وجل إولکنا کم لون ) استدراك من مضمون 
الشرطة بعل ورود الاسكثناء لا قله ولا راب ف أن الذدى ګېلو نه سوأء أريد 
م المسليون وهو الظاهر أو المقسمون ليس عدم إعانهم بلا مشيئة الله تعالى 
كاهو اللازم من حمل النظم الكريم على المعنى الأول فإنه ليس ما يعتقده 
الأولون ولا 7 بل عه الأخرون بل 3 هو عدم لم لعدم مشه م 
ومرجعه إلى جلجم بعدم مشيئته إباه فالمعنى أن حاطهم کج شرح ولكن أكثر 
المسليين لون عدم إعانهم عند جیء الات 4 ا عدم مشيثته تعالى لاام 
فيتمنو ن جيم | طمء افيا لا کون فاغخلة مقررة لمضمونقوله تعالى (وما اشہ 19 
على القراءة المشرورة أو و اکن أكثر ألم كين 1 لون عدم 0 عيل ىء 
الآيات در عدم مشسته ۳ لاام س 3-5 0 #سمون أله ججول أعانهم على 
مالا كاد 9 يدون فال علىالقراء م اسا ھ4 ۾ يانم تدا لما أخطأ المةقسمين ومناط 
سام وتقرير له على قرأءة لا ھون بالتاء الفوقانية وكذأ على آراءة 
وما یشعرم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون . 
كسلمية لار سو ل صلى ألله عليه و سم 

) وكذلك جعلنا لكل نى عدوا » كلام مبتدأ مسوق لتسلية رسول الله 
صل ألله عله يه وسال عم کان يشاهده من عداوة فرش له عليه الصلاة والسلام 
وما شر علها ما لا خير فيه من الأقاويل والأفاعيل بيان أن ذلك ليس مختضا 
بل هو أه ا رابثل يه كل من سيك من الانيا . علهم الصلاة والسلام ول 
الكاف التب على أنه عت أصدر ولوف أغير إليه رذلك ممصو لب بفعله 
الحذوف مؤكد لما بعده وذلك إشارة إلى ما يفريم ما قبله أى جءلنا اسكل بى 
عدوا والتقديم على الفعل المذ كور للقصر المفيد المالغة أى مثل ذلك الجعل 
J‏ اذى جعلنا ف قك لك عدوا ر رادو نك ويضارونك ولا ملول وسيغونك 
الغوأ ل وید رون 82 ی اطا ل أمرك ك مکا بد م لكل نمی تقدمك عدوأ فعلوأ 

بهم مأ ل ك أعداوك لا جعلا أنقص منه وفيه دليل على أن عداوة الكفرة 
ياء م علوم السلام يخلقه تعالى لار لام (شياطين الإنس والجن) أى مردة 





37 سورة الأنعام 
الفريقين على أن الإضافة ععنى من البيانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والأصل الإنس والجن والشياطين وقيل هى معن اللام أىالشياطينالتى للإنس 
وال للجن وهو بدل من عدوا وال جعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول 
مفعو ليه قدم عليه الثانى مسارعة إلى بيان العداوة و الام على التقديرين متعلقة 
بالجعل أو عمحذوف هو حال من عدوا وقوله تعالى ي حى بعصم إلمبعض) 
كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوتهم وتحقيق وجه الشبه بين المشيه 
والمشيه به أو حال من الشياطين أو نعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعنى فإنه 
عبارة عن اللأعداء کا ف قوله . 

إذا أنالم أنفع صديق بوده فان عدوى لم يضرهموا بغضى 

والوحى عبارة عن الإماء والقول السريع أى يلق ويوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الس أو بعض كل من مف ريقين إلى بعض آخر 0 زحرف 
القول) أى المموه منه المزين ظاهره الباطل باطنه من زخرفه إذا زينه 
لإغرورا» مفعول له ليوحى أى ليغرومم أو مصدر فى موقع الخال أى غارين 
أو مصدر مؤ دد لفعل مدر هو حال من فاعل اوی أى ثرون غرورا 
لر ولو شاء ربك) رجوع إلى بيانااشئون الجارية ببنه صل الله عليه وسل وبين 
قومه المغرومة من كا به ما جرى بين ال نبياء علهم السلام وبين أمبم کا ينىء 
عنه الالتفات والتعرض لوصف الربو بية مع الإضاقة إلى ضميره صلى الله عليه 
وسل المعربة عن كال اللطفف التساية أى ولوشاء ربك عدم الا "مور | مذ كورة 
لا إعانهم 5 قبل فإن القاعدة المستمرة أنمفعول المشيئة نما ذف عند وقوعبا 
شرطا وكون مفعو هما مضمون الجزاء وهو قوله تعالى لاما فعلوه) أى مافعلوا 
ما ذ کر من عداوتك وإعاء يعضوم إل بعض مزخترفات الاوقايل الياطلة 
المتعلقة بأمرك خاصة لا ا يسمه وأمور الانبياء عليممالسلام أبضا كا قيل فإن 
قوله تعالى (فذرومم وما يفترون) صرح فى أن المرادبهم الكفرة المعاصرون 
له عليه الصلاة والسلام أى إذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتك من فنون 
المفاسد ,عشيثته تعالى فاتركهم وافتراءم أو ما يفترونه من أفواع المكايد فإن 





سورة الأنعام ۲۷۱ 


هم فى ذلك عقو بات شم دده ولك عواقب ہل لابتناء مشدشته تعالى على الحم 
ابالغة البثة . 


(إولتصنى إليه) أى إلى زخرف القول وهو على الوجه الأول علة أخرى 
إذ الغرور فعل الموحى وصغو الافدة فعل الموحى إليه أى يوحى بعضوم إلى 
بعض زخرف القو ل ليغررم به ولقيل[ليه ( أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة) 
3 حص بالذكر عدم elel‏ بالأخرة دون ما عد اھا من الأمور الى الدب 
الإيمان ہا وم م كأفرون إشعارا ما هو المدار فى صخو أنقدتهم إلى ما ای 
الم فان لذاتالاخرة غوف فىهذه النشأة بالمكاره وآ ما مز ينه ر لشو ات 
فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فما لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات 
ودون هذه الشروات آلاما و[تما ينظرون إلى ما بدالهم فى الدنيا بادىء الرأى 
م مضطرون إلى جب اشرات الى من جلما مز حرفات الأقاويل ويموهات 
الا باطيل وأما المؤمئون بها خي ث كا نوا واقفين على حقيقة الخال ناظرين إلى 
عواقب الا مور ضور f‏ اميل إلى تلك المرخرفات() لمل ببطلاماً 
ووخامة عاقيمما وأما على الو جين الأخير بن ر علة افعل عذوف دل علية 
المقام أى ولكون ذلك جعلنا ما جعانا والمعتزلة جعلوا اللام لام العاقبة أو لام 
لقسم أو لام الامر وضعفه ف غا 3 الظرو ر ډو ليرضو 4 تفم بعد ما عالت 
إليه أفدتهم (وليقترفوا) أى يكتسبواموجبارتضاهم همام مقترفون) 
له م القباح الى لا میق ذکر ھا . 

(أففير الله أبتغى حكا) كلام مستأنف وارد على إرادة القول والزة 
الإنكار والغاء للعطف عل مقدر اقتضيه اكلام أى قل هم أأممل إلى زخارف 
الشميا طين فَأبتَغى = غير الله 54 نا و فصل احق مم من الممطل وقيل إن 


)١(‏ فى ٠١‏ الزخارف. 
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أحبار اليرود أو من أساقفةالنصارى ليخبر نا عنك ما فى كتابهم من أمركفنزلت 
وإستاد الابتغاء المشسكر إلى نفسه صلى الله عليه وسل لا إلى المشركين م فى قرله 
تعالى أفغير دين التهييغون) مع أنهم الباغو نلإظبا ر كال النصفة أو لمراعاةقوطهم 
اجعل بيئنا وبينك حکا وغير إما مفعول أيتثى و حك حال منه وما بالعسكس 
وأيا ما كان فتقديمه على الفعل الذى هو المعطوف بالفاء حقيقة 6 أشير إليه 
للإيذان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حك لا مطلق الابتغاء وقيل 
حك تمييز لها فى غير من الإبهام كقو لم إن لنا غيرها إبلا قالوا الك أبلغ من 
الجا كر وأدل على الرسوخ لما أنه لاطا إلا على العادل وعلى من تكرر منه 
الحم بخلاف الحا كم وقول تعالى 

(١‏ وهو الذى أنزل [ليكم الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإذكار 
غيره تعالى حك وة ة الإنرال اليم خاصة مع أن مقتضى المقام [ظبار ا 
نسبته إلى المتحا كمين لاستااتهم نحو المنرل واستئزاطهم إلى قبول حكنه بإيهام 
قوة فسبته لهم أى أغيره تعالى أبتغى حك والحال أنه هو الذى أنزل إليكم 
وأثم أمة أمية لاتدرون ماتأتون وماتذرونفإن القرآن الناطق باحق والصواب 
الحقيق بأن خص به اسم اللكتاب اب لا منصلا ) أى مبينا فيه الاق والياطل 
والحلال وال دام غم ذلك من الاحكام بحيث لم بيق فى أمور الدين ثىء من 
التخليط والإبوام فأى حاجة بعد ذلك إلى الك م وهذاكا ترى صريح فى أن 
القرآن الك ريم كاف فى أمر الدين مغن عن غيره ببرانه وتفصيله وأما أنيكون 
لعا زه دنل فى ذلك كما قيل فلا وقوله تعالى . 

ل والذين آتبنام الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق © كلام 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جهته سمحانه لتحقيق حقية 
الكتاب الذى نيط به أمر المكية وتقر بر کو نهم :زلا من عنده عر وجل ببيان 
أناذين وثقوا بهم ورضوا بحكييتهم حسما نقل آ نفا من علماء الهو د والنصارى 
عالمون حقيته وزوله من عنده تعالى وف التعبير عن التوراة والإيل بام 
الكتاب إعاء إلى مابينهما وبين القرآن من المجانسة المقتضية للاشتراك الا 








والنزول من عنده تعالى مع مافيه م الإ>از وإيراد الطائفتين بعنوان إيتاء 
الكتاب للإيذان بأنهم عليوه من جبة كتابهم حيث وجدوه حسما عت فيه 
وعابنوه موافقًا له ى الأصول ومالا تاف من الفروع ومخيرأ عن أمور 
لا طريق إلى معرفتها سوى الوحى وااراد بالموصول إما علياء الفريقين وهو 
الظاهر فالإيتاء هو التفبيم بالفعل ذإما الكل وم داخلون فيه دخولا أوليا فهو 
أعم ماذكر من التفبيم بالقوة ولا ريب فى أن الكل متمكنون من ذللك وقيل 
اراد مؤمنوا أهل الكتاب وقرىء منز لمن الإنزال والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسل لتشريفه عليه الصلاة والسلام والباء 
فى قوله تعالى بالحق متعلق بمحذوى وقع حالا من الضمير الستسكن فى منزل 
أى ملتبسا بالحق . 

لإ فلا تكوان من الممترين ) أى فى أنهم يعلبون ذلك لما لاتشاهد منم 
آثار العلل وأحكام المعرفة فالفاء اترتيب النهى على الإخبار بعلم أهل الكتاب 
بشأن القرآن أو فى أنه منز ل من ربكبالحق فی کون من باب التبييج والإطاب 
كقوله تعالى (ولاتكونن من المشركين) وقيل الخطاب فالحقيقة للأمة وإن كان 
له صب الله عليه وسل صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معى أن الأدلة قد 
تعاضدت وتظاهرت فلا يلبغى لاحد أن ترى فيه والفاء على هذء الوجوه 
لترتيب النهى على نفس عابم حال القرآن (وعتكلة ربك ) شروع فى 
بیان كمال الكتاب المذ كور من حيث ذاته إثر بيان كماله من حيث إضافته 
لبه تعالى کو نه منز لا منه بالحق وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتّاب به وما عبر 
عنه بالكلمة لم اللاصل فى الاتصاف بالصدق والعدل و ہا تظبر الآثار من 
الحكم وقرىء كلمات ربك لا صدقا وعدلا € مصدران نصبا على الحال وقيل 
على الميي وقيل على العلة وقوله تعالى لإ لامبدل لكلماته ) إما استئاف مبين 
لفضلما على غيرها إثر بيان فضلم! فى نفسما وما حال أخرى من فاعل نمت 
على أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعنى أنها بلغت الغابة القاصية مدقا 
ف الإخبار والمواعيد وعدلا فى الافضية والأحكام لا أحد يبدل شيا من 


) س أبو السعوه س ثان‎ ٠۸( 
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ذلك ما هو أصدق وأعدل ولا ما هو مثله فكيف بتصور ابتغاء حكر غيره 
تعالى لإ وهو السميع ) لكل مارتعلق به السمع لا العليم € بكل ماعكن أن 
عل فيدخل فى ذلك أقوال ا لمتحا كين وأحو الهم الظاهرة والباطنة دخولا أوليا 
هذا وقد قيل المعنى لا أحد يقدر على أن عرفا كما فعل بالتورأة فيكون ضهانا 
لما من اللهعر وجل بالحفظ كقوله تعالى زإنا تحن نر لنا الذكر وإنا له لحافظون) 
أولا نی ولا كتاب بعدها ينسخها . 

لإ وإن تطع 1 كش من فى الأرض )لما تحقق اخته.اصه تعالى بالحكية 
لاستقلاله ما بوجبها من إنزال الكتاب الكامل الفاصل بين الحق والباطل 
وتام صدق كلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من دل شيأ منها 
واستبداده تعالى بالإحاطة التامة يجميع ( المسموعات)20© والعلومات عقب 
ذللك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى هى 
الضلال والإضلال واتبا ع الظنون الفاسدة الناثىء من الجبل والكذب على 
الله سبحا نه وتعالى إبانة لكيال مباينة حاطهم ا برومونه وحذيرا عن الركون 
لم والعمل بآزائهم والمراد من فى الأرض الئاس وبأ كثرم الكفار وقيل 
أهل م5 والارض أر ضما أى أن تم بأن جعلات منهم 1 3 يضاوك عن 
سبيل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعبا لعباده لإا إن 
يتبعون إلا الظن ) وهو ظنهم أن آباءم كانوا على الحق فہم على آ ارم ير:دون 
أو جمالاتهم وآزائهم الباطلة على أن المراد بالظن ما يقا بل العم وا لة استثناف 
مبنى على سوال نشا من الشرطية كأله قيل كيف يضلون فقيل لا يتبعون ف 
أمور ديتهم إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شيا فيضلون ضلالا مبينآً 
ولا رب ف أن الضال المتصدى للإرشاد إنما يرشد غيره إلى مسلك سه فم 
ضالون مضلون وقوله تعالى لإ وإن م إلا يخرصون) عطف على ماقبله داغل 
فى حکمه أى يكذ بون على الله سبحانه فما يفسبون له تعالى كاتذاذ الولدوجعل 


. {Po ye سقطت دن‎ )1( 
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عبادة الأوثان ذريعة إليه تعالى وليل الميئة وتحرم البحائر ونظائرها أو 
أو يقدرون أنهم على شىء وأق لمم ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما يقال 
عن ظن و تحخمين : 

لإ إن دبك هو أعل من يضل عن سهله وهو أعل بالمتدين ) تقرير 
لمضمون الشرطية وما بمدها وتأ كيد لما يفيده من التحذير أى هو أعل بالفر يقين 
عاحذر أن تكون من الأولين ومن موصولة أو هوصوفة فى محل النصب 
لابنفس أعل فإن أفمل التفضيل لاينصب الظاهر فى مثل هذه الصور بل بفعل 
.دل هو عليه أو استفمامية مر و بالابتداء والخير يضل واجلة معلق عنما الفعل 
المقدر وقرىء يضل به م اباد عل أ ن من فاعل ليضل ومفعوله عذوف و لبا 
النصب ما ذكر من لفن القدر | ىهو أعليعر مل من يضل الناس فيكون تأ كيدا 
اللتحذير عن طاعة الكفرة وما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة ما ذكر 
أى يعم من بضله أو جرورة بإضافة أعلم لہا أى أعم عل المضلين من قوله تعالى من 
بإضال لله أو من قولك .ل ته ذا وجدته ضالا فلا يساعده السياق والسياق 
والتفضيل فى العم بكثرنه وإحاطته بالوجوه التى يمكن تعلق العل بها ولزومه وکو نه 
بالذات لا بالغير . 


وجوب عدم اتباع المضلين ف ريم الخلال 


لإ فكلوا ما ذكر امم الله م الله عليه ) أمر ناب عل انهى عن باع المضلين 
الذين من جحل إضلاشم ۶ مل = رام وريم الخلال وذلك أ f‏ کا نوا ولون 
للسلين نک تعبدون a‏ فا قتله الله أحق أن تأكلوه ما تام م فقيل للمسلمين 
كاوا ما ذكر أسمه تعالى خاصة على ذعه لا ما ذكر عليه اسم غيره فقط أو مع 
أسمه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كتتم بآباته) الى من جملتها الآيات الواردة 
فى هذا الشأن لإ مؤمنين) فب الإعان ما يقتضى استياحة ما أحله أله 
والاجة أب عم عا جح حدر مه وجواب الشرط عذوف أدلالة ماقمله عليه . 


( وما لم أن لاتأكلوا ما ذ كر اسم الله عليه ) إنكار لان يكون طمثىء 
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يدعوم عوم إلى الاجتناب عنأ كل ما ذ كر عليه اسم اله تعالى من البجائروالسوائب» 
وحم وقوله تعالى لر وقد فصل دک الح جلة حالية مؤ دة للإنكار ما ف 
تعالى روما لنا أن لانقاتل سييل الله وقد أخرجتنامن دارا وأبناثنا)أى. 
0 سيب حمل لكر فى ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه أو وأى غرض 
ملك على أن لاتأكاوا وعنعكم هن أكله والحال أنه قد فصل لكم 
0 مادرم fle‏ » بقوله تعالى زقل لا أجد ف أوحى إلى عرما ) اح ثبق ١‏ ماعد1 
ذلك على الحل لا بةوله تعالى(حرمت عليكم الميتة) الم لأنهامدنية وأما التأخر 
فى التلاوة فلا وجب التأخر ف ارول وترىء الفءلان على المناء البفعول 
وقرىء الأول على البناء للفاعل والثالى لللفعول ١‏ إلا ما اضطررتم إليه ) 
ما حرم فإنه أأيضاً حلال حينئذ (( وإن كثيرا ) أى من الكفار لا ليضاون ) 
الناس يتحر الحلال وتحليل الحرام كعمرو بن ای وأضرابه وقرىء رضلون 
3 بأهو انهم © الز ائغة وشبواتهم الباطلة ( بغير je‏ { مقتبس من الشربعة 
الشريفة مستند إلى الوحى لإ إن ربك هو أعل بالمعتدين ) المتجاوزين لحدود 
الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام . 


3 وذروا ظاهر لا م وباط :4 ( أىمابعان هن الذثوب وما يسرأوما يعمل 
ممأ | با وارح وما ر 0 وقيل ان | ف الدوانيت واخاذ الأخذان( | إنالذين 
کسبون الإثم € أى ی يكتسبونه من الظاهر والباطن لا سيجزون ما کا نوا 
قترفون 6¢ ماکان ولا بد من اجتنامما واخلة تعليل للامر . 


0 ولا تأكاوا ما م یذ کر اسم الله عليه 6 ظاهر فى تحر متروك القسمية 
عمدا كان أو ذسيانا وإليه ذهب داود وعن أحمد بن حئيل مثله وقال مالك 
والشافعى خلافه لقوله عليه السلام « ذبيحة المسم حلال ون ل يذ كر اسم الله 
عليه وفرق أبو حنيغة بين العمد والنسيان وأوله بالميتة أو بما ذكر عليه م 
غيره تعالى لقوله ل وإنه لفسق © فإن الفسق ما آمل به لغير الله رال ا 
ووز أن ن¿ يكون للأكل المدلول عليه بلا تأكلوا والجلة مستأنفة وقيل <الية 
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لإ وإن الشياطين ليو<ون إلى أوليائهم 6 المراد بالشياطين [بليس وجنوده 
فإعاؤم وسوستهم إلى المشركين وقيل مردة المجوس فإبحاؤم إلى أوليائهم 
ما أنهوا إلى قريش بالكتاب أن دا وأصحابه يزعمون أنهم تيعون أمر الله 
ثم يزعون أن ما يقلو نهحلال وما يقتله اللدحرام لإ لیجادلوک) أى بالوساوس 
الشيطانية أو يما نقل من أباطيل امجوس وهو ؤرد التأويل بالميتة لإ وارف 
أطعتموم ) فى استحلال الحرام وساعدتموم على أباطيليم ( 1نم لمش رکون ) 
ضرورة أن من ترك طاعة اله إلمطاعة غيره واتبعه فى دنه فقد أشر ک به تعالى 
بل 1 ثره عليه سبحا زه . 

0 أو من کان متا 4 وقرىء ما على الأصل 0 فأحييناه )4 شيل مسؤق 
لتنفيرامسلمين عن طاعة امش ركن إثر عذر م عنها بالإشارة إلى آم مستضيئون 
بأنوار الوحى الإطى والمشركون خا بطون فى ظاءات الكفر والطفيان فكيف 
يعقل [طاعتهم طم و الهمز ة الإنكار والننفى والواو لعطف اجملة الاسمية على مثلبا 
الذى يدل عليه الكلام أى أأتم مثلم ومن كان ميتا فأعطيناه الحياة وما يقبعبا 
من القوى المدركد واحر 5 لإوجعلنا لدم مع ذلك من الخارج لإ نور ) عظما 
} شی به 4 أى بسبيه واعخلة استئئناف مبنى على سو ال قرأ من الكلام کا نه 
قبل فاذا يصنع بذلك النور فقيل يمثى به لإ ف الناس ‏ أى فا بينهم آمنا من 
جهتهم أو صفة له لإ كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى 
لف الظلمات) خبره على أن اراد بهما اللفظ لا المعنى كا فى قولك زيد صفته 
أسمر وهذه الله صلة لمن وهى مجرورة بالكاف وهى مع مجرورها خير لمن 
الأول وقوله تعالى لإ ليس مارج منها 4 حال من المست-كن فى الظارف وقيل 
من الموصول أى غير ارج ما حال وهذا کا تری مثل أريد به من بق فى 
الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا ج أن الأول مثل أريد به من خلقه الله تعالى 
على فطرة الإسلام وهداه بالايات البيئة إلى طريق احق ساك کف رشاء 
لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعالى ما يليق به من الألفاظ 
الواردة فى امثلين بواسطة تشييبه ما يناسبه من معانيهافإن ألفاظ المثل بافية فى 
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معا نرا الأصلية بل على أنه قد انز عت منالأمور المتعددة المعتبرة فى كل وأحله 
من جانى الثلين هيئة على حدة فشبيت سما الآوليان ونزلتا متر لتر ما فاستعمل 
فما ما يدل على الآخريين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قوله تعالى 
(ختم الله على قلوبهم) الآبة إلى أن القثيلةهم برأسه لاسبيل إلى جعله من باب 
الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة القثيلية من عباراتالمتأخرين. نعم قد #رىه 
ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذ كر المشبه كرذين القثبلينو نظائرهما وقد جر ىه 
على منهاج التشبيه ک) فى قوله : 
وما الاس إلا كالديار وأهلبا 
م ام اوها وغدوا بلاقع 

لإ كذلك ) أى مثل ذلك التريين البليغ لإ ذين ) أى من جبة الله تعالى. 
بطر يق الخلقعند إعاء الشياطين أو منجبة الشياطين بطريقة الزخرفة والنسويل 
( للكافر بن) النابعين للوساوس الشيطانية الأخذين بالمرخرفات الى يو<وتما 
الم لما كانوا يعملون ) ما استمروا على عله من فنون الكفر والمعاصى 
انی من جملتها ما حكى عنهم من القبائح فإنها لولم تكن مزينة طم لما أصروا 
عليها ولما جادلوا ما الاق وقيل الآبة نزلت فى حمرة رضى الله عنه وأف جبل. 
وقيل فى عبر أو عمار رضى الله عنهما وأفجبل لإوكذلك) قيل معناه کا جعلنا. 
فى مكة أكابر مجرهيها لييكروا فيها لا جعلنا فى كل قرية »4 من سائر القرى. 
(أكابر مجرميها ليسكروا فيا )ومفعولا جملنا أكابر بجرميها على تقديم المفعول. 
الثاتى والظرف لذو أو هما الظرف وأكابر على أن جرمما بدل أو مضاف إليه- 
فإن أفعلااتفضيل إذا أضيف جاز الإف راد والمطابقة ولذلك قرىء أ كبر مجرميها 
وقيل أكابر مجرهها مفعوله الأول والثاتى لكروا فيها ولا فى أن أى معنى. 
راد من هذه المعا ى لابد أن يكون مششبور التحقق عند الناس معهودا فعا بينم 
حتى يصلح أن تصرف الإشارة عن سباق النظم الكريم وتوجه إليه ويجعل. 
مقياسا لنظائره بإختراجه رج المصدر التشبيهمى وظاهر أن ليس الام كذلك. 
ولا سيل إلى توجممها إلى مام ەن‌قوله تعالى (كذللك زين للكافرين ما کا نوا 
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بعملون) وإن كان المراد بهم أكابر مك لأن مآ ل المعنى حيلدن بعد اللتيا الى 
كا جعلنا أعمال م مكة مزينة هم جعانا فى كل قررية ة أكار رما الح فإذن 
الأقرب أن ذلك إشارة إلىالكفرة المودينباعباراتما فهم بصفاتهم والإفراد 
بتأويل الفريق أو المذكور ول الكاف النصب عل أنه المفعول الثانى لجعلا 
قدم عليه لإفا دة أأتخص ص کا فقوله انه المركذا لك كب م *ن قبل) الاب والأول 
أكابر بجرمبها والظرف لغو أى ومثل أوائك || كر الذين م صناديد مكة 
وبجرهوها جعلذا فى كل قرية أكايرها الجر مين أى جعلنام متصفين إصفات 
المذكورين مزينا هم عام مصرين على الباطل مجاداين به التق لوكروا فا 
أى ليفعلوا المكر فيا وهذا تسلية لرسول أن صلى الله عليه وسل وقوله تعالى 
(وما كرون إلا ر بأنفسهم )اعتراض على سبيل الوعد لرسول أله عليه الصلاة 
والسلام والوعيد للكفرة أى وما يق فائلة مكرم [ ليم فر مشرد ) 
حال من ضهير كرون مع اعتہ بار ورود الاستثناء على النفى أى نما كرون 
بأنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذاك أصلا بل ير عون آم كرون بغيرم . 
عود إلى وال كفار 3 

دقوله تعالى ر وإذا جاه مآية € دجوع | ل بیان حال مجرى أهل مک 
بعد ما بين بطريق النسلية أن حال غيرم أيضأ كذلك وأن عاقبة مكر الكل 
ما ذكر فإن العظيمة المنقولة إنما صدرت عنهم لا عن سائر الجرمين أى إذا 
جاءتهم آية براسطة الرسولعايه الصلاة والسلام إ قالوا لن اث من حتىتؤق مثل 
ما أو رسل ات تال انعباس رضى اللهعنهما حتى يوحى [ليناو يأ تيناجبر يل 
عليه السلام فيخير با | أن عدا صادقكا اقالوا أو ا قبا واللائک قببلا زع نالحسن 
البصرى مثله وهذا کا ترى صريح فى أن ما علق بإيتاء ما أو الرسل علمم 
اصلاة والسلام هو [عانهم برسول الله صلى الله عليه وسل ويما أنزل إليه مانا 
حقيقياً 1 هو المتعادر مله عزد الإطلاق لو أنه إستدعى أن عمل ها أو ىق 
دسل الله على مطلق الوشى وعاطبة جبريل عليه السلام فى اللة وأن تمرف 
الرسالة فى قوله تعالى : 








لإ الله أعلر حيث يجعل رسالته ‏ عن ظاهرها وحمل على رسالة جبديل 
عليه السلام بالوجه اذ كور وراد يجعلها تبليغها إلى الارسل إليه لا وضعم! فى 
موضعبا الذى هو الرسول ليتق کو نه جوابا عن اقتراحبم ورداً له بأن يكون 
معنى الاقتراح لن تمن بكون تلك الآية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول 
حتى يأتينا بالذات عيانايا يأتى الرسول فيخبرنا بذلك ومعنى الرد الله أعلم من 
يليق بإرسال جبريل عليه السلام إليه لآم من الأمور إيذانا بأنهم بمعزل من 
استحقاق ذلك التشر يف“ وفيه من القحل مالاضخفى وقال مقاتل نزلت فى أف 
جہل حين قال زاحنا بی عيد مناف فى الشرف حی إذا صرنا كفرسى 
رهان قالوا منا نى يوحى إليه والله لا نرضى به ولا تقبعه أبدا حتى يأتينا 
دض 7 يأنيه . 

وقال الضحاك أل كل واحد من القوم أن يخص بالرسالة والوحى كا 
أخبر الله تعالى عنهم فى قوله ( بل يريدكل امرىء منهم أن يوق صما منشرة ) 
ولا خفى أن كل واحد من هذن القولين وإن كان مناسبا للرد المذكور ل-كنه 
يقتضى أن راد بالإيمان المعلق بإبتاء ما أوق الرسل مجرد تصديقهم برسالته 
عليه الصلاة والسلام فى اجخلة من غير شمول لكافة الناس وأن تكون كله حى 
فى قول اللعين حتى يأتينا وحى كما بأتيه اللخ غاي لعدم الرضا لا لعدم الاتباع 
فإنه مقرر على تقديرى إيتاء الوحى وعدمه فالمعنى لن تؤمن برسالته أصلاحق 
تى حن من الوحى والنيوة مثل ما أو رسل الله أو إبتاء مثل إيتاء رسل الله 
وأما ماقيل من أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسل لوكا نت 
النبوة حقا لكنت أولى بها منك لا نى أكبر منك سنا وأ كثر منك مالاوولدا 
فنزلت فلا تعلق له بكلامبم المردود إلا أن يراد بالإيمان المعلق عا ذكر مجرد 
الإمان بكون الآية النازلة وحيآ صادقا لا الإمان بكونما نازلة إليه عليه 
الصلاة والسلام . 


)۱( فى ٠١‏ :الشرف. 
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فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسول قالوا لن امن بنزوطامن 
عند الله حتى يكون نز وها إلينا لا إليه لآنا عن المستحقون دونه فإن ملخص 
37 قوله لو كانت النبوة حقاً الخ لو كان ماتدعيهمنالنبوة حقا لكنت أا النى 
لاأنت وإذالم كن الآمر كذلك فليست >ق وما له تعليق الإبمان حقية النبوة 
بكون اسه لبأ وم كل م أوق أصب على أنه زعت أصدر عذوف وما مصدرية 
أى حتى نؤتاها إيتاء مثل إبتاء رسل الله وإضافة الإبتاء إليهم لاهم مسكرون 
لإيتائه عليه الصلاة والسلام وحيث نصب على المفعولية توسعا لابنفس أل 
لاعر فت مرل. أنه لايعمل فى الظاهر بل بفعل دل هر عليه أى ی هو 
أعل بعل لموضع الذى يضعبا فيه والمعنى أن منصب الرسالة ليس ما ينال بكثرة 
المال والولد وتعاضد الأسباب والعدد و[نا يثال بفضائل نفسانية مخصما الله 
تعالى يمن يشاء من خاص عءاده وقریء رسالاته J}‏ سيصيب الذين أجرموأ 4 
استئناف آخر ناع عليهم ما سيلقرنه من فنون الشر بعد ما نمی عليهم حر مام 
ما أملوه والسين للتأ كيد دوع الموصول ر الضمير للإشعار بأن إصاءة 
la.‏ لصم لإ جر امم المستتبع 4 ی الشرور والة بام اأ ی لصيوم ال تة مکار 
ما تمنوه وعلقوا به أطاعبم الفارغة من عزة النبوة وشرف الرسالة ( صغار € 
أى ذلة وحقارة بعد کرم عند الله 4 أى يلوم القيامة وقيل من عند الله 
لإ وعذاب شديد ) فى الآخرة أو فى الدنيا ا بماكانوا .»كرون € أى يسبب 
مكرم المستمر أو مقابلته وحيثكان هذا من معظم مواد إجراميم صرح 
إسبلتة . 

لإ فن رد الله أن 4e‏ ( أى يعرفه طريق المق وبوفقه للإعارن. 
( شرح صدره للإسلام فينسع له وينفتح وهو كناية عن جعل النفس 
قابلة للحق مبيأة لحاوله فما مصفاة عبا يمنعه ويتافيه و[ ليه أ شار عليه الصلاة 
والسلام حين سئل فقال نور إقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح له وينفتح فقالوا 
هل لذلك من أمارة يعرف مما فقال نعم الإنابة إلى دار الخاود والإءراض عن 
دار الفرور والاستعداد للموت قبل نزوله لإ[ ومن برد أن يضله 6 أى يخلق 
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فيك التضلال اصرف اختياره إليه رز بجعل صدره ضةا حرجا 4 الحتسث لوعن 
قول الح فلا يكاد يدخله الإيمان وقرىء ضيقا للتخفيف وحرجا بكسر الراء 


أى شك ول الضيق والاول مصدر وصف به ما ل . 


لإ كأما رصحل 4 مأ هذه 2 مك خوك کا أن أن على امل الفعط ية ل فالا 4 
س للمالغة ۳ صوق صدره عن بزاول مالا لا نكاد افدر عليه فإن صعود لاء 
ميل فم ھر خار ج عن دائثرة الاستطاعة ويه تلبيه على أن الإيمان عتنع منه 
E‏ سدع هيك الصعود وقيل معؤأه كأنما تمعد إلى السماء نيوأ عن احق وتباعدا 
ف اهرب مه وأصل إصعد لتصعد وقد قرىء به وقرىء رصاعد وأصلهيتصاعد 
لإ كذلك € أى متل ذلك الجعل الذى هو جعل الضدر حرجا على الوجه 
المذ كورلا يجهل الله اأرجس ) أى العذاب أو الحذلان قال مجاهد الرجس 
مالا خير فيه وقال الوجاج الرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة 
لإ على الذين لايؤمنون ‏ أى عام ووضع المفعول موضع المضمر للإشعار 
بأن جمله تحال معال عا 2 یز الصلة من کال بوم عن الإكان وإصرادتم 
على الكفر . 
لا وهذا ) أى البيان الذى جاء به القرآن أو الإسلام أوما س.قمنالتوفيق 
والاذلان 3 صراط ربك ( أى طريقه الذى ارتضاه أو عاد ته وطر بقته الى 
أقتضتها حکمته وفى التعرض لعنوان اار ہو بي إيذان بأن تقوم ذلك الصراط 
لتر ية وإفاضة الال } مستقما ) لاعوج فيه أو عاد ل مطر دا وهو حالم Eh‏ 
كقوله تحال زو«هو الحق مصدقا) والعامل فما معنى الإشارةل قد فصانا ا 
بدناها مفصلة ور قوم بذ كرون ١4‏ بذ درون ماق تضاع la‏ فيعلبون أن كل 
م دف من الل وأدث خخيراً کان أو شرا ف عم لث بقضاء ألله تعالى وخلقه 
وأنه تعالىءالم , بأحوال العا ادحکم عادل في شعل rt‏ و تخصيص القوءالمذكورين. 
بالد؟ لأنهم المنتقءون بتفصيل 59 بات لالم دأر السلام € أى ليتف ؟ ر 
دار السلامة من كل المكاره وهى الجنة لإ عند رمم ) أى فى ضانه أو ذخيرة. 
لم عنده لایعل كلها غيره تعالى ل وهو ولهم © أى مولام وناصرم لا عا 
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كانوا يعملون ) يسبب أ عاذي الصالحة أو متولمهم جز انما يتولى إيصاله إلهم 

ردم حشرم (e‏ منص وب عضر ا الفعر ايه أ د الغارةوقرى* 
: اذ کر يوم حشر ا قائلا لإا يا معشر الجن 4 20 ويوم حشرم يول 
يا معشر الجن أو دلوم شرم وقول بأمعشر ا ن کر ناحو ال رامو ال 
مالا لساعده الوصرف لفظاعته والمعشر أجماعة والمراد معشر الجن الشياطين. 
3 ول استکشتم من الإنس 4 أى من إغراتم وإضلاهم أو منهم بأنجعلتموم 
أتباءم كشروا an‏ كقوطم | کش الأمير من الجنذود رما بطر یق التو Cz‏ 
والتقريع لإ وقال أولياؤم 1 أى الذين أطاعومم ومن فى قوله تعالى ل من 
الإس ) لما ليان الجنس أى أولياز هم الذن هم الإنس أو متعلقة محذوف 
هو حال من أولياؤهم أى كاثنين من 2 م ربنا استمع بعضتا معش 4 
أى انتفع الإس بالجن بأن دلوهم عل ا شوو أت وما توصل 4 الما دوقيل بأن 
ألقوا إل مم من الاراج ف واأسحر والکہ ل والجن والاس بأن أطا عرهم 
وحم م أدهم بقبول ما أ[ موه ا وقيل اسما 4 الاس ft‏ آم انوا 
يعوذون مهم ف المفاوز والؤارف واستمتاعم بالإنس أعترافهم بم قادرون 
على إجارتهم ل وبلغنا أجانا الذى أجلت انا ) وهو يوم القيامة قالوه اعثرانا 
با فعلوه من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظباراً لاذدامة 
علما وتحسراً على حاطم واستسلاما لربهم ولعل الاقتصار على حكاية كلام 
الضالين للإيذان بأن المضلين قد أخموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا 

3 قال 4 أسئناف ہنی على سؤال زا من حكاية كلامم كأنه قيل اذأ 
قال الله تعالی حينئذ فقيل قال لإا النار مثوا کم € أى منرلكم أو ذات واک 
کا أن دار السلام مثوى المؤمنين لا عالدين فما € حال والعامل موا كم إن جعل 
مصدراً ومعنى الإضافة | ان بعل مك | إلا ماشاء الله ) قال ابن عياس رضى 
الله عنهما استثنى الله تعالى قوما قد 3 ف علبه آم سلءون وبصدقون النى 
عليه الصلاة والسلام وهنا نی على أ ن الاسياناء س هن | سک وما كعى من 
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وقيل المعنى إلا الأوقات الى ينقلون فا من الثار إلى الزمبر بر فقد روى أنهم 
يد خلون واديا فيه من الزمر ر ما يز بعض أو صاطم من بعض فیتع اوور 
ويطلبون ارد إلى الجحيم وقيل يفتح لهم وم فى النار باب إلى الجنة فيسرعون 
وه حتى إذا صاروا إليه سد عليهم لباب وعلى التقدرين فالاستئناء تم pe‏ 
وقيل إلا ما شاء الله قبل الدخول كأنه قيل النار مثواكم بدا إلا ما أملم 
ولاضفى بعده ل( إن دبك حكي )ف أنا عبله ( علي » بأحرالالثقلين و أعاهم 
وما ليق 5 من الجزاء . 

لإ وكذلك ) أى مثل ما سبق من کین الجن منإغواء الإنس وإضلاهم 
( نولى بعض الظامين ) من الإنس لا بعضا ) آخر منهم أى مجعليم يحيث 
إتولونهم بالإغواء والإضلال أو عل بعضهم قرناء بعض فى العذاب ‏ كانوا 
كذلك فى الدنيا عند اقتر اف ما يؤدى إليه من القبائح لإ بما كانوا ,يكسبون 4 
سوب ما کا نو 1 مستّهر إن عل کسه من الكفر و ا عاص 0 با معشر الجن 
والانس 4 شروع فى حكاية ما سيكون من أوبيخ المعش رين وتقريعوم بتفر يطبم 
فيا يتعلق مخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ معشر الجنياغواء الإنس وإضلاهم 
وبيان مال أمرهم ل ألم باتک ) أى ف الدنيا ‏ رسل € أى من عند الله عر 
وجل لكن لاعلى أن يأف كل رسول كل واحدة من الأمم بل على أن يأفكل 
أمة رسول خاص با أى ألم يأت كل أمة منك رسول معينوقولهتعالى ( منم ) 
متعاق محذوف و قم صفة لرسل أى اة من جاک اکن لاع ام من 
جنس الفر يقبن معاً بل من الإنس خاصة وما جعاوا منهما إما لا كيد وجوب 
اتباعبم والإيذان بتقارمها ذاتا واتحادها تكليفا وخطابا کا ما جذسو احد 
ولذلك تكن أحدهما من إضلال الآخر وإما لان المراد بالرسل ما يعم رسل 
ألرسل وقد ثبت أن الجن قد استمعوا القرآن وأنذر وا به قومبم حيث نطق به 
قوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن يستمعون القرآن ) إلى قوله تعالى 
(ولو إلى قومبم منذرين). 

وقوله تعالى لإ يقصون علي ياق ) صفة أخرى ارسل عققة لا هو 
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اراد من إرسال ارس من أ بليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسية [لىالثقاين 
لا وبنذرونك م € فى تضاعيفبا من اردع( لقا بوم م هذا ) يوم 
الحشر الذى قد عابنوا فيه ما أعد م من أفانين العقو بات اطا لإ قالوا 4 
استثتاف مبنى على سؤال نشأمن لک لسابق که قيل فاذا قالوا عند ذلك 
التو د te‏ الشد يد فقيل قالوأ 3 شېدنا عل أنفسنا 4 أى باتيان الرسل وإندارهم 
ومقابلتهم إ بام بالكفر وااتكذب وباستحةاقهم بسبب ذلك للعذاب الخاد 
حسما فصل فى حكاية جوأ er‏ عن سؤأل خر نة النار حيث قالوا بل قد جاءفا 
ندر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء إن تم إلافى ضلال كير وقد أجل 
ههنا فى الحسكاية كا أجمل فى حكاية جوابهم حيث قالوا بلي ولكن حقتكدة 
العذاب على الكافرن وقوله تعالى ا وغرتهم الخيوة الدنيا 4 مع ما عطفه 
عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنيا إلى ارتكامم للقبائح التى ارتكيوها 
والجاهم بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكفر واستيجاب العذاب وذم. 
هم بذاك أى واغتر / فى الدنيا بالحياة الدنيئة واللذات الخسسة الفانية 
وأعرضوا عن النعے الم م الذى بشرت به الرسل واجترأوا على ارتكاب 
ما 0" إلى العذاب الو بد الدى أنذرومم ل 4 ف الآخرة ری 
أنفسهم إنهم كانوا » فى الدنيا ا كافرين © أى بالآيات والنذر التى ات ہم 
الرسلعل التفصيل المذكور آنفا واضطروا إلى الامتسلام لأشد العذاب کا يذىء. 
عنه ما حك عنهم بقوله تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو 0 ما كنا فى أصحاب 
السعير ) وفيه من تسيرثم وذ ر السامعين عن مثل صليعيم مأ لامر رد عله . 
لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من شبادتهم على أتفسيم بالكفر واستيجاب 
لعذاب والخطاب لارسرل صلل الله عليه وسلم بطريق التلوين وهو ميتدأ خبره 
وقوله تعالى ( أل يكن ربك مهلك القرى ) >ذف اللام على أن أن مصدرية 
أو نه من أن وضمير الشان الذى هو اسمها حذوف وقوله تعالى لإا بظلم ) 
متعاق إما مهلك أى بسبب ظل أو بمحذوف وقع حالا من القرى أى مانبسة 
بظل فإنملابسة أهلها للظم ملابسة للقرية له بواسطتهم وأماكونه حالا منربك. 
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أو من ضميره فى مهلك ) قيل فيأباه أن غفلة أهلها مأخوذة فى معنى الظلم 
وحقيقته لا غالة فلا سن تيده بقوله تعالى : 
لإ وأهلها غافلون ) والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لان اشأن 
ل يكن ربك مهلك القرى بسبب أى ظلٍ فعلوه من أف راد الظل قبل أن ينبوا عنه 
نبوا عل بطلانه برسول وكتاب وإن قضى به بدة العقول وينذروا عاقة 
جنايانهم أىلولا انتفاء کو نه تعالى معذيا له م قبل إدسال الرسل وإزال الكت 
لما أمكن التوبيخ بما ذكر ولا شهدوا 7 نفسهم بالكةر واستيجاب العذاب 
ولا اعتذروا بعدم إتيان الرسل فى قوله تعالى ( ولو أنا أهلكنام بعذاب من 
قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولافتنبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) 
وإ نما علل ماذكر بانتفاء التعذزيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قب لالإنذار 
مع أن التقربب فى تعليله بانتفاء مطلق التعذيب من غير بعث الرسل أتم على 
ما نطق به قوله تعالى ( وما كنا معذبين حنى نبعث رسولا ) لييان کال نزاهته 
سبحا نه وتعالى عن كلا التعذيبين الدنيوى والاخروی معا من غير إنذار على 
أبلغ وجه وآ كدهحيث اقتصر على فى التعذيب الدنيوى عنه تعالى ليثبت نفى 
التعذيب الأخروى عنه تعالى على الوجه البرهالى بطريق الأولوية فإنه تعالى 
س يث بم بعذاب سير منقطع بدون إنذار فالالا م بعذاب شديد 
علد أولى وأجلى ولو عال عا 0 ر من تفى التعذيب لا تصرف سب امقام إلى 
ما فيه الكلام من نفى التعذيب اللأخروى ونفذ التعذيب الدنيوى غبر متعرض 
له لاصر عا ولا دلالة ضرورة أن نفذ الأعلى لا يدل على تفن الأدنى ولان 
ترتب التعذيب الدنيوى على الإنذار عند عدم تأر المنذرين منه معلوم مشاهد 
عند |اسامعينفيسةدلون بذلك على أن التعذ بالاخظروى أيضا كذلك فينزجرون 
عن الإخلال بمواجب الإنذار أشد انرجار هذا هو الذى تستدعيه جزالة 
النظم السكريم وأما جعل ذلك إشارة إلى إرسال الرسل عليهم السلام ولتذارم 
وخبر الميتدأ حذوف 5 أطبق عليه او ر فبمعزل منمقتضى المقام واللهسيحانه 


أعل ١‏ واكل )أى من المكلفين من الثقلين لإ درجات ) متفاوتة وطبقات 








متياينة ل بما عملوا ) من أعمالهم صالهة كانت أو سيئة فإن أعاطم درجات 
فى نفا أو من جراء عام فإن كل جزاء مرتبة معينة م أو من أجل 
أعاهم لإ وما ربك بغافل ع بعملون 2 فيخفى عليه عمل من أعماطم أو قدر 


م إستحقون 5 من "واب أو عقاب وقر یه ر لاء تغلييأ للخطاب على الغمية 3 


( ودبك الغنى ) مبتدأ وکر أى هو المعروف بالغى عن كل ما سواه 
كائنا من كان وما کان فيدخل فيه غناه عن العياد وعن عيادتهم وف التعرض 
لوصف الربوبية فى الموضعين لا سا فى الثالى لكونه موقع الإضار مع 
الإضافة إلى ضميره عليه ااصلاة والسلام من إظهار اللطف به عليه السلام 
وتز يه ساحته عن توم شول الوعيد الآتى طا أيضا مالا يخفى وقوله تعالى : 
١‏ ذو الرحة )4 خبر آخر أو هو البر والخنى صفة أى ترح عليهم بالتكليف 
نکیلا طم وعهلهم على المعاصى وفيه تنبيه على أن ما ساف ذكره من الإرسال 
ليس لنفعه بل لترحمه على العباد وتمهيد لقوله تعالى ١‏ إن يشأ يذهيم ) أى 
ما به حاجة ليك إن يشمأ يذهب أا العصاة وفى تاوين الخطاب من تشديد 
الوعيد ما لانخفى 3 وإستخاف من بعد 4 أى من بعد إذها 7 3 ما يشاء 4 
من الخلق وإيثار ما على من لإظبار كال ال-كبرباء وإسةاطهم عن رتبة العقلاء 
9ك آنشا م من ذرية قوم آ خرين ) أى هن نسل قوم آ خترين لم يكونوا على 
مثل صفتكم وم أهل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام لكنه أبقا كر ترحاعايم 
وما فى كا مصدرية وعل الكاف النصب على أنه مصدر تشعيى على غير المصدر 
فان يستخلف فى معنى شىء كأنه قیل و ينشىء إنشماء كامنا كانشمائك الح أونعت 
لمصدر الفعل المذكور أى يستخاف استخلافا كائنا كانشائتم ال والشرطية 


أسئئناف مقرر مضهون | قيأها من العنى وأأرحمة 8 


( إن مأ توعدون ) أى الذى (وعدونة من البيعث وما بتفرغ عليه من 
الأمور اطائلة وصيغة الاستقيال للدلالة على الاستمرار التجددى لإ لأت ) 
لواقع لاعالة كقوله تعالى (إن مأ توعدون لواقع) وإثاره عليه اسيا نالسر عة 





YARA‏ سورة الأنعام 


وتوعه لصو ره بصوره ة طالب حثيث لا فوته ھ ھارب حسما عرب عنه قو له 
تعالى ( وما أت مجرت 6 أى بفائتين ذلك وإن رکم فى امرب مان كل 
صعب وذلول كا أن إثار صيغة الفاعل م المستقبل للإيذان بڳال قرب 
الاتيان والمراد بان دوام انتفاء الإ تاز لا بیان انتفاء دوام الإعجار فإن اخلة 
الأسيتكا تدل علىدوام ابوت 'تدل معو نه ت امقام إذا دخل علما حرف انفد 
على دوام الانتفاء لا على أنتفاء الدوام كا حقق فى موضعه › 

3 قل يا قوم أعملوا على مكا نتم ) إثر ما بين طم الهم ومام بطريق 
الخطاب أمس رسول الله صل الله عليه وسل بطريق النلوين بأنيو أجهمم يتشد ید 
التبديد وتكرير الوعيد ويظهر م ما هو عليه من غابة النصاب ف الدين ونهاية 
الوثوق بأ مره وعدم المبالاة بهم أى اغبلوا على غاية < i‏ واستظاء el‏ يقال 
مكن مكانة إذا سكن اا بلغ ا ن أو على جھتک وحالتك ال تی ثم عليها من 
قوطم مكان ومكانة كقام ومقامة وقرىء e‏ والمعنى أثيتوا على كفرك 
ومہ 0 85( إف عامل € ما أمرت به من ابات علىالإسلام والاستمرار على 
الأعمال الصالحة والمصابرة وراد التهديد بصيغة الأمر ممالغة فى الوعيد كأن 
المهدد برد تعذيه يجمما عليه فيحمله بالأمر على ما يؤدى إليه وتسجيل بأن 
اليد لا بتأتى منه إلا الشر كالذى أمر به ححيث لا جد إلى التفصى عنه سبيلا 
2 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار € سوف اتا كيد مضمون اغلة 
والعل عرفاق ومن إما استفهامية معلقة تفع لالع لها الرفععلى الابتداء وتكون 
باسمها وخبرهاخير ها وهى مع خبرهأ محل نصب ادها مسد مئعو[تعليون 
أى فسوف تعليون آينا تكون له العاقية الحسنى التى حلق الله تعالى هذه الدار 

ها وما موصولة فحابا النصب على أنها مفعول لتعلدون أى فسوف تعلدون 
الذى له عاقية الدار وفيه 5 الإنذار [نصاف ف القال وتفه على كال ولوق 
المنذر بأمره وقرىء باليا ٠‏ لان تأ نيت العاقية غير حقيق }1 نه ) أى الشأن 
١‏ لايفلح الظالمون 4 وضع الظم موضع الكفر إيذانا بأنامتناع الفلا حيترتب 
على أى فردكان من أفراد الظل فما ظنك بالكفر الذى هو أعظم أفراده ؛ 
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ل وجعلوا 4 شروع ف 5 ح أحواهم الط Aa.‏ 4 حكاية أقواهم وأفء اهم 
العا .8 ت وم مش ركو | العرب كا نوا لع العياون ها ٢٣ء‏ من حرث ونتاج لله عالى راشا 
مما لام ذاذا رأوا مأجعلوه لله تعالى زاكيا ا ما ازاك فی نفسه خيرأ رجعوا 
لخعاوه لاهم وإذا ز کا ما جعاوه لا لهم تر کر معتلين بأن الله تعالى غنى 
وم | ذاك إلا لحب آ هنهم و ارم ل والجعل إم | متعل إلى واحد فالجاران فى د 
قوله تعالى بز لله ماذراً € متعلقان به ومن ل رقوله تعالى له نالرت والا نہ ا{ 
بیان لما وفيه تبيه على فر ط جهالتهم حيث أشركوا الال فى خلقه جمادا 

لا يقدر على ثىء ثم رجحوه عايه , بأن جعاو لوا الږ کی له أى عينوا له تعالى ىأ 
خلقه من رث والأنعام ل نص 4 تعرفونه | إلى أف يان والمسا كين وا و ابره 
عن الجرورين ا مر م مرارا 3 الاهنهام بالمقدم والنشو ف إلى الأؤخر وإما إل 
مفعو لين أو ا ذراً على أن من لمعيضية 5 أى جماوأ بعض ما له اد 8 له 
وما قيل من أن الأول نصا و || ثا لله ل لسأعده سداد المععى وحدكاية چول 
له تعالى نصيبا تدل على آم جعاو| لششركائهم أيضا نصيبا ول يذكر اكتفاء 
بقوله تعالى : 


لر فقالوا هذا لله بم وهذا اشر ئا ) وقرىء بم ألزاء وهو لَه فيه 

وإ عا قبد به الأول اليه على أنه فى اة مه لد س #عل لله تعالى غير سنت 
لثىء من الثواب كالتطوعات الى يبتغى بها وجه الله تعالى لا لما قبل من أنه 
للتنبيه على أن ذلك ما اخترعوه ول يأمرهم الله تعالى بهفإن ذلك مستفاد من 
الجعل ولذلك ل يقيد به الثااى و>وز أن يكون ذلك تمهيداً للا بمده على معنى 
أن قوم هلا لله جرد زء 0 لا يعملون قتا ه الذى هو اھا أصه به 
5 فقول تعالى ر فا کان لے رم فلا بعل إلى الله وما كان لله فهو ,ىل إلى 
سر م م2 بيأن وتفصيل له أ ی فا عينوه اشركائهم لا يرف إلى الوجوه الى 
اصرف الا ما عيئوه لله تعالى من فرى الضيفان والتصدق عل الما كين وما 
عینوه لله تعالى إذا وجدوه زا کا يصرف إلى الوجوه الى يصرف لما ما 

ر ۱۹ س أبو امود س ثان ) 
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نوه لاهم من إنفاق علما وذ اك عندهأ والاجراء على سدتتها دغر 
ذلك( اء م بحكون 4 ف فعلوأ من | شار آم على الله تعالى وعم ب 
یشرع د م وھ | معنى اذى واد تقدبر ساء الذى عکون حكم ف ون حكبم 
مدا وما قله الخير وحذف لدلالة يحكدون عليه . 


( وكذلك 4 ومثل ذلك از ين وهو أن بين الشرك ف سمه 4 القر بان بان 
الله تعالى وبين 1 هم أو مثل ذلك التزيين المليغ المعهود من الشياطين لإ ز زین 
لسكثير من المشركين تنل أولادم ) بوأدم ونحرم لايم .كان الرجل علف 
فى الجاهلية لن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدم ما حلف عبد الطاب وهو 
مشہور لإشركاؤم ) أ ى أولياؤم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر 
عن الظرف والمفعول لا مر غير مرة وقرىء على البناء لمعو ل الذى هو القتل 
و صب الأولاد وجر الشركاء بإضافة |( القتل إليه مفصو لا بينيمأ عفعوله وقرىء 
على اليناء للمفعول ورفع ل وجر أولادم ا د شركاؤهم باضمار فعل دل 
عليه زين كأنه ا قل زين لهم قتل أولادم ق ل من زه 8 زيئه شركاؤم 
} ليردوثم )€ أن لکوم بالاغواء D2‏ لبليسوا 0 دنهم )€ وليخاطوا 
ele‏ ما کا نوا عليه من دين اتمعيل عليه السلام أو ما وجب عل et:‏ أن بتدينوا 
به و الام للتعليل إن كان آلتز بين من الشياطين وللعاقة إن كان من ا لو 

شاء اه ) أى عن فلم ذلك لا ما فعلوه 6 أى١|‏ فعل المشر کون ما زين له 5 
من القتل أو الشركاءمن ال تن بسن أو الإرداء واللبس أو الفريقان یح ذإك على 
.إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة 3 فذرم وما يفترون 4 الفا ء فصيحة أى إذا 
كان ما فعلوه عشيئة الله تعالى فدعيم وافتراءم أو وما يفترونه من الإفاك فإن 
فا ش اء اله تعالى حك بالغا إنما على لهم لیزدادوا ما وم عذاب مبين وفيه 
من شدة الوعيد مالا ين 


فاون الكفر 
لإ وقالوا ) حكاية لنوع آخر من أنواع كفرم لإ هذه ) إشارة إلى 
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ما جعاوه لام والنأنيث للخير 3 أنعام وحرث حجر 4 أى حرام فمل 
ععنى مفعول لے إستوى فيه الوأدد والكثير والذكر والای لان أصله 
اهدر ولذلك وقعصفة لأنعام وحرث وقریء حجر بالضم و بضمتين وحرج 
أى ضيق و أصله حرج وقيل هو مقلوب من حجر إلا بطعمما إلا من ناء ) 
يعنون خدم الاوثان من الرجال دون الفساء واجلة صفة أخرى لأ نمام وحرث 
( بزعمم ) متعلق بمحذوف وهو حال من فاعل قالوا أى قالوه ملتبسين 
,زعم الباطل من غير حجة لإ وأنعام € خبر ميتدأ محذوف واجلة معطوفة 
على قوله تعالى هذه أنعام الح أى قالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أتعاميم 
بوهذه أنعام ل حرمت ظرورها ) يعنون با البحاثر والسوائب والمواى 
3 وأنعام 4 أى وهذه أنعام کا مر وقواه تعالى : 
ل( لا يذكرون اسم الله علها ) صفة لأنمام لكنه غير واقع فی كلامم 
ایک كنظير ه بل مسوق منجبته تعالى تعيينا الهو صوف وتمييزا له عن غيره 
فى قوله تعالى (وقوطم إا قتلنا المسيح عيسى أبن مرجم رسول الله) على أحد 
التفاسير كأنه قيل وأنعام ذحت على الأصنام فإنها التى لا يذ کر علبها اسم الله 
وإنما ند کر عليما اس الأصنام وقيل لا حجون عليها فإن الح لا يعرى عن 
در لله تعالى وقال مجاهد كانت طم طائفة من أتعاميم لا بذ كرون امم الله 
علما ولا فى شیء من شأما لا إن ركيوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا ولا إن 
باعوا ولا إن حلوا لإ افتراء عليه € نصب على المصدر إما على أن ما قالوه 
تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار 
متعلق بقالوا أو بافتروا المقدر أو محذوف هو صفة له لا بافتراء للآن المصدر 
المؤكد لا يعمل أوعلى الحال من فاعل قالوا أى مف رين أوعلى الملة أى الاقتراء 
فالجار .تعلق به لإ سيجزيهم يما كانوا ترون ) أى بسيبه أو بدله وف إمام 
الجزاء من التبويل ما لا يق . 
(١‏ وقالوا ) حكانة لفن آخرمن فنون كفرم لاما ف بطون هزه الأ نعام) 
.بعنون به أجنة البحائر والسوائب لإ خالصة لذ كورنا ) حلال لمم خاصة 
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والتاء للنقل إلى الاسمية أو للمبالغة أو لآن الخالصة مصدر كالعافية وقع موقم 
الخالص مبالغة أو عذف المتاف أى ذو خالصة أو للتأنيث ناء على أرن. 
ما عيارة عن الاجنة والتذ كير فى قوله تعالى ([وعرم على أزواجنا ) أى جاس 
أزواجنا ومن الإناث باعتباراللفظ وفيهيا ترى حل لانظم الكريم على خلاف 
المعهود الذى هو امل على اللفظ أو لا وعلى المعنى ثانيا کا فىقوله تعالى (ومتهم 
من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم) الخ ونظائره وإما العمكس فقد قالوا إنه 
لا 0 الحم مم إن ولد ذلك حيا وهو الظاهر العتاد 
(١‏ دإن يكن ميتة ‏ أى | إن ولدت ميئة لإ فهم ) أى الذ كور والإناث (ذ 4 
أى فا فى ف بطون ن الا نمام وقيل المراد بالميتة ما م لذ کر والا فغلب الأول 
على الثالى لا شركاء) بأكلون منه جيعاً وقرىء خالصة بالنصب على أنه مصدر 
مؤكد وال بر لد كورنا أو حال من |اضمير الذى فى الغارف لا من الذى ف 
ذكورنا ولا من الذ كور لانه لا يتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه 
المجرور وقرىه خالصة بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل ممن 
ما أو م تدا ثا ٿان 

ل( سيجزيم وصفيم € أى جزاء وصفبم الكذب على الله تعالى فى أمر 
التحليل والتحريم من قوله تعالى (وتصف ألستتهم الكذب) 3 إنه حكم عل ) 
تع لرل للوعيد بالجزاء فان الک العليم م 8 rte‏ لابكاد سرك + :اء زاءم الذنى 
هو من مقتطضيأات الحكة. 

ل( قد خسر الذين تلو أ أولادم) جواب قم حذوف وقرىء بالتشديد 
وهم ربيعة ومضر وأضرابهم هن المرب الذين كانوا يثدون بناتهم خافة السى 
والفقر أى خسروا ديهم ودنيام لإسفها بغير عل 4 متعلق بقتلوا على أنه علة له 
أى فة عقلهم وهام بأن الله هو الرزاق لم ولأولادم أو نصب على الحال. 
وبؤيده أنه قرىء سفباء أو مصدر ل وحرموا ما رزقهم الله 6 من البحائر 
والسوائب ونحوهما لإافتراء علىالله)نصب على أحد الوجوه المذكورة وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لإظرار كال عتوم وطفيانهم لإ قد ضلو! ) عن, 
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الطريق التق وما کا نوا مرت دين £ إلية وإن هدوا يفون اطدابات أو وما 
کا نوا ملین من الاصل أسوء سير م ذالجملة حيلدل أعتراض وعلى الأول 
عطف على ضلوا . 


أحوال ال نعام 


زو هو الذى أنشأ جنات معرو شات ) تمبيد لما سيأتى من تفصيل أحوال 
اللأنعام أى هو الذى أنشأهن من غير شر 5 لأحد فى ذلك بوجه من الوجوه 
والمعروشات من الكروم المرفوعات على ما حمام| لإوغير مءروشات) وهن 
الملقيات على وجه الأرض وقيل المعروشات ما غرسه الناس وعرشوه ود 
المعروشات ما نبت ف الموأدى والجيال (روالنخلواازدع) عطف على زات 
أى أنشأصا ختلفا أ کله وقرى أ کله بسكون الكاف أى ثمره الدى يؤكل 
فى اة والكيفية والضمير إما لانخل واازدع داخل فى كمه أولازرع والباق 
مقس عليه أو للحم بع على تقدير كل ذلك أو كل واحد مهما وعنتلنا حال 
مقدرة إذ بس کذا وقت الإنشاء ء(والري تون ا( أى أنتشأعما وقرله 
تعالى لإ متشابها وغير متشابه) نصب على الحالية أى يتشآبه بعض أفرادهما فى 
اللون والميئة أو العم ولا رتشا به بعض, الزكوا هن كر 4 أى من م ر کل واحد 
من ذلك وا توأ حقه اوم حصاده ) أريد به ما کان اتصدق به وم الخصاد 
بطريق الواجب من غير تعيين المقدار لا الزكاة الاقدرة فإنها فرضت بالمدينة 
والسورة مكية وقيل الركاة والآبة مدنية والأمر بإيانما يوم الحصاد لمت به 
حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الآداء وليعل أن الوجوب بالإدراك لا بالتصفية 
وقرىء يوم حصاده بكر الحاء وهو لغة فيه لا ولا تسرفوا ‏ أى فى التصدق 
کا روی عن ثابت بن قاس أنه صرم خمسمانة نخلة ففرق ثمرها كلما ولم يدخل 
منه شيا إلى منزله كقر له تعالى ( ولا تبسطبا كل اليسط ) الآية لإ إنه لا عب 
المسرفين) أى لا يرتضى إسرافهم . 

ل ومن الأنعام حولة وفرشا ) شروع فى تفصيل حال الأنعام وإبطال 


0-3 
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ما تقولوا على الله تعالى فى ك نها بالتحريم والتحليا ل وهو عدت عل مو ن 
أ نشأ ومن متعلقة ب4 أى وأنشأ من الأنعام 4 | عمل عليه الاثقال ومأ فرش 
للذح أو ما يفرش المصنوع من شعره وصوفا ووبره وقيل الكبار الصالمة 
لحمل والصغار الدانية من الآرض كأنها فر شمفروش علما لإ كلوا ما رزقكم 
اله € ما عبارة عا ذكر من الخولة والفرش ومن تبعيضية أى كلوا بعض. 
ما رزقكم الله تعالى أى حلاله وفيه تصرح بأن إنشاءها لاأجلهم ومصلحتهم 
لإولا تتبعوا) ف أمر التحليل والتحريم بتقليد أسلافم اجازفين فى ذلك من. 
تلقاء أ تفسيم المفترين على الله سبحانه لإا خطوات الشيطان ) فإن ذلك مم 
باغو ائه واستتيأءه لام (إنه لم عدو مبين ( ظاهر العداوة . 

لإثمانية أزواج) الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وعصل معا 
الفسل والمراد مما الا“نواع الا ربعة وإبرادها بهذا العنوان وهذا العدد بيد لما 
سيق له الكلام من الإنكار المتعلق بتحريم كل واحد ہن الذكر والآثى وبا 
فى بطنها وهو بدل من حمولة وفرشا منصوب عا نصمما وجعله مفعولا كوا 
على أن قوله تعالى ولا تتبعوا الآية ممترض ببنهما أو حال من ما معنى عختافة 
أو متعددة يأ باه جز الة النظم الكريم لظرور أزه موق لتو ضيح حال الأانعام 
بتفصيلبا أو لا إلى حمولة وفرش ْم 5 | إلىثمانية أزواج حاصلة من تفصيل. 
الأول إلى الإبل والبقر وتفصيل الثاتى إلى الضأن والمعر ثم تفصيل كل من 
الأقسام الأربعة إلى الذكر والأأنثى كل ذلك لتحرر المواد التى تقولوا 2 | عليه 
سمدانه وتعالى . 

الإمن | الضأن اثتين) بدل من ثمانية أزواج منصوب بناصيه وهو العامل فى 
من أى أنشاً من الضأن زو جين 0 والنعجة وقرىء اثنان على الابتداء 
والضأن اسم جنس کالإ بلو جعه ضئین كأمير أو جع ص ضائن كتاجر وت روقرىه 
بفتم أطمزة لو من المعز اثنين» عطف على مثله شر يك لهف حکه أى وأنشآ 
من المءز زوجين الس وااعاز وقریء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب 
وصحب و<ارس وحرس وقرىء ومن‌المعزی وهذه الأزواج الأربعةتفصيل 
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للفرش ولعل تقدعها فى التفصيل مع تأخر أصلها فى الإجال لكون هذين 
الأوعين عرضة الكل الذى هو معظم ما تعلق به الخل والجرمة وهو السرق 
الاقتصار على الامر بهفىقولهتعال( كاوا ما رزقک الله) منغيرتعرض للااتفاع 
با جل والركرب وغير ذلك مما حرموه فى السائية وأخواتها . 

ترقل) تاوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صل الله عليه وسل إثر 
تفصيل أنواع الآنعام الى آندأها أى قل تيكيتا هم وإظهارا لانقطاعم عن 
الجواب( آإذ؟ رين ) من ذينك النوعين وهما الكبش والتيس لإ حرم ) أى 
الله عرز وجل کا از ون أنه هو الحرم ام الآثيين ) وها للنمجة والعنر 

و لصب iT‏ ران والا نشین ګرم وهو مؤخر علهها سب المعنى وإن 0 

بينهما صورة وكذا قوله تعالى لإا أم ما اشتسات عليه أرحام الان بين ) أى ى أم 
ما حملت إناث النوعين حرم ذكرا كان أو أن وقوله تعالى لإ نبثوف بعل ) الخ 
تكرير للإلزام ونة: ية للتبكيت والإخام أى اروق بأمر معلوم من جهة 
الله تعالى من الكتاب أو أخبار الانبياء يدل عل أنه تعالى شیا ما ذ کر 
أو نوق تة ملتبسة بعلم صادرة عنه لإ إن كن تم صادقين )€ أى فى دعوى 
التحرم عليه سبحانه وقوه تعالى ل ومن الإبل 3 € عطف على قوله تعالى 
من الضأن اثنين أى وأنشاآ من الإبل اثنين هما الجل والناقة 0 من! قرات 
ذكر وای لإ قل € إخاما لم ف ار هنين النوعين أيضا برآ لذكرين ) 
منهما ل حرم أم الاثثيين أم ما اشتمات عليه أرحام الآنثيين ) من ذينك 
ا و والمعنى إنكار أن ألله ہک أنه حرم عم شرا هن اراح الاربعة 

إظبار كذبهم فى ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما فى بطونبا 
ا فى الرد علمم بإبراد الإذكار على كل مادة من مواد افتر اهم فإنهم كانوأ 
بحرمون ذ كور الأنعام تارة وإنام) تارة وأولادها كينا كانت تارة أخرى 
مسندين ذلك كله إلى الله سيحانه وما عقب تفصيل كل واحد من اوعی‌الصغار 
ونوعى الكبار بما ذكر من الأمر بالاستفبام والإنكار مع حصول التيكيت 
بإيراد الآمر عقيب تفصيل الأنواع الأوبعة بأن يقال قل آلذ كور حرم أم 





الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام الإناث لما فى التثنية والشكرير من المبالغة 
فى التبكيت والإلزام وقوله تعالى : 

لإ آم كنم شبداء € تكرير للام كقوله مال زرل بعل) وأم منقطعة 
ومعنى اطمزة الإنكار والتوبيخ د ى بل الإضراب عن التو بيخ ما ذ کر إلى 
ل واي بو جه آخر ی بل أ كنم حاضرين مشاهدين ور إذوصاك الله مذ 
أى حين وصاك بهذا التحريم 1 ا لا ئۇمنون بى فلا طريق لک حسم 
كود إليه مھ بک إلى معرفه أمثال ذل 7 إلا الأشاهدة وال سماع وفيه من تركيك 
عوط 0 واک م مالا خی ل( فن أظل من افترى على الله كديا 6 فنسب 
ليه تعر ا راد كبراؤم المقررون لذلك أو عرو بن لى بن قعة 
وهو المؤسس هذا الشر أو الكل لاشترا کہم فى الافتر أء عليه سحا نه وتعالى 
أى فی فريز ق أظم من فريق افتروأ ُ ولا يقدح فى أظلمية الكل كون بعضهم 
مخترعين له وبعضهم مقتدين er‏ والفاء لتر تيب ١ا‏ بعدها على مأسيق من مک ef:‏ 

وإظهار کلم وأ رام أى هو 7 ن كل ظا وإن کان المنقى صرعا 

فى الااظلءة دون المساوأة كامر غير مرق ليضل اا ناس €متماق بالا تراه ل بغير 
عم 4 متعاق عحذوف وقع حالا من فاعل افثرى أى أفتری عليه تعالی جا هلا 
بصدور التحريم عنه تعالى وإ ٤ا‏ وصفوا بعدم الم ذلك مع آم عالمون بعدم 
هد وره عنهتءالى إيذأنا روجهم ى العام عن الحدود والنهايات فان من افترى 
عليه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع احتال الصدور عنه إذا كان أظل 
کان أظل من كل ظالم فا ظنك يمن افترى عليه تعالى وهو عل أنه لم يصدر عنه 
ووز أن کون حالا من فاعل يضل أى ملتسا بغير ع ما ۇدى et‏ له 
3 إن الله لاہدی القوم الظالمين 4 كائنا من کان إلى ما فيه صلاح حاهم 
عاجلا أو آجلا وإذا كأن هذا حال المتصفين بال يالام فى الجملة فا ظنك من هو 
ق أقصى غاراته . 

( قل € آم رسولاته صل الله عليه وسل بعد إلزام المشركين وتبكيتهع 
وبيان أن ما تقولونه فى أم رالتحريم افتراء بحت لا أصل له قطما بأن بين لهم 
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ما حرمه عليهم وى قو له تعالى ر لا أجد فيما أوحى إلى رما إيذان بأن 

مناط. الخل والخرمة هو الوحى وأنه صلى ال ale‏ يه وسل قل تع تيع م أوحى 
إليه وحص عن الدرمات 0 کد غير م فصل وذبه ميالغة ف بان ا 
ف ذلك وخر مأ صفة يزوف أى لا أجد را ھت مأ أوحى إلى طء 

محرما من المطاعم الى حرموه فر عل طاعم ‏ أى أى طاعم كان من ذ کر 1 

أثثى رداً على قوم م على أزوا جنا وقوه تعالى ل( يطعمه € لز لويادة التقر بر 
0 إلا أن بكرن ۱ ىف ذلك الطعام زر میت 42 > وقرىم نکن ب الا لتأنيث 
البر وقرىء ميتة ت عل أن کان ام وقول تما إا و دما مسر وحا ) 
حيلئذ ع ماف عل أ ن مع ماق ديرم أ ى إلا وجود مه أو ا مسفرحا أى 
«مصبو با كالدماء الى فى العروق لا كالطحال وال كيد لإا أو مخ بر فإنه € 
أى 8 زا ( رجس ) )4 أى له ول ر أتعوده أ کل 1 تجاسات أو غیت( أ 
فقا 4 عطف عل 1 م غير وما ما اعتراض هرر 33 رمت 0 ١‏ أهل لخر 
الله 4 ) صفة س أى ذب بم على أم م الأصنام وإعا کی ذلك فقا 
لتوغله فى الفسق و جوز أن 17 فسا مفعو لا له لأهل وهو عطف على يكون 
والمستكن راجع إلى مأ دح إله المستكن E‏ ی كون . 

لا فن اضطر ) أى أصابته الضرورة الداعية إلى أكل الميتة بوجه م 

الوجوه المضطارة لإ غير باغ ) فى ذا ك على مضطر آخر له ل ولا اد (ok‏ 
قان الشرددة ر قن ر فور ردي ¢( مالغ فى المذفرة وألرحمة لا بزاخذه 
بذاك ولاس التق دك با لال الأول 1 أنه لولم او سوك القيد تھ قت الخرمة 
ا مو لٿ عنها بل للتحدذير من حرام 2 ر هور أخدزه دق مضطر دك ر فان من 
أخذ لحم أنيئة من بد مضطر آخر فا كله فإن حرمته ليست باعتياء ر کونه لحم 
الميئة بل اعبار ر كر نه دوأ | لليضط ر الآخر وأما | الل ال اله ا یه فاتحقيق زوال 
الرمة المحوث pe‏ | وما فان 1 جاوز عن القدر الذى اسل به الرمق < حرام 
من حہث أنه لحم ا dR‏ وق | تعر ضلوصى المغفرة وال چ 4 إيذان بأن ا معصية 


.باقية ا که تال يغفر له وبرحمه والآية عكة لم أ تدل على أنه صلل أله عليه 
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وسل لم يد فيما أوحى إليه إلى تلاك الغاية غيره ولا ينافيه ورود التحريم بعد 
ذلك فى شیء آخر فلا رصح الاستدلال بها على نسخ الك.تاب كبر الواحد ولا 
على حل الأشياء الى هه غيرهأ إلا مع الاستصداب . 

( وعلى الذين هادوا ) خاصة لا على من عدام من الأولين والاخرين 
لإ حرمناكل ذى ظفر أىكل ما له أصبع من الإبل والسباع والطيور وقبل, 
كل دی خلب وحافر وى الخافر ظفراً يجازاً واسيب عن الظام هو تعوم 
التحريم حويرثك كان بعضش ذوات الظفر للا م فلا ظلہو ا عم التحريم كلها 
وهذا تحقيق لماساف من حدهمر رمات فما فصل ب بطال م عا امه من فري. 
الوود وتكذيهم 2 ذاك فإنهم کا نوا ولون اسا أول من حرمت عليه وإعا 
كانت عرمة على نوح وإبراهم ومن بعدهما حتی انتهى الأمر إلينا . 

ل( ومن امقر والخنم رما علهم شحومبما 4 لا لخومهما فإنها باقية عل 
الخل والشحوم اروب وشحوم ال ی والإضافة لزيادة الربط 0 إلا مأ ان 
ظبورها 2 أسكئناء ھن الشحو م مرج ما عاق من الشحم بظهورهما 
عن > الذحر م 

2 أو الحو ايا عطف على ظهورهما أى ما حملته الحوايا وهى جمع حاوية 
أو حاوياء كقاصعاء وقواصع أو حواية كسفينة وسفائن لا أو ما اختاط 
بعظم ) عطاف على ما ملت وهو شم الآلية واختلاطه بالعظم اتصاله إعجبا. 
الذنب وقيل هوكل شجم متصل ر لعظم هن الاضلاع وغيرها إذلك) إشارة 
إلى الجراء أو التحريم فهو عل الأول صب على أنه مصدر مو كد أ رعده وعلى 
الثانى عل أنه مفعول ٿان له أى ذلك اتحرے لا جرینام بيغهم ) ببب 
ظلمهم وهو قتلهم الانماء بغير عق وأكلهم لر با وقد نموأ e‏ وأكلهم أموال 
الناس بالباطل كةوله تعالى ر فبظل من الذين هادوا حرمنا عابم طييات أحلات 
هم) وکانوا كما أتوا عحصية عوقبوا بتحريم شىء مما أحل طم وم يشكرون. 
ذلك ويدعون أنها لم تزل عرمة على الأمم فرد ذلك عليهم وأ كد بقوله تعالى 
لإ وإنا لصادقون ) أى فى جميع أخبارنا الى من جماتها هذا الخبر ولقد ألقميم, 





الحجر قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إنكتم صادقین) روى 
أنه صلى الله عليه وسل لما قال لهم 
كيف وقد بين فما جميع ما حذرون أوضح بیان . 

2 فإن كذبوك € قيل الضمير لاود لانم أقرب ذكرا ولذكر المشركين. 
بعد ذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الأول إن كذبتك اللهود 
ف الحم المذكور وأصروا على ماكانوا عليه من ادعاء قدم التحريم ل فقل ) 
هم لا ربک ذو رحة واسعة € لا يواخذ م بكل ما تأتونه من المعاصى ويعهل.م. 
على بعضما وار ولا يرد بأسه © بالكاية لإ عن القوم المجرمين ) فلا تكروا 
ما وقع منه تعالى من تحريم عض الطيبات علي عقوبة وتشديداً وعلى الثاى 
فإن كذبك المشركون فما فصل من أحكام التحليل والتحريم فقل هم ربكم ذو 
رحة واسعة لا يعاجلك بالعقوبة على تكذيك؟ فلا تغتروا بذلك فإنه إمبال 
لا إهمال وقيل ذو رحمة للمطيعين وذو بأس شديد على المجرمين فأقم مقامه 
قوله تعالى (ولا برد بأسه) الح لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة 
على أنه لا حق بهم ألبتة من غير صارف يصرفه عنهم صلا . 

رز سيقول الذين أشركوا ‏ حكاية لفن آخر من كفرم وإخياره قبل 
وقوعه ثم وقوعه حسما أخير به کا که قوله تعالى عند وقوعه ( وقال الذين 
أشركرا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء) صريح فى أنه من عند الله تعالى 
لإ لوشاء الله ما أشركنا ) أى لو شاء حلاف ذلك مشيثة ارتضاء لما فملنا 
الإشراك نن لإ ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أرادوا به أن ما فعلوه حق 
مرطى عند الله تعالى لا الاعتذار من ارت کاب هذه القباح بإرادة اتهتعالى إيأها 
منهم حتى ينتوض ذمهم به دليلا للممترلة ألا ری إلى قوله تعالى لإ كذلك كذب. 
الذين من قبلهم ) أى مثل ما كذ بك هؤلاء فى أنه تعالى منع من الشرك ورم 
ما ح رموه كذب متقدموثم الرسل فإنه صريح فيماقلنا وعطف آباؤنا علىاأضمير 
للفصل بلا لإ حتى ذاقوا بأسنا ‏ الذى أنزلنا عليم بتسكذيهم لا قل هو عندم, 


ذلا توا و ي>سروا أن خرجوا التوراة 
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سس 


من عل 6ه ن أم معلوم رصح الاحتجاج ا تم ( فخ رجوه لنا € 
أأى 9 نتظوروه 8 ( إن عون إلا اا ن ¢ أ ی ما تليعون ف ذلك إلا الظن 
الباطل الذى لا يغنى من التق شيا لإ وإن ات إلا تغرصون ) تكذبون على 
ألله عز وجل وليس فيه دلالة عل انع من انباع لظن على الإطلاق فيمأ 
يعارضه قطعی ٠.‏ 

ل قل فلله الحجة البالغة ) اافاء جواب شرط حذوف أى وإذقد ظبر أن 
لاحجة لك فلله الحجة البالغة أى البينة الواضحة النى بلغت غاية المتانة والثبات 
أو بلغ بها صاحها حة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان وهى من 
اج ع ى القصد كأنها تقصد [ زثيات اط 35 و طا 4 3 فلوشاء ) 3 € هدا يتك جميعا 
2 7 1 أجعين © بالتوفيق | والمل علراولكن ل يشا هداية الكل بلهداية 
ابعش الصا رفين ہم م إلىساوك طرق المق وضلال آخرن صرفوا اختيارثم 
إلى خلاف ذلك من غير ص ارف لديم ولا عاطف شم . 

قل هل شبداءغ) 6 أى أحضروم وهو | م عل لا يتصرف عل لغة آمل 

0 از وفعل ونث ومع على / 9 !ف 32 0 رأىاجخبود وقد خا افم اله بعش 
2 قعل ولس شىء وأصله عنك الصر ين م الم من لم [ إذا قصل حلفت الآااف 
لتقدير السكون فى اللام فإنه الأصل وعند الكوفيين هل أم غذفت الطهمزة 
بالقاء رکا على اللام وهو زرل 7 هل دخل على الام ويكون متعد ا 
كا فى الاية ولاز ماما فى قوله تعالى هل [لينا [لينا (رالذين يشمردون أنالله حرم هذا 
وم دوم ألذين تنصرون قوشم 3 ما أمروا باستحضارم لولزمهم اة 
ويظرر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك هي كمن يقلدم ولذلك قيد الشوداء 
بالاضا ف 5 ووصفوا 5 دل على أنهم شبدآء رفون بالشبادة ل وباعسرة 
مذههم 9 إن شبدوا) بعك م حطروا بأن الله درم هر ۴ ١‏ فلا شېد ا 4 
ی فلا تصدقوم فإنه . كذب ګت وافتراء صرف وبين طلم فساده فان أسايمه 
منهم مواعقة هم فى الشمادة الباطلة لإ ولا تنيع أهواء الذين كذبوا بآباتنا ) من 
وضع المظاهر مقام المضهر للدلالة عل أن من كذب يآنات أيه تعالى وعدل به 





سورة الأنعام ۳ 
غيره ثبو متي للهوى لا غير وأن من أتبع اج لا کون إلا مص دا ا 
(إوالذين لا يؤمنون الأخرة) كعيدة الأوئان عطاف على الموصول الأول 
بطر بق عطف ااصفة على الصفة مع اتحاد الموصوف 5 فى قوله : 


إلى الماجد القرم وابن الما م وليث الكتائب فى اازدحم 


فإنمن يكذب بأناته تعالملا يهن بالآخرة و بالمكس وم بربهم يعدلون » 
أى جعلون له عديلة عطاف على لا ومون والمعى لا تيع أهواء الذين #معون 
بين كديب آبات الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراك به سيحانه لمكن 
لاعلى أن يكون مدار النهى اجمع مذ كور بل على أن أولئك جامعرن ها 
متصفون كلها 3 قل تعالوأ 42 ا ظسِ بطلان م أدعوأ من أن إشرا کہم 
وإشراك باهم وريم م حدر موه بأمر ألله تعالى رمه بظهرر عجز م عن 
إخراجثىء بتمسك بهفىذلك وإحضار شبداء يشبدون با ادعوا ف أمر التحريم 
بعل م كلفوه مرة بعد أخرى عجر | بنا أمر رسول الله صلل الله عليه بأن ان 
طم من امحرمات ما يقتضى الخال بيا نه على الأسلوب الحكم إيذانا بأن قم 
الاجتناب عن هذه الحرمات وأمأ الأطعمة المعدرمة فود بدك بقوله تعالى ( قل 
لا أجد) ألأية وتعال س من إلتعالى والاصل فيه أن شوله دن مكان عال أنهو 
ف أسفل منه ثم اتسع فيه بالتعمي كا أن الغنيمة ف الآصل إصابة الغنم من العدو 
3 استحمات ف صا به كل مأ صاب f‏ أتساعا 3 ف أأفوز بكل مطاب من 
غير مشقة ور أتل 4 جواب الامر وقول تعالى ر م حرم ربک( منصوب ب 
على أن مأ موصولة والعائد #ذوف أى أقرأ الذى رمه E‏ أى الا بات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الآيات المشتملة على تحر عه أو بحرم على أا 
استفبامية واجخلة مفعول لاقل لان التلاوة من باب القول كأنهفيل أقل أى شىء 
حرم دبک ل عليم ) متعاق ګرم على كل حال وقيل بأثل والاول أنسب مقا ٥‏ 
الاعتناء بإيجاب الاتهاء عن المحرمات المذ كررة وهو اسر ف التعرض لعنوان 
الربوبية ممعم الإضافة إلى مير م فإن تل كير کو اه تعالى ريا هم ومالكالامرم 





سے 


على الإطلاق من أقوى الدواعى إلى انترائهم عا نام عنه أشداتهاء وأن فقوله 
تعالى لأ أن لا تشركوا به ) مفسرة لفعل التلاوة المعلق ما حرم ولا ناهية کا 
شىء عنه عطف ما بعده من الأوامر والنواهى عليه ولبس من ضرورة کون 
المعطوف عليه تفسيرا لتلاوة المحرمات بحسب منطوقه كون المعطوفات أيضآً 
كذلك حتى ننم انتظام الأوامر فى سلك العطف عليه بل بكانى فى ذلك كونها 
تفسيراً ها باعتبار لوازمبا الى هى النواهى اللمتملقة بأضداد ما تعلقت هى به 
فإن الأمر بالٹیء مه 0 می عن ضده بل هو عينه عند ال عض كأن الا لاوامر 
ذكرت وقصد لوازمها فان عطف الأوامر على الذواهى الواقعة بعد أن ر 
لتلاوة المحرمات مع القطع بأن المأمور به لا يكون حرما دليل و 3 على أن 
التحريم راجع إلى الأضداد على الوجه المد كور فكأنه قيل أتل ما حرم 3 
أن لا ا | ولا تسيثوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج الأمر 
بالإحسان الما بين البيين المكتنفين له للميالغة فى اب مراعاة حقوقما 
فان جرد ترك الإساءة لما غي ركاف فى قضاء حقو قہما ولذلك عقب به اہی 
عن الإشراك الذى هو أعظم المحرمات وا کر الكبائر هبنا فى سائر امواقع 
وقيل أن ناصية ومحلها النصب با > على أ نه للإغراء وقيل اانصب على البدلية 

مما حرم وقيل من عائدها المسذوف عل أن لا زائدة وقيل الجر بتقدير الام 
وقيل الرفع بتقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم أن لاتشركوا بزيادة لاوقيل 
والذى 32 التعويل هو الأول لامور من جملتم! أن فى[خ راج المفسر على صورة 
النهى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى لإا شيشا ) نصب على المصدرية أو 
المفعولية أى لاتشركوا به شيا م نالإشراك أوشيئا من الأشياء لاو بالوالدين) 
أى وأحسنوا مما لإ إحسانا € وقد مر حقيقه لإ ولا تقتلوا أولادم ) 
مكليف متعاق قوق الأولاد عقب به التكليف المتعاق حقوق الوالدين أى 
لا تقتلوم بالوأد من إملاف) أى من أجل فق رك فقو له تعالى رخشية[ملاق) 
.وقيل هذا فى الفقر الناجز وذا فى المتوقع وقوله تعالى ( تحن نرزقكم وإياثم ) 
«استئناف مسوق لتعليل النهى وإبطال سبية ما اذوه سيا مياشرة الى عنه 
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وضمان منه تعالى لأرزاقهم أى نحن رزق الفريقين لا اتم فلا تخافوا الفقر 
بناء على عجرم عن تحصيل الرزق وقوله تعالى : 

بولا تقر بوا الفواحش ) كقوله تعالى زولا تقر ہوا الزنا إنه كان فاحشة) 
الأب إلا أنه جیء هبنأ بصيعة الجمع تصدا إلى الى عن أثواء, ا واذلك 
أبدل عنها قو له تمالى لا ماظبر هنما وما بطن ) أى ما يفعل منها علانية فى 
الخوانيت5 هو د دأب | راذهم وا قعل سر أبااذ الأخدان كاهو ع دأ رأف 
وتعليق الى بقر بانها إما للبالفة فى الزجر عنما لقوة الدواعى إلها وإما لان 
قربائما داع إلى مباشرتما وتوسيط النهى عنها بين الى عن او والنهى 
عن القتل مطلقا ما وقع فى سورة بی إسر اثيل باعتيار آنا مخ کو نما ف فسا 
جناية عظيمة فى م قل الآولاد فإن أولاد الزنا فى حك الأمرات وقد قال 
صلى الله عليه وسل فى حق العرل إذ ذاك وأد ختى ومن هبنا تبين أن حمل 
المواحش على الكبائر مطلةا وتفسير ما ظبر مها ومابطن ما فر يهظاه الام 
وباطنه فيما سلف من ق بل الفصل ين الشجر وخا( ولا تقتلوأ المفس الى 
حرم الله ) أى حرم قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعبد فيخرج ما الم رلى 
وقوله تعالى ( إلا بالحق ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال : لا تقتلوها 
فى حال من الآحوال إلا حال ملابستكم بالحق الذى هو أمى الشرع بقتلها 
وذلك بالكفر بعد الإعان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أومن 
أعم الأسباب أى لا تقتلوها پیب من الا سہاب إلا بسبب الوق وهو ماذكر 
أومن أعم المصادر أى لا تقتلوها قتلا ما إلا قتا كاثنا باحق وهو القتل بأحد 
الامو ر المذكورة لإ ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الدكاليف الؤسة وما فى 
ذلك من ممنى البعد للإيذان بعلو طبقَاتها بين التكا ليف الشرعية وهو ميتدأ 
وقوله تعالى لإا وصا م به ) أى ركم به ربک أس| مؤكدا خبره والجملة 
استئناف جیء به تجديدا للعرد وتا كيدا لإيجاب المحافظة على ما كلفوه ولماكانت 


(1) ف ۳۰ : لنهى عن أنواعها . 
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الأمور الى عنها مما تقعنى بدة العقول ,قمحا فصلت الآية الكرعة بقوله 
تعالى لا لعلكم تعقلو ن € أى تستعماون عقولك الى تعقل فوسك وتحيسما 
عن مباشرة القباتح المذ كورة . 

} ولا ترو مال اليم 4 و جاه اہی إلى قربا له من المالةة ف اہی عن 
أكله ولاخر اج القر بان نافع عن حم اللوى بطرق الاستثناء أى لا تتعرضوا 
له بوجه من الوجوه ١‏ إلا بالتى هى أحسن 34 إلا بالخصلة التى هى أحسن 
ما يكون من الحفظ والتثمير ووذلك والحطاب الأولياء والأوصياء لقوله تعالى 
3 حتى بلغ أشده ) فإنه غاية لما يفبم من الاستثناء لالانبى كأنه قيل احفظره 
دی صر بالا رشيدأ فش سلب وه ليھ کا فقوله تعالى (فإن نسم هنهم رشداً 
فادفعوا er‏ أمرالهم) والاشد عم شدة كنعمة وأنعم أو شد ککاب وأ كلب 
أو شد كصر وآصر وقيل هومفرد كا نك ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 
أى بالعدل والنسوية لإ لا نكلف نفسا إلا وسعا ) إلا ما يسعبا ولا يسر 
علها وهو أعتراض ىم 4 عقيب الاس بالأهر للإيذان بأن مراعاة العدل سس 
هو عسير كأنه قيل علي ا ف وسک وما ورأءه معو عن 3 وإذا قم 4 
قولا فى حكومة أو شهادة أو وها لإ فاعدلوا ) فيه ولو کان ) أىالمقول 
له أو عليه لإ ذا قرلى © أى ذا قرابة منک ولا تمياوا توم أصلا وقدم ر تعقيق 
معى لو ف مدل هذا الموضع مرارأ ل وبعود الله أوفوا 4 أى م عوك الیک من 
الامور المعدودة أو أى عد کان فیدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا أو ماعاهدتم 
الله عليه من الإعان والنذور وتقدعه للاعتناء بشأنه إذلم 4 إشارة إلى 
م فصل من دكا ايف ومعى البعد أ ذکر فا قبل 3 وصا کم به { آم ركم به 
أمرا مؤكدا زر لعلكم تذ رون ) تتذ رون ما فى تضاعيفه وتعماون عقتضاه 
وقرىه بأشد بد ألذال وهذه أحكام عشرة اتف باختللاف الأمم والأءصار 
عن أ بن عباس ری الله عنهما هذه آیأات کات 1 لأسخرون شىء من جميع 
الكتب وهن عر مات على فى أدم كليم وهن أم الكتاب من عمل من دخل 
الجنة ومن ترون دحل النار وعن كهب الأحرار والذى فس كب وله أن 
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هزه إللابات لأول ثوء فى ااتورأة اسم أله رن الرحم قل تعالوا 
الآيات . 

وأن هذاصراطى ) إشارة إلى ما ذكر فى الآبتين من الأمر وانهى قال 
مقاتل وقيل إلى ما ذكر فى السورة فإنها بأسرها فىإثبات التوحيد والنبوةوبيان 
الشر بعةو قریء صراطى بفتح ألياء ومعنى إضافته إلى ضمير دعليه الصلاةو السلام 
انتا به أيه عليه الصلاة والسلام من حيث السلوك لا من حيث الوضع اق 
صراط الله وألراد بيان أن ما فصل من الأوامر والنواهى غير مختصة بالمتاو 
علمم بل متعلقة به عايه الصلاة والسلام أيضا وأنه صلى الله عليه وسل مستمر 
على العمل بها ومراءاتها وقرله تعالى ( مستت( حال مؤكدة ومحل أن مع 
ما فى حزم | الجر ذف ٠‏ العلة أى ولان هذا صراطى أى سل مسقا 
3 فا تح وه € کقوله تعا لى وأن المساجد لله ة لاتدعو مع الله أحدا وتعليل اتباعه 
بكو نه صراطه عليه الصلاة والسلام لا بکو نه صراط اله تعالى مع أنه فی نمسه 
كذلك من حيت أى سلو صلى الله عليه وسل فيه داع لاخلق إلى الاتباع 
إذ يذلاك اتض ع عنم كوه راط ل عز وجل وقرىه بک سر الهمزة عل 
الاستئناف وقریء أن هذا غضففة من أن على أن اسما الذى هو ضمير الشأن 
عذوف وقرىء صراطی وقرىء هذا صراطى وقرىء وهذا صراط ربکوهذا 
صراط ربك ( ولا 1 تبعوأ اأسبل) € الأديان الختلفة أو طرق ق البدعوااضلالات 
2 فتفرق بک € عذف إحدى لان والباء للتعدية ا تف رقم حسب تفرقبأ 
أيادى سما قرو کا ترى آبا من تفر فک کا قيل من أن ذهب به افيه منالدلالة 
على الاستصحاب أبلغ من أذهه +3 عن سبيله 4 أى سبيل الله الذى لا عوج 
فيه ولا حر ج وهو دين الإسلام الذى ذ ؟ ر بعض أحكامه وقل هو اتباع 
ألو حى وأقتماء البرهان وفيه أن 8 أن صرأطه عليه الصلاة وااسلام عين 
سیل الله تعالى 3 ذلك ) إشارة إلى ة إلى ما مر من أتباع سبيله تعالى وترك اتباع 

ائر السيل ا وصاى به لعلكم تتقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة . 


.م سار بو السعود س لان ) 
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القرآن مهيمن على الكتب 
لإ ثم آتینا موسى الكتاب ) كلام مسوق من جهته تعالى تقر بر 1 للوصية 
وتحقيقا ها وتمهيداً لما يعقيه من ذ كر القرآن المجيد ا بنىء دنه تخيير سلوب 
بالالتفات إلى التكلم معطوف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه 
قيل بعد قوله الى ( ذلك وصاكم به ) بطريق الاسنئناف تصديةا له وتقريرأ 
أضمو نه فعانا ذلك ؛ م د الحم أن قوله تعالى (و اطبع على قلوبهم ) معطوف 
على ما يدل عليه معنى رأ ل مد) اکا نه قيل خفلون عن أغداية و نطبع الح 
وأما عطفه على ذلكم وصا 1 به ونظمه معه فى سلاك الكلام الملقن کا أجمع 
عليه اجخبور فما لا يلبق بجرالة النظم الكريم فتدير وثم للتراخى فى الإخبار 
كا فى قولك بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صندت أمس أعجب أو للتفاوت فى 
الرئية كأنه قيل ذا و صا به قديما وحديثًا ثم أعظم من ذلك أنا آ تينا مومى 
التورأة فإن إيتاءها مشتملة على الوصية اذ كورة 3 أعظم من النوصية بها 
فقط لإ تماما € للكر امة والنعمة أى هاما 2 على أنه مصدر من أتم حذف 
الزوائد بز على الذى أحن م أى على من أحسن القيام به کا نا مر کان 
وبؤيده أله قرىء على الذين أحسنوا و ماما ص انين أو عل اذى أحسن 
تبليغه وهو موسى عليه ا أو تماما على ما أحسنه مومى عليه السلام أى 
أجاده من العم والشرائع أى زیادۃ على عله على وجه التتمم وقریء بالرة ن على 
أنه خبر ميتدأ #ذوقف ى على اذى هو أحسن دين وأرضاه أو آتينا موسى 
ال تاب : عام | أى اما كاملا عل أ 9 | کون عا نه الكتب 0 6 
لکل ثىء € وبیانا مفصلا لكل ما تاج إليه : الددين وهو عطف على اء 
ونصبهما إما على العلية أو على المصدرية 2 أشير ليه أو على الحالية وكذا 9 
تعالى وهدی ورحة) وضمير لعلو 0 00 ثيل المدلول عام بذ کر 
مو “ی وتا اء اکا كاب وال اء فى وله سای رز باقاء رهم 4 متحاةة 3 بقوله تعالى 
( يؤمنون 4 قدمت عليه محافظة على المواصل قال أبن عباس رضى الله عنما 
کی يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعذاب . 
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ل وهذا ) أى الذى تليت علي أوامه ونواهیه أى القرآن لإ كناب 
عظم الشأن لا يقادر قدره وقوله تعالى لإ آز لناه ميارك » أى كثير المنافع دينا 
ودنيا صفتان لكاب وتقديم وصف الإنزال مع كو نه غير صرع لان الكلام 
مع منكريه أو خبران آخران لاسم الإشارة أى أنزاناه مشتملا على فنون 
الفوائد الدينية والدزيو بة اى فصلت عليك طائفة منها والفاء فى قوله تعالى 
3 فاتيعو ( لترتيب ما بعدها على ما قيلها فإن عظم شأن الكتاب فى نفسه 
وكرنه منزلا من جنابه عز وجل مستتبعاً للمنافع الدينية والدنيوية موجب 
لاياعه أى إيحاب لإ واتقوا ) غالفته لإ لعل ترحمون ) بواسطة اتباعه 
والعمل بموجبه لإا أن تقولوا ) علة لانزلناه المدلول عليه بالمذ كور لا لنفسه 
لاروم الفصل حينئذ بين العامل والمعمول بأجنى هو ميارك وصفا كان أو خبرا 
أى أزلناه كذلك كراهة أن تقولوا يوم القيامة لولم تنزله لإ إتما أنزل 
الكتاب ) الناطق بتالك الأحكام العامة لكل الام ل( على طائفتين )كائنتين 
لإ من قبلنا 4 وما الود والنصارى وتخصيص الإنرال بكتابهما لأنهما النى 
اشر حيلذ فما بين الكتب السماوية بالاشتال على الأحكام لا سا الأحكام 
المذكورة ا وإن كنا € ان هى الخففة من إن واللام فارقة بدنهما وبين النافية 
وضمير الشأن عذوف وه رادم بذلك دفع ما برد «le‏ من أن نزوله علمهما 
لا ينافى عموم أحكامه فل ل تعملو! بأحكامه العامة أى وإنه كنا ل عن دراستهم 
لغافلین ‏ لا ندرى ما فى كتابهم إذلم يكن على لغتنا حتى نتلق منهتلك الا حكام 
العامة وعافط علا وإن لم يكن منزلا علينا وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع 
آم غير مأمورين ا فى الكيا بين لاشتالما على الأحكام اذ كورة المتناولة 
لكافة الأمم م أن قطع تلك المعذرة بإنرال القرآن لاشتاله أيضا علما لا على 
سائر الشرائع والاحكام فقط . 

لإ أو تقولوا ) عطف على تقولوا وقرىء كلاهما بالياء على الالنفات من 
خطاب فاتبعوه واتقوا لإ لو آنا أأز ل علينا الكتاب )کا آنل علهم لإ لکنا 
أهدى منهم ) إلى الحق الذى هو المقصد الأقصى أو إلى ما فى تضاعيفه من 








جلائل الاحكاءه”“والشرائع ودقائقها لحدة أذها ننا وثقابة أفهامنا ولذلك تلقفنا 
من فنون العم كالقصص والأاخبار والخطب والاشعار وتو ذلك طرفا صالا 
وحن أميون وقوله تعالى لا فقد جاءم ) متعلق بمحذوف ينىء عنه الفاء. 
الفصيحة إما معلل به أى لا تعتذروا بذلك فقد جام الح وما شرط له أى إن 
صدق فما كلتم تعدون من أنفسك من كر نك أهدى من الطائفتين على تقدير 
نزول الكتاب عليك فقد حصل ما فرضتم وجاك لإ بينة ) أى حجة واضدة 
لا تله كنبها وقوله تعالى لز هن ر بک € متعاق اء أو ع<ذوف هو صفه 
لبينة أى بيئة كائنة منه تعالى وأباً ما كان ففيه دلالة على فضلما الإضا ىك أن 
فى تنو نما التفخيمى دلالة على فضاما الذاتى وف التعرض لوصف الربوبية مع 
الإضافة إلى طميرثم ەزد تأ كيد لاحاب الاتباع لإ وهدى ورحمة ) عطفه 
على بينة وتنوينهما أيضاً تمخيمى عبر عن القرآن بالبينة إبذانا بعال ممكنهم 
من دراسته ثم بالحدى والرحمة تنبها على أنه مشتمل على ما اشتمل عليه التوراة 
من هداية اناس ورم بل هو عبن الطدايه والرحمة . 

لا فن أظل ) إلفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن مجىء القرآن المشتمل 
على ادى والرحمة مو جب لغاءة أظلبية من يكذبه أى وإذاكان الآمر كذلك 
فن أظل لإ عن كذب بيات الله ) وضع الموصول موضع ضميرمم بطريق 
الالتمات تنصيصاً على اتصافهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحكم وإسقاطا 
لم عن رتيه الخطاب وعبر عا جاءثم بآبات الله تولا للامر و تنيمأ عل أن 
تک ذیب أى آبةَ كانت من آبات الله تعالمكاف فى الأظلية فا ظنك بتك ذيب 
القرآن المنطوى على اكل والمعنى إنكار أن يكون أحد أظل يمن فعل ذلك أو 
مساويا له وإن م يكن سبك التركيب متعرضا لإنكار المساواة ونفيها فإذا قيل 
م أكرم من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به حتها يحم العرف الفاثى, 
والاستعال ااطرد أنه أ کرم من کل كريم وأفضل من کلفاضل وقد مس مرارا 


)01 فى ٠١‏ :دقائق الأحكام . 
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إو صدف عنها € أى صرف الئاس عنها المع بين الضلال والإضلال 
3 ستجزى الذين يصدفون © الذا س : عن أيائزا € وعيد هم مان جز اء 
إضلاهم يث يفريم منه جزاء ضلاهم أيضاً ووضع ا موصو ل موضع المضمر 
لتحقيق مناط. الجزاء زاء سوء نذاب أى العذاب السىء الشديد | نکر ا 
کا نوا صدفون 2 أى لسهِب أ بفعلون من الصدف والصرف عل التجدد 
والاستمرار وهذا تصريم ما أشعر به إجراء الحكم على الموصول من عاية 
ما فى حيز الصلة له . 

3 هل ينظرون ) استئناف مسوق لبان أنه لا يتأت منرم الإعان بإزال 
ما ذ کر من البينات واطهدى وأنهم لا رعرون عن الأادى فى اكا رة واقراح 
ما يناف المحسكة التشربعية من الآيات الماجئة وآن الإعان عند إتياما ءا لا 
فائدة له أصلاميالغة فال ميغ والإنذار وإزاحة العلل والأعذار أى ماينتظرون 
( إلا أن تأتهم ابلاتكة أو بأ ربك © حسما اقترحوا بقوطم لولا زل 
علينا اللاك أو ترى دبنا وبقولهم أو تأقىبالله والملائئكة قبيلا وبقوطم لولا 
أنول عليه ملك و نحو ذلك أو إلا أن تأنهم ملائكة العذاب أو يالى أمر ربك 
بالعذاب والا نتظار ول عل الث ل سیجیء وقریء يأتهم با بالا لاء لان 13 زت 
SU‏ غير 1 عق ٠١‏ 

(أو 1 باق بعض آرات ربك 6 أى غر مأ ذكر كا اقتردوأ بقوهم أو 
تسقط ااسہاء کا زعمت علينا كفا و نحو ذلك من عظائم الآيات التى علقوا ا 
عانم والتعبير عنها بالبعض للتهو يل والتفخم کا أن اة الآرات ف الموضعين 
إلىاسم الرب المنىء عن المالكية الكلية لذلك وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة 
وال 5 للثشريف وقيل المراد بالملائئكة ملا الموت وبإتيانه سبحانه وتعالى 
تبان كل آياته می آ: أت القيامة والملاك الكلى بقريتة ما بعده من إتيان 
بعض آاته تعالى عل أن اراد به أشراط الساعة التى هى الدخان ودابة 
الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جز رة العرب والدجال 


وطلوع الش.مس من مغرمأ ويأجوج ومأجوج ونزول عسى عليه اأسلام ونار 
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تخرج من عدن ک) نطق به الحديث الشريف المشمور وحيث لم يكن إتيان هذه 
الأمور ما ينتظرونه كإتيان ما اقترحوه من الآيات فإن تعليق ليام بإتيامها 
اشظار ria‏ لدظاهرا حمل الا نتظار على المثيل الى على تشبيه حاطم ف الاصرار 
عل الكفر والقادى ف العناد إلى أن تأتيهم تلك الأمور الطائلة التى لابدهم من. 
الإيعان عند مشاهدتها البتة حال المنتظارين للها وأنت خير بأن النظم إا > | 
بسباقه النبىء عن مادم فى سکذیب آبات الله تعالى وعدم الاعتداد ها 
وسياقه الناطق بعدم نفع الإعان عند اتان ما ينتظر ونه ستدى أن حمل 
ذلك على أمو رهائلة مخصوصة بهم إما بأن تكون عبارة عا اقترحوه أو عن 
عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملاک العذاب وإتيان أمره تعالى بالعذاب. 
وهو الأنسب ا سيآتى من قوله تعالى (قل انتظروا إنا منتظرون) وأماحمله على. 
ها ذ كر من [تيان ملائكة الوت و[تيان كل آبات القيامة وظهور أشراط الساعة 
مع ول إتيانها لكل بر وفاجر واشتال غائاتها على كل دؤمن وكافر فيا 
لا يساعده المقام على أن بعض أشراط الساعة ليس ما بنسد به باب الإعان 
والطاعه نعم ګوز حمل بعض الأبات ف فو له عز وجل ) اوم بأى عض 
أنات ربك € على مأ ربعم مقتر حاتم وغيرها من الدواعى العظام السالبة 
للاختيار الذى عليه يدور فلك التسكليف فإنه منزلة الكيرى من الشكل الأول 
في التقريب عند وقوعبا بدخول ما ينتظارونه فى ذلك دخولا أوايا ويوم, 
منصوب بقوله تعالى لإ لا ينفع » فإن أمتناع عمل ما بعد لا فيما قبلها عند 
وقوعبا جواب الق وقرىء يوم بالرفع على الإبتداء والخبر هو اجخلة والعائد 
ذوف أى لا تنفع فيه لا نفسا » من التفوس لإ مانا حيلةذ لاتكشاف 
الحال وكون الآمر عياءا ومدار قبول الإعان أن يكون بالغيب كقوله تعالى 
فل يك ينغم (ill‏ ما رأوا باسنا وقرىه لاتنفع بالتاء الفوقانيهلا كاب 
الإعان من ملابسة المضاف إليه تأنيثا وقوله تعالى 3 کن أمنت من قبل 4 
آي من قبل إتأن بعض الآبات صفة لنفما فصل بر: 0 بالفاعل لاشهاله على 
ضير الموصوف ولا ضير فيه لآنه غير أجمى منه لاشترا كبما فى العامل : 
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لا أوكست ف إا ماما خيرا € عططف على آمنت بإبراد الترديد على الى 
الفيد لكفاية أحد النفيين فى عدم النفع والمعنى أنه لا نفع الإعان حيثذ 
نفسا لم تقدم انها أو قدمته ول سكب فيه خير | ومن ضرورته أششتراط النفع 
بتحقق الأمرين أى الإعان المقدم والخير المكسوب فيه معا بمعنى أن النافع هو 
تحققبما والإيمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتَمةهما 
شرط فى نفعه 5 لو كان المقدم غير المؤخر بالذات فإن قواك لا ينفع الصوم 
والصدقة من لم يؤمن قبلبمأ معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما بعد الإعان وقد 
استدل به أهل الاعتزال على عدم اعتيار الامان اجرد عن الاعال ويس 
بناهوض ضرورة صحة حمله على ١‏ فى التردد المستازم لعمومه أافيد عنطوقه 
لاشتراط عدمالنفع بعدم الأمرين معا ويمفرومه لاشتر اط الذفع بتحقق ق أحدهيا 
بطر بق مع الخلو دون الانفصال الحقيق فالمعنى أيه لا شع الايمان حيلدذ نفسا 
لم يصدر عنما من قبل أحد اللأمرين أما الإعان الجرد أو الخير المكسوب فيه 
فيتدةق النفع بأبهما كان حسما تنطق به النصوص الكرمة من الآيات 
وال حاديث وما قل من أن عدم الا أن اسايق مس 7 لعدم كب ایر فياه 
بالضرورة فيكون ذكره تك رار بلا فائدة على أن الموجب للخلود فى النار 
هو العدم الأول من غير أن ۾ کون للتاى دخل ما فى ذلك قمعا فيسكون ذكره 
لصدد يان مأ او چب الخلود لغوا من اكلام لغو هن اكلام ميق على توم 
أن المقصود بو صف النفس بالعدمين المذ كورين جرد بيان اجام ما للخلود فما 
وعدم تفع الإيمان الحادث فى لاما عنه وليس كذلك وإلا لكق ف البيان 
أن يقال لا ينفع نفسا إعانم! الحادث بل المقصد الآصلى من وصفما بذينك 
العدمين فى أثناء بيان م تفع الإعان الحادث تعقيق أن مو جب النفع إحدى 
ملكتهما أعنى الإبمان السابق واير المكدوب فيه عا ذم ل من الطريقة 
والترغيب فى تحصيلبما فى ضمن التحذير من تركبما ولا سبيل إلى أن أن يقالي 
أن عدم الأول مستقّل فى إيحاب الخلود فى النار فيلغلو ذكر عدم الثالى كلك 
وجوده مستقل فى جاب الخلاص عنما فيكون ذكر التانى لغوا )| أنه قياس 
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مع الفارق كيف لا والخاود فما أمى لايتصور فيه تعدد العلل وأما الخلاص 
ءا مع دخول الجنة فله مىاتب بمضما مترتب على نفس الإيمان و بعضها على 
فروعه المتفاوتة ما وكيفا وإنما ل يقتتصر على بيان ما وجب أصل النفع وهو 
امقابل لما لايوجبه أصلا أعنى الإيمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع 
الزائد أيضا إرشادا إلى تحرى الأعلى وتنبما على كفاية الأدى وإقناطا للكفرة 
عما علقوا به أطاعبم الفارغةمن أعمال البر التىعملوها فى الكفر منصلةالأرحام 
وإعتاق الرقاب وفك العناة و إغاثة الملووفين وقرى الاضياف وغير ذلك ما هو 
من باب المكارم ببيان أن كل ذلك لغو حت لابتنا نهعلى غير أساس حسما نطق به 
قوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرح ) الآية وو ذلك 
من النصوص الكريمة وأن الإمان الحادث کا لابتفعهم وحده لايتفعوم بانضمام 

أعرا السا بق واللاحقة ولك أ ن تقول المقصود وصف النفس عم |5 رمن 
العدمين التعريض حال J)‏ الكفرة ق عردم وتفريطهم ف كل وأحد من الان 
الواجبين علمهم وإنكان وجوب أحدهما منوطا بالآخر ؟ فى قوله عز وجل 
(فلا صدق ولا صلى)تسجيلا يكال طن انهم وإيذا نا بتضاءف عقابهم لماتقرر من 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع فى حق المؤاخذة كا ينىء عنه قوله تعالى 
(فويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ) إذا تحققت هذا وقفت على أن الآية 
الكريعمة أحق ,أن تدكونحجة على المعتزلة من أن نكون حجة شم هذا وقد قيل 
إنها من باب اللف التقديرى أى لا يع نفسا إمانها ولا كا فى الإعان 5 
تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه ولیس بواضح فإن مبنى اللف التقدرى أن 
يكون المقدر من متمات الكلام ومقتضيات المقام قد ترك ذكره تعويلا على 
دلالة اللفوظ عليه واقنضائه إياه کا ص فى تفسير قوله عزوجل (ومن يستدكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرم | ليه جميعا) فإله قد طوى ف المفصل ذ کر حشر 
اللؤمنين ثقة بإنباء التفصيلعنه أعنى قو لهتعالى (فأها الذين أمنوا) الآرة ولا ريب 
فى أن ما قدر ههنا ليس ما ستدعيهقوله تعا لی( أو کسبتفی عا خيرا) ولا هو 
من مقتضّات المقام انه ليس ما وعدوه وعلقوه بإتيان مأ ذكر من الآيات 
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كالإيمان حتى برد علم r‏ بان عدم نفعه إذ ذاك على أن ذلك مشعر بأن 

لحم بعد ما أصابهم من الدوامى ما أصابم بقاء على السلامة وزمانا بتآى 

مهم الكسب رال فيه وفيه من اوخلا عقام مويل الخطب وتفظيع 
الحال ما لا يق 


وقد أجيب عن الاستدلالبوجوهأخر قصارى آم ها إسةاطالآية الكر عة 
عن رتبة المعارضة النصو ص القطعية المتون الةو رة الدلالة على ما ذكر من كفاية 
الإمان اد العمل ف الإنجاء ه من | العذأب الوالك ولو يول الايا والى لما 


هرر من ن أن أ ہی لعز ول من معارضة القطعى 


قل( طم بعد بيان حقيقة الحالعل وجه اادد ١‏ ارو 3 ماتنتظ رو نه 
من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أى شىء تفنظرون لإإنا منتظرون) اذلك 
لنشاهد ما يحل 8 من سوء العاقة وفيه تأبيد کون المراد ما ينتظرونه إتيان 
ملاک العذاب أو إتيان أمره تعالى بالعذاب کا أشير له وعدة ضعنية لرسول أله 
صل الله عليه وسل والمؤمئين معاينتهم لما حيق بالكةرة من العقاب ولعل ذلك 
هو الذی شاهدوه يوم بدر وألله سحا نه اع ( إن الذين ذرقوا دم( اذاف 
لبيان أحوال أهل الكتا بين إثر بيان حال المشركين أى بددوه و بعضوه فتمسك 
بكل بعض منه فرقة منم وقرىء فارقوا أى باهرا فإنترك بعضه وان کان بأخذ 
بعض آخر منه ترك للكلومفارقة له لإوكانوا شيعا ) أى فرةاً ا فرقة 
إماماً لا قال هليه الصلاة والسلام افترقت الود والتصارى على إحدى وسبعين 
فرقة كليم فالاوية [لاواحدة واسكثناء الوأحدة من فرق كلمن أهل الكنا بن 
إنما هو بالنظر إلى العصر الماضى قبل النسخ وأما بعده فالكل فى الهاوية وإن 
اختلفت أسياب دخو ذم فحن عنى قوله تعالی 3 ست متهم فثى 4 أست من البحث 
عن تفرقهم والتعرض أن يناصرك مهم با مناقشة والمؤاخذة وقيل من قناطهم ف 
شىء سوى ايلم بغ الرسالة وإظهار شعاثر الدين الحق الذى أست بالدعرة إليه 
فيكون E‏ بآ الف وقو له تعالى لإ[ 3 أمرم إلى ال € ا يل لانن ا مذ كور 
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سے 


أى هو يتولى وحده أمر أولام وأ رام ويديره كيف إشاء حسما تقتضيه 
الحكة يؤاخذم فى الدنيا التى شاء ويأمر بقتالهم إذا أراد وقيل المفرقون أهل 
الدع والآهواء الزائغة من هذه الآمه وبرده أنه عليه الصلاة والسلام مأمور 
مر اذم والاعتذار أن می لست منهم فى شىء ححيلذ أنت برىه منهم ومن 
ومن مذهههم وم برآء منك يأباه التعليل المذكور لاثم ينبم ) أى يوم القيامة 

عا کا نوا يفعلو (i‏ عبر عن إظهاره بالتنيئة لما بينبما من الملابسة فىأنهما سيان 
ہل ترم اعل آم كانوا جاهاين ال مأ ارک نوه غافاين عن سوم عاقيته أى 
يظبر فم على رءوس الاش بأد وعم أى شىء شيع كا نوأ فعاو نه فى ادنا على 
الاستمرار ورتب عليه ما يليق به من الجزاء . 


دن أ العاملين 


وقولهتعالى :(منجاء بالحسنةفله عثر أمثالها 14 سئئاف ممن له ادير أجر 

العاملين وقد صدر بيان أجز؛ رة الحسنين المدلول عام بذ کر أضد ادم ا 

عن أبنعياس رضى الله تعالى efe‏ بريدمنعمل من الصدقين حسنة كنت لهعشر 
حسنات أى من جاء يوم القيامة بالأعبال الحسنة من المؤمنين إذ لا حسنة بغير 
مان فله عشر حسنات أمثاطها تفضلا من الله عر وجل وقرىء عشر بالتذوين 
وأمثاها بالرفع على الوصف وهذا أقل ما وعد من الاضعاف وقد جاء الوعد 
سبعين واإسبعاثة و بغير حساب ولذلك قيل المراد بذ كر العشر بيان الكثرة 
لا الحصر فى المدد الخاص لإومن جاء بالسيئة) أى بالاعال السيثة كائنا من 
کان من العاملين ل فلا جزی إلا م { 3-114 الوعد واحدة بواحدة ردم 
لا يظلمرن) بنقس ماب وزيادة العقاب اقل أن هداق رف) أم رسول 
أله صلى الله عليه وسل بأن دين طم ما هو عليه منالدين القالذى بدعون آم 
عليه وقد فارقوه باللكلية وتصدير ا عرف التحقيق لاظبار كال الاعتناء. 
عضموتما والتعرض لعنوأن الربوبية مع الإضافة إلى يره صل الله عليه دسل 
ربد تشر يغه أى قل لآولئك المفرقين أرشداى رف بالوحى وما نصب فى 
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الأفاق وال نفس من الأبات الكو بنية لإ إلى صراط مستقم ) موصل إلى الحق 
وقوله تعالى ل( دينا € بدل من إلمصراط فان عله النصب کا ىقو له تعالى(ويهديك 
صراطا مستقما) أو مفعول لفعل مضمر يدلعليه اذ كور لقي ) مصدر نعمت 
به مالغة والقيأس قوم | کموض «اعل لإعلال فمله كال لقيام وقرىء قم وهو 
فيعل من قام کسید من ساد دمر بلع من المستقم باعتبار الزن ون كانهو أبلغ 
منه باعتار الصيغة (ملة إرا 2 € عطف بان لدينا (i>‏ حال من إبراهيم 
أى مائلا عن اللأديان الباطلة وقوله تعالى لا وما كان من المشرکین ‏ اعتراض 
مقرر أنزاهته عليه السلام عما عليه المفرقون لديئه من عةّد وعمل أى ما كان 
م فى أمرمن أموردينهم أصلد وفرعا صرح بذلك ردا على الذين يدعون آم 
على ملته عليه اأسلام من آهل مك و اہو د المشركين قو لهم عزير أبن الله 
واانصارى المشركين بقولهم المسيح ابن الله . 
قل إن صلا و نسکی ) أعيد الآمر لما أن الاي ر به متعلق بفروع, 
الشرائع وما سق بأصوطا أى عاد تی كبا | وقیل وذ کی جع بينه وبين الصلاة 
ڳا فى تعالى لر فصل لربك وار ) وقیل ل صلا فى وج ی ل( و يأى وماق © 
أى وما أنا عليه فى حياتى وما أ كرن عليه عند موت من الإعان والطاءة أو 
طاعات الخياة والخيرات المضاهة إلى للات كالوصية والتدبير وقریء عیای 
بسكون الياء إجراء للوصل بجرى الوقف لا لله رب العالمين لاشريك له ) 
خالصة له لا أشرك فما يده نر وباك .)له شارة إل الإخلاص وما فيه هن 
معنى البعد الإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته فى الفضل أى بذلك الإخلاص 
3 آرت ) لا بشىء غيره وقوله تعالى لا وأنا أول المسلمين € ليان مسارعته 
عليه السلام إلى الامتثال ا أمر به وأن ما أمر به ليس 3 خصائصه عليه 
0 بل الكل ماهو رول به ويشتدى به عليه السلام من أسم منهم } قلأ غير 
الله أبغى ر | ) آخر فأشرك فى العبادة ل وهو رب كل ث شىء ) جلة حااية 
مؤكدة للإنكار أى وال حال أن كل ماسواه مربوب له مث فكيف تصور 
أن بکون شر کا له فى المعبودية لإ ولا تكسب کل نفس إلا علبها 4 كانوا 
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يقولون السلين اتبعوا سبيانا ولفحمل خطايا كر إما بمعنى ليكتب علينا 
ما عملم من الخطايا لا عليك وإما ؟نى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من 
الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول أى لا تكون جنابة نفس من النفوس إلا علا 
ومحال أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص آخر حتى بتأاق 
ما ذ كرثم وقوله تعالى ل( ولا تور وأزرة وذد أخرى ) رد له ا مى الثافى 
أى لا تحمل يومئذ نفس حاملة حمل نفس أخرى حى نص ح قو لک ما إل 
دبک مرج{ تلو بن للخطاب وتو جيه له إلى الكل ل Ct‏ الوعد وتشاديد 
الوعيد إلى مالك أمورم ورجوعك يوم القيامة فينبم ) يومئذ لإ عا كلتم 
لفون ببيان الرشد من الغى وتمييز الحق من الياطل , وهو الذى ج 
خلائف الأرض) حيث خلفتم الأمم السالفة أو خف پمک بعضا أوجعلكم 
تعافاء الله تعالى فى أرضه تتصرفونْ فا عل أن الطاب ء ام3 ورفع (ian‏ 
فى الشرف والغنى إرفوق بعض درجات ) 5 يدة متفادة ر بل وک فا 1 5( 
من الال و ااه أى ليعاملك معاملة من يبتليكم لينظر ماذا تعملون من 01 
وضده ران ربك) جرد الخطاب لرسول الله صلى أله عليه وسل مع إضافة 
اس الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لإبراز مزيد اللطف به عليه السلام 
ل(سريع العقاب) أى عقابه سريع الإتیان‌ ان لم براع حقوق ما 1آ تاه الله تعالى 
ول يشكره لان كل آت قريب أو سريع القام عند إرادته لتعاليه عن استمال 
الميادى والآلات (ر وإنه لغفور دحم 2 من راعاها ما يتيغى وف جعل بر 
هذه أجملة من الصفات الذاتية الواردة على بناء الممالغة مؤكدا با باللام مع جعل 
نوير الأولى صفة جارية على غير من م ى له من الہ به على أنه تعالى غفور ر حم 
بالذات مالغ فيهما فاعل للعو بة بالعرض مسامح فما ما لا خفى والله أء عل 
عن رسول الله صل الله عليه وسل أنزلت علىسورة الا نعام جملة واحدة يشيع 
سبعون ألف ملك لمم زجل بالتسبيح والتحميد فن قرأ الأنعام صلى عليه 
واستغفر له أوتك السبعون ألف ملاك بعد كل آرة منسورة الأأنعام يوما وليلة 
والله تعالى أعل : 
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( مكية غير تمان یات من قرا( داس ألم ) إلى قوله (وإذ ذ نتقنا ا لجل ) 


وأمها ماتان وخمس ) 
م لله الرمن ار حم 4 
(المص) لما مسرود على مط التعديد بأحد الو جين المذ كودين فى فانحة 
سورة البقرة فلا عل له من الإعراب وإما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبر 
ميتدأ ذوف والتقدير هذا المص أى مسمى به وتذ كير اسم الإشارة مع تأثيث 





المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث أنه مسمى بالاسس المذكور لا من حيث 
أنه مسمى بالسورة وما حت الإشارة إليه مع عدم سيق ذكره لا أنه باعتبار 
کو نه بصدد الن ؟ ر صار فى حم الحاضر المشاهد وقوله عر وجل لا كتاب 

على الوجه الأول ير هر تدأ حذوف وهو ما يأىء عله تعديد اروف كانه 
قيل المؤاف من جنس هذه الحروف مرادا به السورة كتاب ال أو اسم إثشارة 
أشير به إليه تنريلا حضور المؤلف منه منزلة حضور نفس اماف أى هذا 
کتاب ال وعلى الوجه الا لبر بعدخير جىء به إثر بيانكونه مترجما له باء 
بديع منىء عن غرابته فى نفسه إيانة لجلالة له ببيان كونه فردا من آفراد 
الكتب الإطية حائزا الكالات الختصه مها وقد جوز كونه برا والخص ميتدأ 
أى المسمى بالمص كتاب وقد عرفت ما فيه من أن ما يجعل عنوانا للموضوع 
حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الا تساب [ليه عند الخاطب وإذ لاعبد بالتسمية 
قبل خقما الإخبار بها (أنزل [ليك) أىمن جبته تعالى بنى الفعل للمشعول جريا 
على سن الكبر ياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه 
وهو السر فى ترك ذكر مدا الإنزالك فى قوله جل ذكره بلغ ما أنزل إليك 
من ربك ونظائره والجملة صفة لكتاب مشرفة له ون أنزل إليه وجعله خبرا 
له عل مق كثاب عط الشأن أنزل إليك خلاف الاصل ونان ف 
صدرك حر( أ ی و فى قوله تعالى (فإن كنت فشك ءا أ زلنا إليك ) 
خلا أله عبر عنه ما يلازمه من الحر جف فإن الشاك عتريه ضيق الصدر کا أن 
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المتيقن عتر ره انشراحه وانفساحه مبالغة ف تار به ساحته عليه الصلاة والسلام 
وما قد يقع من أسبته إليه فى ضمن انى فعلى طريقة النهيج والإلاب والمبالغة 
فى التتفير والتحذير بإيهام أن ذلك منالقبح والشرية حيث ينهى عنه من لمكن 
صدوره عنه أصلا فكيف عن کن ذلك منه و التثو سن للتدقير والجار فى قوله 
تعالى (a)‏ متعلق رج يقال حرج منه أى ضاق به صدره أو محذوف 
وقع صفة له أى حرج كائن منه أى لا يكن فيك ما فى حقيته أو فى کو نه كتابا 
مزلا [ليك من عنده تعالى فالفاء على الأول لترتيب الى أو الاتهاء على 
مضمون اجخلة فإ نه مما وجب اتفاء الشك فما ذكر بالكلية وحصول ايقين به 
قطعا وأما على الثاى فى لترتيب ما ذكر عل الإخبار بذلك لا على نفسه فتدبر 
وتوجيه الهى إلى الخرج مع أن المراد نبيه عليه الصلاة والسلام عنه إما لما م 
من المبالغة فى تنريهه عليه الصلاة والسلام عن الشك فيما ذكر فإن النهى عن 
الثىء بما يوم [مكان صدور الى عنه عنالمهى وما للسيالغة فالنهىذإن وقوع 
ااشنك فى صدره عليه الصلاة و اعلام سبب لاتصافه عليه الصلاة و اأسلام به 
.وألهى عن السبب نهى عن المسبب بالطريق البرهاق ون له من أصله بالمرة 
کا فى قوله تعالى ( ولا >رمنكم شان قوم) الآبة وليس هذا من قبيل لا أرينك 
ههنا إن الى هناك وارد على المسبب ماد به الى عن السبب فيكون الال 
.نيه عليه الصلاة والسلام عن تعاض ما يورث الحرج فتأمل وقيل الحرج على 
حقيقته أى لا يكن فيك ضبق صدر من تبليغه افة أن بكذبوك وأن تقصر فى 
«القيام عقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان خاف تكذيب قومه له وإعراضيم 
عنه فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينبسط له فآمنه الله تعالى ونهاه عن 
المبالاةيهم فالفاء حينئذ للتر تيب على مضمون اج+لة أو على الإخبار به فإن كلا 
منهها موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطءا وإن كان إيجابه الاق 
بواسطة الأول وقوله تعالى : 

(إلتنذر به) أى بالكتاب المثرل متعلق بأنزل ومابينهما اعتراض توسط 
بينمما تقريراً لما قله وتمهيدا لما بعده وحسما لتوم أن مورد الشاك هو الإنزال 
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للإنذار وقيل متعلق بالهى فإن انتغاء الشك فى كونه منزلا من عنده تعالى 
مو جب للإنذار به قطعا وكذا انتفاء الخوف مهم أو العل بأنه موفق للقيام بحقه 
موجب للتجاسر على ذلك وأنت خير بأنه لايتأتى عل التفسير الأول ل تعليل 
الى عن الشك عا ذ كر من الإنذار والتذ كير مع إمبامه لإمكان صدوره عنه 
عليه الصلاة والسلام مشعر بأن المنهى عنه ليس عذورا إذاته بل لإفضائه إلى 
فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته ولا ريب فى 
فساده وأما على التفسير الثانى فا عا يتأ التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين 
إذ ليس فيه شائية خوف حى ل غاية لانتفائه وقوله تعالى لإ وذ كرى 
للبؤمنين ) فى حيز المصب بإضمار فعله معطوفا على تاذر أى وتذكر المؤمنين 
تذ كيرا أو الجر عطفا على عل أن تنذر أى للإنذار والتذ كير وقيل مرفوع عطفا 
على كتاب أو خبر لدأ عذوف وتخصيص التذ كير بالمؤمئين للإبذان 
باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين وتذكر المؤمنين وتقديم 
الإنذار لآنه آم بحسب القام . 

لإا اتبعواما أنزل إليكم »كلام متآ تف خوطب به كافة المكافين بطريق 
التلوين وأمروا باتباع ما أمر النى صلى الله عليه وسل قبل تبليغه0© بطريق 
الإنذار والتذ كير وجعله منزلا لهم بواسطة [نزاله إليه عليه الصلاة وااسلام 
إثر ذلك ما يصححه من الانذار والتذ كير لتا کید وجوب أتباعه وقوله تءالى 
(إمن ربم) متعلق بأنرل على أن من لابتداء الغاية مجاذ! أو بمحذوف وقع 
حالا2 من الموصول أو من ضميره فى الصلة وف التعرض لوصف الر بوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطبين مز يد لطف بهم وترغيب طم فى الامتثالها أمروا 
به وتأ كيد لو جو به وجءل ما أتزل ههنا عاما للسنة القولية والمعلية بعيد نه 
يعمهما حكنه بطريق الدلالة لا بطري العبادة ولا كان انبا ع ما أأنز له اللهتعالى 
اتباعا له تعالى عقب الآمر بذلك بالنهى عن اتياع غيره تعالىفقيل لإ ولاتتبعوا 
من دونه ) أى من دون ربک الذى أنز ل إليم ما يوديكم إلى الحق وله انصب 


)١(‏ فى ٠١‏ : قبل بلاغه . (؟) فى ٠١‏ هوحال. 





ان سورة الاعراف 





على أله حال م: ن فاعل فعل النهى أى لا تتبعوا متجاوزين له تعالى لا أوليا 4 
ص الجن والإنس بأن تقبلوا e‏ ما يلقونه إا 9 بطريق الوسوسه والإغواء 
من الأباطيل ليضاوك عن الاق وعماو نم على البدع والآهواء الزائغة أو من 
أولياء قدم عليه لكو نه نكرة إذلو أخر عنه ر صفه له أى أولياء كائنة 
غيره تعالى وقيل الضهير لوصول على حذف المضاف فى أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما أنزل أباطيل أولياء كأنه قيل ولا لعو أ من دون دن دبک دن 
أولياء وقرىء ولا تبتغوا کا فى قوله تعالى ومن يغ غير الإسلام دينا وقوله 
تعالى لا قليلا ما تل رون ) >ذف إحدى اتاءين وتخفيف الذال وقرىء 
بنشمد يله أعلى إدغام ال التاء اأهموسة فى 7 الجهورة وقرىء يذ كرون عل 
صيغة الغبية وقليلا نصب لما بما بعده على أنه نعت لمصدر عذوف مقدم 3 
أو لزمان كذلك عذوف وما مزيدة لتا كيد القلة أى تذكرا قليلا أو زما: 
قليلا تن کرون لا كثير| حيث لا” تأثرون بذلك ولا تعملون و 
دين الله تعالى وتآبءون غيره ووذ أن راد بالقلة العدم أ قبل فى قو له تعالى 
(فقليلا مايؤمنون) واخلة اعبراض ذل مسوق لتق بيس حال الخاط, يبنو الالتفات 
على القراءة اللاخيرة للإيذان باقتضاء سوء حاطى عدم الامتثال بالاس والنهى 
صرف الخطاب عنهم وحكارة ج اام لغيرثم بطر بق الماثه وإما نصب على أنه 
حال من فاعل لا تشيعوا وما مصدرية مر عة به أى لا تقبعوا من دونه أولياء 
قليلا دک اک ن لاعلى و ج يه النهى إلىالقيد فقط كا ؤقرله تعالى زلا تقر بوأ 
الصلوة وأا أنتم سكارى ) بل إلى الاقيد والقيد جیما وصرصةه 3 بالذ كر از بد تقبيح 
اهم جمعهم بين المنكرين . 


لإ وم من قرية هلكناها ر إنذارم . ما جرى على الام الماضية 
لسيب إعر أضهم عن اتباع دن ألله ى الى و إصرارم على اتباع دن ارلا 


وک خبرية للتشدكثي فى موضع رفع علولا بتداء كا فى قولك زيد ضر بته والخبر 





سورة الأعراف TY)‏ 


هو اجملة بعدها ومن قرية ييز والضمير فى أهلكناها ر أجع إلى می 1 أى 

كثير من القرى أهلكناها أو فى موضع نصب بأهلكناها كا فى قوله تعالى : 
( إناكل شیء خلقناه بقدر) والمراد بإھلا کہا إرادة إهلاكبا م فى قوله تعالى 
رإذا قم إلى الصلوة) أى أردنا إھلا كرا لا خاءها € أى اء أملها لإ بأسنا )»4 
أى عذاينا 3 Ul‏ { مصدر مەی الماعل وأقع موقع الخال أى بائتين كقوم 
لوط أو مم قائلون ) عطف عليه أى وقائلين من القياولة نمف النهار كقوم 
شعيب وإنما حذفت الواو من الال المعطوفة على أختها اسقةالا لاجناع 
العاطمين فان واو الحال حرف عطف قداستعيرت لاو صل لا اكتفاء بالضمير 
کا فى جاء نی زيد هو فارس فإنه غير فصیح وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن 
نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته للسامعين أزجر وأردع عن 
الاغترار بأسباب الآمن والراحة ووصف || كل يوصئ البيات والقيلولة مع 
أن بعض المبلكين بمعزل منهما لا سما القياولة للإيذان بكال غفلتهم وأمهم . 


فا كان دعواثم) أىدعاوم واستغا ثم دبهم أو ما کا نوا يدعو نهمن دنهم 
وينتحاونه من مذههم لإا [ذ جاءم بأسنا » عذابنا وعاينوا أمارته لإ إلا أن 
قالوا »4 جميعا لإ إنا كنا ظالمين ) أى إلا اعترافهم بظلهم فما كانوا عليه 
وشمادتهم بيطلانه تحسرا عليه وندامة وطمعاً فى الخلاص وههات ولات حين 
يحاة لإ فلنسألن الذين أرسل [لهم ) بيان 'عذابهم الأخروى إثر بيان عذابهم 
الدثيوى خلا أنه قد تعرض لبيان ممادى أحوال ال مكلفين جميعا لكو نه أدخل 
فى الهو يل والماء لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكرا حسب ترتبا 
علا وجودآً أى لنسأان الأمم قاطبة قائلين ماذا أجبتم المرسلين لإ ولنسأان 
اارسلين) عا أجيبوا قال تعالى (يوم مع الله الرسلفيقولماذا جم /)والمراد 
بالسؤال توبيخ السكفرة وتقريعبم والذى ننى بقوله تعالى زولا يسألعن ذاو م 
امجرمون) سؤال الاستعلام أوالآأول فى مو قف الحساب والتاىف مر قف العقاب 
لإ فلنقصن عليهم )أى على الرسل حين يقولون لا عل لنا إنك أنت علام 


( ۲۱ - أو السود س ان ) 
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الغيوب أو عا عم وعلى المرسل لهم جميعا ما كانوا عليه ( بعل ) أى 
عالمين بظوأهرم وبواطهم 0 و م لر وما كن | فائبين ) علوم فى 
حال من الاحوال فيخنى علينا شىء من أعمالهم وأحواطهم: واجلة تذبيل 
مقرر ا قيلها , 
لإ والوزن ) أى وزن الأعمال والقيين بين راجحبا وخفيفما وجيدها 
وردثا ورفعه على الا بتداء وفوله تعالى وماد خبره وقوله تال( الق ) 
صفته أى وألوزن الحق ثابت يوم إذ يكون السؤال والقص وقيل خير ميتدأ 
عذوف كأنه قيل ما ذلك الوزن فقيل 9 أى العدل السوى وقرىء القسط 
واخداف فى كفية الوزن واجمهور على أ ن عاف الاعہال ھی النى توزن مزان 
له لسان وكغتا ن ينظر اليه الخلائق إظباراً لللعدلة وقطعا اللعذرة ج باهم 
عن آعإ م ف تعترف م الستهم وجوأرحهم ولشوك علوم حل" اء والما ددع 
والاشا دوک للدت 2 كع تفرم فيقرءومم ما فى موقف اا أب وله ماروىي أن 
الرجل يوق به إلى الميزان فينشر له نسعة وتسعون جلا مدى البصر فيخرج له 
بطاقة فہا كتا الشبادة وضع السجلات فى كفة والبعلاقة فى كفة فتطيش 
السجلات وتثق لاليطاقة وقيل يوزنا لأشخاص أاروى عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه ليأفى العظم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقيل الوزن 
عبارة عن القضاء السوى والحم العادل وبه قال اهر والاعمش والضحاك 
واختاره كثير من المتآخرين بناء على أن استمال لفظ الوزن فى هذا المعىشا تح 
فى اللغة والعرف بطريق الكناية قالوا إن الميزان إا براد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظبارها بذلك لما أعراض قد 
فنيت وعلى تقدير بقاثها لا تقبل الوزن وقيل إن الأاعمال الظاهرة فىهذه النشأة 
إصور عرض مه تبرن فالنشأة الآخرةبصور جوهر ره مناسبة ة لا فى الحسن والقبح 
سى أن الذنوب والمعادى تتجسم هناك وتتصور بصورة النار وعلى ذلك حمل 
قولهتعالى (و إن جم خيطة بالسكافرين) وقوله تعالمرالذينيأ كلون أموال اليتانى 
ظلما نما يأكلون فى بطونهم نارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى <ق من 
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يشرب من إناء الذهب والفضة إنما بجر جر فى بطئه نار جبنم . ولا بعد فى ذلك 
ألا برى أن العلل يظبر فى عالم ا مثال على صورة اللين ك لا مخنى على من له خبرة 
بأحوال الحضرات اجس وقد روى عن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أله 
يوق بالأعمال الم الحة على صور حسنة و بالأعمال السيئة على صو رقبيحةفتوضع 
فى الميذان إن قيل إن المكلف يوم القيامة (ما مؤمن بأنه تعالى کم مزه عن 
الجور فكيفية حكه تعالى بكيفيات الأعمال وكيا نهاظاهرة وإما منكر له فلا يسم 
يذ أن رجحان بعض الأعدال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تاك 
الأعمال بل يسنده إلى إظبار الله تعالى إياه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن 
أجيب بأنه ينكشف الخال يومئذ وتظور جيع اللأشياء حقائقها على ما هى عليه 
وبأوصافبا وأحواها فى تفس من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور 
المستعارة التى بها ظبرت فى الدنيا فلا يبق لحد منيشاهدها شبة فى أنباهى الى 
كانت ف الدنيا بعينها وأن كل واحد منها قد ظبر فىهذه النشأة بصورته الحقيقية 
المستتبعة لصفاته ولا خطر بماله حلاف ذلك والله تعالى أعل : 


لإ فمن تقلت موازينه ) تفصيل للأحكام المتر تة على الوزن والموازين 
إما جمع ميزان أو جمع موزون على أن المراد به ماله وزن وقدر وهو الحسنات 
فإن رجحان أسددهما مستلزملر جحانالآخر أى فمن رجدت موأزينه الىتوذن 
بماحسناته أو أعاله التى ها قدر وزتة وعن الحسنالبصرى وحق لمي زان توضع 
فيه السيثات أن خف لإ فأو لك ) إشارة إلى لوصول باعتبار اتصافه بقل 
الممزان اة باعتبار معناه ما أن جع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه 
فراجع إلبه باعتبار لفظه وما فيه هى معن البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد 
منزلتهم فى الفضل والشرف ( ثم المغاحون 6 الفائرون بالنجاة والثواب وم 
إما ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة ورو كد النسية ويفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلحون والجملة خبر لآولئك وتعريف المغاحون 


لادلا لك على م لأس ادبن باذك أنهممفلحون فىالا<رة أوإشارة إلى ما عرفه 
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کل آحد من فق 4 المفاحين و حا لصم 3 ومن خوت هو از 4( أىمو أن ان 
أعماله أو أعاله التى لا وزن ها ولا اعتداد بها وهی أعمال ه السيئة إفأولئك )€ 
إشارة [! 3 باع بار اتصافهم يتلاك الصفةالقبيحة والجمعيةومعنى البعد لمامر انما 

فى نظيره وهوميتدأ خبره (الذرين خسروا أنفسهم) أى ضيعو! ار السليمة 
ای ة رواعلما وقدأيدت,ا الأياتالبيئة وقوله تعالى لإ ,۽ 6 كانوا بأ باتنايظلون ) 
متلق روا وما مصدرية وبآراتنامتعاق بيظلبون على تضمين معو الشكذ يبقدم 
عليه لمراعاة الفواصل والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالةإعلى استه رار 
الظل ف الدنيا أى وأولئكالموصوفون ضخفةالموازين ااذين خسروا أنفسهم سبب 
تلكذيهم المستمر باياتنا ظالمون . 


لإ ولقد مكنا كم ف الاأرض ) ا أمر الله سبحانه أهلمكة باتباعماأنزله 
لهم ونام عن اتباع غيره وبين هم وخاءة عاقبته بالإهلاك فى الدنيا والعذاب. 
ال#لد فى الأخرة ذكرم ما أفاض علهم من فنون النعم الموجبة للشسكر ترغيياً 
فى الامتئال بالآمر والنهى [ثرترهيب أىجعلنا لک فا مكا ناوقراراأوملكنا م, 
فا وأقدرنا م على التصرف فما 3 وجعلنا لک فيبأ معايش 4 المعايش ع 
معيشة وهى ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها أو ما يتو صل به إلى ذلك 
والوجه فى قراءته إخلاص الياء وعن ابن عامر أنه همزة تشبما له بصحائف. 
ومدائن والجعل عى الإنشاء والإبداع أى أنشأنا وأبدعنا مصالحك ومتافمم 
فما أسباب| تعيشون بها وكل واحد من الظرفين متعلق به أو محذوف وقعحالا 
من مفعوله المدكر إذ لو تأخر لكان صفة له وتقدمبما على المفعول من أن, 
حقبما التأخير عنه لامر غيرمرة من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر. 
فإن النفس عند تأخير ما حقه التقدم لا سيما عند كون المقدم منبًا عن منفعة. 
للسامع تبق مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيباعند الورود فضل کن وأماتقيم 
اللام على فى فلما أنه المنبىء عما اذك ر من المتفعة فالاعتناء يشآ نه 0 والمسارعة 
إل ذكره مم هذا وقيل إن الجعل متعد إلى مفعو لين ثانهما أحد ال ظرفين عل 
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أنه مستقر قدم على الأول والظرف الآخر إما لغو متعاق بالجعل أو بالحذوفق 
ألواقع حالا من المفعول الآول ک) مر وأنت بير بأنه لا فائدة معتد يها فى 
الاخ بار عل امار يش حاصلة لمم أ و حاصلة فىالآرض وقوله تعالى ار قلبلا 
مأ تشكرون) أ ى تلك النعمة تذييل مسوق لبيانسوء حال الاطبين وتحذيرمم 
.وبقية || مكلام فيه عين ماهر فى تفسير قوله تعالى( ما تذكرون ) . 


العبر ف قصة آدم 


( دلقد خلقنا م ثم مورا كه لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه 
اأسلام سارية إلى ذريته موجبة لش کرم كانة وتأخيره عن تذ يرماوقع قبله هن 
نعمة القفكين إما لأنها فائضة على الخاطبين بالذات وهذه بالواسطة وإماللإيذان 
0 نعمةمستةلةمس:و جمة لاه شكر عل حياطا فإن رعاية الترتيب الوقوعى 
رما تۇدى | لی توم عد الكل نعمة واححدة کا ذ كر فى قصة آدم وتصدير الاين 
بالقسم وحرف التحقيق لإظرار كال العنايةبمضمونما وإنمافسب الاق والتصوير 
إل الخاطبين مع أن المراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حت توفية لمقام 
الامتنان حقه وتأكيدا لوجوب الشسكر علمم بالرمز إلى أن طم حظا من خخلقه 
عليه السلام وتصويره ا أنهما ليسا من الخصأئص المقصورة عليه عليه السلام 
كسجود اللاك له عليه السلام بل من الامور السارية إلىذرته جميعا إذاالكل 
مخلوق فى ضمن خلقه على مطه ومصنوع على شاكلته فكأنهم الذى تعلق به 
خلقه وتصويره أى لقنا أبا م آدم مط طينا غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير 
وأحسن تقوم سار إلى جميعا ل ثم قلنا للدلائكة اسجدوا لآدم ) صريح فى 
نه ورد بعد خخلقه عليه الصلاة والسلام وتسوته واف بخ الر وح فيه أمر ماحز 
غير الآمر المعاق الوارد قبلذلك بقولهتعالى (فإذا سويته ونفختفيه منروحى 
فقعوا له ساجدين) وهو اراد بماحى بقو له تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم) الآية فى سورة البقرة وسورة بنى [سرائيل وسورة الكبف وسورة طه 
عن غير تعرض لوقنه وكلمة ثم ههنا تقتضى تراخيه عن التصوير من غير عرض 
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لبان ما جرى بينم ما من الا مور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذلك ظبور فضل 
آدم عليه السلام بعد اشا أورة المسبوقة بالإخيار باستخلافه عليه السلام حا 
نطق به عرز وجل (وإذ قال ربك للبلا كيه إلى جاعل فى الا رض شايفة ( إل 
قوله روما كنتم تسكتمون) فإن ذلك أيضا من جملة ما نيط به الا مر المعاق من. 
النسوية ونه خ اروم وعدم ذكره عند الجمكاية لا بقتضى عدم ذ رهعندوقو ع 
الى ها أن عدم ذكر الا مر المنجر لا يستازم عدم مسبوقيته به فإن حكارية. 
كلام واحد على اليب مختلفة يقتضما المقام ليست بعزيزة ف الكلام العزيز 
فلعله قد ألق إلى اللاك علبهم السلام أو لا جميع ما يتوقف عليه الا مر المنجز 
[جالا بأن قبل مثلا إلى عالق بشرا من طبن وجاعل إياه خليفة فالا رض فإذا 
سو يته ونفخت فيه من روحى ومين اک فضله فقعوا لهساجدين لةه فسواه 
فنضخ فيه من رو-حه فقالوا عند ذلك ما قالوا أو ألق لهم خبر الحلامة بعد قق 
الشرائط المذ كورة بأن قيل إثر نفخ ارو إنى جاعل هذا خليفة فى الا “رض 
فبئالك ذكروا فى -دقه عليه |! سلام ما ذكروا فأيده الله تعالى بتعلى الاسماء 
فشاهدوا منه عليه السلام ما شاهدوا فعند ذلك ورد ألا مر المنجز اعتزاء بشأن 
المأمور به وإيذانا بوقته وقد حك بعض الا مور المذ كورة فى بعءض المواطن 
وبعضها فى بعضہا اكتفاء ا ذكر فى كل موطن عما ترك فى موطن آخر والذى. 
رفع غشاوة الاشتباه عن البصاثر السليمة أن ما فى سورة (ص ) من قولهتعالى 
(إذ قال ربك للملاث.فك) الآبات بدلمن قوله ([ذ مختصمون) فيما قبله من قو له 
زم کان لی من عم بالمل الأعل إذ ختصمون)أى ی بکلامم عند اختصام مولا ,ابه 
فى أن المراد بالملاآ الاعلى الملائك وآدم علييم السلام وإبليس حسيما أطبق 
عليه جمبور المفسرين وباختصامهم ما جرى بيهم فى شأن الخلافه من التقاول 
الذى جملته ما صدر عنه عليه اأسلام من الإنياء بالا سماء ومن قضيه البدليه 
وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف ما شرح فيه مفصلا من الا مر المعلق 
وما عاق به من الخلق والتسويه ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من سجوم 
اللاك وعناد [بلس ولعنه وإخراجه من بين اللا وما جری بعده من, 








اللأفعال والاقوال وإذ لس عام الاختصام بعل سود اللاك وعناد إ بلس 
ومكابرة [بليس وطرده من البين لما عرفت من أنه أحد المختتصمين 6 أنه ليس 
قبل الاق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريقين 
مذ كورين والله تعالى أعل . 
فسجدوأ 4 أى ا عام السلام بحل الاس من غير عام ( إلا 
[ بلس 4 اسكئناء متصل لما أنه کان جا يا مفردا مغمورا بأأوف من الملا !كه 
متصنفما بصفاتهم فغليوا عليه فى فسجدوأ م أسكثنى استثناء واحد منهم أو لان 
من الملاتكة جنسا يت والدون يقال شم الجن كا فى سورة البقرة فقوله تعالى 
3 1 كن من اأساجدين 4 أى عن سجد لادم كلام مسأ نف مبين لسكيفية عدم 
السجو د“ المفهوم من الاستتناء فإن عدم السجود قد يكون للتأمل 9 بقع 
السجود وبه ذل أنه ل بقع قط وقيل منقطع خینئذ يكون متصلا بما بعده أى 
کن إبليس ل يكن منالساجدين لإ قال استئتاف مسوق للجواب عن سؤال 
نشا من حكاية عدم سجودء كأنه قيل فأذا قال الله تعالى حي وبه يظاهر وجه 
الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه ا السؤال على وجه امخاطية وفيه فامدة 
أخرى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالخاطبين كا فى حكاية الخاق والتصوير 
3 منعك أن لا قسجد © أى أن تسجد م 3 فى سورة ص ولا هزيدة 
مر كدة معنى الفعل الذى وات عليه کا فى قوله نء الى رل لا م أهل I‏ تاب) 
م i‏ عل أن الموج عليه ترك ااسجزد وقيل الممنوع عن الثىء مصروف إلى 
لافه فالمعنى ما صرفك إلى أن تسجد 3 إذ اتك 4 قيل فيه دلالة على أن 
مطلق الآمر للوجوب والفور وفىسورة الحجر زيا [بليس ما لك أن لا تكون 
مع اس أجدين) وف سورة 0 ما موك أن تسجد )ا خاقت؛ بدی) واخ :لاف 
العيارات عندا کا رة يدل علا ن اللعين قد أدج ف مع ءة واعحدة ثلاث معا ص 
اة إلا“ مر ومعارقة الماعة والاباء عن الانتظام فق سلا أوا لمك المقر بين 


(1)فى ۰ عدم سجوده . 





۳۲۸ سورة الأعراف 


ولاس پار مع قير آدم عليه أأسلام وقد وج حينئذ على كل واحدة منها 
لكن اقتمر عند الجكاية فى كل موطن عل ما ذكر فيه اكتفاء ما ذكر فى 
موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة ما كافية فى التو بيخ وإظهار بطلان 
ما ارتكيه وقد تركت حكاية التو بيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنىاسراثيل 
وسورة الكبف وسورة طه , 
لإ قال € استئناف کا سبق مبنى على سوال نمأ من حكاءة التوبيخ كأنه 
قل فاذا قال اللعين عند ذلك فقيل قال لإ أ | دير منه 4 متجا نفا عن ل ميق 
جوابه على السؤال أن شول منعنى ا مل £ | لنفسه بطريق الاستئناف شم 
بين الاستازام لمنعه من السجود على زعه ومشعرا بأن من شأنه هذا لا عسن 
ن يسجد 7 دونه فكيف سن أن يزمر به کا ىء عنه ما فى سوره الجر 
من قوله (ل أكن لا سجد لبشر خلقتهمن صلصال من حا مسئون) فهو أول من 
أسس بنيان الشذكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين وقوله تعالى 
لإا خلقتی من نار وخلقته من طين ) تعليل لما ادعاه من فضله ولقد أخطأ 
اللعين حيرش خص الفضل بم من جهة المادة والعنصر وزل عنه ما من جهة 
الفاعل ‏ أنبأ عنه قولهتعالى (مامنعك أنتسجد اا خلقت بيدى ) أى بغيرواسطة 
على وجه الاعتناء به وما من جهة الصووة کا نبه عليه بقوله تعالى (ونفخت فيه 
من روحى) وما من جهة الغابة وهو ملاك الامر ولذاك أمر الملا إسجوده 
عليه السلام حين ظهر طلم أنه أعم مم عا ودور عليه أمر الخلافة فى الاأرض 
وأن له خواص ليست لغيره وفى الآبة دليل على !| كور لفسا اد وأن الشياطين 
أجسام كائنة ولعل إضافة خلق البشر إلى الطين والشياطين إلى الذار باعتبار 
الجنء لناب ب . 
( قال € استثناف كا ساف والفاء فى قوله تعالى لا فاهبط منها ) لترتيب 
الاأمر على ما ظهر من اللعينمن طخالفة الاأمر وتعليله بالا باطيل وإصراره على 
ذلك أى فاهيط من الجنة والإضار قيل ذكرها لشهرة كونه من سكائها قال 
ان ع.اس رضى الله عنهما ک نوا فى عدر[ لا فى جنة الخلد وقيل من زمرة 





الملائكة المعرزين فإن اروج من زمرتهم هبوط وأىهبوط وفى سورة الحجر 
(فاخرج مما) وأما ما قيل من أن المراد اطبوط من السماء فيرده أن وسوسته 
لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلابد أن حمل على أحد الوجهين قطعا 
وتكون وسوسته على الوجه الا'ول بطريق النداء من باب الجئة کا روى عن 
الحسن البصرى وقوله تعالى و فما يكون لك ) أى فما ,صح ولا يستقيم لك 
ولا يليق بشأنك لإ أن تشكير فما ) أى فى الجنة أو فى زمرة اللاك تعليل 
للأمر بالهيوط فإن عدم صحة أن يتسكبر فيا علة للأمر المذكور فإنها مكان 
المطيعين ال'شعين ولا دلالة فيه على جواز اكير فى غيرها وفيه تنبيه على أن 
التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه تعالىإ نما طرده ل-كبره لا جرد عصيانه وقوله 
تعال ل فاخرج € ”أ كيد للأمر بالمبوط متفرع على علته وقوله تمالى لا إنك 
من الصاغرين ) تعليل للأمر بالاروج مشعر بأنه لتكبره أى من الأذلاء 
وأهل الموان على اله تعالى وعلى أولياثه ل:-كبرك وعن عر رضى الله عنه من 
تواضع لله رفع لله حكنته وقال انتعش أنعشك الله ومن تكبر وعدا طوره 
وهصه الله إلى الاارض . 

١‏ قال € استئناف کا مس مبنى على سؤال نشا ما قبله كأنه قبل فاذا قال 
اللعين بعد ما سمع هذا الطرد المؤكد فقيل قال لإ أ نظ رای أى أمبانى ولا ممتنى 
( إل يوم يعئون) أى آدم وذريته للجزاء بعد فتائهم وهو وقت النفخة الثانية 
وأراد اللعين بذلك أن يحد فسحة لإغوائهه0© ويأخذ منهم ثأره وينجو من 
الموت لاستحالته بعد اابيعث قال ( استثناف کا ساف )1 نك من المذظر (i‏ 
ورود الجواب باخلة الاسىية مع التعرض لشمول ما سأله لأخرين على وجه 
يشعر بأن السائل تبع مم فى ذلك صريح فى أنه إخبار بالإنظار المقدر لحم زلا 
لا إنشاء لإنظار عاص به إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طلا لتأخير الموت 
إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبةكا قيل أى إنك من جملة الذين 








fT‏ سورة الأعراف 





أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه الحدكة التكوينية إلى وقت فناء غير 

ما أستمناه الله تعالى من الخلائق وهو انفخة الآولى لا إلى وقت البعث الذى 
هوا مسئثول وقد ترك التوقيت للإجان ثقة عا وقع فسورة الحجر وسورة ص 

كا ترك ذكر النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار تعويلا على ماذكر فيهما بقوله 
عز وجل (رب فأ نظراف إلى يرم ,بعثون قال فإنك من المنظرين إلىيوم الوقت 
المعلوم ) وفى [نظاره ابتلاء للعباد وتعريض للأواب إن قلت لا ريب فى أن 

الكلام اک له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتعنى وروده على 
وجه خاص من وجوه النظم بحيث لو أحل بثىء من ذلك سقط الكلام عن 
رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شتى إن اقتضى الحال 
وروده على وجه معين من :للك الوجوه ألوأردة عند المكاية فذلك الوجه هو 
المطابق لمقتضى الخال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ما عداه من الوجوه إذا مد 

هذا فنقول لا خن أن استنظار اللمين [نما صدر عنه مرة واحدة لا غير فقامه 

إن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاف به من اللعن والطره 

على نبج استدعاء الجبر فى مقابلة الكسر كا هو المتيادر من قوله رب فأنظر تى 

حسما حى عنه ف السو راتان . 

فما حک هنا کون معز ل من all‏ 1 لقنضى الحال فضلا عن العر دج 

إلى معارج الإ از قلنا مقام استنظاره مقتض لما ذكر من إظهار الضراعة 

وترتيب الاسننظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام 
الإنظار مقتض اترتيب الإخبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه 

فى تينك السورتين وو ىكل واحد من مقامى الحكابة والمحكى جميعا حظه وأما 

هبنا غيت أقتضى مقام الحكاية مجرد الإخيار بالاستنظار والإنظار سيقت 

الحكابة على نهج الإجاز والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد 

منهما عند الخاطبة والخوار إن قلت فإذن لا يكون ذلك نقلا الكلام على ماهو 
عليه ولا مطابقا لمقتضى المقام قلنا الذى يحب اعتباره فى نقل الكلام إا هو 
أصلمعناه ونفس مدلوله الذى بفيده وأما كيفية إفادته لدفليس ما جب مراعاته 





سورة الأءراف ۳۳۱ 





عند اانقل اله 4 بل قل ترأاعى وقد لاخر 3 يست اقتضاء المقام ولا كس 2 
أصل الكلام 2 ريده عا 8 ود 8 عرد ل تقلا یات وختصوصيات - تم براعبأ 
التدكلم أصلا ولا ل ذلك بكون المنقول أصل المعنى ألا رى أن جميع 
قالات المنقولة فالقرآن 1 إنما تحى بكيفيات واعثمارات لا ,كاد بقدر 
على مراعاتها من تكلم ا حت وإلا لأمكنصدور الكلام المعجز عن البشر فعا 
إذا کان الك كلاما وأما عدم مطأ بت لقتضى الال فم شۇ هھ الخفلة عا جب 
توفير مقئضاه م نالأحوال فان ملاك الأمر هو مقام الحكاية وأما مقام وقوع 
الى فإن کان مقط اه موافةأ لقتضى مقام اکا وف كل وأحل ھن امین 
حقه ڳا فى سورة الجر وسورة ص وان مقام الحكاءة فہما لا کان مقتض.أ 
اس الكلام وتقفصيله على االكيفيات الى وفع علمأ روص ق المقامين معأ 
وأما ف هذه السورة الكرعة خف أقتضی مقام الحكاية الإجاز روعى جا زه 
ألا برى أن الخاطب المنسكر إذا كان من لا يفهم إلا أصل الممنى2© وجب على 
المتكام أن جرد كلامه عن التأكيد وسائر الأواص والمزايا الى قتضيبأ امقام 
وعخاطيه ما يناسبه من الوجوه للكنه مع ذلك جب أن يقصد معنى زائدا يغيمه 
امع آخر بيخ شو جر بده عن الخواص رعاءة مقتضى ال المخا طب فى الفوم, 
وباك داق : كلامه عن رتية أصوات الحيوانات کا حقق فى مقامه فإذا وجب 
مراعاة مقام ام المكاية مع إفضامم) إلى جر بدالكلام عن الخواص وامزايا بالمرة. 
فما ظنك او جوب فلن أعا A‏ له || € م مزا 3 أخر يرنقى مأ إلى رر 
الإيجاز لا سما إذا وفى حق مقام وقوع ا فى السورتين الكر مين وكان. 
هلا الإجاز 4 فيا عليه ر به , 
لإ قال 6 استئناف كمال( فبما آغویتی ) الباء للقسم كا فى قوله تعالى 
(فبعز زنك لأغونهم)ة فإن إغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدرته عن وجل وحم 
من أحكام سلطانه تعالى فمآل الإقسام بهما واحد فلعل اللعين آم ہما جميعا 


(1)فى ٠خ‏ : العنى الأصلى . 





YY‏ سورة الاعراف 


شك نارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر والفاء لترتيب مضمون اللة على 
0 ر وما مصدرية أى فأقم باغو لمك إياى ل( لاقعدن هم ) أو للسيبية 
عل أ ن الباء متعاقة بفعل القسم الحذوف لا بقو له لاقعدن مه مك فى الوجه 
الأول فإن اللام تصد عن ذلك أى فبسبب إغوائك إيا ى لاجلهم أف بعر تك 
( تعدن لادم وذريته ترصداء 3 رقعد القطا ع للقطع على السا بلذزر صراطك 
المستقم ) الموصل | إلى الججة وهو دين الإسلام فالقءود مجاز متفرع على 
الكناية وانتصابه على الظرفية كما فى قوله : 
2 کا عسل الطريق الثعاب # 


وقيل على زع الجارتقديره علىمصراطك كقو لك ضرب زبدالظرر واليطن. 

7 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن اام وعن شمائلہم ‏ أى 
من الجهات الار بع الى عتاد هجوم العدو ما مثل قصده ليام التسويل 
والإضلال من أى وجهيتيسر بإتيان العدو من الجهات الا ربع ولذلك لم يذ كر 
الفوق والتحت وعن أبن عياس رضى الله عنهما من بين يدهم من قبل الأخرة 
ومن خلفهم منجهة الدنيا وعن أهانهم وعنثائلهم منجهة حسناتهم وسيئاتهم 
.وقيل من بين يديهم من حيث يعلءون ويقدرون على التحرز منه ومن خلفهم 
من مث لا علو نولا درون وعن انهم وعن ثمائلهم من يث تسر 
لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث 
لا يتيس لهم ذلك ونما عدى الفعل إلى الأولين عرف الابتداء لاه مما 
متوجه إلمهم وإلى الآخرين برف الجاوزة فإنالآنى منهما كتحرف المتجاى 
عنم المار على عر ضرم وأظيره جلست عن 33 ينه لا ولا جد أكثرم شا كر بن 
أى مأ معن وإعا قالطا لقوله تعالى(ول ۳ صدق عام ابلس ظنه) لا رأى مهم 
هل أ الشر متعددأ وم دا الخير واحدا وقيل مع من اللات علموم ااسلام . 


(قال) استئئاف کا سلف مراراً } أخرج منها € أى من الجنة أو من 
الساء أو من ان SSN‏ لزمذءوما 4 أى مذموما من ذأمه إذا ذمه وقریء 





سورة الأعراف rr‏ 


مذوما کول فى مسئول » أو کدکول فی‌مکیل من‌ذامه يذيمه ذال مدحورا) 
مطرودا لن تبعك منهم) للام «وطئة القسم وجوابه لإ لأملان جهنم منک 
أجمعين )) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء أن نيعك بكس الام على أنه 
خبر الأملا'ن على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أو علة لاخر ج ولاملاان جوأب 
ذوف ومعنى من منك ومنهم على تخليب المخاطب لإ ويا آدم) أى وقلنا کا 
وقع فى سورة البقرة وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاههام بتلق الأموربه 
وخصيص الطاب به عليه السلام الإبذان بأصالته فى تلق الوحى وتعاطى 
الأمور به لإ اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ هو من السكن الذى هو عبارة عن 
اللبث والاستقرار والإقامة لا من السكون الذى هو ضد الحركة وأنت ضمير 
أ كد به المسستكن ليصح العطف عليه والفاء فقوله تعالى فكلامن حيثشت) ) 
ليان المر اد مما فوسورة البقرة منقوله تعالى روكلا مما رغدا حيث شثتا) هن أن 
ذلك کان جمعا مع الترئيب وقوله تعالى (من -حيث شئتا) فى معنى منها حيث شتا 
ول بذ کر هبنا رغدا ثقة ما ذكر هناك وتو جيه الخطاب لما لتعمم التشريف , 
والإبذان بتساو ما فى مباشرة المأمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام فى. 
حق ال كل مخلاف السكن فإنها تابعة له فيه ولتعليق النهى بها صركا فى قوله 
تعالى لو لا تقربا هذه الشجرة) وقرىء هذى وهو الآصل لتصغيره على ذيا 
والماء بدل من الياء لإ فتكونا من الطالمين ) إما جزم على العطف أو نصب 
على الجواب . 


(إفوسوس لها الشيطان) أى فعل الوسوسة لا جلها أو تكلم لا كلاما 
خفيا متداركا متكرراً وهى فى الأأصل الصوت ال كاطيمنة والخشخشة ومنه 
وسوس المح وقد سبق بيان كيفية وسوسته فى سورة البقرة ٍ ليبدى لها ) 
أى ايظهر لها واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد بؤسوسته أن يسوءهما 
بانكشاف عور تما ولذاك عير عنهمأ با لسوأة وفيه دايل عل أن كثيف العورة. 


(1) فى ۱١‏ : وسوست الى . 





51 5 
TE‏ سو ره الاعراف 
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فى الخلوة وعزد انيج من غير حاجة وہ ببحم مسترجن فى اط 00 ووری عنهما 
من سوا تهما) ما غطى وستر عنهما من عوراتهما وكانا لا برياتها من أنفسهما 
ولا أحدهها م ن الآخر و[ | ما ل تق لب الواو المضمومة رة امشو رة قلت 
ف أويصل تضغير واصللأن | الاانية مدة وقرىء 7 عذف أهمزة وإلقاء 
حركتها على لواو وبقلما واوا وإدغام الواو الساكنة فم او( عطف عل 
.وسوس بطريق البيان 92 ہا کا ربکا عن هذه الشجرة ) أى أ کہا 
J‏ أن تكونا لكين أى إلا كراهة أن تكونا ملكين لإ أو تكونا من 
اا ان( الذن لا عوتون أو يخلدون فى الجنة ولوس فيه دلالة على أمضلية 
الملائكة علوم السلام لا أن من المعلوم أن الحقائق لاتنقلب وإ غا كانت رغبتهما 
فى أنبحصل لما أوصاف اللائكة من الكالات الفطربة والاستعناء عن الأطعمة 
والأشربه وذلك موزل من الدلاله عل الأفضا 3 با عى المتنازع فيه . 
(إوقاعهما ى فى لك لمن ال ناصحين) أى أقسم لها وصيخة المغالبة للمالخة 
«وقيل أقسما له , بالقبول وقيل قالا له أتقسم بأللّه أن أن لماص دين وأقم / 
جعل ذلاك مقاسمة ( فدلاعما) فنزط) على ال كل من الشجرة وفيه تفه 7 أنه 
طا بذلك من درجة عالية فإن التدلية والإدلاء إرسال الثىء من الأعل إلى 
الأسفل لإ بغرور) ا غرهما به من القسم فإنهما ظنا أن أحدا لا يقسم بالله 
كاذبا أو ملتبسين بغرور لأفلا ذاقا الشجرة بدت طا سوآتهما) أى فليا وجدا 
طعمبا آخذين فى الا كل منها أخذتهما العقربة وش شۇم المعصية فتهافت عمما 
لياسرها وظہرت لها عوراتهما واختاف فى أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم 
أو غيرهما وأن اللباس کان نورا أو ظفر الا وطفةا يخصها ن( طفق من أفعال 
الشروع والتابس کا أخذ وجعل ونا وعلق وهب وآأابرى أى أخزا برقعان 
وبلزقان ورفة فوق ورقة لإعلهما من ورف (a‏ قيل كان ذلك ورق اتن 
وقرىء خصفان من أخصف أى خصفان أنفسهما وخصفان من التخصيف 
.وتخصفان أصله ختصفان . 
(إوناداهما ريهما» مالك مرها بطر يق العتاب والتو بيخ( أل أنبيا) وهو 





سورة الاعران عم 





تمسير للئداء فلا عل لمن الإعراب أو معموللقول #ذوف أى وقال أوقائلا 
آل آم 2 صن تلكا الشجرة € ما فى اسم الإشارة من معنى البعد لما أنه إشارة 
1 الشجرة انی عن قر بانم! لإ وأقل لکا عطف على آم۔ک) أى ألم أقل 
لک 0 إن الشيطان ل عدو مين 14 وهذا عتاب وأو بيخ على الإغترار بقول 
العدو ما أن الأول عتاب على مخالفة الهى قبل فيه دليل على أن مطلق الى 
انحر وكا متعاق بعدو لما فيه من معنى اأفعل أو دذوف هو حال من 
عدو و عك هذا القول هبنا وقد حك فسورة طه بقوله تعالى ( إن هذا عدو 
لك ولزوجتك ) الآية . روى أنه تعالى قال لأدم ألم يكن فما منحك من شجر 
الجنة مندوحة عن هذه الشحرة فقال بلى وعزتك ولكن ما ظئنت أن أحدا 
من خلةك عاف بك ذبا قال فيع زى لأهيطنك إلى الآر ض حم م لا تذال العش 
إلا کدا فأهيط وعل صنعة الحخديد وأس بالحرثك12» خرث وسق وحصد وداس 
وذرىويجن وخبز 9 قالاربنا ظلمنا أنفسنا) أى ضرر ناما بالمعصية والتءريض 
للاخ باع من الجنة لإوإن ل تغفر لنا ذلك (وتر نا انكوننمن الخاس رين ) 
وهود ليل على أن الصغائر عاقب عل ها إن ل تعر وقالت المءتزلة لاا جوز 
المعاقية علما مع اجتناب الكيا” ر ولذلك لوا قوط ذلك على عادات المقر بين 
فى استعظام الصغير من السيئات واستصذار العظى من الحسنات . 
لإ قال € استشناف کا مس مراراً اهيطوا 4 خطاب لادم وحواء 
وذريتهما أو) ولإ بلس كرر الامر له ت اھا لعل أنهم قرناء أبدا أو أخبر 
عا قال لهم مفرقاک) فى قو له ا يها الرسل كلوا من الطيبات ) ول رذ كر 
0 اقول" تو یما ثقَة ما ذكر فى سار تر المواضع : ( بض عض 0 4 جلة 
ال من فاعل اهيطوأ أى متعاد.ن 2 م فى الارض م تقر أ ی استقرار 


أو موضع استقرار9 لإ ومتاع ) أى تمتع واتفاع وق إلى حين ) هو ان 


(۱) ۵ ۱۱ : بازدع. 
(۲( فى ١١‏ : موطع قرار. 





۳۳٦‏ سورة الأءراف 


انقضاء آجالك لإا قال أعيد الاستئناف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده 
ما قبله کا فى قوله تعالى رقال فا ختطبكم أيها اارسلون) إثر قولهتعالمر قال ومن 
يقنط من رحةربه إلا الضالون)وقوله تعالى( قال أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
بعد قوله تعالى( قال أأسجد لمن خلقت طينا ) وإما لإظهار الاعتناء مضمون 
ما بعده من قوله تعالى لإ فما تحيون وفها تموتون ومنها تخرجون) أى لاجزاء 
کقو له تعالى رمنہاخلقنا كم وفيها نعیدک ومنها خر جک تارة أخرى) . 

7 ابی آدم 4 خطاب للناس كافة وإيرادم بهذا العنوان يما لا حن سره 
لإا قد آنزلنا علي لباسا أى خلقناه ل بتدبيرات سماوية وأسياب ناذلة منها 
ونظيره وأنزل ! 4 ن الأانعام الخ وقوله تعالى ( وأنزلنا الحديد ) لإ يوادى 
سوا نكم »الى قصد [بليس إبداءها من ابویک <تى اضطروا إلى خصفه 
الأوراق وأاتم مستغنون عن ذلك وروى أن العرب كا نوا يطوفون بالبدت. 
عرايا ويقولون لا نطوف بياب عصينا الله تعالى فأ فنزلت ولعل ذكر قصة 
آدم عليهالسلام حينثذ للإيذان بأن اتكشاف العورة أولسوء أصاب الإنسان 
من قبل الشيطان وأنه أغواهم فى ذلك کا أغوى أبويهم لإ وريشا ‏ ولباسا 
تتجماون به والريش اججمال وقيل مالا ومنه تريش الرجل أى تمول وقرىء 
رياشا وهو جمع ريش كشعب وشعاب لا واہاس التقوى ) أى حشية الله 
تعالى وقيل الإعان وقيل السمت الحسن وقيل لياس الحرب ورفعه بالابتداء 
خبره جملة (إذلك خیں) أو خبر وذلك صفته كأنه قيل ولياس التقوى المشار 
إليه خير وقرىء ولياس التقوى بالنصب عطفا على لباسا لإا ذلك ) أى إذال 
اللياس } من أيات (al‏ دالة على عظيم فضله دسم رحمته ل( لعلهم يذ كرون ) 
قيعر فون نعمته أو بتعظون فيتورءون 3 القبائح . 

3 ابی آدم ( كر بر النداء للإيذان بعال الاعتناء عضمون ماصدر به 
وإيرادم هذا المنوان ما لا مخفى سبيه لإ لا فتن كم الشيطان ) أى لايوتعنكم 
فى الفتنة والمحنة بأن يملعم من دخول اة رك أخرج أب بک من الجنة € 
نعمت لمصدر #ذوف أى لا رفتننک فتنة مل[ خراج أبويك وقد جوز أنيكون 





سورة الأعراف اعم 
ملاس م اال سس 
التقدير لا يخرجئكم بفتنته [خراجا مثل إختراجه بويك والممى وإن كان 
متوجما [لىالشميطان لكنه ف الحقيقة متو جه إلى الخاطبين كا فىقولك لا أرينك 
هبنا وقد مى تحقيقه مرارا لا يتزع عنما لياسهما ليريهما سوآتهها ) حال هن 
أبو.كأو منفاعل أخرج وإسناد الأزع إليه للتسبيبوصيغة ا لمضارع لاستحضار 
اأصورة وقوله تعالى لإ إنه يراكم هو وقبيله € أى جنوده وذررته استئناف 
لتعليل الهى ونأ كرد التحذير لا منه لز من ححيث لاترونهم € من لابتداء غابة 
الرؤية وحيث ظرف لمكان انتفاء الرؤية ولا تروتهم فى ل الجر بإضادة 
الظر ف [إبه ورۇ شم لذا من حيث لا ر ام لا تقتضى أمتناع رؤشا طم مطاوًا 
واستدالة مثلم لما . 
لإ نا جعلنا الشياطين 6 جعل قبيله من جلته جمع ا أولياء الذين 
لا يؤمنون ) أى جعلنام ما أوجدنا بينم من المناسبة أو بإرساهم عايهم 
وكيم من [غوانهم وحليم على ما سولوا لم أو لياء أى قرناء مساطين علييم 
واجملة تعليل آخر للنهى وتأ كيد للتحذير إثر >ذير لإ وإذا فعلوا فاحشة ) 
جلة مبتدأة لا لها من الإعراب وقد جوز عطفما عل الصلة والفاحشة الفعلة 
المتناهية فى القبح والتاء لاما بجراة على الموصوف المؤ فت أو للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية والمراد بها عبادة الأصنام وكشف العورة فى الطواف ووهما . 
لر قالوا ) جوابا للناهين عنها ل وجدنا عليرا آباءنا والله أمرنا بها ) عتجين 
بأمرين تقليد الا باء والافتر اء على الله سبحانه ولعل تقديم المقدم للإيذان منهم 
بأن آہاءم إا کا نوا يفعاوم| بأمر الله تعالى بها عل أن ضمير أمر نا مم ولابائهم 
خينئذ يظهر وجه الإعراض عن الأول فى رد مقالتهم بقوله تعالى ( قل إن 
لله لا أمر بالفحشاء € فإن عادته تعالى جارية على الآمر بمحاس الأعال 
والحث على مراضى الخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل عى ترتب الذم 
عليه عاجلا والعقاب آجلا عقلى فان راد بالفاحشة ما نفر عنه الطبع السام 
ويسةنقصه العقل المستقم وقيل هما جو ابا سؤالين مثرتبين كأنه قبل لما فعلوها 
( ۲۲ س أبو السود س ئان ) 





۳۳۸ سورة الأعراف 


لم فعلتم فقالوا وجدنا عليها آباء: | فقيل لم فعلها آباؤ فقالوا اله أمرنا بها وعلى 
الوجهبن ملع التعليد إذا قام الدايل عخلافه لا مطلةا لإ أتقول ون عل الله ما 
لا تعلمون ) من مام القول المأمور به والممزة لإنكار الواقع واستقباحه 
وتوجيه الإنكار والتوبيخ إلى قوطم عليه تعالى ما لايم لبون صدوره عنه تعالى 
مع أن بعضهم يعلمون عدم صدوره عنهتعالمبالغة فى إنكار تلك الصورة فإن 
إسناد ما ل بعل صدوره عنه تعالى إليه تعالى إذا كان منكرأ فإسناد ما ع عدم 
صدوره عنه إليه عزوجل أشد قبحا وأحق بالإنكار لق لأمر ر بااقسط) 
بيان لليأموربة إثر نفى ما أسند أمره إليه تعالى من اللأمور المهى عنها والقسط 
العدل وهو الوسط من كل شىء المتجافى عن طرف الإفراط وااتفريط . 


إرشادات للرؤمنين 

0 وأقيموا وجوهم € وتوجبوا إلى عبادته مستقيمين غير عاداين إلى 
غيرها أو أقيموا وجوهم نحو ألقبلة زر عند كل مسجد ) فى كل وقت سجود 
أو مكان سجود وهو الصلاة أو ف أى مسجل حض رت الصلاة وعنده ولا 
تؤخروها حتى تعودوا إلى SY‏ وأعبدوه لا مخلصين له 
الین ) أى الطاعة فإن مصير كر [ ليه بالآخرة کا بدأ 5 € أى انٹاک ابتداء 
3 تعودون € إليه 4 بإعادته فيجازيم على عا لک وا وإبما شہه الإعادة بالابداء 
تقريراً لإمكانها والقدرة عليها وقيل كا بدأ ك من القراب تعودون إليه وقيل 
حفاة عراة غرلا تعودون إليه وقيل ا دأک مؤمنا وكاذرا عيدم م فر قا 
هدى ) بأن وفقهم للؤيمان ( وفرقا حق علمم الضلالة © مقتضى القضاء 
السابق التابع للشيثة المبنية على الك البالغة وانتصابه بفعل مضمر يفسره 
ما بعده أى وخذل فريةا لإ إنهم اتخذوا الشياطين أواء ياء من دون الله ) تعا ل 
ؤذلانه أو تحقيق للام ر وعسي.ون آم مرتدون € فيه دلالة على أن 
الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استدقاق الذم ولامارق أن عمله عل الت 


ف النظار 3 يابنى آدم خزوا زی 4 أى ا 5 لواراة عورتم رر عند كل 





سورة الاعءر أف ۳۹ 


مسجد أى طواف أو صلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئنه0» 
ام وفيه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة لإ وكلوا واشر بوا ) نما 
ب لک ۔ روی أن ہی عامر 6 نوا فى أيام حجهم لا يأكلون الطمام إلا قونا 

3 كلون دا بعظمون بذلك حجبم فهم المسليون مثله فتزات ل( ولاتسرفوا) 
بتحريم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط ف الطعام والشره عليه 
وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنما كل ما شت والبس ما شثت ما أخطاتك 
خصلتان سرف وغيلة وقال عل بن الحسين ان وأقد حع الله الطب فى نمف 
كب فقال كوا واشربوا ولا تسرفوا لإ إنه لا يحب المسرفين ) أى لا 
مرلطى فملهم ' 

قل من حرم زينه ا( من الثياب وما يتجمل به 0 الى أخر ج لعباده) 
من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالمربر والصوف والمعادن كالدروع 
: والطيبات من الرزق )6أى المسستلذات من الما كل والمشارب وفيه دليل على 
أن الأصل ف المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة لان الاستفرام 
ف من إنكارى 2 هى لإذين آمنوا فى الحيوة الدنيا ) بالأصالة: والكفرة 
. ون شارکوم فيرا فیا لتبع ل( عالصة e‏ یشار ہم فیا غيم 
وانتصابه عل الالية وقرىء بالرفع عل أنه خير بعل خخير ( كذلك فصل 
الآيات لقوم يعلدون ) أى مثل هذا التفصيل نفصل سائر الأحكام لقوم 
يعدون ما فى تضاعيفها من المعائى الرائقه لإ قل انما حرم رف الفواحش ) أى 
تفا حش قح4 م الذوب وقبل م يتعلق منها بالفروج 0 ما م ما وما 
بطن ) بدل من الفؤاحش أى جهرها وسرها لإ والإثم ) أ ما پو جب 
الم وهو تعمم بعد تخصيص وقيل هو شرب الجر لإ و البغى © أ ى الظر أو 
الكير أفرد بالذكر للمبالغة فى الزجر عنه لإ بغير الحق ‏ متعاق بالبخى مؤكد 

(۱) فى ١١‏ : أحسن زينة . 

ركاف ١9‏ : التحميل. 





f°‏ سورة الاعراف 


له معنى لإ وأن تشركوا باللّهه | ل ينزل به سلطانا € تم كم بالمشركين وتفبیه 
على ګر يم اتباع ما لا .يدل عليه برهان (( وأن تقولوا على اله ما لا تعلمون ). 
ر بالالحاد. فى صفانه والإفتراء عليه كقوهم واه أمرنا ما وتو جیه التحريم إلى 
قوشم عليه تعالى ما لايع لون وقوعه لاما يعلءون عدم وقوعة قل مر سره 
١‏ ولكل أمة) من الأمم الما (E‏ معين من الز ماسر کم 
3 فإذا جاء اجليم € | ن جعل الضمير الاسم المدلول علا بكل أمة فإظهار 
الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود ا هو باوغ كل أمة أجلبا الحاص 
بها وجيثه إيأها بواسطه اكتساب الاجل بالاضافة عموما يفيده معنى اجمعية 
كأءه قيل إذا جاءم آجاهم بأن يحىء كل واحدة من تلك الام أجلها ا حاص 
بها وإن جعل لكل أمة خاصة كا هو الظاهر فالإظهار فى موقع الإضمار 
لزيادة التقرير والإضافة إلى ااضمير لإفادة أكل القيين أى إذا جاءها أجلها 
الخاص بها . 

3 لا لبس تأخترون 4 عن ذلك الاجل لإساعة) أى ی شي أ قليلا من الزمان. 
فانم مثل فى غاية القلة ممه أى لا يثأخرون أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار 
بعجزثم ودرما ef‏ عن ذلك مع طلم له ولا يستقدمون) أى ولا اتقدمون. 
عليه و 4 عطف على يستأخرون لکن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه ف 
نفسه كالتأخر بل للمبالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلك المستحيل عقلا م في 
قوله سبحانه (وليست التوبة للذينيعملون السيئات-و إذا حضر أحدم اموت 
قال إلى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) فإن من مات كافر! مع ظهور 
أن لا توبة له رأسا قد نظم فى عدم القبول فىسلك من سوفها إلى حضورااوت 
إيذانا بتساوى وجود التربة حينئذ وعدما بأارة وقيل المراد بالنجىء الدنو 
بحيث يكن التقدم فى اجملة كجىء اليوم الذى ضرب طلا كم ساعة فيه وليس, 
بذاك وتقديم بيان انتفاء الاستئخار لما أن المقصود بالذات بان عدم خلاصهم 
من العذاب وأما ما فى قوله #مالى ( ما تسق من أمة أجلها وما يستأ<رون ) من 
سبق السبق فى الذكرفلما أن اراد هناك بیان سر تأخير إلا کہم مع استحقاقهم 
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له حسما ىء عنه فو له تعالى ( ذرم يأكلوا ويتمتعوأ وام الأمل فسوف 
يعليون ) الام هناك بيان انتفاء السيق . 
إرشاد للناس عامة 
3 ای آدم € تلوين للخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتهامأ بشأن ما فى 
حيزه لإ إما اتيك € هى إن الشرطية ضمت ليما مالتأكيد معنى الشرط 
ولذلك لزمت فعلبا النون الثقيلة أو الافيفة وفيه تنبيه على أن إرسال الرسل أس 
جائز لا واجب عقلا لإ رسل منک ) الجار متعلق بمحذوف 3 صفة لرسل 
أى كائنون من جنک وقوله ا بقصون علي ١‏ باق 4 صفة أخرى ارسل 
أى ينون م أحكاى وشرائعى وقو له تعالى ل فمن أ ق وأصلح فلا خرف 
عليوم ولا ثم بحز نون ) جملة شر طية وقعت جواباأ للشمرط أى فمن اتقى م 
التكذيب وأصلح عمله فلا خوف 3 وكذا قوله تعالى لإ والذين كذبوا 
بآياتنا واستكبر وا عنها أوائك أععاب !| الثار ثم فها خالدون) أى والذين كذبوا 
دك بآزاتنا وإبراد الاتقاء فى الأول للإيذان بأن مدار الفلاح ليس جرد 
عدم التسكذيب بل هو الاتقاء والاجتناب عنه وإدغال الفاء فى الجراء الأول 
دون الثاتى للسبالغة فى الوعد والمسامحة فى الوعيد . 
لإا فمن اظ من افترى على الله كذبا أو كذب بایان € أى تقول عليه 
تعالى مالم يقله أو كذب ما قاله أى هو أظلم من كل ظال وقد مر تحقيقه مرارا 
١‏ أوا ثك ) إشارة إلى الموصول وابمسع باعتيار معناه يا أن إفراد الفعلين 
باعتبار لفظه وما فيه من ممنى البعد للإيذان بتادمم فى سوء الال أى أولثك 
الموصوفون عا اذ رمن الافتئراء والتكذيب بر ١‏ يناطع اعم من الك تاب 6 
أى أى ما کب د م من اكرزاق والأعمار وقيل الا تاب اللوح أى ما ثبت م 
فيه وأا 9 من الابتدانية متعاقة عحذوف وقح Yl‏ من ایہم أى 
ينام نصيبهم كائنا من السكتاب وقيل نصيبهم من العذاب وسواد الوجه وزرقة 


)0( فى 1 : عحذوف حال 
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العيون وعن أبن عباس رضى ابه تعالى عنما كتب أن فتری على ألله سواد 
ألو جه قال تنعالى (ويوم القيامة رى الذنكذبوا على ا هسودة) يك 
تعالى لإ حى [ إذا جاءمم رسلنا )6 أى ملك اأوت وأعو از يتوفونهم € أى 
حال کو نېم متوفين ارواحم لو بد الأول فإن <تى وإن كانت ھی الى ب د 
م الكلام ! كنا غاية للا قبل ١‏ فلابد أن يكون نصيهم ما يتمتعون با إلى حين 
وفاتهم أى ينام نصيمم من الكنتاب إلى أن يأتتهم ملائكة لأوت فإذا جاءتهم 
)8( 17 آنا 0 تم دعون من دون الله ) أى أن الاطة الى كلتم 
تسيدونها فى الدئيا وما و 9 موصولة أن فى خط المصحف وحقها الفصل, 
لاما موصولة ( قالوا) استثناف وقع جوابا عن سؤال شأ من حكاية سؤال 
الرسل كأنه قيل فماذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا ل ضلوا عنا © أى غابوا عنا 
أى لا ندرى مكائهم لإ وشهدوا على أنفسهم ) عطف على قالو! أى اعترفوا 
على أنفسهم ١‏ أنهم كانوا ) أى فى الدنيا ل كافرين 6 عابدين لا لا يستحق, 
العرادة أصلا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولعله أريد بوقت مجىء الرسل وحال. 
التوفى الزمان الممتد من ابتداء المجىء والتوفى إلى انهاه يوم الجراء بناء عل 
تعقق المجىء والتوفى فى كل ذلك الزمان بقاء وإنكان حدوثما فى أوله مقط أو 
قصد بيان غاية سرعة دقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوق. 
کا يلىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته » وإلا فهذا 
السؤال والجواب وما ترتب عليبما من الآمر بدخول الثار وماجرى بين أهلبا 
من التلاعن والتقاول إنما يكون بعد البعث لا عالة بإفال» أى الله عر وجل 
يوم القيامة بالذات أو و بواسطة اللاك لإ أدخلوا فى أمم قد خلت من قا 6 
أى كائنين من جل أمم مصاحبين هم لإ من الجن والإنس ) يعنى كفار 5 
الماضية من النوعين 3 فى الثار م تعلق بقوله ادغلوا 3 دخلت أمة من. 
الأمم السابقة واللاحقة 0 3 لعشت أختها € اتی ضلت بالاقتداء ہا ل حی 
إذا داك | فيها جميعا € أ ی تداركوا وتلاحقوا فى انار قالت أخرام ) 
دخولا أو منزلة وم الأتباع لإ لاولام ) أى لأاجابم إذ الخطاب مع الله تعالى 





اا کہ 
لام3 ربنا هؤلاء أضلونا ) سوا لنا الضلال فاقتديئا بهم و فا تم عذابا 
ضعا )أى مضاعفا 0 من النار 4 لام ضلوا وأضلوا لقال لكل ضعف) 
أما القادة فليا ذكر من الضلال والإضلال وأما الأتباع فلكفرم وتقليدم 
(إولكن لاتعلمون ) أى مالک ومالكل فريق من العذاب وقرىء بالياء 
0 وقالت أولاهم ) أى عخاطبين ل« لاخ رام ) حين سمعو| جواب الله تعالى لحم 
ا فاكان لک علينا من فضل ‏ أى فقد ثبت أن لا فضل لم علينا وإنا وإيام 
متساوون فى ااضلال واستحقاق العذاب ل( فذوقوا العذاب ) أىالعذابا لمرد 
المضاعف لإا ها كنم تكسبون » من قول القادة . 

ا إن الذن كذبوا اتنا مع وضو حا 3 واستكبروا عنيا ) أىعن 
الإعان بها والعمل بمقتضاها ا لاتفتح لهم أبواب السماء ) أى لاتقبل أدعيتهم 
ولا أعباطم أو لاتعر ج إلا أرواحبم کا هو شأن أدعية المؤمنين وأعاهم 
وأرواحبم والتاء فى تفتح لتأنيث الأ بواب على أن الفعل للآيات وباليامعل أنه 
لله تعالى لأ ولا يدخلون الجنة حتى يلج امل فى ».م الخياط € أى حى يدخل 
ماهو مثله2" فى عظم الجرم فا هو عم فى ضبق المسلك وهو ثقية الإرة وف 
کون الل ما ليس من شأنه الولوج فى سم الابرة مبالغة فى الاستبعاد وقرىء 
لجملكالقمل وال كالنغر واجملكالقفل والجمل كالنصب والجمل كالبل وهى 
الحبل الغليظ من القنب وقيل حيل السفيئة وسم بالعنم واللكسسر وقرىء فى سم 
الخيط وهو الخياط أى ماغاط بهكا لحز ام وا حزم زر وكذلك ) أى ومثلذلك 
الجراء الفظيع لا >زى أنجرءين ) أى جنس الجر مين وم داخلون فى ذمرتهم 
دخولا أوليا لا لهم من جبنم مواد € أى فراش من تحتهم والتئوين للتفخم ومن 
تجريدية لإ ومن فوقبم غواش ) أى أغطية والتئوين للبدل عن الإعلال عند 
سيويه وللصرف عند غيره وقرىء غواش على إلغاء المحذوف؟ فى قوله تعالى 
روله الجوار المنشآت) لإوكذلك) ومثل ذلك الجزاء الشديد( رى الطالين) 


00 ف ط : ماهو مثل ٠‏ 
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عبر عنهم بانجرمين تارة وبالظامين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيهم الآيات 
اتصفوا بكل واحد من ذينك الوصفين القبيحين وذكر الجرم مع الحرمان من 
دخول الجنة والظل مع التعذيب بالنار للتنبيه على أنه أعظم الجراثم والجرائر 
لا والذين آمنوا ‏ أى بآياتنا أو بكل ها يحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآبات 
دخولا أوليا يا وقوله تعالى ل وعملوا الصالحات ) أى الأعمال الصااحة الى 
شر عت بالآيات وهذاعقابلة الاستكيارعنها لانکاف تفاللاو سما )اعتراض 
وسط بين المبتدأ النى هو الموصول والخبر الذى هو جملة لا أولئك عاب 
الجنة € لقرعي ب فى اكتساب مايؤدى إلى ال: نم الم بان سوولة مذاله وتسر 
#صيله وقرىء لا تكلف نفس واس الإ شارة مدأ وأصتاب الجنة خبره واجخلة 
خبر للمبتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتدأ 7 الذى هو الموصول 
والخبر أصحاب الجنة ومافيه من معنى البعد للإيذان بعد منولتهم فى الفضل 
وال شرف ل هم فا خالدون ) < حال من أصحار ب ااجنة وقد جوز کو نه سا 
من الجزة لاشمالاعلى ضميرها والعاملمعنى الإضا فة أو اللام المقدرة أو خبرثان 
لاوا نك على رأى من جوذه وذ متعلق خالدون لز وازع: | مافى صدورهم من 
غل )أ ى رج من قوعم أسيا باب الغل أو تطيرها منه حی لا کون بهم 
إلا التواد وصيغة الماضى للإيذان بتحققه وتقرره وعن على رضى الله عنه إلى 
لار جوا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير مهم (إ نجرى من عتم الأنبا رم 
زيادة فى اذم وسرورهم والجملة حال من الضمير فى صدورهم والعامل إما 
معنى الإضافة و إما العامل فى المضاف أو حال من فاعل نزعنا والعامل تزعناوقيل 
هى مستأنفة للإخبار عن صفة أحراهم لإ وقالوا المد له الذى هدانا لهذا ) 
أى لما جزاؤه هذا لإ وما كنا لنبتدى ) أى هذا المطلب الأعلى أو مطلب من 
المطالب التى هذا من جلما (إلولا أن هدانا الله 4 ووفقنا له واللام لتأ كيد الننى 
وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه ومفعول خم,تدى وهدانا الثاى 
ذوف لظبور الراد أ و لإرادة التعمے کا أشير إليه والجملة مس:أافة أو حالة 
وقریء ما کنا لنهتدى الخ یر واو ٣‏ أنها مبيئة ومفسرة الأول . 
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3 لود جاءت رسل ربنا € جواب قسم مقدر قالوه يجحا وأغتاطا ما 
نالوه وابتهاجا بإعانهم بما جاءتهم الرسل عليهم السلام والباء فى قوله تعالى 

بالحق € إما للتعدية فرى متعاقة يجاءت أو للملابسة فهى متعلقة بمقدر وقع 
دالا عن الرسل أى وآلله أقد داو | ا ادق أو لود جاو ملتسين ر لحق 
(ونودوا) أى نادم ele Sill‏ السلام 3 أن تک الجنة أن مفسرة 
ا ف النداء من معنى القول أو مخففة من أن وضمير الشأن عذوف ومع البعد 
2 اسم الإشارة إمأ لانم نودوا عل رۇم اها من مكان زرل وإما لرفع 
منز انها و رعل رتبا وإما للإشعار بأنها تلك الجيه الى وعدوها 2 الدنيا 
0 أورثتموها ما كنم تعملون )فى الد نيا من الأعمال الصالحة أى أعطيتموها 
بسبب أعالك أو بقابلة أعالك والجملة حال من ااجنة والعامل معنى الإشارة 


على أن تلم الجدة ميدأ وحار أو الجذة صفة والخير أورثتموها . 
عاورة بان أهل الج وأهل النار 


} ونادى أصحاب اجنة أصحاب النار € تبجا اطم وشماتة بأصا ب النار 
وتحسيرا هم لا لمجرد الإخبار عاطم والاستخبار عن حال مخاطبمم لإ أنقد 
و جد نا ما وعدا ريئا حقا حيث زلا هذا المنال الجليل لإ فول وجدتم مأوعد 
7 5 حقا ) حذف المفعول من الفعل الثاى اسقاطا شم عن رتبة التشريف 
بالخطاب عند الوعد وقيل لان مأساءهم من الموعود کن بأسره مخصوصا 
بهم وعدا كالبعث والمساب ونعم أهل الجئة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقا 
وإن م يكن وعده مخصوصا بوم زر قالوا نعم أى و جد اہ حقًا وقرىء بكسر 
العبن وهى لعة فيه 3 فأذن مؤذن 2 قبل هو صاحب الصود از e!‏ 4 أى بين 
الفريقين ل أن لعنة الله على الظالمين » بأن الخففة أو المفسرة وقرىء بأن 
المشددة ونصب لعنة وقرىء إن بكسر المزة على إرادة القول أو إجراء أذن 
مجرى قال لإ الذين يصدون عن سيول الله ) صفه مقررة للظالمين أو رفع على 
اذم أو نصب عليه لإ ويبغوماعوجا » أى يبغون لها عوجا بأن,صفوهابالزيغ 
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والميل عن المق وهو أبعد شوه مما والعوج باكر 2 العا وان مالم 
يكن منتصبا و بالمتح ما كان فى المنتصب كالرءح والحائط لإ وهم بالآخرة 
کافرون 4 غير معثر فين 3 و بل همأ حجاب 4 | ى بين الم رین 0 الع الى 
(فعنرب باتهم بسور) أو بين الجنه والثار ر نع م وصول أ ثر إحوراههأ إلى الأخرى 
لإ وعلى الأعراف ) أى على أعراف الجاب وأعاليه وهو السور المضروب 
ينيمأ بع عرف مستعار من عرف الغرس وقيل العرف م أرتفع هن الذىء 
ف 4 بظروره أء عرف هن غيره ل( رجا ل { طا فة من ألو حدين قروا في العمل 
فيجلسون ل ین الجنة واا ار حدى فى أله لع ال فم مأ رشاء وقيل قوم عات 
دربا Y6 ef‏ تبياء والشرداء والاخيار والعلماء من المؤم: ولو أو ملا $i‏ يرون 2 
صور الرجال قر بعرفون كلا 4 من أهل الجن وأ ناد 3 بسماهم 4 € بعلامتومالقى 
أعلم ,م ألله تعالى . ما کا ض الو جه وسو اده فعلی من 1 | يله إذا أرسلبا فى 
ار 1 أو من وسم بالقلب اليا 3 أه من ألو جه و[ء أ عرفون ذلك بالإهام 
1 بتعا م الللائكة ر ونادوا )أ ى رجال الأعراف لا أعحاب الجنة € حين 

رأوهم 3 أن سلام علي 4 رما راق الدعا 8 والتحية أو 5 راق الإخيار نچا جام 
هن المكارة لا لم يدخلوها )حال دن فاعل نادوا أو من ع مفعوله وقوله تعالى 
3 وهم مون ) حال من فاعل ردخاوها أى نأدوهم وهم لم يدخاوها حال 
كرنهم طامعين فى دخو ها مترقبين له أى لم دخلوها وهم فى وقت عدم 
الدخول طامعون a‏ 

لا وإذا صرفت أبصارهم تاقاء أصحاب النار ) أى إلى جبتهم وفى عدم 

التعر ض لتعاق أنظارهم بأصعاب الجنة والتعمير عن تعلق أبصارهم بأكداب :. 
الثار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغية واليل اتا خلافه 
لإقالوا) متعوذين بالته تعالى من سوم حاط ام لإ ربنا لا تحملنا معالقومالظااين) 
أى ف 1 نار وف و صم بالطل دون م م عا dr‏ > ملدل من العذاب و سوء الخال 
الذى هو الموجب للدعاء إشعار 1 أن 07 عذدهم ایس ی العذاب فوط بلح 
عابو چیه ويؤدى إليه من الل 3 ونادى عا ب الآاءعراف € كرد ذك رھ م مح 
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كفاية الإضار ازيادة التقرير رجالا » من رؤساء الكفار حين رأوم فا بين 
أصعاب الثار لإيعرفونهم بسماهم) الدالة على سوء حالم يومئذ وعلى رياستهم, 
فى الدنيا لإ قالوا ) بدل من نادى لا ما أغنى عدم © ما ما استفيامية لو بيخ. 
والتفريع أو نافية لإجمعم) أى آتباءک وأشياعم أو جمعكم للدال ل وما كنم 
تستكيرون )ما مصدرية أى ما أغنى عنك جمعكم واستكبارم المسشمر عن 
قبول الحق أو على الخلق وه وال نسب ا بعده وقرىء تستدكة وزمنالكثرة. 
أى من الأموال والجنود لإ أهؤلاء الذين أقسمتر لابناطهم الله برحمة ) من تتم 
قوم لارجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذي نكانت الكفرة حتقرونمم فى. 
الدنيا وحلفون صرعا أنهم لايدخلون الجنة أو يفعلون ما ينبىء عن ذلك 
كا فىقوله تعالى رو لتکو نوا أفستم من قبل مالسكممن زوال) © ادخاو|الجنة) 
تلو بن للخطاب وتو جيه له إلى ولثك المذكورين أى ادخلوا الجنة على رغم. 
أنوفهم لإ لاخوف عليكم ) بعد هذا لإ ولا آم تخر نون ) أوقيل لأكداب. 
الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله تعالى بعد أن حبسوا وشاهدوا أحوال. 
الفريقين وعرفوهم وقالوا م ما قالوا والأظبر أن لا يكون المراد بأحاب. 
الأعراف المقصرين فى العمل لآن هذه المقالات وماتتفرع هى عليه منالمعر فه. 
لايلبق يمن لم يتعين حاله بعد وقيل لما عيروا أععاب النار أقسموا أن أصحاب. 
النار أقسموا أن أععاب الأعراف لايدخلون الجنة فقال الله تعالى أو الملانكه 
ردا علوم أهؤلاء الح وقرىء أدخلوا ودخلوا على الاستئناف وتقديره دخاوا 
الجنة مقولا فى <قبم لا خوف علي لآ ونادى أعاب انار آععاب الجنة € 
بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار لإا أن أفيضوا عليتا 
من الما )€ أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار لإ أو ما رزقك الله € 
من سائر الأشربة ليلاتم الإفاضة أو من الأاطعمة على أن الإفاضه عبارة عن 
الإعطاء بكثرة لا قالوا 6 استثناف مبنی على السؤال كآنه قبل فاذا قالوا فقيل 
قالوا ا إن الله حرمہا على الكافر بن أى منعبم| منهم منعاً كايا فلا سبيل إلى 
ذلك قطماً لإالذين اتخذوا دينهم هوا ولعبا) كتحريم البحيرة والسائبهونحوهما 
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والاصد ية حو لالبيت واللبو صرف ام إلى مالا بحسن أن يصر ف إليه واللعمب 
طلب افرح ما لا عسن أن يطلب ل وغرتهم الحيوة الدنيا) بزخارفبا العاجلة 
} فاليوم تنسأهم 4 تفعل بهم مآ قعل الناسى بالمنسى من عدم الاعتداد مم 
ور کم فی الثار تركا كايا والفاء فى فاليوم فصيحة وقوله تعالى 3 كا نسو ا لقاء 
ومهم هذا ) فى عل التصب عل أنه نعت لمصدر محذوف أى لتساهى سانا 
مثل نسياأنهم لاء ومهم هلا حيرثك م يعار وه باهم ول عدوا له وقوله تعالى 
لر وماكانوا بأياتنا يححدون ) عطف على مانسوا أى وكا کا نوا متنك رين يأنما 
من عند الله تعالى كارأ مستمرا . 

لر ولقسد جتنم بكتاب فصلناه € أى بينا معانيه من العقائد والاحكام 
والمواعظ والضمير لللكفرة قاطبة وامرادبالكتاب الجنس أو لليعأصرين منهم 
واللكتاب هو القرآن على عل )حال من فاعل فصلناه أى عالمين بو جه تفصيله 
حتى جاء حكما أو من مفعوله أى مشتملا على عل كثير وقرىء فضلناه أى على 
سائر الكتب عالمين بفضلهلهدى ور هة )حال من المفعول ( لقوم يؤمنون) 
لام المغتنمون لأثاره المقتبسون من أنواره 3 هل نظرون إلا تأويله 4 أى 
ها ينتظر د لاء الكفرة بعدم انهم به إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه 
بظرون ما أخبر به من الوعد والوعيد لاوم بای تأويله 4 وهو اوم القيامة 
( يقول الذين نسوه من قبل ) أى تركوه ترك المنسى من قبل إتيان تأويله 
لإقد جاءت رسل ر بتا بالحق ) أى قد تبين آم قد جاءوا بالحق «افهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا ) البوم ويدفموا نا العذاب لإا أو ترد ) أى هل ترد إلى 
الدنيا وقرىء بالنصب عطفا على فيشفعوا أو لان أو معنى إلى أن فعلى الأول 
المسئول أحد الأمرىن إما الشفاعة الدفع اعذاب أو الرد إلى الدنيا وعلى الثاى 
أن کون فم شفعاء إما لاحر الأمرين أو لامر واحد هو الرد 3 فتعمل € 
بالنصب على أنه جواب الاستغمام الثانی وقرىء بالرفع أى فنحن تعمل لإ غیر 


(۱) فى ٤۴۰‏ :او على أن أو مى إلى . 
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الذی كنا نعمل ) أى فى الدنيا لإ قد خسروا أنقسيم ) بصرف أعمارم الى 
هى رأس اط م إلى الكفر والمعاص (إوضل عنهم ما كانوأ توف أ طهر 
بطلان ا يفترونه من أن الأصنام شركاء الله تعالى وشفعاؤم يوم القيامة. 
ميدأ الخلق 

لإ إن ربک الله الذى خلق ااسموات والأدض فى ستة أيام ) شروع فى 
بيان مدأ الفطرة إثر بيان معاد الكفرة أى ة أى إن غالقم و الك الذى خلق 
الأجرام العلو بة وااسفلية فى ستة ة أوقات كقوله تعا ل( ومن بوط م اوم مذ دبره) 
أو فى مقدار ستة أيام فإن المتعارف أن ايوم زهان طلوع 0 إلى غروما 
و تسكن هي حيلئل وفى خخلق الاشباء مدر جا مع القدرة عل إبداعها دفعة دليل 
على الاختيار واعتبار للنظار وحث على الدأتى فى الآمور لإ ثم استوى على 
العرش ) أى استوى أمره واستولى وعن أتابنا أن الاستواء على العرش 
صفة الله تعالى بلا كيف والمعنى أنه تعالى استوى على العرش عل الوجه الذى 
عناه مازها عن الاستقرار والشكن والعرش الجسم أنحيط يسائر الأجسام 
می به لار تفاعه أو للتشبيه بسر ر الملك فار الأمور والتدابير تنزل منه 
وقيل اللاك . 

لإ يغثى الیل والنہار ) أى يغطيه به ولم بذ کر المسكس للء-ل به أو لان 
اللفظ حتملهما ولذلك قرىء بنصب الليل ورفع النهار وقرىء بالتشديد لادلالة 
على التكرار ١‏ يطلبه حثيئا € أى يعقبه سربعا كالطالب له لا يفصل ينها 
شىء والحثيث فعيل من الحث وهو صفة مصدر عذوف أو حال من الفاءل أو 
من المفعول يمعنى حاثا أو دو الإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) 
أى خلقبن حال كونرن مسخرات بقضائه وتصريفه وقری, كلها بالرفع على 
الابتداء والب لإ ألا له الخلق والآمر ) فإنه الموجد للكل والتصرف فيه 
على الإطلاق لإ تبارك الله رب العالمين » أى تعالى بالوحدانية فى الآلوهية 
وتعظم بالتفرد فى الربوية . 








وتحقيق الآية الكرمة والله تعالى أعل أن الكفرة كانوا متخذين أربابا 
٠فبين‏ لهم أن المستحق لار بو ية واحد هو الله تعالى لآنه الذى له الخلق والا"مر 
٠ف‏ ز4 تما خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير 52 يم فأبدع الافلاك م زينيا 
بالشمس والقمر والنجوم کا أشار إله بقو ل تالى ( فقضاهن سح موات فى 
.يومين ) وعد إلى الأجرام السفلية نفلق جس) قابلا للصور المتبداة واطيثات 
اغتافة ثم قسمبا لصور نوعية متماينة الأثار والأفعال وأشار إليه بقوله تعالى 
.(وخلق الآرض فى بومين) أى مافىجبة ااسفل فى او مينثم ثم أنشأ أنواع المواليد 
للملاب بتركيب موادها أولا وتصوبرهاثا (Lil‏ قال بعد قو له تعا لی( خا ق الارض 
فى يومين و جعل فما روأسومن فوقها وباركفبها وقدر ف | أفواتم | فىأر بعة أيام) 
أى م مع اليومين الاواين 1 | فصل ف ف سورة ة السجدة * ا م 1 عام الملاك عمد 
إل تد بيره کا للا إلا س على شير بره قدير الآمر من الساء إلى الارض بتحريك 
الأفلاك وتسيير الكواكب وتكوير الليالى والايام ثم صرح عا هو فذلكة 
التقرير ونتيجته فقال تعالى رألا له الخلق والآمر تبارك الله ربالعالمين) ثم أمى 
.بأن بدعوه عخلصين متذللين ذقال : 
ل ادعواربگ ) الذى قد عرفتم شئونه الجليلة لا تضرعا وخفية ) أى 
.ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص 3 إنه لا عب المعتدين ( 
أى لا عب دعاء الجاوزين لما أمروا به فى كل شىء فيدخل فيه الاعتداء ف 
.الدعاء دخو لا أولياً وقد نه به على أن الداعى يحب أن لا يطلب ما لا ليق به 
كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح فى الدعاء والإسهاب فيه 
.وعن النى صلى الله عليه وسل سسيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن 
يقول الهم إلى أسألك الجنة وما قرب إلما من قول وعل وأعوذ بك من النار 
وماقرب الما من قول وعمل ثم إنه لاعب المعتدين ل ولاتفسدوا فالارض) 
بالكفر والمعاصىلا بعد سلاا يمد الات اء علييمالسلام وشرع الاحكام 
.ل وادعوه خوفا وطمعا ) أى ذوى خوف نظرا إلى قصور أعمالك وعدم 
أ تاق وطمع نظرا إلى سعة رحمته ووفور ر فضله وإحسانه ( | ن رحمة الله 
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قريب من الحسنين ) فى كل شىء ومن الإحسان فى الدعاء أن يكون مقرونا 
بالخوف والطمع وتذكير قريب لان الرحمة بمعنى الرحم أو أنه صفة لهذوف 
أى أمر قريب أو على تشديه بفعيل الذى هو عى مفعو ل أو الذى هو مصدر 
كا لنقيض والصبيل أو فرق بين القريب من النسب والقريب من غيره أو 
لا كتسابه التذكير من المضاف إليه ما أن أاضاف يكتسب ااتأنيث من 
المضاف إليه . 
لإوهواذى برسل الرياح عطف على اججلة السابقة وقرىء رع شر 4 
فد يف بشر جمع بشير أو میشرات وقریء بفتح الياء على أنه مصدر بشره کدی 
باشرات أو للبشارة وقرىء نشرا بالنون المضمومه جع نشور أى ناشرات 
ونشرا على أنه مصدر موقم ال حال يمعنى ناشرات أومفءول مطلق فإنالإرسال 
والنشر متقاربان 3 بين بدى رحمته 4 قدام رحته الى هى المطر فإن الصبا تير 
السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه ل حتى إذا أقات ) أى 
حلت واشتقاته من القلة فإن المقل للثىء يستقله (١‏ ابا الا( بالماء جمعه 
4 يعمنى السحائب لر سقنا ٠‏ أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللاذظط لبلد 
ميت )أى لأجله ولمنفعته أو لاحيائه أو لسقيه وقرىء ميت فاترلنا, به {ll‏ 
أى بال 7 بلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح والتذكير بتأويل المذكور وكذلك 
قوله تعالى لا ذ فأخر جنا به ) ويحتمل أن يعود الضمير إلى المماء وهو الظاهر 
وإذا كان لالد فالياء لإلماق ف اله ل والظرفية فى الثالى وإذا كان لغيره فهى 
للسبية ا من كل ألم رات )أ ی من کل أنواعها (وألو نا)٩ ١‏ كذلك رج 
اموق ) الإشارة إلى إخراج ارات أو إلى إحياء البلد ایت أى کا حبيه 
باحداث القوة إا نامية فيه وتعارم | بأنواع ا2 نيبأت والثر أت راج اموق من 
الأجداث ويا برد النفوس إلى مواد أبدائها بعد جما وتطريتها بالقوى 
والحواس لإ اعلكم نذ كرون ) بطر ح إحدى التامين أى تتذكرون فتعلمون 


أن من قدر على ذلك قدر على هذا من غير شبهة . 





)١(‏ سقطت من ط 
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لإا والبلد الطبب » أى الأرض الكرية القربة لإ يخرج نياته بإذن ربه € 
عشيئته وتسيره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغز ارة نئعه <“ لاه أوقعه 
فى مقابلة قوله تعالى لا والذى خبث ) من البلاد كالسبخة والحرة لإ لا رج 
إلا نكدا ) قليلا عديم النفع ونصيه على الحال والتقدير والبلد الذى خيث 
لامخرج نياته إلا نكدا ذف المضاف وأقم المضاف [ليه مقامه فصار مرفوعا 
مستترا وقرىء لا تخر ج إلا نلکدا أى لا ترجه البلد إلا نكدا فيكون إلا 
نكدأ مفعوله وفریء نكدا ع الأصدر أى ذا نكد ونكدا بالإإسكان 
لتخفيف لا كذلك ) أى مثل ذلك التصريف البديع لا نصرف الآيات € 
أى ترددهأ ونكررها 3 لقوم 5 ون » نعمة الله تعالى فيتفكرون فيا 
ويعتبرون بها وهذا کا ترى مثل لإرسال الرسل علبهم السلام بالشرائع الى هى 
ماء حياة القاوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتيسين من أثوارها والحرومين 
من مغانم آثارها وقد عقب ذلك ما حققه ويقرره من قصص الأمم الخالية 
بطر رق الاستثئناف فقيل : 

وح وقومةه 

لإ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) هو جواب قسم محذوف أى والله لقد 
أرسلنا الح واطراد استمال هذه اللام مع قد لكون مدخوهًا مظنة للتوقعالذى 
هو معنى قد فإن اجملة القسمية إنما تساق لتا كيد اجلة المقسم علما ونوح هو 
ابن لمك بن متوشاح بن أخنوخ وهو إدريس النى عليهمأ اأسلام . قال أبن 
عباس رطی الله تعالى عنما بعث عليه السلام على رأس أر بون سنه من عه 
ولب يدعو قومه تسعائة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة 
فكانعمره ألفا ومان وأربءبنسئة وقال مقاتل بعث وهو ابن مائة سنة وقيل 
وهو أبن مان وخممين سنة ومكث ,دعو قومه تسعبائة وخسن سنة وعاش 
بعد ااطو فان مائتين ونمسين سنة فكان عمره ألفا وأربعائة وخمسين سنةلإفقال 


(1) فى ط : تعسهء٠‏ 
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يا قوم اعبدوا الله ) أى اعبدوه وحده وترك التقبيد به للإيذان بأنما العبادة 
حقيقة وأما العيادة بالإشراك فليست من المبادة فى شىء وقوله تعالى لا مال 
من إله غيره ) أى من مستحق للعبادة استثناف مسوق لتعايل اأعبادة 1 كورة 
7 و الأمر ما وغيره بالرة 3 صفة لا له باعتبار عله الذى هو الرفع على الا بتداء 
أو الفاعلية وقرىء بالجر باعتيار لدظه وقرىء بالنصب على الاستشاء وحم 
غير >= الاسم الو افع بعد إلا أى مالک من [ له إلا إياه كقولك ما فى الدار 
من أحد إلاذك أو غير زيد فن إله إن جعل مبتدا فلم يره أو خبره 
عذوف ولك للتخصيص والتبيين أى ما الك فى الوجود أو فى العام إله غير الله 
لإ إلى أخاف عا (f‏ أى إن م تعبدوه حسم أمر ت به © ( عذاب لوم 
عظم ( هو يوم القيامة أو يوم 7 ن واجخلة تعليل للعبادة بيان الصارف عن 
ترك إثر تعاملرا ببيان الداعع لہا مأ ووصف الوم م العظم 1 ميان عظم م | إقع فيه 
وتكميل الإنذار . 
لا قال اللا" من قومه) استثناف مبنى على سؤال شأ من حكابة قوله 
عليه الصلاة والسلام كأنه قبل : فإذا قالوا له عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
نصحه ؟ فقيل : قال الرؤساء من قومه والاشراف الذ لاون صدور الحافل 
بإجرامم والةلوب لاهم وهيبتهم والأبصار عام و ir‏ ل( إا اراك فى 
ضلال) أى ذهاب عن طريق الق والصواب والرؤية قلبية ومفعولاها الضمير 
'والظرف له (iı:‏ بين کو نه ضلالا قا( اسای کا سيق قر راقوم) ادام 
بإضا فم إلبه استالة لقلوبهم و الو ق 3 اس 3 ضلالة 4 أى شىء ما" من 
الال" قصد عليه الصلاة و الملا © عقي الحق فى نق الضلال عن نفسه ردا 
الكفرة حيت بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة والسلام حيث جعاوه مستقرا 
فى الضلال الو 5 رنه ضلالا وقوله ال و لكنى رسول من رب الغامين) 
استدراك عا قله با ار ما يستلامه من کو نه فىأقصى مأقب أغداية فان رسالة 


)01( فى 1١‏ : حسيما أصنی . 
۳7 — أبو السعود — ان ( 
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رب العالمين مستازمة لا الة كأنه قيل ليس فى شىء من الضلال ولكنى فى 
الغاية القاصية من الهداية ومن لابتداء الغاية بجازا متعلقة محذوف هو صفة 
لرسول مؤكدة لما يغيده التنوينمن [أفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول 
وأى رسول کان من رب العالين 3 بلغ رسالات رف ف( استئناف مسوق 
لتقرير رسالته وتفصيل أحكامرا وأحوالها وقبل صفة أخرىلر سول علىطريقة 
أنا الذى ستنى أى حدرة وقرىء أبلدم من الإبلاغ وجمع الرسالات 
لاخلا اوقا أو !ا نوع مه انها أو لان اراد ہا ما أوحى إليه وإلى النييين 
من قله وتخصيصس ر بو بيته تعالىبه عليه الصلاة والسلام بعدبيان عمومم| للعا مين 
للإشعار بعلة الى ا هو د جع رسالته تءالى الم فان ربو ببته تعالى له عليه 
العلاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى بتبليغ رسالته تعالى للم 
و أنصم ا -&{ عاف اا ان لكيفية أداء ألر سالة وزيادة الام مع 
تعدى النصمم بنفسه لادلالة على إعاض النصيحة ١‏ لهم ونا لمنفعتهم ومصلحتهم 
اص وت مضأ دع لادلالة على تجدد نصيحته لهم م يعرف عنه قوله تعالى 
(رب اف دعوت قوى ليلا ونهارا ) وقوله مال ل أعل من ات الا تعليون) 
عطف عل ما قله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أل من جهة أله 
تعالى بالوحى ا تعلو نه من الأمور الآنية أو أعر من شدُوله عز وجل 
وقدرته القاهرة و بطشه الشديد على أعدانه وأن بأسه لا برد عن القوم الجر مين 
مالا تعليون قيل کا نوا لا يسمعون بقوم حل بهم العذاب قبليم فكانوا غافلين 
آمنين لا يعليون ما علءه نوح عليه السلام بالرحى 

أو عجبتم أن جاسم ذكر من ربک جواب ورد لما اکتنی عن ذكره 
بقولهم إنا لنزاك فى ضلال مبين من قولهم ما راك إلا بشرا مثلنا وقولهم 
لو شاه الله لأنزل ملاك والهمزة الإنكار والواو للعطاف على مقدر ينسحب 
عليه الكلام كأنه أنه قيل استيعدتم وعجيتم من أنجاءكر ذكر أىوحى أوموءظة 
من مالاك ررك ودر پیک على رجل م (ia‏ أى على لسان رجل من جس 
كقوله تعالى 7 وعدتنا على رساك) وقلم لاجل ذلك ما قم من أن الله تعالى 
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لوشاء زلملا «لينذر" م) علة للسجىء أى ليد ذرك عقبة 'الكفر والمخاصى 
لا ولتتقوا) ععاف عل الدلة الأول متر ته 4 علما از ولعم ٣ون‏ £ ععلاف 
على العلة الثانية مترتبة عاما أى ولتتعاق ب الرحمة بسبب تقوا م وةائدة حرف 
التر جى التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير موجية للرحة بل هى منوطة 
بفضل الله تعالى وأن المتقى ينبغى أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب 


الله عر وجل . 


(فكذبوه)أجمموا عل تكذيه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الو حى 
الذى بلغه لمهم وأنذرم با فى تضاءيفه واستمرو! على ذلك هذه المدة المتطاولة 
بعال ما 5 رر عليه الصلاة والسلام علوم الدعوة مرارا 0 يزدم دءاؤه إلا فرارا 
حسما نطق به قوله تعالى ( رب فى دعوت قوی ليلا ونماز ر الآ ت إذهو 
الذى اعقہه الااء والإغراق لا جرد ا لتكذيب فا ينا 5 والذين معه { 7 
المؤمنين قيل كا نوا أر بعين ر جلا وأربعين امرأة وقيلتسعة أبناؤه الثلاثة وسئة 
من آمن به وفوله تعالى لأف الفلا ) متعاق بالاستقرار فى الظرق أىاستقروا 
فى الارف أى استقروا ممه فى الفلك أو صحبوه فيه أو بفعل الإنجاء أى 
أنجينام فى السفينة ووز أن يتعلق ضر وقح حالا من لوصول أو من يره 
فى الطرف 9 أغرقنا الذين كذبوا باباتنا أى استمروا على تكذيما ولس 
1 رأدعم املا" المتصدين لاجواب فقط بل كل من أصرعل التكذيب منهم ومن 
أعما بهم وتقديم 5 ر الإنجاء على الإ راق للسارعة إلى الاحيار به والإيذان 
سق ق ار هة الى ھی مھتھی الذات و اله ا على الغضب الذي إظررأثره : مى 
جراعم ا( لنم کا نوا قوما عين) م ى القاوب غير مسةيصرين قال أبن عباس 
رضى انه تعالى عنهما عمست قلو et‏ عن معرفة التو حيد والنبوة والعاد وقرىء 
عامين والاول أدل على ابات والقرار. 


(إوإل عاد) متعلق ضمر معطوفى و قوله تعالى أرسلنا فى قصة نوح 
عليه السلام وهو الناصب لقوله تعالى ب( أخاهم 6 أى وأرسلنا إلى عاد أخام 





۳ سورة الأعراف 











أى واحداً منهم فى النسب لا فى الدين كق وهم , را خا العرب وقيل العامل فما 
الفعل المذ كور فما سبق وأخام معطوف على اوسا والاول ادلی“ وأا ما كان 
فلعل تقديم اليجرور هنا عل المفعول ارح للحذار عن الإإاضار قبل ااذ كر 
برشا ك إلى ذاك ما سيأ من قوله تعالى ولوطا الخ فان قومه دام یدوا اسم 
محر وف يشتهى الخال ذ ره عليه اأسلام مضا فا | ليهم كا ف قصة عاد وود 
ومدين خو لف ف النظم الكرم بن قصته عليه السلام وبين القصص اثلاث 
وقول تعالى إهوداً) عطاف بان لاخام وهو هود بن عبد الله بن رباح 
بن الخلود بن عاذ بن غوص بن إدم بن سام بن نوح عليه السلام وقيل هود 
ابن شام بن أرتفشد بن سام بن فوح بن عم عم أ عاد وما جعل منرم لاام 
أ | كلامه وأعرف اله ف صا دقه وأمانته وأفرب إلى :١‏ تباعه ( قال ) 
اتناف مبنى على سؤال نشا من حكابة إرساله عليه السلام إا الهم كأنه قيل 
فاذا قال مه م فقيل قال يا قوم أعيدوا الله أى وحده كا عرب عله قوله 
مالك من إله غيره ) فا نه استئناف جار جری ال يان للعيادة المأمور بها 
والتعليلها أوللا مريها كأنه قيلخصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيمًا إذ ليس 
لم إله سواه وغيره بالرفع صفة ت لإله باعتہار څله وقرى» بالجر حملا له على 
لفظه لأفلا تتقون) | إنكارو استعاد أعدم | تقانهم عذابالله تعالى بعد ما عليوأ 
ماحل بقوم وح واافاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألا تت كرون 
أو أتغفلون فلا تتقون فالتو بيخ م على المعطوفين معا أو أتعلون ذلك فلا تتقون 
فالتو لتو بيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقاون ولعله عليه 1 
خاطبهم ب بكلمنبما وقد | كتفى حكاية کل منبما یم وطن عن حکایته فى مو طن 
آخر کا ل يذ كر هبنا ما ذ کر هناك من قوله تعالى رن : نتم إلا مفترون) وقس 
على ذلك حال بقية ما ذكر ومالم يذ كر من أجراء القصة بل حال نظائره فى 
سائر القصص لا سما فى المحاورات الجارية فى الأوقات المتيددة والله أعم ٠:‏ 


manen 2R 


)۱( فى ط :هو الأولى ٠‏ 
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لقال اللا "دين كف روا من قومه ‏ استئئافى کا مر وأا وصف اللا 
بالكفر إذل يكن کلہم على الكفر كملا" قوم نوح بل کان منرم من أمن به 
عليه السلام ولكن کان يكتم [مانه كمر ند بن سعد وقيل وصفوا به جرد الذم 
لإإنا لراك فى سفاهة) أى متمكنا فى شفة عقل راسخا فيا حيث فأرقت دين 
آبائك ألا إنهم م السفراء ولكن لا يعلمون لإا ولا انظنك من اللكاذبين ) 
أى فا أدعيت من الرسالة قالوه لعر أقتوم فى التقليد و حرم امهم من انر ر أأصحيح 
(J8‏ مستعطفا طم ومستميلا لقاوبهم مع ما سمع متهم ها سمع من السكلمة 
الشنعاء الموجبة اتخليظ القول والمشافيه بالسوء لإا قوم اليس , بى سفأهة )أى 
شیء منبأ ولا ش شائبة من شوائيا ل و لكنى رسول رب العالمين ) استدراك ما 
قله باعتبار ما پستاږمه ويقتضيه من كو نه فى الغاية القصوى من الرشد والاناة 
والصدق والأمانة فإن الرمالة من جهة رب الءالمين موجبة لذلك حدما كأنه 
قیل ليس فى شىء ما نسبتم وی اليه ولكنى فى غاية ما يكون اارشد والصدق وم 
يصرح بنفى الكذب اكتفاء ا فى حيز الاستدراك ومن لابتداء الغاية مجازا 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة لما أفاده التذوين من الفخامة الذانية 
بالفخامة الإضافية وقوله تعالى ( أ بل 7 رالات رف) استثناف سيق لتقرير 
رال ل وتفصيل | حواطا وقيل ف ة أخرى أرسول والكلام فى إضافة اثرب 
إلى نفسه عليه السلام بعد إضافته إلى العااين وکذا فى جمع ار سالات كالذى مر 
ف قصة أوح عليه ااسلام وقرمء أبلفكم من الإبلاغ 5 | لح زام ح أمبن )4 
معروف بالنصح والأمانة مشهور بين الناس بذلك ونا جىء باجيلة الاسمية دلالة 
عل اتات والاستمرار وإبذأنا بأن من هذا حال لا »وم دوله شا 
السفاهة والكذب . 


(أو ع م أن جاءم ذكر من دبع ١‏ -كلام فيه کا الى مر فى قصة 2 


عله يه أأسلام 8 ر جل (f‏ أى من جاسم لین 43 و ڪذر عاق 4 ة ما ألتم 


عليه من الكفر والمعاصى -< ی لسم بتموال ِل السفاهة والكذب وق اا 3 
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ا ياء صلو أت ألله وسللامة علم أجمعين من شام ما ل جر ذه من أمثال 
تك الأباطيل 3 ere Es‏ من قالات الوه ألأعر:ة عن ہا رة الحم والرذا 4 
وڳال الشفقة والرأفة من الدلالة على حيازتهم القدح المعلى دن مكارم الأخلاق 
ما لا خفى مكانه لاواذ کرو! إذ جعلكم خلفاء) شرو ع ف بيان ترتیب أحكام 
نصح والامانة والإنذار وتقصيابا وإذ منص وب باذ کروا عل المفعوليه دون 
اشر فيه وتو جيه الأمر را لذ کر إلى الوقت دون م وقع فيه من الحوادث مع 
أنها المقصودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها لما أن إيحاب ذكر الوقت 
جاب لذ کر ما فيه بالطريق ابرهاتى ولان الوقت مشتمل عليها فإذا استحضر 
کا نت می حاضرة بتفاصياها كأنما مشأهدة عيانا ولعله معطوف على مقدر 
كأنه فيل لا تعجيوأ من ذلك أو تدروأ ى مرک واذكروا وقت جدله الله تعالى 
إا خلفاء لمن بعد قرم فوح ) أى فى مسا كنهم أو فى الارض بأن جعل 
ملو کا فان ش داد ان قاد ن ملك معمو رة الأرض من رمعل عاج ا مشحر مان 
(دذادم ف الخاق» أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس لإ بسطة) قامةوقو ة 
فإنه لم يكن فى زمانهم مثليم فى عظم الأجرام قال الكلى والسدى كانت قامه 
الطو يل منم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراع لإ فا ذ كرو ١‏ ألاء الله ) الى 
انعم ما اله عليكم من فنو ن النعاء الى هذه من جملتها وهذا کر 5 للذ كير 
لزيادة التقربر وم 9 فيصن الك فلحو ن) کک يۇديكم ذلك إلى 
الفسكر المؤدى إلى النجاة من اللكرو ب والفوز بالمطلوب ل قالوا) مجيبين عن 
تلك النصائ العظيمة ل جتنا لنعيد الله وحده) أى لشخصه بالعبادة لإ ونذر 
ما کان عبد با نا أن روا عليه عليه ااسلام عِيئه لتخصيصه تعالى بالعيادة 
والإعراض عن عبادة الأوثان اماك فى التقليد وحيآ لما ألفوه وألفوا 
أسلافهم عايه زمعى ای 3 إما يمه عليه أأسلا من متعيده و ماز له و إما من 
أأسهاء عل اکم و ما ااقصد و التصدى يازا 3 به ل مقا يله ذهب لشدمى من 
غير إرادة معى الذهاب ل( فائتنا 3 تعد 4 دن العذاب المدلول عليه بشوله تعالى 
أفلا تتقون ل( إن كنت من الصادقين) أى فى الإخبار بنزول العذاب وجواب 
إن عذوف الدلالة المذكور عليه أي فائت به , 
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لا قال وقد وقع عليم ) أى وجب وحق أو ازل بإصرارم هذا بناء 
عل ازول ألمذو وفع منزلة الواقع ف قو له تعالى ری أ ر ات) من دب( أى 
من جره A‏ تعالى وتقديم الظرف الأول عل j‏ الى مخ أن ميدأ الذىء 8 تدم عل 
منترأه السارعة إلى بان إصا به المكروه لم وكذا تمدعه على الفاعل الذى فو 
قو له تعالى([ رجس ) مع مأ فيه من النقويق إلى المؤاخر ولان فيه فوع طول 
عا عطف عليه من قوله تعالى 0 وغضب { فر عا تخل تقد مما بتحاوب النظم 
الكربم وال رجش العذاب من الارتجاس الذى هو لار اب والغضب إرادة 
الاتتقام وتن وينما لتخم والمو؛ بل أا دلو نیف أ e‏ عن المسمى 
لا سميتموها € أى یتم lea‏ اتم وآباؤم ) إنكار( واستق اح ) لإنكارم 
ج مه عا 4 أأب لام داعا 0 إلى عمادة الله تعالى وحودة وترك عبادة الا صنام أى 
أتجادلونى ف أشياء ”ميتم وها أ a‏ رست ھی إلا عض السا أء من غير أنيكون 
فما من مصداق الإطية شىء م لان المستدق للمعيودية بالذات لس إلا دن 
أوجد الكل وأا لو استحقت لكان ذلك يجعله تعالى إما بإنزال آبة أو نصب 
EE‏ وكلاضا مسحيل وذلك قواله 5 ل لاما ول أيه ا من لطان )و إذايس 
ذلك فى حيز الإمكان تحقق بطلان ما م عليه لا فالتظروا © مترتب على قوله 
تعالى قد وقع علیک أى فا 2 وا ما تطلبونه بقولك فائتنا ما تعدا الخ( إلى 
كم من المنتظرين 6 ١‏ يحل بكم والفاء فى قوله تعالى لإ فأنجيناه )€ فصيحة 
1 فى فوله ر فجرت) أى فوقم ما وقع فأ يناه ل( والذین مع ) أ وف 
الدين } (برحة46أ ى عظيمة لا يقادر قدرها وقوله تعالى lie‏ ( أى من 
ج متعاق محذوف هو اعت ار مه مؤكد لفخامتها انيدان 5 برهأ : 
با لفخدامة 2 الإضافية ور وقطعد ع دار الذين كذ بوا راا ا م ی استأ صا بالكلية 
وذهمر لثم 3 آz‏ م3 وما کا وا مؤمنين € عطف عل كذبوا داخل مو فی 
حکم الصاة أ ی أصروا عل 1 لكفر وأ كنيب و برعوأ عنذا ذلك أبدأوتقديم 


. ٤۳ ١ سقطت من‎ )١( 
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حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك قد س سره وفيه تنبيه على أن مئاط النجاة 
هو الإعان بالله تعالى و تصديق al‏ أن مدار الدوار هوالكفر وااتسكذبب. 
وقصتهم أن عادا قوم كانوا بالهن بالأحقاف وكانوا قد :بسطوا فى البلاد ما بين 
عمان إلى حضرموت وكانت طم أصنام عدوا صدا وصود واطيا فبعث الله 
تع ال ام هودا نبأ وكان من أو سطهم و أفضابم حسيا فك بو « وازدادوا عتوأ 
و#برأ فأم لك الله عنهم القطر ثلااث سكين حى جهدوا وکان الزاس إذا تزل 
wt‏ بلاء طلءوأ إلى ألله الفرج منة عل بسة ارام مس لوم ومش رکم وأهل مک 
[كانوا]0" إذ ذاك العاليق أولادصايق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدم معاو ره 
أبن بكر لخهزت عاد إلى مگ من أماثليم سمردين رجلا مم قيل بن عنن ومر لد 
أبن سيول الذى کان 359 إسلامه فلا قدموا نزلوأ على معاو رة س کر وهوبظاهر 
9 خارجا عن الحرم فأنزهم وأكرمهم وك وأ أخواله وأصباره فاقامو! عله 
شرا شر بون اجر وتعنيوم قينا معاوية 8 رأى طول مقأمهم وذهوطم باللوو 
ع قدموأ ل أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصرارى وهؤلاء على مم عليه 
وکان يستحى أن يكلم م خشية أن رظنو به ثقلمقامهم عليه فذكرذلك للقينتين 
las‏ قل شعرأ ام به لا درول من قاله فقال معاوية : 
ألا ياقيل ويحك قم فهينى لعل اله يسقينا غماما 
فس أر ض عاد إن عاد[ قد امسو لا ينون الكلاما 

فلما غنتا به قال إن قومكم بتغوثون من البلاء الذىنزل بهم وقد أرطاتعلهم 
بدعات ولكن إن أطعتم نیک وتام إلى أله تعالى سقيام وأظرر إسلامه فقالوا 
لمعاوية أحبس lie‏ ىدأ لا دمن معنأ فإنه قل الم دن هود وترك ديننا : 
ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء ثم اداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء نفرجت على عاد من واد 
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يقال له المغيت فاستبشروا م | وقالوا هذا ءارض عط ر نا خا م م م 
ا وآ هود والمؤمنون می فأتوا 7 فعردوأ ألله تعالى ٣ُ‏ | إل 
صا وقومه 

إوإك مود أعام صالخا/4 عطف على ما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
أخام هودا) موافق له فى تقديم الجرود على ا منصوب وبمود قبيلة من العرب 
وقيل 3 جوا ذلك فة rra‏ من الول وهو اااء القليل وقرىه بالعرف 
بتأويلالحى وکازت مسا كنهم الحجر بان الجا 8 از وأا ام إلى وأدى القرىوأخرة 
صالح عليه اسلام ۵ 0 من حيث النسب "بود عا مك ا سلام ف إنه صا بن عدن 
أف ن ماسح بن عمد بن حاذر ان مود واکان الاخ بار بأرساله عل يه السلام 
er‏ مغانة لان يسأل وبقال فاذا قال طم قيل جوابا عنه بطر بق الاستاناف 
( قال قوم أعيدوا الله ما لک من اله غيره وقد مر الكلام ف نظائره 
لإ قد جاء تک ن 4 أى أ ومعجزة طا هرة شاهدة بمو وص من الألفاظ 
الجارية جرى الأ بطح والأبرق فى الاستغناء عن ذ كر موصوقاتها حالة الإفراد 
واجمع كالصالح إفر 0 وجمعآ وكذلك الحسنة والسشةسواء كانتا صفتين الأعال 
أو المثوبة أو الحالة من الرخاء والشددة ولذلك أوليت العوامل وقول تعالى لمن 
دبک € متعاق يحاءتكم أو حذوف هو صفة لبينةكامر مرارا والمراد ب,|الناقة 
وليس هذا الكلام منه عليه السلام أول ما خاطهم إثر دعوتهم إلى التوحيد 
بل 3 اله بعل مأ أصحوم وذكرثم ب الله تعالى ل 4 لوا کلامه وكذبوه 
ألا رى إلى ما فى سورة هود من قوله تعالى (هوأئأ م من الأرض واستعمرم 
فها) إلى آخر الآيات . روى أنه لما أهلكت عاد مرت تود بلادها وخ لفوثم 
فى الأرض وكثروا وعمروا أعمار| طوالا کی أن ¿ الرجل كان ؛ الى المسكن 
الحم فينودم ف حياته فندتوأ |الييوت من الجيال وکا نوا ف سره ة ورخاء من 
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العش دا على أله تعالى وأفسدوا ق الأرضز وع دوا الوا أن 0 امعمث ث أنه تعالى 
J‏ إلهم ص ا وکا نوا قوما عربأ وصا م ن أوسطيم لس ا إلى الله عزو جل 
فل , لمعه ا مل ا ر خذرم وأذرم فسالوء ا" بة فقال رة ابر دون 
قالوأ رج معا إلى عد نا ۴ ف وم معلوم طم من اة فتدعو زهك وإدعوا 
آطتنا فإن استجيب لنا اتيعتنا فقال صاح عليه السلام نعم غر rC‏ ودعوأ 
أوثانهم وسألوا الإجا ب24 فم بجعم ثم قال سید م داع إن مرو واشار إل 
صخرة متفر دة ف نا مہ الجيل يقال لا لسكا نية أخر 4 ل1 من هذه الصخر 0 
زا ترجه جوقاء وبرآه وار جه الى شا كلت البيخت فان فعات صدقنئاك 
وأجناك وسيل صالح عليه السلامعلهم الموائيق لعن فعلت ذلاك لۇ مان و لتصدقن 
قالوأ نعم فصلى ودعا ريه خضت الصخرة مخض النتوج بو ادها فا تصدعت 
عن اده عثيراء جوقاء وراء 3 وصفوأ لا الع م بن جلدم إلا أله تعالى 
وعظاؤم ينظرون ثم لمجت ولدا مثلها ف العظم فأمن 4 جندع ورهط من 
قومه ومشع أعقابهم ثأس مار ل سوم أن ور 1 2€ نت ألناقة ولدها ری 
الشجر و اشر ب لماه وكانت رد غا فإذا كان يوم و ضعت راسا : ار 

فا 5 ترفعها حی شر ب كل ما فیا 5 تتفحج فحت لو ل مأ شاو 1 ”ھی تمتل. أ وا i‏ 
فشر بو ن وبدخرون وكانت إذا وقع الجر اہ بدت بطور الوادى قورب منبأ 
أنعامهم م رط إلى ر رنه وإذا وقح اابرد أشنت بطر ن الوأدى فتهورب مو أشهم إلى 
ظبره فشق ذلك عم وز شت عقرها ها م امرأ تان عديزة أم 4 وصدفة بتك 
الختار لما أضرت به من مواشم ما وکا نتا 3 تيرق المواثى فعقروها وافتسموا 
ا وطي*وه فانطاق قا حتى'رق جملا اجه قارة فرغا قلاثا وکان صا 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم قدروا 
عليه وا زوجت الصخرة بعد رغائه فرخلا ذقال لهم صا تصبحونغدأووجوهم 


معفرة و يعد عل ووجوهم رة واليوم الثالث ووجوهم مسو دة م هبحم 


(1) قط : الاستجابة ٠‏ 





العذاب فلا رأُوا العلامات طليو اأن يقتلوه فأنجاه الله تءالى إلى أرض فلسطين 
ولاكان اليوم الرابع وارتمع الضحى تحنطوا بالصبر وتسكفنوا بالأنطاع فاتهم 
صيحة من المماء ورجفة من الأآر ض فتقطعت قلوبهم فم فهلكوا وقوله تعالى 
لإ هذه ناقة الله لك آية 4 استئناف مسوق لبيان البينة وإضاة الناقة إلى الإسم 
الجليل لتعظيمبا وجا من جبته تعالى بلا أساب معرودة ووسائطه معتادة 
ولذلك كانت أي وأى أب ودک بیان أن ھی أ له وانتصاب أية عل اة 
والعامل فما معنى الإشارة ووز أن يكون ناقة الله بدلا من هذه أوعطف بان 
ار مااي 8 برا عاملا فى 01 فذروها ) € فنع على کونما 1 

آبات ت الله تعالى ذ فإن ذلك مما بو جب عدم اتر لھا ا مأ وک ف أرض 
0 جواب الأآمر أى الناقة ناقة اللهوالارض أرض ألله 7 رکو هاا کل 
مأ تا کل فى أرض رما فلاس أن تع ولوا 2 | ونا وقرىء 7 بالرفع 
على أنه فى موضع الحال أى آ كلة فيها وعدم التعرض للشرب لما الا كتفاء عنه 
بذ کر ال کل أو اتعميمه له آبضا ک) فى قوله عافتها تبنا وماء باردا وقد ذ كرت 
ذلك فى قوله تعالى (لها شرب ولک شرب يوم معلوم) ل( ولا تمسوها بسوء) 
نهى عن المس الذى هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لانواع الآذية ونكر 
السوء مبالغة فى النهىأى لا تتعرضوا لها بشىء مما يسوؤها أصلا ولا تطردوها 
ولا تريوها [كراما لاأ الله ل فيأخذ م عذاب ب ألم € جواب لی وروی 
أن رسول اله صل الله عله وس حين مر بالحجر ف غروة تبر قال لأصاءه 
لا بدخان أحد منک القريه ولا تشربوا من ماما ولا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تنكو نوا با کین أن يصيبكم مثل الذى أصابهم وقال عليه الصلاة 
والسلام لعلى رضى الله عنه يا على أتدرى من أشق الاولين قال الله ورسوله 
أعل قال عاقر ناقة صالح أتدرى من أشق الآخرين قال الله ورسوله أعم 
قال قاتلاك , 


0 واذكروا إذ جوا خافاء من بعك عاد 4 أى خباماء ي الآرض 
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أو حلفا لھم کا مر لإ وبوا ک فى الأرض ‏ أى جعل لك مباءة ومنزلا فى 
أرض الجر بين الحجاذ والشام } تتخذون من سو لها قصور 1 4 اتناف 
مسين لسكيفيه ال د أ ونون فى سبوا قصورأ رفيعه أو نبثون من سوولة 
الأرض مما تعملون منها من الرهص واللين والأجر لا وتنحتون ا جبال ) أى 
ااصخو ر وآریء تنحةون بفتس الحاء وتنحاتون ا فى قوله ٭ يأباع 
من ذفرى أسيل حر ة » والنحت بجر الثىءالصلب فانتصاب الجيال على المفعولية , 
وانتصاب قو له تعالى 3 بیو تا )€ عل أا حال مقدرة م 8 کا تقول خطت هذا 
ثوب قيصا وقيل انتصاب الجبال على إسقاط الجار أى من الجبال وانتصاب 
بوتا على المفعواية وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاذاذ فانتصابهما على 
المفعولية ل يسكنون السرول فى الصيف والجبال فى الشتاء لا فاذكروا 
آلاء الله ) التى انعم يها عل بكم 4 عاذ ؟ ر أو جميع لاله التى هذه من جملتبا 
إلا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فإن حق آلانه تعالى أن تشكر ولا ممل 
ولا يغفل عنها فكيف بالكفر وال ی فى الأرض بالفساد . 
لإ قال الملا الین استسكبروا من قرءه ) أى عتوا وتكبروا اسنئناف کا 

ساف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى ياقوم الخ واللام فى قوله 
تعالى لا للذين استضعفوا © للتبليغ وقوله تعالى ر من أمن منهم ) بدل من 
ا موصول باعادة العامل ١‏ الكل إن كان ضمير منبم لقومه وبدل البعض إن 
كان للذين استضعفوا على أن من المستضعفین هن لم يهن والاول هو الوجه 
إذ لا داعى إلى تو جہ يه الخطاب أولا إلى یع المي تضعفين مع أن الجاوية مع 
الو مين منهم على أن الاستضعاف ص 55 أى قالوا 0 الذين 
أستضعفو مم واسترذلوم 3 أتعليون أن صاطأ «رسل من ربه 6 وا ما قالوه 
بطريق الاستهزاء بهم لإ قالوا نا بما أرسل به مؤمنون ) عدلوا عن الجواب 
الموافق لاهم بأن يقولوا نعم أو نعل أنه مرسل منه تعالى مسارعة إلى تحقيق 
الحق وإظ, 5 هم من الإعان الثابت المستمر الذى تفىء عنه اجملة الاسمية 
وتبا على أن أ إرساله من الظرور عيث لا رنب أن پال عله وء ما الحقيق 
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بالسؤال عنه هو الإعان به (ر قال الذين استكيروا € أعيد الموصولمعصاته 
مع كفاية الضمير إيذانا بآم قد قالو| ما الوه بطريق العتو والاستكيار 
U}‏ بالذى أمنتم به کافرون ‏ و[ما لم بقولوا إنا ما أرسل به كافرون إظبارا 
لخالفتهم إياثم وردا لمقالتهم لا فعقروا الذاقة 6 أى عر وها أسند العقر إلىالكل 
مع أن المباشر بعضبم للءلابسة أن لان ذلك لما كان برضاهم فكانه فعلهكلهموفيه 
من ترو رل الأمر وتفظيعه يت أصابت غائلته الكل ما لايخنى لإا وعتوا عن 
أمر رهم 4 أى استكيروا عن امتتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من 
الأمر والنهى . 

وقلوا ) مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإغام على زعموم 
2 ياصالح اثننا بما تعدنا ) أى من العذاب والإطلاق للع به قطعاً لز إن كنت 
من المرسلين 4 فان كو نك من جام إستدعى صدق ماتقول من الوعد والوعيد 
( فأخنتهم الرجفة ) أى الزلرلة لكن لا إثر ما قالوا بعد ما جرى عام من 
ميادىء العذاب فى الأيام التلاثة حسما مر تفصيله ر فأصبحوا فى دارم € أى 
صاروا فى أرضبم وبلدم أو فى مسا كنهم لإا جائمين ) عامدين مونى لاحراك 
م وأصل الجئوم ابروك يقال الناسجثوم أى قعود لاحراك بهم ولاينبسون 
نبسة قال أبو عبيدة الجتوم الئاس والطيروالبروك للإبل والمراد كونهم كذلك 
عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير أضطر اب ولا حر كة ما يكون عند الموت 
المعتاد ولا خفى ما فيه من شدة الأاخذ وسرعة البطش اللبم إنا بك نعوذ من 
زول سخطك ولول غضيك وجاثمين خبر لأصبحوا والظرف متعلق به 
ولامساغ لكونه خبرا وجاثمين حالا لإفضائه إلى کون الإخبار بكونهم فى 
دارم مقصوداً بالذات وكونهم جا بمين قدا 3 بعاً له غير مقصود بالذات قيل 
حيث ذ كرت الرجفة وحدت الدار وحيث ذكرت أأصيحة جعت لآن|اصيحة 


كانت من المماء فبلوغها أ كش وأبلغ من الزلولة فقرن كل منهما بما هو أليق به 





)0( فى ٠١‏ :أبو نک ٠.‏ يدون اء التأنيث 
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ل قولى ere‏ € | أثر ما شاهد جرى 0 تولى مم مسر على ما فام من 
الإعان متحزن عم J‏ وقال يأقوم لقد خت رسالة رف وأصحت ك ( 
ب أترغيب والترهيب وبذات فيكو سعى ولكن إتقباوأ می ذلكوصيغةاضارع 
فى قوله تعالى ل وکن لا بون التاصمين ) حكابة حال ماضية أى شأنم 
الاستمرار على بغض الناحدين وعداو تم ا عم عليه الصلاة ا ذلك 
خطاب رسول الله عليه الصلاة و السلا أهل قليب بدر حيث قال إنا وجدنا 
ما وعدنا ريا | a=‏ فېل وجدم ما وعل دبک i‏ وقيل اعات وی عنهم قبل زول 
العذاب بم عند مشاهدته عليه أأصلاة و اأسلام لعلاماته تولى ذأهب عنهم مشكر 
لإصرارم على مام عليه وروی أن عقر م اذ ناقة كان وم الأربعاء ونزل م 
العذاب وم السبت وروی أنه حرج فى مائة وعشرة من امس لين وهو یک 
فالتفت ,فر أى الدخان ساظعاً فمل آم قد هلكوا وكانوا ألفاً وخمسمائة دار 
وروى أله رجع .كن معكه فسكنوا ديار 
لوط وقومه 
م ولوطا 6 مخصوب بفعل مضمر معطوف على مأ سوق وعدم الذعر ض 

للرسل م مقدما على المنصوب حسما ) وقم فم سيق وما للق قد مر برانه 
فى قصة هود عليه واا .لام وهو لوط بن هاران بن تارح بن أ خی إبراهم كان 
من أرض بابل من العراق مع عه إراهم فہاجر إل الا م فنزلفلسطين وأنزل 
لوطا الأردذوهى كورة الشامفأرسله الله تعالى إلى أهلسدوم وفى إلد عص 
وقوله تعالى لإ إذ قال لقومه ) ظرف الءضمر المد كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله لل م الح ولعل تقبيد [رساله عليه السلام بذاك لا أن ارال[ لم 
يكن 3 أول وصوله إلهم وقيلهو بدلمن لوطابدل اشتمال على أن انتم 1" 
باذكر أى اذكر وقت قوله عليه السلام لهو مه 3 أتأتون الفاحشة ) بطر بق 
الإنكار التو بيخى التقربعى أى أى أتفعلون تلك الفعلة ١‏ امي فى القبح المتادية 
فى الشرية والسوء 3 ما سق بقلكم بها ) ما عملها Cl,‏ م على أ ن الياء لا ا ف 
قو “ال زر من أل 4 مز بدة لأ كيد النفى وا معنى الاستذراق وف قوله 
تعالى 0 من العالمين 4 للتبعيض واجخلة مستأفة مسوقة لتأ كيد النكير وتشديد 
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لتو بيخ والتقريع فإن مباشرة القبيح قبيح واختراعه أقبح ولقد أنذكر الله تعالى 
عليم أو لا إتيان الفاحشة ثم وخم بأ م أول من تملها فإن سبك النظ السكريم 
وإنكان على أفى کو نهم مسبو قن من غير تعرض لکوم سا بقين لكن المراد 
آم 7 بوك لكل من عدام من العالمين کا 3 حقيقه مرارا 2 عو قوله تعالى 
(ومن أظلم ین افترى على الله كذيا)أو مسو ق جوابأ عن سوال مقدر كأنه فيل 
من جتهم لم لا ناتا فقيل بيانا للعلة وإظهارا لازاجر ما سبق-كم بها أحد لغاية 
قرحأ وسوم سبياها 0 مف تعلو نما قال هرو إن دنار 4 ارا ذکر على د کر 
حتى کان قوم لوط قال تمد إن إسحق کا نت طم نمار وقرى ل يكن فى الدنيامثلها 
فقصدم الناس فآ ذوم فعرض طم[ بليس فصورة شيخ إن فعلتم بهم كذاوكذا 
نجوتم منهم فأبوا فلها ألح الناس علييم قصدوم فأصابوا غلهاناً صياحا فأخيثوا 
فاستحم فيهم ذلك قال الحسن كانو | لا يفعلون ذلك إلا بالغر باء وقال المكلى 
أو من فعل به ذلك الفعل إ بلس الخييث يثك ل فم ف صورة شاب جيل 
فدعام إلى نفسه ثم عبثوا بذلك العمل . 

3 دک تاتون اأرجا 5 بر هيد تأنف ( لييان 0 الفاحدفة وقرىء 
مخز تين صر عنين و عل ل ثانية عار مل و کل أيضاً عل أ نه تا کید [ e‏ 
السأ ۳ ولشد رد لانو بيخ EE‏ فى زيادة إن واللام مز بك أو بيخ ل تشفرراع وكأن ذلك 
أمر لا احق صدوره عن أحد وؤ 59 ا کیدا قو را وق إبراد فط اأر جال 
دون الغليان والمردان وتوهما ميالغة ف اتو بيخ وقوله تعالى إشهوة 6 مفعول 
له أو مصدر 2 مو قم الحال و ق التقبيك بها وصفوم بالببيمية اضر ف و كابية على 
العاقل ينبغى له أن يكون الداعى له المباشرة طلب الود وبقاء النوع لإقضاء 
الشبوة ويحوز أن يكون الماد الإنكار علهم و تقر يعبم على اشتهاتهم تلك الفعلة 
الحميثة المكروهة ا شىء ع أو له تعالى ( من دون الفساء 4 أى مم تاوزن 
النساء اللای‌هن حل الاشتهاءكا ينىء عنه قوله تعالی‌(هن أطرر لكم) لا بل أتم 
مسرفر ن 1¢ ضراب عن الإنكار المذ كور إلى الإخبار عاطم J‏ فى أفضتهم إل 
ارتكاب أ مثالا وهی اعتياد الإسراف فى كل 2 ىء أو عن الإنكار عل ما إلى 


بسنت ر 





۳۸ سورة الأعراف 


الذم عل جميع معأ يوم أو عن #ذوف أى لا ءذر اک فيه بل تم قوم عادتم 
الإسراف . | 
لإ وماکان جواب قومه ) أى المستكبر ين منهم المتولين للام والنبى 0 
المتصدين للعقد والحل وقوله تعالى لإ إلا أن قالوا ) استثناء مفرغ من أعم 
الأشياء أى ماکان جوايا من جبة قومه شىء من الأشراء إلا قوطم أى ليعضهم 
الآخرين المباشر ين للأمور معرضين عن عخاطبته عليهالسلام لا أخرجوم ) 
أى لوطا ومن معه من أهله المؤمنين ل من قر تک 6أى إلا هذا القول الذى 
يستحيل أن يكون جوابا كلام لوط عليه اأسلام'وقرىء برفع جواب على أنه 
اسم كان وإلا أن فالوا الح خبرها وهو أظبر وإن كان الأول أقرى فالصناعة 
لان الأعرف أحق بالإسمية وأيا ماكان فليس المراد أنه لم يصدر عنهم ' بصدد 
الجواب عن مقالات لوط عليه السلام ومو اعظه إلا هذه المقالة الماطلة كنا هو 
امسار ع إلى الأفهام بل إنه لميصدر عنهم ف المرةالاخيرة من مراتالحاورات 
الجارية بم وبينه عليه السلام إلا هذه الكامة الشنيعة وإلا فقد صدر عنهم 
قبل ذلك كتير من الترهات حسم حى عنم فى سائر السور اللكرعة وهذا هو 
الوجه فى نظائره الواردة بطريق القصر وقوله تعالى لإ إنهم أناس يتطورون ) 
تعليل للأعر بالإخراج وو صم بالتطرر للاستبزاء والسخرية (f‏ وبتطور 3 
من الفو|<ش و ابات والافتخار عام فيه من القذارة كما هو ديد ن الشطار والدعار. 
١‏ نأتجيناء وأهله € أى المؤمنين منم ١‏ إلا ام أته ) استثناء من أهله 
فإنباكانت تسر بالكفر لإا كانت من الغا ب رين ) أى الباقين فى ديارم الهالكين 
فما والذ كير للتغليب ولبيان استحةاقها لما يستحقه المباشرون لافاحشة واجملة 
استئناف وقع جوابا عن سوال نشا عن استثنائما من حک الإنجاء كأنه قيل 
فاذاكان حاطا فقيل كانت من الغابرين لا وأمطر نا علمهم مطرا ) أى نوعامن 
امار یما وقد بدنه قولهتعالى زو أمطر نا علييم حجاره من جيل) قال أبوعميدة 


)١(‏ فى ظ : الستولين عن الأمر والنهى. 
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مطر فى الرحمة وأمطر ف العذاب وقال الراغب مطرف اير وأمطر فى العذاب 
والصحيم أن أمطرنا يمعنى أرسلنا علهم إرسال المطر قيلكانت المؤتفكة س 
مدائن وقيل کا نوا أربعة آلاف بين الشام والمديئة فأمطر الله علهم الكبرريت 
والنار وقيل خسف بالمقيمين' منهم وأمطر ت الحجارة على مسافريهم وشذاذم 
وقيل أمطر علوم ثم خسف بهم وروی أن تاجرا منهم کان فى الحرم فوقف 
الحجر له أربعين :وما حى قعنى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه وروی 
أن امرأته لتقت نحو ديارها فأصام] حجر فماتت لإ فانظر كيف كانت عاقية 
الجر مين خطاب لكل من بای منه التأمل والنظر تعجي| من حالم وتحذيرا 
من أعباطم . 


شیب وقومة 


( وال عاد أام دودا‎ J) ولل مدن أخام شعييأ 4 عطف عل قو له‎ (١ 
وما عطاف عليه وقد روعى هبنأ مأ ف المعطورف عليه من تقديم رور على‎ 
المخصوب أى وأرسلنا اليم وم أولاد مدين بن ابراهيم عليه السلام شعيب‎ 
بن ميكا ليل بن يشجر بن هدين وقيل شعيب بن ثويب أبن مدين وقيل شعيب‎ 
بن ثرون بن مدن وکان قال له خطيب الأثيباء سن هر أجدته قو مه وكانزوا‎ 
أهل بخس للكاريل والموازين مع كفرم لإا قال € استئناف مبنى على سؤال‎ 
نشا عن حكاية [رساله إلمهم كأنه قيل فماذا قال طم فقيل قال يا قوم اعبدوا‎ 
أله مالک من له غيره 4 مر لفسیره مرآرا قل جاء 7 بدن 4 أى مدز هم‎ 
متعاق جام أو ع-ذوف هو صلة لفاعله مؤكدة‎ (f وقوله تعالى امن‎ 
لفخامته الذانية المستفاده من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة‎ 
كائنة من ربک ومالك أمورك ول بل ر معجز له عليه السلام 2 القرآن العظم‎ 
يذكر كش معجزأت الى صلى ايه عليه وسل فمنها م روى من عار‎ 3 


عصا ۵و سی عليه السلام انين دين دفع اله غئمه ومنها ولادة عنم الدرع 
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خاصة حبن وعد أن بكون له الدرع من أولادها ومنبا وقوع عصا آدم عليه 
السلام على يده فى المرات السبع لان كل ذلك كان قبل أن يستنبأ «وسى عليه 
السلام وقيل البينة مجيئه عليه السلام کا فىقوله تعالى (ياقوم أدأيتم إن كنت على 
ہینة من رف ) أى حجة واضحة وبرهان نير عبر بهما عا آتاه 9 من الندوة 
والحكة ل فأوفوا الكيل € أى المكيال؟ وقع فى سورة هود ويؤيده قوله ' 
تعالى لإ و الميزان 4 فان المتمادر منه الالة وإن جاز كو نه مصدرا كالمعيار وقيل 
آلة الكيل والوزن على الإضمار والفاء لترتيب الامر على جىء البيئة ووز 
أن تكون غاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجية للإجتناب عن المناهى 
ا معظمبا بعد الكفر البخس الذى کا نوا يباشرونه ل ولا تبخسوا ااناس 

أشياءم ) الى تشتر وما ہما معتمدين على مامبما أى شیء کان وأى مقدار 
کان فا نهم کا نوا «بخسون الجليل والخقير والقليل والكء ڈیر وقبل کا نوا مكاسين 
لاد شيا إلا مكسوه قال زهير : 

أفى كل أسواق العراق إتاوة ٠‏ وف کل ما باع امرؤ مك س درم 

3 لا تفسدوا فى الأرض 4 أى بالكفر والحيف لإ بعد إصلاحرا ) 
بعد مآ أصلح أمرها وأهلبا الانبياء وأتياعهم بإجراء شرا 1 و أصلحوا فيا 
وإضاة ه إليها كإضافة مكر الليل وال 20 2 م خير لكم) إشارة إلى العمل 
ما أمرم به وهام عنه ومعنى الخيرية إما الزيادة al‏ أ أو فى الإنسانية وحسن 
الأحدوثة وما يطليونه من التسكسب والريح لان الاس إذا عرفوثم بالأمانة 
رغيواق معأ ملةوم ومتاجر تم 3 إن كنحم مؤمنين € أى مصدقين لى فى قولى 
هذا لإ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون € أى بكل طريق من طرق الدين 
كالشيطان وصراط الحق وإنكان واحداً لكنه يتشعب إلى معارف و<دود 
وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً یشرع فى شىء منها منعوه وقيل كانوا بجلسون 
على أمر أصد فيقولون لن بريد شعيرا إنه كذاب لايفتنتك عن دينك ويتوعدون 


(1) فى ۳۰ : وأى تدر كان . 
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لمن آمن به وقيل ,قطعون الطريق ل وتصدون عن سبيل الله ) أى السبيل 
الذى قعدوا عليه ذوقع المظبر موقع المضمر بيانا لكل صراط ودلالة على عظم 
ما يصدون عنه وتقييسا لما کا نوا عليه أ و الإيمان الله أو بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ر من آمن به معو ل تصدون عل أعمال 
'الأقرب ولو كان مفعول توعدون لقيل وتصدوتمم وتوعدون حال من الضمير 
فى تقعدوا لإ وتبغونها عوجا 6 أى وتطلبون لسييل الله عوجا بالقاء الشبه 
أو بوصفبا للناس بألا معوجة وهى أبعد شىء من شائبة الإعوجاج . 
لإ واذكروا إذ كتتم قليلا کشک ) بالبركة فى النسل والماء لإ وانظروا 
كيف كن عاقية المفسدين 2 من الام الماضية کقوم 9 ومن بعد من عاد 
وود وأض ضر امم واعتروا بهم ار وان کان طائفة 0 أمنو | بالذى أرسلت 
به € من الشرائح والاحكام (وطائفة م يؤمنوا € أ ى به أو م يفعلوأ الإيمان 
لإ فاصيروا ی کم ألله بن ( أى بين أأفر شين بتر ا عل الممطلين 
رو وعد للمؤمئين ووعيد للكافرين لإ وهو خر الحا كين ) إذ لا معقب 
که ولا جف فيه ( 6ل اللا الذين استكيروا من قومه ) استئناف مبنی 
على سؤال ساق إليه لله المقال کا أله قيل فاا الوأ بعد مأ سمعو | هذه المواعظ من 
شعيب عليه السلام فقيل قال أشراف قومه ال مسةكيرون متطاولين عليه عليه 
السلام غيرمكتفين جرد الاستعصاء عليه“ والامتناع من الطاعه له بل بالغين 
من العتو بالاستكار إلى أن قصدوا استتباعه عليه السلام فيا م فيه وأتراعه 
الم مئين واجترأوا على كراههم عليه بوعيد الى وخاطبوه بذلك على طريقة 
التوكيد القسمى لا لنخر جنك يا شعيب والذين نوا بنسبة الإخراج ليه 
عليه السلام أو لا وإلى المؤم: نين لاله ان ae,‏ عليه تلب يبا على أصاا أنه عليه السلام 
ف الإخراج وابعيتهم لھ فيه ا ىء عنه قو له تعالى ل مەك € فإ فإله متعاق 
بالإخراج لا بالإمان ونوسيط النداء بأسمه العلبى بين المعطوفين لزرادة التقرير 





)1( ف | المصيان له . 
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والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان أى والله لنخرجنك وأتباعك لإ من. 
قر نا ( بوا كم ودفعا لفتنتدكم المترتية على المسا كنة والجوار وقوله 
تعالى ل أو لتعودن فى ملتنا ) عطف على جواب القسم أى والله ليكون أحد 
الأمرين البتة على أن المقصد الأصل هو الود وما ذكر النفى والإجلاء 
أمحض القسروالإلجاء |١‏ مص ع عدم تعر ضة عليهالسلام لجواب الإخراج 
كأنهم قالوا لا ندعم فما پیننا حتى تدخلو ا فى ملتنا وإدخاطم له عليه السلام 
خاب العود مع استحالة كو نه عليه السلام فى ملم قبل ذلك [إما هو بطريق 
تغليب اجماعة على الواحد و[مما لم يقولوا أو لنعيد نكم على طريقة ما قبله 1_1 
أن مرادم أن يعودوا إليها بصورة الطواعية حذار الإخراج باختار أهون 
الشرين لا إعادتهم اسار وجوه الإ کراه والتعذيب . 

لا قال ) استثناف کا سبق أى قال عليه السلام ردا الهم الياالة 
وتكذييا هم فى أيامم الفاجرة لإ أو لو كناكارهين ) على أن امرة لإنكار 
الوقوع و افيه للا لإنكار الواقع وأستقيا ح4 لی ف قوله تعالى ) أو لو جدتك 
ىه مان ( وګول أن کون الاستفهام فيه ياقيأ على حاله وقد ھر مرارأ أن 
33 لو 2 مثل هذا المقام لست ليان أنتفاء الشىء 9 الزمن الماضى لا شاه غيره 
فيه ؤلا بلاسظط طا جواب قل درف عو يلا على دلالة م قلا عليه ملا طا 
قدب إلا عند القصد إلى بان الإعراب عل القواعد الصا عه بل ھی لبيان. 
تحقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال انقارةة له على الإجال بإدخاط1 
على أبعدها مه وأشدها مناناة له ليظهر بو ته أو انتفائه معه ليو ته أو اناوه 
مع ما عداه من الاحوأل بعر رق الأولوية 8 أن الثىء می قق ممع المناق. 
ألقر ى فلآن سفق مع غيره اول واذلك للا بوک مجك ىم من ساثر الأحوال. 
ويكتق عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة ها الشاملة يع 
الأحوال المخايرة ۵ا عند تعددها وهذا معنى قوم إا لاستقصاء الاحوال عل 
سیل الإجمال وهذا المحنى ظاهر 2 الخبر الاو جب والمئق والامر وای E‏ 36 





سورة الأعر أف TVY‏ 


قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا أو غيل لايعطى ولو كان غنيا وكقولك 
'أحسن إليه ولو أساء [ايك ولاتبنه ولو أهانك لبقائه عل حاله سألما عما بغيره 
وأما فيا نحن فيه ففيه فوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه لكن الأصل فى 
الكل واحد إلا أن كلدة لو فى !لصور المد كورة متعلقة بنفس الفعل ال كور 
قيلها وأن ما يقصد بيان تحققه على كل حال هو نفس مدلوله وأن اجخملة حال من 
ضميره أو مما ,تعلق به وأن ما فى حيز لو مقرر على ما هو عليه من الاستيعاد 
خلاف ما تن فيه لما أن كلءة لو متعلةة فيه بفعل مقدر يقتضيه اذ كور وأن 
ما بقصد بيان تحققه على كل حال هو مداوله لا مدلول المذكور وأن اجهلة 
حال من ضميره لا من ضمير المذكور 5 سيأق أو المقصود الأصلى [نكار 
مدلوله من حيث مقار ننه للحالة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغررها فلتوسيع 
الدائرة وأن ما فى حيز لولا يقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر 
مقرر إلا أنه خر ج خرج الاستبعاد مبالغة فى الإنكار من جهة أن العود 
ما يشكر عند كون الكراهة أمرا مستبعدا فكيف به عند كربا أمرا عقا 
.ومعاملة مع الخاطيين عل معتقدم لاستنز الهم من رة العناد وليس المراد 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة اللكفر ا بتداء حى يقال إنها معلومة 
طلم فكيف تلكون مسلبعدة عندم بل !٤ا‏ ھی كر اهتهم له بعد وعيد الإخراج 
«الذى جعل قر ينا للقتل ف قولة تعالى(ولو أنا كتبنا) الاب فإنهم کا نوا يستبعدوئم! 
و طمعون فى 0 حيائن يختارون العود خشية الإخراج إذرب مكروه تار 
عند حلول ما هو أشد منه وأفظع والتقدير نعود فيها لولم نكن كارهين ولو 
كنا كارهين غر مبالين بالا كر اه فاجخلة فى عل النصب على الحااية من ضمير 
الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله أنه ودفها حال عدم ا > أهة وحال 
الكراهة إنكار اا أفيده كلمتهم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى -حالة كانت 
غير أنه اكتفى بذكر الالة الثانيه التى هى أشد الحو ال منافاة للعود وأ كثر هأ 
بعدا منه تنبيها على أنها هىالواقعة فى نفس الأمر وثقة بإغنائها عن ذكر الأولى 
إغناء واضحا لان العود اذى تعلق به الإنكار حين تحقق مع الكراهة على 





ام سورة الأعراف 


ما بو جبه كلامهم فلان يتحقق مع عدمها أولى إن قات النفى المستفاد من الاستفرامم 
الإنكارى فما نحن فيه منزلة صريح النفى 0 ولا ريب فى أن الولو رة . 
هناك معتبرة بالنسية إلى النفى ألا برى أن الأول بالتحقق فما ذكر من مثال 
النفى عند الحالة المسكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الاعطاء لا.نفسه فكان 
يفبغى أن يكون الأولى بالتحقيق فما نحن فيه عند عدم الكراهة عدم العود 
لا نفسه إذ هو الذى يدل عليه قولنا نعو دلآنه فى معنى لا نعود فل اختلفه 
الحال ببنهما قلت لما أن مناط الاولوية هو الحكم الذى أريد بيان تحققه على 
كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنفى ا مذ كور 
وأما فيما نحن فيه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذ هو الذى يقتضيه 
الكلام السابق أعنىقوطهم لتعودن وأما الاستفبام فارج عنه وارد عليه لإبطال 
ما يفيده ونفى ما يقتضيه لا أنه من مامه كا فى صورة النفى وتوضيحه أن بين. 
النفيين فرقا معنويا تلف به أحكامهما التى من جلا ما ذ كر مر اعتيار 
الآأولوية فى أحدهما بالنسبة إلى نفسه وف الآخر بالنسبة إلى متعلقه واذلك 
لا تستقيم إقامة أحدهما مقام الآخر على وجه اللكلية ألا يرى أنك لو قلت 
مكان أنعود فما ال لا نعود فما ولو كنا كارهين لاختل المعنى اختلالا فاحشا 
لان مدلول الأول نفى العود المقيد حال الكراهة ومداول الثاقى تقييد العود 
المنفى بها وذلك لان حرف النفى يماشر نفس الفعل وينفيه وما يذكر إعده پر جع 
إليه منحيث هو منفى و أماهمزة الاستفرام فإنما قياش رالفعل بعد تقيده يما بعده. 
لما أن دلالتم! على الإنكار والنفى ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف التفى 
حتى _بتعلق معناها بنفس الفعل الذى يليها ويكون ما بعده راجعا إليه من حيث 
هو منفى بل هىدلالة عقلية مستفادة منسياق الكلام فلا بد أن یکو ن مايذكر 
بعد الفعل من مو أنعه ودواعى إتكار ه وثفيه حا ليكو ن قريئة صارفة للبمزة. 


عن حقيقتها إلى معنى الإنكار والنفى م لما كان المقصود تن الحسكم على کل 


٠ ف أنه الأولى هناك‎ : ٠١ النفى المريم . (0) فى‎ : ٠١ فى‎ )١( 





سورة الأعراف Ve‏ 


حال مع الاقتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذكر ما عداها لاستازام تَمَقَه 
معه تحققه مع غيره بطريق الأولوية وكانت حال الكراهة عند كونها قدا 
لنفس العو د كذلك أى مغنيا عن ذكر سائر الأ<وال ضرورة أن نحقق العود 
فى حال الكراهة مستلرم لتحققه فى حال عدمها البتة وعند كونما قدا لنفيه 
مخلاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غيرها ضرورة أن نفى العود فى حال 
الكراهة لا يستارم نفيه فى غيرها بل اللأمر بالعكس فإن نفيه فى حال الإرادة 
مستلزم لنفيه فى حال الكراهة قطعا استقام الأول لإفادته نفى العود فى اا تين 
مع الاقتصار على ما ذكر ما هو مغن عن ذ كر اللأخرى 1 س أثاى لعدم 
إفادته [باه ٣‏ الوجه المذكور إن قيل فا وجه استقامتهما جميعا عند ذكر 
المعطوفين معا حيث يصح أن يقال لا نعود فيا لوم نكن كارهين ولو كنا 
كارهين ا لصح أن ا اعود فما لوم اک ن كارهين ولو كنا كارهين مع 
أن المقدر ف في حم الملفو هل لا اوج4 ها أن كلك مما افد معنى كه كويد فى نفسه 
لا أن معنى أحدهما عين معنى الآخر أو متلازمان متفقان فى جميع الأحكام 
كيف لا ومداول الأول أن العود منتف فى المحاتين ومدلول الا أن 7 
فى الحالتين منتف وكلا المعنيين صح ف نفسه مصصم لذ نى العود فى الحالتين 
مع ذكرها معا غير أن اثاتى مصحح لذن العود فى الحالتين مع الاقتصار على 
8 ال الكراهة على عكس المءنى الأول فإنه مصحح لنفيه فهما معالاقتصار 
على ذ ثر اة الإرادة . 1 
لإ قد افترينا على الله كذبا € أى كد با عظيا لا يقادر قدره لإ إن عدنا 
فى ملتدك ) التى هى الشرك وجواب الشرط. #ذوف لدلالة ما قبله عليه أى 
إن عد نا فى مل فى ملک } بعد إذ جانا الله منها ( فد افترينأ على الله كذيا عظما 
حديث لزع حيلذ أن الله تعالى ندا ولس کله شىء وأنه قد تین لنا أن ما کنا 
عليه من الإسلام باطل وأن ما كنم عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم 
من ذلك وقيل إنه جواب قم #ذوف <ذف عنه اللام تقديره والله لقد 


افترينا الخ( وما يكون لنا € أى وما يصح وما يستقيم لنا لإا أن تعوذ فيها € 





۳۷٦‏ سورة الأعراف 





حال نال حوال أو فى وقت من الاوتات 3 أن يشاء الله ) أى إلا حال 
مش الله تعالى أى وقت مشيئته تعالى لعودنا فا وذلك ما لا يكاد کون 3 
يللىء عنه قو له تعالى لإ ربنا ) ف أن التعرض لعن و أن ربو بیته تعالى هم ما ىء 
عن ست حا له مشيئته تعالى لارتدادم تطعا وكذا قوله نه الى( بعد إذ 4 5 اما( 
فان تنجيته تعالى للم م | من ذلائل عدم مشيئته لعودثم 75 | وقبل معناه إلا أن 
بشاء الله خذلا ننا و 8 فيه دليل على أن الكفر عشيئته تعالى وأياما كان فلاس 
المراد بذللك بيان أن العود فيا فى حيز الإمكان وخطر الوقوع بناء على كون 
عشيئته تعالى كذلك بل بیان استحالة وقوعبا كأنه قبل وما كان لنا أن نعود 
فهها إلا أن إشاء الله ربنا وهيهات ذلك بدليل ماذكر من موجبات عدم مشيثته 
تعالى له لإ وسع ربد | كل ثىء علا © فهو يط بكل ما کان وما سيكون من 
الآشياء الى من جملتها أحوال عباده بعاتم وايائهم وماهو اللائق بكل واحد 
منرم قحال من أطفه أن وشام عودنا فم بعل le‏ انا اا منها مع اعتصامئا به خاصة , 
حسما ينطق به قوله تې الى( على اه توكا 4 أى فى أن يتنا على ما تن عليه 
من الإعان ويتم علينا نعمته بإنجائنا منالإشر اك بالسكلية وإظرار الاسم الجليل 

ف موقع الإضيار لل لسالغة فى التضرع والجؤار وقوله تعالى 3 را افتح يننا 

وبين قومنا بالحق ) إعراض عن مقاولتهم إثر ما ظور له عليه'الصلاة والسلام 
أنهم من العتو 1 لعناد يث لا يتصور متهم الإبمان 0 وإقيال على الله تعالى 
بالدعاء لفصل ما بيئه عا يليق بحال كل من الفريةين أى الحم بيننا بالحق 
والفتاحة ال کرم أو أنا بر أمرن! حتى شكشف ما بيننا و بينهم ومین احق 
من المبطل من فتح المشكل إذا بيه لإ وأنت خير الفاتحين © تذبيل مقرر 
لمضمون ما قله قبله على المعنين . 

لروقال اللا" الذين كفروا من قومه) عطف على قالاللا” الذين الخ ولعل 
هؤلاء غير أولئك المستكبر.ن ودونهم ف‌الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة 
والقيا م بأمورم س( راه المسشكبرون وجول أن يكون عين الأولين وتغيير 
الصلة لما أن مدار قوطم هذا هو الكفر کا أن مناط قوطم السابق هو 





سورة الأعراف ابام 


الاستكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لأعقابهم بعد ما شاهدوا 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من ألأؤمنين فى الإعان وخافوا أن يستتيعوا 
قومهم تشبيطا هم عن الإعان به وتنفيراً لهم عنه على طريقة التوكيد القسمى 
و الله لإ لثن اتبعتم شعييا 6 ودخلتم فدينه وتركتم دين آبائكم ف( [نم لخاسرون) 
أى ف الدين لاشترانک اضلالة ہہدا کم أو فى ادنيا لفوات ما حمل اك 
بالبخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرها 
واجخلة سادة مسد جو اف الشرط والقمالذى وطاته الام ( فأخنتهم ارجف( 
أى الزاؤلة وهكذا فى سورة العدك وت وفى سورة هود وأخذت الذين ظلبوا 
أأصيحدة أى صيدة جبر بل عليه اأسلام و لہا من ميادىء الر جفة فأ سند هلا کم 
إلى السب القر بب تارة وإلىالبءد أخرى (فأصبحوا فدارم ) أى فيمديلتهم 
وف سورة هود فى ديار م (إجامين) أى ميتين لازمين لآما كنهم لا براح لم 
منها ااذ بن كذبو اشعيبا) استثناف لبان ابتلاهم شوم قوطم فما سبق 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قر يتنا وعقوبتهم مقا بلته وا لوصول 
مبتدأ خبره قوله تعالى لإ کان ل يذنوا فما) أىاستؤصلوا بالمرة وصاروا كأنهم 
م يقيموا بقريتهم أصلا أى عوقبوا بقوطم ذلك وصارواثم الغر جين منالقرية 
إخراجا لادخول بعدهأبدا وفولهتعالى ((الذين کذ ہوا شعيبا کا نو اھ الخامرين) 
استئناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قوطم الآخير وإعادة الموصول والصلة 
كا هى ازيادة التقر ر والإيذان بأن ما ذكر فى حيز الصلة هو الذى استوجب 
العقوبتين أى الذين كذبره عليه السلام عوقبوا عقالتهم الأخيرة فصاروا م 
الخاسرين للدنيا والددين لا المتبعون له عليه الصلاة والسلام وبهذا القصر كتف 
عن التصريح بإ ائه عليه الصلاة والسلام کا وقع ف سورة هود من قوله تعالى 
(ونا جاء اسنا نجينا شعيما والذين آمنو امعه) الم . 

لإفتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتم رسالات رف ونصحت لكم) قاله 
عليه الصلاة والسلام بعد ما هلسكوا تأسفا بي 2© دة حزنه عام ثم أنكر 








YA‏ سورة الأعراف 


على نفسه ذلك فقال لإفكيف آسی) أحزن حز نا شديدا لإعلی قوم كافرين) 
أى مهران على الكفر لوسو | أهل حزن لاستحقاقهم ما لزل علهم بکفر م 
أو قاله اعتذارا عن عدم شدة حزنه علييم والمعنى لقد بالنت فى الإبلاغ, 
والإنذار وبذات وسعى فى النصح والإشفاق فلم تصدقوا قولى فكيف أمى, 
عليكم وقرىء سی بإمالتين . 


الآمم مع الانبياء رو ج عام 


لاوما أرسانا فى قرية من نى) إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم 
إثر بان أحوال الأمم المذكورة تفصيلا ومن مزيدة لتأكيد النى والصفة 
عذوهة أى من ى كذب أو كذبه آهلما (إلا آخز تا أهابا) استثناء مفر غ من. 
أعم الآحواله وأخذنا فى عل النصب من فاعل أرسلنا وللفعل الماضى لا يقح 
بعد إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كا فى هذه الآبة أو مقارنة قد ا فى قولك 
مازيد إلا قد قام والتقدير وما أرسانا ففقرية من القرىالمملكة نبيا من الا نبياء. 
حال من الا“ <وال إلا حال كوننا آخذين أهلبا ل( بالبأساء ) بالبؤس والفقر 
لإ والضراء) بالضر وال رض لكن لا على معنى أنابتداء الإرسال مقارنللڈخذ 
المذكور بل على أنه مستتبع له غبر منفك عنه بالآخرة لاستكبارم عن اتباع, 
نبهم وتعزرم عليه حسما فعلت الا مم اذكو رة لإا لعلهم يضرعون ) 53 
يتضرعوا ويتذالوا ويحطوا أردية الكبر والعزة عن أ كتافهم كقوله تعالى ( لقد 
أرسلنا إلىأمم من قبلك فأخدذ ذاه بالبأساء والضراء لعليم يتضرعون) ام بد لنام. 
عطف على أخذ ا داخل فى حكه لإ مكان السيثة € الى أصا بتهم للغاية المذ كورة 
(ky‏ أ أعطينام بدل ما كا ثوا فيه مناليلاء والحنة الرخاء وااسعة كقوله 
تعالى (وبلو تام بالحسنات والسیثات) لا حتی عفوا) أى كثروا عددا وعددا من. 
عفا النمات إذا كش وتكائف وأبطرتهم النعمة إوقالوا ) غير واقفين على أن 
ما أصابهم من الاأمر ین ابتلاء منالله سحا نه لإقد مس آباء نا الضر اء والسر اہ ) 
كا مسنا ذلك وما هو إلا من عادة الدهر بعاقب فى الناس بين الضراء والسراء 





سورة الأعراف ۷4 


من غير أن بكر ن هناك داعية تؤدى إلهما أو عة تترتب علمما ولعل تأخير 
السراء للإشعار بأنه! تعقب الضراء فلا ضير فما (فأخذزام € إثر ذلك (بغتة) 
اة أهد الا خد وأفظعه وم لا يشعرون € بذلك ولا يخطر باهم شيا 
من المكاره كقوله تعالى (حتى إذا فرحوا عأ أوتوا) الاية وليس اراد بالا خذ 
بغدة ملا کم طرفة عين كإهلاك عاد وقوم لوط بل م daa‏ وما می بين 
الاتخين وإعام الإهلاك أيام كد أب مود . 

(إواو أن أهل القرى) أى القرىالمبلكة المدلول علا بقوله تعالى فقرية 
وقبلهىمكة وما حوطا من القرىالمنتظمة لما ذكر هنا انتظاما أوليا لإ آمنوا) 
با أوحى إلى تسام معتبرين با جرى عليبم من الابتلاء بالضراء والسراء 
لإواتقوا) أى الكفر والمعاصى أو انقوا ما أنذروا به على ألسنة الأنبياء ول 
بصروا على ما فعلوأ من القبائح وم تحملوا ابثلاء الله تعالى على عادات الدهر ۽ 
وقال أبن عباس رضى الله تعالمعنهما وحدوا الله واثقوا الشر ( لفتحن علوم 
بركات من السماء والأرض) او سنا ere‏ الخير وسر ناه فم من كل جانب. 
مكان ما أصابهم من فنون العةو بات الى بعضها من السماء وبعضبا من الأرض 
وقبل المراد المطر والنبات وقرىءلفتحنا بالتشديد للتكثير لإ ولسكن كذبوا € 
أى ولكن ل يؤمنوا ول يتقوا وقد اكتنى بذ كر الاأول لاستلرامه للثاف 
فاخ نام ما کانوا كسبون) من أو اع الكفر والمعاصى الى من جماتها 
قوطم قد مس آباءنا الح وهذا الا"خذ عيارة عما فى قوله تعالى ( فأخذناهم بغتة) 
لاعن الجدب والقحط 5 قبل فإنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكانالسيئة لإ أفأمن 
أهل القرى) أى آهل القرى المذ كورة علىوضع المظبرموضع المضمر للإيذان 
بأن مدار التوبيخ أمن كل طائفة ما تام من البأس لا أمن وع الآمم فإن 
كل طائفة منهم أصابهم بأس خاص بهم لابتعدام إلى غيرم كا سباق وا همزة 
لإنكار الواقع واستقباحه لا لإنكار الوقوع ونفيه كا قاله أو شامة وغيره 
لقوله تعالى (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) والفاء للعطف على أخذنام 
وما بينهما اعتراض توسط بينهما للسارعة إلى بيان أن الاخذ المذكور عا 





A‏ سورة الاعراف 


كسبته أيديهم والمعتى أبعد ذلك الأأخذ أمن آهل القرى ( أن باتہم باسنا ياتا) 
أى يتا أو و قت بيات أن مستا أو مباكين وهو ف الأصل مص در کی البيتو 3 
وجیء كعى التبييت کا للام گی التسلم 3 وم امون 4 حال من ضحميرثم 
البادذ أو المستقر فى ياتا لإ أوأمن أهل القرى) إنكار بعد إنكار للمبالغة فى 
التوبيخ والتشديد ولذلك ل يقل أفأمن أهل القرى أن "بأتهم بأسنا بياتا وم 
امون أو ضحي وم يلعبون وقرىء أو بسكون الواو على الترديد ( أن يأتهم 
بسنا ضحى ) أى صو 3 النهار وهو ف الاصل ضوءه الهس إذا أرتفعت 
لإوم يلعبون) أى يلهون من فرط الذفلة أو يشتغلون ما لا ينفعيم كأنهم 
للعرون ( أفامنوا مکر الله تكربر للتسكير لزيادة التقر بر ومكر الله تعالى 
أسئعارة لاستدراجه العيد وأدذه من خث لا اسب واأراد 4 تمان بأسه 
تعالى ق الوقتين المذ كورين ولذلك عطاف الأول والثالث ا إفاء ف الإنكار 
فنهمأ مرو جه إلى تركب امن عل الأخل انك ل وأما الثافت من شم الأول 

فلا امن مكر لله إلا القوم الخاسرون) أى الذين خسروا أنفسهم وأضاعوا 
فطرة الله الى فطر الئاس عليها والاستعدآد القر بب المستفاد من النظر فى الآيات 
3 أول مد لذبن يرتون الأرض من بعل أهلبأ 4 أى لفون من خلا قبلوم 
من اله الماک ويرثون دارم والمراد مم أهل مك ومن حو ا و تعد فعل 
٠‏ الهداية باللام إما لتر يلها منزلة اللازم كأنه قيلأغفلو ا ولم يفعل الداية لم اخ 
وإما لاا ععنى التبيين والمفعو ل عذوف و الفاعل على التقدير بن هو اجملة 
الشرطية أى أو لم ین لهم مال امم أن لو نشاء أصبنام بذنوبيم) أى أن 
الشأن لو أشاء أصيبام جزاء ذأوبهمأو اسوب ذاو مم کا أصبنا من قبلهم وقرىء 
ېل بثو ن العظمة فاخلة مفعو ل إو طح على ټلو ee‏ ( عطف على م يشوم من 
قوله تعالى رأوم مود) كأنه قيل لا مهتدون أو يفعاون عن الحدابة أو عن تضكر 
و التأمل أو منقطع عنة گنی و عن نطبع ولا جو ز عطفه على أصبنام على أنه 
معنى طبعنا لإفضائه إلى أفىالطبع a re‏ فسياق جو أب لو (فبملا سمو ن( 
أى أخبار الآمم المولكة فضلا عن التدبر والنظر فما والاغتنام ا فىتضاعيفها 
من اطداية . 
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١‏ تلك القر ی( جملة مستأنفة جارية جرى الفذلكة لا قبلبا من القصعصن 
منيئة عن غابةغواية ة الام المذ كورة و مادم فا بعل ماهم الرسل بالمعجز أت 
الباهرة ولك إشارة إلى قرى الأمم المد على أن اللام للعبد وهو مبتدأوةوله 

تعالى ر أقص 5 بك من أ ll‏ ¢ ارہ وص مغة لضا دع للإيذان يعدم انقضاء 
القصة بعد ومن للتبحيض أى بعضأض 3 يأرها ألو فى فا عظة وتذ كير وقل تلك 
مبتداً والقرى خبره وما بعده حال أو خبر بعد خر عند من جوز كو ن ادير 
الثاى جملة م فى قوله تعالى فإ إذا هى حية تسعى) وتصدير الكلام بذ ک ر القَرى 

وإضافة اللأنياء إلا م مع أن المقصوص أنباء أهلها والمقصود بيان أحواهم 
حسما يعرب عنه قوله 5 ( ولقد جاءتهم رسلهم باليينات ) لا أن کا بے 
هلا کہم بالمرة على وجه الاستئصال بحيث يشمل أماكنهم أيضا بالخسف بها 
والرجفة وبقامم! خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تعالى بالبينات متعلقة , 
إما بالفعل المذ كو دعل آنا للتعدبة و إما محذو فو قع حالا من فاعله أىماتبسين 
بالات لکن له بأن ای کل رسول بين وأحدة بل به بئات كديرة خاصة ده 
معيئة حسب اقتضاء المكمة فإن مرأعاة انقسام الأحاد إا هى فما بين الرسل 
وضمير الأمم واجملة مستأنفه ممينة أ كال عتو م وع نادم أى وبال قد جاء كل 
أمةمن تلك الام الہک رسوهم الخاص r‏ بالمعجزات اليدنة المتكثرة 
المتواردة علر يم ارا الدلالة على عة رسالته الموجبة للإعان حتا وقوله 

00 فاكانوا ليؤمنوا © ¦ سان ست رار عدم عا ام ف الرهان الماضى 
لا أعدم استمرار انیم وترتيب حا م هذه على جیء الرسل بالييئات بالفاء 
ما أن الاستمرار على فعل من الأفعال بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن 
کان استمراراً عليه فى الحقيقة لمكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنغ حادث 
دو وعظلته فم از جر ودعو ته ف بحب واللام لنأ كد النق أى فا صح ومااستقام 
لقوم من أوائك الأقوام فى وقت من الأوقات أن يؤمنوا بكل وكان ذلك بمتئعا 
مهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوم وشدة شكيمتهم فى الكفر والطغيان 
إن کان امک عنم آخر حال کل قوم منهم فالمراد بعدم يمام للذ كور هتا 
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[صرارثم على ذلك بعد اللتيا والتى وها أشير إليه بقوله تعالى لإ ما كذبوا من 
قبل € تلكذيهم من لدن ىء اأرسل إلى وقت الإصرار والعزاد وما لم بجعل 
ذلك مقصوداً بالذات كالاول بل جعل صلة للبوصول إيذانا بأنه بين بنفسه 
وما اتاج إلى البيان عدم [يمانهم بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهرالمعجزرات 
الباهرة الى كانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أصتاب العقول والموصول 
الذى تعلق به الإيمان والتكذيب سلبا وإ يابا عبارةعن جميع الشرائع الى جاء 
ما كل رسول أصوطا وفروعما وإن كان الک ريع أحوال کل قوم rr^‏ 
-فالمراد ما ذكر أو لا كفرم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وبا أشير إليه 
آخرا نكذيهم قبل جيم فلابد من جعل الموصول ا مذ كور عبارة عن أصول 
الشرائع التى أجمعت علها الرسل قاطبة ودعوا أمهم [لما آثر ذى أثير لاستحالة 
اتبدطا وتغيرها مثل ملة التوحيد ولوازمها ومعنى كذ يهم بها قبل بجىء رسلهم 
م ماكانوا فى زمن الجاهلية ييث لم يسمعوا كلمة التوحيد قطبل كانت كل 
أمة من أولثك الأمم پتسامعون بها من بقایامن قہلہم فيكذ بونها ثم كانت حالم م 
بعد يجىء رسلهم کا لتم قبل ذلك كأن لم يبعث إليي أحد وتخصيص التكذيب 
وعدم الإعان يم ذکر من الأصول لظرور حال الباق بدلالة الس فإنهم حين 
م منوا ما جعت عليه كافة الرسل فلن لا يؤمنوا بما تفرد به بعضهم أولى 
.وعدم جعل النكذيب مقصودا بالذات لمأن ماعليه يدور فلك العذاب والعقاب 
هو التكذيب الواقع بعد الدعوة حسما عرب عنه قوله تعالى (وما کنا معذبين 
حى نبعث رسولا) ولا ذ كر ما وقع قبلها بيانا لعراقتهم فى الكفر والتتكذيب 
وعلى كلا التقديرين فالضمائر الثلاثةمتوافقة فى المرجع وقيل ضمير كذبوا راجع 
إلى أسلافهم والمعنى فاکان الا بناء ليمتو ا كذب به الآباء ولا خن ما فيه 
من التعسف وقيل المراد ماكانوا ليؤمنوا لو أحيينام بعد اهلا کہم ورددنام إلى 
دار التكايف ما كذبوأ من قبل كقوله تعالی ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) 
وقيل الباء للسببية وما مصدرية أى إسبب تعودم تكذيب الحق ورم عليه 
.قبل بعثة الرسل ولا برد عليه هبنا ما ورد فى سورة يونس من غذالفة الور 
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يحعل ما المصدرية من قبيل الأسماء م هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع 
إليه اأضمير فى به. 

م كذلك »4 أى مثل ذلك الطبع الشديد امك لإ يطبع الله قلوب 
الكافر بن ) أى من المذكودين وغيرم فلا يكاد رور فيا الآيات والنذر وفيه 
تحذير للسامعين وإظراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتر به الما بة وإدخال 
الروعة لإ وما وجدنا لأ كثر ۾( أى ا کش الم لاذ كورين واللام متحاقة 

بالوجدان کا ف قو لك ما وجدت له مالا أى ما صادفت له مالا ولا لقيته أو 
بمحذوف وقع حالا من قوله تعالىل من عهد ‏ لآآنه فى الأصل صفة EF‏ 
فليا قدمت عليها انتصبت حالا والأصل ما وجدنا عبدا كآثنا لآ كازرم ومن 
وفاء عبد فم نقضو | ما عاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلينلكن 
أجيتنا من هذه لندكو نن من الشاكرين فتخصيص هذا الهأن بأ كثرم ليس 
لآن بعضوم کا نوا يوفون بې ودم بل لان بعض,م کا نوا لا عدون ولا يوفون 
وقيل اراد بالعبد ما عبد الله تعالى إا 32 من الاعان واتقوی بنصب ١الآيات‏ 
ورال اجج وقیل ماعبدوا عند خطاب ألست بربک فالمراد أكثرم کم 
وقيل الضمير للناس والخلة اعتراض فإن أكثزم لا يوفون بالعرد بأى معق 
كان ور وإن وجدا أكثم ) أى أكثر الأمم أى ءل ام کا فى قولك وجدت 
زيداً ذا حفاظط وقيل الأول أ ضا کذلات ول فة من إن وضهير الشأن 
عذوف أى أن الشأن وجدنا م بلا لفاسقين ) > خارجين عن الطاعة تاقضين 
للعررد وعند الكوفيين 3 إن نافية واللام معنى إلا أى ما وجدناتم 
إلا فاسقين . 


۵و سی وفر عون 


مم رعشا من بعلدثم مومى ( أى أرسلناه من بعل أنقضاء وقائع الرسل 
مذ كورين أو من بعد هلاك الام المحكية والتصريم ب ذلك دلاله م على 
عل التراخى للإيذان پان 2 له عليه ااا واس لام جرى على سن أأسئه إلالاهية 
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من إرسال الرسل ریو تقديم الجاروا ل#رور عل المفعول الصريح لما مر مرأرآأ 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى اأؤخر لإ باياتنا 6 متعلق محذوف وقع 
حالا من مفعول بعئنا أو صفة لمصدره أى بعثناه عليه الصلاة والسلام ملتيسا 
باباتنا أو بعثناه بعثا ملتبسا بها وهى الأيات التسع المفصلات التى هى : العصا » 
واليد البيضاء » والسئون . ونقص الفرات » والطوفان0© » والجراد » والقمل. 
والضفادع , والدم حسما سای عل التفصيل 0 إلى فرعون ( هو لقب لكل 
من ملت مصر من العالقة كا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقبصر لكل 
من ملك الروم واسمه قابوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان لإ وملئه ) أى. 
شر اف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة وااسلام لقومه 
كافة حيث كانوا جيعاً مأمورين بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك الفظيمة 
الشنعاء الى كان يدعما الطاغية وتقبلها منه فثنه الباغية للأاصالتهم فى تدبير الأمور 
واتباع غيرم لهم فى الورود والصدور ل فظلموا ما ) أى كفروا ما أجرى. 
الظل مجرى الكفر'لكونهما من واد واحد أو ضهن معنى الكفر أو التكذيب 
أى ظلموا كافرين بها أو مكذبين بها أو كفروا بها مكان الإمان الذى هو من 
حقبا لوضوحما وهمذا المعنى وضع ظلءوا موضع كفروا وقيل ظليوا أنفسهم 
بسبما بأن عرضوها للعذاب الخالد أو ظلدوا الناى بصدم إعن الإمان بها 
والمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا ألا رى 
إلى قوله تعالى لإ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) فك أن طلم بها مستتبع 
لتلاك العاقبة اطائلة كذلك حكابة طلم با مستقبع لامر بالنظر إلا وكيف. 
خبركان قدم على اما لاقتضائه الصدارة واجلة فى<يز النصب بإسقاط الخافض 
أى فانظر بعين عقلات إلى كيفية ها فعلنأ م ووضع المفسدين موضع ضميرم 
للإيذان بأن الظل مستلزم الإفساد . 

لإ وقال موسى »كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجل فيما قبله من كيفية 


٠ :ل كام الطوفان فى عمد نوح وهو الأعظم » وهذا خلافه‎ )١( 
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ست 


إظبار الآبات وكيفية عاقبة المفسدين لإا يا فرعون 0 دسو لم أى يلك 
من رب العااين على ألو جه الذى 3 بيأله 0 ین على أن لا أقول ل 


الله إلا احق 4 جواب عما يساق زليه الذهن من حكابة ظلم بالآيات من 
تكذيبه إباه عليه الصلاة والسلام فى دعوى الرسالة وكان آصلر حقيق على أن 
لآ أقول الک هو قراءة نافع ذقاب للأمنمن الإلباس كاىقو ل من قالموتشق 
الرماح بالضياطرة الجر ه أو لآن ما ازمك فقد لزمته أو لوغ راق ف الوصف 
بالصدق والمعنى راجب على القول التق أن أكون أنا قائله ”يج ييرضى إلا عل 
ا ةا به أو ضمن هق مع حر نص أو وضع على مو طبع ١‏ ليا 3 لإفادة الکن 
كقوطم رميت على اأقوس وجات على حال نة وده قر ايق أنى بالياء 
وقرىه حفيق أن لا أقول وقوله تعالى م ول e‏ س من در بک € استئناف 
مقرر لا قبله من کو نه رسو لا من رب العا مین وکو نه حقيمًا يقول الق وم 
یکن هذا القول مزه عليه الصلاة واأسلام وما بعده من جو أب فرعون إثر 
ما ذ کر هبنا بل بعد ما جرى بينهما من الحاورة المحكية بقوله #عالى (قال فمن 
ري)الايات وقوله تعالى (وما رب العالمين) الآبات وقدطوى هي :اذ كروللإيجاز 
ومن متعلقة إما يحندكم على آنا لابتداء النا ب مجاذا وما ذو ق وقعصفةلبينة 
مقيدة لفخامتا الإضافية المؤكدة لفخامتا الذاتية المستفادة من (لتنوي ناتفخيمى 
وإضافة اسم الرب إلى اغذاطبين بعد إضافته فا قبله إلى العالمبيت (تَأ كيد وجوب 
الان بها (فأرسل معى بنىإسرائيل) أى نفلهم حتى يذهبو! محى إلى الأرض 
المقدسة الى ھی وطن أيامهم وكان قد استعبدم بعد انقراض الگ ساط يستعماي 
و يكلفهم الأداعيل الشاقة فأنقذم الله تعالى موسى عليه الصلاة و السلام وكان 
بجين اليو مم الذى دخل بو سف مصر وايو م الذنى دخله مرسی علهما الام 
أر بعيائة عام والفاء لترتيب الإرسال أو الآمر به على ما قبله مئ رسالته عليه 
السلام ويه بالبينة . 





)00( فى .4 : من أنه رسول رب العالمين . 
( ۴۵ سس أو العو < 1011 نان ) 
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لإ قال € استئناف وقع جوابا عن سؤال يفساق إليه الكلامكأ نه قيل فاذا 

قال ذ عون له عليه الام حين قال له ما قال فقيل قال لإا إن كنت جعت 

ا € ی من عند من أرسللك کا تدعيه لا فأ فأت م |( أى فأحضرها حت تنمت 
مما رسا تك | إن كنت من الصادقين ىدعو اك فإن كو نك من جملة ار 
بالصدق هدم ی إظبار الأب لا عا فاق عضأ اه فإذا ھی عه أن بين ) أى 

ظاهر أمره لا يشك فى كونه بُعرانا وهو الحية العظيمة وإ ثار الل اة 
للدلالة على کال سرعة الانقلاب ولبات وصف العا انيه فما كأنها فى الأصل 
كذلك . وروی أنه لا ألقاها صارت عباتا أشعر فاغراً فاه بين بيه مائون 
ذراعا وضع ليه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر ثم توجه و 
فرعون فهرب منه وأحدث فأئهزم الناس مز د ہین فات i‏ خمسة وعشرون 
ألفا فصاح فرعون ياموسى أنشدك بالذى أرساك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل 
معك بى إسرائيل اذه فعاد عصا ودع بده 4 أى من جره أو من حت 
إ به 3 فإذا هى بيضاء للناظرين 4 أى بيضاء بيأضا نو رانا خار جا عن العادة 
جتمع عليه النظارة تعجيا من أمرها وذلك ما يروى أنه أرى فرعون يده وقال 
ما هذه فقال ردك 9 أدخلبا جييه وعليه مدرعة صوف واز عبا فإذا فى بيضاء 
باضا أود نيا غاب شماعه شعاع اأشمس وکان عليه السلام آدم شديد الا دمة 
وقيل بيضاء للناظر ین لا أنها كانت بيضاء فى جلما . 

قال الملا من قوم فرعون ) أى الأشراف 9 وم أصداب مشورته 

( إن هلأ لساحر علم ) أى مبالغ 2 عم السحر ماهر فيه قالوه تصديقا 
لفرعون وتقريراً لكلامه فان هذا القول بعيئه معزى فى سورة الشعراء اله 
لإ يريد أن بن رجم من ردک € أى من أرض مصر لإ فاذا تأمرون ) بفتح 
التون وما فى ماذا فى محل النصب على أنه مفعول ثان لتأمرون #ذف الجار 
والاول عذوف والتقدير بأى شیء تأمروننى وهذا من كلام فرعون ک) فى قوله 
تعالى (ذلك لي عل م أخينه با بال یب ) أى فإذا كان كذلك فاذا تشيرون على فى 
أمره وقيل قاله الملا من قيله بط بق التبليغ إلى العامة فقوله تعالى لإ قالوا أرجه 





سورة الأعراف FAY‏ 





أخاه € على الأول وهو الأظبر حكاية ( کلام امال لذن شاورم فرعون 
9 الان ( كلام العامة الددن خاط طم الملا" ويأباه أن الجطا ب لفرعرن وأن 
المشاورة ليست وظائفيم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ كره لظبور كر نه 
معه حسما تذادى به الآيات الآخر والعنى أخر أمرهما وأصد, رهما عنك حى 
ترى رأيك فهما وتدير شأنهها وقریء أرجئه وأرجه من أرجأه وأرجاء 
لإ وأرسل فى المدائن حاشر بن 4 قيل هى مدائن صعيد مصر وكان رؤساء 
السحر ورتم بأقمى مدائن الصعيد وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنما 
نهم کا نوا سان س ارا أخذوا اأسحرمن رجلين جو سيين من أهل ندنو ی مد دة 
بو نس عليه السلام: بالموصلورد ذلك ك بأن او سر 4 ضرت زرادشت وهو[ ماجاء 
بعد مو سى عليه الصلاة والسلام 3 اتوك بكل ساح ر عام 4 أى ماهر في ااسحر 
وقرىء بكل سحار عام وأجملة جواب الامر ( وجاء اأسحرة فرعون ) بعد 
ما أرسل لهم الحاشرين ونما لم يصرح به حسما فى قوله تعالى( فأرسل فرعون 
فى المدائن حاشرين)الإيذان عسارعة فرعون إلى الإرسال وممادرة الحاشرين 
والسحرة إلى الامتثال . 

ل( قالو | ) استثناف منوط بسؤال نشأ من مجىء السحرة كأنه قيل فاذا 
قالوا له عند م إناه فقيل قالوا مدلين ما 0 واثقين بغليتهم 2 إن لنا 
لأجرا إن كنا نحن الغالبين ) بط ت الإخبار بثبوت الآجر وإيجابه كأنهم 
قالوا لا بد لنا من أج ر عظم حينئذ أو بطريق الاستفرام التقريرى بحذف 
السمزة وقرىء باثياتها وقرطهم [ إن كنا جرد تعيين مناط أبوت الآجر لالترددم 
فى الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر<" أى إن كنا من الغالبين 
لا موس لا قال نعم € وقوله تعالى Silay‏ ان المقر بين ) عطف على محذوف 
سل مسده حرف الإيجاب كأنه قال إن لک لاجرا و ا مع ذلك لمن المقر بين 
للمبالغة فى الترغيب . روى أنه قال طم تكونون أول من بدخل مجلسى وآخر 





۴۸۸ سورة الأعراف 





من شح ما قالوا ‏ استئناف ک) مر كأنه قيل فاذا نعاوأ 5 فقيل 

قالرأ ماص دين شأ نهم عاط ميك أومى عليه 7 ) 2 ياموسى إما أن تلن ) 
ما تلق أولا ل و لما أن نكون عن الملقين € أى لق أولا أو الفاعلين 
للإلقاء أولا حير وه عليه السلام باليدء ا ا الأدب وإظبارا 
للجلادة02 وأنه لا تاف حالم ر لتقديم والتأخير ولکن كانت رعبتهم ى 
التقديم کا ألى” عه تعيير هم للنظم لخر ناف الخير وتو سوط ضمير الفصل و تأ کید 
الضمير المتصل لإ قال ألقوا ) غير مبال بأمرهم أى ألقوا ما تلقون لإا فليا 
ألقوا 4 ما ألقوا لا سحروا أعين الناس ) بأن خيلوا [ليهم ما لا حقيقة له 
( واسترهبوم ) أى بالغوا فى اد (١‏ وجاءوا بسحر ٹم ف و فى بابه . 
روى أنهم ألقوا الا غلاطا وش | طو الا كأنها سم يات مل تت الوادى 


و رکب رعا بعضأ : 


3 وأوحينا إلى مو سی أن ألق ءصا ك فإذا 7 :قف مأ بأفكرن 4 الفاء 
فصيحة أى فألقاها فصارت حية فإذا هى الآية وما حذف للإشعار ماأرعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقعها لما يأفكون 
قل حصل متصلا بالامر بالإلقاء وصيغة المضارع لاستحضار صورة الاقف 
المائلة والإمك الصرف والقلب عن الوجه المعتاد وما موصولة أو موصوفة 
والعائد حذوف أى ما يأفكونه وزورونه أو مصدرية وهى مم الفعل بمعنى 
المفعول روى أنها لما تلقفت ملء الوادى من الخشب والجيال ؤرفعها موسى 
فرجعءت عصا كا كانت وأعدم الله تعالى بقدرته الباهرة تلك الأجرام العظام 
أو فرقها أجزاء لطيفة قالت السحرة لو كان هذا سحراً لبقيت حيالنا وعصينا 
لإ فوقع الحق ) أى فثبت لظهور مه( دل ما كانوا يعملون ) أى ظهر 
بطلان ما کا نوا مستمرين على عله ( فغلپوا ) أى فرعون وقومه لا هنالك ) 





)١(‏ فى ٠١‏ : لاجلد. 





سورة الآأعراف ۳۸۹ 


أى فى مجاهم لإ وانقلبرا صاغرين ) أى صاروا أذلاء مهوتين أو رجهوا 
إلى المدبئة أذلاء مقبورين والآول هو الظاهر لقوله تعالى لإ وألق السحرة 
ساجدين ) فإن ذلك كان ضر من فرعون قطعا أى درا اسجدا كاأما 
ألقام ماق لشدة خرورم كيف لا وقد م الحق واضطرم إلى ذلك 28 1 
آمنا برب العالمين رب مرسى وهرون ) أبدلوا الثاتى من الأول لثلا يتوم أن 

مرادم فرعون . عن أبن عباس رطى الله عنهما أنه قال لما أمنت السحرة أتبع 
مو »ی هن بی أسرائيل 8 3 ألف . 

لإ قال فرعون ) منسكرا على السحرة موعخا لهم على ما فعاوه ( أمثتم 

بهمزة واحدة إما على الإخبار احص المتضمن لتو أو على الاستفم 
التوبيخى عذف اطمزة کا مر فى أن لنا لجرا وقد قرىء بتحفيق 0 

معا وبتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين أى آمنتم بالته تعالى ر قبل أن 
أذن 2 أى بغير أن آذن لک فی قوله تعالى (لنفد البحر قبل أن تنفد 
كامات رى) لا أن الإذن منه سكن فى ذلك لإ إن هذا لمكر مكرتموه ) بعنى 
أن ماصئعتموه ليس ما اقتضى الخال صدوره i‏ لقوة الدليل وظهور المعجزة 
بل هو حيلة ا<تاتموهأ مح مواطأة مو سی فى المدينة € يعنى مصر قبل أن 

تخرجوا إلى الميعاد . روى أن موسى عليه الصلاة و السلام وأمير السحرة النقا 
فقال له موسى أرأيتتك إن غلينك ك أتؤمن ی وتشود أن ما جشت به المق نقال 
الساحر والله لبن غليتنى لأومان بك وفرعون يسمعبا وهو الى د عنه هذا 
القول لا لتخر جوا منها أهلها ) أى القبط ٠<‏ وتخلص هى لك ولبنى اسرائيل 
وهاتان شهتان ألقاهما إلى اماع عوام القيط عند معايات ل أعلام 
المعجزة ومشاهدتهم لخضوع أعناق ا ا أ وعدم < م من أن يؤمنوا 
بها لمنعهم بهما عن الإيمان بنبوة موسى عليه ااصلاة والسلام ارا أن امان 


. :أي قبط ممر‎ ٠١ فى‎ )١( 





۰ ۳۹ سورة الأءعراف 


ااسحرة مبنى على المواضعة بينم وبين موسى وأن غرضبم بذلك إخراج القوم 
من‌الدينة و [بطالملسكهم ومعلو م أن مفارقة الآوطان الألوفة والنعمة المعروفة 
ما لا طاق به جمع اللعين بين الشمتين تيتا للقبط على ما ثم عليه وتميبجاً 
لعداوتهم له عليه الصلاة والسلام ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة وقدرة 
على المدافعة فقال لإا فسوف تعلدون ) أى عاقبة ما ضلتم وهذا وعيد ساقه 
بطر يق الإجمال للتهويل ثم عقبه بالتفصيل مقال لإ للأقطمن أيديكم وأرجلك 
من خلاف ) أى من كل شق طرفا ا م لأصلب-كم أجمعين تفضیحا اکم 
وتنكيلا لأمثالكي”؟ . وقيل هو أول من سن ذلك فشرعه الله تعالى لقطاع 
الطريق تعظما لجرمهم ولذلك ماه الله تعالى #اربة لله ورسوله . 

(١‏ قالوا ) استكئاف مسوق للجواب عن سؤال ساق إايه الذهن كأنه 
قبل اذا قال السحرة عند ما سمعوا وعيد فرعون هل تأثروا به أو تصلوا فيما 
ثم فيه من الدن فقيل قالوا ثابتين على ما أحدئو امن الإمان زر إا إلى ربنا 
منقلبون € أى بالموت لا غالة فسواء كان ذلك من قبلا أولا فلا نيالى 
بوعيدك أو إنا [لمرحة ربنا وثوابه منقلبون إن فعات بنا لك كأنهم استطابوه 
شغفا على لقاء الله تعالى أو إنا جميعا إلى ربنا منقليون فيحكم بيننا وبينك 
( وما تنقم ما ) أى وما تشكر وتعيب منا لإ إلا أن آمنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا ) وهو خير الأعمال وأصل المفاخر ليس ما يتأتى لنا العدول عنه طلبا 
لمرضاتك ثم أعرضوا عن عخاطبته إظهاراً لما فى قاوبهم من العريمة على ما قالوا 
وتقريرا له ففرعوا إلى الله عر وجل وقالوا لإ ربنا أفرغ علينا صبرا ) أى 
أفض عليئا من اأصبر مايغمر ناما بغمر الماء أو صب عليئا مارظر نا من أوضار 
الأوزار وأدناس الأثام وهو الصبر على وعيد فرعون لإ وتوفنا مسلمين ) 
ثأبتين على ما رزقنا من الإسلام غيرمفتونين من الوعيد قيل فعل بهم ما أوعدم 
به وقيل لم قدر عليه لقوله تعالى ر أتها ومن اتبعكا الغالبون ) . 


. في عو : بأمتالع‎ )١( 





سورة الأعراف ۳۹۱ 


١‏ وقال الملا" 4 قوم فرعون ) مخاطبين له بعد ما شاهدوا 5 مر 
موس عليه السلام ا أنذر موسى وقومه ليفسدوأ فى الأرض ) أى فى أ رض 
فهر بتغبير أ اس عليك وصرقيم عن م ا بعك لإ ويذرك 4 عطف على 
يفسدوا أو جواب الاستفهام الوا و ك) فى قول الحطيئة : 


م أك جارك ويكون بى وبيشكم الودة والإخاء 


أى أيكون منك ترك موسى ويكون ترک إياك وقرىء بالرفع عطفا على 
أنذر أو استثنافا أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قيل يفسدوا ويذرك كقوله 
تعالى (فأصدق وأ كن) لإ وآ متك میود تك قيل نه کان يعيد الکو اكب 
وقيل صئع لقومه أصناما و | وأمرم بان يعيدوها تقر با ل ولذلك قال أنا ر, | ربكم 
الاعلى وقرىء وآطتك أى عبادتك لا قال © ج با هم لإ سنقتل أبناءم 
وأستحى نساءم 6 كنا تفعل جم ذلك من قبل ايمل أ على ما ك: ا 
القهر والغلية ولا يتوم أنه الولو دالذى کم المنجمون والكبنة بذهاب ملكا 
على بده وقرىء سنقئل بالتخفيف ور و فوقهم قاهرون € كن نا لم بتغير 
حالنا اصلا وم مقبورون تحت أيدينا كذلك لا قال مومى لقومه ‏ تسلية 
لهم وعدة عسن العاقبة حين سمعوا قول فرعون وتضجروا هال ار 
لله واصبروا ) على ما محم من أقاويله اليا طة زا ن الآرض ت )آ ی أرض 
مر أو جنس اللارض وهى ا فأ دخولا أوليا / بور ما من يشاء من 

اده والعاقية [ قبن 4 الذين أ كم ملم وفيه [يذان بأن ا باللّه تعالى 

وااصبر من باب التقوى وترىء والعاقبة بالنصب عطفاً على اسم 

١‏ قلوا € أ ى بأو اسرائیل هر أوذينا 4 ی من جبة 509 قبل 
أن تأتبنا ) أى بالرسالة يعنون بذلك قل أبنائهم قبل مو لد مومى عليه الصلاة 
واأسلام وبعده 0 ومن بعد ما جتنا ) أى رسولا بعنون به مأ توعدمم به من 
إعادة قتل الأبناء وساثر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون 
الجور والظل والعذاب وأما ما كانوا يستعبدون به وعتهنون فيه من أنواع 





وم سورة الأعراف 


الخدم والمبن كا قيل فليس مما يلحقيم بواسطته عليه السلام فليس لذ كره کشر 
ملابسة بالمقام لا قال € أى موس عليه الصلاة والسلام لا رأى شدة جزعبم 
ما شاهدوه مسليا لم بالتصريح ها لوح به فى قوله إن الآرض لله اخ ( عنى 
ر بكم أن بلك عدوم 4 الذى فعل بكم ما فمل وتو عد بإعادته 0 إستخلفكم 
فى الأرض ) أى يجعلكم خافاء فى أرض مصر لإ فینغار كيف تعماون ) 
أحسنا أم قرحا فيجاز بكم حسما الور نکم من اللاع_ال وفيه تأ كيد النساية 
وتحقيق للامر قيل لعل الإنيان بفعل الطمع لعدم الجزم منه عليه السلام بم 
م المستخلفون بأعيائهم أو أولادهم فقد روي أن مصر [نما فتحت فى زمن 
دأود عليه السلام ولا يساعده قوله تھا (و أو رثنا القوم الذينكا نوا يستضعفون 
مشارق الآر ض ومغارما ) فإن المتبادر استخلاف أنفس المستضعفين لا 
استخلاف أولادهم ولا بجىء فعل الطمع لاجرى على سنن الكبرراء لإ ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين) شروع فى تفصيل مبادى اللاك الموعود وإيذان 
بأنه تعالى لم عملم بعد ذلك ول يكونوا فى خفض ودعة بل رتبت أسباب 
هلا كيم فتحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستئصال وتصدير 
الجلة بالقسم لإظبار الاعتناء بمضمونبها والسئون جمعسنة والمر اد بها عام القحط 
وفيا لغتان أشبرهما إجراؤها مجرى المذكر السالم فيرفع بالواد وينصب وير 
بالياء وحذف نونه بالإضافة واللخة الثانية إجراء الإعراب على النون ولسكن 
معالياء خاصة إما بإثبات تنوينها أويحذفه قال الغراء هى فى هذه اللغة مصروفة 
عند بنى عامس وغير مصروفة عندبنى ميم ووجه حذف التو بن التخفيف وحيائذ 
لاحذف الفون للاضافة وعلى ذلك جاء قول الشاعر : 


دعالی من تجد فإن سنينه لعن بنا شيا وشييننا مردا 


وجاء الحديث اللهم اجعلها عل سين کسنی او سف وسنين كسئين بوسف 
باللغتين (ونقص من القرات) باصا ر (لعاهات عن كهب بای على الئاس زمان 
لا حمل النخلة إلا تمرة ؛ قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أما السنون 





سورة الأعراف وم 
فكانت لباديتهم وأهل ماشيتهم وأما نقص الغرأت فكان فى أمصارم لإ لعليم 
یذ كرون ) ى بتذ كروا ويتعظوا بذلك ويقفوا على أن ذلك للأجل معاصيهم 
وينزجروا عا م عليه من العتو والعناد . قال الزجاج إن أحوال الشدة ترقق 
القلوب وترغب فيا عند الله عز وجل وفى الرجوع إليه تعالى ألا رى إلى قوله 
تعالى (وإذا مسه الشر فذو دعاء عرريض) وقد مس #قيق القول فى لعل وفى علا 
فى مسب قوله تعالى( لعلكم تتقون) فى أوائلسورة البقرة وقولهتعالى إ فإذا جاءتهم 
الحسنة) ال بيان لعدم تذ كرم وتماديهم فالغىأى فإذا جاءتهم السعة والخصب 
وغيرهما من الخيرات (إقالوا لناهذه) أىلا“جانا واستحةاقنا لها لإ وإن تصبيم 
سيئة) أى جدب وبلاء ل بطیروا عوسی ومن معه) أى يتشاءموا بهم ويقولوا 
ما صاقنا إلا بشؤمبم وهذا ک) ترى شاهد بکال قساوة فلوبهم ونهاية جهايم 
وغباوتهم فإن الشدائد ترقق القلوب وتلين العرائك لا سما بعد مشاهدة الآيات 
وقد كانو| ليث يۇ رفم ثىء هنا بلأزدادوا عتوا وعنادا وتعر يف انه 
وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وقوعبا وتعاق الإرادة بها بالذات م أن 
تشكير السيئة وإيرادها بحر فاشك للإشعار بندر ة وقوعبا وعدم تعلق الإرادة 
ا إلا بالعرض وقوله تعالى ( ألا [نما طائرم عند الله € استئناف مسوق0© 
من قله تعالى ارد مقالتهم الباطلة وتحقيق التق فى ذلك وتصديره بكلمة الثنبيه 
لإراز كل العناية مضمونه أى ليس سبب خیرم إلا عنده تعالى وهو حكره 
ومشيثته المتضمنة للحك والمصالح أو ليس سبب شؤميم وهو عاطم السيئة 
إلا عنده تعالى أى مكتوبة لديه فإنها التى ساقت إليهم ما يسوءم لا ما عداها 
وقرىء إا طیرم وهوامم جمع طائر وقيلجمع له لإولكن أكثرم لاون( 
ذلك فيقولون ما يقولون ما حكى عنم وإسناد عدم العم إلى أ كثرم للإشعار 
إأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير والشر من جرة الله تعالى أو يعلمون 


٠ سيق من قيله‎ : ١٠ في‎ )١( 
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أن مأ أصايهم من المصائب والبلايا ایس إلا بم کات دم ولكن لايعلدرن 


مقتضاه عنادا و استکبار | 


لإوقالوا) شروع ف بیان بعض آخر ما آخذ به آل فرعون من فون 
العذاب الى هي فى أنفسما آبات بينات وعدم ارعو اہم مع ذلك عا كانوا عليه 
من الكفر والعئاد أى قالوا بعد ما أرادوا ما أرادوا من شأن العصا والسئين 
ونقص الٌّرات لإمبما تأتنا به كلءة مما تستعمل الشرط والجزاء وأصلما 
ما الجرائية ضمت [ليها ما المزيدة للتأ کید ا ضمت إلى أينوإن ف أنا تكونوا 
وإما نذهين بك خلا أن ألف الأولى قلبت هاء حذرا من كر بر المتجانسين 
هذا هو الرأى السديد وقيل مه كلية يصوت مما ااذاهى ضمت للا ما الشرطية 
وحلها الرفع بالابتداء أو النصب بفعل يفسره ما بعدها أى أى شىء تظره لددينا 
وقوله تعالى لإ من آ ة ) بیان ليمأ ولسم اها أب ارام عل رأى 
مومى عليه السلام واسم زام ها وللإشعار بأن عنوان كوا آية لاير 
فهم وقوله تعالى ل لنسحرنا بهأ 4 إظبار لكل الطغيان والغلو فيه وتسمية 
الإرشاد إلى الحق بالسحر وتسكير الأبصار والضميران الجروران راجعان 
إلى ممما وذ كير الول اراعاة جانب اللفظ لإبهامه وتأنيث الثاتى الميحافظة 
على جا ذب المعنى ميته 1 کا فی قوله تعالى مأ يشت لله للناس من رحة 
فلا مسك ها وما يمسك فلا مسل له ) 0 فا بحن لك مؤمنين ‏ بمصدقين لك 
ومؤمنين لنبوتك لإ فأرسلنا عليهم ) عقوبة لجرابم لاسا لقوهظم هذا 
لإ الطوفان € أى الماء الذى طاف بهم وغثى أما كنهم وحروثهم من مار 
أوسيل وقيل هو الجدرى وقيل الموتان وقيل الطاعون لإ والجراد والقمل ) 
قبل هو كبار القردان وقيل أولاد الجراد قبل نات أجنتما لإ والضفادع 
والدم € روى آم مطروا اة أيام فى ظلية شديدة لايستطيع أن ترج 
أحد من بیته ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت 
بى إسرائيل منه قطرة وهى فى خلال بيوتهم وفاض الماء على أرضهم وركد 
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نم من الحرث والتصرفودام ذلك سبعة أيام فةالوا له عليه الصلاة والسلام 
أدع لنا ربك بکشف عا ون نؤمن بك فدعا فكشف efe‏ فذبت من 
العشب والكا مالم يعردقبله ولم يؤمئوا فبعث الله عليهم الجراد فأ كل زروعبم 
ومادم وأبوا مم وسقوفهم وثيابهم ففزعرا [ليه عليه الصلاة والسلام لما ذكر 
شرج إلى الصحراء وأشار بعصأه دو ا مشرق والمغرب ر جعت إلى النواحى 
الى جاءت منبأ فلم يؤمنوا فسلط الله تعالى علمهم القمل فا كل ما أبقته الجراد 
وکان شع ۴ أطعمتهم ويدخل ین یا بم وجاو دم فم صا فمفزعر 1 إليه ألما 
فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله عليهم الضفادع 
کیٹ لابکشف وب ولاطعام إلا وجدت فيه وكانت تله ما مضا جم 
وتاب إلى قدورثم وهى تغلى ولل أو اهم عند ال62 ففزعوا إليه را بعأ 
وتضرعوا فأخذ علبهم العبود فدعا فدكشف الله علهم فنقضوا العبد فأرسل الله 
عام الدم فصارت مام دماء حتى کان رع القيطى والإسرائيل على إناء 
ف ونما ليه دما وما إلى الاسر الى ماء على اله وعص من فم الإسرائيل 
فيصير دا ف فيه وقيل ساط الله عام الرعاف م أنات € حال من المخصو بات 
المد كورة 0 موصلات 4 مبينأت لايش كل على عاقل أنه أيات لله تعالى ولت 
وقیل مفرقات بعضم! من بعض لامتحان أحواهم ركان بين كل أبتين منها شور 
وكان أمتداد كلواحدة ما أسيوعا وقيل نه عليه السلام ليث فوم بعدماغاب 
السحرة عشر بن سذة ee‏ هذه الأيات على مول ر فاس:_كبروا 4 أى عن 
الإمان مهأ 0 وك أو قوما عر مبن 2 جلة معترضة مقررة لمضمون مأ يلما . 
لإ ولا وقععليهم|ارجز ) أى العذاب المذكور على التفصيل فاللام للجنس 
المتتظم لكل واحدة من الآيات المفصلة أى كلا وقع عليهم عقوبة من تلك 
العفو بات قالوا فى كل مرة ور بأمرسى ادع إن ربك بم عوك عندك ) أى بعرداه 
عندك وهو النبوة أو بالذى عبد إليك أن تدعره فيجبيك يا أجابك فى آبانك 
وهو صاة لادع أو حال دهن الضمير فيه کدی ادع ابه متو سلا إليه ما عبد 
عزدك أو متعلق محذوف دل عليه الاسم مدل أ هفنا إلى م نطلب عق 








۳۹ سورة الأءعراف 


ما عندك أو م اجيب يقو له تعالى ا لن كشف عنا الرجن 6 الذى وقح 
عليئأ 3 لنؤمين للك وانرسان معك ف أسرأ؛ 3 أى أقسمنا 3 لله عندك 
لأنكشفت اللا فلا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل مم بالغوه ) أى إلى حد 
من الزمان ۾ بالغوه فعذبون بعده أو مم ادون } إذا م , 4 ثون ) :چو أب 
| أى فلا كشفنا عنهم فاجأوا اانكث من غير تأمل وتوقف ر (i‏ 
أى فأردنا أن لنتقم منبم u‏ لفوا من المعاصى والجرائم فإن قوله تعالى 
١‏ فآغرقناثم ) عين الاتقام منبم فلا يصح دخول الفاء ينهم و جوز أن يكون 
المراد مطلق الانتقام منم والفاء تفسيرية کا فی قوله تعالى ( وادی نوح ربه 
فقال رب) ال( فى الم € فى البحر الذى لايدرك قعره وقيل فى لجته لإ بآم 
کپوا اانا وکا وا 8 5 غافلين ( ع يبل للإغراق أأى كان لغرانم سرب 
تكنذيهم بآبات الله تعالى وإعراضهم عنها وعدم تفكرم فيا يحيث صاروا 
كالغافلين عنما بالكلية والفاء وإن دات على ترتب الإغراق على ما قيله من 
التكث لكنه صرح بالتعليل إيذانا بأن مدار جميع ذلك تکذیب آيات الله 
تعالى والإعراض عنها ليكون ذلك مزرجرة2© للسامعين عن تكذيب الآيات 
الظاهرة عل بد رسول الله صل ألله عليه وسل والإءراض عنمأ 3 وأورثنا 
ر الذين کا نوا إستضحفون 4 أى بألا ست ماد وذ الأبنا 7 اء وأجمع بين 
ى الماض ی والس قبل للدلالة على أسثهرار الاستضعاف وجدده وم بار 
7 بذكا مهذا العنوان إظبار! كال لطفه تعالى بهم وعظم إحسانه إلييم 
فى رفعيم من حضيض الذلة إلى أو ج العزة لإا مشارق الأرض رمغاريها € أى 
جانيها اشرق والغرى حيث ملكا بثو إسرائيل بعد الفراعنة وااعالقة 
وتصرفوا ف أ كنافها ااشرقية والغربية كيف شاوًا » وقوله تعالى } اتی 
بار ؟ نا فا 4 أى بالخصب وسعة الارزاق صفة للشارق والمغارب وقيل 
الأرض وفيه ضعف للفصل بين الصفة والموصوف بالمع طوف جا فى قولك قام 


٠ زجرا‎ ١١ف)1(‎ 
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أم هند وأبوها العاقلة لإ وتمت کلة ربك الحسنى € وهى وعده تعالى يام 
بالتصر والفسكين 3 الى ء dl‏ قوله تعالى 0 وارد اس كن على الذين 
استضعفوا ف الأرض و نجام 9 و جعلهم ألوارثين 4 ودریء کات لتعدد 





الموأعيد ومعنى نمت مضت وأستمرت (على بىإسرائيل عا مبروا) أأىإسبب 
صبرثم على الشدائد الى كابدوها من جبة فرعون وقومه لإودمر نا ) أى خربنا 
وأهلكنا لإ ماكان يصنع فرعون وقومه ) من المارات والقصور أى ودمر نأ 
الذى كان فرعون يصنعه على أن فرعون أسم كان و يصفع حبر مقدم والجملة 
الكو نية صلة ما والعائد حذوف وقيل اسم كان ضمير عائد إلى ما الموصولة 
ويصنع مسند إلى فرعون والجملة خير كان والمائد ذوف أيضاً والتقدير 
ودمرنا الذى كان هو يصنعه فرعون 42 وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدر 
ما رصنع فرعون الخ وقيل كان زأئدة كا ذثر وما موصوله أسمية والعائد>ذوف 
تقديره ودمر ا الذى يصنعه فرعون الح أى صنعه والعدول إلى صيغة المضارع 
على هذبن ألقو لين لاستحضار المورة 3 وما کا نوا بعرشون )من الجنات أو 
ما کانوا رفعو نه من البذيان كصرح هامان وقرىء بعرشون يضم الراءوال کر 
أفصح وهذا آخر قصة فرعون وقومه . 
بنو [سرائيل وموسى 

وقولهعز وجلل وجاوزنا بببى إسرا ئيل البحر ) شروع فى قصة ببىإسرائيل 
وشرحما أحدثوهمن الأمو راشنيعة بعدأن أنقذم أللهعز وجل من ما فرعون 
ومن عليهم من النعم العظام الموجبة للشكر وأرام من ابات الكيار ما تخرله 
ثم الجبال تسلية ارسول الله صل الله عليه وسل وإيقاظا لليؤمنينحتى لاينفلوا 
عن عاس أنفسهم ومراقة أحواهم وجاوز بععنى جاز وقرىء جوز نا بالتشديد 
وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أى قطعنا مهم البحر . روى أنه عبر م موس 
عليه السلام يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله تعالى فرعون فصاموه شكر الله عر 
وجل لإ فأتوا ) أى مروا لإ على قوم ) قيل كانوا من خم |وقيل من العالقة 
الكشعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم لإ يعكفون على أصنام طم ) 
أى يوأظبو ن على عبادتها وبلازمونه! وقرىء بكسر الكاف قال ابنجرييمكانت 
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كانت أصنامهم مايل بقر وهو أول شأن العجلل قالوا) عندماشاهدوا أحواهم 
لإ با موسى اجعل لنا إا ) مثالا نعبده لإ کا هم آلسة ) الكاف متعلقة 
بمحذوف وقع صفة لإا وما موصلة ولحم صاتها وآلمة بدك من وما والتقدر 
اجعل انا إا کا كا اذى أستقر هو مير قالوأ إن قوم هلون ) وجب 
[ عليه السلام ٠]‏ من قو طم هذا إثر ما شاهدوا من الآبة الكبرى والعجرة 
العظمى فوصفيم بالجهل المطلق إذ لا جهل أعظم مما ظهر منهم وأ كده بقوله 

لإ إن هؤلاء ١‏ يعنى القوم الذين يعبدون تلاك القاثيل لإا متبر ) أى مدمر مكسر 
لإ ما هم فيه ) أى من الدين الباطل أى يتبر الله تعالى ودم دينهمالذىهم عليه 
عن قريب ويحطم أصنامهم ويتركها رضاضا وإنما جىء بالة الاسية للدلالة 
على التحقق ل وباطل ) أى مضمحل بالكلية لإ ما كا نوايعملون € من عبادما 
وإن کان قصدهم بذك التقريب إلى ابه تعالى فإنه كفر عض ولاس ھذا کا ف 
قوله تعالى (وقدمنا إلى ماعلوا من عمل چعلناہ هماء منثورا) کا توهم فإن اراد 
به أعمال البر التى عملوها فى الجاهلية فإنها فى أنفسبا -حسنات لو قارنت الإ مان 
لاستتعت أجورها ولا بطلت اقارتها الكفر وفى إيقاع هؤلاء اسما لإن 
وتقديم الخير من اجهلة ا خبراً ها اوم أعيدة الأصنام بام ھ هم المعرضون 
للثبار وأنه لايعدوهم البتة وأنه طم ضر بة لازب ليحذرهم عاف ماطليوا 

وربغض للم ما أحبوا لقال أغير الله أبغيم إ إلا € ری فى بيان شئون 
الله تعالى الموجية لتخصيص العيادة به تعالى بعد بيان أن ما طليوا عبادته عا 
لايمكن طلبه أصلا لكو نه هالكا باطلا واذلك وسط بينهما قال مع کون كل 
مما كلام موسى عليه الصلاة والسلام والاستفبام للا نكار وا والتو بيخ 
وإدخال ا طهمزة على غير للارذان بأن انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا أنه 
لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون [نكار الاختصاص بغيره تعالىوا نتتصاب 
غير على أنه مفعول ہنی بحذف اللام أى أبغى لک أى أطلب لک غير الله 


(1)ما ليغ الحاصربن دقط Ù٥‏ ۰.۰ 
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تعالى ا إما تمبيز أو حال أو عل الحالية من إطا وهو المفعول ل أابغى على أن 
الأصل أبغى لك إلا غير الله فغير الله صفة لإا فليا قدمت صفة النكرة 
1 قات حالا ل( وهو فضلم على العا اين )€ أى والحال أنه تعالى خم ينعم 
لم يعطم! غيرك وفيه تنبيه على ماصنعو! من سوء المعاملة حيث قا بارا تخصيص الله 
تعالى باهم من بين أمثالم م يهالم يستحقوه تفضلا بأن عدوا إلى أخس شىء من 
مخلوقاته ښعلوه شر رکا 7 تعالى تيآ لم ولما يعبدون . 
( وإذ أنجينا كم ) تذ كير لبم من جبته سبحانه بنعمة الإنجاء من ملكة 
فرعون وقریء ينا م من التنجية وقرىء أنجا كر فيكون مسوقامن جهةموسى 
عليه اصلاة والسلام أى وأذكروا وقت إيائنا إا 5لا من آل فرعرن © 
من ملكتبم لا جرد تخليصك من أيديهم وهم على حالم فى المكنة والقدرة 
بل بإهلا کم بالكلية وقوله تعالى ور يسومونم سوم العذاب ) من سامه 
خسفا أى أولاه إياه أوكلفه إياه وهو إما استثناف لبيان ما أنجاهم منهأو<ال 
من اا طبن أو من آل فرعون أو منهما معا لاشتاله على ضمیر مما و تعالى 
3 يفتلون با رر بدت یاک 2 يدل من يسرمو دحم هين أومفسر 
لهل وفى ذا كم ) الإنجاء أو سوه العذاب ور بلاء أى أحمة ة أو عنة لإ من 
ربكم ) من مالك آ سكم فإنالنعمةوالنقمة كلتاهما منه سبحانه وتعالم( عظيم ) 
لايقادر قدره لإ وو ع موسى ثلاثين ليلة € دوى أن مومى عليه السلام 
وعد بى إسرائيل وھ صر أن أهلك الله عدوهم أناهم بكتابف يه بیان ما بأتون 
وما يذرون ن فلما هلك فر عون سأل مو ہی عليه السلام ره الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين بو ما وهو شهر ذى القعدة فليا أتم الثلاثين نكر خلوف فيه“ فتسوك 
فقالت الملانكة كنا نشم من فيك راتحة المسسك فأفسدته بالسواك وقيل أوحى 
الله تعالى إليه أما علمت أن ريح فم الصائم أطيب عندى من ري المسك فأمره 
لله تعالى بأن يزيد علا عشرة أيام من ذى الحجة لذلك وذلك قوله تعالى 


(۱) فى ۱۰ :فه . والخاوف رع قم السام ٠‏ 
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(إوأتممناها بعشر ) والتعبير عنما بالليالى لأنما غرر الشهور وقيل أمره الله تعالى 
بأن يصوم ثلاثين روما وأن يعمل فا بما يقربه من الله تعالی ثم أنزلت عليه 
التورأة فى العشر وكام فما وقد أجل ذ كر الأربعين فىسورة البقرة وفصلههنا 
وواعدنا بمعنى وعدن وقد قرىء كذلك وقيل الصيغة على يأما بناء على تتزيل 
قبول موسى عليه السلام منزلة الوعدوثلائينمفعول ثان لواعدنا ذف المضاف 
أى إتمام ثلاثين لبلة ل قم ميقات ربه أربعين ليلة € أى بإلفاء أر عين ليلة 
( وقال موسی لاخيه هرون 4 حين توجه إلى المناجاة حسيما أمس به 
(اخافنى ) أى كن خليفق لاف قوی € وراقمم فيا يأتون وما يذرون 
وأصلح € ما يحتاج إلى الإصلاح من أمورهم أو کن مصاحا لا ولاتقيع 
سبيل المفسدين ) أى لاتفيع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه لإ ولا 
جاه مومى لميقاتنا 6 لوقتنا الذى وقتناه واللام للاختصاص أى اختص جيه 
بعيقاتنا ل( وكاءه ربه ) من غير واسطة كا يكلم الملاسكة عليهم السلام وفيا 
روى أنه عليه أأصلاة والسلام كان يسمع ذلك من كل جمة تنبيه على أن ماع 
كلامه عز وجل ليس من جنس ماع كلام امحدثين لإ قال رب أرق أنظر 
إليك ) أى أر فى ذاتك بأن تمكننى من رؤيتك أو تتجلى لى فأنظر إليك 
وأراك هو دليل على أن رؤيته تعالى جائرةفى الجملة لما أن طلب المستحيل 
مستحيل من الأنبياء لاسيم ما يقتضى الجهل بشئون الله تعالى ولذلك رده بقوله 
لن تراق دون ان أر ی ولن أر بكوان تنظر إلى تلبيها على أنه قأصرعن رۇ يته 
لتوقفها على معد فى الراق ول يو جد فيه ذلك بعد وجعل السؤال کیت قومه 
الذين قالوا أرذا الله جبرة خطاً إذلوكانت الرؤية متنعة لوجب أن يحبلهم 
ديدح شبيتهم كا فعل ذلك حين قالوا اجعل لنا إا وأن لايقبع سيلم م قال 
لآخيه ولا تتبع سبيل المفسدين والاستدلال بالجوابعل استحالئها أشد خطاً 
إذ لايدل الإخبار بعدم رؤيته إياه على أنه لايراه أبدا وأن لايراه غيره أصلا 
فضلا عن أن يدل عل استدالتها دعوى الضرورة مكابرة أو جبل فة 
الرؤية . 
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لإقال) استئناف مبنى على سؤال نشأ من اكلام كأنه قيل فاذا قال ربالعزة 
حزن قال مومى عليه السلام ما قال فقيل قال لا لن ترائى وکن انظر إلى الجبل 
فإن استقر مكانه فسوف تراق ) استد راك لبيان أنه لايطيق بها وف تعليقما 
باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن تمكن والجيل 
قبل هو جبل أردن لا فلا جلى ربه للجبل ) أى ظبرت له عظمته وتصدى له 
اقتداره وأمره وقيل أعطى الجبل حيأة ورؤية حتى رآه لا جعله د كا ) مدكوكا 
مفتنا والدك والدق أخوان كالشك والشق وقرىء د كا أى أرضا مستوية ومنه 
ناقة دكاء للتى لاسنام لها وقرىء دكا للتى لاستام ھا وقرىء دكا جمع دكاء أى 
قطعا لإا وخر موسی صعقا ) مشغيا عليه من هول ما رآه ل فلا أفاق )الإفاقة 
رجوع العقل والفبم إلى الإنسان بعد ذهابهما ببب من الأسباب لا قال 
تعظما لما شاهده ل سبحانك) أى تنزيها للك من أن أسألك شيا بغير إذن منك 
) تبت ) ليك أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن لإ وأنا أول 
المؤمنين ) أى بعظمتك وجلالك وقيل أول من آمن بأنك لا ترى فى الدنيا 
وقيل بأنه لأ يجوز السؤال بغير إذن منك . 

3 قال رامو سی 4 استئناف مسوق لتسايته عليه الصلاة والسلام من عدم 
الإجابه إلى سؤال الرؤية كأنه قيل إن منمتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم 
العظام مالم أعط أحدا من العالمين فاغتنمما وثابر على شكرها لا إلى اصطفيتك ) 
أى اخترتك واتخذتكصفوة وآ ثرتك لإ على ااناس ) أى المعاصر بن لكوهرون 
وإن کان نیا کان ءامو را باتباعه وها كان كايا ولاصا حب شرع (برسالاق) 
أى بأسفار التوراة وقریء برسالتى لإا و بكلاعى ) وبتكليمى إباك بغير واسطة 
لإ غذ ما ]تبتك ) م شرف النبوة والحكمة لإ وكن من الشا كرين )على 
على ما أعطيت منجلائل النعم قيل كان سؤال الرؤية يومعرفة وإعطاءالتوراة 
يوم النحر لإ وكتبنا لہ فی الآلواح من كل شىء ) أى ما عتاجون إليه من 
أمو رد rê‏ امو عظة وتفصياا الكل شی( بدل من ألجار والمجرور أى كتينا 
له كل شیء أى مما عمتاجون إليه من أمور ديهم ( مرعظة وتفصيلا لكل 
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شىء )€ بدل من الجار والمجرور أى كتبنا له كل شىء من المواعظ وتفصيل 
الأحكام وأختاف فى عدد الالواح وفى جوهرها ومقدارها فقيل إنها كانت 
عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وأنها كانت من زمردة جاء با جبريل 
عليه السلام وقبل من زءرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أ الله تعالى 
موسى بقطعرا من صخرة صماء ليما له فقطعبا بيده وشققما بأصابعه . وعن 
امسن رضى اله عنه كانت من خشب زات من أاسماء فيبا التوراة وأن طوطا 
كان عشرة أذرع وقيل أنزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه 
فى سنة 1 يقرأ إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام 
وعن مقاتل رضى الله عنه كتب فى الالو اح إلى أنا لله ار جنار حم لاتشركرا 
بى شيا ولا تقطعوا السبيل ولا تز نوا ولاتعقوا الوالدين ل عفذها ) على [إضار 
قول معطوف على كتبنا أى فقلنا خذها لإ بقوة ) يحد وعزيمة وقيل هو بدل 
من قوله تعالى نف ما آثيتك) والضمير للألواح أو لكلشىء لاه معي الأشياء 
أو لارسالة أو للتوراة . 


( وأمر قومك يأخذوا بأحستها 4 أى بأحسن ما فيها كالعفو والصبر 
بالإضافة إلى الاقتصاص22© والانتصار على طريقة الندب والحث على اختيار 
الافضل کا في قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما انول إليكم من ربم) أو بواجباتما 
فإنها أحسن من المباح وقيلالمعنى يأخذوا بها وأحسنصلة قال قطر ب أىحستها 
وكلبا حس نكقوله تعالى (ولذ كر الله أكبر) وقيل هو أن تعمل الكلمة المحتملة 
لمعنيين أو لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها إلى الصواب لإا سأريكم دار 
الفاسقين ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى قومه عليه الصلاة والسلام بطريق 
الالتفات حملا لمم على الجد ف الامتثال ا أمروا به إما على مبجالوعيدوااترهيب 
على أن المراد بدار الفاسقين أرض مر ودار عاد وود وأضرابيم فإن 
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رؤيتها وهى غالية عن أهلبا خاوية على عروشها موجبة للاعتبار والانزجار عن 
مثل أعبال أهلراكيلا عل بهم ماحل بأولثك وإما على نبج الوءد والترغيب على 
أن المراد بدار الفاسقين إما أرض مصر عاصة أو مع أرض الجبابرة والمالقة 
بالشام فإنها أيعنا ما أتيح لبنى إسرائيل وكتبطم حسما ينطق به ولهعزوجل 
(ياقوم ادخاوا الأرض المقدسة التى كتب الله لك ) ومعنى الإراءة الإدعال 
بطر یق الإبراث ويؤيده قرأءة هن قرأ سأورثم بالثاء امثلئة كا فى قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذن كانوا ,ستضعفون مشارق الأرض ومناربها ) وقرىء 
سأوریک واعله من أوريت الزند أى سأيينم! لک وقوله تعالى : 

لإ سأصرف عن آباق الذين يتكبرون فى الأرض ) استئئاف سوق 
لتحذيرم عن التكبر الموجب لعدم التفكر فى الآيات التى ھی ما كتب ف ألواح 
التورأة من المواعظ والأحكام أو مايعمما وغيرها من الآيات التسكوينية التى 
من جملتم! ما وعد إراءنه من الفأسقين ومعنىصرفهم عنبا الطبع على قلوبهم حيث 
لابكادون کر ون فيبا ولا بعتبرون ما لإإصر ادم على مام عليه من السكير 
والتجبر كقوله تعالى (فلما زاعوا أز اغ الله قلويهم) وتقديم اجار والمجرور على 
المفعول الصريح لإظبار الاعنناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخ رمع أنف المؤخر 
نوع طول خل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل أى سأطبع على قلوب 
الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون هم على الخلق مزية وفطلا فلا ينتفعون 
آنا التنديلية والتشكويئية ولا بختنمون مغانم آ ثارها فلا تسلكوا مسلكيم 
فتكونوا أمثالهم وقيل المعنى سأصرفيم عن إبطاها وإن اجتودوا ما اجتود 
فرعون فى إبطال ما رآه من الآيات فأى اش تعالى إلا إحقاق المق وإزهاق 
الباطل وعلى هذا فالأنسب أن يراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعالقة 
المشهورين بالفسق والتكبر فى الارض وبإراءتما للمخاطبين [دعاهم اشام 
وإسكانهم فى مساكنهم ومناز هم حسبما نطق به قوله تعالى ( ياقوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التىكتب الله لكم) ويكون قولهتعالى (سأصرف عن بای )ا 
جوابا عن سؤال مقدر ناثىء من الوعد بإدغال الشام على أن المراد بالآبات 
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ماتلى أنفا ونظائره وبصرفهم عأ إزالتهم عن مقام معارضتها ومانعتها لوقوع 
أخبارها وظهور أحكامها وآ ثارها بإهلا كهمعلى رد موسى عليهالصلاة وااسلام 
حين سار بعد التيه من بق منبنى إسرائيل أو بذرياتهم على اخنلاف اروا يتين 
إلى أرعا ويوشع بن نون فى مقدمته ففتحم| واستقر بنو إسرائيل بالشام 
وملكوا مشارق| ومغارما كأنه قيل كيف يرون دارم وم فیا فقيل سأهلسكهم 
وإتما عدل إلى الصرف ليزدادوا ثةة بالآيات واطمئنانا مأ وقوله تعالى ل( بغير 
الحق 6 إما صلة لكر أى يشكبرون با ليس بحق وهو دينهم الباطلوظلءهم 
المفرط أو متعلق محذوف هو حال من فاعله أى يتسكبرون ملنيسين بغير 
الح وقوله تعالى : 


م وإن يرواكل آية لايؤمنوا بها ) عطف على يتكيرون داخل ممه فى 
حكم ااصلة والمراد بالآية إما المنزلة فالمراد برؤيتها مشماهدتها بسماعرا أو مايعمما 
من المعجزات فالمراد برؤيتها مطاقالمشاهدة المنتظمة للسماع والإبصار أىوإن 
يشاهدواكل آية من الآيات لايؤمنوا بها على عموم الث لاعلى نفى العموم أى 
كفروا بكل واحدة مرا اعدم اجتلام إياها کا ھی وهذا کا ترى بوؤد کون 
امرف محنى الطببع وقوله تعالى 3 وإن روا سبيل الر شد لا يتخذوه سييلا 4 
عطف على ماقيله داخل فى حکه أى لایتو جہون إلى الحق ولا يسللكون سبيله 
أصلا لاسثيلاء الشيطنة عليوم ومطيو عيتهم على الاعراف واز غ وقریء 
بفتحتين وقرىء الرشاد وثلالتها لفات کا لسقم والسقام 0 وإن روا سبيل الخى 
ڏوه سبلا 4 أى تار وله لانفسوم مسلكا مسكمر | لا يكادون يعدالون عنه 
مو افقته لاهو الهم الباطلة وإفضاته بهم إلى شبواتهم لإذلك) إشارة إلى ما ذ كر 
من تسكيرثم وعدم لانم بشىء من الأيات إوعر اضهم عن سبيل اارشدولقبا هم 
التام إلى سبيل التى وهو مبتدأ خيره قوله تعالى ل أنهم 4 أى حاصل إسبب 
أنهم لإ كذبوا بآيائنا ) الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية 
أضدادها لإ وكانوا عنها غافلين € لايتفكرون فيبا ولا لما فعلوا مافعاوا من 
الأباطيل و>وز أن يكون إشارة إلى ما ذكر من الصرف ولا منعه الإشعار 
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بعلية مافى حيز الصلة كيف لا وقد مر أن ذلك فى قوله تعالى ( ذلك ما عصوا) 
الآبة يوز أن يكون إشارة إلى ضرب الذلة والمسك:ة والبوء بالغضب العظ 
مع کون ذلك معالا باللكفر پاات لته صر>ا وقيل حل أسم الإشارة النصب 
على | أصدر أى سأصر م ذلك لمر ف إساإب تكن ill, ef!‏ و غفلتهم عنهأ 
لإ والذين كذبوا بياتنا ولقاء الآخرة ) أى وبلقائهم الدار الآخرة أولقائهم 
ما وعده الله تعالى فى الآخرة من الجر اء وعل الموصول الرفع على الابتداء 
وقوله تعالى 3 حيطت أعماطي 4 بره أى فور بطلان أعاطم الى کا نوا 
عماوهأ من صلة الأرحام وإغانة الملووفين وو ذلك أو حيطت بعل مأ کا نت 
مرجوة النفع على تقدير | انم بها آهل >زون) أى لاي>زون لإ إلا ماكانوا 
يعملون 4 أى إلاجواء ماكانوأ يعملو أله دن الكفر والمعاصى . 
فضائح بنى إسرأأيل 

لإ وات قوم ٥وی‏ من بعد{ أى من بعد ذهايه إلى الطور هن l>‏ { 
متعلق باذ كالجار الأول لاخلاف معام ما فان الأول إل« بداء واف 
للتمعيض أو لاميان أو الثاى متعاق محذوف وقح حال ا رده إذ و تأخر 
لكان صفة له وإضافة الحلى إلييم مع أنها كانت لاقبط لدف اللابسة حيث 
كانوا استعاروها من أربام) قببل الغرق فبقيت فى أيديهم وما أنهم ملكوها 
بعك الغرق ؤزلاك مووا بت لك ا ارال نام القدط وم مستأمنون فم ببسم 
فلا إساعده قوم il‏ أوزارا هن ذيلة ااقوم والح عم الاء وكس الام 
“مع حل كتدى ونای وقرىه 535 الاء بالإتباع كدلى وفریء حلمم عل 
الإفراد وقوله تعالى ( عجلا ( مفعول ان أخر عن الجرور ا ص دن 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 34 شر شع م فيه من وع طول تخل أقد عه 
بتجاوب أطراف النظلم الكر بم وقيل هو متمد إلى اثنين بمعنى التصبير والمفعول 
الثاتى حذوف أى ها وقوله تعالى لإ جسدا) بدل من عجلا أى جثة ذات دم 
ولم أو چس دامن ذهب لا روح ممه وتو له تعالى له وار ) أى صوبت 
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بقر وقرىء باجم والمزة وهو ااصياح نعت لعجلا . روى أن السامرى لما 
صاغ العجل ألق فى فه ترابا من أثر فرس جبريل عليه الصلاة والسلام وقد 
كان أخذہ عند فاق البحر أو عند توجبه إلى الطور فصار <يا وقيل صاغه 
بنوع من الحيل فيدخل الريح فى جوفه فيصوت والانسب ما فى سورة طه هو 
الأول ونما نسب اتخاذه لمم وهو فعله إما لآنه واحد وإدا لاجم رضوا به 
فكأئهم فعاوه وإما لان اراد بالاتضاذ اتخاذم إياء ها لاصنعه وإحدائه ل ألم 
بروا أنه لا eb‏ 2 استئناف «سوق لتقر يعرم وتشنيعيم وتركيك عقوم 
وتسفههم فيا أقدموا عليه من المدكر الذى هو اتخاذه ها أى ألم برو أنه ليس 
فيه ثىء هن أحكام الا لوهر ة حيث لا يكامم زر ايم سديلا 4 وجه من 
الرجوه فكي يف اتخذوه إلا وقوله ذلك و وكانوا ظالمين )أ ی و اضعين لالأاشياء 
فى غير موضعها فم يكن هذا أول من ر فعلوه وأجخلة اعتراض نذييل وک 
اذوه تة التشذيع وترتيب الاعتراض عليه لإ وما سقط فى یدہم ) أى 
ندموا على مأ فعلو | غا û‏ أخدم فإن ذلك كنا 3 عه لان النادم ا متحسر بعض اده 
غا فتصير يده مسةو طا فيا وقرىء سقط على البثاء للفاعل بمعنى وقع العض فيا 
فاليد حةيقة وقال الزجاج معناه سقط الندم فى تفم إما بطريق ا 
باللكناءة أو بطريق اله تیل لر ودأوا أهم قد ناوا باتخاذ العجل أى تينو 
حيث يقو أ بذلك حى کا ام رأوه بأعينهم وتقاديم ف ر تدهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأرا عنها للسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه 
سا بق على اثرؤية لإ قالوا ‏ والله الان ل يرحمنا ربنا € إنزال التوبة الممكفرة 
(إويغفر لنا) ذاوبنا بالتجاوز عن خطيئتنا وتقديم الرحمة على المغفرة مع أن 
التخلية حقبا أن تقدم على اتحلية إما للا ارعة إلى ما هو المقصود الآصلى وإمأ 
لآن اراد بالرحمة مطاق إرادة احير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة 
اذنو بهم واللام فى لبن موطئة للقسم ؟ أشير إليه وفى قوله تعالى ل لنكونن من 
الخاسرين ) لجواب القسم وما حكى عنم من الندامة والرؤية والقول وإن كان 
بعد ما رجع «وسى عليه الصلاة وااسلام [لهم كا ينطق به الآآيات الواردة فى 
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مو ضع وأاحد . 


إا ولا رجع موسى إلى قومه ) شروع ف بیان مأ جرىق من موسی عليه 
اأسلام بعك رجوعه من | يات إثر بان ما وفع ل ن قومه عل ۵ وقوله الع الى 
ل( فض ا“ ن أسفا)- الان هن ٥و‏ سی عليه الب لام أو الا من 5 سكن فى غضيان 
والأسف الشديد الغضب ويل الحرين لإ قال بشما خلفتهوق من بعدی ‏ أى 
بسا فعلتم من بعد غيبنى حديرث عيدثم 0 يوك مأ راد م فعلى دن توحيك أله 
تعالى وافى ر عله وإخللاص العرادة له أو من 1 3 عل ذلك وكفم 
عا طمحت نوه أبصارم حيث قلتم اجعل لنا اكا لمم آ ة ومن حق الخلفاء 
أن سيروا بسيرة المستخاف Cl‏ للعيدة من !| سا وأشياعه أو شما قنم 
مقاى ول تراعوا عهدى حيث لم تكفوا العبدة عما فعلوا فالخطاب رون ومن 
معه عن الأؤمنين ا ىء ع قوله تعالم( قال ا درون ما معحك إذ أيهم ضلوا 
أن لا تنبعن أفعصيت أمرى ) و>وز أن يكون الطاب لاءكل على أن اراد 
بالخليفة مأ 0 الأمرين المذ كورين وما نحرة موصوفة رة لفاعل بس 
المستكن فيه والخموص بالذم محذوف تقديره باس خلافة +لفتمويها من 
بعدى خلافتم 3 أعجاتم بر ر 2 أى ر اكثمو 4 عر تام على آتضمين عجل 
معی سيق قال عجل 0 ن الأآهر إذا ترگ غير تام أو أعجلتم وعد دک الذى 
وعد ا مه من الأربعين وفدرتم مواق وعیر م بعد ی ؟غيرت الآمم بعل أنبيائهم 
2 وال ق الألواح ) طار<ها ءن شدة الغضب وفرط الضجر حمية ة دن . روى 
أن التورأة كانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فليا ألقاها انكرت فرفعت ستة 


أسباعبا ال کان فيا تفصيل كل شىء وبق سبع كان فيه المواعظ والاحكام 
3 وأخذ برأس أخيه ) بشعر رأسه عليهما السلام لإ جره إليه ) حال من 
از فعله دليه اتلام وهما أنه قمر فى كفم وهرون کان أ كير منه لیما 
السلام بثلاث سنين وكان حو لا ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل . 
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إنال) أى هرون خاطبا لموسى عليها السلام إإابن أم) ذف حرف 
النداء وتخصيص الام بالذكر مع كونهما شقيقين لما أنحق الام أعظم وأحق 
با مراعاة مع أنها كانت مؤمنة وقد قاست فيه الخاوف والشدائد وقرىء بكس 
الميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلىالياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف 
أو لاشبيمه مخمسة عش رلا إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتاو ننى) إزاحة لتوم 
اتقصير فى حقه والمعنى بذات جهدى فى كفيم حتى قبروف و أستضمفو فى 
وقاريوا ة 0 تشەت فى الاعداء 1 فلاتفعل ف مايكون سل با لشماتهم فى 
ارلا 53 فى مع القوم ااظالمين ) أى معدودا فى عدادم بالمؤاخذة أو 0 
إلى التقصير وهذا يؤيد كون الخطاب الكل أو لا تعتقد أنى واحد من اأظالمين 
مع برام منم ومن ظلهم لإ قال € استئناف مبنى على سؤال نشا من حكاية 
اعتذار فيل عليه الام كأنه قيل ماذا قال مومى عند ذلاك فقيل قال زر رب 
اغفرلى ) أ ی ما فعلت بأختى دن غير ذنب مقرر من قمله ولا خى) إن فرط 
منه تقصير ما فى كفم ۶ عا فعلوه من العظيمة استغفر عليه السلام لنفسه ليرضى 
أخاه وإظبر للشامتين رضاه لثلا تتم شهاتهم به ولا "حه للإيذان بأنه عتاج إلى 
الاستغفار حيث كان يحب عليه أن يقاتليم لإ وأدخلنا فى رحتك ) يمريد 
الإنعام بعد غفر ان ماساف من لإوآنت أرحم الراحين) فلا غرو فى انتظاءنا 
فى سلك رحتك الواسعة ف الديا والآخرة واجلة اعتراض تذييل مقرر لما قبله 
إن الذين اتذذوا (Jw!‏ ىعوأ على اتخاذه واس تهروا على عبادته كالسامرى 
وأشياعه من الذين أ شمر بوه فى قلوبهم کا يفصح عنه كون الموصول الا فى عيارة 
عن التائيين فزن ذلك صرح ف أن اموسول الأول عبارة عن المصرين 
ل( سینا م( أى فى الأخرة إغضب) أ ى عظيم لا يقادر قدره مستتيع لفنون 
اق ا أن جر تمم أعظم الجرام وا قبح الجرائر وقوله تعالى لإ من 
دم 4 ی أى مالكيم متعاق بنا 9 م أو عحذوف هو نعت لغضب مؤكد لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذانية الغا الإضافية أى كان من ربهم لإ وذلة 
في الحبوة الدنيا ) هي ذاة الاغتراب التي تضرب بها الأمثال والمسكنة المننظمة 
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لهم ولأولادم جيعا والذلة انى اختص برا السامرى من الانفراد عن الئاس 
والابثلاء بلا ماس . إروى أن بقايام اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدم 
أحل خیرم حا جیه) فى الوقت وإيراد ما ناهم فى حيز السين مع مضيه بطريق 
تغليب حال الأخلاف على حال الأسلاف وقول المراد بهم التائبون وبالفضب 
مأ أمروا به من قثل افم واعتذر عن السبن بأن ذلك کا ره عا أخبر الله 
تعالى به مومى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذم المجل بأنه سيتام 
غضب من ربهم وذلة فيسكون سابةا على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم 
الكريم وسيا اقه نابيان عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لا وقوله تعالى لإ وكذلك 

#زى المفتر إن )€ ينادى على خلافه فإنهم شبداء تائبون فكيف يمكن وصفرم 
بعد ذلك بالاوتراء وأيضاً ليس #زى الله تءالى كل المفثرين بهذا الجزاء الذى 
ظاهره قور وباطنه لطف ورحة وقيل المراد er‏ أباؤم المعاصرون أرسول اله 
صلى الله عليه وسل فإن تعيير ألا بناء بأفاعيل الا باء مشبور معروف منه قول 
تعالى ( وإذ قتلتم نفسا ) الآية وقوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسى ) الآبة والمراد 
بالغضب الغضب الآخروى وبالذلة ٠ا‏ أصابهم من القتل والإجلاء وضرب 
الجزية عليهموقيل المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير فى ينا هم أخلافهم 
ولاررب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل 
الفصل بن الشجر وكانه . 


لإ والذين عملوا السبئات) أى سيئة كانت لا ثم تابوا) عن تلك السيئات 
لإ من بعدها € أى من بعد علما لإ وآمنوا € لمانا صحيساً خااصا واشتغلوا 
بإقامة مأ هو من مقتضيانه من الأعمال اا اة ول اروا على ما فعلو أ اطا فة 
الأول و( إن دبك من بعدها € أى من بعد تلك التوبة المقرونة بالإيمان 
} لغفور ) للذنوب وإن عظەت وكثرت لا رح »مالغ ف إفاضة فنون 
الرحة الدنيوية والأخروية والتعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه ااسلام للتشريف لإ ولا سكت عن مومى الغضب ) شروع فى بيان بقية 
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السكاية إثر ما بين # زب القوم إلى مصصر وتائب والإشارة إلى مآ لكل منم ما 
إجالا أى لما سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صريم فى أن 
ما حکی pis‏ هن ألندم وما تفرع عليه کان بعد يجىء مو سى عله الصلاةوالسلام 
وفى هذا النظم الكريم من البلاغة والمبالغة بتتزيل الغضب الخحامل له على ماصدر 
عنه من الفعل والقول منزلة الأمى بذلك المغرى عليه با لتحم والتشديد والتعبير 
عن سكو نه بالسکوت ما لا فى وقریء سكن وسكت واس نت على أن الفاعل 
هو الله تعالى أو أخوه أو التائيون لإ أخذ الألواح ) التى ألقاها لإ وفى 
نسختها ) أى فما فسخ فما وكتب فعلة بمعنى مفعول كالخطية وقيل فما نسح 
منها أى من الألواح المنكسرة لا هدى € أى بيان للحق لإ ورحمة € للخاق 
بإرشادم إلى ما فيه امير والصلاح لإ لاذين ثم لربم برهيون ) اللام الأولى 
متعلقة عحذوقف هو صفة لرحمة أى كائنة طم أو ھی لام الاجل أى هدوورحة 
لا جلهم والثانية لتقو يةعمل الفعل المؤخركافىقوله تعالمر إنكتتم لارؤيا تعبرون) 
أو هى أيضآ لام العلة والمفعول عذوف أى يرهيون المعاصى لأجل دجم 
لالرياء والسمعة لا واختار موس قومه) شروع فى بيان كيفية استدعاء ااتوبة 
وكفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ٹا نما مجرور من أى اختار من قومه 
بحذف الجار واليجرور وإيصال الفعل إلى الغجهرور ک) فى قوله : 
اختارك الئاس إذرثت خلا قم واعتل من کان ار ججى عنده السول 
أى اختارك من الناس لإ سبعين رجلا ) مفعول لاختار أخر عن ااثانى 
لما مر مر أرا من الاعتناء بالمقدم والقشويق إلى الأؤخر ١‏ لليقاتنا ) الذى وقتناه 
بعد ما وقع من قومه ما وقع لا ميقات اكلام الذى ذكر قبل ذلك کا قيل . 
قال ااسعدی أمره الله تعالى بأن يأتيه فى ناس من ببى إسرائيل يعتذرون [ليههن 
عيادة العجل ووعدم موعدا فاختار عليه اأسلام من قومه سبعين رجلا وقال 
مد بن أسدق اختارمم ايتوبوا إليه تعالى مما صنعوه و يسألوه التوبة على من 
تر وهم ورأمهم دن قومرم قالوا اختار عليه أأصملاة وأسلام هن كل سط 





سثة أن اد اثئان ذقال ليتخلاف in‏ رجلان فتشاحو | فقال عليه الصلاة والسلام 
إن أن قعد مثل أجر من خر ج فقعد كالب ووشع وذهب من الياقين وأمرهم 
أن يصوموا ويتطبروا ويطبروا ثيامهم تفرج بهم إلى طور سينا فليا دنوا من 
الجبل غشيه غمام فدخل مومى بهم الغهام وخروا سجدا فسمعوه تعالى يكام 
موسى ,أمره وينهاه حسيما يشاء وهو الآمر بقتل أنفسبم توبة ١‏ فلا أخلتهم 
اارجفة ‏ ما اجترأوا عليه من طلب الرؤية فإنه يروى أنه لما اتكشف انام 
أفبلوا إلى موسى عليه السلام وقالو! ان تؤمن لك حتى نرى الله جبرة فأحذتهم 
الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعةوا منها أى ماتوا ولعلهم أرادوا 
بشو شم أن اق من لك إن نصدقك فى أن الأمر le‏ عا الأمر بقثل أنفسهم هو 
الله تعالى حتى نراه حيث قاسو ا رؤيته تعالى على ماع كلامه قياسا فاسدا غین 
شاهد موسى تلك الخالة الهائلة . 


لا قال رب لوشئت أهلكتهم من قبل ) أى حين فرطوا ف النهى ء 

عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم علما ا دای )ایتا 
حن طلہت منك اأرؤية أى ا وشت إهلا كنا بذ نو ينا ا لهل“ ا جيف أراد 
به عليه لسارم تذ كير العفو السابق لاستجلاب العفو االاحق فإن الاءثراف 
بالذنبوالشكر عل النعمة ماير بط العتيد ويستجلب از رد يعنى إنا كنامستحقين 
الإملاك وم كن من موائعه إلا عدم شی إياه ليث لطفت بنا وعفوت 
عا تلك ال رام فلاغرو ف أن تعفو عنا هذه الجر عه 3 أيضا وحمل اكلام على 
انى رأباه قوله تمأ ی أنها كنا عا فمل السقباء ( أى الذين لا يعلمون 
تفاصيل شمو نك ولا يتثبتون ف ادا حض والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك 
ثقَة بلطف الله عر لك قاله اين الأنيارى أو للاستعطاف كا قاله البرد أى 
لا تملكنا لإ إن هى إلا فتنتك ) استاناف مقرر لا قبله واعتذار عا صنعوأ 
بسان مشأ غلطيم أى 9 ما الفتنة الى وقع ذم | اأسفباء وقالوا بسييمأ ما تالو من 
العظيمة إلا فتنتك أى عنتك وابتلاؤك حيث أسعمتهم كلامك فافتتنوا بذاك 
ول بابرأ فطمعوا فيما ذوق ق ذلاب تابدين للقياس الفاسد وقوله تعالى : تضل 
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ما من تشاء وتهدى من آھاء ‏ لما استاناف مبين لمكم الفتنة أو حال من 
فتنتك أى حال کا 9 بها الى أى تضل إسببها من تشاء إضلاله فلا يهتدى 
إلى التثيت وتهدى من تشاء هدايته إلى المق فلا زرل فى أمثاطها فيقوى بها 
إعانه أت ولينا) أى ااقائم بأمورنا الدنيوية والأخروية وناصرنا وحافظنا 
لا فيرك لإ فاغفر لنا ) ما قارفناه من المعاصى والفاء لتر تيب الدعاء على ماقبله 
من الولاية كآنه قيل فنشأن الولى المغفرة والر ةوقل إن إقدامه عليه|اصلاة 
وال لام عل أ ن يقول إن ھی ا إلا فتك اخ جراءة عظيمة فطلب من أبله تعالى 
غفرأتها والتجاوز عنها 3 وار | ) بإفاضه آ ثار أار حه الد: مو والاخروة 
علينا ل وأنت خير الغافرين © اعتراض تذريلى مقرر لما قبله م الدعاء 
وتخصيص الغفرة بالذ كر لانها الهم سب امقام لا واكة تب نا أمحين 
لذا وقيل أوجب وحةق وأثيت لإ هذه الد: ا (r‏ أى نعمة وعافية 
أو خصلة حسنة قال ابن عا عباس رضى الله عا اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
واارحة : وفى الآخرة ) أى واكتب لنا فما أيضا حسنة وهى التو بةالحسنى 
والجنة (١‏ إا | هدا إليك )أ ی تينا ونب | إليك منهاد هود إذا رجعوقرىء 
بكس الماء من هاده يهيده إذا حر وأماله وعتمل أن يكون ميا للفاعل 
أو للشعول ععنى أملنا أنفسنا أوأملنا إليك وجو ن أن تكون القر اءةاأشمورة 
على ناء أأغءول على 8 ون اقول عود ألأريض مع كوم| ا ضعيفة الا يليق 
بشأن التتزيل الجليل واجغلة استاناف سوق لتعليل الدعاء فإن التوبة ما يوجب 
قبوله »وجب الوعد انتوم وتصديرها عرف اتد فرق لإظهار کال النشاط 
والرغبة فى التو بة والمعنى إناتينا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العظيمة الى 
جدُناك الاعتذار عنها وعما وقع ھا من طاب ارۇ بة فبعيد من لعافنك وفض لِك 
أن لا تقبل توبة التائبين . قيل ها أخذتهم اارجفة ماتوا جميعا فأخذ موسى عليه 
ااصلاة والسلام تضرع إلى الله تعالى حى أحياهم وقبل رجذوا 5 تبين 
مفاصاهم وأ شرفو اعلى اللاك ناف موسي le‏ به أصلاة واأسلام فيى ف أشفمأ 
الله تعالى عنهم . 
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لإ قال استثناف وقح جوابا عن سؤال ينساق إليه الكلام كأنه قبل 
فاذا قال الله تعالى عند دعاء موسى عليه السلام فقيل قال لإ عذالى أصيب به 
من أشاء ) لعله عر وجل حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم ضمن 
موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتسير حيث قال وا كب لنا فىهذه الدنيا 
حسئة أى شصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن فى قتل أنفسهممنالعذاب 
والتشديد مالا نی فأجاب تعالى بأن عذانى شأنه أن أصيب به من أشاء تع مه 
من غير دخل لغيرى فيه وهم من تناولته مشيئتى و اذلك جعات تو بتهم مشوبة 
بالعذاب الدنيوى لا ورحتى وسعت كل شىء ) أأى شاا أن تسع فى الدنيا 
المؤمن والكافر بل كل ما بدخل تحت الشيئية من المكافين وغيرهم وقد نال 
قومك نصدب ممما فى ضمن العذاب الدنيوى وفى نسية الإصابة إلى العذاب 
بصيغة المضارع ونسية السعة إلى الرحمة بصيغة الماضى إيذان بأن ار حمةمقتضى 
الذات وأما العذاب فيمقئتضى معاصى العراد والمشيئة معتبرة فى جانب الرحمة 
أيضاوعدم التصريحبها للإشعار بغابه الظرو رأ لابرى إلى قولهتءالى (( فسأ كتبها) 
أى أثبتها وأعينها فإنه متفرع على اعتبار المشيئه كأنه قيل وإذا كان الأمر 
كذلك أى کا ذكر من إصابة عذالى وسعة رحمتى لكل من أشاء فسأ كتيها 
كتبةكائنة كا دعوت بقولك واكتب لنا فى هذه ال أى سأ كما خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوى ور ويؤتون الزكرة 4 وفيه أيضا تعر لض بهم يثك 
كانت الوكاة شاقة علوم ولعل الصلاة [ما لم تذ کر ممع [نافتها على ساث رالعيادات 
اكتفاءعنها بالاتقاء الذى هو عمارة عن فء ل الو اجات بأسرها وترك امنكرات 
عن آخ رها وراد إيتاء ألركاة لما مر من التعر بض 3 والذن م اانا 4 جميعأ 
19 مو (ù‏ إعانا مستمرا من غير إخلال بشىء منها وفيه تعريض بم وبکفرم 
بالآرات العظام الى جاء بها موسى عليه اأصلاة والسلام ويا سيجىء بعدذلك من 
الآبات البينات كتظليل العام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك وتكرير 
الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصولالآول دون أن يقالويؤمنون 
بآباتنا عطفا على يو تون الركاة كا عطف هو على يتقون لا أشير ليه من القصر 
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بتقديم الجار والمجرور أى ثم جميع أبائنا يؤمنون لا بيعضبأ دون بعض ٠‏ 
3 الذين شعون الرسول ) الذى نو حی اليه كايا غختصا به ١‏ النى )€ 
أى صاحب المعجزة وقيل عنوان الرسالة بالنسة إليه تعالى وعنوان النبوة 
بالنسبة إلى الآمة ( الأى ) بضم الهمرة نسبة إلى الام كأنه باق على حالته 
النى ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال عليه الصلاة والسلام إا أمة 
لا سب ولا لكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتح اطمزة أى اذى ل عارس 
القراءة وااسكتا بة وقد جع مع ذلك علوم الأولين والآخرين والموصول بدل 
من الموصول الأول بدل الكل أو منصوب على المدح أو مرفوع عليه أىأعنى 
الذين أو م الذين وأما جعله مبتدأ على أن خبره يأمرم أو وأوائك هالمفلدون 
فغير سديد لا الذى دونه مکتوبا ) باه و نعو ته حيث لايشكرن أنه هو 
واذلك عدل عن أن شال يدون امه أو وصفه مکتو ا 3 عندثم 4 زد هذأ 
إزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندم لا يغيب عنهم أصلا 
لإ ف التوراة والإيجيل ) الذين تعيد مهما بنو إسرائيل سابقا ولاحقا والظرفان 
متعلقان بيجدنه أو يمكتوبا وذكر الإجيل قبل نزوله من قبيل ما س فيه من 
ذكر النى عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم قبل بجيئهما لإ بأمرم بالمعروف 
ويام عن المشكر )كلام مستأنف لال له من الإعراب قاله الزجاجمتضمن 
لتفصيل بعض أحكام الرحة التّى وعد فما سبق بكتما [جمالا فإن ما بين فيه من 
الأمر بالمعروف وانهى عن انكر وإحلال الطيبات وتحر يم الخبائث وإسقاط 
التكاليف الشماقة كما من آثار رحمته الواسعة وقيل فى عل النصب عل أنه حال 
مقدرة من مفعول مدو نه أو من الى أو من المستسكن فى مكتوبا أو مفسر 
لمكتوبا أى لما كتب لإ وعل طم الطيبات © الى حرمت علبهم بشؤم ظلبهم 
( درم علبهم الخبائث © كالدم ولحم الختزير والربا والرشوة ل ويضع عنهم 
ارم والاغلال آلی كانت علوم 4 أى قف عنهم ما کلفوه من ال کا ليف 
الشاقة الى هى من قبيل ما كتب علبهم حينئذ من كون التو بة بقتل اأنفس كتعيين 
القصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض 
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هو ضيع ل جاسة من الجاد وال وب وإحراق اأغناء م وريم المسوت وءن عطاء 
أنه كانت بو إسرأ نيل ذا قاموأ يصاون لبسو ا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناتهم 
ورعا د لقب الرجل رقو ته وجعل فا طرف السلسلة وأثقلها إلى از سأرية اس 


زه عل العدادة وقریء آصارم أصل الإصر 1 قل ألذى بسر صا حه من 
الحراك . 


3 لذن أمنوا ب تعلم كفي ة اتباعه عليه الملاة والسلام و بيان لعلو 
رتية متبعيه واغتنامهم معا“ ا الواسعة فى الدارين إثر بيان نعوته الجليلة 
والإشارة إلى إرشاده عليه ااصلاة والسلام ليام بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المشكر وإحلال الطيبات وتحريم الخيائث أى فالذين آمنوا بنبوته وأطاعره 
ف أوامره ونواهيه لإ وعزروه ) أى عظموهووةروه وأعانو ه ملع أعدائه0») 
عنه وقرىء بالتخفيف وأصلهالمنعومنه | التعرير و نصروه6 عل أعدائهف الدين 
لإ واتبعوا الذور الذى أنزل معه )€ أى مع نوته وهو القرآن عبر عنه بالزور 
المنىء عن کونه ظاهراً بنفسه ومظيراً 5 أو مظبراً للحقائق كاشفا عا 
مناسبة الاتباع ويجوز أن يكون معه متعلةا باتبعوا أى واتبعوا القرآن الأزل 
مع اتباعه عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنته ويا أمر به ونهى عنه أو انبعوأ 
القرآن م صاحببن له فى أ7 باعه لإ أواثئك € | شارة إلى المذ كورين من حيت 
اا فهم مافصلمن الصفات الفاضلة الإشعا ر بلا للحم وما فيه من معن البعد 
للإيذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم فى الفضل والشرف أو أولئك المنعوتون 
بتلك النعوت الجليلة لإ م المفلحون » أى م الفائزون بالمطاوب الناجون 
عن الكروب لا غير من الأمم فيدل فيم قوم موسى عليه الصلاة والسلام 
دخولا أوليا حيث لم بنجوأ عما فىتوبتهم من المشقة الرائلة وه يتحقق التحقيق 
ويتأف التوفيق والتطبيق بين دعائه عليه الصلاة والسلام وبين الجواب لابمجرد 
ما قيل من أنه لما دعا لنفسه ولبنى إسرائيل أجيب ها هو منطو على توبيخ بى 


)0 فى ٠١‏ : ومنعوه من أعدائه . 
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7 يل 7 استجازتهم الرؤية على الله عر وجل وعلى كفرم بآياته العظام 
الى أج عل يك موسى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلا ف قوله تعالى 
زرم 7 اتنا يؤمنون ) وأريد أن بكون اسماع أوصاف أعقابهم الذين 
آمنوا برسول لله صلی الله عليه وسل وبا + جاء به كعيد الله بن سلام وغيره هن 
أهل السكتا بين(“ لطفاً بهم وترغيباً فى إخلاص الإعان والعمل الصاح لإ قل 
اأ | الئاس انی رسول الله الیک € ا حكى ما فى الكنا بين من نعوت رسول 
الله صل الله عليه يه وسل وشرف من شيعه من أملهما ونيلهم لسعادة الدارين أمر 
عليه الصلاة والسلام بان أن تلك السعادة غير مختصة , بهم بل شاملة لكل من 
اع كائنا من کان بيان وم رسالته للثقاين معا تا رسالة سار اسل 
ت السلام بأقوامهم وإرسال موسى عليه السلام إلى فرعون وملثه بالآيات 
النسع إنماكان لامر بعبادة رب العالمين عر سلطا نه وترك العظيمة التى كان 
يدعم| الطاغية ويقبلها منه فثته الباغية وبإرسال بنى إسرائيل من الاسر والقسر 
وأما العمل بأحكام التوراة فختص ببنى إسرائيل ل جميما حال من الضمير 
فى كم 0 ا له ملأت السموات والأرض ) منصرب أو و مرفوع على المدح 
أو بجرود على أنه صفة للجلالة وإن حيل بينهما ءا هو متعاق ما أضيف إليه 
فإله فى حم المتقدم عليه وقو له تعالى 3 لا إله إلاهو 4 بان ١‏ قله فان هن 
ملا العالم كان هو الإله لاغيره وقوله نعالى یی وت ) لزيادة ألوهيته 
والفاء فى قوله تعالى ل فأمئو | بالله ورسوله ) لتفريع الآمر على ماتمهد وتقرر 
من رسالته عليه الصلاة والسلام وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالةعلى طريقةالالتفات إلى الغييةللءبالغة فى إيجاب الامتثال بأمره ووصف 
الرسول بقوله 3 ان ی الأى ) لمدحه عليه الصلاة والسلام مما ولزيادة 
تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب فى الكتا, بين ووصفه بقوله تعالى الا الذى 
يؤمن باه وكا ته م ی ما أنزل إليه وإلى سائر الرسل عام السلام م من كيه 


(1) في ٠١‏ : أهل الكتاب . 





. ووحيه حمل أهل الكتابين على الامتثال ما أمروا به والتصريح بإعانه بالل 
تعالى للتننيه على أن الإعان به تعالى لاينفك عن الإعان بكلياته ولا يتحقق إلابه 
وقرىء وكامته على إرادة الجنس أو القرآن تنبيها على أن المأمور به هو الإيمان 
به عايه الصلاة والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لا من حيشة أخرى أو 
على أن ار أد مهأ عسي عل 4 الصلاة وأ للام تعر يضأ بالوود وتنيما على أزمن 
لم ژمن به لم يعند ؛ إعان لإ واتبعوه € أى فى كل ما يأف وما بذر من أمور 
الدين 3 لعل تهتدون 4 علة للفعاين أو حال من فاعلمما أى رجاء لاهتداتم 
إلى المطلوب أو راجين له ونی تعليقه ہما إيذان بأنمن صدقه ول پتبعه بالترام 
أحكام شرعته فهو معزل من الاهتداء مستمر على الغى والضلالة . 

0 ومن قوم مو سى )كلام مبتدأ مسوق لدفع ماعسى بو همه تخصيص کشب 
الرحمة والتقوى والإمان بالآبات متبعى رسول أله صل اله عليه وسل من 
حرمان أسلاف قوم موسی عليه السلام م نكل خير وبيان أن کلہم ليسوا کا 
> ت أحواهم بل من 3e‏ أ بهدون 4 أى النا سور باو ق { اى ملتسين 
به أو مدوم a‏ او ق لا وبه )4 أى باحق }3 يعدلون ) أى فى الأحكام 
أ ار ee‏ وصيةة المضا رع 2 الفعلين به الال الماضية وقيل مم 
الذين آمنوا بالنى صلی الله عليه وسل ويأباه أنه قد م ا | ساف وقيل 
إن ببى إسرائيل لما بالغوا فى العتو والطغيان <: ی اجترأ وأ عل قتل الأنياء 
عليهم السلام تبرأ سط منهم ما صنعوا واعتذروا أوسأ | الله تعالى أن يفرق 
بينم وبين أوائك الطاغين ففتح الله تعالى للحم نذا فى الأرض فساروا فيه سنة 
ونصفا حتى خرجوا من وراء الصين وهم اليوم هنالك حنفاء مسليون 
يستقبلون قباتنا وقد ذكر عن النبى صل الله عليه وسل أن جبريل عليه السلام 
ذهب به ا A‏ الإسراء نحوهم فكلمهم ققَال جير بل عليه السلام هل تعر فونمن 
تكلمون قالوا لا قال هذا عد الت بى الى فآ نوا به وقالوا بأرسول لله إن 
موی أوصانا من أدرك منك أحمد فليقرأ می عليه الہ لام فرد محمل على 
موسى الام عله | السلام 3 لم أقرأه م عشر سور من قران زات 54 ولتکن 
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زلت بومئذ فريضة غير الصلاة والزكاة أمرهم أن يقيموا مكانهم وكانوا 
يسبتون فأمرهم أن >معوا ويتركوا السبتهذا وأنتخبير بأنتخصيصبم بالهداية 
من بين قومه عليه السلام ممع أن منرم من أمن یح الشرأ نع لاذلو عن بعد. 
من ساوك بنى إسرائيل 

لإ وقطعناهم ) أى قوم موسى لاالآمة المذ كورة0© منهموقرىء بالتخفيف 
وقوله تعالى لإ اثنتى عشرة ) ثالى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصيير والتأنيث 
للحمل على الآمة أو القطعة أى صيرناثم اثنتى عشرة أمة أو قطعة متميزا بعضها 
من بعض أو حال من مفعوله أى فرقناام معدودين هذا العسدد وقوله تعالى 
لإ أسباطا ‏ بدل منه ولذلك جع أو ميز له على أن كل وأسدة من انى عشرة 
قطعة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكس الشين وقوله تءالى لإ أما 6 على الأول 
بدل بعد بدل أو نعت للاسباطا وعلى الثانى بدل م نأساطا لإ[ وأوحينا إلمعوسى 
إذ استسقاه قومه ) حين استولى عليهم العطش فى النيه الذى وقعوا فيه بسوء 
صليعهم لا مجرد استسقام إباه غليه الصلاة والسلام بل باستسةائه لهم لقوله 
تعالى ( وإذ استسق موسى لقومه ) وقوله تعالى لا أن اضرب بعصاك الجر € 
مفسر لفعلالإعاء وقد م ببانشأن الحجر فتفسير سورة البقرة ل فا نبجست ) 
عطف على مقدرينسحب عليه الكلام قد حذف تعويلا على كال الظهور و إيذانا 
بغاية مسارءته عليه السلام إلى الامتثال وإشعاراً بعدم تأثير الضرب حقيقة 
وتليها عل كال سرعة الانيجاس وهو الانفجار كأنه حصل إثر الآمر قبل 
تحقق الضربك فقوله تعالمراضرب بمساك البحر فاتفلق) أىفضربفانبجست 
3 منه اثنتا عشرة عيئا 4 بعدد اللأسياط وأما ما قبل من أن التقدير فإنضر بت 
فقد انبجست فغير حقيق بجر الةالنظم التثزبلى وقرىءعشرة بكسر الشين وفتحها 
لا قد عل کل أناس ) کل سبط عبر عنهم بذلك إيذانا بكثرة كل واحد من 
الآسباط لإا مشربهم € أى عيتهم الخاصة بهم لإا وظلانا علمم الغام ) أى 


. فى ٠م : الأمة للهدية متهم‎ )١( 
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جعلناها بحيث تلق علبم ظلها تسير فى انيه بسيرمم وتسكن بإقامتهم وکان زل 
باليل مود من ار لسبرون بضوئه . 

اواز لنا علهم المن والسلوى ) أى التر جين والسماق . قبل كان ينزل 
علهم المن مثل الثاج من الفجر إلى الطلو ع2٠‏ لكل اماع ربث الجنوب 
علهم السماق فيج الرجل منه ما يكفيه لإ كلوا ) أى وقلنا ذم كاوا لإ من 
طيبات مارزقنا 1 4 أى مستاذاته وما موصوله كانت أو موصوفة عبارة عن 
الى والسلوى لا وما ظلءونا 4 جوع إلى سن الكلام الأول بعد حكاية 
خطاهم وهو معطوف عل جملة عذوفة للإيجاز والإشعار بأنه أم عقق فى 
عن التصريح به أى فظلبوا بأن كفروا بتلك النعم الجليلة وما ظلمونا بذاك 
لإ ولكن كانوا أنفسهم يظلءون © إذ لا يتخطام ضرره وتقديم المفعول 
لإفادة القصر الذى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب من النهكم بهم واججمع بين 
صيغتى الماضى والمستقيل لادلالة على تماديهم فما ثم فيه 9 من الف والكفر . 

3 وإذقيل لم 4 منصوب عضمر خوطب به الثبى عليه الصلاة والسلام 
وإراد الفعل على اليثاء للفعول مع اسنتاده إلمه 3 5 لفصح عله ما وقع 
فى سورة البقرة من قوله تعالى ( وإذ قلنا) للجرى على سنن الكيرياء والإيذان 
بالغنى عن التصر 2 به لتعين الفاعل و تغيبر الدظم 5 لامر بالذ کر للتشديد فق 
التو بيخ أى اذكر لهم وقت قوله تعالى لأسلافهم لإ اسكنوا هذه القربة ) 
منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقبل على الظرفية اتساعا وهى بات 
المقدس دقل أنه ا وهىقرية أ بادينوكانفما قزم من بقية عاد بقالط »الع القة 
[على ]” ( راسم عوج بن علق وف قوله تعالى ( اسكنوا ) إيذان بأن أن للأمور بله 
فى سورة القرة هو الدخول على وجه السكنى والإقامة واذلك اكتفى به عن 
ذكر رغدا فى قوله تعالى لا وكاو منها )أى من مطاعما وثمارها على أن من 


تمعيضية أو ما على أنها أبتدائية 3 حيرثك شام 4 أى من و احا من غير أن 


)0( فى ٠‏ : إلى طلوع الشهس . )0( سةطات 5 ط۰ 








,ږا فما أحد فإن الا كل امستمر على هذا الوجه لا يكون إلا رغدا واسعا 
وعطف كلوا على اسكنوا بالواو لمقارتما زمانا مخلاف الدخول فإنه مقدم على 
الكل واذلك قيل هناك فكاوا ا وقولوا حطة ) أى مسالتنا أو أمرك حطة 
اذنوبنا وهى فعلة من الحط #الجلسة ا وادخلوا اباب ) أى باب القرية 

دا € أی متطامنين مخمتين أو سأجدين شكراً على إخر ام من اله 
وتقدم الآمر بالدخول على الأمر بالقول المذكور فى سورة البقرة غير مخل 
بهذا الترتيب لان المأمور به هو المع بين الفعلين من غير اعتبار الترتيب بينهما 
“م إن كان المراد بالقرية أرحاء فقد روى آم دخلوها حيث سار [ليها موسى 
عليه السلام من بقى من بنى إسرائيل أو بذراريهم على اختلاف الروايتينه 
ففتحما کا مر فى سورة المائدة وأما إن كان بيت المقدس فقد روى نمم لويدخاوه 
فى حياة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب القبة التى كا نوا يصلون[ لبها 
3 نغفر لم خطياتم ) وقرىء خطايام ک) فى سورة البقرة وتغفر لم 
خطيئًاتكم وخطايا م وخطيثدك على البناء لللفعول لا سنريد الحسنين ) 
عدة بشيكين بالمغفرة وبألز بادة وعارح لواو هنا لا خل بذلك لآنه استئناف. 
مترتب على تقدير سؤال نشا من الإخبار بالغفران كأنه قيل فاذا هم بعل 
الغفران فقيل سن ريد وكذللك زيادة منهم زيادة بيان . 

3 فيدل الذين ظلءوا منهم ) إا أمروا به من التوبة والاستغفار حيث 
أعرضوا عنه ووضءوا موضعه لإ قولا) آخر ما لاخير فيه . روى أنهم دخلوه 
زاحفين على أستاههم وقالوا مكان حطة حنطة وقيل قالوا بالنبطية حطا شاا 
عنون حنطة حمراء استخفافا بأم الله تعالى وأسته زاء »و سى عليه الصلاة والسلام 
وقوله تعالى ل( غير الذى قيل هم 4 نعت لقولا صرح بالمغايرة مع دلالة التيديل 
علا قطعا تحقيقا للمخالفة وتنصيصا على المغايرة من كل وجهل فأرسلنا عليهم © 
إثر ما فعلوا ما فعلو! منغير تأخير وفى سورة البقرة (على الدين ظلدوا) والمعنى. 
واحد والإرسال من فوق فيسكون كالإنزال إا رجزا من السماء 4 عذاباكائنا 
منها والمراد الطاعون. روى أنه مات مم ففساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا 
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} ما کا نوا يظلءو ن( يسبب ظلهم المستمر السابق واللاحق حسم يفيده أجمع 
بين صيتتى الأضى والمستقمل لا يسبب ديل قط کا يشعر به ترتيب الإرسال 
عليه بالفاء والتصريح ذا التعليل لما أن الك هنا مترقب على الاضمر دون 
الموصول بالظلم كا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظل 
ققد مر وجهه هناك وال تعالى أعل لإ واساطم € عطف على المقدر فى إذ فيل 
أى وأسأل اليهود المعاصرين لك سے أل تقريع وتقرير كفرم وتجاوزم لحدود 
ايه تعالى وإعلاماً م بان أن ذلك مع کو نه من علوم الخفية 4 الى لا قف علا 
إلا من مارس كتبهم قد أحاط به النى عليه الصلاة والسلام برآ وإذ ليس 
ذلك بالتلقى من كتيهم لآنه عليه الصلاة والسلام بمعزل من ذلك تعين أله من 
جهة الوحى الصريح 8 القرية) أى عن اها وخبرها وماجرى على أهلما 
عن الداهية الدهياء وهى أبلة قر به بين مدين والطور وقيل هى مدين وقيل طبر رة 
والعرب تسمى المدينة قرية ر الیک : نت حاضرة البحر € أى قر ية منه مشرفة 
على شاطئه لإ إذ يعدون فى السبت ) أى يتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد 
يوم السبت وإذظرف للمضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت 
أوحاضرة وليس بذاك إذ لافائدة فى تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوان 
وقرىء عدون وأصله يعتدون ويعدون من الإعداد حيث کا نوا عدون آ لات 
الصيد يوم السبت وم منبيون عن الاشتغال فيه بغير العيادة . 
لذ تم حيتانهم ) ظرف ليعدون أو ندل بعد بدل والآول هو الأول 
لان السؤال عن عدواهم أدخل فالتقريع والحيتان جمع حوت قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلا كثون ونينان لفظا ومعنى وإضافتها [لمهم للإشعار باختصاصها 
جم لاستقلالًا عا لا بكاد رو جل فى سار أفراد لجنس من الخ#واص ارق 
للعادة أو لكان ال راد بها الحيتان الكائنة فى تللك الناحية وأن ما ذ كر من الإتيا 
00 لا ادها أحواهم 2 عدم التعرض ادم أأسيثت يوم سيوم 4 0 
تیہم أى 31 أيهم لوم تعظيموم لآمر|/ اأسبتوهو مصدر سيآت الود إذا عظمت 
0 بالتجرد للعيادة وقيل اسم لليوم والإضافة لاخ صاصم باحکام له 
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وبؤيد الأول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى شرع( جمع شارع 
من شرع عليه إذا دتا وأ وأشرف وهو سال من تا یتام أى م م يوم سبتهم 
ظاهرة على وجه ا اء قريبة من الساحل لإ وروم لا یسبتوں ) أ لار اعون 
أمر السبت لكن لا عجرد عدم ا)راعاة مع تحقق يوم السبت كا هو المتبادر 
بل مع انتفائهما معا أى لا سبت ولا مراعاة ک) فى قوله 


م ولا ترى ااضب ا لحر م 


وقفرىء لا إسيكون ممش_ أسيت ولا ستول على اأبذاء للمفعول لعب 
لا يدخلون ف السيت ولابدار عليهم حم ابت ولا يؤمرون فيه يم أمروا ره 
لوم ايت } للا تأتهيم 34 كانت م لوم ااسبت حذار من صیدم ولغار 
السك سويك ا يشل ولا تأتهم لوم لا يسبةون لما أن الاخيار ll‏ لبأ وم 
لإ كذلك نبلو )ای مل ذلك اليلاء العجيب الفظيع تعامليم معأملة من میرم 
لظم ر عداو تم ونۇاخذھ 4 وصيغة المضارع للحكارة الحالالماضية لاست ضار 
صورتا والتعجيب منهأ لإ ما کا نوا يفسةون 6 أى اساب فسةهم المستمر 
المدلول عليه بأجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل للكن لا فى تلك المادة فإن 
فسقهم فا لا کون سيا للملو ی بل إسبب فسقهم المستمر فى كل ما يأئون 
وما «ذرون وفيل كذلك متصل l4‏ قبله أى لا تم مثل م i‏ اوم fw‏ 
فاملة بعده حينثذ استثناف مينى على السؤال عن حكية اختلاف حال ااحيتان, 
بالإتيان ثارة وعدمه أ حرى . 


(١‏ وإذ قالت ) عطف على إذ يعدون مسوق مادم فى العدوان وعدم, 
انزجارمم عند بعد العظات والإنذارات ١‏ أمة منهم ) أى جماعة من صلحانهم 
الذين رکيوا ف عنم من كل صعب وذلول حى سوا من احتال القيول. 
لاخرين لا يقلعون عن التذ كير رجاء للنفع والتأثير مبالغة فى الإعذار طعا 
فى فائدة الإنذار لإ لم تعظون قوماً الله مهلكبم ) أى مخترمهم بالكلية ومطور 
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الأرض منهملا أو معذيهم عذابا شد يدا دون الاستثصال بالمرة وقبل مبلكبم 
مخزيهم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم [قلاعبم ۶ا كا نوا عليه من الفسق 
والطغيان والتزديد لمنع الخلو دون منع اجمع فَإنهم مهلكون فى الدنيا ومعذبون 
فى الآخرة ولتار صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب 
للدلالة على تحققبما وتقررها البتة كأنهما واقعان وما قالوه مبالنة فى أن 
الوعظ لا ينجع فيم أو ترهيا ا القوم أر سؤالا عن حكة الوعظ وافعه ولعلمم 
ما قالوه بمحض رمن القوم حا لمم على الاتعاظ فإن بت القول يبلا كبم وعذاهم 
مأ يلقى فى فلو مم الموف والمشمة وقيل اراد طائفة من الفرقة امالك 
أجابوا به وعاظيم ردا ر وتهكا بهم وليس بذاك كا ستقف عليه لإا قالوا ) 
أى الوعاظ ( معذرة إلى رد بک{ آی امم معذرة إليه تعالى ۳ أنه مفعول له 
وهو السب بظاهر قوهم لم تعظون أو تعتذر معذرة على أنه مصدر لفعل 
عذوف وقریء بالرفع عل أنه خبر مبتدأ عذوف أى موعظتنا معذرة إليه 
تعالى حتى لا ننسب إلى نوع تفر بط ف اانهى عن المذكر وف إضافة ارب إلى 
ضمير الخاطيين فوع تعر بض با لسا تابن 3 ولعليم فون 4 عطف على معذرة 
أى ورجاء لان يتقوا بعض التقاة وهذا صريح ف أن القائلين ل تعظون الخ 
سوا من الغرقة امالك وإلا او جب الطاب . 

لا فليا نسوا ما ذكروا به 4 أى تركوا ما ذكرم به صلحاؤم ترك الناسى 
لاشىء“وأءرضوا عنه إعراضا كليا بحيث لم بخطر باهم شىء من تلك المواعظ 
أصلا ١‏ ينا الذين ينهون عن السوء ) وم الفريقان المذكوران و[خراج 
إنحائهم مخرج الجواب الذى حقه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
الستتيم لإهلا كبم لما أن ما فى حيز الشرط شيآن النسان و لذ كير کاله قيل فلا 
ذكر المذکورین ر يتذكر المعتدون آنا الآولين وأخذنا خرن وأما 
تصدير الجواب بإنجائبم فلما مر مرارا من المسارعة إلى بيان انهم من أول 


(۱) فى ۳۰ء : ترك نسيان . 
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الام مع ما فى المؤخر من نوع طول لإا وأخذنا الذين ظلموا © بالاعتداء 
ومخالفة الأمر لإ بعذاب بيس ) أى شديد وزنا ومعنى من بس ,بس بأسا 
إذا اشتد وقرىء بيس على وزن فيعل بفتح العين وسر ها وبئس على تخفيف 
العين ونقل حر کنما إلى الفاء ككيد فى کید وبيس بقلب اطمزة باء كذيب فى 
ذنب و پاس 1 راس بقلب همز ة بيس اء وإدغام ا اء فا وبيس عل فيف 
بيس كين فى هين وت كير العذاب اتفخم والتهويل لإا »ا كانوا يفسقون ) 
متعاق بأخذ نا كالاء الأول ولاضير فيه لاختلافهما معنى أى أخذنام م 1 
من الع۔ذاب يسيب ادم فى الفسق الذى هو اروج عن الطاعة وهو اقام 
والعدوان أيضاً وإجراء الحم على ا موصول وإن أشعر بعاية ما فى حيز الصلة 
له لسكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانا بأ العلة هو الاستمرار على الظل 
والعدوان مع ع بار کون ذلك خروجا عن طاعة لله عر وجل لا نفس الظل 
والعدوان وإلالما أخروا عن ابتداء المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذبهم 
بعذاب شل رل دون الاستئصال ف قلعو ا ع | كانوا عليه بل ازدادوا فى الغى 
فسخهم بعد ذلك لقوله تعالى : 
2 عتوا عما نهوا عنه) أى تمردوا وتكيروا وأبوا أن يتركوا ما نموا 
قلنا ل م" ولوأ قردة خا كين € صاغرين أذلاء بعداء عن الئاس والمراد 
5 ر هو الم انكو ينى لا القولى وترتيب المسخ على العتو عن الانتراء عا 
هوأ عنه لايذآن بأنه ليس لخصوصية الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة 
الامر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئيس هو المسخ واجماة 
الثانية تقرير للاولى . روى أن الهود أمروا باليوم الذى أم رنا به وهو وم 
الجعة فتركوه واختاروا السبت وهو المعنى بقوله تعالى ( نما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه) ذا بتلوا به وحرم عليهم الضيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت 
الحيتان تأتيهم روم السبت كأنها الخاض لا يرى وجه الماء لكثرتم! ولا تيم 
فى سائر الآيام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [ بليس فقال لمم نما 
نهيتم عن أخدذها يوم السبت فاتذذوا حواضا سهلة الورود صعبة الصدور ففعلوا 
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لعلو يسوقون الحيتان إلا يوم السيت فلا تقدر على الخروج ما ويأخذوتبا 
يوم الاحد وأخذ رجل منهم حوتا وربط فى ذه خيطا إلى خشبة فى الساحل 
ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ربح السمك فتطلع فى تنوره فقال له إلى أرى 
لله سيعذبك فلءا لم بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حوتين فليا رأوا أن 
العذاب لا يعاجليم استمروا على ذلك فصادوا وأكلوا وملحوا وباعوا وكانوا 
نحواً من سبعين ألفا فصار أهل القرية أثلاثا ثلث استمرو! على النببى وثاث 
ملوأ التذكير وسّموه وقالوا للواعظين لم تعظون الخ وثاث باشروا الخطيثة فلما 
ينوا قال المسلمون عن لا نسا کک فقسموا القرية يجدار لللسلبءين باب 
وللمعتدين باب و لعزم دأود عليه السلام فأصبيح النأهون ذات وم ٤‏ مجالسهم 
ول مرج من المعتدين أحد فقالوا إن هم لشأنا فعاوا الجدار فنظروا فإذا م 
قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباءم من اللإنس وم 
لا عرفونما مل القرد بأ نسيبه فيشم ثرابه فیبکی فيقول له نسيبه أل ننک 
فيقول القرد برأسه بلى ثم ماتو| عن ثلاث وقيل صار اأشيان قردة والشيوخ 
خنازير وعن مجاهد رضى الله عنه مسخت قاو م وقال الحسن المصرى أكاوا 
والله أوخم أكلة أكلبا ألما أثقلها زيا فى الدنيا وأطوطا عذابا فى الآخرة 
هاه وأيم الله ما حوت أخذه قوم فأ كلوه أعظم عند الله من قتل رجل مسل 
ولكن الله تعالى جعل موعدا والساعة أدهى وأبر : 


وإذ تأذن ربك موب عل المفعولية عضر معطوف عل قوله 
تعالى لو اسهم ( وتأذن گنی آذن 3 أن توعد می أو عد أو معن عزم فإن 
العازم على الأمر بحدث به نفسه وأجرى مجرى فعل القسم كع الله وشرد الله 
لذلا أجيب عوابه حيرث قیل ا اون ple‏ إل ادم القيامة 4 أى واذكر 
لم وقت يجا 4 تُعالى عل سك أن ساط على الوود البته ر من لسو مم سوه 
العذاب كالإذلال وطرب الجر رة وغير ذلك من فون العذاب وول بعث أله 
"تعالى عل بعل سلمان عليه ااسلام خت نصر ترب ديارم وقتل مقاتاتهم وسى 
امم وذدارهم وضرب الجزية عل دن بق م وكانوأ يؤدونما إلى اغوس 





حى بعث النى عليه الصلاة والسلام ففعل ما فعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا 
تزال مضروبة إلى آخر الدهر لإ إن ربك لسريع العقاب © يعاقيهم فى الدنيا 
( وإنه لغفور دحيم )من تاب وأمن منهم . 

لإ وقطعنام ‏ أى فرقنا بی اسرائيل لإا فى الأرض ) وجعلنا كل فرقة 
منهم فى قطر من أقطار ها بحيث لا تخلو ناحية منها منهم تكملة لأدبارم حتى 
لانكون هم شوكة وقوله تعالى لإ أا إما مفعول ثان لقطعنا أو حال من 
مفعوله لإ منهم ااصالحون ) صفة لاما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة 
ومن يسير إسيرتهم لإ ومنهم دون ذلك ) أى ناس دون ذلك الوصف أى 
منحطون عن الصلاح و م كفر ef‏ و فسقتهم 9 يلو ام ب سس تات و السيئات) 
بالتعم والنقم لإ لعليم يرجعون ) عماكانوا فيه من اللكفر والمعاصى لإ تقلف 
من بعدثم 4 أى من بعد المذ كورين 0 خاف 4 أى بدل سوء مصدر نعت به 
ولذلك يقح على الواحد واجمع وقيل جمع وهو شام فى الشر والخلف بفتم 
اللام فى الخير والمراد به لذن كانوا فى عصر رسول الله صل ألله عليه وسل 
لإ ودثوا الكتاب 6 أى التوراة هن أسلافهم يقرءوتم! ويقفون على ما فيا 
لإا يأخذون عرض هذا الاد لی استئناف مسوق لبيان ما ,صنعون بالكتاب. 
بعد وراثتهم إياه أى يأخذون حطام هذا الثىء الآدتى أى الدنيا من الدنو أو 
الدناءة والمراد به ما كانوا بأخذونه من الرشا فى الحكومات وعلى #ريف 
الكلام وقيل حال من واو وروا 3 وشولون سيغفر لا 4 ولا يؤاخذنا أله 
تعالى بذاك ويتجاو ز عنه واجملة تحتمل العطف والطالية والفعل مسد إلى الجار 
والجرور أو مصدر يأخذون لإ ون بآم عرض مله يأخذوه ) حال من 
الضمير فى لنا أى يدجون المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى 
مثله غير تائبين عنه لإ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب € أى اميتاق الوارد فى 
الكتاب ( ألا يقولوا على الله إلا الحق ) عطف بيان للميثاق أو تعلق به أى 
بأن لا يقولوا الح والراد به الرد علهم والتوبيخ على بتهم القول بالمغفرة بلا 
توبة والدلالة على أا أفتراء على الله تعالى وخروج عری ميثاق الكتابه 
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ل ودرسوا ما فيه ) عطف عل ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير أو على 
ورثوأ وهو اءتراض ر والدار الآخرة خير للذين تقون 4 مأ فعل هو لاء 
إا أنلا تعقاون 6 فتعامو! ذلك فلا تستبدلوا الاد المؤدى إلى العقاب بالنعيم 
الخلد وقرىء بالراء وفى الالتفات تشديد للتوبيخ . 

ل( والذين يمسكون بالكتاب € أى يتمسكون فى أمور دنهم يقال مسك 
بالثىء وتمسك به قال مجاهدم الذين آمنوا من أهل الكتاب كمبد الله بن سلام 
وأعدابه تمسكوا بالكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام فل يحرفوه ولم 
يكتموه ول يتخذوه مأكلة وقال عطاءم أمة عمد عليه الصلاة والسلام وقرىء 
يكسكون من الإمساك وقرىء تمسكوا واستمسكوا موافقا لقوله تعالى إوأتاموا 
الصاوة ) ولعل التغيير فى المشهورة لادلالة على أن السك بالكتاب أمر 
مستمر فى جميع الآزمنة مخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاتها وتخصيصما 
بالذ كر من بين سار العيادات لإناقتها علي وعل الموصول إما الجر نسةا على 
اين تقون وقوله أفلا تعقاون اعتراض مقرر لما قبله وإما الرفع على الابتداء 
والخبر قوله تعالى ([نا لا نضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضميرانحذوف 

كا هو رأى جور البصربين والتقدير أجر المصلحين منهم وإما الا“اف واللام 

كا هو رأى الكوفيين فإنه فى م مصلحيهم 5 فى قوله تعالى ( فإن الجنة هى 
المأوى) أى مأوام وقوله تعالى (مفتحة طم الا“بواب) أى أبوابها وإما العموم 
فى مصاحين فإنه من الروابط ومنه نے اأرجل زيد على أحل الوجوه وقيل 
الخبر عحذوف وااتتقدير والذين بمسكون بالكتاب مأجورو نأو مثابرونوقوله 
تعالى ( إنا لا نضيع ) الح اعتراض مقرر لا قله . 

لإ وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه من مکانه ورفعناه علمهم لإ كأنه 
ظلة ) أى سقيفة وهى كل ما أظلاك لا وظنوا ) أى تيقنوا لإ أنه واقع بهم ) 
سا قط عام لان الجبل لا شت ف الجو لانبمكانوا بوعدون به وإطلاق الظن 
فى الحكاية لعدم وقوع متعلقة وذلك أنهم أبوا أن يقباو! أحكام التوراة لثقلبا 
فرفع الله تعالى عليهم الطور وقيل لهم إن قبلتم ما فما وإلا ليقعن علس 
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3 خذوا ما آنيناكم ) أى وقلنا أو قائلين خذوا ما آتيناكم من الكتاب 
3 بقوة ) يجد وعزعة على تحمل مشاقه وهو حال من الواو ل واذكروا 
ما فيه ) بالعمل ولا تتركوه کا می لا لمل تتقون © بذلك قباتح الاعال 
ورذائل الأخلاق أو راجين أن تتتظموا فى سلك المتقين . 


نقض اليرود للميثاق العام 

وإذ أخذ ربك ) منصوب عضمر معطوف على ما اتتصب به إذ نتقنا 
مسوق للاحتجاج على اليبود بتذكير الميثاق العام المننظم للناس قاطبة وتو بيخهم 
بنقضه إثر الاحتجاج عليهم بتذ كير ميثاق الطور وتعليق ااذ كر بالوقت مع أن 
المقصود تذ كير ما وقع فيه من الحوادث قد مر بیانه مرارا أى واذكر لم 
(وقت) أخذ ربك لإ من بی آدم ) المراد بهم الذين ولدم کائنا من كان 
نسلا بعد نسل سوى من رولد له بسبب من لاسراب كالعقم وعدم التروج 
والموت صغيراً وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بالإعتناء إشآن المأخوذ 
ما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهوالسبب فى إسناده إلى اسم ارب 
بطر يق الالتقات مع ما فيه من القبيد للاستفهام الأتى وإضافته إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام للتشريف وقوله تعالى لإ من ظبورهم ) بدل من بنى آدم 
بدل البعض بتسكرير الجار ¥ فى قوله تعالى الذين استضعفوا لمن آمن منم )ومن 
فى الموضعين ابتدائية وفيه مزيد تقر ير لابتنائه على البيان بعد الإبهام والنفصيل 
غب الإجال تنبيه على أن اليثاق قد أخذ منهم وم فى أصلاب الآباء ول 
يستودعوا فى أر حام الأمبات وقوله تعالى لإ ذريتهم ) مفعول أخذ أخر عن 
المفعول بواسطة ال جار لاشتاله على ضميرراجع إليه ولراعاة أصالته ومنشئيته 
ولا مر مرارا من التشويق إلى المؤخر وقرىء ذريائهم والمراد بهم أولادم على 
العموم فیندرج فم الييود المعاصرون لرسول الله صل الله عليه وسل اندراجا 
ولاک اندرج أسلافهم فى ہنی آدم كذلك وتخصيصهما باليرود سلفا وخلفا مع 
أن ما أريد بيانه من بديع صئع الله تعالى عز وجل شامل للكل كافة مخل 
بفخامة التنزيل وجزالة القثيل لإ وأشمدم على أنفسهم ) أى أشبد كل واحدة 
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من أوائك الذريات المأخوذين من ظهور آبائهم على نفسها لا علىغيرها تقريرا 
هم بر بو بيته التامة وما تستتبعه من المعمودية على الاختصاص وغير ذلك من 
أحكامم! وقوله تعالى ل ألست بر بكم € على إرادة القول أى قائلا ألست برب 
ومالك أمرم ومر ییک على الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل فى شأن من 
شمو نك فينتظم استحقاق المعيودية ويستلزم اختصاصه به تعالى . 


(١‏ قالوا ) استثناف مبنى على سؤال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 
حيلذ فقيل قالوا لإ بلى ك,دنا € أى على أنفسنا بأنك ربنا وهنا لا رب لنا 
غير كک) ورد فى الحديث الشريف وهذا تمثيل لخلقه تعالى إبام جميعا ف مدا 
الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوبة فى الأفاق والا نفس المؤدية إلى 
التو حيد والإسلام كا ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود یولد على 
الفطرة الحديث مبنى على تشبيه الحيئة المنترعة من تعريضه تعالى يام لعرفة 
ر بوبيته بعد ممكيتهم منرا ا ركز فيبع هن العقول والبصائر ونصب طم فى 
الآفاق وال تفس من الدلائل تمكينا تاها ومن مسكنهم مكنا كاملا وتعرضهم 
لها تعرضا قويا بريئة منترعة من حله تعالى يام على الاعتراف بها بطريق 
الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير قلعم أصلا من غير أن يكون هناك 
أخذ وإشباد وسؤال وجواب کا فى قوله تعالى( فقال طا وللارض اثنبا طوعا 
أوكرها قالتا أثينا طائعين ) . 

وقوله تعالى لإ أن تقولوا 6 بالتاء على تلوين الطاب وصرفه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل إلى معاصريه من المود تشديدا فى الإلزام أو الم ولل 
متقدمم بطربق التغليب لکن لا من ححيث [إنهم مخاطبون بقوله تعالى ( ألست 
بربكم ) فإنه ليس من الكلام اممكى وقرىء بالياء على أن الضمير لاذريةوأياما 

کان فهو مفعول له ها قبله من الاخذ والإشبادأى فعلنا مافعلنا كراهة أنتقولوا 
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أو لثلا تقولوا أيها الكفرة أو يقولوا ثم لإ يوم القيامة ) عند ظبور الاس 

١‏ إناكنا عن هذا ) عن وحدانية الربوبية وأحكامما لإ غافلين )لم نئه عليه 
فإنهم حيث جباو | على ها ذ كر من التهيؤ التام لتحقيق الحق والقوة القريبة من 
.عل صاروا عجو جين عاجز ين عن الاعتذار بذلك إذ لا سبيل لحد إلى 
إنكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة وقوله تعالى : 

لإ أو تقولوا نما أشرك أباو ا ) عطف على تقولوا وأو منع الخلو دون 
المع أى ۾ اخترعوا الإشراك وم سثوه لإ من قبل © أى من قبل زماننا 
وکنا( عن لإ ذرية من يعدم ( لاتدى إلى السبيل ولا نقدر على 
الاستدلال بالدليل ور أفملدكنا بما فعل المبطاون ) من آبائنا المضلين بعدظبور 
نهم امجرمون ونحن عاجزون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
لکنا الح فإن ما ذكر من استعدادم السكامل يسد علهم باب الاعتذار بهذا 
أيضا فإن التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها ما لا مساغ له 
أصلا هذا وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة کا روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فأخر ج منه كل 
.نسمة هو خالقه! إلى يوم القيامة فقال الست بر بم قالوا بلى فنودى يومئذ جف 
الق ا هو كائن إلى يوم القيامة وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه سثل 
عن الآية الكرعة فقال “معت رسول الله صلى الله عليه وسل سمل عنها 
فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظبره بيمينه فاستخر ج منه ذرية فقال 
خلقت هؤلاء لاجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظبره فاستخرج منه 
.ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وليس المعنى أنه تعالى 
أخرج الكل من ظبره عليه الصلاة والسلام بالذات بل أخرج من ظبره عليه 
السلام أبناءه الصلبية ومن ظبرم أبناءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة 
لكن لماكان المظبر الأصلى ظبره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديثين 
الشريفين بيان حال الفريقين إجمالا من غير أن تعلق بذ كر الوسائط غرض 
.على نسب إخراج الكل إليه وأما الآية الكر ية غي ثكا نت مسوقة للاحتجاج 
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على الكفرة المعاصرين ارسول الله صلى الله عليه وسل وبيان عدمإفادة الاعتذار 
إسناد الإشر اك إلى آبامهم اقتضى الحال نسبة إخراج كل واحد مم إلى ظبر 
أبهم من غير تعرض لإخراج ال بناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظبره قطعأ 
وعدم بيان الميثاق فى حديث عبر رضى الله تعالى عنه لس يانا لعدمه 
ولا مستلزما له وأما ما قالوا من أن أخذ اليثاق لإسقاط عذر الغفلة 3 
ينطق به قوله تعالى ( أن تقولو! 2 القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) ومعاوم أنه 
غير دافع لخفلهم فى دار التكليف إذ ذ لا فردمن أفراد البشر رذ كر ذلك فردود 
لکن لا م قيل من أن الله عر وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق 
رسله فا أخبروا به فن أنكره كان معانداً ناقضا للعرد ولرمته الحجة ولسيانهم 
وعدم حفظرم لاسقط الاحتجااج بعد [إخخيار الخير الصادق بل بأن قوله تعالى 
(أن تقولوا) الخ لدس مفعولا له لقومه تعالى(وأشبدهم) وم شع عليهمن قوطم 
بلى شبدنا حتى يجب کون ذلك الاش اد والشم ادة عفوظا لم فا ازام بل قعل 
مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلنا ما فعلنا من الأآمر بذ كر الميثاقو يانه 
كراهة أن تقولوا أو لثلا تقولوا أا الكفرة بوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك 
الميئاق م ثليه عليه فى دار التكليف وإلا لعملنا مر جيه هذا على قراءة امهرد 
وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الأمر المضمر العامل فى إذ أخذ 
والمعنى أذكر م الميثاق المأخوذ منهم فا مضى للا بعتذروا يوم القيامة بالخفلة 
عنه أو بتقليد الآباء هذا على تقدير كون قولهتعالى (شبدنا) منكلام الذرية وهو 
الظاهر فأما على تقدير کو نه من كلامه تعالى فهو العامل فى أن تقولوا ولا عذور 
أصلا إذ المعنى شبدنا قواك هذا للا تقولوا يوم القيامة الح لا”نا نردم 
ونكذ 7 جيذ . 

١‏ وكذلك ) إشارة 0 مصدر الفعل المذ كور بعده وما فيه من معنى البعد 
0 بعلو شأن المشار إليه وبعد مذز لته والكاف مقحمة مؤكدة لما أفاده 

الإشارة من الفخاءة ا على الفءل لإفادة القصر وله النصب على 
ا أى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع ال جليلة ل تفصل الأيات © 
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الم كورة لا غير إذلك ۲ 0 ولعلهم رجعول ( وليرجعوا عأ هم عايه من. 
الإصرار على الباطل وتقليد الآباء تفعل التفصيل المد كور قالوا وإن ابتدائيتان 
ووز أن تكون الثانية عاطفة على مقدر مترتب على التفصيل أى وكذلك 
تفصل الآيات ليقفوأ على ما فما من المرغبات والزو 08 ليرجعوا ال . 
لإ واتل علوم ) عطف عل المضمر العامل فى إذ أخذ وارد على مطه فى 

الإنباء عن الور بعد الكور والضلالة بعد المدى أى واتل على الود لإ نبأ 
الذى أتيثاه lT‏ 4 أى خبره الذى له شأن وخطر وهو أحدعلياء بی [سرائيل ا 
وقيل هو بلعم بن باعوراء أو باعام بن باعر من الكتعا نيهن أوتى م عض 
3 ب الله تعالى وقيل هو أمية ن أ أاصات وك قد قر أالكتب وعم أن الله 
تعالى مرسل فى ذلك |ازمان رسولا ورجا أن 9 يكون هو الرسول فليا بعث الله 
تعالى النى صلى الله عليه وسل حسده وكفر به والا"ول هو الا نسب بمقام 
تو بيخ الود م نایم لا فاتسلخ م 2 أى مه من تلك الأيات انسلا الجلد من 
اشا مخطرها بياله أصلا أو أخرج منها بالكلية بأن كفر بها ونيذها وراه 

ظبره وأيا ماکان فال تعير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط بامحاط خلقه 
وعن عدم الملاقاة بينهما أبدا للإيذان بكال مراينته للآيات بعد أن کان بم ا 
کال الاتصال ر الث يطان € أى تبعه ی لقه وأدرك فصار قر نا 
وهو المعنى على قراءة فاتبعه من الافتعال وفيه تلوح بأنه أشد من الث ا 
أو أتبعه خطواته ل فكان من الغاوين ) فصار من زمرة الضالين الراسخين 
فى الغواية بعد أن كان من الممتدين وروى أن قومه طليوا إليه أن يدعو على 
موس عليه العلام فقال كيف أ دعو اعلى من مه الاک فم ر الو | ب4 حى فعل 
فبقوا فى التيه ويرده أن التيه كان لموسى عليه السلام روعا وراحة وإنماعذب 
به بنو إسرائيل وقد کار ذلاك بدعاته عليه السلام عام کا مم فى سورة 
المايدة , 


٤۳٣۰ سقطت من‎ )١( 
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لا ولو شتنا ) كلام مستأتف مسوق لبيان مناط ما ذ کر من انسلاخه من 
الآنات ووتو عه فى مباوى الغواية ومفعول المشيثة عذوف لوقوعبا ر 
وكون مفعوطا مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة أى ولو شثنا ر 
١‏ ارفعناه )€ أى إلى المنازل العالية للأبرار المالمين بتلك الآبات العا 5 
بموجما الكن للا #حض مشا متنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلاذا زه 
مناف للحكدة اشر لعية E‏ سس 4 على تعليق الاج نك ة باللأفمال الاختا یار 4 ة للعاد 
بل مع مباشرته للعمل المؤدى إلى الرفع صرف اختياره إلى #صيله كا ينىء 
عنه قوله تعالى لا بها ) أى بسبب :للك الأيات بأن عمل موجما فإن اختياره 
و إن لم يكن مورا فى حصوله ولا فىترتب الرفع عليه بل كلاهما مخلق الله تعالى 
لكن خاقه تعالى منوط بذلك ألبتة حسب جريان العادة الإطية وقد أشير 
إلى ذلك فى الاستدراك بأن أسند ما يؤدى إلى نقيض التالى إليه حيث قبل 
د لكنه أخلد إلى الأرض 4 مع أن الإخلاد إلما أيضا ما لا تحقق عند 
صرف اختباره إليه إلاضلقه تعالى كأنه قيل لوشئنا رفعه مباشر ته لسبيه لرفعناه 
يسبب تلك الآيات الى هى أقوى أسباب الرفع ولكن !ل نشأه لمباشر ته سيب 
نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذكر فى الأخر تعويلا على إشعار المذ كور 
بالمطوى 5 فى قوله تعالى (وإن عسسك الله بضر فلا كاشفله لاهو وإن .ردك 
تخير فلا راد افضله ) وتخصي ص كل من المذ كورين عقامه للإيذان بأن الرفع 
هراد له تعالى بالذات وتفضل حض عليه لا دخل فيه لفعله حقيقة كيف 
لا وجميع أفعاله وميادما من نعمه تعالى وتفضلاته وإن نقيضه إنما أصابه 
بسوء اختياره على مو جب الوعيد لا بالإرادة الذائية له سبحانه کا قيل فى وجه 
ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر فى الآبة المذكورة وهو الشر فى جريان 
السنة الق رآ نية على إسناد الخير إليه تعالى و إضافه الشر إلى الغير کا فى قوله تعالى 
(وإذا مرضت فب و يشفين) ونظائره والإخلاد إل الثىء الميل اليه معالاطمثنان به 
والمراد بالارض الدنيا وقبل السفالةوالمعنى ولكنه آثر الدنيا الدنية على المنازل 
السنية أوالضعة والسفالة على الرفمة والجلالة لإا واتبع هواه ) معرضا عن تلك 


زم؟ عابو السعود سدلان ) 
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الآنات الجليلة فاحط أبلغ انخطاط وارتد أسفل سافلين وإلى ذلك أشير 
بقوله تعالى : 

لإ فثلهكثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفاما وقد مثل حأ 
اخس حو اله وأذها حوريك قيل 3 إن تحمل عليه يلومث أو تر يبك 4 
أى ذاله التى هى متل فى السوء كصفته فى أرذل أحو اله وهى حالة دوام الث به 
فى حالنى التعب والراحة فكأنه قبل فتردى إلى مالا غاية وراءه فىالخسة 
والدناءة وإثار الجلة الاممرة على الفعلية بان يقال قصار مدله قل الكاب الخ 
للارذان بدوام أتصافه تلك اللالة سس وکال أستمراره علها والخطاب 
فى فعل الشرط لكل أحد من له حظ من الخطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة 
حاله واللبث إدلاع اللسان بالتنفس الشديد أى هو ضيق الخال مكروب دائم 
اللهك سواء هيجته وأزعجته بالطرد العنيف أو تركته على حاله فإنه فى الكلاب 
طبع لا تقدر على نفض أطواء القسخن وجلب اطواء البارد بسهولة لضعف 
قلا وناقطاع فؤادها غلاف سار الميوانات فما لا تحتاج إلى التنفس 
الشديد ولا يلحقبا الكرب والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطية مع 
أختها تفسير لما أبهم فى المثل وتفصيل لما أجل فيه وتوضيح للتمثيل بيان 
وجه الشيه لا حل له من الإعراب عل منهج قوله تعالى 0 حاقه من تراب 
ثم قال له کن فيسكون ) إثر قوله تعالى ( إن مثل عیسی عند الله کل آدم ) وقيل 
عم ف عل النتصب عل اا له من اكاب بناء عل خروجهما من حقيقة الشرط 
وتو ط) إلى معنى التسوية حسب حول الاستفبامين المتناقضين لبه فى مثل قوله 
تعالمزأأنذرتهم آم لم تنذرم)كأنه قبل لاهثا فى الحالتين وأيآما کان فالأظبر أنه 
تشبيه للبيئة المنبزعة مأ اعترأه بعل الانسلاخ من معو ء الال واضطرام القلب 
ودوام القلق والاضطراب وعدم الاسراحة حال من الاحوال باطيئة ااشزعة 
5 ذکر من حال اكاب وقيل لمادعا بلعم عل مو سی عليه السلام حرج لسانه 
فتدلى على عدر هھ وجعل لمث کا لكاب إلى أن هلك . 

لإ ذلك © إشارة إلى ما ذ كر من الحالة الخسيسة منسوبة إلى الكلب 
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أو إلى المنسلخ وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد مئدلتها فى السة والدناءةأى 
ذلك المثل السىء لر مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ) وم االهود حت أونوا 
من نعوت النى عليه الصلاة والسلام وذ كر القرآن المعجن وما فيه فصدقوه 
وبشروا الناس باقتراب مبعثه وکا نوا يستفتحون به فليا جاءم ما عرفوا 
كفر و به وانساخوا من حم التو رأة رز فاقصص القصصس 4 القصص مصدر 
وسمى به المفعول كالاب واللام لامد والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا أى 
إذا يحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء الكل بين فاقصصه لم حسما أوحى 
إليك لإ لعلهم يتفكرون ) فيةقفون على جلية الحال وينزجرون عام عليه 
من الكفر والضلال وبعلمون أنك قدعلءته من جبة الوحى فيزدادون إقانابك 
واجلة فى عل النصب على أا حال من ضمير الخاطب أوعل أا مفعول له أى 
فاقصص القصص راجيا لتفكرم أى أو رجاء لتفكرم . 

( ساء (lie‏ أسكئنات موق ليان كال بح حال المكذ بين بعد بيان 
كونه كال الكلب أو الملسلخ وساء نى بئس وفاعلما مضمر فما ومثلا 
مين مفسر له واتخصوص بالذم قوله تعالى لإ القوم الذين كذبوا بآياتنا ) 
وحيث وجب النصادق بينه وبين الفاعل والعييز وجب المصير إلى تقدير 
مضاف [ما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القبير أى ساء 
أصحاب مثل القومالخ وقرىء ساء مثل القوموإعادة القوممرصوفا بالموصول مع 
كفاية الضمير بأن يقال ساء ملا مثلم للإيذان بأن مدار السوء مافى حير (اصلة 
واربط قوله تعالى لإا وأنفسهم كانوا يظلءون ) به فإنه لما معطوف على كذبوا 
داخل معه فى حم الصلة ععنى جمموا بين تكذيب آبات الله بعد قيام الحجة 
علا وعلمم بها وبين ظلءوا بالتكذيب إلا أنفسيم فإن وباله لا يتخطاها 
وأباًما کان فنی يظلمون اح إلى أن تسكن هم بالآيات متضمن للظم با وأنذلك 
أيضا معتير فى القصر المستفاد من تقديم المفعول . 

ل( من بېد الله فهو المبتدى € لا آم الى عليه الصلاة والسلام بأن يقص 
قصص الماساخ على هو لاء الضالين الذين مثلهم كثله ليتفكرو | فيه ويتركوا مام 
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سس 


عليه من الإخلاد إلى الضلالة ويرتدوا إلى الحق عقب ذلك بتحقيق أن الداية 
والضلالة هن جة الله عز وجل وإغا اامظة وااتذ كير من قبل الوسائط العادية 
فى حصول الاهتداء من غير تأثير ها فيه سوى كونها دواعى إلى صرف العبد 
اختياره غو ت#صيله حسما نيط به خلق الله تعالى إياه كسائر أفعال العباد 
فالاراد ذه اهدأرة ١ا‏ وجب الاهتداء قطعا لكن لا لان حقيةتما الدلالة 
الموصلة إلى البغية البتة بل لانم الفرد الكامل من حقيقة اهدأبة التى هى الدلالة 
إلى ما يوصل إلى البغية أى مامن شأنه الإيصال لما كا سبق حقيقه فى تفسير 
قوله تعالى ( هدى للتقين ) وابس اراد جرد الاخبار بأهتداء من هداه. 
لله تعالى حی يي 1 الإفادة سب الظاهر لظرور أس تلزام هداته تل 
للاهوداء وهل النها لكريم على تعظم شأن الاهتداء وا لتلميه عل أنه 
فى نفسه كال جسم 8 عظم لو ل عصل 1 غيره لكفاه بل هو قصر الاهتدأء. 
على من هداه الله تعالى حسما يقضی به تعريف الخبر فالمعنى من مده الله 
أى اق فيه الاهتداء على الوجه المذكور فہو المبتدى لا غير كائنا من كان 
لروهن يضلل) باز نم يخاق فيه الاهتداء بل خباق فيهالضلالة لصرف اختيارها 
دوه ا( نأولتك ,2 الموصوفون بالضلالة عل الوجه المذ كور (مالخاسرون). 
أى الكاماون فالخسران لاغير وإفراد المتدى نظرا إلى معناها الإيذان باحاد 
منهاج ادى وتفرق طرق الضلال . 


صفات أععاب الثار 


لإا ولقد ذرأنا )كلام مستأنف مقرر لمضمون ماقبله بطريق التذبيل أى. 
خلقنا بر 9 م أى لدخوطا والتعذيب بها وتقد مه على قوله تعالى ( كثيرا 14 
أى خلا کا مع کو نه مفعولا به لما فى توأبعه من نوع طول يؤدى توسيطه. 
يما وتأخيره عنها إلى الإخلال يزالة النظم الكريم وقو ال لز من الجن 
والإنس ) متعاق بمحذوف هو صفة | لک يرا 7 كائنا منهما وتقديم الجن 
لانم أعرق من الإنس فى الاتصاف ما تن فيه من الصفات وأ کر عددا 
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وأقدم خلقا والمراه بهم الذين حقت علهم الكلمة الأزلية بالشقاوة للكن 
لابطريق اجر من غير أن يكون من ف قبلهم 00 ذلك بل اعليه تعالى بام 
لابصرفون أت ادم نحو الح أبدا بل سرون على الباطل من غير صارف 
دم ولا عاطف ينيم من الا رات والنذر فهذا الاعتبار جعل خلقبممنيا م | 
كا أن جميع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعبادة مكنم اتام 
ما جعل لقم مغياءها کا نطق به قوله تعالى ) وما خلقت الجن والاس 
إلا ليعيدون ) . 


وقوله تعالى ل طم قلوب ) فى محل النصب على أنه صفة أخرى لكثيرا 
لإ لايفقبون مما ) فى حل الرفععلى أنه صفة لقلوب مؤكدة لما يفيدهتنكيرها 
و ماما من كوا غير معهؤ دة مخالفة لسائر أفراد الجنس فاقدة ل-كاله بالكاية 
لكن لاحسب الفطرة حقيقة بل يسبب امتناعهم عن صرفبا إلى تحصيله وهذا 
وصف ها بال الإغراق فى القساوة فإئها حيث م يتأت منبا الفقه حال فكأنا 
خلقت غير 0 له رأسا وكذا الحال فى أعيهم وآذانهم وحذف المفعو ل للتعميم 
أى لم قلوب ليس من شآنها أن يفقبوا بها شيئاً ما من شأنه أن يفقه فد 
فيه 1 يليقبالمقام م من الق ودلا لهد خو لاأوايا وتخصيصه بذ! ك مخل بالإفصاح 
عن كنه حاطم م وهم عبنلا مرون 5 |( الكلام ف کا فہاعطف هوعلية 
وااراد بالا بصار والسمع المنفيين ما ص بالعقلا من الإدراك على ما هو 
وظيفة الثقاين لامايتناول مجردالإحساس بالشبح والصوت كا هو وظيفةالأنعام 
أى لا ببصرون بها شيئاً من المبصرات فيندرج فيه الشواهد الكو ينية الدالة 
على المق اندراجا أوليا 0 وم آذان لايسمعون بها 4 أىشيماً من المسموعات 
فيتناول الآأيات التتزيلية مز 5 أوليا وإعادة الخبر فى اجماتين المعطوفتين مع 
اطا الكلام ؛ بأن يقال وأعين لا ببعرون ما وآذان لايسعمون بها لتقرير 
سوء حالم وف إثبات المشاعر الثلاثة م ثم وصفها بعدم الشعور دون سليها 
عنهم ابتداء بأن يقال ليس هم قلوبيفةبون با ولا أعينييصرون بها ولاآذان 
يمسمعون بها من الشبادة بكال رسوخهم ف الجهل والغواية ما لاعن أولثك ) 
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إشارة إلى المذ كورين باعتيار اتصافهم بم ذو من الصفات وما فيك من معى 
البعد للإيذان ببعد منزلتهم فى الضلال أى أولثاك الموصوفون بالأوصاف 


لإ كالآنعام ) أى فى انتفاء الشعور على اد المذكور أو فى أن مشاعرم, 
متوجرة إلى أسباب التعيش مقصورة عل 1 بل أم أضل © فإنها تدرك مامن 
شأنها أن تدر من المنافع والمضار فتجتهد فى جلما 9 غاية جهدها معكرنها 
موزل من الخاود وهؤلاء ليسوا كذاك حيث لاعيزون بين المنافع والمضار 
بل يعكسون الآمر فيتركون ا عم المقم ويقدمون على العذاب اذا لد وقيل لام 2 
تعرف صاحما وتذکره و اطع وهؤلاء لابعرفون ديهم ولايذ كرون ولا 
يطيعو نه وف اير د كل ثىءأطوع لله هن أبن آدم < 


(أوائك) المنعوتون ما مر من مثلية الآنعام والشرية منها (إمالغافلون ) 
الكاملون فى الغفلة المستحقون لآن بخص بهم الاسم ولايطلق على غیرم کف 
لاوإنهم لایعرفونمن‌شئون الله عروجل ولا من‌شئون ما سواه شيأ فيشركرن 
به سبحانه ولیس كثله شىء وهو السميع البصبر أصنامهم التى هى من أخس 
مخلوقاته تعالى . 


لوه الأسماء الحسنى» تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة 
3 المخلين بذلك الغافلين عنه سيحانه عا يليق به من الآمور ومالايليق به إثر 

يان فانم التامة وضلالتهم الطامة والحسنى تأنيث الأحسن أى الأاسماء الق هى 
أحسن الأسماء وأجلبا لاا عن أحسن المعاتى وأشرفبا لإا فادعوه بها ) أى 
فسموه بتلك الأسماء لإ وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) الإلحاد واللحد المول 
والانخراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىء بلحدون من الثلاى 
أى بميلون فى شأئها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى مالا توقيف فيه 





سورةالأعراف ۹ 


أو با ہوم معنى فاسدا يا فى قول أهلالبدو يا أبا الممكارم يا أييض الو جه ا خی 
ونحو ذلك فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك ويأسمائه ما أطلقوه 
عليه تعالى وسموه به على ز ۶مم لا أسمازه تعالى حقيقة وعلى ذلك عمل ترك 
الإضمار بأن يقال بلحدون فما وإما بأن يعدلوا عن تسميته تعالى ببعض أسماته 
الكرعة ا قالوا وما الرحمن ما نعرف سوى رحمان العامة فالمراد بالترك 
الاجتناب أيضا وبالأسماء أسماؤه تعالى حقيقة فالمعنى موه تعالى مجميع اماه 
الى واجتئيوا إت راج بعضبا من البين وإما بأن يطلقوها على غيره تعالى کا 
موا أصتاميم آة وإما بأن يشتقوا من بعضبا أسماء أصنامهم ) اشتقوا اللات 
من الله تال والعزى من العزيز فالمر اد بالأسماء أسماؤه ا حقيقة فى الوجه 
اثاتى والإظبار فى موقع الإضبار مع التجر يد عن الوصف ف الكل للإيذان 
بأن الماد فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس المراد بالترك حينئذ 
الاجتئاب عن ذلك إذ اتوم صدور مثل هذا الالحاد عن المؤمنين ليؤمروأ 
بترك بل هو الإعراض عم وعدم المبالاة بما فعلوا ترقبا لأذول العقوبة بهم 
عن قريب هو المتمادر من قوله لإ سيجزون ما کا نوا بعملون € فإنهاستكناف 
وقع جوابا عن سؤال نشا من الآمر بعدم المبالاة والإعراض عن المجازاة 
كأنه قیل | لا نبالى بالحادم ولانتصدى لمجازاتهم فقيل لا نه سينزل م عقو بته 
وتتشفون بذلك عن قريب وأما على الوجهين الآولين فالمعنى اجتنبوا الخادم 
كيلا يصيبم مأ أصابهم فاته سيئز ل et‏ عقو بة إلا دم : 


} وممن خلقنا أمة دون بالق وبه يعدلون با ن إجالى لخال من عدا 
المذ كور ىن من الثقاين الموصوفين ها ذ كر هن الضلال والإلحاد عن الحق 
ول الظرف أأرفع على أنه مب:دأ إما باعتيار مضمو نه أو بتقدير الموصوف وما 
بعده خبره کا مس فى تفسير قوله تعالى ( ون الناس ) الخ أى وبعض من خاقنا 
أو وبعض من خلقنا أمة أى طائفة كثيرة مدو الئاس ملتبسين بالحق أو f“‏ 
بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة وبالحق حكون ف المكومات الجارية 
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e‏ جورون فيها . عن انى صلى الله عليه وسل أنه كان قول إذا 

رأها هذه اسم وقد أعط ي أأقوم ين أيديم مملها ومن قوم موسى أمة الأبة 
وعنه عليه الصلاة والسلام إن من أمى قوما على احق حتى بزل عسى روى 
لاتزال من أمتى طائفة على الحق إلى أن يأ أمر الله وروی لازال من أمتى 
أمة قائمة بأمر الله لاإيضرم من خذطم ولا من خالفهم حتى يأف أمر الله وم 
ظاهرون وفيه من الدلالة على صعة الإجماع مالا خنى . والاقتصار على لعتهم 
مهدا بة الناس للإيذان بأن أهتداءم ف فم أص حقق غنى عن اصرح به 
3 والذين كذبوا بآياتنا ) شروع فى تحقيى الحق الذى به دى اطادون وبه 
يعدل العادلون ل الناس على الاهتداء به على وجه الترهيب ويل الموصول 
الرفع عل أنه مبتدأ خبره مابعده من اجخلة الاستقبالية وإضافة الآيات إلى نون 
العظمة لتشريفبا واستعظام الإقدام على تكذيما أى والثين كذبوا بآناتنا التى 
هى معيار الق ومصداق الصدق والعدل . 


ل سستدر جهم ( أى سند نهم ألبتة إلى الطلاك شا فشا والاستدر اج 
استفعال من دراج إما ,کی صعل ماسح ؤ4 فاستعمل ىكل قل تدر جی 
سوا ءکان بطر ق الصءودأواطر وطأوالاس تقامة وإما ععى مشی مہ 1 صح أوإما 
ععنى طوى والآولهو الآ نسب بالمعنى ام رادالذىهوالئقل! لى أعلى درجات الميالاك 
ليبلغ أقصى مأ تب أأعقو ب و العذاب م ۴ أستعير لطاب كل تقل ندر ی من حال 
إلى حال من الأآ<وال الملامة للمنتقل الموافقة هو اه بحيث يزعم أن ذلك ترق 
ف مراف مزافعه مع أنه ف الحقيقة ترد ف مباوى مصارعه فاستدراجه سيدأ نه 
يام أن يوائر عليهم بالنعم مع أنهما 0 فى الغى فيحسيوا ألما اطف لم منه 
تعالى فيزدادوا بطر ا وطغانا کن لاعلى أن المطلوبي تدر م ۴ مراتب انعم 
بل هو ندر م ف مدارج المخاصى إلى أن عق علييم 3 العذاب عل أفظع 
حال وأشنعبا والآول وسيلة إأيه وقوله تعالى لا من حيث لا يعلمون ) متعاق 


(1) فى ٠١‏ : توسع فيه . 
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ضر و قع صفة لمصدر الفعل المذكو ر أى سلستدر جوم استدراجا کا نا من 
حيث لا يعلمون أنه كذلك بل #سبون أنه أثرة من الله عر وجل وتقرب منه 
وقيل لا يعلمون ما يرأدبهم . 

2 آمل 2 Ce‏ عطف عل ساستد رجهم غير داخل فى >= ألسين لما أن 
الإملاء الى هو عبارة عن الإمرال و لطا أة لين می الأمور اتدرجية 
كالاسة تدراج الحاصل ف نفسه شيد أ فشا بل هوفعل حصل دفعة وما الحاصل 
بطريق التدريح آثاره وأحكامه لا نفس کا يلوح به تغيير التعبير بتوحيد الضمير 
مع ما فيه من الافتتان المنىء عن مربد الاعتئاء بمضمون الكلام لايتنائه عل 
تجديد القصد والعريمة وأما أ ذلك للإشعار بأنه بمحض ا الإ 

والاستدراج بتوسط المدرات فيزاه دلالة نون العظمة على الشر وأ ذلك 
وإلا لاحترز عن رادها ف قو له 'نعالى (ولا حسين اد مما لی ۵م( 
الأإية بل نما [يرادها فى أمثال هذه الموارد بطريق الجر يان على سين الكبرباء 
( إن كيدى متين ) تقر بر للوعيد وتأكيد له أى قوى لا لداع بقوة ولا عيلة 
وامراد به إما الاستدراج والإملاء مع تقيجتهما الى هى الأخذ الشديد على غرة 
فنسميته كيدا لما أن ظاهره لطف وباطنه قبر وإما نفس ذلك الأخذ فقط 
فالنسمية لكون مقدماته كذلك وإما أن حقيقة الكيد هو الاخذ على خفاء من 
غير أن يعتبر فيه إظبار خلاف ما أبطنه فما لا تعويل عليه مع عدم مناسبته 
للمقام ضرورة استدعائه لاعتبار القيد المذكور حا . 


توبيخ الكفار على جبلهم بالنې صلی الله عليه وسل 
0 أوم تفكرواما بصا حم من جن 4 كلام مبتدأ سوق لإنكار عدم 
لھ رم ف شأنه عليه الصلاةٌ السلام وم بحقيقة حاله الموجية للجيمان ر 
وا أنزل عليه منالآيات التى كذبوا بها واهمرة للإنكار والتعجيب والتو بيخ 
ءوالواو للعطف على مقدر يستدعيه سياق الذ نظم الكر- م وسياقه وما إما استفرامية 
. إنكارية فى حل الرفع بالابتداء والير بصا حم و نافية اسع أ جيه وخديرها 
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اك 


بصاحيهم والجنة من المصادر الى يراد بها الهيئة كالرغبة والجلسة وتنكيرها 
للتقليل والتحقير وابخلة معلقة لفعل التفكر لكو نه من أفعال القاوب ومحلبا 
من جنون ما کان بصاحبهم الذى هو أعظم الآمة الهادية بالحق وعليه أنزلت 
تلك الآيات أو 2 أنه ليس بصا حم شىء من ج حی 2م التفسكر ف ذلك 
إلى الوقوف على صدقه وة نبوته فيؤمنوا به وما أنزل عليه من الآرات وقبل 
قد سم اكلام عوك قوله تعالى : (أيم تفكروا ( أى أكذيوا م ول معاوأ 
التفسكر ثم أبتدىه فقيل أى شىء بصا حم من ج م على طر به إلا تکار 
والتعجيب و اكيت أو قيل لس بصا حبهم شىء منبا والتعمير عنه عليه الصلاة 
و السلام بصأحهم الإيذان بأنطو ل مصا حم له عليه الصلاة و السلام عنما 3 
ها ذكر ففيه 7أ كيد النكير وتشديد له والتعرض لننى الجنون عنه عليه الصلاة 
والسلام مع وضوح استحالة ثبو ته له عليه الصلاة والسلام لما أن الکام )0 
ما هو خارف لقضية العقول والعادأات لا لصيدر إلا من 4 مسر الجنون كينها 
انفق من غير أن رکون لَه أصل ومعنى أو عن له تأرد هى بر به عن الأمور 
الغيبية وإذ لیس بدعليه السسلام ا أب الأول وان أزه عليهالصلاة والسلام مود 
من عد الله تعالى وقيل نه عليه الصلاة والسلام علا إأصما ليلا جل عور 
قريشا نذا نؤذاً يحذرم بأس لله تعالى فقال قائليم إن صاحيم هذا لمجنون 
بات موت إلى الصياح فنؤزلت فا لتهر لم بق اذو ن جنل ارد على عظيمتهم 
الشزعاء والتعيير ع عليه الصلاة والسلام بصاحبهم وأرد عل 5 كلة كلامم مع 
مافه من السكنة المذ كورة وقوله تعالى } إن هر إلا نذر مبين )€ جدلة هقررة. 
لمضمون ماقبلها وممينة لقيقة حاله عليه الصلاة و السلام إلا مبالغ فى آلا نذار 
مظهر له غاية الإظهار إبرازا ل كال الرأفة و مبالغة فى الإعذار . 

وقوله تعالى لإ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض € استئناف 


(۱) فى ۴۳١‏ : اكلام . 





سورة الأعراف 7 


آخر مسوق للإنكار والتوبيخ بإخلالهم بالتأمل فى الآبات التسكويفية المنصوبة 
فى الأفاق والانفس اشاهدة بصحة مضمون الآبات المأذلة إثر مانعى علييم 
إخلاطم بالتفكر فى شأنه عليه الصلاة والسلام واطمزة لما ذكر من الإتكار 
والتعجب والنوبيخ والواو للعطف على المقدر المذ كور أو على الجملة المنفية بل 
والمالكو ت املك العظم أى أ كذبوا بها أو ألم يتفكروا فماذكر ول ينظروا 
نظر تأمل فما تدل 7 به ااسموات والأرض من عظم الاك وڳال القدرة لإوما 
خلق ا( أى وفيا خاق نبا عل أ عطف على ملكوت وتخصيصهبرما 
لال ظهور عظم الك فهما أ و وف ی ملكوت ماخلق على أنه عطف على 
السموات و ارم والتعمم لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم املك فى 
الحقيقةوعليه قوله تعالى (فسيحان الذى يده ملكو ت كل شیء) وقولهتعالى امن 
شىء بيان لما خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذ كورة يحلائل المصنوعات 
دون دقائقها والمعنى أ وم ينظروافى مکوت السرا والآرض وما خلق 
فما من جليل ودقيق مما ينطلق عليه اسم الشىء ليدم ذلك على العلم بوحدانيته 
تعالى وبسائر شو نه الى ينطق بها تلك الأيات فيؤمنوا بها لاتحادهما فى المدلول 
فان كل فرد من أفراد الأ كران ما عزوهان دليل لانم على الصانع الجيدوسييل 
واضح إلى ءال التوحيدوقوله تما ( وأن عسى أن يكون قد افترب أجلهم). 
عطف على ملكوت وأن مخففة من أن واسما ضمير شان وخيرها عبى مع 
فاعلها اذى هو أن بكون وا م بكون أيضاً ضمير الشأن والبر قد اقرب 
أجلهم وا لى أوم ينظروا فى أن الشأن عسى أن يكون الشأن قد اقربأجلهم 
وقد جوز أن کون اسم کون أجلهم وخديرها قد أقترب على أا جملة من فعل 
وفاعل هو ضمير أجلهم لتقدمه حكما ويا ماكان فناط الإنكار والتوبيخ 
تأخيرم للنظر والتأمل أى لعلهم يموتون عما قريب فا طم لا يسارعون إلى 
التدير ف الآيات السكوشة الشاهدة ما كذيوه من الات لق رآنيةوقد جوزل أن 
يكون الأجل عبارة عن الساعة والإضافة إلى ضميرم لملابستهم لها من جهة 
إنكارم لها وحثهم عا . 








وقوله تعالى 0 فيأى حديث بعده ومون 4 قطع لاحتال عانم رأسا ونفى 
له بالكلية مترتب علىماذ كر من تكن بهم بالايات وإخلالهم بالتفكر والنظر 
والياء متعاقة هنون وضمير زرعده للآنات عل ولف اتناف المفووم من 
كذبوا والتذ كبر پاعشار كرا قر آنا أو بتو اا بالمذ كور وإجراء الضمير 
جری اس الإشارة والمعنى أكذبوا مهأ ول بتفكروا فيا وجب تصديقهأ من 
أحو اله عليه الصلاة و السلام و أحو ال المصنو عات فيأى حل يث بژ هنون بعد 
تكذيه ومع مثل هذه الشواهد القوية كلا وهبوات وقيل الضمير للقرآن 
والمدنى فيأى حديث بعد القرآن يؤمنون [ذالم يؤمنوا به وهو النهاية فى البيان 
و قيل هو إنار و تکیت لهم مر لب على إخلالهم بالمسار عه إلى التأمل فيا 
ذكر كانه قيل لعل أجلهم قد اقترب فا لهم لاببادرون إلى الإعان بالقرآن 
قل الفوت وماذا ينتظرون بعل وضوح المق ويأى حول لمث ادق منه بريدون 
أن 50 مذو | و قيل الضمير لأجلهم و المعنى فيأى دل ٿث بعد أنقضاء أجلهم 
يؤمنون وقيل لارسول عليه الصلاة والسلام على حذف مضاف أى فيأى 
حول اٿ بعك حل كه هنون وهو أصدق الئاس وقوله تعالى 3 من يضال أللّه 
ولا هادى له 4 استئناف مقرر 1 قله می م عن الطيع عل فلوم وقولهتعالى 
لإ ويذرم فى طغيانهم ) بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرهم وقرىء 
بنون العظمة على طريقة الالتفات أى ونحن نرهم وقرىء بالياء والجرم 
عطقا على حل فلا هادى له كأنه قيل من يضلل أنه لابهده أحد ويذرهم وقد 
روى الجزم بالثون عن نافع وألى مرو ف الشواذوةوله تعالى زر يعمرون 4 
أى ,ترددون و بتحپرون حال من مفعو ل يذرهم وتوحيد الضمير فى حيز أ لنفى 
نظرا إلى لفظ من وجمعه ف حيز الإثيات نظرا إلى معناها التخصيص على شمول 
الى والإثيات لکل . 


من ألوان ضلال الكفار 


3 يسألو نك عن الساعة 4 اسئئناف موق لبيان بعص أحكام ضلاهم 
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وطغيائهم أى عن ااقيامة وهى من الأسماء الغالبة وإطلاتها علما إما لوقوعها 
بفتة أو لسرعة ما فها من الحساب أو لأنما ساعة عند الله تعالى مع لوا فى 
نفسم| قيل إن قوما من المود قالوا ياعمد أخبر ا متى ااساعة إن كنت نيا فإنا 
نعم متى ھی وكان ذلك امتحانا مہم مع عابهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها وقيل 
السائلون قريش وقوله تما أ بان می ساها € يفت اطمزة وقد قرىء بکسرها 
وهو ظرف زمان متضمن لعنى الاستفهام ويليه المبتدأ أو الفعل المضارع دون 
الماضى مخلاف متى ححيت يلها كلاهما قيل اشتقاقه من أى فعلان منه لأآن معناه 
أى وقت وهو من أويت إلى الثىء لان البعض أو إلى الكل متساند إليه وعله 
الرفع على أنه خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر أى متى إرساؤها أى إثباتها 
وتقريرها فإنه مصدر ميمى من أرساه إذا أثبته وأقره ولايكاد يستعمل 
إلا فى الثىء الثقيل کا فى قوله تعالى ( والجبال أرساها) ومنه مرساة السفن ول 
الحلة قيل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن محلها النصب بنرع الخافض 
لاما بدل من الجار والمجرور لا من المجرور فقط كأنه قيل يسألونك عنالساعة 
عن أيان مرساها وفى تعليق ااسؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعبا ثانيا 
تيه على أن المقصد الأصلى من ااسؤال نفسها باعتبار حلوطا فى وقترا المعين 
لاوقتها باعتبار كو نه محلا ها وقد سلاك هذا المسلك ف الجواب الملقن أيضاً 
حيث أضيف العلم المطلوب بالسؤال إلى ضميرها فأخبرها باختصاصه به 
عرز وجل حيث قيل : 

لاقل إنما علا ) أى علمبا بالاعتبار المذكور ل عند ری ) ول يقل نما 
عل وقت إرساما ومن لم يتنيه هذه السكتة حمل النظم الكريم على حذف. 
المضاف والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاةوالسلام 
للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه اذ كور من باب 
التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده _تعالى خاصة أنه تعالى قد استآثر به حيث 
يبر به أحدامن مالك مقرب أو نی مرسل وقوله تعالى ل( لا يحليها لوقتها 
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إلا هو) بیان لاستمرار تناك الحالة إلى حين قيامما وإقناط كلى2٠‏ عن [ظبار 
أمرها بطر يق الإخبارمن جبتهتعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الك ةالنشر بعية 
.إباه فاته أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كا أن إخناء اللاجل الخاص 
للإنسان كذلك والمعنى لا بكشف عنها ولا يظبر لاداس أمرها الذى تسألوئنى 
.عنه إلا هو بالذات من غير أن شعر به أحد من الاوقين فيتوسط فى [ظباره 
لم لكن لابآن عبرم بوقتها قبل مجيئه كاهو المسئول بل بأن يقيمما فيشاهدوها 
عياناما يفصح عنه التجلية الانبئة عن الكشف التام المزيل للإبهام بالسكلية 
وقوله تعالى لوقتا أى فى وقنها قيد للتجلية بعد ورود الاستشناء علما لاقل 
كأنه قبل لا يحلها إلا هو فى وقتها إلا أنه قدم على الاستثناء للتنبيه من أول 
الأمر على أن نليتا ليست بطريق الا خبار بوقتها بل بإظبار عينها فى وقتها 
الذى يسألون عنه وقوله تعالى : 
لإ ثقات فى السموات رالأرض ) استئئاف؟ قبله مقرر لمضمون ما قبل 
أى كبرت وشقت على أهلهما من املائكة والثقلين كل منهم أهمه خفاؤها 
.و خرو جما عن داثرة العقول وقيبل عظمت عم حيث يشفقون منها ونخافون 
شدائدها وأهو اها وقيل ثقات فما إذ لا يطيقبا منهما وما فما شىء أصلا 
والأول هو الأنسب با قبله وما بعده من قوله تمالى لإ لا تأتيكم إلا بغئة )€ 
«فإنه أيضا استئناف مقرر لمضمون ما قله فلا بد من اعتبار الثقل من حيث 
الخفاء أى لا تأتيكم إلا خجأة على غفلة كا قال عليه الصلاة والسلام « إن الساعة 
تبج بالناس والر جل رصاح حوضه والرجل يسق ماشبته والرجل يشوم سلعته 
فى سوقه والرجل يمخفض ميزانه ويرفعه © لإ يسألونك كأنك حن عنها ) 
«استئناف مسوق لبيان نحطم فى توجيه السؤال إلى رسول اله صل الله عليه 
وعل بناء على زعم أنه عليه الصلاة والسلام عال بالمسئول عنه أو أن الل 
(1) يعى يكيس بالكاية عن عل وقتها ٠‏ 
(؟) أخرجه السيوطى فى البدور السافرة عن جماعة . 
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بذلك من مواجب الرسالة إثر بيانخطتهم فى أصل السؤال بإعلام شأن المسول 
عنه واجخلة التشديبية فى عل النصب على أنها حال من الكاف ج ف انا لما 
يدعوم إلى السؤال على زعم وإشعاراً طم فى ذلك أى يسألو نك مشا 
حالاك عندثم ال من هو فی عم أى مبالخ فالعل ا فعيل من حفى وحقيقته 
كنك مبالغ فى السؤال عنها فإن ذلك فى حك المبالغة فى العم بها لما أن من بالغ 
فى السؤال عن الثىء والبحث عنه Sil‏ عليه به ومسی ال ركيب على الممالغة 
والاستقصاء ومنه إحفاء الشارب واحنفاء البقل أى استةصاله والإحفاءن السا 
أى الإلحاف فما وقيل عن متعلقة بوسألونك وقوله تعالى كأنك حنى معترض 
وصلة حن مذوفة أى حن ما وقد قرىء كذلك وقيل هو من الحفاوة معن ابر 
والشفقة فإن قريشا قالوا له عليه الصلاة والسلام إن بيشنا وبينك قرابة فقل لنا 
متى الساعة والمعنى يسألونك كأ نك حفى تتحفى بهم فتخصبم بتعلم وقتها لاحل 
القرابة وتزوى أمرها عن غير ففيه تخطئة هم من جبتين وقيل هو من حفى 
بالثىء بمعنى فرح به والمعنى كأنك فرح بالسؤال عنها تحبه مع أنك كاره له 

ا أنه تعرض رم الغيب الذى استأثر الله عر وجل بعله . 

3 قل إا عليها عند الله 4 مر عليه الصلاة وا أسلام بإعادة الجوابالاول 
تأ كيدا لحك وتقر را له وإشءارا بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات 
المنبىء عن استتباعبا لصفاتالكال التى من جملتها اله ددا تعر بض لهم 
بقوله تعآلى ( وا كن أكثر الناس لا يعلدون )4 أى لا يعلدون ما ذ کر من 
اختصاص علا به تعالى فيعضهم يشكرونما رأسا فلا سلو شتا ما ذكر قطما 
وبعطهم يعلمون أنما واقعة المتة و زعمون أنكوافف على وقت وقوعبافيسألرنك 
عنه جلا و بعضهم يدعون أن العم بذلك من مواجب اارسالة فيتخذون السؤال 
عنه ذربعة إل القدح فى رسالتك والمستثنى من هؤلاء م الراقفون على جلية 
الحال من المؤمنين وأما السائلون عنها من الود بطريق الامتحانفهم منتظمون 
فى سلك الجاهلين حيث ل يعملوا بعلمهم وقوله تعالى لإ قل ل أملك لنفسى نفعا 
ولا ضرا ) شروع فى الجواب عن السؤال ببيان جز ه عن عليها إت بیان جز 
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عن بعلمها وإعادة الأمر لإظبار کال العناية بشأن الجواب والتلبيه على استقلاله 
و مغاير 4 الأو لو التعر ض بيان 5 وعم ذكر ون النضع و اضر لإثيات زه 
عن علا ا لطريق البرها ل واللام ما متملق بأملك أو بمحذوف وقع دالا من 
نفعا أى لا أقدر لأجل نفس على جلب نفعما ولا على دفع ضر ما (إ [لاماشاء 
أله 4 أن أملكر من ذلك بأرن للبمنيه فيمكتنى منه ويقدرق عليه أو لکن 
ماشاء الله منذلك كائن فالاستثناء منقطعوهذا أبلغ فى إظباد العجز (ولو كنت 
أعل الغيب ) أى جنس الغيب الذى من جلته ما بين الأشياء من المناسيات 
المصححة عادة للسيبية والمسبية ومن الماينات المستتيعة للمائعة والمدافعة 
لإ لاسشكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيرا من الخير الذى نيط #صيله 
بالأفعال الاختيارية للبشر رر لا أسيأ به ودفع مو انع 0 وما مسى السره { 
أى السوء الذى يمكن التفصى عنه بالتوق عن موجباته والمدافعة جوائعه 
لا سوه م فان فيك ماللا مدفع له . 

( إن أن إلا نذير وبشير ) أى ما أنا إلا عبد مرسل الإنذار والبشارة 
شأ حيازة مأ عاق مهمأ من العلوم الدينية والدنيوية لا الوقتوف عب لالغيوب 
الى لا علافة نا وس الأحكام والشرائع وقد كشفت من أمر الساعة 
م تعلق 4 الإنذار من ما لاعالة واقتراما وأماتعيين وقتبا فلس ما ستدعيه 
الإنذار بل هؤ ما يقدح فيه لما مر من أن إيهامه أدعى إلى الانزجار عنالمعاصى 
وتقديم النذرعل البشيرلاآن امقام مقام الإنذار وقوله تعالى لإ اقوميؤمنون) 
ما متعلق مهمأ جیما لم لتقمو نبالإنذار 3 انتفعون ر ليشار َو ما با لبشير )0 
فقط وما يتعلق بالنذير للكافرين أى الباقين على الكفر وبشير لقوم يؤمنون 
أى 2 أى وقت کان قفيه ترغيب للكفرة 2 إحداث الإعان وڪذر عن 
الإصرار على الكفر والطغيان لا هو الذى خلفك € استئناف سيق ابيان 





)١(‏ فى ١١‏ : بالتبشير 
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كال عظم a‏ اة 5 الكفرة ۴ جر 0 على الاشراك 1 زكر مہادیء أحواهم 
المنا فيه 5 وإيقاع الموصول خيرا ا م أن ا تدأ أى هو ذلك المت الان 
اذى لق جما وححده من غير أن كرون لخيره مدل ق ذلك نوجه من 
الوجوه 0 من نف سواحدة 4 قو آدم عل يه الصلاة والسلام وهلا أو عفصي يل 
لا أشير إليه فى مطلع السورة اکر عة إشارة إجالية من خلقهم وتصويرمم 
فى ضمن خاق اد ادم وراص وره E‏ ان لكيفته ( وجمل ) عماف عل خلقم 
داخل ف حم الصلة ولا ضير ف فدهك عا 4 وجودا لما | أن 3 لواو لا تستدعى 

لتر تیب فى الوجود ل مما € أى من جتسهأ كاف أو له تعالى ( جعل لک من 
نفس أزواجا) ) من سل ھ 5 ړوی أنه تعالى اق حواء من ضلعمن أضلاع 
أدم عليه الصلاة والسلام والأول هو الأنسب إذالجنسية هى الؤدية إلى الغاية 
الأنية لا الجر ية والجعل إما ,می التصيير فقوله تعالى 3 زوجما 4 مفعوله 
الأول والثانى هو الفارف المقدم وإما معنى الإثثماء والظرف متعلق بجعل قدم 
على المفمول الصريم ا ص مرأرأ من الاعتناء بالمقدم والث ولاق إلى المؤخر 
أو دوف هو جح حال من المفعول والأول هو الأولى وقوله 03 الى 3 ليسكن 

إلما عل غا به للجعل باعتا بار عله بمفعو له 1 إثاف أى ليستأ نس م | ويعلمئن 
1 لہا أطمء en‏ مأ نأ دي | للازدواج کا يلوح 4 ت كير الضمير و يشصح عدك 
قوله تعالى : 

لافلا شا ھا( أى جامعبا لاحات حملا خی فيفا) یہ مادء الاما دعنك 

کو 4 نطفة أو عاقة أو مضع أخف علا | لأسمة إلى ها بعك ذلاى دن اار أنب 
لذ کر وه للاشا رم ة إلى زعم 4 تعالى علهم ف | نشا 4 تعالى آنا إا م مدر 7ین ف 
أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضعف إلى القوة لإ فرت به ) أى 
فاستمرت 4 کا نت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وعليه قراءة 
ان عراس دی أبن تعالى ع وقریٰء فرت بالتتخقيف وفارت هن ا مور وهو 
الجىء والذهاب أو من المرية فظنت اهل وارتابت به وأما ماقيل من أن ا نى 
ہی حلا خف عا ما وم تلق منه ما يبلق يعض ا حال من اهن من الكرب 


(و؟ ل أيو السعود ل ثان ) 
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والأذيةوم تسنقله کا يستثقلنه فرت به أى فضت به إلى ميلاده منغير [خداج 
ولاإزلاق فيرده قوله تعالى ( فليا أثقلت ) إذ معئاه فليا صارت ذات تقل كبر 
الولد فى بطنها ولا ريب فى أن التقل ممذا المعنى لوس مقا بلا للخفة بالمعنى المذ كور 
نما رقابلا الكرب الذى يعترى بعضبن من أول الجل إلى آخره دون بعض 
أصلا وقرىء أثقات على البناء للافعول أى أثقلها حملا (إدعوا الله أى آدم 
وحواء عليهما السلام لما دهمبما أمر لم يعرداه ولم يعرفا مآ له فاهتما به وتضرعا 
إليه عز وجل وقوله تعالى لا رما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن بخص به 
الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا به دعاءهما کا فىقوطها (ربنا ظلينا أنفسنا) الاية 
ومتعلق الدعاء عذوف تعويلا عل شرادة اجملة القسمية به أى دعواه تعالى أن 
يۇ تما صالحا ووعدا مقا بلته الشكر على سبيل التوكيد القسمى وقالا أو قائلين 

لئن آتيتنا صا لها أى ولدا من جنسنا سويا لإ لنكونن ) نحن ومن 
يتناسل من ذر تنا لمن الها كر ن{ الراسخين فى الشسكر على نمائك الى من 
جملتها هذه النعمة وترتوب هذا الجواب على الشرط المذ كور لما أنهما قد علا 
أن ما علقا به دعاءهما أبموذج لساثرأفراد الجنس ومعيارطا ذاتا وصفة وجوده 
مسلتبع لوجودها وصلاحه مستلزم لصلاحها فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء 
فى حق الكل مستتبع له كأنهما قالا ائن آ تيتنا وذريقنا أولادا صالحة وقيل 
إن ضمير آتيتنا أيضا للها ولكل من ناسل من ذريتهما فالو جه ظاهر وأنت 
خبير بأن نظم الكل فى سلك الدعاء أصالة يأباه مقام المبالغة فى الاعتناء بشأن 
ما هما بصدده وأما جعل ضمير لشسكو ن لكل فلاعذور فيه لآن توسيع دائرة 
الشسکر غير عل بالاعتناء الم کور بل مؤكد له وأيا ما كان فعنى قوله تعالى 
لإفلءا 1 تاهما صالخا ) لما ۲ تاعما ماطاباه أصالة واستتباعا من الولد وواد الولد 
ما تناسلو! فقوله تعالى جلا ) أى جعل أولادهها (له) تعالى ل( شركاء) على 
حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ثقة بوضوح الآمر وتعويلا على 
ما يعقبه من البيان وكذا الحال فى قوله تعالى فما آتاھما) أى فما آتى أولادهم|ا 
من الاولاد حيث موم بعيدمئاف وعيد العرى وحوذلك وتخصيض إشرا كبم 





سورةٌ الأعراف ع 


هذا بالذكر ف مام أ "و بيخ مع أن شرا كبم بالعمادة أغاظط من چنا وأقدم 
وقوعالما أن مساق النظم السكر ريم لبيان إخلاهم بالشكر فى مقابلة نعمة الولد 
اصاخ وأول كفرمم ف حقه 3 هو اسم ينهم إناه بم 5 ر وثرىء 5 رك 
أى شركة أو ذوى شركة أى شركاء إن قيل ما ذكر من حذف المضاف وإقامة 
المضاف [ليه مقامه [نما يصار ]ليه فما يكون للفعل ملابسة ما بالمضاف إليه أيضا 
بسراته إليه حقيقة أو حكا وتتضمن نسبته إليه صورة هزية يقتضها المقام 
كا فى قوله تعالى (وإذ نجينا كم من آل فرعون) الآبة فإنالانجاء مون أنتاتة 
حقيقة لس إلا , بأسللاف امو د قد نسب إلى ام ع سرايته إا et‏ توفية 
ا م الامتنان حقه وكذا فى قوله تعا لی (قل ف a‏ قتلون أ ناء 3 الاب فإن القتل 
حقيقة مع کو نه من جناية آبائهم قد أب ند [لمهم يحكم رطام به أداء لحق مقام 
التوبيخ والتبكيت ولا ريب فى أنهما عللهما الصلاة والسلام ا من سراية 
اا المذ كور إلهما بوجه من الوجوه فا وجه إسناده إلمما صورة قلنا وجبه 
الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما فى سلك أنفسهما والتزما 
شكرم فى ضمنشكر هما وأقسما علىذلك قبل تعرف أحواطم ببيان أن إخلالهم 
بالتشكر الذى وعداه وعدا مؤكدا بالمين عنزلة إخلاطها بالذات فى استيجاب 
الحنث والخاف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم ببيان أنهم يجعليم 

المذ كور أوقءوهها فى ورطة الحنث والخاف وجعلوهما كأمما باشراه بالذات 
لمعا بين الجناية على الله تعالى والجناية علهما علا السلام : 

ل( فتعالى الله عما پش رکو ن) تنزيه فيه معنىالتعجب والفاء لترتيبه على مافصل 
من أحكام قدرته تعالى وآ ثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيد 
وصيغة المع لما أشير إليه من تعين الفاءل وتنز يه آدم وحواء عن ذلك وما فى 
عما إما مصدرية أى عن إشرا كبم أو موصولة أو موصوفة أى عا پش ركو نه به 
سبحانه والمراد بإشرا كهم لما تسميتهم المذ كورة أو مطلق إشرا كيم المنتظم ها 
انتظاما أوليا وقرىه كن بتاء الخطاب بطريق الالتفاتوقيل الخطاب لآل 


قمى من فرش والمراد بالنفس الوأحدة نفس قصى فإنهم خلقوا da‏ وکان له 
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زوج من جنسه عر ببة قرشية وطلبا من الله تعالى وادا صالخا فأعطاهها أربعة 
ین فسمياثم عل مناف وعيد شس وعيد قعى وعيد الدأر وضمير يشر کون 
لا ولاعقا ہما المقتدين مهما وأما ما قبل من أنه لما حملت حواء أتاها بلاس 
فى صورة رجل فقال لها ما يدريك ما فى بطنك اعله ميمة أو كلب أو خنزير 
وما يدريك من أين مخرج نقافت من ذلك فذ كرته لادم فأهمهما ذلك ثم عاد 
إلا وقال إلى من اله تعالى منزلة فإن دعوته أنجعله خلقا مثا ويسبل عليك 
خروجه تسميه عبد الحرث وکان امه ارثا فى الملائك: فقيلت فلما ولدته 
مته عبد الحرث فما لا تعويل عليه » كيف لا وأنه عليه الصلاة والسلام كان 
علما فى عل الأسماء والمسميات فعدم علمه بإبليس واسمه واتباعه إياه فى مثل 


2 


هذا الشأن الخطير أمر قريب من محال و الله تعالى أعم عقيقة امال . 


(أيشر کو ن ) استئناف مسوق لتو بيخ كافةالمشركين واستقبا حشرا کہ 
على الإطلاق ول بطاله ا اة ببرانشأن مأ أشركوه 4 سيدأ 4 وتفصيل أحواله 
القاضية ببطلان ما اعتقدوه فى حقه أى أيشركون به تعالى لامالا عخلق شيئًا) 
أى لا يقدر على أن اق شيا من الأشياء أصلا ومن حق المعبو د أن 53 ن 
خالا لعا بده لاعالة تعالى وقوله لاوم يخلقون ) عطف على لا خلق وإيراد 
الضمير بن جمع العقلاء مخ رجوعبما إل مأ المعو 58 عن الأصنام 3 هو 
السب أعتقادم مهأ وإجر انم لا أرق العقلاء وام 7 3 وكذا حال 
مار الضمائر الآتية ووصفبا بالخلوقية بعد وصفها بن الخالقية لإبانة كال منافاة 
اطا ل أعتقدوه ف قا وإظبار غارة جوليم فان إشراك ما للا يقدر على خحاق 
شىء ما القه وخالق جميع الآشياء ما لا مكن أن يوغه من له عقل فى اجخلة 
وعدم التعرض لخالقبا للإيذان ينه والاستغناء عن د ره. 

( ولا إستطيعون كم 4 أى لعبدتهم إذا عدن 0 أمر ميم وخطب ملم 


. :شركهم‎ 1١ فى‎ )١( 
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ل( انرا 4 أى نصراً مأ حلب مع أو دفع دضرة ولا أنفسهم ينصر ون ) 
إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أى لا يدفعونما عن أنفسهم وراد النمر 
ليشا كلة وهذا ب أن اعجرم عن إيصال منفعة مامن انا فع الوجودية والعدمية 
إلى عبد م وأفسهم بعد بيان تجزم عن [صال منفعة الوجود [لبهم وى 
أنفسهم خلا أنهم وصفوا هناك بالمخلوقية 0 أهلا ها وهنا لم يوصفوا 

بالمنصورية لانم سوا هلد ها وقوله تعالى ل و ران تدعوثم. إلى ادى ) 
بیان لجز م عا هو أدلى من النصر المثنى عنهم وأيسر وهو جرد الدلالة على 
المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن نحصله الطالب والخطاب 
للمشركين بطريق الالتفات المنىء عن مزيد الاعتناء بأمر التو بيخ والتبكيت أى 
إن تدعوم أيها المشركون إلى أن مدو 3 إلى ما تحصاون به المطالب أو تنجون 
به عن المكاره لإ لا يتبعوم 6 الى مرادم وطلبتكم وقرىء بالتخفيف 
وقوله تعالى . 


لإ سواء عليكم أدعوتموم أم ألم صامتون ) استثناف مقرر لمضمون 
ما قيله ومبين لكيفية عدم الا إتباع أى ستو عليم فى عدم الإفادة دعا ؤم 
1 ل و وک البحت فإنه لا يتغير <الكم فى الحالين كا لا پتغیر حالهم بكم 
الجادية وقوله نه الور أم أت صامتون ( جملة اة فى معنى الفعلية معطوفة على 
الفعا بة لا فى قوة أم صم عدل عنما للميالغة فى عدم إفادة الدعاء ببيان 
مساواته للسكوت الدائم المستمر وماقيل من أن الخطاب للمسلمين والمعنى وإن 
تدعوا المشركين إلى ادى أى الإسلام لا يتبعوم ال 1 لا يساعده سباق النطم 
الكريم وسياقه أصلا على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان عليكم كا فى قول 
تعالى سواء 0 أأنذرتهم أم لم تنذرم فإن اسنواء الدعاء وعدمه ماهر 
بالنسية إلى اشر كين لا با سم م إلى الدأعين عين فإنهم فازون بفضل الدعوة 0 إن 
الذين تدعون من دون الله ) تقرير لما قبله من عدم اتباعبم طم أى إن الذين 
تعبدونهم من دونه تعالى من الأصنام وتسمونهم آهة لإ عباد 5 دک( أى 
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ماثلة لكم لکن لا من كل وجه بل من حيث أنها ماو ك لله عر وجل مسخرة 
لأمره عاجزة عن النفع والضرر وتشبمها م فى ذلك مع كون عجزها عنهما 
أظهر وأقرى من عجزم إما هو لاعترافوم بعجوزن أنفسهم وأدعاثهم لقدر تا 
علبيها إذ هو الذى يدعوم إلى عيادتها والاستعانة مها وقوله تعالى 3 فادعوثم 
فلستجيبو أ کم 2 قق صمو ن ما قله شعجيز هم و بكيتهم أى فادعو هم ف 
جاب تمع أو كشف ضر لإ إن كنم صادقين ) فى زعسكم أنهم قادرون على 
ما نتم عاجزون عنه وقوله تعالی لإا آم رجل شون بها € الح تببكيت إثر 
تبكيت مؤكد لما يفيده الآمر التعجيزى من عدم الاستجابة ببيان فقدان ١‏ لاتا 
بالكلية فإ نالاستجابة من اهيا كل الجسمانية نما #تصور إذا كان لما حياة وقوى 
حركة ومدركة وما ليس له شیء من ذلك فهو معزل من الأفاعيل بالمرة أنه 
قيل أهم هذه الآلات الى بها تتحقق الاستجابة حى يمكن استجا بهم لكم وقد 
وجه الإنكارإلى كل واحدة منهذه الآلات الأربع علرحدة تكريرا للتبكيت 
وتثلية لاتقريع وإشعاراً بأن انتفاء كل واحدة مما عياطها كاف فى الدلالة على 
استحالة الاستجابه ووصف الأرجل بالمثى بها للديذان بأن مدار الإنكار هر 
الوصف وإما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أيمشون بأرجلبم 
لتحقيق ما حيث ل يلور مهأ م يظور من سائر الآر جل فبى ليست بأرجل 
فى الحقيقة وكذا الكلام فيما بعده من الجوارح الثلاث الباقية وكلبة أم فى 
قوله ندالى : 

لإ أم هم أيد بيطشون برا ) منقطعة وما فبها من الممزة لما مرمن التبكيت 
والإلزام وبل للإضراب المفيد للا نتقال من فن من التبسكيت بعد امه إلى فن 
آخر منه لما ذكر من المزايا واابطش الاخذ بقوة وقرىء إبطشون بضم الطاء 
وه لغة فيه والمعنى بل لمم أيد يأخذون بها ما بريدون أخذه وتأخير هذا عا 
قبله ما أن المثى حالم فى أنفسهم والبطش حالم بالنسبة إلى الغير وأما تقديمه 
على قوله تعالى قر أم طم أعين رون مهأ أم شم آذان يسمعءون بم 4 مع أن 
الكل سواء فى آنا من أحواهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الأ.يدى 
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والآأرجل ولان انتفاء المثى والبطش أظا ظبر والتيكيت بذاك أقوى وأما تقديم 
الأعبن فلمأ أا شر من 3 وأظرر عا وأثرا هذا وقد قرىء إن الذن 
تدعون من دون الله عياداً أم كم على | إعدال إن النافية عمل ما الحجازية أى 
ET‏ الكم بل أدق متكم فيكون قو له تعالى 
رأم) الح تقريرا لن الماثلة بإثيات القصور النقصان قل ادعوا شركاءم ) 
بعد ما بين أ كام يرون عل في مأ أصلا أمر رسول الله صل اله 
عليه وسل بأن يناصبهم للمحاجة ويكرر علوم لتبسكيت وإلقام الجر أى 
ادعوا شركاءم واستعينوأ e!‏ عل وم کن جرع | تم وشر شک وم وبالغوا 
فى ترتيب ما تقدرون عليه من ميادىء الكيد وال 0 تنظارون ) أى 
فلا ماو فى ساعة بعد ترتيب مقدما أت الكيد فإنى لا أ dl‏ ب م أصلاج | ن ولى 
لله الذى نزل الكتاب ) تعليل لعدم الميالاة المنفهم من السوق انفهاما جليا 
ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولابة والإشارة إلى علة أخرى 
لعدم المبالاة كأنه قيل لا أبالى بكم iSy‏ م لان ولى هو الله الذى أل 
الكتاب الناطق بأنه ولی وناصرى و بأن شرك 3 يستطيدون نصر آم 
فضلا عن نص ركم وقوله تار وهو تول الصالين 4 ييل مقرر اضون 
ما قبله آی ومن عادته أن بتولى الصالحين من عباده وينصرم ولا ذم 
(والذين تدعون) أى تعږدو ہم لمن دونه تعالى أو رم للاستعا نة 
هم على حسما اتک به( لا يستطيعون صرح ) أى فى أمر من الأمور . 
أو فى خصوص الآمر الد كور ولا أ شس م ينصرون )| إذا نابم نا اه 
/ وإن دعوم إلى إلى ادى ) إلى أن بدوكم ل م کون به مقاصد» م على 
لاطلاق أو ف خصوص J‏ لک Ja‏ المعهود 0 يسمعوا )أ ی دعا ثم فضلا عن 
0 والإمداد وه.ذا أبلغ من ۴ الات تباع وقوله عا ( وترام , نارون 
إايك وم لا سرون ) ! بان لمجزم عن الإبصار بعد بیان جز هم عن الہ 
وبه إتمالتعليل فلا تسكرار أصلا والرؤية بصرية وقوله تعالى (ينظرون إليك) 
ال من المفعول واجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون أى وترى الأصنام 
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رأى العين يشون ال اظرين إليك وعخيل إليك بأ م ببصرونك لا أنهم صنعوا 

طا أعيذا مرک با وأهر المضيه مه المثللا ل وصوروها بصورة من قاب ودقته 
إلى شىء 5-97 ر اليه والخال أنهم غير قادرين على الابما أر واو جيل الضمير ف 
ترأه م مع رجو عه إلى المشر ين لتو جه الخطا ب إل كل ماحد وأحد منهم لا 
إلى أ لكل من حدم ث هو كل 6 لطا , بات السا رق که نبا على أ ن روه ة الأصنامعلى 
اطيئة مذ كورة لا تلسى لدكل ما بل لكل من يواجهبا وقيل ضدير الفا عل 
فى تراهم لرسول ألله صل ألله عليه وسل وضمير الحو على حال وقيل 
الہش رکین على أن التعليل قد م عند قولهتعالى زلا يسمعوا) أ ی وترى المشر .كين 
ينظرون إليك وال حال أنهم لا يصرونك ‏ أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب 
ف قو له تعالى (وإن تدعوا) للموّم ينع أن التعليل قد عند قوله تعالى(» نصرون) 
أى وإن تدعوا أا المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا [ليك ثم خوطب 
عليه السلام بطريق التجريد بأنك تراهم ينظرون إليك والحال أنيم لا 
سرو زك حدق الإبصار ليها على أن مأ ف عليه اأسلام من شو أهد البو 0 
ودلائل الرسالة من الجلاء ليث لا بكاد کف على الناظرين . 


من أخلاق أأنى صلى أله عليه و ل 


لإ خذ العفو ) بعد ماعد من أباطيل المشركين وقبا كم مالا يطاق تحمله 
أمر عليه الصلاة والسلام بمجامع مكارم الأخلاق الى من جملتها الأغضاء 
عنم أى خذ ما عفالك من أفعال النا س وسیل و لاتكلفيم ما يشق عام من 
العفو الذى هؤ ضد الجبد أو 7 العفو من المذنبين أو الفضل من صدقاتهم 
وذلك قبل وجوب الركاة ل وأمر بالعرف € ! باجميل المستحسن من الأفعال 
فا فر بي من قول الا ماس من غير سكير (وأعرض عن الجاهلين) هن غير 
مارأة ولا مكافأة قيل لما نزات سأل رسول الله صلى الله عليه وسل جيريل عليه 
السلام فقال لا أدرى ی أسأل 5 رجع فقال يامد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطمك و تعطي من رمك وتعفوعء نظلمك وعن جعفر الصادق أمراللهتعالى 
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نيه صلى الله عليه وسار بمكارم الأخلاق ‏ وروى أنه لما نزلت الآية الكرعة 
قال عليه الصلاة والسلام : كيف يأرب والغضب متدقق ؟ فنزل قوله 
تعالى لإا وإما رغنك مر الشيطان تزغ ) النذغ والنسغ والنخس 
الغرز شت وسو س ته للد اس وإغراء د ۳ عل المماصى بغرل السا'ق ما لسوقه 
وإسناده إلى التزرغ من قبيل جد جده أى وإما حمانك من جنه وسوسة 
ما على خلاف ما أمرت به من اعثراء غضب أو كوه لإفاستمذ بالله) فالتجىء 
إليه تعالى من شره لإ اله سميع ) يسمع استعاذتك به قولا لا علے € يعم 
تضرعك إليه قليا فى ضمن القول أو بدونه فيعصمك هن شره وقد جوز أن 
يراد بنزغ الشيطان اعتراء الفضب على مج الاستعارة ا فى قول الصديق 
رضى الله عنه إن لى شيطانا يعثربى ففيه زيادة تنفير عله وفرط تحذير عن 
العمل مو جبه وفى الآمر بالاستعاذة بالله تعالى هويل لأآمره وتلبيه على أله من 
الغوائل الصعبة الى لا يتخلص من مضرما إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته 
عز وجل وقيل بعل مافيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو يع بأقوال من آذاك 
علم بأفعاله فيجازيه عاما )1 إن الذين ر( استئناف مقرر لا قبله پان 
أن ما أمر به عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة باي تعالى سنة مساو كة للمتقين 
والإخلال سا دیدن الغاوين أى إن ألذين ر بوقاية أنفسبم عا بضرها 
( إذا مهم ط طائف من |أشيظ ان ( أد لى له منه على أن تنوبنه للتحقير وهواء م 
فاعل يطوف كأنها تطوف بهم وتدور حوهم لتوقع بهم أومن طاف بهالخيال 
يطيف طيفا أى 1 وقرىء طيف على أنه مصدر أو فيف منطيف من الواوى 
أو اليا ف كبين ولين والمراد بالشيطان الجنس ولذلك جع ضميره فيا سيأ 
(تذكروا) أى الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه لإ فإذا ثم 6 بسب ذلك 
التذ ؟ ر لا مبصرون ) مواقم الخطأ ومكايد الشيطان فيحترزون عا 
ولابتبعونه لإ وإخوانهم ) أى إخوان الشياطين وم هكون ف انى 
المعرضون عن وقابة فم عن المضار ( عدوم فی الغى 6 أى بكرن 
الشياطين مددا ۵ م أيه و عضدو نم بالثزيين وال مل عايه وقرىء مدوم من 
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الإمداد وعادو نهم كأنهم لعيزو مم بالتسبيل والإذواء وهؤلاء بالاتباع 
والامتثال لإ ثم لا يقصرون )كالمتقين ووز أن راد بالإخوان الشياطين 
ويرجع |اضمير إلى الجاهاين فيكون الخبرجاريا على منهوله ( وإذا لتأتهم بآبة) 
من القرآن عند تراخى الوحى أو ية مما اقترحوه لإ قالوا لولا اجتبيتها ) 
اجتى الشیء ہی جاه لنفسه أى هلا جمءتها من تلقاء نفسك تقولا برون 
بذلك أن سار الآبات أيضا كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدعاء ( قل ) 
ر دا عام . 


الغا أتبع ما يوحى إلى من ری ) من غير أن کون لى دخل مافىذلك 
صلا على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع مایوحی لبه بتو جيه 
القصر المستفاد من كلءة إا إلى نفس الفعل بالنسية إلى مقا بله الذى كلفوه إياه 
عليه الصلاة و السلام لا عل معنى تخصيص اتباعه عليه الصلاة و السلام عا بوحى 
لله بتوجيه القصر إل المفعول بالقياس إل مفعول آخر کا هوالشائع موارد 
الاستعمال وقدمر تحقيقه ففقولهتعالى رأن أتبع)إلامابوحى إلى كأنه قيل ماأفعل 
[لااتباع مايوحى إلىمنه تعالى وى التعرض لوصف الر بو بية المنيئة عن اا لكية 
والتبايغ إلى الكال اللائق مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
من تشريفه عليه الصلاة والسلام والتنبيه على تأ بيده ما لا يحفى لإ هذا) إشارة 
إلى القرآن الكريم المدلول عليه ؟ا يوحى إل إصائر من د( عازلة المصائر 
للقلوب ما نيصر الاق وتدرك الصواب وقيل حجج بنه وراهين نيرة ومن 
متعاقة محذوف هو صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أى بصائر كائنة منه تعالى 
والتعرض لعنوان ألر إوبية مع الاضافة إلى ضميرمم لتأكيد وجوب الإعان ما 
وقوله تعای و هدى ور حمة طف على بار وتقديم ألظر ف علبهما وتعقيبهما 
بقوله تعالى ( لقوم يؤهنون) للإيذان بأن كون القرآن عنزلة البصائر لاقاوب 
متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على الميع وأما كونه هدى ورحمة 
فختص بالمؤمنين به إذ م المقتبون من أنواره والمغتنمون بآثاره واجملة من 
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مام القول المأمور به وا إذا قریء القرام ن فاستمعوا له )€ إرشاد إلى طرق 
الفون با أشير إليه من المنافع الجليلة التى ينطوى علا القرآن أى وإذا قرىء 
اقراأرت الذنى ذكرت شدّواه العظيمة فاستمعوا له اسماع : قيق وقبول 
لإ وأنصتوا ) أى واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيما له 
وتکیلا للاستا ع (لملكم تر حون )أى تفوزون بالرحمة التى هی أقصى فر اته 
وظاهر النظ || م لکرم قتضى وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن 
ف ااصلاة وغم وقبلمعناه إذا ثلا ليم رسو اران د تزوله فاستمعوا له 
وجمرور الصحابة رضى الله تعالى عنهم عل أنه فى استماع ال متم وقد روى أنهم 
كانوا / تكلمون 2 الصلاة فأمروأ ر ستماع فر أءة ة الإهام والإنصات له وعن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أن انی صل ألله عليه وسل قرأ فى المكتوبة 
وقرأ أصحابه خلفه فنرات وأما خارج الصلاة فعامة العلهاء على استحيابهما 
والآبة إما من تمام القول المأمور به أو استئناف من جهته تعالى . 


ل واذکر ربك ف نفسك ) على الأول عطاف على قل وعل الثالى فيه 
تجرد للخطاب إلى رسول الله صل أله عليه وسل وهو عام فى الأذكار a‏ 
فإن الإخفاء أدخل فى الإخلاص وأقرب 9 الإجابة ل لإ تضرعا وخيفة ‏ أى 
متضرعا وخا نفا ل( ودون الجهر من اقول أ ی ومتكا كلاما دون الجهر فإنه 
أقرب إلى حسن التفك رلا بالغدو والأصال) متعلق بأذكر أى أذكره فى وقت 
الغدوات والعشيات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
موافق للغدو زولا تكن من الغافلين 2 عن ذ کر اه تعالى 3 إن الذن عند 
ربك € Sill‏ علييم اأسلام ومعنى کو نېم عنده سيدا نه وتعالى قربهم من 
رحمته وفضله لتوفرهم على ط طا عه تعالى 0 تكيرون عن عبادته ) بل 
يؤدوتها حسيما 1 مروا به ل( وإسبحو 4 ی پنزهو نه عن كل ما لا يليق جناب 
كبريائه لق وله يسجدون ) أى مخصونه بغاية العبودية والتذال لا يشركون به 
شيئاً وهو تعر يض ساثرالمكافين ولدلا شرع السجود عند قراءئه , عن النى 





صل الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان ربك 

وقول 0 ويله أهر هنا | أسجود سول له الجنة وأمرت بالسجوذ قعصيت فل 
الثار Ag‏ عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأعراف جل الله تعالى ىم 
القيامة يدنك و ان بلاس سال | و کان آدم عليه ااسلام شفيعأ له بو 1 القيامة 


ل ان 
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( مدنية ؛وفى سرك وسبعون آبة ) 


3 م لله الرحمن ارح ) 

لإ سألونك عن الأانفال € انفل الغنيمة ميت به لأا عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الجر فى الماد من اواب الأخروى ويطلق عل مايعطى 
بطريق التنفيل زرادة على السهم من امعم وقرىء عانفال ذف اطمزة وإلقاء. 
حرکم | ا و [دغام أون عن فاللام . »رزوی أن المسليين اخدلفوا قغ نام 
بدر وی قسمتبأ فسألوا رسول الله صل الله عليه دسل كيف تقسم ولمن الک فا 
أللمهاجرين أم اللأنصار أ ملم جميعا وقيل إن الشمان قد أبلوا يومد بلاء حسنا 
فقتلوا سبعين وأسروا سيعين فقالوا عن المقا تاو ن ولنا الغناثم وقال الشيوسم 
وال وجوه الذين کا نوا عند الرابات كنا ردماً لک وفئة تنحازون إلا حتى قال 
سعد بن معاذ لرسول الله صل الله عليه وسم والله ما مئعنا أن نطلب ما طلب 
هؤلاء زهادة فى الأجر .ولا جين من العدو ولكن كرهنا أن نعرى مصافك 
فيعواف عليك خيل من المشر كين فز أت . 

وقيل : كان الى صل الله عليه وسل قد شرط أن كن لله بلاء أن ينفله 
ولذلك فعل ال بان ما فعلو! من القتّل والآسر فسألو ه عليه الصلاة والسلام 
ما شرطه طم فقال ااشيوخ المغنم قليل والثاس كثير و إن تعط هؤلاء ما شر طت 
طم حرمت اا بك فنزات و الأول هر الظاهر اا أن السؤال استعلام لمكم 
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اتفال بقضية كلبة عن لا استعطاء انفسها كا نطق به الوجه الاخير وادعاء 
زيادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أبن مسعود وسعد بن ألى 
وقاص وعل بن الحسين وزيد ود الاقر وجعفر الصادق وعكرمة وعطاء 
يألو نك الا نفال غير منتيض فان مبناها م قالوا على الحذف والإيصال ا 
يعرب عنه الجواب بقوله عر وجل لإا قل الانفال لله والرسول ) أى کہا 
مختص به تعالى يقسمما ار سول عليه الصلاة والسلام كيفما أمى به من غير أن 
بدخل فيه رأى أحد ولو کان السؤال استعطاء لما كان هذا جوابا له فإرن ‏ 
اختصاص > ما شرط طم من الأ نال بالله والرسول لا ينافى إعطاءها ام 
بل حققه لأنهم إنما سألونما بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلامالصادر 
عنه بإذن الله تعالى لا عك سبق أيديهم إليها وعو ذلك مما يمل بالاختصاص 
المذكور وحمل الجواب عل معنى أن الآنفال بالمعنى المذكور مختصة برسول الله 
صلى الله عليه وسل لا حق فما للمنفل كائنا من كان ما لا سبيل إليه قطءا ضرورة 
ثبوت الاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبوته بدليل «تآخر الترام لتسكرر النسخ 
من غير عل بالناسح الأخير ولا مساغ للصير إلى ما ذهب إليه مجاهد وعكرمة 
والسدى من أن ال تفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسل خاصة ليس لأحد 
فما شىء ببذه الآية فنسخت بقوله تعالى (فإن الله خمسه ولارسول) م أن المراد 
بالأثفال فيما قالوا هو المعنى الأول حتما ‏ نطق قوله تعالى ( واعلموا ما 
غنتم من شىء) الآبة على أن الحق أنه لانسخ حينئذ أيض ا حسيما قاله عبد الرحمن 
ابن ذيد بن اسل بل بين فصدر السورة الكرعة إجمالا أن أمرها مفوض إلى 
الله تعالى ورسوله ثم بين مصاريفها وكيفية قسمتها على التفصيل وادعاء اقتصار 
هذا الحم أعنى الاختصاص برسول الله صل الله عليه وسل على الآنفال 
الشروطة يوم بدر يجعل اللام للعبد مع بقاء استحقاق المنفل فى سائر الأنفال 
المشروطة يأباه مقام بيان الأحكام كا يفببى عنه إظمارالا نفال فى موقع الإضار 
على أن الجواب عن سؤال الموعود بیان کو نه له عليه الصلاة والسلام خاصة 
ما لا يليق بشأنه الكريم أصلا وقد روى عن سعد بن أف وقاص انه قال قتل 
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ل 


أخى عير يوم بدر فقتات به سعيد بن الءاص وأخذت سيفه فأعجينى ت به 
رسول الله صل الله عليه وسم فلت إن الله تعالى قد شی صدرى هن المشركين 
فيب لى هذا اليف فقال عليه الصلاة واأسلام دس هذا لى ولا لك أطرحه 
فى القبمضء» فطر حت ولى ما لا يعليه إلا لله منقتل أختى وأخذ سلى فا جاوزت 
إلا قليلا حتى نزات سورة الأنفال فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د (أسعد [نك سألتنى السيف ولیس لی وقد صار إلى فاذهب نغذہ وهذا کا ترى 
يقتعطى عدم وقوع التنفيل يومثذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد »وجب 
شرطه ووعده عليه السلام لا بطريق اطهية المبتدأة ول ذلك من سعد على 
مراعاة الأدب مع كون سؤاله بموجب الشرط يرده عليه الصلاة والسلام قبل 
النزول وتعليله بقوله ليس هذا لى لاستحالة أن يعد عليه الصلاة والسلام عا 
لا يقدر على لنجازه و[عطاؤه صل الله عليه وسار بعد النزول وترتیبه على قوله 
وقد صاز لىضرورةأن مناط صيرورتهله عليه الصلاة السلام قوله تعالمر الأنفال 
لله والرسول ) والفرض أنه المانع من إعطاء المسثول وما هو نص فى اباب 
قوله عز وجل : 

لإ فاتقوا الله € أى إذا كان أمر الغنائم لله تعالى ورسوله فاتقوه تعالى 
واجتنيوا ما كنم فيه من المشاجرة فما والاختلاف الموجب لسخط الله تعالى 
أو فاتقوه فى كل ماتأتون وماتذرون فيدخل فيه دخولا أوليا ولو كان السؤال 
طلبا للمشروط لما كان فيه عذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم الجليل لتربية 
لمبابة وتعليل الک لإ و أصلحوا ذات بينم ) جعل ما بينهم من الال الابستها 
اتامة لبينهم صاحبة له كا جعلت الأمور المضمرة فى الصدور ذات الصدور أى 
أصلحوا ما بين من الأحوال بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى 
وتفضل به عليك م و عن عبادة بن الصامت نزأت فينا معشر أصحاب بدر حبن 
اختلفنا فى النفل وسات فيه أخلاقنا فنزعه الله تعالى من أيدينا عله لرسوله 
فقسمه بين المسليين على السواء وكآان فى ذلك تقوى ايله وطاعة زسوله وإصلاح 
ذات البين وعن عطاء كان الإصلاح بيهم أن دعام وقال اقسموا غنائمكم 
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بالعدل فقالوا قد أكلنا وأنقةنا فقال ليرد بعضّكم على بعض لإ وأطيعوا الله 
ورسولہ € بتسلم أمره ونهيه وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر 
بالتقوى والامر بالطاعة لإظبار كال العناية بالإصلاح بحسب المقام وليندرج 
الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة (إن كنم مؤمنين) متعلق بالأوامر الثلاثة 
والجواب عذوف نُقَةَ بدلالة المذكور عليه 1 هو أل واب علىالخلاف المشبور 
وأا ما كان فالمقصود تحقيق المعاق بناء على حقيق المعلق به وفيه تنشيط 
الخاطبين وحث طم على المسارعة إلى الامتثال والمراد بالإيمان كاله أى إن 
31 تم کاملی الإا ن فان كال الإعان يدور على هذه الصال ااتلاث طاعة 
الأوامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والاجسان . 


علامات اؤ مزين 


١‏ نما المؤمنون ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر 
أوصافهم الجليلة المستتبعة لما ذكر من الخال الثلاث وفيه مزيد ترغيب همفى 
الامتثال بالأوامر المذكورة أى إا الكاملون فى الإعان الخلصون فيه لإ الذين 
إذا ذكر الله وجات فلوم ) أى فرغت جرد ذكره من غير أن يذكر هناك 
مايو جب الفز ع من صفاته وأفعاله واستعظاماً لهأنه الجليل وتهيها منه وقيلهو 
الرجل يهم معصية فيقال له اتق الله فيز ع عنما خوفا من عقابه و لع وجات 
بفتح الم وهى لغة وقرىء ارت أى خافت لإ وإذا تليت علبهم آباته (e‏ أى 
آیة کا نت لإ زادتهم ا € أ ىه نا وطمأنينه نفس فإن تظاهر ا وتعاضد 
36 والبراهين موجب ازبيادة الاطممئذان وقوة اليقين وقيل إن نفس الإعان 

لا يقبل الزيادة والنقصان ونما زرادته باعتيار زيادة المؤمن به فاته كلما تزلت 
صدق بها المؤمن فزاد إمانه عدا وأما نفس الإمان فو عاله وقيل باعتيار أن 
الأعمال تجعل من الإبان فيزيد بزيادتها والأصوب أن نفس التصديق قبل 
القوة وهى الى عبر عنها بالزيادة للفرق النير بين بقين اللا نبياء وأر با بالمكاشفات 
ولشين آحاد الامة وعليه مبنی ما قال علىرضى الله عنهلو كشف الغطاءما أزددت 
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قا وكذا بين مأ قام عليه دليل واحد وماقامت عليه أدلة کر ة لاو علىر {er‏ 
مالكبم ومدبر أمورم خاصة لإ يتوكلون) يفوضون أمورم لا إلى أحدسوأه 
واجخلة معطوفة على الصلة وقوله تعالى لا الذبن يقيمون الصاوة وما رزقنأهم 
ينفقون ) مرفوع على أنه نعت للموصول الأول أو بدل منه أو بيان له أو 
منصوب على القطع المنىء عنالمدح ذكر أولا منأعماطهم الحسنة أعالالقلوب 
من المشية والإخلاص والتوكل ثم عقب بأعمالالجوارح من الصلاة والصدقة . 

١‏ أولثك ) إشارة إلى من ذكرت صفاتهى الجيدة منحيث أنهم متصفون 
بها وفيه دلالة على أنبم متميزون بذاك عن عداهم أ كمل تيز منتظمونبسيه 
فى سلاك الآمور المشاهدة ومافيه من معنىالبعد للإيذان بعاورتبتهم وبعدمنز لهم 
فى الشر ف لا هم المؤمنون حقا ) لام حققوا إعانهم بأن ضمو إليه ما فصل 
من أفاضل الأعمال القليية والقالبية وحقا صفة لمصدر عزوف أى أولئك هم 
المۇمنون [عا زا حقا أو مصدر م كد للجملة أى حق ذلك حقا كقولك هو 
عبد الله حقا لإا لهم درجات ) من الكرامة واازلفى وقيل درجات مالية فى 
الجنة وهو إما جلة مبتدأة مينية على سال نشا من تعداد مناقهم كأنه قبل ماهم 
يمقابلة هذه الخصال فقيل لمم كيت وكيت أو خبر ثان لآولئك وقوله تعالى 
ل عند دم ) إما متعاق بمحذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة ما أفادهالتنوين 
من الفخامة الذانية بالفخامة الإضافية أىكائنة عنده تعالى أو ما تعلق به الب 
أعنى طم من الاستقرار وفى إضافة الظرف إلى الرب المضاف إلى ضميرهم 
مزيد تشريف ولطف لهم وإيذان بأن ماوعد لم متيةن الثيوت والحصول 
مأمون الفوات لإ ومغفرة € لما فرط مم ل ورزق کرم ) لاينقضى أمده 
ولا نی عدده وهو مأ أعد لم من نعم الجنة . 


غزوة بدر 


E‏ أخرجك ربك من بيتك بالمق € الكاف فى عل الرفع على أنه خير 
ميتدأ حذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعنى أن حالم فی كر اتمم 
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لمارأيت مع و حقا كحاطم فى كراهتهم لاروجك للحرب وهو حق أو فى 
ل النصب عل أنه صفغة لمصدر مقدر فى قو له تعالى ( الأنفال سّ) أى الأنغال 
ثبت لله والرسول مع کر هنهم ثي انا مثل یات [خ خراج ربك إراك من بتك 
فى المدبنة أو من المديئة إخراجا ملتبسا بالحق ١‏ وإن فريقا من المؤمنين 

الكارهون 4 أى والحال أن فرشا منهم كارهون للخروج إها لنفرة ة الطبع عن 
لقتال أو اعدم الاستعداد وذلاك أن عير فراش قبت 7 ن الشام وفيها تجارة 
عظيمة ومعها أربعون راكيا ملم أبوسفيان ورو بن العأاص وعرو بن هشام 
فأخبر جبريل رسول الله صل الله عليه و سم فأخبر المسامين eel‏ تلد ق عير 
لكثرة الخير وتلة القوم فلما خرجوا بلغ أهل مک خبر روجهم قاد 
أبو جل فرق الكعبة با أهل مك النجاء ا على كل صعب وذلول عيدكم 
أمرالم إن أصاما تمد لم تفلحوا بعدها أبدا وقدرأت أخت العياس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه رو يا فقا( لت لأخيها ی رأت عا رأيت كأن ملكا 
أول من السماء فاحل صخرة من أ مل ۰ 3 حاق بأ فم ہی بات هن بیوت 9 
إلا أصابه حجر من تلك الصخرة غدث ما العياس رضى الله عنه فقال أبوجبل 
مايرضى رجاهم أن يتنبأوا حتى تتنبأ فساؤهم فرج أبو جبل يجميع آهل مك 
وهم النفير فقيل له إن العير أخذت طريق الساحل و جحت فارجع بالناس إلى 
مك فقال لاوالللات لايكون ذلك أبدا حتى انحر الجزور واشضرب الخورونقم 
القينت| والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب خر جنا وأن عمدا لم يصب العير 
وأا | قد أعضضناه فضى بهم إلى بدر ماء كانت العرب تمع فيه لسوقهم يوما 
فى اأسنة فنزل جبريل 8 لدم فقال رامد إن الله وعد ؟ م إحدى الطائفتين 
إما العير وإما قريشاً فاستشار النبى عليه الصلاة والسلام اصدا به فقال ما تقولون 
إن القوم قد خر جوا من مكة کل صعب وذلول فالعير أحب ليك أم النفير 
فقالوا بل العير أحب إلينا من لقاء الحدو فتغير وجه رسول الله صل الله عليه 
وسل" م ردد عليهم فقال إن المير قد مضت على سادل البحر وهلا أبو جهل 
قد قبل فةالوا بارسول الله عليك بالعير ودع العدو فقام عندما غضب النبى 


ز ۳۰ س أبو السود س لان ) 
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صلى لله عليه و سم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسنا قام سعد بن عمادة 
فقال انظر أمرك فامض فوالله لوسرت إلى عدن أبين ماتخلف عذك رجل من 
الأنصار ثم قال المقداد بن عبرو رضى امه عنه يارسول الله امض 0ا أمرك الله 
فإنا معك حي أحبيت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولتكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون ما دامت عين مثا تطرف فضحك رسول لله صب الله عليه وس 
م قال أشيروا على أيبا الناس وهو يريد الأنصار لأ نهم قالوأ له حين بايعره 
عل العقية إنا راء من ذماميك دی تضل إلى دا ر | فاذا وصات )2 8 فأنت ف 
ذمامنا نوات ما فع مله أبناءنا ونساءنا فكان النبى عليه الصلاة و السلام 
بتخوف أن تسكون ال نصار لاترى عليهم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينةفقام 
سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا بارسول الله قال أجل قال قدآمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ماجثت به هو الحق ىأعطيناكعل ذلك عهودناومو انيما 
على السمع والطاعةفامض يارسو لاله لما أردت ذو الذى بعك باحق لواستعرضت 
بنا هذا البحر مفضته لاضناه معات ماتخافمنا رجل واحد وما نكره أن تاق بنا 
عدونا وإنا لصبر عند اخرب صدق اللقاء ولعل الله ريك منا ماتقر به عينك 
فسر بنا على بركة الله ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسطه قول سعد ثم 
قال سيروأ على رک الله وأبشروا فان الله قد وعدفى إحدى الطائفتين وال 
لكأت الآن أنظر إلى مصارع القوم . وروی أنه قبل لرسول الله صب الله عليه 
وسل حین فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شیء فناداه اعباس رضى الله 
عنه وهو فى وثاقه لا يصلح فقا لال ی عليه الصلاة والسلا م قال لان اللموعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاكما ور ادلو نك فی الو 3( الذى هو تلق 

النفير لإبثارهم عليه تلق العير واجملة استثناف أو حال ثانية أى أخرجك فى 
حال مجادلتهم إراك ووز أن يكون حالا من الضمير لكارهون وقوله تعالى 
لا بعد ماتبين ) منصوب بيجادلو نك وما مصدرية أى بعد تبين احق هم 
إعلامك أنهم بنصرون أن توجهوا ويقولون ما كان خر وجنا إلا للعير وهلا 
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قلت لنا لنستعد و تتأهب وكانذلك لكر هتيم اقتال كأنها بساقون إلى اوت ) 
الكاف فل النصب على الحالية من الضمير فى لكارهون أى مشيين بالذن 
يساقون بالعنف والصغار إلى القتل }3 وهم ينظرون 4 حال من ضمير دسا فون 
أى وال حال أنهم ينظرون إلى أسياب الوت ويشاهدوما عرانا وما كأنت هذه 
المرئية من ال1وف والجرع إلالقلة عددهم وعدم تأهيهم وكرنم رجالة .روى 
أنه م يكن فيهم إلا فارسان . 

0 وإذ بعد کم الله إحدى الطائفةين 4 كلام مستأ تف مسوق لبيان جميسل 
صنع الله عز وجل بالمؤمنين مع مابهم منقلة الحزم ودناءة الهمة وقصور الرأى 





والخوف والجرع وإذ ماصوب عل المفعولية عضر خوطب 4 المۇمنون 
طاريق التلون والآلتفات وإحدى الطائمتين مفعول أن يعدم أى أذ کروا 
وکت وعد ألله 4ک إحدى الطائعتين 1 وتذ كر الوقت مع أن المقصود 
تذ كبر مأ فيه من الحوادث ا ص ارا من أا د 2 إيجاب ذكرها ا أن 
يجاب ذ كر الوقت يجاب لذ كر ما وقع فيه بالطريق البرهاق ولان الوقت 
مشتمل على مأ وفع فيه من الو ادف يتفاصيلها «إذا أس جر كان م وقم في4 
حاضرا مفصلا كأنه مشأهل عا |i‏ وفر 385 يعدكم إسكون الدال تخفيفاً وصيخة 
المضارع لحسكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ( أما دک ) 
بدل اشتهال من إحدى الطائفتين مين لكيفية الوعد أى لعدكم أن إحدى 
الطائفتين كاثنة OL‏ عاص 7 كار 0 لک تتسلطو ل علا تساط اللاك 
وتنصرفون فہم كيف شام (وتودون 4 عماف عل يعدكم داخل كدت الآمر 
بالذكر أى تحبون 9 أن غير ذات الشو ك تسكون لكم) من الطائقتين لاذات 
الشركة وى النفير ودنسهم أبو جهل وهم الف مقائل وغر ذات الشوكة فى 
العير إذ لم يكن فيها إلا أر بعون فارسأ ودأسم أبو سفيان والتعبير عنهم ذا 
العنوان لاتنميه على سبب و اددتهم للاقاتهم وموجب کر أهتهمو تفر تم عنمو اة 


(۱) ف ۱١‏ : عة اج 
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النفير والشوكة العدة مستعارة من وأعودة الشوك وشوك القناشياها 3 وريد 
ال ) عطف عل تودون منتظم معه فى سللك التذ كير ليظور لهم عظم اياف الله 
بهم ممع دلاءه e‏ وقصورا رام أى اذكروا وقت وعده تعالى ام إحدى 
لطا تتبن وودادتم 0 لأادزاهما وإدادتة تعالى لاعلاها وذاك قوله تعالى 
لإ أن عق الحق ) أى يثبته ويعليه لإ بكلياته ) أى بآياته المنرلة فىهذا الش أن 
أو بأو اهر ه للبلا 2 لإمداد و م ضى من سر مم و تام و طر r>‏ ف قليب 
ردر وقرىء بكامته ( ويقطع دار الكافرين 4 أى آخرم ويستأصلرم 
باأرةوالعى ألم ردول سفساف الأمور والله عزوعلا يرول معأ أمها وما ير جح 
إلى علو كبة المحق وکو رام الدين وشتان بين المرادين وتوله تعالى . 


لإ ليحق الحق ويبطل الباطل ) جلة مستأنفة سيقت لبيان الحكة الداعية 
إلى اختيار ذات الشوكة ونصرم علبها مع إرادتهم لغيرها واللام متعلقة بفعل 
مقدر مؤخر عنبا أي طذه الغاية الجليلة فعل مافعل لا لشىء آخر ولوس فيه 
تكرار إذالأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا بيان الحكة الداعيةإلى 
ما ذكر ومعنى [حقاق التق إظبار حقيته لاجعله حقا بعد أن لم يكن كذلك 
وكذا حال [بطال الباطل لوار كره امجرمون) أى المشركون ذلك أى إحقاق 
الحق وإبطال الباطل ر إذ تستغيئون ربک ) بدل من إذ يعدم معمول لعامله 
فالمراد تذ كير استمداده منه سبحانه والتجاثهم إليه تعالى حين ضاقت علهم 
لحيل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حيلئذ وقيل متعلق بقوله تعالى ليدق احق 
على الظرفيه وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقيل لا نه منصوب بأنفلايمسكن 
عله فى إذ لأنه رف ا منى لبس بثىء لآن كونه مستقملا [نما هو بالنسية إلى 
زمان ما هو غاية له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى زمان الاستغانة حتى لايعمل 
فيه بلهما فى وقت واحد وإ[نما عبر عن زمانما باذ نظرا إلىزمان النزو لوصيغة 


عبر مه انا فط اكد ا 
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الاستقبال فى تستغيئون لحكارة الال الماضية لاستضار صورتها العجيبةوقيل 
متعاق بعضمر مستأنف أى اذ كروا وقت استغائتكم وذلك أنهم لما علموا أنه 
لابد من القتال جعلوا يدعون الله تعالى قائلين أى رب أنصرنا على وعدوك 
يأغياث المستغيثين أغثنا وعن عبر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسل نظر إلى المشركين وم ألف وإلى أصحابه وم ثلياثة وبضعة عشر فاستقبل 
ألقلة ومد يديه يدعو اللهم أنبر لى ما وعدت الم إن تملك هذه العصابة لا تعمد 
فى الأأرض فا زال كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر رضى الله عنهفألقاة 
على منک والتزمه من وراثه وقال يانى لله كفاك مناشدتك ربك فإنهسينجز 
لك ما وعدك . 

0 فاستجاب لم ) عاف على تستغيئون داخل ممه فى حكم التذ كير لا 
عرفت أنه ماض وصيغة الاستقبال لاست ضار الصورة لإ أنى عدم ) أى بأ 
خكذف الجار وسلط عليه الفعل فنصب عله وقرىء بكسر الهمزة عل إرادة 
القول أو على إجراء استجاب مجرى قال لان الاسئجابة من مقولة القول 
2 بألف من الملائنكة مردفين ) أى جاعلين غيرم من الملائكة رديفا لا نفسيم 
فالمراد بم رؤساؤم المسئتيدون لغيرمم وقد | كتفى هنا ذا البيان الإجمالى 
وبين فى سورة آل عران مقدار عدهم وقيل معناه متبعين أنفسهم ملاد5 
آخر بن أو مشعين اؤ مان أو يعضوم بعضأ من أر دفته إذا حت بعده أو متبعين 
بعصم بعض المؤمنين أو تفم المؤمنين من أردفته إبأه فردفه وقرىءمر دفين 
بفتح الدال أى متبعين أو متبعين بمعنى أنهم كا نوا مقدمةالجيش أوساقتهم وقرىء 
مردفين بكسر الراء وضبا وتشديد الدال وأصلبما ممتدفين معنى مترادفين 
فأدغمت التاء فى الدال فالتقااسا كنان لخركت الراء بالكر على الأصلأوبا لضم 
على الإتباع وقرىء بآلاف ايوافق ما فى سورة آل عمران . 


ووجه التوفيق بينه وبين المشرور أن المراد بالألف الذين كا نواعل المقدمة 
أو اا4 أو وجوم وأعيائهم أو دن قال منرم واضتاف فىهةاتاهم وقدروي 
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أخيار ندل على وقوعبأ 3 وما جعله الله ) كلام مستا نف سيق ليان أن 
الأسباب الظاهرة بمءزل من التأثير وإنما ااتأثير مختص به عزوجل ليق الم هنون 
ولا قنطوا من النصر عند فقدان أسيابه والجعل متعد إلى مفعرل واحد هو 
الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا مغنيا عن 
التصريح به كأنه قيل تأمدم بهم وما جعل إمدادكم عم ١‏ إلا بشرى ) وهو 
أستثناء مفر غ من أعم العلل أى وما جعل إمدادكم بإنزال الملانكة عيانا لثىء 
من الاشيا اه إلا ددم ك بم هرون اول طمن 4 4 أى بالامداد 
١‏ قلوبم 4 Calg‏ ن إليه ھوک کا کا نت السك نة لم ى إسرائيل كذلك 
فسكلاا مفعول له للجدل وقد نصب الأول لاجتماع ثمرائطه وبق الا ف على حال 
لفقدانما وقيل الإشارة إلى أصالته فى ااملية وأهميته فى نفسه م قبل فى قوله 
تعالى (واخيل واليغال واخهير لتركيوها وزينة) وف فعس الإمداد علمهها إشعار 
بعدم ه.أشرة الملائكة لقتال وما كان إمدادهم بتقوبةقلو بالمماشرين وتكثير 
سوادهم وڪوه 1 هو رأى بعض أساف وقيل الجعل متعد إلى اثذين : تانهما 
إلا بشرى على أنه ام تثناء هن أعم المفاعيل أى وما جءله الله شيئا من الأشياء 
إلا بشارة لک ف فاللام فى ولتطمئن متعلقة »حذوف مؤخر تقديره و لس به 
قلو بک فعل ذلك لا اشیء آخ د وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق 
( إلاهن عند اه ) أى | إلا كا ان هن عنده عز وجل من غير أن ,کون فية 
3 مرگ من جهة ة الاساب واأعدد وما هى مظاهر له بطريق جريان السنة الاطية 
( إن أيه زز 4 لاغالب فی جک ولاينازع ف أقضيته ( حك 4 
يفعل كل ما يفعل حسما تقتضيه المكرة والمصادة واللة تعليل لما قيلبا متضمن 
الإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذ كور من مقتضيات ال ع البالغة 

( إذ يخشيك النعاس ) 5 مله غاشيا لک وحيطا بم وهو بدل ثان من لذ 
ر م لإظهار نعمة ت أخرى وصيغة الاستقبال فيه وفيا عطف عليه ل+كاية 
السار الماضية کا فى تستفيئون أو'منصوب بإضمار اذ كروا وقيل هو متعلق 
بالنصر أو عا فى من عند الله من مع الفعل أو بالجعل ولاس بواضح وقرى” 
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يغشيكم من الإغشاء معنى التغشية والفاعل فى الوجهين هو البارى تعالى وقرىء 

شا ک م على إسناد | الفعل ل إلى ال2 عاس وقوله تعالى ( أمنة 4i‏ ( عا لى القراءئين 
الاوليين منصوب على العلية بفعل مترتب على ادل المذ کور أى ينشيكم النعاس 
فتنمسون أمنا كائنا من الله تعالى لا كلالا وإعياء أو على أنه مدر لفعل آخر 

كذلك أى فتأمنون أمئا کا فی قوله تعالى ا نيأ تا حسذا) على حل الوجهين 
وقبل منصوب بنفس الفعل المذ كور والآمنةععنىالإيمان<©وعل القراءة الآخيرة 
منصوب على العاية بيغشا كم باعتيار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو على أنه 
مصدر لفعل مترتب عايه کا مى وقرىء أمئة كرحمة لإا وينزل عليك من السا 
ماء € تقديم الجار والمجرور على المفعول به لها مر مرارامن الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر فإن ماحقهااتقديم إذا أخر تيو النفس_مترقبة له فعند وروده 
يتمكن عندها فضل کن وتقديم عايكم 1 أن بيان كون التنزيل علي أهم من 
بیان کو نه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال لإا ليطوركم به ) أى من 
الحدث الأصذر وال كير . 


لإ ويذهب عنكم رجز الشرطان ) الكلام فى تقديم ال جار وامجرور کاس 
آ نفا والمراد برجز الشيطان وسوسته وتخويفه ابام من العطش . روى أنهم 
نزلوا فى كثيب أعة ر تسوخ فيه الأقدام ص غير ماء ونامو! سم 1 كنم 
وقدغلب الله رکون على الماء فتمثل طم أشيطان فو سوس اهمو قال أ تم باأكداب 
مد تزعون أنم على المق وأ: ك 0 على غير وضوء وعلى الجنابة وقد 
عطشم م ولو کن تم على الحق ما غلب هو لام على لاء وما ينتظارون ب إلا أن 
نک امش فإذا قمع أعناة فک مشوا إلک فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم 
إلى مكة خر نوا حر نا شديدا و أشفةوا فآنزل الله عروتي لطر فطروا ليلاحتى 
جرى الوادى فاغتسلوا وتوضأوأ وسقوأ ال ركاب وتابة يمل الذى كان بم 


)١(‏ في ٠١‏ : الأمان 
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وبين العدو حى لبقت عليه الأقدام وزاات. وسوسة الشيطان وطابت النفوس 
وقويت القلوب وذلك قوله تعالى لإ وليربط على قلو بم © أى يقوما بالثقة 
بأطف الله تعالى فم بعد مشاهدة طلائعه ( ودبت به الأقدام 4 فلا تسوشم 
فى الرمل فالضمير للماء كالاول ووز أن يكون لار بط فإن القاب إذا قوى 
وتمكن فيه الصبر والجراءة لا: كاد تزل القدم مارك الروب وقوله تعالى . 
(١‏ اذ يوحى ربك إلى الاک ) منصوب عضمر متأ نف خوطب به 
النى عليه الصلاة وااسلام بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لبا أن 
الأمور به ما لا يستطيعه غيره عليه الصلاة والسلام فإن الوحى المذ كور قبل 
ظبوره بالوحى المتلو على أسانه عليه الصلاة والسلام ' دس من النعم الى يقف 
علمها عامة الآمة كسائر النعم |اسابقة الى أمروا بذ كر وقتها بطريق || 1 وقيل 
منص وب بقوله تعالی و تیت به الأقدام فلا بد ححيائذ من عود الضمير امجرور 
فى به إلى الربط على القلوب ليكون المعنى ويابت أقدامم بتقوية قلوبم 
وقت إعائه إلى الاد وأمره بتثبيتهم ارا 1 وهو وقت القتال ولا يق أن 
تقبيد التتثبيت المذ كور بوقت ممم عندم ليس فيه مزيد فائّدة وأما انتصابه على 
أنه بدل ثالث من إذ يعدك کا قيل فيأباه تخصيص الخطاب به عليه الصلاة 
واسلام مع ما عرفت من أن ا)أمور به ليس من الوظائف العامة لكل كسار 
أخواته وف امرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلمضميره عليهالصلاة وااسلام 
هن التنويه والنشريف ما لانن والمعنى اذكر وقت إعائه تعالى إلى الملاتكة 
7 أى مەک € أى بالإمداد والتوفيق فى أمر التثبيت فهو مفعول يوحى وقرىء 
بالك على إرادة القول أو إجراء الوحى جراه وما يشعر به دخول كلرة مع 
من متبوعية اللاك [نما هى من حيث أنهم المباشرون للالبيت صورة 0 
الأصالة من تلاك الحرئية يا فى أمثال ل قوله تعالى (إن الله 0 برين) والفاء 
فى قوله تعالى ل( فيتوا الذين أم: وا( لترتيب ما بعدها على مأقب لما فإن مداد 
تعالى إياهم من أقوى موجبات التثييت واختلفوا فى كيفية التثبيت فقالت جاعة 


8 8 . س 7 ا‎ f 
باليشارة و اسر سواد ووهما ما آموی به قاو م‎ E إا أمروا‎ 
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الي وه ااا د ادك دك 


وتصح عزائهم وناتهم ويتأكد جدم ف القتال وهو الأنسب عمنى التثبيت 
وحقيقته الى هى عارة عن الخمل على الثيات فى موطن الهرب والجد فى مقاساة 
شدائد القتال وقد روى أنه كان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفونه يوجبه 
فيأتى ويقول إلى سمعت المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن 
ومشى بين الصفين فقول اا فإن الله تعالى ناصرم وقال آخرون أمروا 
حار بة أعدائهم وجعلوا قوله تعالى : 


لإ سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) تفسيرا لقوله تعالى أنى مسك 
وقوله تعالى لإ فاضربوا ‏ ال تفسيرا لقوله تعالى لإ فنبتوا € مبينا لكيفية 
التثبيت وقد روى عن أف داود المازی رضى الله عنه وكان من شد بدرا أنه 
قال اتبعت رجلا من المشركين يوم بدر لآضربه فوقعت رأسه بين يدى قبل 
أن صل اليه سيق وعن سول بن -حذيف رضى لله عنه أنه قال لقد رأمنا بوم 
بدر ون أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن ,صل 
إليه السيف وأنت بير بأن قذلوم الكفر مع عدم ملاءمته لمعنى شيت اأؤمئين 
غا لا يتوقف على الإمداد بإلقاء الرعب فلا تجه رترب الامر به عليه بالغاء 
وقد اعتذر الآولون ,أنةوادتعالى رفتبتو ا الذين آم.وا) تاقينا للملائكة ماشبتو نمم 
به كأنه قبل قولوا هم قولى سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
ال فالضاربون ثم المؤمنون وأما ما قول من أن ذلك خطاب منه تعالى لليؤمئين 
الذات على طريق التلوين فيناه توم وروده قل القتال وألى ذلك والسورة 
كر مة نما نزات بعد مام الوقعة وقوله تعالى لإ فوق الأعناق )4 أى أعالها 
التى ھی المذابح أو الهامات لإ واضر ہوا منهم کل بنان 6 قيل انان أطراف 
الاما ايع من ان والرجلين وقيل هى الاما ابع من اليدين واارجلين وقال 
أبو اليم البنان المفاصل وكل «فهل بنانة وقال ابن 3 والضحاك يمنى 
الام راف أى اضر وه فى جيم الأعضاء من أدالما إلى لى أسافلما وقيل المراد 
بالبنان الآداق وبفوق الأعناق الأعالى والمعنى فاضربوا الصناديد والسفلة 





2 سورة الانفال 


وتكر بر الأمر بالضرب لز د الاعتناء بأمر وم متعاق به أو محذوف 
وقع حالا ما بعده . 
لإ ذلك ) إشارة إلى ما أصابهم هن العقاب وما فيه منمعنى البعد الإيذان 
سعد درجته فى أأشدة والففاعة والاظاب ارسول ألله صللى آله عليه وسم 
أو لكل أحد من يليق بالخطاب وعله الرفع على الابتداء وخبره قوله تعالى 
لإ بأنهم شاقو الله ورسوله ) أى ذلك العقاب الفظيع واقع علهم بسبب 
مشاقتهم ومغالبتهم هن لاسبيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق المهاقة من الشق ما 
أن كلا من الشاتين فى شق الأخر م أن اشتقاق المعاداة والخاصمة من العدوة 
والمهم أى لجا أب لان كلا من المتعاديين والمتخاصءين ف عدوة وخهم غير 
عدوة الأخر وخصمه لإومن يشاقق الله ورسوله) الإظبار فى موضع الإضار 
لتربية الممابة واا ر كال شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار بعلة الىك وقوله 
تعالى ( فإن ابه شديد ااعقاب 4 إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من 
عند من يلتزمه أى شديد العقاب له أو تعليل للجزاء احذوف أى يعاقيه الله 
فإن الله شديد العقاب وأيأ ما كان فالشرطية تكيلة لما قيلها وتقرير لضمونه 
وتحقيق لاسببية بالطريق اابرهاى كأنه قيل ذلك العقاب اأشديد بسبب مشاقتهم 
لله تعالى ورسوله وکل من إشاقق الله ورسوله كاثنا من كان فله بسبب ذلك 
عقاب شديد فأذن لم سيب مش اقم طماعقاب شديد وأما أنه وعيد طم بم 
أعد هم فى الأخرة بعد ما حاق بهم فى الد یاک قیل فيرده ما بعده من قوله تعالى 
ذلك فذوقوه وأن للكافر ين عذاب انار ) فإنه مع كو نه هو المسوق الوعيد 
يما ذكر ناطق بكون المر اد بالعقاب المذ كور ما أصابهم عاجلا سواء جعل ذاكم 
إشارة إلى نفس العقاب أو إلى ما تفيده الشرطية من بوت العقاب لهم أما على 
الأول فلآن الأظبر أن عله النصب مضمر يستدعيه قوله تعالى فذوقوه والواو 
فى قوله تعالى وأن للكافرين ال يمعنى مع فالمعنى بأشروا ذلكم العقاب الذى 
أصابكم فذوقوه عاجلا مع أن لك عذاب النار آجلا فوضع الظاهر موضع 
الضمير لتوبيخبم باللكفر وتعليل الجكم به وأما علي الثاني فلان الأقرب أن 





سورة الال و/اع 


له الرفع عل أنه خبر متدأ حذوف وقوله تعالى وأن للكافرين الخ معطوف 
عليه والمعنى حك الله ذلكم أى توت هذا العقاب لک عاجلا وثبوت عذاب 
الثار أجلا وثوله تعالى ذذوقوه اعتراض وسط بن المعطوفين للتهديد ا 
على الأول انفس المشار إليه وعلى ٣‏ لما فى ضنه وقد ذكر فى إعراب الأبة 
الكرعة وجوه أخر ومدار الكل على أن الأراد بالعقاب ما أصابيم ع ل 
تعالى أعل وقرىء بكر إن على الاسئئاف . 
من القوااين ار بيه 

أا الذين آمنوا 4 خطاب للمؤمنين حك كلى جار فما سيقع من الوقائع 
والحروب جیء به فى تضاعيف القصة إظهارآ للاعتناء بشآنه ومبالغة فى حثهم 
على لافطا عا يه لذا له قيتم الدين كفروا زح 4 اازحف الد ببب يقال زف 
المي ز<فاً | إذادب على سدق باد قا يلا می به الجدث ش الدام المتوجه إلىالعدو 

انه لكثرته وتكائفه يرى کا نه پزحف وذلك لان الكل يرى كسم واحد 

متسل فيحس -< حر ک ته بالقياس إليه فى غاية البطء وإن كانت فى نفس الام رعل 
غابة السرعة قال قائلهم 

وأرعن مثل الطود تحسب أنهم 2 وقوف لاج والركاب تمل 

واصبه اما على أنه إما حال من مقعول لقيتم أى زاحفين عوك وإما على 
أنه مصدر مؤكد افحل مضمر هو الال مه أى.زحفون زحفا وأما كو نه حالا 
من فاعله أو منه ومن مفعوله معا ؟] قيل فيأباه قوله تعالى لافلا تولوم الآدبار) 
إذ لا مدق لتقي وك اہی عن الإدبار 9 جرهم السا بق إلى العدو أو بكثرتهم بل 
توجه العدو [لمهم وكثرتهم هو الداعى إلى الإدبار عادة وامحوج إلى الى عنه 
وحله على الاشعار عا سيكون مهم يوم حنين حيث تولوا مدبرين وم زحف 
من اازحوف اثنا عشر ألا بعيد والمعنى إذ لقيتموم اقتال وم كثير جم وأتم 
قليل فلا تولوم أدبارم فضلا عن الفرار بل قابلوم وقاتلرم مع فتك فضلاعن 
أنتدانوم فى اعدد أو تساووم لون وهم رومد أى يوم اللقاء إدبره 6 





٦‏ سورة الآنفال 


فضلا عن الفرار وقرىء بسكون الباء لإ إلا متحرفا لقتال ) إما بالتوجه إلى 
قتال طائفه أخرى أهم هن دؤلاء وإما بالفر لكر بأن مل عدوه أنه معوز م 





ليغره وختر جه من بان أعوا Ai‏ م يعطاف عليه وله أو م من ۳ الكين من 
اصدا 4 وهو باب من خد ع الحرب ومكايدها 3 أو متحيز أ إلى 4 ( أى 
منحازآ إلى جماعة أخرى من المؤمنين لينضم [لهم ثم يقاتل معهم العدو . عن 
ابن عر رضى الله عنهما قال إن سرية فروا وأنا معهم فليا رجعوا إلى المدينة 
وس بل أثتم ااعكارون أى الكرارون من عكر أى جع وأنا فک وانهزم 
رجل من القادسية فأى المدينة إلى ګر رصى أله عنه فقَال 0 أمير لاؤمنين 
اکت ففررت من از حف فقال ری الله عنه أن دك ووذث تز متفيعل 
لا متفعل وإلا اکان متحدوزأ ai‏ دن داز کول والتصاءمما إما عل الاي 
وإلا لغو لا عمل 7 وإما على الاسوئناء من المولين أى وهن بوهم ذره 
إلا رجلا منهم متحرفا أو متحيرا لق فقد باء € أى رجع لإا بغضب ) عظم 
لا بقادر قدره ودن ف قوله تعسالى من الله 4 متعاقة »«دذوف هو صفة 
لغضب مؤ كدة م أفاده التو ينمن الفخامة والهول بالفخامةالإضافية أى بغضب 
كان هيرك تعالى 3 ومأواه 4 4 أى بدل مأ أراد بفراره أن بأوى إله من 
مأوى لجيه من لقتل (١‏ وباس امير د إيقاع البوء ف موقع جو أب 
الشرط الذى هو التولية مقرونا بذ كر المأوى والمصير من الجزالة مالا هزيد 
عليه عن أبن عباس رى الله عنما أن اافرار من آاز حف من أ کر اكمار 
وهذا إذا کن العدو أ كثرمن الضعف اقوله تعالى الان خفف الله ie‏ الأبة 
وفيل الآبة صو ص بأهل باه والحاضرين مو“ ف الحرب ٠‏ 


عود إلى غزوة بدر 


3 تقتلو ثم 4 رجوع إلى بقة أحكام الوقعة وأحوالما وتقرير ما سق 
منبا والفاء جواب شرط مقدر لسا ل ع مأ در هن ذکر [ەداده تعالي وأهره 





سو ر الأنفال ۷ 
بالتثيت وغير ذلك كأنه قل إذا كان الأمر كذلك فل تقتلوهم أت بقوتنک 
وقدر تک لإ وا اکر ن الله قتلهم ) بنص رم وتسايط نك عام وإلقاء الرعب فى : 
قاوبهم و يجوز أن کر تقدير : إذا علتم ذلك فل تقتلوم أى فاعلموا » 1 
فأخبرم نک ر ۳ هم » وقول لتقدر إن أفتخر تم بقتلوم فلم تقتلوهم ۳ 
أحد التأويلين ؛ ا روى 7“ ا انصرفوا من امعركة غالبين غانمين أقيلوا 
يتفاخرون يقولون قتا وأسرت وفعات وتر کت فنز لت » وقد کان رسول الله 
صل الله عليه وسل دين طلعت قريش من العقنقل قال « هذه قرشي جاءت 
بخيلاما ونفرها يكذبون رسولك » اللهم إلى أسألك ما وعدتنى » فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها فلا انق امعان قال لعلى رضى 
لته تعالى عنه د أعطنى قبضة من حصياء الوادى» فرى بها فى وجرههم وقال 
شاهت الو جوه فل سق مشرك إلا شخل بعينيه فالبزموا وذلك قوله عرز وجل 
بطريق تاوين الطاب لإ وما رميت إذ رميت وکن التهرى ) حقيقالسکون 
الرى الظاهر على بده عليه الصلاة والسلام حيئذ من أفعاله عز وجل وتجريد 
الفعل عن المفعول به لما أن المقصود الاصلى بيان حال اارى تنما وإثانا » 
إذ هو الذى ظبر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتكثره إلى 
حيث أصاب عينىكل واحد من أولئك اللأمة اج شىء من ذلك أى وما فعات 
أنت باد تلك الرمية المستتبعة هذه الأثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة 
وإلا لكان أثرها من جنس آثار اللافاعيل البشرية ولكن اله فعلها أى خاقها 
حين باشرتما لسكن لا على نہ عادته تعالى فى خباق أفعال العباد بل على وجه 
غير معتاد ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق البشر ودائرة القوى 
والقدر فدار إثياتم| لله تعالى ونفيها عنه عليه الصلاة والسلام کون أثرهأ من 
أفعاله عليه الصلاة والسلام وقرىء وللكن الله بااتخفيف واارفع ف المحلين 
واللام فى قول تعالى : 

لإ وليل المؤمنين منه ) أى ليعطيهم من عنده تعالى لإ بلاء حسنا € أى 
عطاء جميلا غير مشوب عقاساة الشدائد والمكاره إما متعلقة بمسذوف متأخر 





۷۸ سورة الانفال 


فالواو اعتراضية أى وللإحسان إلهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل لا لثىء غير 
ذلك ما لا يديهم نفعا وإما برى فالواو للعطف على علة محذومة ولكن الله 
ری یمق لكافرين راد ج وقو له تعالى لآ إن الله مميع © أ ی لدعاتهم 

واستفائتهم لا عا م € ى بفياتهم وأحواطم الداعية [ 1 الإجابة تعليل 5 
( ذلم )| 1 إلى اليلاء اسن وله الرفع على أنه ار مبتدأ عذوف 

وقوله نعا! لىز وأن الله موهن کد الكافرين ) ر لإضافة معطوف عليه أى 
المقصد إيلاء المؤمنين وتوهين كيد االكافرين وإبطال < حيلهم وقيل المشار إليه 
القتل واارى والمبتدأ الأمر » أى القتل فيكون قوله تعالى ( وأن الله ) الآية 
من قبيل عطف البيار#ى وقریء موهن بالتئوين مخفا ومشددا و أصب کیل 
الكافرين لإ إن تہ توا خاب مل مكة على سبيل الک بهم وذلك 
أنهم حين أرادوا ا لحرو ج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللبم انصر أعل الجندين 
وأهدى افثتين وأكر رم ار بين أى إن ستنصروا لعل ا دين 3 فقد e‏ 
الفتم) حيث نهر أعلاضها وقد زم أن الأعل فال 5 الى ء أو فقد 
جام الطرعة ار فاك فى نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله 
وان را م نتم عليه من الراب ومعادأة اار سول صل اله ءا يه وسل 
و ی الا اء 7 4S‏ ی من الراب ااذى ذم غائلته ا فيه من 
السلامة من القتل ار ومبنى اعتبار أصل الخبرية فى المفضل عليه هو انوكم 
لوان تعودو ای ی إل حرابه عليه الصلاة والسلام لإ نمد) لا شأهدموه من 
الفتح لإولن تغنى) بالتاء الفوقانية وقرىء بالياء التحتانية لن تأنيث الفثة غير 
حقيق وللفصل أى لن تدفع أبداً ل عم تك € جاعم الى تجمعونهم 
وتستعينونبهم (إشيئًا) أىمن الإغناء أوس المضاربة وقولهتءالى( ولوكثرت) 
جملة حالية وقد مر التحقيق لإ وأن الله مع المؤمنين) أى ولان اللهمعينالمؤمنين 
كان ذلك أو والآمر أن الله مع المؤمئين ويقرب منه بحس بالمعنى قراءه الكسر 
على الاستئذاف وقيل الخطاب لللؤمئين والمعنى إن تستنصروا فقد جاءم النصر 
وإن تنتهوا عن التكاسل والرغبة عا برغب فيه الرسول صل الله عليه وسل 








سورة اللأنفال 44 
فهو خير اک من كل شىء لما أنه مناط لثيل سعادة الدارين وإن تعودوا إليه 
نعد عليكم بالإنكار وتببيج العدو وان تغنى حيلئذ كثر تک إذا لم يكن الله مک 
ا أخصر والامر أن أله مع الكاملين ف الإمان ٠‏ 





تو جات المؤمنين 


3 أما الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا) بطرح [حدىاتاءين 
وقرىء بإدغامبا لإعنه) أى لا تتولوأ عن الرسول فإن اراد هو الاس بطاعته 
والنهى عن الإعراض عنه وذ كر طاعته تعالى للتمريد والنبيه على أن طاعته 
تعالى فى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من بطم ارسول فقدأطاع اللهوقيل 
الضمير للجواد وقيل للأمر الذى دل عليه الطاعة وقوله تعالى لإ وأتتم تسمعون ) 
جملة حاليةواردة لتأ كيد وجوب طاعته والمواعظ الراجرة عن تخالفته ماع 
فم وإذعان لولا:-كو نو|) تقرير للنبى ااسابق وتحذر عن خالفته بالتفبيه 
على أنها مؤدية إلى انتظامهم فى سلك الكفرة بكون سماعبم كلا ماع أى 
لا تكونوا بمخالفة الأمر والنهى لإ كالذين قالوأ سمعنا ) مجرد الادعاء من 
غير فم وإذعان كالكفرة والمنافقين الذين يدعون السماع لوم لايسمعون ) 
حال من ضْمير قالوا أى قالوا ذلك والحال آم لا يسمعون حيث لا بصدقون 
ها سمعوه ولا ېمو نه حق فېمه فكأنهم لا سمعوثه رأساً . 


ف التحذير وتقررأ لللهوى إثر تقر ار أى إن 02 ما يدب عل الارض أو شر 
امام لا عند الله ) أى فى حككه وقضائه لآ الم )€ الذرن لا سمعون الحق 
(Hl‏ الذين لا ينطقون به وصفوا بالصمم و الیک لان ما خاق له الآذن 
واللسان سباع الحقوالاعاق به وحديث لو جل فم ىم منذلاك صاروا كأنهم 
فاقدون للجارحتين رأسا ونقديم الهم على الیک لا أن صموم تدم على بكم 
فإن السكوت عن اانطق احق من فروع عدم #ماعيم له م أن النطق به من 
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فروع جماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل ل( الذين لا يعقاون © تحقيقا لال 
سوء حاطم فإنالأصم ابم إذا كان له عقل رما فم بعض الأمور و رمه 
غيره بالإشارة ومرتدى بذلك إلى بعض مطالبه وأما إذا كان فاقدا للعقل أيضا 
فهو الغاية فى الشرية وسوء امال وبذلك يظبر كونهم شرآ منالبهائم حي ث أ بطلوا 
ما به متازون عنها وبه يفضاون على كثير من خا الله عز وجل فصاروا أخس 
من كل سرس لاو لو عم أللّه فوم خير م شتا من جنس اير الذى من جملته 
صرف قوام إلى تعرى الحق واتباع ادى لإ لام 4 سماع تفيم وتدبر 
ولوقفوا على حقية الرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه وآمنوا به ولكن 
لم بعل فم شیا من ذللك لخاومم عنه بالمرة فلم يسمعهم كذلك لوه عن الفائدة 
وخروجه عن المكمة وليه أشير بقوله تعالى لإا ولو أسمعهم لتولوا ) أى لو 
ممم ماع تفبم وم على هذه الحالة العارية منالخير بالكلية لتولوا عنا سمعوه 
من الحق ول يلتفعوا به قط أو ارتدوا بعد ما صدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه 
أصلا وقوله ندال لإ وم معرضون ) لما حال من ضمير تولوا أى لتولوا على 
أدبارم والخال أنهم معرضون عا سمعوه بقاويهم وما اعتراض تذييل أى وم 
قوم عادتهم الإعراض وقيل كانوا يقولون لرسول الله صل الله عليه وس 
أحى قصيا فإنه كان شيخا مباركا حى يشبد لك ونؤمن بك فالمعنى ولو أسمعيم 
كلام قصى الخ وقيل م بنو عيد الدار بن قمى ' يسم منهم إلا مصعب بن عمير 
وسويد بن حرملة کا نوا يقولون نحن دم 1 عبى عا جاء به مد لا أسمعة 
ولا جيه قاتليم الله تعالى فقتلوا جميعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء وعن 
ابن جرج أنهم المنافقون وعن الحسن رضى اله عنه أنهم أهل الكتاب . 

(يا أيها الذين آمنو 41 تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإمان لتنشيطبم 
إلى الإقبال على الامتثال بما يرد بعده من الأوامر وتنبههم على أن فم ما يوجب 
ذلك ل استجيبوا لله وللرسول) بحسن الطاعة لذا دعا ) ىار سول إذ هر 
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المباشر لدعوة الله تعالى لإ لا بيك ) من العلوم الدينية التى هى مناط الحياة 
الآبدية كا أن الجهل مدار الموت الحقيق أو هى ماء حياة القلب ‏ أن الجهل 
موجب موته وقيل لجاهدة الكفار لم لو رفضوها لغلبوثموقتاو ممم ف قرله 
تعالى زولك فى القصاص حياة ) روى أنه عليه الصلاة والسلام مر على أف بن 
كب وهو يصلى فدعاه فعجل فى صلاته ثم جاء فقال عليه الهىلاة والسلام 
ما منعك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخبر فما أوحى إلى راستجييوا لله 
وللرسول إذا دعا؟) الخ واختاففيه فقيل هذا من خصائص دعائه عليه الصلاة 
والسلام وقيل لان إجابته عليه الصلاة والسلام لا تقطع الصلاة وقيل كان ذلك 
الدعاء لآمر مهم لا يحتمل التأخير وللمصلى أن يقطعالصلاة لمثله إواعلموا أن 
الله حول بين المرء وقلبه ) تمثيل لغاية قر به تعالى من العبد كقوله تعالى( ون 
أقرب إليه من حبل الوريد ) وتنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنو نات القلوب 
على ما عسى يغفل عنه صاحها أو حث على البادرة إلى إخلاص القاوب 
وتصفيتها قبل إدراك المنية فانرا حائلة بين المرء وقلبه أو تصوير وتخييل لفاك 
عل العيد قلبه عيث فسح عزائمه ويغير ناته ومقاصده وګول پینه وبين 
الكفر إن أراد سعادته ويبدله بالآمن خوفا وبالذكر نيان وما أشيه ذلك من 
الآمور المعترضة المفوته للفرصة وقرىء بينالمر بتشديد الراء على حذف الهمزة 
وإلقاء حركتها علىالراء وإجراء الوصلبجرىااوقف لإوأنه) أى الله عروجل 
أو الشأن ( إليه تحشرون) لاإلىغيره فيجازيكم سب مر اتب أعما لك فسارعوا 
إلى طاعنه تعالى وطاعة رسوله وبالغوا فى الاستجابة لا . 


لإ واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا منك خاصة ) أى لا تختص إصابتها 

من رباشر الظل منكم بل يعمه وغيره كإقرار المنسكر بين أظبرم والمداهنة فى 

الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر وافتراق الكلمة وظرور البدع والتتكاسل 

فى الجاد على أن قوله لا تصيين الخ إما جواب الآمر على معنى أن إصابتم 

لا تصرين ال وفيه جواب الشرط مدد فلا يليق به انون المؤكدة للكنه لما 
( ۳۹ س أبو السعود س ثان ) 
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تضمنمعن النبى سا غفیه كقوله تعالى( ادخلو ا) مسا كنك لاعطمنک وإما صفة 
لفتنة ولا للننى وفيه شذوذ لن الذون لا تدخل ألمنفى فى غير القسم أو لى عل 
إرادة القول كقول من قال : 

حتى إذا جن ااظلام واختلط جاؤًا بمذق هل رأيت الذئب قط 


وإما جواب قم عذوف كقراءة من قرأ لتصيين وإن اختاف المعنى 
فهما وقد جوز أن يكون نميا عن التعرض لاظل بعد الآمر بانقاء الذنب فإن 
وباله رصحب الظالم > خاصة ويعرد عليه ومن فى م: على الوجوء الأول لل تعيض 
وعلى الاخيرين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الال i‏ آقح منه من غیرک 
١‏ واعليوا أن ا 3 شديد العقاب » واذلك يصيب بالعذاب من لم باس سيبه 
إواذكروا إذأ ے قا تم قليل ) أ ی وقت كونكم قليلا فى العدد وإيثار اجلة الاسمية 
لليذان باس 7 ماکا نوا و مه هن القلة وما عه من الضعف والخوف وقوله 
بال قر تون ر ٿان أو صفة لقليل وقوله تعالى لر فى الآرض ) 
أى فى أرض مک عت أيدى قرشو الطاب للا جر بن أو تحت أيدى فارس 
والروم والخطاب للعرب كافة فإنهم کارا أذلاء تحت أردى الطائفتين وقوله 
تعالى قر تخافون أن يتخطفك الناس ) خبر ثالث أو صفة ثانية لقليل وصف 
بالملة بعد ما وصف بالمغرد أوحال من المستكن فىمستضعفون والمراد بالناس 
على الأول وهو الأظهر إماكفار قريش وإما كفار العرب لقربهم منهم وشدة 
عداوتم ۵ ١‏ وعلى الثاى فارس والروم أى واذكروا وقت قل وذل-م 
وهوأن نكم على الناس وخوفكم من اختطافهم لإ فآوا 5 € إلى المدينه أو جعل 
5 مأوى سدصنونل به من عدا لإ وأيدم بغصره ) على الكفار أو 
عظاهرة الانصار أو بإمداد اللانك قي ر من الطييات ) من الغناتم 
لہا -ک شه رون هذه انع م الجليلة . 

لإ يا أيها الذين آمنوا لا تخو نوا الله والرسول ) أصل الخون النقةص كا 
أن أصل الوفاء القام واستعاله فى ضد الأآمانة لتضمنه إياه أى لا تخو نوهما 
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بتعطيل الفر انض والسان أو بأن تضمروا خلاف ما تظهرون أو فى الغلول فى 
الغنائم روى أنه عليه الصلاة و لدم حاصر بی قريظة [<دى وعشرين ليلة 
فسألوا الصاح کا صا بى النضير على أن يسيروا إلى[ وانهم بأذرعات وأرعاء 
من اشام فان إلا أن ياذلوا على حكم سعد بن معاذ رضى اله عنه فأبوا وقالوا 
أرسل إلينا أبا ليا بة وكان مناصحا لحم ا أن ماله وعياله كانا فى أيديهم فبعثه 
الم فقالوا م ماثرى هل ننزل عل حم سعد فأشار [ إلى حاقه إنه الذبح قال أبو 
ليابة ۸ا زالت قدماى حى علرت ألى ت لله ورسوله فزات فشد نفسه على 
سارية من سوارى المسجد وقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حى أموت 
أو رتوب الله على فكت سبعة أيام حتى خر مغشياعلى ثم تاب الله عليه فقيل له قد 
تيب عليك قل نفسك قال لا والته لا أحلرا حتى رکون رسول الله صل الله 
عليه به وسل هو الذى حلنى ؤاءه عليه الصلاة والسلام كله فةال إن من مام 
تو أن أهجر دار قوى النى أصبت فما الذنب وأن أتخلح من مالى فقال عليه 
الصلاة والسلام يز ئك الثلث أن تتصدق په لا وتخو نوا أماناكم 4 فيا بينم 
وهو جزوممعطوف على الأول أو منصوب على الجواب بالاو وأا متعلمون) 

أكم تخونون أو وأتم علماء ” عزون الحسن من الق 2 لا واعلدوا اعا أموام 
وأولادمة تنة 6 لأنها سبب الوقوع فى الإثم والعقاب أو عة من اله عر وجل 
ليبلوكم فى ذلك فلا يحملنكم ما على الخيانة كأبى لبابة لإ وأن الله عندهأجر 

عظيم 9 لمن آثر رضاه تعالى عليهما وراعى حدوده فيما قتيطوا مک 
ما ديم إليه . 


لإ با أا الذينآمنوا ) تسكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار کال 
العناية ما بمده والإيذان بأنه ما يقتضى الإيمان مراعاته والحافظة عليه کا فى 
الخطابين السابقين لإ إن تنقوا الله ) أى فی کل ما تأتون وماتذرون لا بحعل 
5 4 بسبب ذلك ١‏ فرقانا € هدا فى قلو 71 تفرقون بها بين الحق والياطل 
أونصرا يفرق بين احق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين أو رجا 
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من الشيبات أو نجاة عما تحذرون فى الدارين أو رودا يشبر أمركم وينشر 
صيتكم دن , طم بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان أ ى الصبح لإ ويكفر عنم 
سیا € أ ی ترما ( مخف لع ذنوبم بالعفو والتجاوز ع: پا وقيل 
السيئات الصغائر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لآنها فى أهل 
بدر وقد 0 الله تعالى له موقوله تعالى ( والله ذو الفضل العظ م2 تعليل للا 
قبله وتلبيه على أن مأوعده 0 تعالى ل م على التقوى تفضل منه وسا ان لاأنه 
ما بو جيه التقوى ) إذا وعد السيد عبده [نعاما على عمل . 


نصر الله لرسوله صل الله عليه وسل 


3 وإذ عكر بك الذين كفروا ) منصوب على ا 8 1 خو طب 

به الہ ی سل ألله عا ليهو سل معطو ف عل وار (واذ كرو إذ اتم )ا مسوق 

لذ كير النعمة العامة لكل أى واذ كر وقت مك رم 57 يثبتوك € بالوئاق 

وعضده قر أءة من قرأ اة يدوك أ و الإنخان, الجر ح من قوم ضر به ہی أنبته 
لا دراك 4 ولا براح وقرىء لہ توك بالتشديد وليبيتوك من البيات . 

3 أو شتلوك 4 أى ر 0 أو خرجوك 4 أى من € وذلك أنهم 
معو | باسلا م الأنصار وما A le al e‏ الصلاة والسلام فرقوأ وأجتمعوا 
ف دار الندوة الشاورون ف أمس ه صل ألله عليه يه وسل فلخل بلاس عم ف 
صورة شيم وقال Î‏ من ود ہت ل باجتماعم فأردت أن أحض ركم و أن تعد موأ 
می رأ | و صا ققال أبو الح تری رأف أن اسوه ق بت وتسدوا منافذهغير 
كرة تلقون إلبه طعا مك4 وشرابه منها س ی كوت فقال اش بخ باس / رأى 15 تیچ 
من يقاتدم من وهه وخلصه من یدیک فقال هشام بن مرو رأف أت 
53 ا وتر جوەمن أرضكم فلا 25 مأصتدفة أل وب سالرأى فس 

كم ويقاتا كم م بهم هقال أبو جهل أنا أرى أن تأخذوا هن كل بطن 
8 و يفا فيضر بوه ضر به ة وأحده ف تفرق دمه ف القيا ئل فلا هری 
بثو هام على حرب فريش كلهم فإذا طلبوأ العقةلعقلناه فقال صدق هذا الفتى 
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فتفرقوأ على رأبه فأق جبر بل النىعلهما الصلاة والسلام وأخيره ب لخبرواسه 
باطجرة قدت علا رص أنه تعالى عنكه مصضجعه ولتر جح هوام ألى يو 
: ات ی رح ومح اا ر 
رضى الله عنه إلى الغار (ويكرون وکر ا{ أىيرد مکرم علب أريكازيوم 
عل 4 أو امام معاملة الما كرين وذللك بأن أ : حدر جم إلى ودل وقال المسليين ف د 
أ م حنى لوا عام فاقوأ ٥م‏ مالقوأ 3 وألله غير الما كرين € لايعبأً 
يمكرم عند مكره وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه عا يحسن للمشاكلة 
ولا مساغ له 1 تدأء ا 0 يك من يهام مالا د 4 سا زه 3 وإذا : تنلل ع rte‏ 
آیاتنا) التى حقها أن تخر ها دم ال ال تلو | قد معنا لو نشماء لقانا ثل هذا 
قاله اللعين النعضر نالحرث وإستاده | إلى ا سل ا آنه کان د وقاض يم الذى 
ولون بقوله وبأخذون بره وقبل قاله الذن اتمرواق أمره صل الله عايه 
وسلف‌دار الندوة وھذا کا ری غا امكابرة وم a‏ ة العنا د كف لا ولو اطا اعرا 
شا | من ذلك فا الذى كان ie,‏ من المشيئة وقد تحدوا عشر سنس وقرعوراعل 
العجز وذاقوا من ذلك الاصن + ۴ قورعواأ بأ اس 35 3 يعارضوأ مأ سواه مع 
أنقتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لا سما فى باب البيان لإ إن هذا إلاأساطير 
الأواين ) أى مابسطرو نه من القصص . 


2 إذ قالو ا الم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب أ( ل ( هذا أيضا من أباطيل ذلك اللعبن . روى أنه لما 
قال إن هذا إلا أساطير الآولين قال له النى صلى الله عليه وسل « ويلك إنه 
كلام له تعالى » فقال ذلاك والمعنى إن القرآن إن كان ةا مدلا من عندك,أمطر 
علينا الحجارة عقو بة على إنكارنا أو اثننا بعذاب ألم سواه والمراد منه الک 
وإظبار اليقين وال جرم النام على أنه ليس كذلك وحاشاه وقرىء الحق بالرفع 
على أن هو مبتدأ لافصل وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه 
حةا على الوجه الذى بدعيه صلى ايله عليه وسل وهو كاز يله لا الحق مطلعًا 
جردم أن يكونمطا؛ بق للواة غير مزل لاسا طبر ١‏ وم اکان أله لبم 
وأنت فييم ( جواب الكامتهم الشئعا واه ان للموجب لإمباطم وأ توقف ق 
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إجابة دمائهم واللام لتأكيد تاي والدلالة على أن تعذيمم عذاب استئمصال 
والنی | م4 ألصلاة والسلام ان | أظبرم خارج عن عادته تعالى غير مستقم ف 
حکه وقض أنه واأر أد باس تغفارم فى قوله تعالى } وماكارنل ابه ملم وم 
إستغفرون 1€ ما أسة تغفار من ی r‏ دن المؤمنين أو قوط م الم اغفر أو 
فرضه على معى لواس تعفروأ ل يعذبوا كقوله تعالى ) وما كان ربك 5 لك القرى. 
بظام و أهلبا مصلدو ن ( , 


( ومام أن لايعذبهم الله ) بيان لاستسقاقهم العذاب بعد بيان أن الان 
أبس من 5" أى وماهم ¢ أ انع عل مهم م متّى زال ذلك وكيف لا عذبون 
لإ وم يصدون عن اأسجد الرام ) أى وحاطم ذلك وهن صدم عنه إلجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المجرة وإحصارهم عام الحديبية لإ وماكانوا 
أولياءه 4 حال من ضمير ,يصدون مفيدة كال قبح 0 من الصد فان 
مباشرتهم لاصد عنه مع عدم استحقاقهم لولاية أمره فى غاية القبح وهو رد 
ما كا نوا يقولون نحن ولاة البيت والجرام“ فتنصد من نشاء وندخل من أشاء 
(إن ن أولياؤه إلا لا اشرت من الشركالذن لايعيدون فيه غيره تعالى لإولکن 
أ كثره م لا يعلبون © أنه لا ولاية هم عليه وفيه إشعار بأن منهم من به 
ذلك ولک يعاند وقيل أريد با رھ م کم كا راد بالقلة العدم } وها كان 
صلاتهم عند ابیت € أى دعاوٌه م أو مإسمونه صلاة أو مايضعون موضع,ا 
١‏ إلامكاء ) أى صفيراً فعال من 9 کو إذا صفر وقرىء بالقه سر کالسک 
لإوتصدية ) أى تصفيقا تفعلة من الصدى أو 3 الصد على إبدال أحد حرف 
التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان ومساق الكلام 
لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للسجد فإنمالاتليق بن هذءصلاته 
روى آم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصا أبعهم يصفةون 


. البيت الرام‎ : ٠۳۰ فى‎ )١( 
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فا ويصفةون وقيل کا نوا يشعلون ذلك إذا أراد النبى صلى آله عليه وسل أن 
يصلى مخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضا لإ فذوقوا العذاب 4 أى القتل 
والاسر اوم بدن وقيل عذاب الأخرة واللام حتمل أن کون لأعرد والمعوود 
اا يعذأب ألم 0 عا كنتم تكفرون 4 اعتّقادا وعملا , 


0 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله © نزات فی 
المطممين لوم بدر وكانوا أ عر راد من قر يش يطعم كل واحد منهم کل 
اوم قشر جزر أو ألى سفيان استأجر ليوم أحون ألفين سو ی هن أستجاش 
من العر بو أنفق فيهم أر يعن أو یه أو 2 1 ضراب العير ف نه ا أصيب 0 اش 
يلوم بدن قيل لهم أعيئوا ذا الال على درب مد لمانا ندرك ثأرنأ منك فعاو أ 
والمراد سیل ألله دمه واتباع رسوله ور فسيتفقوما 4 بتامما ولعل الأول 
إخبار عن إتفاقهم فى تلك الحال وهو إنفاق يوم بدروالتاق إخبار عن|نفاتهم 
فیا ستل وهو إفاق وم أحد وعتمل أن براد مهمأ وأحد على مساق الأول 
لبيان الغرض من الإنفاق ومساق الثانى لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد« ثم 
حسرة وهی عاقة إنفاقها ميالغة ر 9 بغلبون ) آخر الاس وإن کان ال مرب 


لإ والذين كفروا »4 أى وا على الكفر وأصروا عليه لإ إلى 
جهنم يحشرون © أى يساقون لا إلى غيرها لإ لهيز الله الحبيث من الطيب 
أى الكافر من المؤمن أو الفساد من الصلاح واللام متعاقه بيحشرون أو 
بيغلبون أو ما أنفقه المشركون فى عداوته صل الله عليه وسل ما أنفقه المسلمون 
فى نصرته واللام متعلقة بقوله ثم تكون عليهم حسرة وقرىء لهي بالتشديد 
او يجعل الخييث بعضه على بعض فيركه جیما € أى يعم بعضه إلى بعض 
حتى بتراكوا لفرط ازد-امهم فيجمعه أو بم إلى الكافر ما أنفقه أيز بد 
به عذابه کا لالكافر بن 0 فيجعله 2 هم )كله ' 
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3 أولئك 4 إشارة إلى الحييث إذ هو عيارة عن الفريق أو إلى المتفقين 
وما فياه من معنى اليعد للإيذان لمعك در جتهم ق الث 3 3 الخاسرون ) 
الكاملون فى ال+سران لآنهم خسروا نف سيم وأمواهم لإا قل الذين كفروا ) 
م أبو سفيان وأصحابه أى قل لا جلہم ١‏ إن ينتهوا ) عما م فيه من معاداة انى 
صل الله عليه وسل بالدخو ل فى الإسلام لإ يغفر هم ما قد سلف) من الذنوب 
وقرىء إن تسوا يغفر لح ويغفر لک على البناء للفاعل وهو الله تعالى لإ وإن 
هودوا 4 إل قتاطهم ( فقد موصت سمه الآولين 4 الذين دز بو عل الآنباء 
عليهم السلام بالتدمير کا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك لإ وقاتلو هم ) 
عطف عل قل واد ممم الخطاب لزيادة ترغیب ال1ۇ مئين ف لقتال ]قق 
ماتضمنه قوله تعالى ذل مضت سئة الآاواين من الوعيد حی لانكون فتنه) 
أى لا او جک متهم شرك 0 ويكون الدين كله اله 4 وتضمحل الآديان ألا طلة 
إما بإهلاك أهلها جميعا أو برجوعبم عنبا خشية القتللافإن اتم وا )عن الكفر 
مر 5 3 فإن له le‏ عملو ل إصير 6 فيجازيهم على انام عه و سام 
وقرىء بتاء الحظاب أى عا تعملون من الجهاد الغر ج لهم إلى الإسلام وتعليقه 
بانتهاتهم للدلالة على أنهم ثا بون بااسيبية كم ثاب الياشرون بالمياشرة } وإن 
تولوا € وم ينتهوا عن ذلك لا فاعلموا أن الله مولا م ) ناصرک فقوا به 
ولا تيالوا بمعاداتهم م نعم المول ) لا إصيع من تولاه 3 ولعم النصير ) 
ا يغاب من أصره ٠‏ 


من أحكام ااخنائم 
لا واعلوا أنما غنمتم € عن الكلبى آنا نرات ببدر وقال الواقدى كان 
اخس فى غزوة بى قينقاع بعد بدر بشبر وثلاثة أيام للنصف من شوال على 
رأس عشرينشبرا من اطجرة وماموصولة وءائدها حذوف أى الذىأصبتمزه 
من الكةار عئوة وأصل الغنيمة إصابة الغنم من العدو ثم اسع وأطلق على كل 
ما أصيب منهم كاننا ما كان وقوله تعالى لإ من ثىء © بیان لوصول عله 
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الاصب عل أنه حال من عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأن لابشذ 
عنها شىء أى ماغنمتموه كانتا ما بقع عليه اسم الثىء حى اليط والخيط خلا 
أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى عير فا الإمام وكذا 
الأراضى المغنومة وقوله تعالى لإ فإن لله خمسه ) مبتدأ خبره محذوف أى لق 
أو واجب أن له تعالى خمسه وهذه ابملة خبر لما الخ وقرىء بالكسر والآولى 
كد وأقوى فى الإيجاب لما فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثيات 
الس ولا سيل إلى الإخلال به وقرىء فالله خمسه وقرىء خمسه بسكون | 
واخهود على أن ذ كر الله تعالى للتعظهم کا فى قوله تعالى (والله ورسوله أحق أن 
برضوه) وأن المراد قسمة اخس على المعطوفين عليه بقوله تعالى لإا ولارسرل 
ولذى القرف واليتاى والمسا كين وان السبيل € وإعادة اللام فى ذى القرفى 
دون غيرثم من الأصناف الثلاثة لدفع توم اشترا كم فى سيم النى صلى الله عليه 
وسل مزيد اتصاطم به عليه الصلاة وااسلام وم بنو هاشم وبنو المطلب دون 
بنی عبد ثمس وبى أوفل لما روى عن عثمان وجمير بن مطعم رضى الله عنما 
أنهما قالا لرسول الله صل الله عليه وسل هؤلاء [خوتك بنو هاشم لا تتنكر 
فضليم لمكانك الذى جعلك الله منهم أرأيت [خواننا بى المطلب أعطيتهم 
.وحرمتنا وما ګن وم بمنرلة وأحدة فقال صلى الله عليه وسل el‏ ا يفارقرنا 
فى جاهليه ولا إسلام [ما بتوهاثم وبئو المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه 
و كفية قسمتها عندنا أنها كانت فى عهد رسول الله صل الله عليه و سل على خمسة 
أسهم سهم له عليه الصلاة والسلام وسهم للمذكورين من ذوىقر باه وثلاثة أسم 
للا 'صناف الثلانة الباقية وأما بدده صلى الله عليه وسل فسبعه ساقط وكذا سم 
ذوى القرفى وإما يعطون لفقرم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أغنياؤمم 
فيقسم على الأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه منع 
9 ی هاشم الس وقال [ما إا لحم أن يعطى قيرغ وتزوج Se]‏ ودم من لاخادم 
له منج ومن عدام فو منز لة أبن السبيل الغنى لا يعطى من الصدقة شد وعن 
زيل بن على مله قال لس لا أن نبى منه قصورا ولا ركب منه البراذين وقيل 





سم الرسول صل الله عليه وسلم لولى الأمر بعده وأما عند الشافمى رحمه الله 
فيقسم على خمسة أسهم سهم لرسول أله صلى الله عايه وسل يصرف إلى ما كان 
يصرفه عليه الصلاة والسلام من مصال المسلبين كعدة الغزاة م الكراع 
والسلاح ونحو ذلك وسيم لذوى القرى من أغنياتهم وفقرائهم يقسم بينهم 
الذكر مثل -حظ الأ نشيين والباق للفرق الثلاث وعند مالك رحمه اله الأمر فيه 
مفوض إلى اجتباد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء وإن رأى أعطاه بعضا منم 
دون بعض وإن رأى غيرم أولى وأم فغيرم وتعلق أبو العالية بظاهر الآية 
الكرمة فقال يقسم ستة أسبم ويصرف سبم الله تعالى إلى رتاج الكعبة لما 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان أخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم 
سم م ق على مةه آم دوقيل fr‏ لله ابیت المال وقيل هو مضعوم إلى 
سهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن الس وأما الأخاس الأربعة 
فتقسم بين الغا مين لار اجل سم ولافارس سہمان عند أ فى حنيفة رضى أله عنه 
وثلالة أسم عندهما رحہما الله . قال القرطی لما بين اہ تعالى حك الس 
وسكت عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغائمين وقوله تعالى لإ إن كتتم آمنتم 
با ) متعلق محذوف نیم عنه المذكور أى إن كنت آمنتم به تعالى فاع ليوا 
أن انس من الغنيمة جب التقرب به إلى الله فاقطعوا أطاء؟ منه واقتندوا 
بالأخاس الار بعة وليس اأراد به جرد العلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل 
والطاعة للأمره تعالى . 

لوما أر لنا) عطف على الاسم الجليل أى إن كنم آمنتم با وما أنزلناه 
( على عيدنأ 4 وقرىء عبدنا وهو اس جع أريد به الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون فإن بعض ما نزل نازل عليهم بالذات کا ستعرفه لإ يوم 
الفرقان € يوم بدر می به لفرقه بين المق والياطل وهو منصوب بأئر لذا أو 
متم ل( يوم التق اجممان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بال 
من يوم الفرقان أومنصوب بالفرقان وا اراد ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام 
يومشذ من الوحى والملانكة والفتح على أن المراد بالإنزال جرد الإيصاله 
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والتيسير فينتظم الكل انتظاما حقيقيا وجعل الإعان بإنزال هذه الأشياء من 
موجبات العم بكون اجس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى 
ناطق بذلك وأن الملائكة والفتح لما کنا من جيته تعالى وجب أن يكون 
ما حصل إسبمما من الغنيمة مصروفة إلى الجهات الى عيها الله تعالى لإ والله 
على كل شىء قدير ) يقدر على نصر القليل على ال-كثير والذليل على العزيز کا 
فعل 15 ذلك اليوم . 


فضل الله على المؤّمئين 


١‏ إذ آم بالعدوة الانيا ) بدل ثان من يوم الفرقان والعدوة بالضم شط 
الوادى وكذا بالفتح والكس وقد فریء مهمأ أيضاً دم بالعدوة القصوى) 
أى البعد من المدينة وهى تأنيث الأقمى وکان القياس قلب الوأو راء كالدنيا 
والعليا مع كومهما من بات الواو لكنها جاءت على الأصل كالقود واستصوب 
وهو أً کار استمالا من القصيا لإا والركب ) أى المير أو قوادها لإ أسفل 
منكم € أى فى مكان أسفل من مكانكم يعنى الساحل وهو نصب على الظرفية 
واقع موقع الخبر وأجلة حال من الظرف قيله وفائدتما للدلالة عل قوة العدو 
واستظرارم بالركب وح رصهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أنلاذاوا 
مرا کرم وسذلوأ می جب دهم وضعف شان المسليين والتياث أمرهمواستبعاد 
غلبم عادة وكذا ذكر مرا کن الفر يقبن فإن العدوة الدنيا كانت رحوة تسوج 
فما الأرجل ولا يمثى فيا إلا بتعب ولم يكن فيا ماء خلاف العدوة القصوى 
وكذا قوله تعالى لا ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد 6 أى لو تواعدتم أتم وم 
القتال م عليتم حالك و-اطم لاختلفتم أت فى الميعاد هيبة مهم ويأسا من 
الظفر عللهم ليتحققوا أن هأ أنفق طم من الفتح ليس إلا صئءأ من ألله عروجل 
عارقا للعادات فيزدادوا إا وشكرا وتطمئن نفو سوم بقرض لجس 
) ولكن ( جمع يشم على هله الخال من غير ميعاد ا ليقضى أل أمرا کان 


مفعولا ) حقيةا بأن يفعل من نصر أوليائه وقهر أعدائه أو مقدرا فى الأزل 








وقوله نعالى م ارلا من هلات عن بيه وى من حی عن بيه 4 بدل منه 
أو متعاق عفعولا أى لهو ت هن عو ت عن بيه عانها وبعش من عش عن 
بينة شاهدها لثلا يكون له حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الآبات الواضحة 
أو ليصدر كفر من كفر و إعان من أمن عن وضوح بدنة على استعارة الهلاك 
والحياة الكفر والإمان والمراد عن هلك ومن حى المشارف للاك والمياة 
أو من حاله فى عل الله تعالى اللاك والحياة وقرىء لهلك بالفتح وحى بذك 
الإدغام حلا على المستقبل لإ وإن الله لسميع علم ) ای بكفر من كفر 
وعقابه وإعان من أمن وثوابه ولعل اع بين الوصفين لاشتهال الأمرين على 
القول والاعتقاد لإ إذ يريكيم لله فى منامك قليلا 4 منصوب باذ کر أو بدل 
آخخر من يوم الفرقان أو متعلق بعلم أى بعل المصالح إذ يقلليم فى عينك فى 
ريا وهو أن غار به أا بك فيكو نتثبيتا طم وتشجيعاأ على عدوم (واوأرا 3 
كثير الفشاتم ) آی جبنم وهبتم الإقدام لإ ولتنازعتم فى الآمر 4 أى أمر 
القتال وتفرقت آراؤم فى الثباث والقرار ل ولكن الله سل ) أى أنعم بالسلامة 
من الفشل والتنازع 3 إنه عام بذأت‌الصدو د( يعم ما سيكون فيبامن الجراءة 
والجين والصبر والجرع ولذلك دبر ما دبر لإ وإذ بريكدومم فى أعينك قليلا ) 
منصوب عضمر خوطب به الكل بطريق التلوين والتعمم معطوف عل 
المضمر السابق والضمير انمفع و لايرى وقليلا حال من الثاى وما قللهم فأعين 
المسليين حى قال | بن مسعود رضى الله عنه ان إلى جامه أثر أهم سبعين فقال 
أرام مائة تيا هم وتصديقا لرؤيا الرسول صل الله عليه وسل لإ ويقالكم 
فى أعينهم ) حتى قال أبو جيل إنها أعحاب جد أ كلة جزور قللهم فى أعينهمقبل 
التحام القتال ليجترئوا علبهم ولا يستعدوا لهم ثم كثرم حتى رأوم مثلييم 
لتفاجتهم الكش ة فيمتوا ويهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقعة فإن البصر 
قد برى الكثير قليلا والقليل كثيرا لكن لا على هذا الوجه ولاإلى هذا الوجه 
ولا إلى هذا الحد ونما ذلك بصد الله تعالى اللأبصار عن إبصار بعض دون 
بعض مع التساوى فى الشرائط پر ليقعنى الله أمر! كان مفء ولا كرر لاختلاف 





سورة الانفال 44 


الفعل المعلل به أو لان المراد بالآمر ثمة الالتقاء على الوجه المد كور وههنا 
إعراز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وحزبه لإ وإلى الله ترجع الأمور € 
كلها صر فھا كينا ار الم لا راد لأمره ولا معقّب که وهو الحكم اليد . 


لإ با أيما الذين آمنوا ) صدر الخطاب حرف النداء والتنبيه [ظباراً لكال. 
الاعتناء عضمون ما بعده لإ إذا لمت فئة ) أى حارم جاعة من الكفرة 
ونما ل يوصفوا بالكفر لو أن المؤمنين لا حاربون إلا الكفرة واللقاء 
ما غلب ف القتال ) فاثبتوا € أى للقائم فى مواطن الحرب فاد روا الله 
كثير| 4 أى فى تضاعيف القتال ماين منه مستعيئن به مستظرر بن بل کره 
مين تعره ( لملم تفلحون ) | ى تفوزون رام وتظفرون بمرادم 
من النصرة والمثوبة وقيه ننبيه على أ ن العيد مى أن لا شغله ٹیء عن ذكر 
انه تعالى وأن يلتجىء إليه عند الشدائد ويقبل [ليه بكليته فارغ المال واثقا بأن 
لطفه لا يفك عنه فى حال من الاحوال لإ وأطيعوا الله ورسوله 4 فى كل 
ماتأتون وما تذرونفيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندراجا أولياً إولاتنازعرا) 
باختلاف الاراء کا فعلتم ببدر أو أحد ل فتفشاوا ) جواب الى وقيلعطف 
عليه ل وتذهب رعك 4 ! بالنصب عطف على جواب الى وقرىء بالجرم على 
تقدير عطف فتفشاو | على اہی أى لهب دواة 5 وشو 5 فاا مستعارة 
للدولة من حيث أنها َدى أمرها ونفاذه مشبة بها فى هبو ما وجريائها وقيل 
المراد بها الحقيقة فإن النصرة لا تسكون إلا برح عنما الله تعالى وف الحدريث 
نصرت بالصبا | وأها کت عاد بالدبور لا واصبروا ) على شدائد الحرب لإ إن 
لله مع الصابرين) بالنصرة والكلاءة ومايفهمم نكلمة معمن أصالتهم [ماهى من . 
حيث أنهم المباشرون للصبر فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته تعالى إنما هى. 
من ححيث الإمداد والاءا زه . 


رولا تكو نوا كالذين خرجوا من ديارهم ) بعد مأ أمروا عم أمروا به 





من أحاسن الأعمال ونهوا عا يقابلبا من قبائحبا والمراد بهم أهل مک حين 
خرجوا مايه العير لإ بطرا ) أى را وأشر الإ ورثاء الناس ) ليثنوا عام 
بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لا بلغوا جحفة أتاهم رسول أبى سفيان وقال 
ارجعوا فقد سلمت عيرك فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا ما لقوا حسما 
.ذكر فى أوائل السورة الكرعة فنبىالمؤمئون أن ركو نوا أمثاطم مرا:ينبطرين 
وأمروا بالتقوى والإخلاص من حيث أن النهى عن الثىء مستازم للأمر بضده 
3 وصدون عن سديل الله 4 عياف عل بطرا إن جعل مصدرآأ فموضع الخال 
.وكذا إن جعل مفعو لا له لكن على تأويل المصدر ا واه بما يعملون حيط ) 
فيجازيهم عايه ل وإذ زین هم الشيطان أعا طم ) منصوب #ضمر خوطب به 
اغى صل الله عليه وسل بطر بق التلوين أى واذكر وقت زین الششيطان أعباطهم 
فى معاداة المؤمئين وغيرها بأن وسوس لليمم ل وقال لا غالب لك اليوم 
من الناس و إلى جار لكم ) أى ألق فى روعبم وخيل إلييم أنهم لا يغلبون 
ولا يطافو ن لكثر #عددهم وعددهم وأو م أن اتباعہم ااه فا رظنو ن أنها 
قربات مجير طم حى قالوا اللهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الدينين ولم 
خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لاتصب كقولك لا ضاربا 
.زبداعندنا . 

لا فلما تراءت الفئتان ) أى تلاق الفريقان لإ نكص على عقبيه مرجع 
القرقرى أى بطل كيده وعاد ما خيل إلييم أنه مجيرهم سیا لحلا کہم لإ وقال 
ل بریء منک إلى أرى مالا ترون إلى أغاف ا 6 أى تبرأ منہم وغاف 
علييم ويئس من حاهم لما رأى إمداد الله تعالى للمسلمين بالملائكة وقيل 
١‏ اجتمعت قريش على الممسير ذ كرت ما بينم وبين كنانة من الاحنة فكاد 
ذلك يثنييم فتمثل طم [بليس فى صورة سراقة بن مالك الكنالى وقاللاغالب 
ل اليوم من الناس ول ميرم من كنانة فلما رآى الملائكة تنزل تكص 
.وكأن يده فى يد الحرث بن هشام فقال له إلى أبن أتخذلنا فى هذه الحالة فقال 
إلى أرى مالا ترون ودفع فی صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلما بلغوا مک 
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قالوا هزم الناس سراقة فيلذه ذلك فقال والله ما شعرت سير حتى بلفتنى 
هريتك فلما أساموا علموا أنه الشيطان وعلى هذا تمل أن يكون معنى قوله 
إلى أخاف الله أخافه أن يصيبنى يمكروه من الملائكة أو يبلكنى ويكونالوقت 
هو الوقت الموعود إذ رأى فيه مال بره قبله والأول ما قاله الحسن واختاره 
أبن بحر ل( وال شديد العقاب ) جوز أن يكون من كلامه أو مستأنفاً من 


جبة ألله عر وجل . 
أحرال فقن 


} إذ شول المنافقون 4 منصوب بزين أو يشكص أو بشديد العقاب 
ل والذين فى قلوهم عرض ) أى الذين لم تطمان قاو.هم بالإيمان بعد وبقى 
فا نوع شبهة وقيل هم المشر كونوقيل هم المنافقون ف المدينة والعطف لتغاير 
الوصفين ک) فى قوله : 

يالف زيابة للحارث الصايع فالغام فالا يب 

( غر هؤلاء € يعنون المؤمئين ل( دنهم ) حى تعرضوا ل طاقة للحم به 
تفرجوأ وهم ثلائة وبضمة عشر إلى زهاء ألف لإ ومن يتوكل على الله € 
جواب هم من جبته تعالى ورد لها لهم ( فان أله عزيز 2 غالب لا يذل من 
توكل عليه واستجار به وإن قل لإ حكم ‏ يفعل يحكنته البالغة ما تستبعده 
العقول وتحار فى فبمه ألباب الفحول وجواب الشرط عذوف لدلالة المذ كود 
عليه لا ولو ترى ) أى ولو رأيت فإن لو الامتناعية ترد المضارع ماضيا كا أن 
إنترد الماضى مضارعا والخطاب إما أرسولاقه صلى اتهعليه وسل أو لكل أحد 
من لدحظ من الطاب وقد مر قيقهى قوله تە الى( ولو ترىإذ وقفوا عل النار) 
وكلة إذ فى قوله تعالى لإ إذيتوف الذين كفروا الملائكة ) ظرف لترى 
والمفعول عذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين يتوفاهم 
الملائكة بيدر تقد المفعول للاهتام به وقيل الفاعل ضمير عائد إلى الله , 
عر وجل والملانكة مبتدأ وقوله تعالى لإ يضر بون وجوههم ) خبره واملة 
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حال من ا لوصول قد استغنى فما بالضمير عن الواو وهو على الأول حال منه 
أو من الاک أو مهما لاشتاله على ضميريهما و وأدبارهم ) أى واستأهبع 
أو ما أقبل م مهم و ما أدير من الأعضاء لإ وذوقوا عذاب الحريق ) على إرادة 

القول معطوفا على يضر بون أو حالا من فاعله أى ويقولون أو قائلين ذوقوأ 
بشارة طلم بعذاب الأخرة وقيل كانت معهم مقامح من حدید کا ربوا 
النهست 7 منها وجواب لو عذوف للإيذان خروجه عن ح دود ألميان أى 
لرأيت اسا فظيءأ لا يكاد بو صف . 


(وذلك )| إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب وما فيه من معنى اليعد 

للإشعار بكونهما فى الغابة القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره .ما 
قدمت أيد 3 ذلك الضرب والعذاب واقع بسبب ماكسبتم من الكفر 
والمعاصى وعل أن قوله لاون لته ليس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خب رمبتداً 
محذوف أى والس أنه تعالى ليس معذب لعبيده بغير ذنب من قبلبم والتعبير 
عن ذلك بن لظم مع أن تع ذم بغير ذنب لس بظل قطعا على ما تقرر من 
قاعدة أهل السئة فضلا عن كونه طلا بالغا قد مس #قيقه فى سورة آل عمران 
واجملة اعتراض نذبيل مقرر لمضمون ما قبابا وأما ما قيل من أنها معطوفة على 
ما للدلالة على أن سبيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لمكن أن يعذيهم بغيد 
ذنوهم فليس (ذلك )2“ بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل 
وقوءه لا ينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة المعينة ببب ذنوبهم حتى تاج 
إلى اعتبار عدمه معه نعم لو كان المدعى کون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب 
المعذبين لاحتيج إلى ذاك 


لإ كداأد ب آل ف رعون) فى ل الرفع على أنه یر ميتدأ عذوف وأجملة 
أستئئاف مسوف لہ ان أن م حل م من العذاب اسوب كفرم لا سىء آخر 


)00 سقطت دن ط . 
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من جية غيرثم بش به حاطظم حال المع رفين بالإهلاك اساب جرا مہم لزيادة 
تیج اهم وللنله عله به على 1 ذلاك سنك 4 مطردة فا ان نالم 8 پک أى د شا 
الذى أس مروا علء كه 5 فعلوأ وفعليهم من الأخيل كدأب | أل ر الور 
بقياحة العا ال وذغلا عه ة العذاب وال كال ( والذين من 9 قبابم € أ ى هن قبل 
1 ل فرعون من ا نی فعاوا من المعادى م فوا 9 وأ ولقوا من العقاب م لقرا 
کقوم اوح وعاد ادوأضرابهم من أهل الكفر والعذا د وقوله a‏ الى ( کفروا 
بآنات ا( #قسمير لام الذى فعلوه لا لدأب آل فُرءونُ و نوم 3 قبل فان 
ذللك معلوم منه بقضية النشبيه وقوله تعالى ) فأخذم الله ) تفسير لدأبهم الذى 
فعل ef‏ وإلقا م[ سان کو له من لوازم جا se‏ 7 المتفرعة علما وقو له تعالى 
ذو تا كاد م أقاده إلفاء من اس 31 “e‏ الإشارة إلى أن 5 مع كفرم 
ذنوبا أخر ها دخل فى استتباع العقاب ويجوز أن يكون المراد بذنوجم 
معا صم فرع عل كفرع ف وك ألم أماء للملا بسة أى ذأ 0 أخذم متلسين بل ويم 
غير تائبين عنها فد بهم وع ما فعلوأ وفعل بهم لا ما فعلوه فقط 5 5 قیل قال 
أبن عباس رضى الله عنهما أن آل فرعون أيقنوا أن موسى عليه السلام نى الله 
فكذبوه كذلك هو لاء جاء شود صلى اله عله يه وسل بالصدق فكر بوه فأ لاله 
تعالى f‏ عقو ته کا ازل ا ل فرعو وجعل العذاب من جل دام مع أنه 
أبس ۳ «صور مدأومتهم عليه وأعتيادم راه 3 ھور المحتر ف مدلول الدأب 
إما لتغلوب ما فعلوه على ما فعل بهم أو لتتذيل مد اومتهم على ما پو جبه منالكفر 
والمعاصى مئزلة مدأومتهم عليه ا باتہم دن الملا بسة الثامة وقوله تعالى ( إن أله 
قوى شاد بد العة اب) اعتراض مقرر مض رن ما قبله من الأخين م تعالى : 
لإ ذلك ) الخ استئئاف مسوق لتعليل ما ,يفيده النظم ا م لكريم من كون ماحل 
وا من العذاب مو طا بأعاهم اليه غير واقع 15 ۳ ةمأ 2 مضه وهوا شار 
إليه لا نفس م ما حل (rt:‏ من نذاب والانتقا ٣‏ 5 فيل فإنه مع کو نه معطلا م 
ذكر من كفرم وذنوهم لا يتصور تعليله جریان عادته تعالى على عدم تغيير 


( ۴۲ س أب الود س لان ) 
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نعمته على قوم قبل تغييرم مام وتوم أن السبب ليس ما ذکر کا هو منطوق 
النظم الكريم بل مآ ماه من مفروم الغاية من جر بان عادته تعالى على تغيير 
عستم عند تغيير حاط بئاء على تخيل أن المعلل ترب عقابهم على كف رثم من 
غير اف عنه 8 مال هائل وإبعاد عن الحق عراحل وون لاس 
الكفر بآنات الله وإسقاط له عن رتبة عاب العقاب فى مقام نمو يله والتحذير 
منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب 9 ام اه دون أن رقع ابتداء مع 
قدرته تعالى على ذلك ( بأن ا أ ی بسبب آنه تعالى 3 م رك( فى حد ذاته 
( مغير أ أعمة (lai ã‏ أى ل ميغ له سحا نه و : مح فی حكيه أن كر ن رث 
بير نعمة ة أنم مأ (على قوم) من الأقوام أى نعمة كانت جلت أو هانت 
لحت يغيروا ما بأنفسهم) من الأعمالو الأحوال ااتىكانوا علا و قتملا بستهم 
بالنعمة ويتصفوا با ينافمأ سواءكانت أحواطهمالسابقة مرضية صالمة أو قريبة 
من الصلاح بالنسة إلى الحادثة كدأب هؤلاء الكفرة حيث كانوا قبل البعثة 
كفرة عبدة أصنام مستمرين على حالة مصححة لإفاضة نعمة الإمبال وسائر 
الت م الد نويه عل مم قلبأ بعك الهم ال نی صل ألله عليه وسم بالبيئات غيروها إلى 
7 منها وأسخط حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من 
المؤمنين وتز بوا علوم بوم الغوائل فغير الله تعالى ما أنه م به عليهم من 
نعمة الإمبال وعاجلبم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن غذفت النون تخفيفا 
لشبها , با مروف المينة (وأ ن الله یع عليم) عطف على أ ن الله الح داخل معه 
فى حيز التعليل أى وسيب أنه تعالى يع عل م لسمع وعم حیع la‏ بأتون 
وما بذرون من الأقوال والأفعال السابقة ت واللاحقة فيرتب على كل مما ما يلبق 
ما من[بقاء النعمة وتغييرها وقرىء وإن الله بكس اطهمزة فاجخلة حيلئذ استئناف 
مقرر لمضمون ما قبلما وقوله تعالى : 


ل كدأب آل فرعون والذذين من قبليم) فى محل النصب على أنه نعتلمصدر 
عذوىف أى حی غيروأ مأ بأنفسهم تغييرأ كائنا كدأب آل فرعون أى كتخييرم 
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على أن دأبيم عبارة عما فعاوه فقط كا هو الأنسب عفهوم الدأب وقوله تعالى 
١‏ كذبوا بآيات رم تفسير بتامه وقوله تعالى (إ فأهلكنام ) إخبار بترتب 
العقوبة عليه لا أنه من تمام تفسيره ولاضير فى توسط قوله تعالى( وأنالله جمبيع 
علم) ينما کا در نظيره فسورة آل عرآن حيث جوز وا انتصاب مل الكاف 
بان تغنى مع ما بينهما من قوله تعالى ( وأولئك م وقود النار ) وهذا على؛ تقدير 
عطف اخلة على ما قبابا وأما على تقدير كونها اعتراضا فلا غبار فى توسطبا 
قطعا وقيل فى عل الرفء عل أنه خب رمبتدأ ذو ف كا قيله فالملة حيلدذ استئذاف 
آ حر مسوق لتقرير ما سيق له الاستثئاف الأول بنشييه دأبهم بدأب الم كورن 
لكن لا بطريق التكرير المحعض بل بتغبير العنوان وجعل الدأب فى الجانين 
عبارة عا يلازم معناه الأول من تغيير الحال وتغيير النعمة أخذا عا نطق به 
قوله تعالى زذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة) الآية أى داب هؤلاء وشأنهم الذى 
هو عبارة عن التغييرين المد كو رين كدأب أو لك حيث غيروا حالم فخير أله 
تعالى تعمته عام فقرله تعالى( كذبوا پايات ربهم) تفسير لدأيهم النىفعلوه من 
تخبير طاطم وقوله تعالى[فاهلكنام) تفسير لدأ.هم الذىفعل بهممن تغييره تعالى 
ما بهم من نعمته وأما دأب قريش فستفاد منه عك التشبيه فاله در شآن التنزيل 
حيث | کنن فى كل من النشبمين بتفسير أحد الطرفين وإضافة الآرات إلى الرب 
الضاف إلى ضميرم ازيادة تقبيح ما فعلوا بها من التتكذيب والالتفات إلى نون 
العظمة فى أهلكنا جريا على سنن الكبرياء لتبويل الخطب والكلام فى الفاء 
وفقوله تعا لیل بذ نوبهم »كالذى س وعطف قو له تعالی و أغرقنا آ لفرعون) 
على أملكنا مع اندراجه تحته للإبذان بال هول الإغراق وفظاعته كمططف 
جیر يل عليه السلام عل اللا لإ وکل 4 أى وكل هن الفرق المذ كورين 
أو كل من هؤلاء وأولئك أو كل من غرق اقبط وقنلى قريش لإ كانوا ظامين» 
أى أنفسهم بالكفر والمعاصى حيث عرضوها للبلاك أو واضعين الكفر 
والتكذيب مكان الإعان والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم . 

إن شر الدواب) بعد ما شرح أ<والالمرلكين من شرار الكفرة شرع 
فى بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكاههم . 
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وقوله تمالى لإا عند الله 6:أى فى حکه 'وقضائه از الذين كفروا ) أى 
أصروا عل الكفر وجوا فيه جعاوا شر الدواب لا شر الناس لاء إلى أنهم 
بمعزل من مجانستهم ونما هم من جس الدواب ومع ذلك شر من جميع أفرادها 
حسما نطق به قوله تعالى ( إن مم إلا كال نعام بل م أضل) وقوله تعالى لإ فهم 
لا يؤمنون €( حم مترتب على ادم فى الكفر ورسوخبم فيه وتسجيل 
علمهم بكونهم من أصل الطبع لا يلومهم صارف ولا يتنهم عاطف أصلا جىء 
به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على كفروا داخل معه فى حيز ااصلة الى 
لاحك فا بالفعل وقوله تعالى لا الذين عامدت منهم ) بدل من الموصول 
الأول أو عطف بيان له أو نصب على الذم أى عاهدتهم ومن للإيذان بأن 
المماهدة الى هى عبارة عن إعطاء العهد و أخزه من الجا زين معتبرة هنا من 
حيث أخذه عليه الصلاة والسلام عهدم إذ هو المناط لقباحة ما عى عام 
من النقض لا إعطاؤه عليه الصلاة والسلام إياثم عهده كأنه قبل الذن آخذت 
مهم عبدم وقيل هى للتبعيض لان المباشر بالذات للمهد بعضهم لاكلهم ل ثم 
ينقضون عهدم عطف على عاهدت داخل معه فى حم الصلة وصيغة 
الاستقبال للدلالة على تجدد النفض وتعدده وكونهم على نيته فى كل حال أى 
ينقضون عبدم الذى أخذته منهم لإ فى كل مرة © أى من مرات المعاهدة إذ 
هى الى يتوقع فيها عدم النقض ويستقيح وجوده لا من مرات الحاربة کا قبل. 
إذلا يتوقع فما عدم النقض بل لا يتصور أصلا حتى يستقيح فما وجوده 
لكو نما مظنة لعدمه فلا فائدة فى تقييد النقض بالوقوع فى كل مرة من مراأتها 
بل لا صحة له قطعا لآن النقض لا يتحقق إلا فى اارة الواردة على المعاهدة 
لا فى المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة ولئن سل أن المراد هى المرات الواقعة 
إثر المعاهدة يبقى النقض الواقع بلا محاربة كبيع السلاح ونحوه غارجا منه 
البيان ون عد ذلك من امار ية فلا خيص من لزوم خلو الكلام عن الفائدة 
بالمرة لان انحاربة بهذا المعنى عين النقض فيؤول الام إلى أن يقال ينقضون 
e‏ فى كل مرة من مرات النقض وحمل أنحاربة على عاربة غيرثم کون 
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المعنى شقضون دم ۳ كل مرة من مرأت ار به الاعداء همع کو نه ف غاية 
البعد والركا کہ يستلزم خروج بدثهم بالنقض من البیان لا وم لا يتقون ) 
حال من فاعل بنقضون أى يستمرون على النقض وال حال أنهم لا يتقون سبة 
الغدر ولا ببالون عا فيه من العار والنار وقوله تعالى 3 فإما تثقفم 4 شروع 
فى بيان أحكامهم بعد تفصيل أحواطم واافاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى 
فإذا کان حالهم 5 ذكر فإما تصادفهم وتظفرن بهم لإ فى الحرب ) أى فى 
تضاعيفهم لا فشرد بهم ) أى ففرق عن مناصبتك تفريقا عنيفا موجبا 
للاضطرار والاضطراب ونكلعتها بأن تفعل بهم من التكاية والتعذيبمايوجب 
أن تنكل لإ من خلفهم ) أى من وراءم من الكفرة وفيه إماء إلى ام 
بصدد الحرب قريب من هؤلاء وقرىء شرذ بالذال المعجمة ولعله مقلوب 
شذر يمنى فرق وقرىء من خلفهم أى افمل الآشريد من ورامُهم والمعتى واحد 
لان لقاع التشريد فى الوراء لا يتسقق إلا بتشريد من وراءم ١‏ لعلهم 
يذ كرون يتعظون ما شاهدوا ما نزل بالناقضين فير تدعوا عن النقض أو 
عن الكفر وقوله تعالى لإ وإما تخافن من قوم خيانة 6 بان لاحكام المشرفين 
إلى نقض العهد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للل أى 
وإما تعلين من قوم من المعأهدين نقض عهد فم سيأق ما لاح للك منهم من 
دلائل الغدرو ايل الشر (فانبذ لم ) أى فاطرح [لبهم عهدم لإعلى سواه 
على طريق مستو قصد بأن تظهر طم النقض وتخبرم [خباراً مكشونا بأنك 
قد قطعت ما بينك وم من الو صلة ولا تناجزم اجرب وثم عل وم بقساء 
العهد كيلا يكون من قبلك شائية خيانة أصلا فالجار متعلق حذوف هو حال 
عن النابذ أى فانبذ لمم ثابتا على سواء وقيل على استواء فى العم بنقض المهد 
موث إستوى فيه أقصامم وأدنام أو تستوى فيه أنت وم فهو على الأول حال 
من المنبوذ الم وعلى الثانى من الجا نبين 3 إن الله لا عب الاين 4 تعليل 
للأمر بالنيذ إما باعتبار استازامه للنبى عن المناجزة الى هى خيانة فيكون 
تحذيراً ارسول الله صلی‌الله عليه وسل منها وما باعتيار استباعه للقتال بالا خرة 
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فيكون حا له عليه الصلاة والسلام على النبذ أولا وعلى قتاطم ثانياً كأنه قبل 
وإما تعلين من قوم خيانة فانيذ إلبهم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الخائنين وم 
من جملتهم لما علمت من داهم . 

ولا سين الذين كفروا 4 أى أنفسهم ذف Cll‏ رار وقو له تعالل 
لإ سيقوا € أى فاتو! وأفلتوا من أن يظفر بهم مفعول ثان ليحسبن والراد 
إقنا طم من الخلاص وقطع أطاعيم الفارغة من ألا نند فاع بالنيذ والاقتصار على 
دفع هذا اتوم مع أن مقاومة المؤمنين بل الغلبة علهم آيضا ما تتعلق به أما نمم 
الباطلة للتنبيه على أن ذلك ما لا عو م حوله وهميم وحسيائهم وإثما الذى 
يمكن أن يدور فى خلدهم حسيان المناص فقط وقيل الفعل مسئد إلى أحد أو 
إلى من خلفوم والمفءعول الأول الموصول المتناول م أيضاً أوقيل هو الفاعل 
وأن عذوفة من سيقوا وهى مع ما فى حيزها ا مسد المفعولين والتقدير 
ولاحسين الذين كفروا أن سبقوا وبعضده قراءة من قرأ أنهم سيقوا و نظيره 
فالحذف قو له عا ى (ومن آنا اتر 1 اابرقخوفا ( وقولهتعالى (أغير أله تأمروق 
أعيد) الآية قاله الرجاج وقرىء بالتاء على خطاب رسول اتهصلل الله عليه وسلم 
وه قراءة واضحة وقرىء ولا سان الذين بكس الياء و بفتحها على حذف 
النون الخفيفة وقوله تعالى لإ أنهم لا يعجزون ) أى لا غو تون ولا دون 
طالبهم عاجزا عن ادرا م تع ول للنبى على طريقة الاستثناف وقریء بفتح 
الحمزة على حذف لام انسل وقيل الفعل واقع عليه ولا زائدة وسبقوا حال 
ععنى سأ بقين أى مفلمتين هار بين وهذا على قراءة الخطا ب لإزاحة ما عبى حذر 
من عاقبة النيذ لما أنه إيقاظ للعدو وتمكين هم من المرب والحلاص من أيدى 
المؤمنين وفيه ننى لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وآ کده کا أشير 
إليه وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين وقرىء لا بعجزون بكس انون 
ولا يعجزون بالتشديد . 

الاستعداد للحرب 


لإ وأعدوا م € توجيه الخطاب إلى كافة المومنين لما أن المأمور به من 
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من وظائف الكل ا أن توجيه فما سبق وما لمق إلى رسول الله صل الله عليه 
وسل لكون ما فى حيزه من وات عليه اصلاة والسلام أى أعدوا لقتال 
الذين نب لمم العهد وهيثوا لر ام | و لقتال الكفار على الإطلاق وهو 
الا نسب بسياق النظم الكر م ١‏ ما أستطعتم من قوة )من كل م ما يتقوى به 
ف ارب کا م 6 وعن عقية بن عامر رضى أنه عنه معته عليه الصلاة 
والسلام يقول على امثير ألا | إن الةوة الرى قاها ثلاثا ولعل تخصيصه عليه 
الصلاة و السلام ياه بالذكر لإنافته على نظائره من القوى لإ ومن رباط الل ) 
الر باط أسم للخيل الى تربط فى سبيل الله تعالى فعال بمعنى مفعول أو «صدر 
سعيت هی به يقال ربط ربطا ورباطا ورابط مرابطة ورباط طا أو جع ربيط 
كقصيل وفصال أو جمع ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب وقرىء ربط 
اليل يعنم الياء وسكوما جع رباط وعطفها على القوة مع كونما من جلتها 
للإيذات يفضلبا على بقية أفرادها كمطف جبريل وميكائيل على الملانئكة 
3 ترهيون به 4 أى تخوفون وقرىء "رهيون بالتشديد وقریء ترون له 
والضمير لما استطءتم أو الإعداد وهو الأنسب وحل اللة النصب على الحالية 
من فاعل أعدوا مرهيين به أو من الموصول أو من عائدة الحذوف أى أعدوا 
ما استطعتموه مرها به 0 عدو الله وعدوك 4 وم كفار مک خصوا بذلك 
من بين الكفار مع كون الكل كذلك لغاية عتوم وجاوزتهم الحد فى العداوة 
(وآخرين من دونهم) من غيرهم من الكفرة وقيل هوا مود وقيل المنافقرن 

وقيل الفرس لإ لاتعليونم أ ی لاتعرفوتي بأعيانهم أو لاتعلمرنهم کا م عليه 
من العداوة وهو الانسب وله ته ا يك أى لاغيره تعالی أيضاآً 
3 وما تتفقوا من شىء 4 لإعداد العتاد2 ل أوجل : ف سيبل الله 4 الذى 
أوضحه الا ل برف ليع ) أك جرا لاه وآتم لانظلمون ) بترك 
الإثابة أو بنقض الثواب والتعبير عن تركها بالظل مع أن اعمال غير هوجبة 


em, 


(5) فى ٠١‏ : الإعداد بالعدة ٠‏ 
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للثواب حتی يكون ترك ترتبيه علا ظلما لبيا نكال نزاهته سبحا نه ع ذلك 
بصو ره بصورهة مأ ستحیل ص دور عه تعالى ھن القبا نح وراز الإا 3 ف 
معر ضس الأمور الواجية عليه تعالى کا د در ف تفسير قو له تعالى فاستجاب ھ۵ re‏ 
أنى لا ای ل مل م منک لإوإن جنحوا) امشو اليل ومن الجناح ويعدى 


باللام وبإلى أ ى إن مالوا لإ لاسم )أى للصلح بوقوع ار ف م عشاهدة 
هأ بكم من الا تعداد وأعتاد العتاد } فاجنح ا 4 أى لا م واا نك خله على 
تقيضة قال : 


السلم ال ما مارضدت 4 والهرب كفيك من أنفاسبا جرع 


وقرىء فاجنح بطم النون لإ وتوكل على الله )ولاف أن بظبروا لك 
الس وجواتحهم مطوية على المكر والسكيد لإ إنه ) تعالى لإا هو السميع © 
فيسمع مايقو لون فى خاواتهم منمقالات الخداع (العلم 4 فيعلم نيام في اخذم 
عا يستحةو نه رد کم ف رم والايةخا اصة بالود وقيل عامة نسختها أب 
السيف وا ن بريدوا أن مخدعوك) بإظرار السو[ بطال!1 راب ل فإنحمباك 
الله € أى فاء م بأن محسبك الله من شرودم رك علي 9 مولا أبدك 
بنصره ) تعليل لكفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام بطريق الاستاناف 
فإن تأييده تعالى لياه عليه الصلاة والسلام فا ساف على ماذ كر من الوجهالبعيد 
من الوقوع من دلائل تأبيده تعالى فما سيآ أى هو الذى أيدك بإمداد منعنده 
بلا واسطة كقولهتعالى (وما النصرإلا منعند الله) أو باللا كمع خرقهللعادات 
(وبالمؤهنين) من المباجرينو الآ نمار از وألف بين قاويهم ) مع ماکان بينهم 
قبل ذلك من العصبية والضفينة والتبالك على الانتقام محيث لايكاد يأتلف فم 
قلبان حى صاروا بتوفياقه تعالى كنفس واحدة وهذا من أممن معجز ته عليه 
الصلاة والسلام (إلو أنفقت مافى الأرض جميعا) أى لتأليف ماينهم (ماألفت 

بين قل م 4 استئناف مقرر لا قيله ومبين لعزة المطلب وصعوية 5 الأخن أى 
تناه التعادى فم بيهم إلى حد لو أنفق منفق فى إصلاح ذات البين یع ما 





سورة أل نال 6۰9 


الأرض من الأموال والذما” رم يقدر على التأليف والإصلاح وذكر القلوب 
للإشدار بأن التأليف بينها لاينسى وإن أ أمكن اتأليف ظاهرا ل ولكن الله 
آلف بيهم 4 قليا وقالبا بقدرته الإاهرة لإ إنه عزيز 4 كامل القدرة والغلية 
لا يستعدى عليه شىء غا بريده حکم كيفية تسخير ما بريده وقيل 
الآية فى الأوس والزرج كان م لحن لا 0 أ ووقائع أفنت ساداتهم 
وأعاظموم ودقت أعناقهم وجماجمهم فأنسى الله عز وجل یم ذلك وألف بهم 
بالإسلام حى تصافوا وأص بحوأ رمون عنقوس واحدة وصاروا أتصارا . 


).ا أمما النى 14 شر وع فى بیان کا يته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام 
فى مادة خاصة وتصدير اللة حرف النداء والتنيه لاتنبيه على مزيد الاعنناء 
هوم م وإبراده عله |/ الصلاة وا لسلام بم توان الخو 0 ة الإشعار يعر ا الحم 
١‏ حسبك الله ) أى كافك فى یع أمورك أو فيما بنك و بين الكفرة من 
الحراب } ومن أتمعك من أوٌمنين 34 عل النصب عل أنه مفعول معه أى 
كفاك وکن أتياعك لله ناصرا 5 فى قول من قال : 

» فبك والضحاك عضب مبند + 

وقيل فى موضع الجر عطفا على الضمير ما هو رأى الكوفيين أى كافيك 
وكافهم أو فى محل 9 فع عطفا على الله تعالى أى كناك الله والمؤمنين والاية 
از لت فى ال يداء فى غزوة بدر قيل اتال وقبل ل سل مع الثى صلى أله عليه وسل 
ثلاثة وثلاثون رجلا وست ر 3 م أسر عر رضى الله عنه فتر لت ل 
ابن عباس رضى الله عنهما أز ت فى إسلام ۶ ر رضى الله عنەل , ب أا انی 
بعدما بين كفايجه ام 3 و الأمداد أ عليه الصلاة و أأسلام بترتلبمبادى 
نصره وإمداده وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لإظرار كال الاعتناء بشآن 
الأموربه ل حرض المؤمنين على القتال )آ ی بالغ فى حثهم عليه وترغيهم فيه 
بكل ما أمكن من الأمور المرغية الى أعظمبا تذ كير وعده تعالى بالنصرو حكه 
بكفاته تعالى أو بكفاتهم وأصل التحربض الحرض وهو أن ينوك ال رض حى 
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يشى عل الوت وقال الراغب كأنه فى الأصل إزالة الحرض وهو مالا خير فيه 
ولا بعد به قات فاللأوجه حينئذ أن بعل الحرض عبارة عن ضعف القاب 
الذى هو من باب ب نيك ألمر ض وقيل معنى تر راضم تسميتهم حرضا بأن شال 
إلى أراكقى هذا الأ م حرطا أىغرضا فيه جه إلى الإقدام وقرىء حرص 
بالصاد المهملة وهو واضح . 

3 إن كن مم عشرون صابرون يغاءوا ما تين 4 وعد کرم مئه تعالى 
رتا مب كل جاع من الم منين عل عشرة أ معاطم بط راق الاستكنا ف بعد الاس 
بتحر رضم وقوله تعالى لإ وإن ,يكن منك مائة , ليوا ألفا € مع انام مضمو نه 
ماقبله لكون كل منهما عدة بتأبيد الواحد على العشرة لزبادة التقرير المفيسدة 
لزيادة الاطمئنان على أنه قد يجرى بين اجمعين القليلين مالا #رى بين اجمعين 
الكثيرين مع أن التفاوت فيما بين كل من ابمعين القليلين والكثيرين على ذسبة 
واحدة فيين أن ذلك لايتفاوت فى الصورتين وقوله تعالى لإ من الذينكفروا ) 
بیان الألف وهذا القيد معتبر فى المائتين أيضا وقد ترك ذكره تعو بلاعلىذ كره 
ههنا م ترك قد الصبر هبد امع كرنه معدي رأ حتما تة بن كره مك بأنممقوم 
لايفقرون ) متعلق بيغليوا 9 إسيب أنهم قوم جل له بألله تعالى وبا ليوم الآخر 

لاقاتلون احتسابا وامتثالا , بأمر الله 'تعالى وإعلاء لكامته وابتغاء رضوانه 
كا يفعله المؤمنون و إنما يقتلن للحمية الجاهلية وتبا ع خطوات الشيطانوإثازة 
ثائرة البغى والعدوان فلا ستحقون إلا القرر والخذلان و أما ماقيل من أن من 
لايؤمن بالله واليوم الآخر لايؤمن بالميعاد فالسعادة عنده ليست إلاهذه الحياة 
الدنيوية0؟ فيشح بها ولا يعرضها لازوال يمزاولة الهروب واقتحام موارد 
الخطوب فيميل إلى مافيه السلامة فيفر فيغلب وأما من اعتقد أن لا سعادة فى 
هذه الحراة الفانية وما السعادة هى الحياة الياقية فلا الى م-ذه الحياة الدتيا 
ولا يقيم لها وزنا فيقدم على الجماد بقلب قوى وعزم صحيم فيقوم الواحدمن 





. الماة الديا‎ : ٠١ فى‎ )١( 





سورة الأانفال /امثهة 


مثله مقام الكثير فكلام حق لکنه لالام امقام ا الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيك ضعفا ) لا كان الوعد السابق متضمنا ألا يحاب مقاومة الواحد العشرة. 
وثياته هم يا نقل عن ابن جرخ أنه كان عليهم أن لايفروا وشبت الواحد 
للعشرة وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسل حرة فى ثلاثين راكيا فلقى 
أبو جبل فى ثلثمائة راكب فبزمهم ثقل علبهم ذلك وضجوا منه بعد مدة فنسخ 
وخفف عنم بمقاومة الواحد للاثنين وقيل كان فيهم قلةفى الابتداء ثم لما كثروا 
نول التخفيف والمراد بالضعف ضعف البدن وقيل ضعف الصيرة وكانوا 
متفاوتين فى الأهتداء إلى القتال لا الضعف فى الدن کا قبل وقرىء ضعفا بم 
الضاد وهى لخة فيه كالفقر والفّر والمشكث والمكث وقيل الضعف بالفتح مافى 
الرأى والعقل و, الضم مافى الندن وقرىء ضعفاء جمع ضعيف والمراد بعلمهةتءالى 
بد عقوم علمة ته إلى به من حيث هو متحھق ر بالفعل لاعلمه تعالى ره مطلةأ كيف 
لا وهو ثابت فى الأزل وقوله تعالى : 


( فإن کون منک ماله صابرة يغلبو| ما دين ) تفسير للتخفيف و بيان . 
لكيفيته وقرىء تكن هنا وفيما سبق بالتاء الفوقانية ل وإن يكن منك ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله ) أى بتيسيره وتسهيله وهذا القيد معتير فيا سبق منغلبة 
المائة الماثتين والألف وغلبة العشرين الا تين کا أن قيد الصبر معتبر هنا ونما 
تركذ کر و da‏ 3 مر وبقو له تعالى ل( والله مع الصا , ربن( فإ فا زه أعتر اض تذرييل 
مقرر لمضمون ماقبله واأراد بالمعية معرة ره وتا دده ول تعرض ههنا لهال 
الكفرة من الخحذلان؟! لم تعرض هناك لحال المؤمنين مع أن مدار الغلبة فى 
الصورتين مو ع الأمرين أعنى نصر المؤمنين وخذلان الكفرة اكتفاء ما 
ذكر فى كل مقام عما ترك فى المقام الآخر وما تشعر به كلمة مع من متبوعية 
مدخو طا لھا هم من حويث etl‏ المماشرون للصير ا عر مرارا . 

ل( ماکان لنى € وقرىء لل نى على العهد والآول أبلغ لما فيه من بيان أن 

ما يذ كر سه 4 مطردة 0 5 بين الكأنبياء علوم الصلاة السلام أى م | صحومااستقام 





ی من الأنبياء عليهم السلام 2 أن يكون له أسرى ) وقریء بتأنيث الفعل 
7 سارى اا < لز حى شخن فى الأرض ) أى أى يکش القتل ويبالغ فيه حي يذل 
الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويتولى أله من أتخنه المرض والجرحإذا 
أثقله وجعله عيث لاحراك به ولابراح وأصله الثخانة التى هى اغاظ والكثافة 
وقرىء بالتشديد لامبالغة إر بربدون عرض الدنيا © استئناف مسوق للعتاب 
أى تر دون لاب بأخذك الفداء وقرىء يريدون بالياء لإوالله يريد الآخرة) 
۰ آی ار لد لک واب الآخيرة الذى لامقدار عنده للدنيا ومافيها أو ريك سیب 
نيل الآخرة من إعراز دينه وقّع أعدائه وقرىء جر الآخرة على إضماد 
المضاى 5 فى قوله : 


أكل اریء > سين اما ونار وقد بالليل ارا 


ا والله عر( يغاب أو لباه على عدا ل( حكيم € يعم مايليق بكل 


حال وعخصه بها ) أمر بالإنخان ونہی عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة 
للمشركين وير بينه وبين المن بقوله تعالى (فإ ماما بعد وإما فداء) لما ولت 
الحال وصارت الغلبة للمؤمنين . روى أن رسول الله صلى الله عليه ول أ 
بسبعين أسير| فہم العباس وعقيل بن ألى طالب فاستشار فيهم فقال أبو بكر 
قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عل 7 وخذ منبم فددية تقوى اصمابك 
وقال عبر اضرب فلنضرب أء تاقيم فاليم أمة الكفر وال أغناك من الفداء 
مسكن عايا منعقيل وحمزة من العمأ س ومكنى من فلان نسیب له فانضر ب أع: نام 
فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن 
والله لرشدد قالوب رجال حى تکون أ شد من الحجارة وإن مثلك 0 أب 03 
مثل إبرأهيم قال فن تبعنى فإ نه منىومن عصان فإنك غفور رحيم ومثلك ياعمر 
مدل أوح قال رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فخير أصحا ابدتأخذوا 
الفداء فنز ات ا 4 رضى الله عنه على رسول الله صلى اله عليه وسم فاذا 
هر وأو ر يكيان ل ارسول الله أخبرتى فإأى فإن وجدت بكاء 36 





سمو رة الانفال CÎ‏ 


وللا تبا كيت فقال أبى على أصحابك فى أخذم الفداء ولقد عرض على عذابهم 
أدلى من هذه الشجرة اشجرة قرربة منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لو نول عذاب من ااسماء لما ا غير عبر وسعد بن معاذ وكآن هو أيضا من أشار 
بالإنخان . 

ل لولا كتاب من الله سبق ) أى لولا حك منه تعالى سبق إثباته فى الوح 
العفوظ وهو أن لا بعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايءذب أهل بدر أوقوما 
م صرح 7 بالنبى وأما أن الفدية الى أخذوها ستحل طم فلا يصلم أن يعد 
من موانع مساس 'اعذاب فإن الل اللاحق لا برقع كم لمر مة السابقة کا أن 
الحرمة اللاحقة ما فى الخر مثلا لا ترفع حم 50 السابقة على أنه قادح 
فى مويل ما نعی عام من أخذ الفداء 3 ul‏ ) أى لم ابم 3 آخذم £ 
أى لجل ها أخز: تم من الفداء لا عذاب عم ) لا يقادر قدره لإ فكلوا 
ما غنمتم تم ) روی Ca]‏ واعن الغنائم فتزلت تالوا الفاء لترتيب ما بعدها 
عل سبب #ذوف أى قد أ ع لك الغنائم فكلوا ما غنمم واللأظهر أ اللحماف 
على مقاءر يقنضيه امقام أأى دعوه فكوا ما غ تنم فقيل ماي مارة عن الفديةفانها 
من جملة الغنائم ويأباه سباق النظم 1ا کرم وس اقه لا حلالا ) حال من المغاوم 
أو صنة لللصدر أى أكلا حلالا وفائدتهاترغيب فى أكلها وقوله تمالى ( طيبا) 
صفة لالا مفيدة لتأ كيد الترغيب لإا واتقوا الله ) أى فى مخالفة أمره وميه 
( إن لله غفور رحم 6 فيغفر لم مافرط منك من استباحة الفداء قبل 
ورود الإذن فيه ورک وټوب عليكم إذا اتقيتموه لإ | آم ا النى قل ان 
فى آیدیک € أى فى ملكدك كأن ایدرک قابضة علهم لمن الأسرى € وقرىء 
من الآسارى لإ إن عل الله فى قلو بم خير! ) خلوص إمان وصمة ية يؤت 
خيراً ما أخذ منک ) من الفداء وقرى. أخذ على البناء للفاعل . روى أنها 
نزات فى العباس كلفه رسول الله صلى الله عليه وسل أن يفدى ابی أخيه عقيل 
ابن أفى طالب ونوفل ابن الحرث فقال يا تمد تركتنى أتكفف قريشا مابقيت 
فقال له عليه الصلاة والسلام فأينَ الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت 





01° سورة الا نهال 


خروجك من مكة وقلت لطا ما أدرى ما يصيرنى فى وجبى هذا فإن حدث لى 
-حدث فمو لك ولعيدالله وعبيداته والفضل فقال العياس ما «دريك فقا أخبرى 
به رفى قال العباس فنا أشردأنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبدهورسوله 
والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته لما فىسواد الليل ولقد كنت مر تابا 
فى أمرك فأما إذا أخبرتنى بذللك فلا ريب قال العباس بعد حين فأبدلنى الله خيرا 
عن ذلك لى الآن عشرون عبدا وإن أدنام ليضرب ف عثرين ألفا وأعطالى 
زمزم ما أحب أن لى بها جميع أموال أهل مك وأنا أنتظر المخفرة من ربى 
تول به ما فى قوله تعالى لإ ويغفر لك والله غفور رحم ) فإنه وعد با مغفرة 
مم کد ما بعده من الاعتراض التذييل . 
لإ وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث ما بايعوك عليه من الإسلام وهذا 
كلام مسوق من جبته تعالى لس لته عليه الصلاة والسلام بطر یق الوعدلهوالوعيد 
طلم لإ فقد عانوا الله من قبل ) بكف رم ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه 
١‏ فأمكن منهم ) أى أقدرك علهم حسما رأيت يوم بدر فإن أعادوا الخيانة 
فاع أنه سيمكنك منهم أيضا وقيل اراد بالخيائة منع ما منوا من الفداء وهو 
بعید لإ والله علم ) فيعل ما فى نياتهم وما يستحقونه من العقاب ( حك 14 
فعل کل ما عله حسما تقتضيه کته الما لغةر إن الذن آمنوا وهاجروا 4 
حم المباجرون هاجروا أوطانهم حبا لله تعالى وارسوله ل وجاهدوا بأموالهم ) 
بأن صرفوها إلى الكراع والسلاح وأنفةوها على امحاويج لإ وأنفسهم 4 
عماشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف المهالك 3 فى سبيل لله متعاق 
مجاهدوا قيد لنوعى الجراد ولعل تقد الآهوال على الأنفس لما أن الجاهدة 
بالأموال أكثر وقوعا وأنم دفعا للحاجة حيث لا تصور الجاهدة بالئفس 
بلا جاهدة بالمال ( والذين آووا ونصروا ) م الأنصار آووا الاجر بن 
.وأزلوم مناز لحم وبذلوا [لعهم أموا هم وآثروم على أنفسهم ولوكاات بم 
خصاصة ونصروم على أعدائهم وي أولثك/) إشارة إلى ا موصوفين ما ذكرمن 
.النعوت الفاضلة وهأ فيه من معبى البعد للإيذان بعلو طقنم وبعد منز لمم ف 





سورة الانفال o‏ 





الفضيلة وهو ميتدأ وقوله ته ار بعضهم ) إما بدل منه وقوله تعالى 3 أولباء 
بعض ) خبره وإما ميتدأ ثان وأولياء بعض خبره واجهلة خير المبتدأ الأول 
أى بعضهم أولياء بعض فى الميراث وقد كان المواجرون والآنصار يتوارثون 
الحجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله تعالى (وأولو الأرحام) الآية 
وقبل فى النصرة والمظاهرة ويرده قوله تعالى ( فعليك النصر ) بعد فى موالاتهم 
لإ والذين آمنوا ول يهاجروا )كب اثر المؤمنين (مال ک من ولايتهم من شىء» 
أى من ر ف ا وإن كأنوا من أقرب أنار بک لإا حی اجروا ) 
وقرىء بكسر الواو تشبها بالعمل و الصناعة كالكتابة والإمارة وإناستتصروم 
فى الدين فعليكم النصر ) فواجب عليك أن تنصروم عل المشركين ( إلا على 
قرم € منرم ل شك وبينهم ميثاق © معاهدة فإنه لا وز تقض عردم 
پنصر مم علمهم لإ والله با مماون بصير 6 فلا تخالفوا أمره كيلا يحل بكم عقابه 
(والذين كفروا يعضوم أولياء بعض) آخر منهم أى فى الميراث أوفى اؤ ازرة 
وهذا مفبومه مفيد انق الموارثة والمؤازرة بننهموبين المسليين وإجاب المياعدة 
والمصارمة وإن كانوا أفارب . 

2 إلا تفعلوه 4 أى ما أمرتم به من التواصل پیک وتولى پمک بعضأ 
حتى التوارث ومن قطعالعلائق بينم وبين الكفار لإ تكن فتئة فى الأرش) 
أن تحصل فتنة عظيمة فما وهى ضعف الإيمان وظرور الكفر ل وفساد كبير € 
فی الدارين وقرىء كثير لإ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
و أوواونصروا أو( كم انون < كلام موقا اء ele‏ والشبادة 

1 م بفوزم بالقدح المعلى من الإيمان مع الوعد |! کم بقوله تعالى لإ ل مغفرة 
ورزق کرم 4 لا تعة له ولا منة فيه فلا تك رار لل أن مساق الأول ماب 
التواصل م 3 والذين أمنوا من بعد وهاجروا ) بعد هجر تخ ا 
مەم )فى بعض مغازیک ( فأولئك in‏ ( أى من جماة 7 ہا المهاجرون 
والأنصار وم الذرن جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقوا إلإمان ألحقهم الله تعالى إل بقين وجعلهم منم تفضلا منه وترغيبا 








رامن سورة براءة 


فى الإمان والمجرة وفى تؤجيه الخطاب إلهم بطريق الالتفات من تشريفهم 
ورفع لهم مأ لا گی لإ وولو الأرحام يعضوم أولى ببءعض 4 آخر (r‏ 
ف التوارث من الأجانب لا فى كتاب الله ) أى فى حکه أو فی اللوح أو فى 
القرآن واستدل به على توريث ذوى الأرحام لإ إن الله بكل ثىء علم ) وەن 
جلته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسية آخر! من 
الحم المالغة ٠‏ عن الى صلل أله عليه وسل من قرأ سورة الأنفال ويراءة فأنا 
شيع له اوم القيامة وشاهد أن إركاء ٣ر‏ النفاق وأعطى عشر حسئات 
بعدد كل منافق ومئافقة وکان العر ش وحملته ستغفرون له أيام يانه والله 
تعالى أعر ۰ 
& ماه 
0 سسورة براءة “E‏ 
( مدنية وهى مائة ولارن أنه ) 


لبم ات رحن ارجم ) 


لها أساء أ : سو رد التو بة» والمقشقهة ؛ والبحوث » والماقرة 
و 5 و و وڪ ل 


هه 


والمبعثرة » والمثيرة » والحافرة » والفزية » والفاضحة ؛ والمنكلة » والمشردة » 
والمدمدمة » وسورة العذاب » لما فما من ذ؟ التوبة ومن التبرئة من النفاق 
والبحث والتنقير عن حال المنافقين وإثارة! والحفر عنها وما يخزيهم ويشردهم 
ويدمدم علهم واشتهارها هذه الأسماء يقضى بأنها سورة مستقلة ولست بعضا 
من سورة الا تفال وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين باستقلاها خلافه 
الظاهر فيكون حكة ترك التسمية عند النزول نزوطا فى رفع الآمان الذى يأب 
مقامه التصدير ما يشعر بيقائه من ذكر اسه تعالى مشفوعا بو صف الرحمة 
كا روی عن ابن عبينة رضى الله عنه لا الاشتياه فى استقلالها وعدمه ما ىق 


عن أبن عاس ركى الله عنهمأ ولا رعا مأ وقع بین المحابة ركى الله ere‏ 





سورة رأءة لام 





من الاختلاف فى ذلك على أن ذلك ينزع إلى القول بأن التسمية ليست من 
القرآن ونما كتبت للفصل بين السور كا نقل عن قدماء الحنفية وأن مناط إثماتها 
فالمصاءف وكركا إماهو رأى هن "صدى ت الةرآن دون التوقيف ولاريب 
فى أن ن الصحيح من المذهب | لما أن فذة من القرآر ن أنزات ت للفصل والتبرك ل 

وأن لا مدخل لرأى أحد فى الإثيات والترك و[ها المتبع فى ذلك هو الرحى 
والتوقيف ولا مرية فى عدم زوا دينا وإلا لامتئع أن ش فى الاستقلال 
أشتياه أو اختلاف فهو اما ما لاتاد اأسورتين أو اا ذ کر لا سبيل إلى الأول 
وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام لتحقق مزيد الحاجة إلى البيان لتعاضد أدلة 
الاستقلال من كثرة الأيات وطول المدة ف بين نزوط) ليث ل يدينه 
عليه الصلاة والسلام تعين التاق لان عدم البيان من الشارع فى موضع البيان 
بيان للعدم . 

(isl 23‏ خير میتداً ذو ف وتنو نه للتفخيم وقریء بالتصب أى امعو 
راء ة ومن فى قوله تعالى من لله ورسوله ) ابتدائية متعاقة عحذوف وقع 
صنة ذا ليفيدها زيادة تفخم وتهويل أى هذه براءة مبتدأة من جبة الله تعالى 
ورسوله واصلة ( إلى الذين عاهدتم من المشركين € وا يذ كر ما تعلق به 
اأبداءة حسما ذ كرفى قوله تعالى ران الله برىء من المشركين) ا كتفاءيها فى حي 
الصلة فإنه منىء عنه إنباء ظاهرا واحترازا عن تدكر بر لفظة من وقيله مبتداً 
لتخصصما بالصفة وخبره إلى الذين ال والذى تقتضيه جرالة النظم هو الأول 
لآن هذه البراءة أمر حادث لم يعمد عند لخاطبين ذاتها ولاعتوان اناه ها من 
الله تعالى ورسوله حى مخرج ذالك العنوان رج الصفة ها وجعل المقدود 
بالذات والعمدة فى الإخبار شيا آخر هو وصوطا إلى المعاهدين وإعا الحقيق 
بأن عتنی بإفادته حدو ث تلك اابراءة من جوته تعالى ووصوطا اهم فإن حق 
الصفات قبل عل امخاطب بثيوتما لموصوفاما أذ تكون أخبارا وحق الأخبار 
بعل العم بوتا لها ھی له أن تكرن صفات کا حقق فى موضعه وقرىء من الله 

( ۳۳ س أبو السود س تان ) 





e14‏ سورة رأة 


بكس النون على أن الأصل فى تحريك ااساكن الكسر ولكن الوجه دو الفتح 
فى لام التعريف خاصة لكثرة الوقو ع والعد العقد الموثق بالهين والخطاب فى 
عاهدم لہس ہن وقد کا نوا قد عاهدوا مش رک العرب هن أهل 2 وغيدم بإذن 
لله تعالى واتماق الرسول صل الله عليه وسل فكوا إلا بنى ضمرة وبى كنانة 
غاس المسلمون بنذ العرد إلى الناكثين وأمبلو! أربعة أشبر ليسيروا أبن شاوًا 
و[ ما نسبت البراءة إلى الله ورسوله مع شوها للمسلبين واشترا کہم فى حكما 
ووجوب العمل يو جما وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونما بإذنالله تعالى 
واتغاق الرسول صل الله ا للإنياء عن تنجزها وتتمبا من غير توقف 
على رأى الخاطيين ل نبا عبارة عن إماء ا حم الآمان وفع الحظر المترتب على 
المد السا بق من التعرض للكفرة وذلك منوط جناب الله عز وجل لأنه أمر 
اسار الأوامر الجارية عل سە حكة a‏ ضما وداعية لس تدعها راب lle‏ 
۲ ثارها من غير توقف على شىء أصلا واشتراك السلمين 2 حكمبا ووجوب 
العمل مو جما إنما هو طريقه الامتثال بالأمر لا على أن کون ےھ م مدخل فی 
ماما أو فى ترتب أحكامبا علا وأما المعاهدة ليث كانت عقدا كار لعقود 
الشرعية لا تتحصل فى نضا ولا تترتب علا أحكامما إلا مباشرة المتعاقدين 
على وجوه خصوصة اعتيرها الشرع لم يتصور صدورها عنه سبحانه وإثما 
الصادر عنه فى شأما هو الإذن فما وإما الذى بباشرها ويتولى أمرها المسلءون 

ولا خفى أن اابراءة نما تتم لمق بالعد لابا لإذن فيه فنسبت كل واحدة مما 
إلى من هو أصل فأ على أن فى ذلك تفخ ل شأن البراءة وتمويلا لاه رها 
وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والهوان وتهاية الخرى والخذلان وتتزيها 
لساحة السبحان والكبر ياء عا يوم شائبة النقص والبداء تعالى عن ذلك علوا 
كبيرا وإدراجه عليه الصلاة وااسلام فى النسبة الأولى وإخراجه عن الأنية 
لتو به شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع فى كلا المقامين صل الله عليه وسل 
وإثار الخلة الاسميه على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من‌الذنأوغعو 
ذلك للدلالة عل دواما واستمرارها والتوسل إلى تهويلها بالتنوين التفخيمى 





سورة براءة هاه 





کا أشير إليه لإفسيحوا) السياحه والسيح الذهاب فى الأرض والسير فما 
وسرولة عل مقتضى عش يح الماء على مو جب الطبيعة فيه من الدلالة على 
كال التوسعة والترفيه ما ليس فى سيروا ونظائره وزيادة قوله عر وجل فى 
اش قل انعم لأقطارما من دار الؤسلام وغيرها والمراد إباحة ذلك 
5 لحم و ا is‏ وشام من الاستعداد للحرب أو : عصین الأهل والمال وعصل 
المرب أو غير ذلك لا كا م بالسياحة فمأ وتلوين الخطاب بصيرفه عن 
المسلمين وتو جه [لهم مع حصول المقصود بصيغة أمر الثائب أيضا للمبالفة 
فى الإعلام بالإمبال حسما لمادة تعللهم بالغفلة وقطعا لشأنة اعتذارم ٠2‏ بعدم 
الاستعداد وإيثار صيغة الأمر مع تسنى إفادة ذلك المعنى بطرءق الإخوار أيضا 
كأن يقال مثلا فلكم أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظهاركال القوة والغلبة وعدم 
الاكتراث طم ولاستعدادم فسأن ذلك أمر مطلوب منهم والفاء لتر تيب الأمر 
بالسياحة وما يعقبه على ما تؤذن به البراءة المذكورة من الجراب على أن الأول 
مترتب على نفسه وأأثانى بكلامتعلقيه على عنوان کو نه منالله العریز لا لترتيب 
الأول عليه والنالىعلى الأول كا فقوله تمالى قل سيروا ف الأرض فانظروا) 
اکا نه قبل هذه راءة موجية لقتاا مم فاسعوا فى #هيل ‏ العدد والاساب 
وبالغوا فى إعتاد العئاد من كل , باب لإ أر بعة أشبر واعلموا أ: € إسياحتك فى 


أقطا د ارش ف امرش ولول وإن رك ثم من كل صعب وذلول ل غير 
معجزى لقم أ ى لاتغو تو نه | اهرب وال من 


لإوأن الله ) وضع الاسم الجليل موضع المضمر لت بية المهابة دنو بل أمر 
الإخزاء وهو الإذلال ا فيه فضيحة وعار 3 مخزى الكافرين 4 أى ع زک 
ومذ م نيا بالقذل والاسز وفى الآخرة بالعذاب واتار الإظبار على 
الإضمار لذمبم بالكفر بعد وصفمم بالإشراك والإشعار بأن علة الإخراء هى 
کفرم ا ن¿ يكون المراد جنس الكافرين فيدشيل فيه المخاطبون درل 


(1( ف ١٠١‏ العامة عدر م ٠‏ 





۵۱٦‏ سورة براءة 





أوليا والمراد بالأشبر الأربعة هى الأشرر ارم التى عاق القتال بان لاخا فقيل 
مه شوال وذو القعدة وذو اشجة والمكرم وقيل ھی عشرون من ذى الحجة 
وأخرم ودفر وشرر ل بمخ الأول وعشر من ل یم الأخر و جعات رما رمه 
قتاطم فما أو لتغليب ذى الحجة ولحرم على البقية وقيل من عشر ذى العقدة إلى 
عشر هن شبر ربيع الأول لآن الحج فى تاك السئة كان فى ذلك الوقت لانسىه 
الذى كان فم ثم صار فى العام القابل فى ذى الحجة وذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام د إن از مان ول ا 1 م م عاق ألله أ عموات والأرض »> 
روى أنه عليه لصلاة ولام أمر أبا بكر رضى أله تعالى عنه على ٥و‏ سم س 
تمع حم 9و أ da.‏ عل يارضى ايله تعالى de‏ على اأحضياء ليق ر أها على أهل الوس 
فقي له عله الصلاة وال الام لو بعنت بم | إلى أف بكر فقال صا ل الله عليه وس 
لا اژ دی E‏ ی إلا رجل م ی وذلك لآن عادة العرب أن لا تولی أمر امد 
والنقض عل القبيلة إلا رجل ما فلا دنا على سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقال هذا 
رغاء زاو رسول أله صلى الله عليه وسل فليا لوقه قال أمير أو مأمور قال مأمور 
فضيا هلما كان قبل يوم التروية خطب أبو بكر رضى الله عنه وحدثهم عن 
من سكيم وتام على ری ألله عئه وم الجر E‏ جرة العقية فال | يا ہا الاس 
إلى رسول رسول الله ل الله عليه وسل إليكم فقالوا ماذا فقرأ علبم ثلاثين 
ا وأربعين أنه 3 قال أ ھر نت بار ربع 0 لا قرب امت بعد العام مشرك 
ولا طوف ال عر ا ن ولا دحل اة إلا 03 نفس مؤمئة وآن يتم 8 
كل ذى عهد عهده 0 وأذان من الله ورسوله 4 أى إعلام مما 77 کی 
الإفعال كالعضاء كمد a8‏ ی الا يلاء ورفعه ؟ رفع رأة واجملة معطو فه على ه مام 1 وا 
9 قبل | إلى لد اس ) أى ی کا لان الآذان غير ةس بوم دون آخرن كا ليراء 
الخاصة بالنا كتين بل هو ذامل لعامة الكفرة ولامۇم: نن أرضا لوم الج 
ا5( هر اوم العيكد لان فياه مام احج ومعظم أفعا اله ولان الإعلام كان فيه 
ولا روى أنه عليه اأصلاة والسلام وف اوم الجر عند ارات ف حول 
الوداع قال هذا ا المج إ9 کر وفيل ىام عرفة لقوله عليه الصلاة واأسلام 





سورة رآءة /ااه 


الح عرفة ووصف الهج بالا كبر لان العمرة تسم ا الأصغر أو 3 
المراد بالجج ما يقع فى ذلك اليوم من أعاله فإنه أ كر من باق الأعمال أو ل 
الحج جم في السلدون والمشركون أو لانه ظبر فيه عر المسلمين وذل 
امك ركين أ ناته أ ی بأن الله وقرىء بالسكسر 1 أن اللأذان فيه معنى الول 
لإ بریء من الك کین( أى المعاهدين اانا كثين لإورسوله) عطف على المستكن 
فى برىء أو على محل أن وامما على قراءة الكسر وقرىء بالنصب عطما على 
اسم أن أو لان الوأو ممم ى مع أى ریء معه منهم و بار عل الجواروقيل على 
اق (فإن م0 من الشرك وااغدر التفات من الغيية إلى الخطاب'زيادة الر درد 
والتشديد والفاء ا الغرطية ة على الآذان بالبراءة المذيلة بالوعيد اشد رد 
المؤذن بلین ع ريكتهم واتكسار شدة شكيمتهم . 

رهم )أ ی فالتوب لإ خيد لک )فى الدادين ( وان توليم ) عن 
الو به أو 0 تم على التولى عن الإسلام والوفاء DL‏ فاعليوا أ غير معجزى 
الله ) غير سأ اين ولاف تین إروإشر الذين كفروا) EI‏ 
له عنم الدسواراة صل الله عليه وسل لان البسارة ور بعذاب ألم ) وإن 
كانت بط راق امہ الک | 3 تليق يمن قف على الأسرار الاطية , 


من قوانين المعاهدات 


زلا الذين عاهدتم من المشركين 6 | ستدراك من الثيذ السابق الذى أخر 
فيه القتال أربعة أشهر كأنه قيل لا تمهلوا الناكئين فوق أربعة أشهر سكن 
لذن ماهد وم مل شكثوا وا عهدثم فلا تحردثم مجرى الا كدي فى المسارعة 
إلى قتا م بل آنموا ام عهدم ولا يضر فى ذلك تخالل ل بق وله تعالى 
(وأذان من الله ورسو وله) ا اانه لاس راج نی با دكا 3 بل هو أ ھر بإعلام :لك 
البراءة كأنه قيل وأعلبوها وقيل هو استثناء متصل من اله ركين الأول ورده 
بقاء الثاى على العموم مع كرنهما عيارة عن فريق واحد وجعله استثناء من 
الثاى يأباه بقاء الأول كذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى 





قولوا لم سیوا أربعة أشهر کن الذين عاهدم r‏ 2 ا ينقصوم شیا 
من شروط اماق ول شتاوا من أحدا ول روک آهل وقرىء بالمعجمه أى. 
ضر 1 عهدک شا من اض و کا ثم للدلالة على ا مم على عهدثم مع 
تمادى امدة 3 ول بظاهروا € أى يعاو نوا 3 علي أحدا { من E Sile‏ 
عدت بنو بكر على خزاعة فى غيبة رسول الله صلى اله عليه وسل فظاهرتهم, 
قريش بالسلاح لإ فأتموا لہ عهدم ) أى أدوه الم كاملا لإا إلى مدتهم € 
ولا تفاجئوهم بالقتال عل می الاجل المضروب لاا كثين ولا تعاملوهم, 
معاملتهم قال أن عياس ری أله عنهما بھی خی من بی كن 4 من عهل هم, 
تسعة أشور فأتم إلييم عهدهم لا إن الله حب المتقين ) تعليل لوجوب الامتثال. 
وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن ااتسوية بين الوف. 
والغادر منافية لذلك وإنكان المعماهد مشركا ( ذا انسلخ) أى أنقَضى أمتعير 
له من الاتسلاخ الواقع بين الميوان وجلده والاغاب إسناده إلى الجلد والمعنى, 
إذا انقضى ور الأشهر الحرم € واتفصات عرا كانت مشاتملة عليه سارة له 
انفصال الد عن الشاة وانكشف diel‏ انكشاف الجاب عم وراءهكا ذكره. 
أبو ايم من أنه يقال أهللنا شهر كذا أى دخلا فيه ولبسناه فحن ازداد کل 
أيلة اا منه إلى معذى تصمه 9 تساخه عن أنفسنا جز 7 جز 7 یی ساخ 
عن أنفسنا كله فيلسلخ و أنشد : 
إذا مأ سات الشهر أهلات مله کی فايلا ساخى الشوور وإهلالى 

وتحقيقه أن الزمان عيط ما فيه من الزمانيات مشتمل عليه اشتال الجلد 
للحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة من الأيام والشبور والسذين فإذا 
مضى فكأنه انسلخ عما فيه وفيه مزيد لطف لا فيه من التلويح بأن تلك الاشرر 
كانت حرزا لاولئك المعاهدين عن غوائل ادى المسلين فيط قتاطهم زو اھا 
والمراد بها إما ما مر من الأأشهر الأربعة فقط ووضع المظبر موضع المضمر. 
ليكون ذريعة إلى وصفبا بالهرمة تأ كيدا لما ينىء عنه [باحة السياحة من <رمة 


أأتعرض هم ممع مأ فيه هن مز بد الاعتناء يشأنها أو ھی مع مأ فهم هن قوله 





سورة إراءة ۱۹ o‏ 


تعالى فآنو | [لهم عهدهم الممدتهم من تنمة مدة بقيت لغير الذا كثين فعلى الأول 
رکون المراد بالمشركين فى قو له تعالى : 


لإ فاقتلوا اشركين ) النا كين خاصة فلا يكون قتال البالغين مفهوما من 
عبارة النص من دلالته وعلى الثانى مفهوما من العبارة إلا أنه يكون الإنسلاخ 
وما نيط به من القتال حينئذ شيا فشيئاً لا دفعة واحدة كأنه قبل فإذا تم ميقات 
كل طائفة فاقتاوهم وحملها على الأشرر المعبودة الدائرة فى كل سنة لا يساعده 
النظم الكريم وأما أنه يستدعى بقاء حرمة القتال فيا إذ ليس فما زل بعد 
ما يفسخما فلا اعتداد به لا للأنها نسخت بقوله تعالى ( وقاتاوم حتى لا کون 
فتنة ) کا توم فإنه رجم بالغيب لاله إن أريد به ما فى سورة الأنفال فإنه زل 
عقيب غزوة بدر وقد صح أن المراد بالذين كفروا فى قوله تعالىر قل للذين 
كفروا ) أبو سفيان 31 ڪاه وقد سل فى أواسط رمضان عام الفتح سنة 
ثمان وسورة النوبة إا نزات فى شوال سنة قسع وإن أريد ما فى سورة البقرة 
فإنه أيضاً | لزل قبل الفتح كا عرب عنه ما قيله من قوله تعالى ( وأخرجوم من. 
حيث أخرجوك؟) أى من مک وقد فعل ذلك يوم الفتح كيف اسح به ما زل 
بعده بل لان انعقاد الإجاع على اننساخها كاف ف الباب من غير حاجة إلى 
کون سنده منقولا لينا وقد صح أن النى صل الله عليه وسل حاصر الطائف 
3 بقين من الحرم لر حيث وجد موم € من حل دحرم وخوم ) 
أى أيسروم والأخيذ الأسير لا واحصروم ) أى يدوم أو امنعوم من 
التقلب فى البلاد . قال ابن عباس رضى الله عنهها حيلوا بينهه20 وبين المسجد 
الحرام لإواقعدوا طمكل مرصد) أىكل مر ومجناز بجتازون منه فى آسفادم 
وانتصابه على الظرفية أى ارصدوم وارقبوم حتى لا عرو! به وفائدته على 
التفسير ثا دفع احتال أن يراد بالحصر الخاصرة المحرودة . 


(۱) ف ٤۳۰١١١‏ : حولوا. 





0 سورة براءة 


3 فان | بو 4 عن الشرك بالامان بعل م اضطروا ما ذکر دن القتل 
وا كتق بذ كرهما عن ذ كر بقية العادات لكو ما رأسى اعبادات البدنة 
والالة. 


١‏ غلوا داهم 4 فدعوهم وشأنهم ولا تتعرضوا هم بشیء ما ذکر 
لان الله غفور رح ) يغفر هم مأ سلف من الكفر والغدر ورشبتمم بإ عام 
وطاءاتهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل . 

0 وإن أحد 4 شروع فى بیان < المتصدين لمادى التوبة من سماع كلام 
الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حك التائبين عن السكفر 
والمصرين عليه وهو مرتفع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالإبتداء لان أن 
لا تدخل إلا على اامعل لإا من المشركين استجارك ) بعد انقضاء اللاجل 
المضروب أى سألك أن تومته ونكو ن له جارا ؤي فأجره 4 أى أمنه 3 حی 
ليسمع كلام الله ويتدبرهو يطلع على حقيقة مايدعو إليه والاقتصار على ذكر 
السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر فى الفبم لسكونهم من أهل اللسن والفصاحة 
وحتّى سواء كانت للغابة أو للتعليل متعلقة ما بعدها لا بقول تعالى استجارك 
لآنه يؤدى إلى إعمال حى ف المضمر وذلك ما لا يكاد بر :نكب فى غير ضضرورة 
الشعر کا فى قوله : 

فلا والله لا يلق أناس فى حتاك ياابن أف يزيد 

كذا قبل إلا أن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجوين وستلزم 
تعلق الاستجارة أيضاً بذاك أو ا فى معناه من أمور الددن وما روى عن على 
رضى الله عنه أنه أتاه رجل من المشمركين فال إن أراد الرجل منا أن يأتى عدا 
بعد اقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله 
تعالى يقول ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) الخ فالمراد با فيه هن 
الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعمبا وغيرها من الحاجات الدايوبة 
كا ينىء عنه قوله أن انى مدا فإن من يأتيه عليه السلام نما يأتيه للأمور 
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المتعلقة بالدون لإا ثم أ بلغه ) بعد اسماعه له إن لم يؤمن لإ مأمنه ) أى مسکنه 
الذى رامن فيه وهو دار قومه رز ذلك 4 عى الآمر بالإجارة وابلاغ المأمن 
١‏ بآم € بسبب آم لا قوم لا يعلمون 6 ما الإسلام وما حقيقته أو قوم 
جبلة فلا بد من إعطاء الأمان حى يفهموا الحق ولا دقى فم معذرة أصلا . 
لإ كيف يكون البشركين عبد ) شروع فى تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة 
وأحكامبا المتفرعة علما وتنيين الحكة الداعية إلى ذلك والراد بالمشركين 
الفا كيُون لان ابراءة [ ما هى فى شأنهم والاستفرام [نكارى لامع [نكار الواقع 
کا فى قوله تعالى ر کف تكف رون بالله) ال بل يمعنى کار الوقو ع ويكون من 
الكون التام وكيف فى عل النصب على التشبيه بالحال أو الغارف وقيل من 
الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على امه وهو عبد لاقتضائه ااصدارة 
والبشركين متعلق عحذوف وقح الا من عرد ولو كان مؤخرا كان صفة له 
أو ببكون عند من جوز عمل الأفعالالناقمة فى الظروفوعند متعلق محذوف 
و فع صفة لعرد أو بنفسة لأنه مصدر أو کو ن م وکوز أن یکو ن ابر 
لنشركين وعند کا ذكر أو متعاق بالاستقرار الذى تعلق به المشركين ووز 
أن يكون الخبر عند الله وللمشركين إما تبيين وإما حال من عهد وإما متعلق 
بيكون أو الاستقرارالذی تعلق به الأبر ولايبالى بتقديم معمو ل ابر على الاسم 
لكونه حرف جر وكيف على الوجهين الاخيرين نصب عل التشبيه بالظارف 
أو الحالما فى صورة الكون التام وهو الآولى لن فى إنكار ثبوت العبد فى 
نفسه من المبالغة ماليس فى إكار بو ته المشركين لأن ثبوته الرابطى فرع 
ثبوته العبنى ذا نتفاء الأصل ,وجب التفاء الفرع رأسا وفى توجيه الإنكار إلى 
كيفية ثروت العبد من المبالغة ماليس فى تو جه إلى ثيوته لان كل موجود جب 
أن يكون وجوده عل حال من الأحوال تطعا فإذا انتنى جميع أحوال وجوده 
فقَد اتی وجوده على الطريق ابرهااق أى أو فى أى حال و جل هم عل 


٠. 4 Jaa 


0 عند الله وغل رسوله 4 اس دی أن رای حفر فه وحافظ عليه إلى إعام 
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المدة ولا تعرض طم کسه قتلا ولا أخذا وأما أنيأمنوا بهمن عذابالآخرة 
كما قول فلاسبيل إلى اعتباره أصلا إذ لادخل لعبدم فى ذلك الآمن قطعا وإن 
کان مرعياأ عند الله تعالى وعند رسوله كعد غير اذا كثين وتكرير که عد 
للإيذان بعدم الاعتداد به عند كل منهما على حدة لإ إلا الذن © استدراك 
من الننى المفبوم من الاستفبام المتبادر شموله يع المعاهدين أى لكون الذين 
ل عاددتم عند المسحد الحرام ) وم المستثنون فعا سلف والتعرض لكون 
المعاهدة عند المسجد الحرام ازيادة بيان أعدابها والإشعار بسبب وكادتم! وله 
الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى : 


فا استقاموأ لكم فاستقيمو د بوالقاء مته 6 معنى الشرط وما مأ 
فصو بلعل أأظرفية فتقد ر المضاف أى فاستة.موأ فم مده أستقامتهم لک 
وما شرطية منصوبة امحل على الظرفية الزمانية أى أى زمان استقاموا لم 
فاستقيموا لهم أو مرفوءة على الابتداء والعائد عذوف أى أى زمان استقامو | 
لک فيه فاستق.موا طم في4 وقيل الاستكناء متصل عله الخصب عل الاصل أو 
الجر على البدل من المش ركين والمراد مهم الجنس لا المعبود وأيا ماكان كم 
الاس بالاستقامة می ا ناء مدة العبد لان أمئقا F^‏ ال وقت بو قتا الاستقامة 
المأمور م عرارة عن مر اعاۃ قوف الد و برعل انقضاء مدته لاعبك ولااستقامة 
فصار عبن الاس الوارد فما ساف حہث قيل فأموا لهم عهدثم إل مم 
خلا 4 ول صرح 4 هياك مع كوله معدبرأ قطءأ وهو اید العام المأمور 
به بقامم على ما انوا عليه من الوفاء ( إن الله يحب المتقين ) تعليل الس 
را لاستقامة وإشعار بأن القيام گوس امد من أحكام التقوى كا مرل كيف) 
تكربر لاست کار مأ مر من أن کون للمدركين عهد حفيق بالمراعأة عل 
لله سبحانه وعند رسوله صلی ات عليه وسل وأما ماقيل من أنه لاستبعاد اتمم 


٠١ لتضمينه‎ : ٠١ فى‎ )١( 
إلا أه. وفى.مغ: عدا أنه‎ ٠ فى‎ )۲( 
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على العهد فيا ترى لان مايذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم ثباتهم على 
العبد لا أنه شىء يستدعيه وإنما أعيد الاستنكار والاستيعاد تأكيدا لما 
وميد لتعداد العلل الموجبة للا لإخلال تخللمافى البين من الارتباط والتقر بب 
وحذف الفعل المستشكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود 
مايوجب استنكاره لا مجرد كونه معلوما كا فى قوله : 


وخبر انى آنا اموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 


فإنه علة مصححة لا مرجحة أى كيف 55 ن هم عبد معتد به عند الله ٣‏ 
وعند رسوله صل الله عليه وس إا وان يظررواء يم ) وام أنهم ! 
يظهروا عليكم أى بظفروا بكم لإ لابرقبوا فک ) أى لابراعوا ف انگ 
وأصل الرة توب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل 1 
مطلق الرعاية وأاراقية بلغ (aia‏ راعاة وف نى الرقوب من المبالغة مالاس فى 
نفيهأ 00 ولا ذمة أ ى حلفا وقيل قرابة ولا عهدا أو حةا يعاب على إغفاله 
مع ماس بق م من تا کید الآمان والمواثيق يعنى أن وجوب مراعاة حقوق 
العرد على کل من العا هدن مشروط عراعا اة الأخر له ها اذا م براعبا المشركون 
فف ترأعوما على منوال قول من قال : 


علام قبل منهم دة وم لافضة رلو | مأ ولا ذهها 


وقيل الإل هن أسماء الله عز وجل أى لابراعوا حق الله تعالى وقيل 
الجوار وما له الحلف لآنهم إذا ماسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم لتشبيره 
واا کان عل بق عدم رعاية العهد بالظفر موهما للرعاية عند عدمه كشف عن 
حقيقة شئونهم الجلية والخفية بطريق الاستثناف وبين أنهم فى حالة العجر 
أيضا ليسوا من اإوفاء فىثىء »وأن مارو نه مدأهنة لامرادنة فقيل : 


} برضو دک بأفواههم 2 حيث يظررون الوفاء وأ مصافاة وبعدون ا 
بالإيمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالإمان الها جره ة رتعلاون عند ظهور حلاف 
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امعاذر الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الأفواه للإيذان بأن كلامبم جرد أانماظ 
تو هون مهأ من غير أن يكون إٍ ها مصداق فقاوم لا و إن قويهم € مأيفيد 
كلامم 0 وأكثرم فاسقون { خا رجون عن الطاعة فان مراعاة یں وف العبد 
من بأبالطاعة متم ر دون لوست هم در وءة ة رأدعةولاعقيدة وازعة ولايشسترون 
3 يتعاطاه 0 كن تفادى عن الغدر وتعفف عيا کر أحدوثة أأسوم 
0 اشتروا بآيات الله © ابات الأمرة بالإيفاء بالعرود والاستقامة فى كل أمر 
أو ەي آياته فيدخل فما ما د کر دخولا أوليا أى تركوها وأخذوا بدها 
لإ تنا قليلا € أى شيا حقيرا من حطام الدنياوهو أهراؤم وشمواتهم الى 
اتبعوها أو 7 أنفقه أبى سفيان من الطعام وصرفه إلى الأعراب لا فصدوا ) 
ای عدلوأ ونكيوا من صد صدودا أو مرا غيرثم من صد صدا والفأ Yul.‏ 
على رويك ه الاشتراء ذلك ل( عن یله 2 أى ادن الجن اذى لك يله diL‏ 
والاضافة اشر ف أو سیل به الحرام حديرثك كانوا بصدون اجاج والعهار 
dne‏ }م سأء ما کا نوا بعملون) أى س ما کا نوا بع ملو نه أو لهم المستهر 
والخصوص بالذم عذوف وقد جوزل أن دون كلية اء على أصلبا من التصرف 
لازمة ععى قبع أو متعد ره والمفعول عذوف أى سام الذى بعملو نه أو عملم 
وقوله عن وعلا 3 لا يرقءون ف مؤؤمن إلا ولاذمة ( ناع عل © عدم 
مراءة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الهود أو فى 
الأعراب المذ كورين ومن >ذو حذوم وأما م قبل من أنه #فسير لقو له تعالى 
(يعملون) أو دليل عل ما هو خصو ص بالذم شعر باختصاص الذم والسوه 
بعمليم هذا دون غيره , وأوائك 4 الموصوفون عا علد من إلصما ت السيئة 
ر م ا دون 4 الواوزون العاية القصوى من الظم والشرارة لإ ف فإن تابو 1 4 
أى عا م عليه من الكفر وسائر العظاتم والفاء الإيذان بأن تقريعهم ا نعى 
عليهم من مساوىء أعماطم دز جره عنبا ومظ 4 ه لتو به (وأقاموا ألصاوة وآتوا 


)۱( 0 5 ۶ی عام . 
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الركوة ) أى التزموهما وعزموا على إقامتهما لا فإخو اک ) أى نهم اراک 
وقول تعالى لإ فى ا متعلق بإ وان 8 فيه من معنى الفعل أى م 
مالك وعلهم م ماعل كم ف اماو م مہ أملة الإخوان وفه من اعام راسجلا 
قرم مالا مزيد عليه والاجخ لاف بين جواب هذه الشرطية وجواب البىمرت 
من تلمع ا اتحاد الشرط فهما لما أن الأولى سيقت إثر الأمر بالقتل ونظائره 
ُو جب أن 5 لون جواها أمر 1 غلاف ذلاك وهدذه سيقت بعد الحكم علوم 
بالاعتداء وأشياهه فلا بد من کون جو اا حك مخلافه البتة لو نفصل الا بات 
أى نبينها وا)راد مها إما ما مردن الأأبات المتعلقة بأ حوال المش ركين من الذا كشن 
د وا حالتى الكفر والإعان وإما جميع الأيات فيندرج فيا تلك 
الآيات اندراجا أوليا لإ لقوم يعليون ) أى ما فيا من الأحكام أو لقوم 
عا اين وهو 0 الحث عل اليأمل ق الأحكام المندرجة فى تضاعيفما 
وألداذهاة عا . 


وان نک وا ) عطف على قوله تعالى رفإن ن تابوا) أى وإن ل يفعاوا ذلك 
1 ل قضوا (.أعانهم من بعد عدم ) الأوثق ہا وأظبروا ماف ضما رم من اشر 
وأخ رجوه من القوة إلى الفعل حسما اليه عنه قوله تعالى 0 وإن «ظرروا 
Cle‏ م لا يدقبوا) الاي أو ثبتوا على مام عليه من انكف ف لا أنهم ارتدوا بعد 
الإمان کا قيل ار وطعنوا ف دینسکم ) قدحوأ فيه بعري اكيب وتقبيح 
الأحكام لإ فقا تلو | أعة الكفر € أى فقاتلو م وإنما أوثر ماعليه الذظ الكريم 
للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوىرياسة وتقدم فى ااسكضر أحقاء بالقتلوالقتال 
وقيل المراد بام رؤساوم وصناديدم وتخصيصهم با رالد كر إما لأهرة قتلوم 
أو للمنع من مرافيتهم لکوم مط لأ أو للدلالة على أسة مُصاهم فإن لي 
فاليا أكون بعد قتل من دو نم وقریء أنه بتحقيق اطمزتين عل ا 
والأفصح [خراج اثانية بين بين وأما التصريحبالياء فلحن ظاهر عند الفراء 
}م 5 أعان ع ی ل حيث لا راعوم | ولا عدون نقضها 
ذو راو وإن أجروها على أ استهم و[ نما علق انی بها كالنكث فيا ساف لا 
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بالعهد الو كد ما لأانها العمدة فى المواثيق وجعل اجملة تعليلا للثامر بالقتال 
لايساعده تعليقه بالنتكث والطعن لآن حاطم فى أن لا أيمان لهم حقيقة بعد 
:الكت والطعن كحالهم قبل ذلك وله على معنى عدم بقاء أعانهم بعد النكث 
.والطعن مع أ ۾ لاحاجة إلى بيانه خلاف الظاهر ولعل الآولى جعلم! تعليلا 
مضمون الشرط كأنه قيل وإن ننكثوا وطعنواكا هو المتوقع منهم إذ لا أيمان 
م حقيقة حى لانكثوها أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من سياق 
.اكلام كانه قیل فة تلو م إلى أن منوا eril‏ لا أعان اہم حى يعد معهم عهد 
آخر وقرىء بكسر الهمزة على أنه مصدر ععنى إعطاء الأمان أى لا سبيل إلى 
أن تعطوم أمانا بعد ذلك أبدا وأما المسكسك قبل فلا وجه له لإشعاره بأن 
معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون إعطاء الامان من قبليم وذلك بين البطلان 
أو بمعنى الإسلام ففى كو نه تعليلا للأمر بالقتال إشكال بل استالة انه إن 
حمل على أنتفاء الإسلام مطلقا فهو بمعزل عن العلية للقتال أو للأمر بها قبل 
الكت والطعن وإن حمل على انتفائه فيما سيأ فلا يلانم جعل الانتواء غاية 
.لقتال فيما سيجىء فالوجه أن يحعل تعليلا لما ذ كرمن مضمون الشرط كأنه ' 
قيل إن نكدوا وطعنوا وهو الظاهر من حالهم أنه لا إسلام لهم حبر تدعوأ 
عن نقض جأس 3 نهم وعن الطعن فى د کم لعلهم امون 4 متعاق بقوله 
تعامرفةا تلو م)أى قاتلوم إدادة أن ينتهوا أى ليكن غر ضكم من القتال انتهاءم 
عا م عليه منالكفر وسائر المظائم الى يرتكيوتها لا إيصال الآذية ہہم ا 
.هو ديدن الأؤذين . 
لإ ألاتقاتلون ) الهمزة الداخلة على انتفاء مقاتاتهم للإنكار والتوبيختدل 
على تخصيصهم على المقاتلة بطريق حملهم على الإقرار بالتفائم! كانه أمرلا يكن 
أن يعترف به طائعا كيال شناعته فيلجأون إلى ذلك ولا يقدرون على الإقرار 
به فيختارون المقائلة لإ قوما نكثوا أعانهم ) التى حلفوها عند المماهدة على 
أن لابعاونوا عايهم فعاو نوا بنى بكر على خزاعة لإوهموا بإخراج الرسول) 
.هن مک حين تشاورو اف أمره بدار الندوة حسبما ذ كر فى قوله تعالى (وإذ يمكر 
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بك الذين كفروا فكو ن نميا علهم جناتهم القديمة وقيل ثم الود نكثرا 
عهد الرسول صل اله عليه وم وصوا بإخراجه من المدينة لإ وم بدءوم ) 
بالمعاداة والمقائلة لإ أو ل مرة لان رسول الله صلى الله عليه وسل جاءم أولا 
بالكتاب لمبين وتحدام به فعدلوا عن أنحاجة لعجرم عنها إلى المقائلة أو بدرءا 
بقتال خزاعة حلفاء انى صل لله عليه و سل لأن إعانة بنى بكر عام تالم 
( أتخشو هم € أى أعنشون أن ينا كم منهم مكروه حتی تتركوا قنالهم ويخهم 


أولا بترك مقاتلتهم وحضهم عاما ثم وصفهم با ,وجب ارغبة فيها وحقق أن 
من کان على تلك اأصفات السيئة حفيق بأن لاتترك مصادمته ولوبخ من فرط 
فبها لإ فاته أحق أن تخشوه © بمخالمة أمره وترك قتال أعداته ل إن کن 
مو منين ) فن قضية الإعان تخصيص الخشية به تعالى وعدم المالاة عن سراه 


ولیه من اشد يد مالا فی 7 
دن أحكام الجهاد 


لإ قانلومم ) ريد للآمر بالقتال بعد التوبيخ على ترك ووعد بنصرم 
و بتعذرب أعداثهم وإخزاتهم و شجيع لهم ر لعذبهم ايله ايديم ويرم f‏ 
وأسرا ل ويتصرم عليهم ) أى يحعلكم جميماً غالبين عليهم أجمعين واذلك 
آخر عن التعذيب والإخراء (ويشف صدور قوم مو مذين 4 كن ّ يشهدالفتال 
وم خزاعة قال ان عاس ری الله عنهمأ 3 طون من لون وسا قدموأ 9 
فأسليوا فلقرا من أهلها أذى كثير أ فبءتوأ إل رسول الله صلى أله عليه وسل 
يشكون إليه فقال عايهالسلام أبشر وافإن الفرج قريب لإ ورذهب غيظ قاو م ) 
ما کا دوا من المكاره والمكايد وقد أبر ألنّه سیا Ai‏ بي مأ وعدهم ره 
على أجمل مأ کون فكان إخاره عليه السلام يذلك قبل وڌو عه معجز ةعظ.مة 
} ووب الله على دن يشاء )كلام مستأنف ىء عا سيكون من عض أهل 
مكة من التو ة المقبولة بحسب مشيئنه تعالى المبنية على الك البالغة كارن 
كذلك حيرثك أسر ناس م وسن إسلامهم وقرىء لخصب بإضيار أن 





o۲۸‏ سورة براءة 


ود خو ل التوبة فى جلة ما أجيب به اللآمر حسب المعنى فإن القتال ک) هو سبب 
لفغل شوكتم وإلانة كيم م فهو سبب للتدبر فى أمرهم وتو بتهم من |مكفر 
والمعاصى وللاختلاف فى وجه السببية غير السبك والله تعالى أعل لإ واه ) 
بتار إظبار الجلالة على الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة على € لايخفى 
عليه خافة ر > ( لابفعل ولا يأمر إلا ما فيه(“ حكة رمصلحة لإ أم 
حديتم ) أم منقطة جىء بها للدلالة على الانتقال من التو بيح السابق إلى أخر 
وما فما من همزة الاستغبام الإإنكارى توبيح لوم عل المسبان المذ كور أى بل 
أحسبتم لإ أن تتركوا ) على ما اتم عليه ولا تؤمروا بالجباد ولا تبتلوا عا 
محمكر والخطاب إما لمن شق علمم القتال من المؤمنين أو المثافقين ( ولا 
يعم الله الذين جاهدوا منكر © الواو حالية وما للنفى مع النوقع وأاراد من 
نفى العلم نفى المعلوم بالطر يق اأبرهالى إذ لو شم رائحة الوجود لعل تطعا فلا لم 
بعل ازم عدمه قطعا أى أم حسيتم أن تركوا والحال أنه ل يتبين الخاص من 
ألجاهدبن i‏ من غيرهم وما فى ذا من التو قع مئيه على أن للت سكو نوقائدة 
التعرير عم ذكر من عدم التيين بعدم عم الله تعالى أن |اقصود هو التمين دن 
حيث کو نه متعلقا لاعم ومدارأ للاواب وعدم اتعرض طال المقصرين لا ان 
ذلك معزل من الاندراج تت إرادة أكرم الا كرهين . 

3 ول يتخذوا ) عطف على جاهدوا داخل فى -يز الصلة أو حال من فاعله 
أى جاه دوا حال کونہم غير متخذين لإ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین 
وليجة أىبطا نة وصا-حب سر وهو النىتطلعه على ما فضمير كمن الا سرار 
الخفية من الولوج وهو الدخول ومن دونالله متعلق بالاتخاذ إن أ بق على حاله أو 
مفعو ل ثانله إن جعل معنی التصيير لإ وال خيير با تعملون)أى جميع أعمالم 
وقرىءعل الخيية وهوتذييل بزع مايتوهم منظاهرةولهتءالى رولا بعل )ا أو حال 





(۱) ف ٠١‏ : إلا مايه د 
(r)‏ فی ۰ : وأسحاب سر 
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متداخلة من فاعله أو منمفءوهوالمنى ولا يعم الله الذين جاهدوا مشكم ولال 
أنه بعلم جي أعمالكم لاضذفى عليه شىء مما . 

} ما كان لمشركين 4 أى ماصيح وما استقام هم على معنى نفى الوجود 
والتحقق لانفى الجواز ‏ فى قوله تعالى ر أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين ) أى ما وقع وماتحققطم لا أن يعمروا ) عمارة معتدا بها لإ مساجد 
الله ) أى المسجد الحرام وا جع لانه قبلة المساجد وإمام| فعامره كعامرها 
أو لأنكل ناحية من نواحيه امْتلفة الجبات مسجد على حال خلاف سار 
المساجد إذ ليس ف وحم | اعتلاف الجبة وينويده القرا 37 با لتو حید وق ل 
ماكان هم أن يعمروا شيا من المساجد فضلا عن المسجد الحرام الذى هو 
صدر الجنس وبأياه م لارتصدون لتحمير سار المساجد ولا يفتخرون بذلك 
عل أنه می على کون للنفى ععنى نفى الجواز واللياقة دون نفى الوجود 
3 شاهدين على أنفسرم بالكفر ) أى باظہار آ ثار الشرك من صب الاوثان 
حول البيت والعبادة ها فإن ذلك شبادة صرعة على أنفسمم بالكفر وإن أبوا 
أن يقولوا تمن كفار كا نآل عن الحسن رضى الله عنه وهو حال من الضميرف 
بعمروا أى ال أن بكون ماسموه عمارة عمارة بيت الله مع ملايستهم | يذ فيا 
وحبطرا من عبادة غيره تعالى فما ليست من العارة فى شىء وأما ماقيل من أن 
العنى ما استقام لمم أن و بين أمر بن متنافين عمارة بيت الله تعالى وعبادة 
غيره تعالى فلدس عرب عن كنه المرام فإن عدم استقامة أجمع بین لافيت 
ما يستدعى اتفاء أحدها بعينه 8 ء العارة الذى هو المقدود . روى 
أن المباجرين وال نصار أقبلوا على أسارى بدر يعيرونهم بالشرك وطفق على 
رضى الله تعالى عنه وعم العباس بقتال الى صلى الله عليه وسل وقطيعة الرحم 
وأغاظ له فى القول فقال العباس تذ كرون مساوينا وتكتمون عاسننا فقال 
ولك عاسن ؟ قالوا نعم إنا لنعمر المسجد الحرام وخجب الكمبة ونس اجيج 
ونمك العاف فدات ١‏ أواعك 4 الذين بدعون عمارة المسجد وما إضاهمأ من 
أ مال ابر مع مابهم من الدكفر لا حبطت أعبالهم © أى الى يشتخرون بها ما 


۳٤ (‏ س أ بو اأسعود ع ٿان 





كت سورة براءة 


قارا من الكافر فصارت هياء منثورا لإا وف النار هم خالدون ) لكفرم 
ومعاصهم ولبراد اللة الاسمية للمبااءة فى الدلالة على الخلود والظرف متءاق 
بالخبر قدم عليه للاهتام به ومراعاة الفاصلة وكلتا الملتين مستأئمة لتقرير النفى 
السابق . الأول من جهة نفى استتباع الثواب والثانية من جبة نفى استدفاع 
العذاب . 

}ا يعمر مساجد الله ) الكلام فى يراد صيغة المع كما مر فما مر خلا ١‏ 
أن إرادة جيم المساجد وإدراج الحرام فى ذلك غير عخالفة لمةتضى الحال فإ 
الإيجاب ليس كالسلب وقد قرىء بالإفراد أيضاً والمراد هبنا أيضاً قصر قق 
العمارة ودجودها على المؤمنين لاقصر جوازها ولياقتها أى ما يصح ويستة 
أن إعمر ها عمارة ة يعتد بها لإ من آمن بالله ) وحده لز واليوم الأ ر( 7 
فيه من البعد والحساب والجزاء حسبما نطق به الوحى لإ وأقام ااصلوة وآ لى 
الذئوة ) على ما لم من الدرن فيندرج فيه الإيمان بنبوة الذى صل الله سم 
دم امسن نحت الإ مان بالله خاصة فإن أحد ج رأى کی القسرادة 
عم للكل أ ى إنما يعمرها من جممهذه الكالات العلبية والعملية والمراد بالعمارة 
ما يعم مرمة مأ أسترم مما وقب|0"© وتنظيفبا وازييها بالفرش وتنويرها بالسرج 
وإدامة العمادة والذكر ودراسة العلوم فيها وتو ذلك وصيائتها م 3 تبن له 
کل بث الدنيا . وعن رسول اله صل الله عليه وسل و الحديث فى السجد 
0 كل الحسنات كا تأ كل البهيمة الحشيش » وقال عليه الصلاة والسلام قال الله 
تعالى « إن بيو فى أرضى المساجد وإن زوارى فيها عمارها فطوبى لعد تطهر 
فى بیته ثم زارف ف بينى خق على المزور أن يكرم زائره » وعنه عليه الصلاة 
والسلام دهن ألف المسجد ألفه لله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إذا 
رأيم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » وعن أنس رضى الله عنه 


دمن أسرج فى مسجد سراجا لم زل الملائكة وحلة العرش تستغفر له مادام 





مورة براءة ذاه 





فى ذلك المسجن ضوؤه “٤‏ لا ول خش ) ف أمو ر الدين لإ إلا الله ) فعمل 
عوجب أمره ونهيه غير آخذ له فى الله لومه لاثم ولا خشية ظالم فيندرج فيه 
عدم الحشية عند القتال و>و ذلك وأما الخوف ال جبلى من الآمور الخوفة فليس 
ن هذا اللاب ولا ما يدخل عت التكليف والخطاب وقيل كا نوا خشون 
الأصسناء ويرجوم 38 نفى تلك الخشية علهم لإ فصى أو! :ك ) المذعوتون 
بتلك النعوت اججيلة ل( أن يكونوا من المرتدين 4 الممباغهم من الجنة وما فا 
هن فون طالب العليةٌ وراز اهتدامّمع ما بهم من‌الصغات (اسنية فى معرض 
التوقع اقطع أط طاع الكفرةعن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع 
بأعماهم الى حسبون ام فى ذلك عسئون ولتو , :م ا بم مبتدون 
وان ال نین مع مأ بهم من هذه |اكالات إذا كان اسم داثراً بين لعل وعسى 
م فا بال الكفرة وم هر و أعاهم أعماهم وفيه طف للمؤمنين وترغيب هم فى 
ارجح جاب الخوف على جاب الرجاء ورفض الاعتذار اله الى . 
لإا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد ال رام € أى فى الفضيلة وعلو 
الددرجة کن أمن بالله وا يوم والآخر وجأاهد فی سد یل ات € السقابة والعمارة 
مصدرأن لا شصور تشبمهما بالا .أن فلا بد من تقد ر مضاف ف أحد الجا ېن 
أى أجعلام أهلبما كن آمن الله الح ويزيده قراءة من فرأ سقاة الهاج وعمرة 
المسجد الحر ام أو أجعلتموهما؟!هان من آمن ال وعلى النقديرين فالخطاب ما 
مشر کین على طر بقة الالتفات وهو اثيادر من تخصيص ذ كر الإمان اب 
المشيه به وما لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والعارة وتحوهما على الهجرة 
والجراد ونظائرهما وهو المااسب ( للا كتفاء فى الرد ele‏ بديان عدم مساوات,م 
عند الله للفريق التالى وبيان أعظمية درجتهم عند الله تعالىمعلىوجه يشعر بعدم 
حرمان الأولين بالكلية وجعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لا 
دی کر تفع لزه إن ل پشہر بعدم ا رمان فلس مشر بالجرمان ك 


سب سي م بعد 1 


. الأعاديث أخر-ها الحاذظ الدسياطى فى للتجر الرابح ورءر اصحتما‎ )١( 
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اتصافهم بوصفهم المذ كررين مع قطع النظر ۶ا هم عليه من الشرك بالمؤمنين 
دن سحت أ تصافهم بالإعان و الجهاد أو عل إنكار تشبيه و صفيوم المذ كر رن 
فى حد ذأتهما مع الإغماض عن مقارتتهما لاشرك بالإعان والجباد وأما اعتيار 
مقار تهما له ) قبل فرآباه المقام كيف لا وقد بين آنفا حبوط أعمالهم بذلك 
الاعتيار بالمرة وكو نها عنزلة العدم فو بيخبم بعد ذلك على تشبههما بالإعان 
والجباد ثم رد ذلك يما يشعر بعدم حرهاهم عن أصل الفضيلة بالكلية كا أشير 
إلبه عا لا ساعده انظ م التذزريل ولو اعتبر ذلك لما اح بج إلى تقرير إلكار 
اتشيه و تأكيده يثىء 35 إذ لا شىء أظبر بطلانا من 39 المعدوم بالموجود 
فالمعنى أ جعلم أهل السقاية ' والعارة فى الفضيلة كن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سميله أو أجعا تموهما فى ذالك الإمان والجباد وشتان ببنهما فإن 
السقاية والعارة ون كاتا فى أنفسبما من أعال ابر والخير ل-كنهما وإن اتا 
عن القوادح عزل عن صلاحية أن يشيه أهلبما بأهل الإمان والجهاد أورشيه 
نپا بنفس الاعان وا لاد وذلك قوله عر وجل : 
زلا يوون عند الله 4 أى لا يساوى اافريق الآول الثاق من حيث 
أتصاف كل مما بوصفهما ومنضرورته عدم اتساوى بين الوصفين الاو لبن 
وبين الاخرين لأانه المدار فى التفاوت بين الموصوفين وإسناد عدم الاستواء 
إلى الموصوفين لآن الهم ب ن توا وتهم وتوجيه النفى ههنا والإنكار فا 
سلف إلى الاستواء والقنبية مع أن دع.وى اافتخرين بالسةاية والعارة من 
المشركين والمؤمنين إنما هى الأفضلية دون التساوى والتشابه للسسالغة فى الرد 
علييم فإن ففى التساوى والتشمابه نفى للأفضاية بالطريق الأأولى واجخلة استث.اف 
تقر یو الإنكارا اذ كور وتا كيده أو <المن مفعولى الجعل و الرابط هوالضمير 
كأنه قبل أسو تم ينهم حال کونېم متفاوتين عنده تعالى وقوله تعالى ل واه 





0 
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أما على الاو ف قهو تو ایح للمشر کین ومداره على إنكر تشجية اسم من حدممث. 


ت 
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لا مهدى القو م الین ) حم علوم أنهم مع ظلميم بالاشر اك ومعاداة الرسول 
صلى أللّه عليه وسل ضالون فى هذا الجءل غير مبتدين إلى طريق معرفة الحق 
وتمبيز الراجح من المرجوح وظال مون بوضع كل منهما موضع الآخر أوفه 
ر بأدة تقر بر لعدم التساو ی بهم . 


وقوله تعالى ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبل الله بأمواهم 
وأنفسهم) استئئاف لبيان مراتب فضابم إثر بيان عدم الاستواء وضلال 
المشركين وظلبهم وزرادة ال هجرة و#فصيل أوعى الجباد للإيذان بأن ذلك من 
لواذم الجباد لا أنه اعتبر بطر يق التدارك أم لم عتبر فما سلف أى ثم باعتبار 
اتصافهم بهذه الأوصاف اجميلة (أعظم درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كش 
كرامة من لم يتصف بها كائنا من کان وإن جاز یع ما عداها من الكاللات 
انى من جلنها السقابة والمارة لإ وأوائك ) أى المنعوتون بالك النعوت الفاضلة 
وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لادلالة على بعد منز لتم م فى الرفعة لم الفا ون ) 
المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز الاطلق كأن فوز من عدام ليس يفوز 
بالنسبة إلى فوزم وأما على الثاتى فمو تو بيخ لمن يؤثرالسقاية والهارة من المؤمنين 
عل المجرة والجباد روى أن عليا قال للعراس رضى الله عنهما بعد إسلامه يا ء 
ألا تهاجرون ألا تلحقون برسول الله صلى اله عليه وسل فقال ألست فأفضل 
من الهجرة أسق حاج بت الله وأعر المسجد المحرام فليا نزلت قال ما آرانى 
إلا تارك سقايتنا فقال عليه السلام أقيموا على سقايتك فإن لك فا خيرا 
وروی النعان بن (شير قال کشت عند مثمر رسول الله صل الله عليه وسل فال 
برجل ما أبالى ألا أعمل عملا بعد أن أسق اجاج وقال آخر ما أبالى ألا أعمل 
عملا بعد أن أعمر ااسجد الحرام وقال آآخر الماد فى سبيل الله أفضل ما قلم 
“فز جرم عدر رضى الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتم عند تبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو يوم المعة ولكن إذا صاءت استفتيت رسول الله 
على الله عليه وسل فما اختلفتم فيه فدخمل فأنزل الله عزوجل هذه الآية والمعنى 





٠١ 6‏ سورة براءة 


جع تم آهل إلسقاية والمارة من المؤمنين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبله أو أجها تموهما كالإءان والجباد ول نما لم يذكر 
الإمان فى جانب الشبه مع كر نه متدرا فه قطعا تعويلا على ظرور الأأاص. 
وإشعاراً بأن مدار إذكار التشيه هو السقارة والعارة دون الإعان وإعا 0 بترك 
ذكره فى جانب امشبه به أيضا تقوية للإنكار وتذكيراً لأ ساب الرجحان. 
ومبادىء الافضلية وإيذانا بكال التلازم بين الإعان وما تلاه ومعنى عدم. 
الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير ظاهر وكذا أعظمية درجة الفريق الثاى 
وأما قوله تعالور والته لا يهدى القوم الظالمين ) فالمراد به عدم هدايته تءالى إلى 
معرفة الراجح من المرجوح وظلمهم بوضع كل مما موضع الآخر لاعدم, 
الحدابة مطلةا ولا الغام عم وسا والقصر فىقوله تما( وأو لمكم الفائزون)بالنسية 
إلى درجة الفريق الثالى أو إلى الفوز المطلق ادعاء كا مر والله أعل . 
شرم ) وقرىه المحم يف لر لمم رة عظيمة زر منه ورضوان ) 
كبير لإوجنات) عالية لهم فما ) فى رلک الجنات ا نعيم مھ 47 نے لا فاد 
ها وف التعرض لعنوان أربرية تأ كيد للمبشر 30 له ay‏ فيا4 
أى فى الجنات د تأ كيد للخلود لزيادة توضيح المراد به لذ قد يراد به 
المكث الطويل ب( إن الله عنده أجر عظ ¢{ لاقدر عنده ر الدنيا 
أو للأعمال التى فى مقابلته واجخلة ست نلف وقع تعليلا لما سبق (يا أيها الذين. 
آمنوا لا تتخذو آباءم وإخوانكم أولياء) نمى لكل فرد من أفراد المخاطيين 
عن موالاة فرد من المشركين بقضية مقابلة امع بامع الموجية لانقسام الاحاد 
إلى الآحادكا فى قوله عر وجل (وما الظالمين من أنصار) لا عن موالاة طائفة 
مهم فإن ذلك مفووم من النظم دلالة لا عبأارة والابة رلت ف الاجر بن فام 
لما أموا بالهجرة قالوا إن هاجر نا قطعنا آباءنا وأباءنا وعشيرتنا وذهيت 
تجارتنا وهلكت أموالئا وختربت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت فباجروا خجُمل 
الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت إليه ولا زل 
ولاينفق عليه ّم رخس فم ذلك وقيل زات ثىاانسعة الذين ارتدواولحةولا 





سورة برأءة o0‏ 





Se‏ 7 | عن مرالاتهم وعن آل بی صل الله عليه وسلا يطعم أدر؟ م طعم الإيمان. 
حت ب فى الله أبعد اناس منه ويبغض ف الله أقرب ۳ لابه إن اہ تحموأ 
KK 1‏ € أى اختاروه لإعلى الإبمان ) وأصرورا عايه إصرارا لا يرجى معه 
الإنلاع عنه أصلا وتعليق الى عن الموالاة بذاك لما أما قبل ذلك ر ۇدى 
بم إلى الإسلام بسبب شعورم محاسن الدين لإا ومن يتوطم 4 أى واحدا 
e‏ أشير إليه وإفراد ااضمير فى الفعل لراعاة لفظ الموصول وللإيذان 
باستقلال كل واحد منهم فى الاتصاف بالظل لا أن ا مراد تولى فرد واحد وكلبة 
من فى قوله تعالى لمك للجنس لا التبعيض (فأوائك € أى أوائك الماولون 
م الها لظالمون ) إوضعهم لأوالاة فى غير موضعها کان ظل غيدم كلا فال 
عند ظلمهم . 


لأ قل ) تلوين للخطاب وأمر له عليه الصلاة والسلام بأن ثبت [اؤمنين 
وبقوى عزائهم على الانتهاء عا نبوا عنه من موالاة الا باء والإخوانويزهدم 
فبهم وفيمن جر ی ج رام من الابناء اء والازواج ويقطع علا قم عن زغارف 
الدنہا وزينتها على وجهالتو بيخ والترهيب ل إن کان آباؤكم وأبناؤکم و خو ان 
وأزواجك) ‏ بذ كر الآبناء والآزوا جفها ساف لان الاة الأبناء والأزواج 
غير معتادة 0 الحبة( وعشير كم )أى أنر باؤكمء أخوذ من العشرة أى الصحبة 
وقل من | عشر ا جع إلى عد كعقد ا ة وقرىءعشيرأ: 3 وعشائر ارک 
إوأموال أفرة تموهااً ی اتر و[تماوصفت بذلك [ماءإلمعزتما عندم 
لصو طا بکد امین ل ونار ر ¢ ی أمتعة ة اشر يتم وها للتجارة وأا ربح( تشون 
كادها) بفواتوقت رواجما ي تعن مک المعظمة فى أيام امور ومسا كن 
ترضوما) أى منازل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين والتعرض للمغات 
المذكورة للإيذان بأن اللوم على حبة ماذكر من زينة الحياة الدنيا ليس لتناسى 
مافيهامنمبادى نحبة وموجيات الرغبةفيها وأنمامع مالا منفون الحاسن معزل 
عن أن يؤر حبها على حبه تعالى وحب رسوله عليه''صلاة وااسلا م کا فقوله عر 
وجل ( ماغرك بربك الكريم ) ور أحب [ليسكم من الله ورسوله © بالحب 





o‏ سورة راءة 


الاختيارى المسلتيع لأثره الذى دو الملازمة وعدم المفارقة لا الحب الجيل 
الذى لا علو عنه البشر فإله غير داخل نحت التكليف الدائر على الطاقة . 

ل وجباد فى سبيله ) نظم حبه فى سلك حب الله عز وجل وحب رسوله 
صل اله عليه وسل تنو ما لشأنه وتييها على أنه ما يحب أن حب فضلا عن أن 
بكره وإيذانا بأن محيته راجعة إلى حبتهما فان الماد عبارة عن قتال أعدائهما 
لجل عداو م فەن ہما يحب أن حب قتال من لا حبهما ) فتريصوا 4 أى 
انتظروا ل حى؛ رای الله بأمره ( عن أبن عباس رضى ألله عنما أنه فتح مک 
وقيل ھی عقو بة عاجلة أو آجلة 3 والله لادی القوم الفاسقين )الا رجين عن 
الطاعة فى موالاة المشركين أو القوم لناسقين كافة فيدخل فى ذمستهم هؤلاء 
دحو لا أوليا أى لايرشدم إلى ماهو خير طم وفى الاب ال رعة من الوعيدد 
مالاركاد بتخاص منه إلا من تدار 5 طف من ربه والله المستعان . 

لإ لقد نع رکم (a‏ الخطاب للمؤمتين خاصة ور فى مواطن كثيرة )من 
ا حروبوهى مواقعاومةامام) والمراد ما وقعات بدر وقريظة والنضيروالديبية 
وخړیر وفتح مک لإ ويوم <نين ) عطف على عل فى مواطن عذف المضاف 
فى أحدهما أى وموطن يوم حنين أو فى أيام مواطن كثيرة ويوم حنين ولعل 
لتغيير للإعاء إلى ماوقع فيه من قلة الثبات من أول الأمر وقيل المراد بالموطن 
الوقت كمقتل الحسين وقيل بوم حنينمنصوب »ضمر معطوف على نصر 1 أأى 
ونصركم لوم این . 

( لذ أعبتكم کک بل هن بوم حنين ولا منع فيه من عطفه على 
محل الظرف بناء على أنه يكن فى المعطوف عليه كثرة ولا [اب إذ ليس من 
قضية العطف مشاركة المعطوفين فما أضيف اليه المعطوف أو منصوب بإضمار 
اذ کر وحنين واد بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة(© بين المسلمين وم اثنا 





سورة برأءة وام 


عشر ألفا عشرة آ لاف منهم من شېد فتح مكة من المباجربن وال نصار وأافان 
من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكا نوا أربعة آ لاف فيمن ضامم من أمداد 
سائر العرب وكا نوا ال جم الذفير فلا التقوا قال رجل من المسلمين أسمه سلمة بن 
سلامة الأنصارى لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاقتتاو | قتالا شديدا فائوزم المشركون وخلوا الذرارى فأ كب المسلمون على 
اغنام فتنادى المشركون باحماة السوء اذكروا الفضائح فتراجموا فأدركت 

المسلمين كلية الاعاب | لكمفوا وذلك قوله عر وجل 0 فلم تفن ع شیا ) 
والإغناء إعطاء مايدفع به الحاجة أى ل تعطك تلك السكثرة ماتدفعون به حاجن 
شيئاً من الإغناء ا وضاقت عليكم الأرض ها رحبت ) أى برحبها وسعتها 
على أن ما مصدرية والباء يمعى مع أى لاتجدون فيها مغر ا تطمدن إليه نفوسكم 
من شدة الرعب ولا تبون فمأ کمن لا سعه مكان 3 5 ولم مل رن 4 
روى أنه بلغ فلهم 9 داق رسول الله صل الله عليه وسل وحده ارس معه 
إلا عم العياس آخذا باجام بغلته وابن عه أبو سفيان بن الحرث آخذاب رکا به 
وهو ررك البغلة عو المش ركين وهويةول 3 النيى لاكذبأنا أن عيدالاطلب 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان حمل على الكفار فيفرون ثم حملون عليه 
فيقف طم فعل ذلك بضع عشرة مرة قال العباس كنت أ كف البغلةلئلا قرع 
به نحو الشركين وناهد.ك ذه الواحدة شهادة صدق على أزه عليه اأصلاة 
والسلام كان فى الشجاءة ورباطة الجأش سباقا للغايات القاصية وما كان ذلك 
إلا لكونه مؤيدا من عند الله العزيز الحكيم فعند ذلك قال ,يارب أثتنى ٢ا‏ 
وعدتنى وقال للع.اس وكانصينا صح 05 فتادى اللانصار نذا نؤزا > نادی 
يا أصحاب الشجرة را أصحاب سورة البقرة فكروا عنةا واحدا وهم قولون 


لبيك لبيك وذاك قوله تعالى : 


١‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله ) أى رحمته الى تسكن ما القاوب 
وتطمن إل | اطمكنانا كليا مساتدءأ للنصر القر؛ اب و أما مطاق J‏ سكيلة فد از ات 
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حاصلة له عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أيضا لإا وعلى الؤمنين ) عطف على 
رسو له وتوسيط الجار بينهما للدلالة على ما ببنهما من التفاوت أى المؤمنينالذين 
انمرموا وقيل على الذين ثبتوا مع البى صلى اله عليه وسل أو على الكل وهو 
الأنسس ولا ضير فى تحقيق أصل السكينة فى الثابتين من قبل و التعرض لوصف 
الإمان للإشعار بعلية الانزال (وأاد ل جنوداً لم تروها )أى بأبصارك كايرى. 
بعضک ,عضا وم اللائ عام السلام عليهم البياض على خيول باق فنظر النبى 
صل الله عليه وسل إلى قتال المسليين فقال هكذا دين حى الو طيس قأخذ كفا 
من ااتراب فرى به نحو المشركين وقال شاهت الوجوه فل يبق هنم أحد ا 
إلا امتلآت نه عيناء ثم قالعليه الصلاة والسلام انمرموا ورب الكعبة واختلفوا 
فى عدد الملائكة يومئد فقيل خمة آلاف وقيل مانية آ لاف وقيل ستة عشر 
ألما وفى قتاهم أ ضا فقيل قاتلوأ وقيل ل يقاتلوا إلا يوم بدر و اما كان أزوهم 
لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الواطر الحسنة وتأييدمم بذلك وإلقاء الرعب فى 
قلوب المشركين . قال سعيد بن المسوب حدثى ر جل کان فى الشر ين يوم 
نين قال لما كشفتا المسلمين جعلنا نسو قرم فلا انتهينا إلى صا حب البغلةالشم ياء 
تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركيوا 
أكتافنا بإ وعذب الذين كفروا) با لقتل والاسر والسبى . 

2 وذلك € أى مافعل بهم مما ذکر ل جزاء الكافرين € لكغرم ف الدنيا 
2 يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء © أن يتوب عليهمنهم لمكة تقتضيه 
أى يرفقه للإسلام (إوالله غفور) رتجاوز عما سلف متم من السكفر والمعاصى 
لآ رحے ) يتفضل علیہم ويشببهم روى أن ناسامتهم جاءوا رسول الله صل الله 
عليه وسل وبايعوه على الإسلام وقالوا بارسول ابه أنت خير الناس وأبر الناس. 


وقد سى أهلو نا وأولادنا وأخذت أموالنا . قيل سى ومذ ستة 1 لاف نفس. 


)0( هو انى صلی اله عليه وسلم ٠‏ 





o۳۹ سورةراءة‎ 


وأخل من الإبل والغنم مألا عصی فال عليه الصلاة والسلام ان عندى ماترون. 
إن خير القول أصدقه اختاروا 5 ذراريم وأساءم وإما أموالكم قالوأ م کا 
تعدل بالاحساب شيفام انی صلى الله عاره وسل فقال إنهولاء جاء ونا مسلمين 
و[ناخير نام بن الذرارى والاموال فلم بعدلوا بالا حساب شا فن کان بده 
سوى وطا بت أفس4 أن رده فغأ زه وهن لا اليعطنا وليسكن قرضأ علينا ہی 
صاب شما فتعطية مكانه قالوأ ول رضينا وسليدا فقال عليه الصلاة والسلام نا 
لاندرى لعل فیک هن لابرضى فروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت إلبه 
العرفاء أنهم قد رضوا . 
يا أا الذين آمنوا إما المشركون #س ) وصفوا بالمصددر 
4 الغة ة كأنهم عين النجاسة أوم دوو كس ن عثٌ :ام أو لان او 
ارك ااذى هو عنزلة النجس أو لانم لا,تطررون ولا ا ن ولا تبون 
النجاسات فوى ملابسة هم .عن أبن عباس رضى الله عنهما أن أعيائهم لوسة 
3 لکلاب واج نازر وعن الحسن دن صافح مش رکا وض أوأهل المذاهب على 
خلاف هذين الةو من وفرئء س بكر الذون وسكون الہ م وهر فيرف 
س ککہد فى کید كأنه قيل إ إا المك ركون جاس #س أو ضرب نجس وأ کش 
0 5 بعأ أر جس 3 ولا شربوا ا مسد الخرام )تفرع على نجاستيم و 14 
۳ ی ۶ن القرب لام .ال أو للمنح عن دخول الحرم وهو مل هب عطاء وہ دل 
مر اد به ال ی عن الدخول مطلةا و قبل الى أد المنع عن ا نج والعمرة وهو 
مهب أى ا dn‏ 0 تعالى وؤ دده قوله عزو جل 0 بعل يم هذا 2 
فإن 4 ممل النهى ذل ك يدل على أخ تصاص المنبى ع بوفت من أوقات العام 
أى لا عجوا ولا يعتمروأ بعل C7‏ عام هذا وهو عام أسعة م ن الطجرة<ين 
أمر أبو بكر رضى الله عنه على امو سم ودل عليه قول على رضى أيه عله حين 
نادی ببرآءة : ألالا شحج بعل عامأ هذا مشرك ولا عون من دخول الحرم 
والمسجد ا رام وسار ر اا جل عنده وغل الشافى 14 دول من المسجد ا رام 


خاصة وعد مأ لك 3 دون من جميعالمساجد د۴ی ام ركين أن اهر اوه راجع 





م6 سورة نراءة 


إل کی المسلمين عن مكينهم من ذلك وقيل المراد أن معو ا من ول المأسجد 
الخرام والقيام ماله وعزلوا عن ذلك . 


لإ وإن خفتم عيلة ) أى فقرا بسبب منعبم من الحج وانقطاع ماكانو ١‏ 
لبو نه لیک من الإرفاق والمكاسب وقرىء عاثئلة على أنها مصد ركالعافية أو 
سالا عائلة 0 شوف Can‏ الله من صله 4 من عغطائه أو من تفضله رو جه 
آخر فأرسل الله تعالى السماء عليهم مدرارا أغرر بها خيرم وأكثر ميرم وأس 
أهل تبالة وجرش كأماوا إلى مكة الطمام وما عاش به فكان ذلك أعود عام 
مما خافوا العيلة لفواته ( فتحعلمهم البلاد والغنائم وتوجه ليم الناس من أقطار 
الأرض لإ إن شاء ) أن يغنيكم مشيئة تابعة اک الداعية إلا ونما في ذلك 
مم لتنقطع الأمال إلى الله 7 ولان الإغناء ليس مطردا محسب الآفر اد 
وال <وآل والاوقات | (إن الله عل( عم ا 7 حكيم 4 5 یوین 
لإ قاناوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) أمرم بقتال أهلالكتا بين 
[ثر أمرم بقتال المشركين وم من من أن يحوموا حول ما انوا يفعاونه من 
الح والعمرة غير حائفين من الفافة المتوهمة من اتقطاعيم وتم فى تضاعيف 
ذلك على بعض طرق الإغناء الموءود على الوجه الكلى وأرشدم إلى سلو 
ابتغاء لفضله واستنجازا لوعده والتعمير عنم بالموصول للإرذان بعلية مافى حيز 
الصلة للأمر بالقتال وبالتظامهم بسبب ذلك فى سلك المشركين فإن اليبود مثنية 
والتصارى مثلثة فهم بمدزل من أن يؤمنوا بالله سبحانه ولا باليوم الآخر فإن 
عليهم ! بأحدوال الآخرة كلاعل ف إعانهمالمينى عليه ليس بإعان ن به ن به ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ) أى ماثبت تحر مه بالوحى متلوا أو غير متلو وقيسل 
المراد برسوله الرسول الذى يزعمون اتباعه أى يخالفون أصل ديهم المنسوخ 
اعتقادا وعملا 3 ولا ونديئون دن الم الثابت اذى هو ناسح لسار 
الادبان<١‏ وهو دين الإسلام وقيل ددن أله } من الذين وتوا الكتاب )من 


)0 ف °11 اسار الشمرائع ٠‏ وهر الأمح 





سورة بر أءة ١4ه‏ 





التوراة والإنجيل فمن بيا نية لاتيعيضية حى يكون بعضهم على خلاف ما نعت 
لا حتى بعطوا € أى يقبلوا أن بعطوا ( الجزية) أى ماتقرر علهم أنيعطوه 
مشدّق من جزى دينه أى قضاه أو م جز ون ما من من عليهم بالإعفاء عن 
القتل لإ عن يد 4 حال من الضمير فى يعطوا أى عن رد مؤاتية مطيعة بمعنى 
مغةادين أو ەن دهم نی مسلمين بأودمهم غر باعثين بأيدى غيرهم ولذلك 
منع من التوكيل فيه أو عن غنى ولذلك ل تجب الجزية على الفةيرالعاجز أو عن 
بد قاهرة عليهم أى سبب بد ععنى عاجز إن أذلاء أو عن [نعام عام فإن إبقاء 
مهجتهم با بذلوا من الجزية نعمة عظيمة عليهم أو من الجزية أى نقدا مسلمة 
عن رد إلى بد وغاية القتال ليست نفس هذا الإعطاء بل قبوله ما أشير إليه 

وهم صاغرون € أى أذلاء وذلك بأن پات ہما بنفسه ماشيا غير راكب 
ويسلمها وهو قائم والمتسل جالس ويؤخذ بتلبيبه ويقال له أد الجزية وإن كان 
يؤدما وهى تؤخذ عنذ ألى حنيفة رضى الله عنه من أهل الكتاب مطلقا ومن 
مشر العجم لامن مش رک العرب وعند ألى بوسف رضی الله عنه لاو خذ من 
الأعجمى كتابيا كان أو مشركا وعند الشافعى رضى الله عله تؤخذ من أدل 
الكتاب عريا أو عجميا ولا تؤخذ من أهل الآوثان مطلا وذهب مالك 
والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار وأما المجوس فقد اتفقت الصحابة 
رضى الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب وروی عن على رضى الله عنه أنهكان م كتاب درسو نه 
فأصحو| وقدأسرىعلى كنابهم فرفع من بين أظورم"واتفقوا على رذ يتوم 
ومناكحتهم لقوله عليه الصلاة والسلام فى آخر مانقل منالحديث غير نا كحى 
سام ولا أكلى ذبيحتهم ووقت الخد عزد أ ىحنيفة رضى اتهعنه أول السنة 
وتدقط بالموت و الإسلام ومقدارها على الفقير المءةمل اثنا عشر درهما وعلى 
المتوسطالحال أربعة وعشروزدرهما وعل الفتى تمانية وأربعون درهما ولاجزية 
عل فقير عاجز عن ال.كسب ولا عل شيخ فان أو زەن أوصى أو امرأة وعند 
الشافعی رضى الله عنه تؤخذ فى آخر فى السنة »ن كل واحددينار غنيا كان أو 


فقير ا کان له كسب أر لم يكن . 
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عدم إعان أهل الكتاب 

لإوقالت الييودمجملة مبتدأة سيقت لتقرير ما من عدم مان أهلالكتا بين 
بالله سحا ته وانتظامهم بذلك فى سلك امش ركن (إعز ران ا( ميتدأ ویر 
.وترىء بغير تنوين عل أنه اس أعجمى كهمازر وعزار غير منصرف للعجمة 
والتعريف وإما تعليله بالتقاء الساكنين أو يمل الابن وصفا على أن ا لبر 
عذوف فتعسف مستغنی عنه قيل هو قول قدمانهم ثم انقطع فحكى الله تعالى 
ذلك عنهم ولا عبرة بإنكار ايرود وقيل قول بعض من كان بالمديتة . عن أبن 
عياس رضى الله عنهما أنه جاء رسول الله صل الله عليه ولم ناس مهم وم 
سلام بن مشک ونعان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك 
وقل قاله فنحاص بن عازوراء وهو الذى قال إن الله فقير و>ن أغنياء وسبب 
هذا القول أن اليهود قتلوا الا نبياء بعد موسى عليه السلام فرع الله تعالى عنهم 
التوراة وعاها من قوم فخرج عزير وهوغلام يسيح ف الأرض فأتاه جبر یل 
عليه السلام فقال له أين تذهب قال أطلب الع فحفظه التوراة فأملاها علييم 
عن ظبر لسانه لا رم حرفا فقالوا ما جم لله ااتوراة فى صدره وهو غلام 
إلا أنه ابنه قال الإمام الكلى اا قتل مخت نهر علماءم جیما وكان عزير إذ 
ذاك صغيرا فاستصغره ول يقتله فلا رءجع بتو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس 
فهم س يقرأ التوراة بعت الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة ويكون آية بعد 
ما أماته مائة عام يقال إنه أتاه مللك بإناء فيه ماء فسقاء فلت فى صدره فلءا أتام 
فقال هم ى عزير كذيوه فقالوا إن كنت 6 تزعم فأمل علينا التوراة ففعل 
فقالوا إن اله تعالى لم يقذف التوراة فى قلب رجل إلا لانه ابنه تعالى أله عن 
ذلك علوا كبيرا . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهه! أن الهود أضاعوا 
التوراة وعملوا بغير الحق فأنسام الله تعالى التوراة وتسخا من صدورم ورفع 
التابوت تضرع عزير إلى الله تعالى وابتهل إايه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه 
ؤأنذر قومه به ثم إن التابوت نزل فعرضوا ما تلاه عزير على ما فيه فوجدوه 
مله فقالوا ما قالوا . 
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لر وقالت الاصارى الس ابن أله ) هو أيضاً قول | م وا قالوه 
است<الة لان يكون ولد بغير َِ أر لآن يفل ما قعله من إراء الأكه 
والادرص وإحياء اموق من لم ن إلا إها إذلك)! شارة إلى ما صدر علرم هن 
العظيمتين وما فيه من معتى ل كد لة على بعد درجة المشار إليه فى الغناعة 
والفظاعة لإ فرطم بأفو اهم )ما تأ كيد لنسبة القول المذكور [ليهم ون التجوز 
عنها أو إشعار بأنه قول جرد عن رهان وتحقيق ماثل للمهمل أ وجود ف الأهراه 
من غير أن يكون له مصداق فى الارج ليضاهئون) أى فى الكفر والشناعة 
وقرىء بغير همز لإقول الذين كفروا) أى يشابه قوم على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه عند أنقلابه مرفوعا قول الذين كفروا لإ من قبل 
أى من فبلهم وم المشركون الذين يقولون اللاك بئات الله أو اللات والعزى 
بئات الله لا قدماوْم کا قبل إذ لا تعدد فى القول حى ١‏ تأى النشبيه وجعله بين 
قولى الفريقين مع اتاد القول ليس فيه مزيد مزية وقيل الضمير للنصارى أى 
رضامی قوط م المسيح ابن الله قول الود عزير ال لآم م أقدم منهم وهر أا 
کا تری فاته ستدعى اخ+تصاص الرد والإبطال بقوله تال ذلك قوط 5 بأفوأهرم 
بقول التصارى 5 قاتلهم الله ) دعاء عليهم جعيا بالإهلاك فإن من قاتله الله 
هلك أو تعجب هن شناعة قوم 3 فى بؤفكون { كيف رفون من ای 
إلى الباطل و الال أنه لا سبيل إليه أصلا . 

ل( اتحذوا ) زيادة تقرير 1.ا سلف من كفرم بالله تعالى لر أحرارهم ) 
وهم علماء الهود واختلف فى واحده قال الأصعى لا أدرى أهو حير أم حير 
وقال أبو اطيث بالفتم لاغير وكان الليث وابن اسکیت قو لان حير وحير 
للعالم ذميأ كان أو مسلما بعد أن ن کان من أهل الكتاب ل( وره اهم { وهم 
علباء النصارى من أعحاب الموامح أى اتخذ کل واحد من افر بقين علماءهم 
لا الكل الكل لإ أربابا من دون ات )بان أطاعرهم 2 نري ما أحله الله ۴ 
وتحليل ما<رمه أو بالمجرد هم ووه أسمية 1 تباع الشيطان عبادة له فى قوله 
تءالى ريا أت لاتعيد الشيطان) وقوله تعالى (بلكانوا بعبدون الجن). قالعدى 
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این حاتم أتيت رسول الله صل الله عليه وسل ذف عنق صليب من ذهب وكان 
إذ ذاك على دين يسمى الركرسية فريق من الاصارى وهو يقرأ سورة براءة 
فقال ياعدى اطرح هذا الوشفطرحته فلا انتهى لقو له تعالى راتخذوا أحبارمم 
ورهيانهم أرباء) من دون الله) قلت يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه 
الصلاة والسلام أليس رمون ما أل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فنستحاو نه فقلت بلى قال ذلك عبادتهم قال الر بيع قلت لان العالية كيف كانت 
:لاك الر بوبية فى بنى [سرائيل قال 7 رما وجدوا فىكتاب اينه تعالى ماعالفه 
أقوال الاح يأر فكانوا بأخذون بأقواهم ويتركون کت تاب الله زر - 
أبن م مريم © عطف على رهبا م أى ذه النصارى ربا معيودا بعد ما قالوا إته 
ابنه تعالى عن ذلك علوا كيرا وتخصيص الا كاذ به يشير إلى أن الود مافملو | 
ذلك بعزير وتأخيره فى الذكر مع أن اتذاذم له عليه الصلاة والسلام ربا معبودا 
أفوى من مجرد الإطاعة فى أمر التحليل والتحريمك هو المراد باتحاذم الأحبار 
والرهيان أربابا لآنه مختص بالنصارى ونسبته عليه الصلاة والسلام إلى أمه من 
حيث دلالته! علس بو بيته المنافية لار بوبية الإيذان بکال ركا ك رأيهم والقضاء 
عام بہار الجهل والراو . 

0 وما أمروا ) أى وا محال أرن أولئك اللكفرة ما أمروا فى كتا el‏ 
( إلا ليعيدوا إِذا ا الشأن هو الله سا نه ر ا أسه 
ولا يطيعوا أمر غيره لاف فإن ذلك مخل بعيادته تعالى فإن جميع الكتب 
السماوية متفقة على ذلك قاطبة وقد قال المسيح عله السلام 0 م ر بات 
فقد حرم الله عليه الجئة وأما إماءة الرسول صل الله عليه وسلم وسائر من أمر 
الله تعالى بطاعته فهى فى المحقيقة إطاعة0© لله عر وجل أو وما أمر الذين 
اذم الكفرة أربابا من المسيح والأحبار والرهبان إلا ليوحدوا الله تعالى 
فكيف يصح أن کو نوا أريا؛ با وم مأمورون مستعيدون متلهم ولا يقدح ف 


(۱) فى ٠١‏ : طاعة . 
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ذلك كون ربوبية الأحبار والرهبان بطريق الاطاعة فإن تخصيص اعيادة به 
تعالى لايتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضا به تعالى وحيث لم يخصوها به تعالى 
لم يخصوا العبادة به سسبحانه لإ لا إله إلا هو صفة ثانية لإها أو استئتاف 
مقرر ار لا اه عا شر وني عن الإش راك بد فى العرادة والطاعة 
(يديدون أ ن فوا نور الله )| طفار الثار عيارة عن إزالة فا الموجة لروال 
نورها لا عن إزالة نورها م قبل لكن لماكان الغرض هن إطفاء نار لا راد 
ما إلا الور صا ح "لزا ة نورها جعل إطفاوٌها عمارة عنما د ثم شاع ذلك ذلك 
ی کان عيارة عن 0 إزالة النور و إن كان لغيرالنار والسر فى ذلك اعحصار 
إمكان الإزالة فى نورها والمراد بئور الله سيحانه إما حجته النيرة الدالة على 
وحدانيته وتنزهه عنالشركاء والأولاد أوااقرآن المظيم الناطق بذلك أى بريد 
آهل الكتابين أن يردوا القرآن وبكذبوه فما نطق به من ااتوحيد والتذزه عن 
اشركاء والأولاد والشرائع التى من جملتها ما خالفوه من أمر لحل والحرمة 
أفواههم € بأقاويلهم 1 اطلة الحارجة منها من غير أن کون لها مصداق 
تنطق عليه أو أصل تستند اله حسما حق عنهم وقيل ار اد به وة الى 
صلی الله عليه وسل هذا وقد قيل مثات حاط فما ذ كر حال من بريد طمس 
نور عم منيث ف الأفاق بنفخة لإ دياأبى الله ( أى لا رد 3 إلا أن م 
نور بإعلاء كلمة التوحيد و[عراز دين الإسلام و[ما صح صم الاستئناء المفر ع 
من الو جب لكو ته معن النفى كا أ شير إليه لوقوعه ف مةا بلةقوله تعالى ير يدون) 
وفيه من ن المااغة والدلالة 4 على الام تناع ما ليس فى نه ہی الإرادة أى لا اراك 
شا من الاشياء e)‏ م أوره فيندرج فى المستتنى منه بقاؤه على ما کان عليه 
فضلا عن الإطماء وف رتور فى مقام الإضيمار مضافا إلى ضميره عر وجل 
زيادة اعتناء بشأنه وتشرف له على تشريف وإشعار بعلة الحم ل( ولو کره 
أل کافرون 14 جواب لو حذرف لدلا له ما قله عليه 0 f‏ عل ج 
قلها مقدرة وکل اهما فى موقع الخال أى لا بريد الله إلا 3 ام نور لوم یکره 
الكافرون ذلك ولو كرهوه ای یا کا اا رر وقد حذفت الاولى 


زه؟ س ابو السفود سم بان) 
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اياب حذفا مطرداً لدلاله الثانية عليها دلالة واضحة لان الشىء إذا ةق عند 
المانع فلآن شحقق عزد عدمه أولى وعلىهذا السر يدور مانى أن ولوالوصليتين 
من التأكيد وقد مر زيادة تحقيق طذا مرارا . 
لإ هو الذى أرسل رسوله ) ملتيسا لإ بالهدى ) أى القرآن الذى هو 
هذى للتقين از ودن الحق» اتا بت وهو دن 0 7 «ظوره ( أى رسوله 
عل الدن كله ) أى على أهل الأديان كلم أو ليظهر الددين الحق على سائر 
الآديان بنسخه إراها حسما تقتضيه الحكة واجلة بيان وتقر بر لمضمون اجهلة 
السابقة واا كلام فى قوله عز وجل ل ولوكره الم رکون فيا سيق خلا أن 
وصفرم بالشرك بعد وصفبم ر ا كفر للدلالة عل آم ضرا |( فر بالرسول 
إلى اللكفر با ريا مما لذن آم وا) شروع فى بيان حال الاحبار والرهبان 
2 إغراتهم لآراذهم إثر بيان سوء حال اله: باع 2 اذم ) طم 0 أريايا 
بيعو م ف ار والنواهى وأ me:‏ طم فا اتون وما رون[ ن كثيرا 
من الاحار والرهيان ليأكاون ارال ا ناس بالباطل € يأخذونها بطريق 
الرشوه لتغيير الأحكام والششرائع والتخفيف والمساعة فيها وإنما عبر عن ذلك 
بالا كل بناء على أنه معظم الغرض منه وتقبيحا الهم وتنفير للساممين عنهم 
ل( ويصدون © الناس لا عن سبيل الله € عن دين الإسلام أو عن المسلك 
المقرر فى التوراة والإجيل إلى ما افتروه وعدرفوه بأخذ الرشا ويصدون عنه 
بأنفسهم با كلهم الأموال بالباطل ل والذين يكنز ون الذهب والفضة ) أى 
يجمعونهما وحفظونهما سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر والموصول عبارة 
إما عن الكثيرمن الاحمار واارهبان فيكون مرالغة فىالوصف بالحرص وااضن 
بهما بعد وصفوم بعاسرق من أخذ الرشا واليراطيلف اللاباطيل وإما عن الاين 
الكانزين غير المافقين وهو الأنسب بقوله عز وج ل لإ ولا يتنقرها فى سيل 
لله ) فيكون نظمهم فقرن المرئشين من أه ل الكتاب تغليظا ودلالة على كو مم 
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أسوة م فى استدقاق البشارة بالعذاب الم فالمرآد بالإنفاق فى سبيل أله 
الركاة ا روى أنه لما لزل كير ذا ك عل المسلمين ول 5 ر عمر لرسول الله صل 
الل عليه وسل فقال إن الله تعالى لم يفرض الركاة لا ليطيب بها ما بق من 
أموالكم ولقولهعليه الصلاة والسلام ما أدى زكاته فلوس يكاز أى يكنز وعد 
عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فما أمر الله بالإتناق فيه وأما قوله عليه 
ااصلاة والسلام من ترك صفراء أ و ضا «كوى بها وتحنوه فالمراد بها مالم يود 
حقها لقرله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حقها إلا إذاكان بوم القيامةصفحت له صفاتح من نار فيكوى يهأ جنبه وجبينه 
وظهره 2 فشر م يعذاب ألم 4 هبر للموصول والغاء لتضمئه معنى اشر ط 
و جوز أن اسكون ا موصول متصريا بفعل سره فبشرم زر يوم ) منصوب 
يعذاب 1 أو عضمر يدل عليه ذلك أى بعل بون أو اذ کر ا عی le‏ ف 
تاد ج أى د توقد الثار ذات حمى شديد علها وأصله تحمى النار دل 
الإحماء للنار مبالغة م حذفت النار وأسند الفعل إلى ال جار والمجرور تنبمأ على 
القصود فانتةل من صيعة ة الأ نف إلى 1 تک كير کا تقول رفءت القصة الامبر 
فإن طر حت القصة قلت رقع إلى الأمير وإنما قيل علمأ والمذكور شيان لان 
المراد ما دنار ودرام كثيرةم قال على رضى اللهعنه أربءة آلاف وما د ونا 
نفقة وما فوقها كنز وكدذا الكلام فى قوله تعالى زولا ينفقوما) وقيل الضعير 
للأموال والكنوز فإن الحم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون الول أو 
للفضه وتخصيصها لقرمها ودلالة حكمما عل أن الھب كذلك بل أو لإفتكوى 
بأ ب وجوم وظهورم ) لان جمعهم لا ومسا کم کان لطلب الو جاهة 
بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس المية أو لم ازوروا عزن السائل 
وأعرضراعنه وولوء ظهورثم أو لها أشرف الا”عضاء الظاه 3 i‏ الأشتملة 
على الأعضاء الرئيسية انى هى الدما غ والقلب والكيد أو لاثنها أصول الجهات 
«اأربعة لى ھی مقاديم البدن وماخره وجنباء ف( ونا ما كرتم € على | إرادة. 
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القول ل لا“نفسكم ) لمنفعتم!ا فكان عبن مضرتما وسبب تعذيبها لز فذوقوا 
ما كنم نزو ن( أى وبال كنز کم أو ما تكنزوله وقر ىه بعلم النون . 
3 إن عدة الثمور 4 أى عددها 0 عند الله 4 أى فى حكمه وهو معمول 
لم آنا مصدز 3 اا عشر ) خبر لآن ( شرا € کییز مؤ کد کا فى قو اك 
عندى من الدنازر عشرون دارا وأأراد الشوور القهرية إذ علما يدور فللك. 
الأحكام الشرعية لإ فى كناب الله 6 فى اللوح الحفوظ أو فيما أثيته وأوجبه 
وهوصفة اناعشر أى اثتاعشر شبرا مثيتا فى كتاب الله وقولهعن وجل ل يوم 
خلق السموات والأرض 6 متعلق ا فى الجار وامجرور من معى الاستقرار 
أو بالكتاب على أنه مصدر والمعنى إن هذا أ ثابت فى نفس اللأمر منذ خلق 
الله تعالى الأجرام والحركات والآزمنة لإ منها ) أى من تلك الشرور الإثنى 
عشر لإ أربعة حرم ) ھی ذو القعدة وذو الحجة وألدرم ورجب ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام فى خطبته فحجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كريثته 
يوم خلق الله السموات والآرض المنة اثنا عشر شررا هنبا أربعة حرم ثلاث 
متواليات ذر القعدة وذو اة والحرم ورجب مطر الذى بسن جادى وشعبان 
والمعنى رجعت الأشبر إلى ماكانت عليه من الحل والهرمة وعاد الحج إلى ذى 
الحجة بعد ما كا نوا أزالوه عن عله بالنسىء الذى أحدثوة فالجاهلية وقد وافقت 
حجة الوداع ذا الحجة وكانت حجة أف بكر رضى الله عنه قبلها فى ذى القعدة 
( ذلك ) آى عريم الأشبر الأربعة المعينة المعدودة وما فى ذلك منمعنى البعد 
لەم المشار أله هو 3 الدين لقم € المستقم دين إراهم و[تععيل علبما 
السلام وكات العرب قد تمسكت به وراثة منهما وكانوا يعظمون الأشهر الحرم 
وبكرهون القتال فما حتى أنه لو لق رجل قائل أبيه أو أحيه لم يجه وسموا 
رجبا الآصم ومنصل الآسنة حتى أحدثوا النسىء فغ وا لا فلا تظلدوا فين 
نفس مةك حرمتون وارتكاب ماحرم فين وابمهور على أن حرمة القتال 
فبن مفسوخة وأن الظل ارتكاب المعاصى فيرن فإنه أعظم وزرا كارتكابما فى 


الحرم وعن عطاء أنه لا عل لاناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى اشير الحرم 
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إلا أن يقائلوا وما نسخت وريد الأول أنه عليه الصلاة والسلام حمر طائنا 
وغزاهوازن نين فى شوال وذى القعدة . 

لا وقاتلوا المشركين كافة كم رقا E‏ ی جميعا وهو مصدر کف 
عن الثىء فإن ج مكفوف عن الزيادة وقع' موقع ال حال ر واعلموا أن الله 
تمع 1 تقين € أ ی ea‏ بالخصر والإمداد فيا ا من القتال وا وضع 
اأظهر مو ضعه مدحا لم بالتقوى وحثا للقاصرين عليه و[إيذانا بأنه المدار فى 
النصر وقيل هى بشارة ومان فم بالنصرة إسبب تقوأم . 

١‏ ا النىء ) هو مصدر نسأه إذا أخره نسأونساء ونيا “ومس 
:مدا ومساسأ ومسا وقریء من جميعأ وقرى بقلب اطمرة باه وتشديك اليياء 
الأولى فہا كانوا إذا جاء شہر حرام وم عاربون أحلوه وحرموا مكانه شرا 
آخر <تى رفضوا خصوص الأشور وأعزيروا جرد ألعدد ورا زادوا فی عدد 
الشبور بأن يجعاوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليقسع هم الوقت وبجعلوا أريمة 
أشبر من السنة حرما ولذلك نص على العدد المعين فى الكتاب والسنة أى إنما 
تأخير حرمة شور إلى شبر آخر لإ زيادة فى الكفر) لانه تحليل ما حرمه الله 
وتحريم ما حلله فهو كفر آخر مضموم إلى کفرم ( يضل به الذين كفروا ) 
ضلالا على ضلاهم القديم وقرىء على البناء للفاعل من الأافعال على أن الفعل 
لله سبحانه أى يضاق فم الضلال عند مياشرتهم لمباديه وأسبابه وهو الممنى على 
القراءة ال المضلون ينل رؤساقم والموصولعيارة عن أتباءيم 
وقرىه يضل بفتم الياء وااضاد من ضلل ونضل بنون العظمة لإ علو ته € أى 
الشبر المؤخر ( (le‏ من الأعوام وحرمون مكانهشورا آخر ما ليس حرام 
وع رمونه ) أى عافظون عل كانت والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتبار إحلا م له ف العام الماضى أو لإسنادم له إلى ن کا سيجىء لاعاما) 
كغر إذا م 05 بتغييره غرض من أغراضهم قال الكلى ول من فمل ذاك 
«رجل من کنا نة يشال له نعيم بن تعللة وكان إذا م الناس بالصدر من الموسم 
قوم فيخطب ويقول لا مرد 3 قضيت وأنا الذى لآ أعاب ولا أجاب فيقول 
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له المشركون لبيك ثم يسألونه أن ينسئهم شرا يغيرون فيه فيقول إن صفر العام 
حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة وإن قال حلال 
عدوأ الأوتار وشدوا الأزجةوأفاروا وقبله و جنادة بن عو ف اللكناق وکان 
مطاعا فى الجاهليةكان يقوم على جل فى الموسم فینادی باعل صوته إن لمتكم 
قد أحلت لك المحرم فأحلوه ثم يقوم فى العام القابل فيقول إن آ هتك قد 
حرمت علي الحرم كُرموه وقيل هو رجل من 51 4 قال له القلمس. 
قال قائلهم : 


ه ومنا ناسىء الشهر القلس ه 


وعن ان عباس رضى اه luye‏ أول هن سن الفمىء گار ل قو بن خند فه. 
واجملتان تفسير للضلال أو حال من الموصولوالعامل عامله لإا ليواطئوا ) أى. 
ليوافقوا لا عدة ما حرم الله € من الأشبر الأربعة واللام متعلقة بالفعل الثالى. 
أو بم يدل عليه وع الفعلين 3 فيحلو | مأ حرم ألله 4 غخصوصه من الأشهر 
المعياة ( ذين طلم سوه اعا ) وثركء عل المناء للفاعل وهو ألله سحا نه 
و المعنى جهل عا لم مشستهأة للطبع ږو به نفس و قبل خذطم حی سو 1 قبي 
أع الحم حسنا فاستمروا على ذلك لإا والله لا بهدى القوم الكافرين ) هداية 
موصلة إلى المطلوب البتة ونما يهديهم إلى ما بوصل إليه عند سلو وم قد. 


صدوا انك اسو ء ايارم فتاهو | ف ا الضلال ٠‏ 
عرد إلى التحر يض عل القتال 
لإ يا أيها الذين آمنوا € رجوع إلى حث المؤمذين وتجريد عراتمهم عل. 
قتال الكفر ة إثر بيان طرف من قباتحهم الموجبة لذلك ١‏ ما لك ) استفهام 
فيه معنى الإنكار والتوبيخ لإ إذا قبل لك انفروا فى سول الله اثاقلتم 6. 
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تاطا تم وتقاعستم أصله تثاقلتم وقد قرىء كذلك أى أى شىء حصل أو حاصل 
لک أو ما تصنعون حين قال 07 النى صلى الله عليه وسل انفروا أى اخرجوا 
إلى الغرو فى سبيل الله متثاقلين على أن الفعل ماض لفظا مضارع معنى كانه قيل 
تتتاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لك أو معنى الفءل المدلول 
عليه يذلاك و جوز أن يعمل فيه الحال أى مال م متثاقاين حين قيل لك اقروا 
وقریء اال تم على الاس تفهام الإنكارى التو بيخى فالعامل فى ااظرف يلل 
نما هو اور الى لأر تعلق باثاقلتم على تضمينه معنى اميل والإخلاد 
أى اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشرواتها 7 ة عا قايل وكرهتم مشاق الغرو 
ومتاءبه المستبعة لاراحة الخالدة كقوله تعالى ( أخلد إلى الأرض واتبع هواه) 
أو إلى الإقامة بأرضكم ودياريم وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد 
رجوعبم من الطائف استئفروا فى وقت عسرة وقحط وفيظ وقد أدركت نمار 
المديئة وطابت ظلاطا مع بعد الشقةوكثر ة العدو فششق علهم ذلك وقيل ماخرج 
رسول الله صلى ألله عليه وس فى غزوة غزأها إلاورى بغيرها إلا فغرةموك 
فإنه عليه الصلاة والسلام بين هم المقصد فما ليستعدوا ها لأر صِت بالحيوة )4 
الدنيا يا ) وغردده عر ) أى بدل الآخرة ونعيمما ادام (فامتاع 
الحيوة الدنيا ) أذا لور فى مقام الإضار لزيادة التقرير أى فا المتع مها و باذائذها 
فى الآخرة ) أى فى ج الآخرة ١‏ إلا قليل ) أى مستعقر لا يبه له 
وفى ترشيم الحياة الديا ما رؤذن بنفاستمها ويستدع والرغة فها وريد الآخرة 
عن مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة وعلوها 
١‏ إلا تنفروا ) أى إن لا تنفروا إلى ما استنشرتم زليه ا يعذيم 4 أى الله 
عر وجل ل عذاباً ألها 4 أى لكك بسبب فظيع هائل كةحط ووه 
لا ویستبدل ) بک بعد إهلا کک لإ قوما غير ) وصفهم المخايرة هم لتا کد 
الوعيد والتشديد فى الترديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية الا 
للاستئصال أى قوما مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنا ليوا من أولادم 
ولا أرحامكم كأهل الين وأبناء فارسوفيه من الدلالة على شدة السخطمالا يخق 
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0 ولا تضروه شد 2 أى لا قد سح اقلم فى نصرة ديئه أصلا فإنه الغنى عن 
كل شىء فی کل شىء وقيل الضمير لارسول صلى الله عليه وسا فإن الله عروجل 
وعده بالعصمة والنصرة وکان وعده مفع ولا" لاعالة (والله على کل شی قدي € 
فيقدر على إهلا کک والإتيان بقوم آخرين . 

0 إلا تنصروه فقد نصره الله ) أى إن لم تنصروه فسينصره لله الذى قد 
فصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرة ذف الجزاء و أقم سيه مقامه أو إن 
م تنصروه فقد أوجب له النصرة حتى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن تذل 
فی غیرہ لا إذ أخ رجه الذين كفروا € أى تسيوا لاروجه حيث أذن له عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك حين هموا بإخراجه 0 الى اثنين 4 حال من ضميره 
عليه الصلاة والسلام وقرىء بسكون الياء على لغة من جرى الناقص جرى 
المقصور فى الإعراب أى أحد اثنين من غير اعتبار كو نه عليه الصلاة والسلام 
ثانيا فإن معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربعة وضو ذلك أحد هذه الأعداد 
٠‏ مطنقا لا اثالث والرابع حاصة ولذلك منع الجهور أن ينصب ما بعده بأن يقال 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة وقد مر فى قوله تعالى ( لقدكفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة) من سورة المائدة وجعله عليه الصلاة والسلام ثانهما لمثى الصديق 
أمامه ودخوله فى الغار أولا لكنسهوتسوية البساط (له) کا ذكر فى الأخبار 
تمحل مستغتی عنه لا [ذ هما فى الغار ‏ بدل من اذ أخرجه بدل البعض إذالمراد 
به زمان مسح والغار ثقب فى أعلى ور وهو جيل فى گنی مک على مسير ةساعة 
مكنا فيه ثلاثا . 

١‏ إذيفوا ) بدل ثان أو ظرف لان لا لصاحبه ) أى الصديق 
إلا تعزن إن الله معنا © بالعون والعصمة والمراد بالمعية الولاية الدائمة الى 
ل توم حول صاحما شائية ثىء من لون وماهو المشبور من اختصاص مع 
بالمتبوع فالمراد با فيه من المتبوعية فى الامر المماشر روى أن المشركين طلعوا 





. ساقطة من ط‎ )١( 
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فوق الغار فأشفق أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صل الله عليه و سل 
فقال إن فصب اليو 7 ذهب دن الله فقال عليه الصلاة و السلام ما ظز بانذين 
الله ذالم ماوقیل مادخلا الغار بعت الله تعالى حمامتين فياضتا فىأسفله والعذكيوت 
فنسجت عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسل الهم أعم أبصارم ؤملوا 
ترددون حول الغار ولا يفطئون قد أذ الله تعالى أبصارمم عنه وفيه من 
الدلالة على علو طبقة الصديق رضى الله عنه وسابقة صحبته ما لا عن واذلك 
قالوا من أنكر عة ألى بكر رضى الله عنه فقدكفر لإنكار هكلام الله سحا نه 
وتعالی ل فانزل الله سكينته ) أمنته التى تسكن عندها القلوب لإ عليه 4 على 
انى صلى الله عليه وسل فالمراد بها ما لا يوم <وله شائبة الموف أصلا أو على 
صاحبه إذ هو المنزعج وأما التى صلى الله عليه وسل فكان على طمأنينة من 
أمره لإ وأيده يحنودلم تروها € عطف على نصره الله والجتود ۾ اللاك 
الناذلون يوم بدر والأحزاب وحنين وقيل م الملائكة أنزلهم الله ليحرسوه 
فى الغار ويأباه وصفيم بعدم رؤية الحاطبين لهم وقوله عز وعلا لإ وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى ) يعنى الشرك أو دعوة الكفر دإن ذلك الجعل لا يتحقق 
بمجرد الإنجاء بل بالقتل والآسر وعو ذلك لإ وكلة الله ) أى التو حيد أو 
دعوة الإسلام لإ هى العليا 4 لا يدانها شىء وتغيير الأسلوب للدلالة على أنها 
فى نفسبا كذلك لا شدل شأنها ولا غير حاطا دون غيرها من اكام واذاك 
وسط ضمير الفصل وقرىء بالنصب عطفاً على كلة الذين لإ والله عرزي ) 
لا یغالب لإا حکے ) فى حکه وتدبيره . 

لإ انفروا ‏ تجرد للأمر بالنفور بعد التوبيخ على ترك الإنكار على 
المساهلة فيه وقوله تعالى با خمافا وثقالا 4 حالان من ضمير الغا طبن أى على 
أى حال كان من بسر وعسر حاصلین بأى سبب كان من |اصحة والمرض أو 
الغنى والفقر وقلة العيال وكثر م أوغير ذلاك ما ينتظمه مساعدة الأسبابوعدمها 
بعد الإمكان والقدرة فى اجخلة وما ذكر فى تفسيرهما من قو لهم خفافا لقلةعيالكم 
وثقالا لكثرتما أو خفافا من السلاح وثقالا منه أو ركان ومشاة أو شبانا 
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وشي رخا أو ممازبل وما نا أو عا حا ومراضا ليس لتخصيص الامر ين لتقا باين 
بالإرادة من غير مقارنة للباقى وعن ابن أم مكتوم أنه قال لر سول الله صلى أله 
عليه وسل أعلى أن أنفر قال عليه الصلاة وااسلام نعم حتى نزل ليس عل الا مى 
حرج ٠‏ وعن أبن عباس رضى لله عنهمأ نسخت بقوله عز وجل (لاس على 
الضعفاء ولا على المرضى ) الآية 2 وجاهدوا آمو ا و فک فى سبيل الله 
إجاب لاجباد مما إن أمكن و بأددهما عند إمكاته وإعواز الآخر حتى أن من 
ساعده الئفس والمال ماهد مهما وهن ساعده الال دون النفس يخرى مكانه من 
حاله على عكس اله إلى هذا ذهب كثير من العلءاء وقيل هو إيجاب لقم 
الأول فقط لا ذلك ) أى ما ذكر من النفیر والجباد وما فى اسم الإشارة من 
معنى البعد للإيذان بعد منزاته فى الشرف لا خير لم 4 أى خير عظيم 
فى نفسه أو حبر عا يبتغى بتر ك من الراحة والدعة وسعةالعيش والمتعبالاموال 
والأولاد لإ إن كنم تعلدون © أى تعلءون الخير عليتم أنه خير أو إن كنتم 
تعليون أنه حير إذ لا احتال لغير الصدق فى أخبار الله تعالى فبادروا ليه . 

ل( اوكان ) صرف للخطاب عم وتو جه له إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل تعديدا ما صدر عتم من انات قولا وفعلا على طريق الماثة ويا 
لدناءة هممهم وسائر رذائلهم أى لو كان ما دعرا إليه (عرضاً قر يمأ ) العرض 
ما عرض لك من منافع الدنيا أى لوكان ذلك غا سبل المأخذ قريب انال 
0 وسفرا قاصداً 4 ) ذا قصد27 ) بين اأقريب والمعيد 0 لاتبعوك 6 فى الزفير 
طمعا ف الغو ل ر لخيمة و تعليق ألا قباع بكلا الامر ن دل على عدم هه عل 
توسط السفر فقط ل ولكن بعدت علهم الشقة € أى المسافة الشاطة الى 
تقطع ةه وقرىء بكسر العين وااشين 3 وسيحلفون 4 أى المتخلفون عن 
الغزو وقوله تعالى ل الله إما متعاق يس تحلفون أو هو من جملة كلامبموالقول 
مراد على الو جين أى سي- لفون ,الله اعتذاراً عند قفولك قائلين ل الو ستطعنا) 





)١(‏ سقطت من ٠١‏ . (۴) الشاطة : اليعيدة ء 
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أو سيحلفون قائلين بالقه لو استطعنا الج أى ولو كان لنا استطاعة من جبة الصحة 
أومن جبتههأ جیما حسما عن ط م هن الكذب و[ تلل وعبل كلا التقديرين 
فقوله تال شرج( سد جواق ام وااشر ط جميعاً أما على 
الما ی فظاهر وأما على الأول فلان ڏو شم لو استطعنأ ي قوة بألل لو أستطعنا 
لزه بيان لقو له : تعالى (سيحلفون 1 ا( وتصديق له والإاخبار ا سيكو نمنهم بحل 
القفول وقد وقع حسما أخبر به من جلة المعجزات الباهرة وقرىء لو استطعنا 
2 م الواو تشبہا | | بواو انمع كأ ف قولهدءز وجل 9 تمنوأ الموت) لإ لکرن 
اش ) بدل من سيسافون لان الحاف الكاذب إهلاك النفس ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : الهين الفاجرة تدع الديار بلاقع . أو حال من فاعله أى 
مبلكين أنقسيم أو من فاعل خر جنا جیه به على طر ةة الإا مال re‏ كأنه 
قيل نهلك أنفسنا أى ےر جنا معكم مل لكين أنفسنا ما فى قولك حاف فيان 
مكان لأفعان 3 واه يعم نهم لكاذبون 4 أى 2 مصمول ل الشرطية وفماادعوا 
ضمنا من أثتفاء فق المقدم يثك كانوا مستطيعين للخروج ول خرجوأ ٠.‏ 
لاعفا ألله عنك) صرح فى أنه سيدأ نه وتعالى قد عفا عنه عليه الصلاة 
والسلام م وفع منه عزد أستئذان المتخافين ف التخلاف معتذرن بعدمالاستطاعة 
وإذنه اعتادا على أعانهم وموائيقم لخلوها عن المراحم من ترك الأول 
والأفضل الذى هو التأنى والتوتف إلى الجلاء الاس وانكشاف الحال وقوله 
عر وجل آم أذت 4 أى لأى سبب أذنت لم فى التخلف حين اعتلوا 
بعالهم بيان لما أشير إايه بالعفو من ترك الآولى وإشارة إلى أنه ينبغى أن تكون 
أموره عليه السلاة والسلام مزوطة بأساب قوبة هو ج ها أو مت ی وأن 
ما أرزوه ف معر ض التعلل والاءزذار مشفوعا بالامان کان معز ل دمن کو زه 
سيدأ للإذن قبل ظبور صدقه وكانا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافبما ق المحنى 
فإن الأول للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور جميع المستأذنين وتوجه 
الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله لكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحقق 
عدم أستطاعة بعضهم كا ينىء عنه قوله سبحا نه ل حت يقبين لك ألذين صدقوا 
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أى فيا أخبروا به عند الاءعتذار من عدم الاستطاعة من جبة الال أو من جبة 
البدن أو من جبتهما مع حسما عن طهر هناك . 

لاو تل الكاذبين ) فى ذلك فتعامل كلا من الفر بقين ما يستحةه وهو بيان 
لذلك اللأولى والافضل وتحضيض له عليه الضلاة والسلام عليه فإن كابة حى 
سواہ کا نت يمعنى اللام أو معنی إلى لا عکن تعلقما بقولهتعالى (لم أذنت) لاستازامه 
أن بكون إذنه عليه الصلاة والسلام هم معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون 
توجه الاستفبام إليه من تلك الحيثية وذلك بين الفساد بل عا يدل عليه ذلك 
كأنه قيل ل سارعت إلى الإذن هم وهلا تأنيت حی ينجل الاس کا هو 
قضية الأز م. 

قال قتادة ورو بن ميمون ادان فعليما رسول ألله صلى الله عليه وسم 
ل يوس فمما بشىء إذنه للمنائقين وأخذه الفداء من الاسارى فعاتيه الله تعالى 
كا تسمعون وتغيير الأسلوب بأزعبر عن الفريق الأول بالموصول الذى صلته 
فعل دال على الحدوث وعن الفريق الثالى باسم الفاعل افيد للدوام للإيذان 
بأن ما ظبر من الآولين صدق حادث فى أمر خاص غير مصحح لنظمهم فى 
سلاف الصادقين وأن ما صدر من الأخرين وإن كان كذبا حادثا متماقا بأمر 
خاص للكنه أمر جار على عادتهم المستمرة ناثىء عن رسوخهم فى الكذب 
وااتعبير عن ظرور الصدق بالتبين وعما تعلق بالكذب بالكل ا هو المشوور من 
أن مدلول ابر هو الصدق والكذب احتال عقلى فظهور صدقه [نما هو تبين 
ذلك المدلول وانقطاع احثئال نقيضه بعد ما کان تملا له احتالا عمقلا 
وأما كذيه فأمر حادث لا دلالة للخبر عليه فى اجخلة حى بكون ظروره تبينا له 
بل هو نقيض لدلوله فا يتعاق به يكون علما مستأنها و[سناده إلى ضميره عايه 
الصلاة والسلام لا إلى المعلومين ببناء لفل للمفعول مع إسناد التبين إلىالأولين 
لما أن المقصود هرنا علءه عايه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتهم بموجبه مخلاف 
الأولين حيث لا مؤاخذة علهم ومن ل قله لهذا قالحتى يتين لكمن صدق 
فى عذره من كذب فيه وإسناد التبين إلى الاولين وتعليق العم بالا خرين مع أن 
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مدار الإسناد والتعلق أو لا وبالذات هو وصف الصدق والكذب | أشير إليه 
لما أن المقصد هو العل بكلا الدريقين ياعتبار اتصافيما بوصفبما المذ كورين 
ومعاماتهما بحسب استحقاقهما لا العلل بوصفهما يذاتيهما أو باعتبار قياههما 
عوصوفيهما هذا وفى تصدير فاعة الخطاب بيشارة العفو دون ما بوم العتاب 
من مراعاة جانبه عليه ااصلاة والسلام وتعبده بحسن المفاوضة ولطف المراجعة 
ما لا خنى على أولى اللاب . قال سفيان بن عيينة انظر إلى هذا الاطف بدأ 
بالعفو قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الأدب وبنسا فعل فيما قال وكتب 
من زعم أن الكلام كناية عن الجنابة وأن معناه أخطأت وبئسا فملت هب أنه 
كناية لس إثارها على التصريم بالجناية للتلطيف فى الخطاب والتخفيف فى 
العتاب وهب أن العفو مستازم للخطأ فهل هو مستلزم لكونه منالقبح واستتباع 
للائمة حيث يصحح هذه المرتبة من ااشافهة بالسوء أويسوغ [نشاء الاستقباح 
بكلمة بنسا المنيئة عنى باو غ القبح إلى رتبة يتعجب منها ولا خنى أنه لم يكن فى 
خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلبين بلكانفسادا وخبالا حسما نطق به 
قوله عز وجل رلو خر جوا ) الح وقد كرهه سبحانهكا يفصح عنه قوله تعالى 
(ولكن كره الله انبعائهم) الآية. نعم كان الا ولىتأخير الإذنحتى يظبر کلم 
آثرذی ا دقو الأشباد ولا ر تمك نوا من امتح باعش 
على الامن والدعة ولا شمى م هم الابتهاج فيمأ يدهم ee‏ غروه عليه الصلاة 
والسلام وأرضوه 1 بالا كاذيب على أنه ل نا هم عيش ولا ت عين إذ م 
يكرنواء على أمن واطمئئان بل كانوأ على خوف من ظرور أمرم وقد كان . 


هن أخلاق المنافقين 
إلا يستأذنك الذين يومنون بالته واليوم الاخرم تبیه على أنه کان يلبغى 
أن لبن :دل بادام م على حادم ولا «ؤذن 09 طم أى اس ھن عادة المؤمنين 


أى يستأذنوك 0 نمجاهدوا بأمواهم وأ اتف( وإنالخلس مم مادرون 
ليه من غير توقف على الإذن فضلا عن أن الست أذنوك فى التخلف وحيث 
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'استأذنك هؤلاء فى الاخاف كان ذلك مثنة للتأنى فى أمرم بل دليلا على نفاقهم 
وقل المستأذن فيه >ذوف ومعنى قوله تعالى ر أن ياهدوا) كراهة أن يجاهدوا ثم 
قيل ازوف هو التخلف والمعنى لايستأذنك المؤهنون فالخل ف كراهة الجباد 
فيتوجه الننى إلى القيد ويه متاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان فى نفسه أمرا 
فیا لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة أحواهم ا كانت منيئة عن ذلك 
جعل أ مرا ظاهرأ أمقرراً وقيل هو الجهاد أى لا بنك المؤمنون فى الماد 
كراهة أن يجحاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجهاد رعا يكون لكراهتة 
.ولا ضخفى أن الاستئذان فى الثىء لسكر اهته ما لابقع بل لايعقل ولوسم وقوعه 
فالاستئذان لعلة الكراهة مما لا تاز حسب الظاهر من الاستثذان اعلة الرغية 
ولو سم فالذىنفى عن المؤمنين يحب أنيثبت للمنافقين وظاه رأنهم لم يستأذنوا 
فى الجباد ل راهتهم له بل لما اس أذثوا ف لتشاف . 
روات علم بالتقين ) شبادة هم بالانتظام فى سلك المتقين وعدة طم 
بأجزل الثواب وتقرير لمضمون ما سیق كانه قيل والله 3 بام م كذلك 
2 وإشعار بأن مأ صدر عتم معلل بالتقوى }1ء إما يستأذنك 4 أى ' التخاف 
مطلقا على الأول أو لكراهة الجهاد على الا ف لإ الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
.الاح( لخصيص الإعان مما فى الموضعين للإيذان بأن االباعث على الجراد 
بمذل النفس والمال إا هو الإيمان 3 | إذبه شمى للمؤمنين استيدال أل اة 
الأبدية انعم اقم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد (وارتابت قلوبهم ) 
عطف على ااصلة وشار صد ادي للدلالة على قق أأربب وتقرره (i)‏ 
حال كونم لن ددهم € وشكيم ااستقر ف قوم طريترددون) أ يتحيرون 
-فإن التردد ديدن المتحير م أن الثبات ديدن اسر والتعيير عنه به 5 ل يق 
حسن مو قعه ولو أرادوا الخروج) ب بدل على أن بعصم قالوا عند الاعتذار 
كنا ريد الخروج لكن لم تبي له وقد قرب الرحيل بحيث لا يمكننا 


(۱) ف۰٠‏ يتما ا . 
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الاستعداد فقيل تكذيا شم لو أرادوه ١‏ لأعدوا 8 ی للخروج ف وقنه 
إعدة2 أى أهية من العتاد والراحلة والسلاح وغير ذلك ما لابد منه للسفر 
وقرىء عدة حذف التاء والإضا فة إلى ضمير اروج 3 فعل بالعدة من قال 
# وأخافوك عد الاس الذى وعدوا ۾ أى عدتة وقرىء عده بكر المين وعدة 
بالإضافة (إزو لكن كره الله انبءائهم) أى موضهم للخروج ٠‏ قبل هواستدراك 
عا يشوم من «قدم الشرطية فإن انتفاء إر ادم لخر وج بستلزم أنتفا » خروم 
وكراهة الله تعالى انبعائهم تستلوم تثبيطهم عن الخروج فكأنه قبل ما خرجوا 
ولكن زط وا والاقاق فى المعنى لا يمنع الوقوع بين طرف لكن بعد قق 
الاختلاف نميا وإثانا في الاعظ رك ما أحسن إلى زيد ولكن أساء 
والأظهر أن يكون استدراكا من نفس المقدم عن نهج ما فى اللأقيسة الامانائية 
والمعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ما أرادوه لما أنه تهالى كره 
انبعائهم لما فيه من المغاسد الى ستبين (فتبطهم ) أى حبسم بالجين والكسل 
فبطوا عنه ول يستدعوا له ا و قول أقموا مع القاعدين ) تمثيل لإلقاء الله 
تعالى كر اهة الخروج ف قلوبهم أو لوسوسة الشيطان بالآمر بالقعود أو هو 
حکا رة قول بعضم أبعض أى هو 1 اارسر اله عليه به وسل طم فال قعود 
وراد بالقاعدين إا المعذورون أو غيرم وأ ما کان فغير ختال عن الذم . 


لإ لو خرجوا 6 بیان لسر کراهته تما لانبعائهم أى لو خرجوا 
مخالطين ! -6 ا داد أى ما أودثوم شيئا من الآشياء لإ إلا خبالا ) 
أىنساداً وش فالاستاناء هفرع متصل وقيلم: نقطع ولس بذ لك( ولأوضعوا 
خلاد؟) أى ولسعوا فيا بينم بالقائم والتضريب و[إفسادذات اين من وضع 
البعير وضعا إذا أسرع وأوضعته أنا أى لته على الإسراع والمعنى لأوضعوا 
ركائهم بذک والمراد به المبالغة فى الإسراع الام لآن الراكب أسرع من 
الماثى وقرىء ولاوتصوا من وقصت النافة اسر عت وأرقصتما آنا وقریء 
ولأوفضوا أى أسرعوا 3 مغو م الفتنة )6 حاولون أن يفتنو 1 بإيقاع الخلاف 
فيما ببدم وإلقاء الرعب فقلو بک وإفساد نیاتک واجخلة حال من ضمير أوضعوا 
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أو استئنافل وفيكم سماعون لهم ) أى امون يسمعون حدثكر لأ جل نقله 
للم أو فيكم قوم ضعفة يسمءون للمنافقين أى يطيعونهم والملة حال من 
مفعول يبغو نكم أو من فاعله لاشت)ها على ضميريهما أو مستأنفة ولعليم لم 
بكر نوا فىكية العدد وكيفية الفساد حيث يل مكانم فما بين المؤمنين بأمر 
الجراد إخلالا عظما ول يكن فساد خ روجهم معادلا لمافعته ولذلك لم تقض 
المكمة عدم خروجهم عفر جوا مع المؤمنين ولكن حيث كان انضمام المنافقين 
القاعدين لمهم مستتيعا لال كلى كره الله ابعامهم ف بسنأ جاعم فاندف ع فسادم 
ووجه العتاب على الإذن فى قعودم مع تقرره لا محالة وتضمن خروجهم هذه 
المفاسد أنهم لو قعدوا بغير إذن منه عليه ااصلاة والسلام لظبر نفاقهم فيما بين 
المسلمين من أول الأمر وم يقدروا على الطتهم والسعى فيما بيهم بالآراجيف 
ول تسن طم المتع بالعيش إلى أن يظبر حالم بقوارع الآيات النازلة ل والله 
عل بالظالین ) علا حيطا بضمائرم وظواهرهم وما فعلوا فيما مضى ومايتاق 
منهم فيما سيأق ووضع المظور موضع المضمر للتسجيل علييم بالظل والتشديد 
فى الوعيد والإشعار بترتبه على الل ولعله شامل للفريقين السماعين والقاعدين. 


) لقد ابتغوا الفتدة ) تشتيت شملك وتفريق أععا بك منكلا من قبل‎ ١ 
أى لوم أحد دين أنصرف عبد الله ن أنى س سلول المذافق من معه وقد تاف‎ 
من معه عن تبوك أيضاً بعدما خرج مع النى صل الله عليه وسل إلى ذى جدة ء‎ 
أسفل من فة الوداع » وعن إن جرج رطى الله عنه وقموا لرسول الله صل‎ 
الله عليه وسل على الثنية ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلا من المنافقين ليفتكوا‎ 
به عايه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسئين ا وقلبوا لك الآمور)تقليب‎ 
الأمر تصريفة من وجه إلى وجه وآردیده لاجل الاد بير والاجتماد فى المكر‎ 
والحيلة يقال لارجل امرف فى وجوه اليل حول وقلب » أى اجتهدوا‎ 
ودروا لك اليل والمكايد ودوروا الآراء فى إبطال أمركوقرىء بالتخفيف‎ 
حت جاء الق ) أ النصر والتأبيد الإلمى لإ وظور أمر الله € غلب دينه‎ ١ 
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وعلاشر عه 3 وهم كارهرن ) وال محال م کارهون ذلك أى على رغم 
منهم والآبتان لتسلية الرسوا صل الله عليه وسل والمؤمنين عن خف التخلفين 
وبيان ماتبطبم الله تعالى لأجله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة 
أعذارهم تداركا لما عسى يفوت بالممادرة إلى الإذن وإيذانا بآن مافات بها ليس 
8 لامک تلافيه تیو تا للخطب 3 وم من بقول ائذن لى 4 ف القعود 
ولا تفت ) أى لاتوقعنى فى الفتنة وهى المعصية وألرثم بريد إلى متخلاف 
لاعالة أذنت آم تأذن فائدن لى سحت لا أقع فى المعصية بالخالفة أو لاتلقنى فى 
اهلك ذ فإفى إن خر جت معك هلات مالى وعيالى لعد م من شر 7 عصا خم 
وقيل قال الجد بن قوس قد علءت الأ نصار ألى مشر الا فلا تفتى ببئات 
الأصفر بعنى نساء الروم ولسكن أعينك الى فاتركنى وقرىء ولا تفتنى من أفتنه 
معنى فتنه ( ألافى الفتنة ) أى فى عينها ونفسما وأ كمل أفرادها الغنى عن 
الوصف بالكال الحقيق باختصاص اسم الجنس به لإ سقطوا ) لاف ثىء 
مغار ها فضلا عن أن يكون مهربا وعخلصاءنها وذلك ما فعلو! من العز 4ة على 
التخلف والجراءة على الاستئذان ذه الطريقة الشنيعة ومن القعود بالإذنالمينى 
عليه ورعللى الاعتذارات الكاذبة وقرىء بافراد الفعل محافظة على لفظ من وق 
تصدير الله حرف التفيه مع تقدم الظر ف إبذان بام وقعوأ فم وهم 
حسبون أنما منجى من الفتنة زعما منهم أن الفتئة إا هى التخلف بغير إذن وفى 
التعبير عن الافتتان بالسقوط ف الفتنة تيل ها منزلة المبوأة الماك المفصحة 
عن ترديهم فى دركات الردى أسفل سافلين . 
وقوله عز وجل ل و وإن جم لے بالكافرين ) وعيد طم على ما فعلوا 
معطوف عل اجخلة السابقة ا تحت التلبيه أى جامعة طمم يوم القيامة من كل 
جانب وإيثار اللة الاسية لادلالة على الثبات والاستلا أو عيطة بهم الآن 





(۱) فى ٠6‏ : وعلت شريمته . 
( ۳۹ س أب السود س ثان ) 





تزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع أو وضءا لأسباب الشىء موضعه فإن 
مبادى إحاطة الثار بهم من الكفر والمعاصى تحيطة بهم الآن من جميع الجوانب 
ومن جملتها مافروامنه وما سقطوا فيه من الفتنة وقيل تلك المادى المتشكلة 
بصور الأعال والأسلاق هى النار بعينها ولكن لابظبر ذلك فى هذه الشأة 
وما يظبى عند تشكارا بصورها الحقيقية فى النشأة الآخرة والمراد بالكافرين 
إما المنائقون وإثار وضع المظبر موضع المضمر للتسجيل علييم باللكفر 
والإشعار بأنه معظم أسباب الإحاطة المذ كورة وإما جميع الكافرين الشاملين 
للمنافقين شمولا أوليا . 


إن تصبك) فى بعض مغازيك ل( حسنة )من الظمر والغنيمة ذإ تسو ) 
تلك الحسئة أى تورم مساءة لفرط حسدم وعداوتهم لكلا وإن تصبك ) 
ف بعضما 0 مصيرة )من أو 4 شدة لإ يقولوا ) متبجحين بما صنعوا حامدين 
لآ دام قد خلا أمرة! ) أى ی ثلافينا مامتا من الأامر يعنون به الاءترال 
عن المسلمين والقعود عن الحرب والمدارا . الكفرة وغير ذلك مر أمور 
الكفر والنفاق قولا وفعلا لإ من قبل )أ ى من قبل إصابة المصيية فى وقت 
تدار ك يشيزون بذلك إلى أن المعاملة المذكورة [ما تروج عند الكفرة بوقوعها 
حال قوة الإسلام لابعد إصابة اللصيبة لإ ويتولوا € عن مجلس الاجتماع 
واتحدث إلى أهال لهم أو يعرضوأ عن النى صلل الله عليه به وسل دم رحون ) 
بما صنعوا من أذ الآمر وبا أصابه عليه ألصلاة والسلام واللة حال م نالضمير 
فى يقولوا ويتولوالا فى الآخير فقط لمقارنة الفرح لما معاً وتار اجيلة الاسمية 
للدلالة عل دوام السرور وإسناد المساءة إلى الحسئة والمسرة إلى 0 دون 
المصدية بأن يقال وإن تصيك مصيية تسررم للإيذان باحتلاف حا بم حالى 
عروض المساءة والمسرة بام فى الأولى مضطرون وى الثانية مختارون . 


قل ) انا ا أبطلان م بدو | عاہه مرم من الا تقاد لن صدا 4 
أبدا وقرىء هل صتا وهل بصنا من فيعل لا من فعل لاه واوی يهال 
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صاب السبم يصوب واشتةاقه من الصواب ١‏ إلا لاما كتب اله لنا ) أى أثبته 
المصلحتنا الدنيوية أو الاخروية من انر Fle‏ أو اشا دة المؤدية إلى النعيم 
الام لا هو مولانا 6 : تاصرنا ومتولى أ مورنا ل وعلى الله) وحده ل فلیت وکل 
المؤمئين ) التوكل تفر يض الأمر إلى الله والرضا ما فعله وإنكان ذلك بعد 
ترتيب المادى العادية22 ؛ والفاء لادلالة على السببية والاصل ليتوكل المؤمنون 
على الله قدم الظرف عل الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الماء للدلاله على استيجابه 
تعالى لات وکل عليه کا فى قوله تعالى روایای فارهيون) وال جلة إن كانت من مام 
الكلام المأمر ر به فإظبار الاسم الجليل فى مقام الإضار لإظ ار التبر كوااتلذذ 
به ون كانت مسوقة من قبله 01 أمر! ا بالتركل إثر أمره عليه الصلاة 
«والسلام بما ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة الآمر فى قوله عز وجل : 


لإ قل 1 تربصون بنا € لانقطاع حم الأمر الأول بالثانى وإن كان 
أمر الغائب وأما على الوجه الأول فبى لإبراز كال العناية بشأن الأمور به 
والإشعار عا بدنه وبين ما أمر به أولا من الفرق ف ااسياق والتربص القكث 
مع انتظار يجىء شىء خيرا كان أو شرا والاء للتعدية وإحدى التاءين عذوفة 
أى ماتلتظرون بنا 3 إلا إحدى الحسنيين 4 ی العاقية تين أللين كل واحد مهما 
هى حسنى العواقب وهما النصر والشرادة وهذا نوع بيان لما أيهم فى الجواب 
الأول وكشف للقيقة الحال بإعلام أن مازعو نه مضرة للمسلمين من الشمادة 
أنفع ما يعدونه منفعة من النصر وااغنيمة لإا ونحن ابص بک ( إحدى 
السوأبين من العو افب لما لإ أن بص یکم الله بعذاب من عنده ) کا أصاب من 
CL:‏ م من الأمم امباكة والظرف صفة عذاب ولذلك حذف عامله وجوبا 
}3 | و باب 0 بد نا ) وهو القتل على الكفر 3 فتن بصوا 4 أأماء فصيحة 


)۱( بل إن التفويضشن سابق على رتيب اليادىء العادية 0 فإن رئب م فوض فايس 
_عمفوض إل هو متوكل حالص فتعر يفف التوكل بالتفويةن ااب للدقة › انظر باپ 
التف وم ٥ن‏ (أعمال القلوب) الہ اسي : 
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ما هو عاقبتكم فإذا لق كل منا ومنكم مايتربصه لاتشاهدون إلا مايسسرنا 
ولا شاهد إلا ما يسوءكم . 


لإ قل أنفقرا ) أموالكم فى سييل الله لا طوعا أو كرها ) مصدرانوقما 
موقع الفاعل أى طائعين أوكارهينوهو أمر فى معنى الخبر كةو ل تعالى (استغفر 
هم أولا تستعفر م ) والمعنى أنفقتم طوعا أو كرها لإلن يتقبل منكم) ونظم 
اكلام فى سلك الامر للببالغة فى بیان تساوى الامر بن فى عدم القمول كام 
أمروا بأن بمنحنوا الخال فينغةوا على الحالين فينظروا هل يتقبل منهم فيشاهدوا 
عدم القبول وهو جواب قول جد بن قيس ولكن أعينك الى ونق التقبل 
يحتمل أن يكون ععنى عدم الأخذ منهم وأن يكون بمعنى عدم الإثابة عليهوقوله 
عز وجل لإ [نكم كنتم قرما فاسقين ) أى عانين متمردين تعليل رد إنفاقهم 
لا وما منعهم أن تقيل منهم ) و قرىء بالتحتانية لإ نفقاتهم إلا أنهم كفروابالله 
وبرسوله ) استتناء من آعم الأشياء أى ما منعهم قبول نفقاتهم منهم شىء من 
الأشياء إلا كفرم وقرىء يقبل على البناء للفاعل وهو الله تعالى لإ ولا يأتون 
الصلوة إلا وم كسالى ) أى لايأتونها فى حال من الاحوال كوم متثافلين 
لإ ولا ينفقون إلا وم كارهون ) لانم لار جون بهما ٿوابا ولا يخافون على 
تركهما عقا با فقوله تعالى طوعا أى من غير [لزام من جهته عليه الصلاة والسلام 
رغبة أو هو فرضى لتوسيع الدائرة . 

لإ فلا تعجيك أمواطم ولا أولادم ) فإن ذلك استدراج م ووبالعلم 
حسما پنیء عنه قوله عز وجل لإ اما يريد الله ليعذبهم بها فى الخيوة الدنيا > 
ما يكابدون جمعها وحفظها من المتاعب وما يقاسون فما من الشدائد والمصا ئب 
وتزهق أنفسهم وم كافرون ) فيموتوا كافرين مشتغلين بالتع عن النظر ف 
ااعاقية فيكوري ذلك هم نقمة لا نعمة وأصل الزهوق الخروج بصعوبة 
و لفون بالله ام مک 4 فى الدين والإسلام 3 وماهم 2 4 فى ذلكه 
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لإ وانكنهم قوم يفرقون ) افون أن يفعل بهم ما يفعل بالمشركين فيظبرون 
الإسلام تقية وؤ يدو نه بالا أن الفاجرة الو يحدون ملجا € استئناف مقرر 
لمضمون ماسيق من آم بسر من المسلمين وأن التجاءهم إلى الانتماء إلييم 
[غا هو للتقية أضطرارا حى أنهم لو وجدوا غير ذللك ماجأ أى مكانا حصنا 
ياجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقبال فى 
.الشرط وإن كان المعنى على المضى لافادة استمرار 5 الوجدان فإن المضارع 
المنى الواقع موقع قم الماضى لبس نصا فى [فادة انتفاء اسم رار الفمل كاهو الظاهر 
بل قد يفيك أس ما انتفائه أرضا حسمأ نقتضية المقام ذ فان معنى قو كلو سن 
إل لشكر تك أن انتفاء الشسكر يسبب استمرار التفاء الإحسانلا أنه يسيب 
الافاء استمرار الاحا ن فان الشسكر وف عل وجود الإحسان لا على 
استمراره كا حقق فى موضعه لا أذ مغارات ) أى غيرانا وكبوفا يخفون فيا 
تسم وقریء ينم الم من أغار الرجل إذا دخل الغور وقيل هو متعد من 
غار إذا دخل الغور أى أمكنة يغيرون فيبأ اأ شخاصهم وأمليم ديحوذأن. بذون 
من أغار / ثعاب إذا أسرع ع مارب ومفار 3 أر مدخلا 4 أى مم 
بندسون فيه وينجحرون وهو مفتعل من الدخول وقرىء مدخلا من الدخول 
ومدخلا من الإدخال أى مانا ,دخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومند خلا 
دن التدخل والاندخال لإا لولوا € أى اصرفوا وجوهوم وأقبلوا وقرىء 
لوالوا أى لالتجأوا ( اليه 4 أى إلى أحد ما ذو 0 وهم .درن 4 أى 
يسرعون بحيث لابردهم شىء من الفرس الوح وهو الذى لايثليه اللجام وفيه 
إشعار يكال عتوهم وطغيائهم وقرىء #مزون ععنى #جمحون ويإشتدؤزن 
“ومئه أجمازةٌ . 
لإ ومنهم من بلمزك ) بكسر الیم وقرىء بضمما أى يعيبك سرا وقرىء 
بلمرك ويلامرك مبالغة لإ فى الصدقات ) أى فى شنا وقسمتبا لإ فإن أعطوا 
(li‏ يان لفساد لمزهم وأنه لا متا له سوى حرصهم على حطام الدنيا أى 
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إن أعطوا منها قدر ما بريدون لا رضوا ) ها وقع من القسمة واستحسنوها 
( دإن ا بعطوا مہا 6 ذلك المقدار 3 إذا هم إسخطون ( أى شاجدون 
السخط وإذا نائب مناب فاء الجزاء . قيل رلت الآبة فى أف الجواظ المنافق. 
حیث قال ألا ترون إلى صا قم صدقاتم فى رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل 
وقيل فى ابن ذى الخويصرة وأسمه حرقوص بن ذهير الميعى رأس الخوارج. 
کان رسول الله صل الله عليه وسل قسم غا 9 حنين فاستعطم قلوب أهل € 
بتوفير الغناتم عليهم فقال اعدل را رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ويللئه 
إن ل أءدل فن يعدل وقيل هم المؤلفة قلوبهم والأول هو الأظهر لإ ولو أنهم. 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله € أى ما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الصدقات طيى اانفوس به وإن قل وذكر الله عر وجل للتعظيم والتسيه على أن 
ما فعله الرسول صل اه عليه وسل کان بأمره سب-انه لا وقالوا حسبنا الله ). 
أى كفانا فضله وصنعه بنا وما قسمه لنا لإ سيؤتينا الله من فضله ورسوله ». 
بعد هذا حسيما ترجو ونژمل 0 إنا إلى الله راغ.ون 4 فى أن خولنا فضله 
والآية بأسرها فى حيز الشرط والجواب محذوف بناء على ظروره أى لكان 
برا هم . ش 


:0 إما الصدقات )شر وع فى تحقيق حقية ما صنعه الرسول صل الله عليه 


. 04 -. 


وسل من القسمة بيان المصارف ورد لقالة القالة ذلك وحم لاطاعبمالفارغة. 
امبنية على زعم الماسد ببيان أنهم معزل من الاستحقاق أى جنس الصدقات. 
المشتملة على الأنواع التلفة لإ للفقراء والمسا كين ) أى مخصوصة ولاه 
اللأصناف الها نية الأنية لا تتجاوزهم إلى غيرهوكأ نه قيل إنما هى لهم لالخيرثم 
فا للذزين لا علاقة بينها ويينهم يقولون فيها ما يقولون وما سوغهم أن يتسكلموا 
فيها وفى قاسمما والعقير من له أدلى شىء والمسكين من لا شىء له هو المروى. 
عن أنى حنيفه رضى الله عنه وقد قيل على العكر ولكل منهما وجه يدل عليه 
لإ والعاملين علييا) الساعين فى جما وتحصيلما (إو الاؤافة قاو م ) م أصناف 
فمئهم أشراف من العرب كأن رسول الله صلى الله عايه وسلم يستألفيم ليسلموة 
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رضخ هم ومنهم قوم أسليو | ونياتهم ضعيفة فيؤلف قلومهم بإجزال العطاء 
كعيينة بن حصن والاقرع بن حابس والعياس بن مرداس ومنهم من يترقب 
بإعطأاهم إسلام نظرائهم ولعل الصنف الا "ول كان يعطيهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم من #س الس الذى هو خالص ما له وقد عد منهم من رژ اف فاه 
بشىء منها على قتال الكفار وما نعى الركاة وقد سقط سبم هؤلاء بالإجماع ا 
أن ذلك كان لتكثير سواد الإسلام فلسا أعزه الله عر وعلا(© وأعل كته 
استغنى عن ذلك ل( وفى الرقاب ) أى ولاصرف فى فك الرقاب0© بأن بعان 
المكاتيو ن إثىء منها على أداء بجوههم وقيل بأن دى السار ى وقيل بان 
شاع منبا الرقاب فتعتق و أياً ما كان فالعدول عن اللام لعدم ذ کرم بعنوان 
صمح للمالكية والاختصا صكالذين من قيلبم أو للإيذان بعدم قرار ملكيم 
فا أعطوا كاف الوجبين الأولين أو بعدم ثيوته رأسا يا فى الوجه الاير 
أو للإشعار برس وخهم فى استحقاق الصدقة لا أن فى للظرفية المنيئة عن [حاطتهم 
مأ ووم علا ومركزها . 

ل والغارمين € أى الذين تداينوا لأنفسهم فى غير معصية إذا لم يكن لهم 
نصاب فاضل عن ديونهم وكذلك عند الشافعى رضى الله عنه من غرم لإصلاح 
ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبياتين وإن كانوا أغنياء ( وف سبيل الله € 
أى فقراء الغرأة والحجيج والمنقطع بهم لإ وابن السبيل ) أى المسافر المنقطع 
عن ماله وتكرير الظرف ف اللاخير.ن للإيذان بزيادة نضلبما فى الاستحقاق 
أو لما ذكر من إيرادهما بعئوان غير مصحم للمالكية والاختصاص فذه 
مصارف الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته إلى كل واحد منبم وأن يشتمر 
على صنف منم لآرب اللام لبيان أنهم مصارف لا ترج عم لا لإبات 
الاستحةاق وند روى ذلك عن عر وان عماس و<ذيفة رطى الله عنهم وعند 
ااشافى لاوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلك ا لاص ناف( فريضة من الله € 


(۱) فى ٠١‏ :عز وجل . (۲) فى ٠١‏ : فى عتق الرقاب . 
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مصدر مؤكد لا دل عليه صدر الال أى فرض ط, الصدةات فر يضة ونقل عن 
سبو به أنه منصوب بفعله مقدرا أى فرض الله ذلك فر يضة أو ال من‌الضمير 
امستكن فى قوله للفقراء أى زا الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة أى 
مفروضة لإوالله علم ) بأحوال الئاس ومراتب استحقاقهم (حكم ) لا يفعل 
إلا ما تقتضيه المكية من الأمور الحسنة التى من جلا سوق الحقوق إلى 


٠ + مس‎ 


(١‏ ومنهم الذين ,يؤذون النى € نزلت فى فرقة من المنافقين قالوا فى حقه 
عليه الصلاة والسلام ما لايفبنى فقال بعضهم لاتفعلو ا فإنا نخاف أن يلغه ذلك 
فيقح بنا فقال الجلاس بن سويد : تقول ما شئنا ثم تأيه فتتكر ما قاذا و عاف 
فيصدقنا ما نقول [نما جمد أذن سامعة وذلك قوله عز وجل لإا ويقولون هو 
أذن ) أى يسمع كل ما قیل من غير أن يتدبر فيه ویز بين ما يليق بالقبول 
لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا يليق به »> وما الوه لاه عليه الصلاة 
و السلام کان لایو eré‏ سوء ماصنعو| و صفح عنهم (l=‏ وکر ما فح ملوه على 
سلامة القلب وقالوا ما قالوا لإ قل أذن خير لک من قبيل رجل صدق فى 
الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلاح كأنه قبل نعم هو أذن وللكن نعم 
الأذن ووز أن يكون المراد أذنا فى احير والحق وفما شيغى سماعه وقبوله 
لا فى غيرذلك کا يدل عليه قراءة رحمة بالجر عطفا عليه أى هوأذن خير و رحمة 
لا سمع غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فيهما وقرىء أذن خير 
على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل لإ يؤمن الله ) تفسير لكو نه أذن 
خير فم آی بصدف بالله تعالى 1ا قام عزده من الآدلة الموجية له وكون ذلك 
خيرا للمخاطيين 6 أنه خير للءالمين مما لامخفى و يؤمن للمؤ منین € أى صد قم 
لا عل فيم من الخلوص واللام مزيدة للتفرقة بين الإءان المشرور وبين الإعمان 
معن التسلم والتصديقم فى قوله تعالى ( أثو من لك ) الخ وقوله تعالى ( فا آمن 
لومى ) الح . 
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(ورحة2 عاف على أذن حر أى وهو رجه بطر بق إطلاق المصدر 
على الفاعل للمبالغة لإللذين آمنوا منك أى این أظبروا الإيمان منک حيث 
قله f‏ لکن لا تصديقا ذم ف ذلك بل رفقًا f‏ وترحم| عم ولا يكشف 
أسرارم ولا بتك أستارم وإسناد الامان الم لصيغة الفعل بعل أسوته إلى 
المؤمنين إصيغة الماعل المنبئة عن الرسوخ والاستمرار للإيذان بأن مانم أمر 
حادث ما له من قرار وقرىء بالنصب على آنا علة لفعل دل عليه أذن خير أى 
يأذن لک رحمة والاين ذون رسول (a‏ عا قل fe‏ من قوطم هو أذن 
ووه وفصيغة الاستقيال المشعرة نر تب الوعيد على الاستمرار عل مام عليه 
لم ( 0 فم 4 3 بتر ثون عليه من أذيته عليه الصلاة والسلام 3 الى م CH‏ 
يتاه الحم على الموصول لإ عذاب ألع 4 وهذا اءتراض مسوق من قبله عز 
وجل عل 3 اوعد غير داخل تحت الطاب وف تکرر الإسناد باثنات 
العذاب الالم طم 2 جعل اغ برا لوصول مأ لاق من اممالغة وراد 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل لغاية التعظيم 
والتنبيه على أن أذيته راجءة الم جنا به عر وجل موجية لوال اسخط والخضب . 


0 لفون بالله لک 4 الخطاب للمؤمئين خاصة وكان المنانقون يتكلمون 
بالمطاعن م يتوم فيءتذرون لهم ويؤكدون معاذرم الان أيعذرومم 
ويرضوا عنهم أن علفون لك أنهم ما قالوا ما نقل إلهم ما يورث أذاة النى 
صل الله عايه وسل وأما التخلف عن اهاد فلس بداخل فى هذا الاءتذار 
0 ليرضوم 4 ذلك وإفراد إرضائهم 1 لتعليل مع أن حينم أغراضهم إرضاء 
الرسول صلى الله عليه وسل وقل قمل عليه اأصلاة والسلام ذلك م ول کلم 
للإيذان بأن ذلك معزل من أن يكون وسيلة إلى إرضائه عليه الصلاة والسلام 


٠ وذكره‎ :٠١ فى‎ )١( 





عباه سورة راءة 


وأله صلى الله عليه وسلم لما لم بذہم رفقاً مهم وستراً لعيوبهم لاعن رضا 
ما فعلوه ک) أشير إليه لاد الله ورسوله أحق أن برضوه) أى أحق بالإرضاء 
ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة واامابعة وإغاء حقوقه عليه الصلاة والسلام ق 
باب الإجلال والإعظام مشہدا ومغيبا وأما ما أتوا به من الأعان الفاجرة ذَإما 
يرضى به من !صر طر يق علمه فى اللأخمار إلى أن بجىء الحق ويزهق الباطل 
واللة تصب على الخالية من ضير علفون أن علفون لك لإرضااک والحال أنه 
تعالى ورسوله أحق بالإرضاء i‏ أى بعرضون عا مهم ودم ويشتذلون 
عا لا يعنييم وإفراد الضمير فى برضوه إما للإيذان بأن رضاه عليه الصلاة 
والسلام مندرج تحت رضاه سبحاءه وإرضارًه عليه الصلاة والسلام إرضاء له 
تعالى لقوله تعالى ر من بطع الرسول فقد أماع الله ) وإما لآنه مستعار لاسم 
الإشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل الاذكور کا فى قول رؤبة : 

فما خطوط من سواد وبلق "أنه فى الجلد توليع الق 


أى كأن ذلك لا يقال أى حاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور لا 
تقول لولا الاستءارة لم تسن التأويل لما أت الضمير لا يتعرض إلا لذات 
ما بجع ليه من غير عرض لوصف من أوصافه التى من جملتها المذكورية ولا 
المتعرض ها اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام جملتان حذف 
خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه کا ذهب إليه سييؤيه ومنه قول من قال : 


نحن ما عندنا وأنت ما عندك راض والرأى تلف 


أو إلى الله على أن المذكور خير ال الأولى وخير الثانية ع#ذوف کا هو 
رأى المبرد }3 إن كانوا مؤمنين ) جوابه عذوف تعويلا على دلالة ما سيق 
عامه أى إن کا نوا مؤ ماين فليرضوا الله ورسوله بم ذکر فإنهمأ أحق بالإرضاء 
3 1 بعلو 4 أى ولك المنافقون والاستفهام للنو بيخ على ما أقدموا عليه 
والذو به أى م بع ليوا 5 سيوأ من رسول ألله صلی أله عليه وسم من فون. 
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القوارع والإنذارات لإ نه ) أى الشأن لإ من عادد الله ورسوله ) الحادة 
هن الد كالمشاقة هن الى والمعاداة هن أأعدوة کی الجا أب فإن کل وأحد من 
مباشری كل اللفعال المذكورة فى حل غير حل صاحبه ومن شرطية جوايها 
قوله تهالى 3 فإن له ار 4 على أن یره غوف أى فحق أن له ار fr‏ 
وقرىء بكس الحدزة وال الشرطية فى عل الرفع على أنها خبر لان وهی مع 
خبرها سادة مسد مفعولى يعلدوا وقيل المعنى فله وإن تكرير الآولى تأ كد 
لطول العمد لا من باب التأ كيد اللفظى المانع الأولى من العمل ودخول الفاء 
كا فى قول من قال : 
لقد عل الى الهانون آننى لذا قلت أما بعد أفى خطييها 


وقد جوز أن يكون فإن له معطوفا على أنه وجواب‌الشرط عذوف تقديره 
1 يعلموا أنه من عادد الله ورسوله ملك فإن له الخ ورد بآن ذلك [نما جوز 
عند كون فعل الشرط ماضيا أو مضارعا مجزوما بل (خالداً فيها) حال مقدرة 
من الضمير أل#رور إن اعتير فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتبر 
مطلق الاستقرار فالآمر ظاهر لإ ذلك ) أشير إلى ما ذكر من العذاب الالد 
بذلك إيذانا ببعد درجته فى الول والفظاعة لإ الخرى العظيم » الخرى الذل 
واهوان المقارن لافضيحة والندامة وهى مر ات نفاقهم حيث يفتضحدون على 
رءوس الأشهاد بظرورها ولوق العذاب الخال بهم واخلة تذييل لما سبق 
0 يحذر المثادشون أن تنزل عليم 4 ف شأنهم فان ما زل فى حقهم ازل «rls‏ 
لإ سودة تنيئهم بم فى قلومهم © من الأسرار الفية فضلا عما كانوا يظورونه 
فما بينم من أقاو بل الكفر والنفاق ومعى تفيئتها إياهم پا فى قلوبهم مع أنه 
معلوم لم وأن الفذورعندم إطلاع المؤمنين على أسرارهم لا إطلاع آم 
علها أنا تذيع ما کا نوا مخفو نه من أسرارهم فتنتشر فيما دين الناس فيسمعوتها 
مر أفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم بها أو المراد بالتبئة المبالذة فى كون 
السورة مشتملة على أسرارهم كأنها تلم من أحواهم الباطئة ما لا يعلمونه 
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لبم بها وتنعى علبهم قبانحم وقيل معنى يحذر ليحذر وقيل الضميران الأولان 
للمؤمئين والثالث للمنافقين ولا الى بالتفكيك عند ظهور الأهر بعود المعنى 
إليه أى يحذرا هنافقون أن تنزل على المؤمئينسورة تخبرهم بما فى قاوبالمنافقين 
وتبتك عليهم أستارهم قال أبو مسل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاستوزاء 
فإنهم کا نوا إذا سمعو| رسول الله صلى الله عليه وسل يذ ر كل شىء ويقول انه 
بطريق الوحى يكذبونه ويستررئون به ولذلك قيل : 


لا قل استمرؤا ) أى افعلوا الاسترزاء وهو أمر تهديد لإا إن الله مخرج € 
أى من القوة إلى الفعل أو من الكون إلى البروزلاما تحذرون)أى ما تذرونه 
من إنزال السورة ومن مخازيك ومثاليكم المستكنة فى قلو بكم الفاضحة لك على 
ملا الناس والتأكيد لرد إنكارهم بذلك لا لدفع ترددم فى وقوع امحذور إذ 
ليس حذرم بطريق الحقيقة لإ وان سألتهم ) عا قالوا لا ليقوان نما كنا 
نخوض ونلعب) روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير فى غروة تبوك وبين 
يديه ركب من المنافقين يستهزثون بالقرآن وبالرسول صل الله عايه وسلم 
ويقولون انظروا إلىهذا اارجل يريد أن يفتتح حصون اشام وقصورها هات 
همات «أطلع الله تعالى نبيه على ذلك فقال احبسوا على الركب فأتاهم فقال 
«قلتم كذا » وكذاء ؟ فقالوا : يا نى الله لا والله ما كنا فى شىء من أمرك 
ولان أمر أحابك ولكن كنا فى شىء ما خوض فيه الركب ليقصر بعضنا 
على بعض السفر 3 قل 4 غير ملتفت إلى أء تذارم تاعا عام جا ا rfl‏ منز لا 
هم منزلة المعترف بوقوع الاستهزاء موا لهم على أخطائهم موقع الاسوراء 
ابات وآباته ورسوله كنتم تستهزؤن) حيث عقب حرف التقر رر الا 
به ولا يستقم ذلك إلا بعد نحقق الاستهزاء ودوته إلا تعتذروا ) لا تشتغلو أ 
بالاعتذار وهو عبارة عن عو أثر الذنب فإنه معلوم الكذب بن اابطلان قد 
كفرتم ) أظورتم الكفر بإيذاء الرسول صل الله عليه وسل والطعن فيه لإ بعد 
زمانكم ) بعد إظرارم له لإ إن نعف عن طائفة منك ) لتوبتهم و[خلاصهم 
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أو تجنيهم ( عن )20 الإيذاء والاستبراء وقرىء إن يعف على إسئاد الفعل إلى 
الله سبحانه وقرىء على البناء للمفعول مسند! إلى الظرى بتذكير الفعل وبتأنثه 
أيضاً ذها با إلى انى كأنه قيل إن ترجم طائفة لإ نعذب )بنون العظمة وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وبالتاء على البناء للمفعول مسندا إلى ما بعده لإ طائفة 
بأنهم کا نوا جرمین ) مصرين على الإجرام وهو غير ااتائبين أو مياشربن له وم 
غير امجتذين قال مد بن أسحق الذى عن عنه رجل واحد هو ےی بن حمير 
الأتجمعى لما نزلت هذه الأبة تاب عن افاقه وقال اللهم إلى لا أزال أسمع أب 
تقشعر منبا الجلود وتجب 0© منم القلوب اللهم اجعل وفاق قتلا فى سبيلك 
لا يقول أحد آنا غسلت أنا كفنت أنا دفن فأصيب يوم الهامة فا أحد من 


الم لبن إلا عرف مصرع4 غيره 1 


( المنافقون والمنافقات) التعرض لاحوال الإناث للجيذان يكال عرأقتهم, 
فى الكفر والتفاق لإ بعضبم من بعض ‏ أى متشهابوون ف اانفاق والبعد عن 
الإبمان 5 أبعاض الثىء الواحد بالشخص وقيل أريد به نفى أن كونوا من 
المؤمنين وتك نيمهم فى حلفهم بالله أنهم منک وتقربر لقوله تعالى (وما م منک ) 
وقوله تعالى لإ يأمرون بالمسكر 4 أى | لكفر والمعادى ( ونون عر 
المعروف 4 أى عن الإيمان والطاعة أستئناف مقرر أضمون ما سوق ومفصح 
عن مضادة حاطهم لال المؤمنين أو خبر ثان ل ويقبضون أيديهم ) أى عن 
المبرات والإنفاق سبيل الله فإن قيض اليد كناية عنالش حلا نسوا الله )أغفار 1 
ذكره لا فنسهم ) فتركهم من رحمته وفضله وخذلهم والتعبير عنه بالنسيان 
للمشا كة 3 إن المنافقين هم الماسقون 4 الكاملون فى العرد والفسق الذى هو 
الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل خير والإظمار فى موقع الإضمار لزيادة 
التقر بر ک) فى قوله تعالى : 


)۲( أى توحل وتضطرب ٠‏ 
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( وعد الله المنافقين والمافقات والكفار 4 أى ايجاهر .بن 3 ار i‏ 
وجراء وفيه دلبل عل عظم عقاها وعذاءها لا ولم أله 4 أى أبعدم من 
رحته وأهانهم وف إظبار الاسم الجليل هن الإيذان رشدة السخط. مالا ئی 
لإ وهم عذاب مقيم € أى نوع من العذاب غير عذاب النار دام لا ينقطع 
أبدا أو لهم عذابمقيم ف الدنيا لاينفك عم وهو مايقاسونه من تعبالنفاق 
الذى 3 م ف يليه داعة لا بأمنون سأ عة من دوف الفضيدة وازول العذاب 
إن اطلع عن أسرارم لإ کالذین من قباک التفات من الغيبة إلى الخطاب 
اشد رد والكاف فى حل الرفح على ابر رة أى تم مثل الذين من قبلكم 
(كانرا أشد منسكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 4 اسار وبيان لشم r‏ 
فى صيغة التفعل هن الاستزادة والاستدامة فی تع[ م 4 بم من 
ملاذ الدنيا واشتقاقه من الحاق می التقدير وهو م قدر لصا جره 02 فاستمتعتم 
لاک کا أستمع 4 الکاف ف عل ااخصب على أنه اوت مدر عذوف أى 
.اسم تاعا كاستمتاع 3 الذين من قبلک لاقم ) ذم الاولين باستمتاعم 
بحظوظبم الخسيسة من الشبوات الفانية والنمامم بها عن النظر ف العو اقب الحقة 
.واللذائذ الحقيقية تمهيدا لنم الغاطبين يمشابيتهم إا واقتفائهم أثرم (وخضغ) 
أى دخلتم فى الباطل لإ كالذى عاضوا ) أى كالذين بإسقاط النون أوكالفوج 
الذى أوكالخورض الذى خاضوه ا أوائك ) إشارة إلى المتصفين بالأرصاف 
المعدودة من المشسهين والمشمة بهم لا إلى الفرريق الأخير فقط «إن ذلك يمَتمنى 
أن رکون حيوط أعمال المشهين وخر انم مو مين ضرا لا صر نا ولؤدى إل 
خلو تلوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حينئذ أوكك والخطاب لرسول اه 
صل أله عليه وسل أو لكل من يصح للخطاب أى أولئك الموصوفون ماذكر 
من الافعال الذميمة ۰ 


لا حبطت أعما لهم 6 ليس المراد مأ أععاطم المعدودة کا يشعر به التعبير 
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وسيجىء لهذا مزيد بیان فى قوله سيحانه إن الله لا ظل الناس شيا وکن 
اناس تقس يظلءون . 

لا والمؤمنون واللؤمنات بم أواء ياء بعض ) بیان لحسن حال المؤمنين 
والمؤمنات دالا وما لا أثر بیان قبح حال أضد ادم عاجلا وأجلا والدى مير عن 
نسبة هؤ لاء rar:‏ إلى بعض ارلا وعن فسبه ة أولثك يعن الاتصالية للوبذان 
بأن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الديية المبية على العاقدة المستتيعة للآثار من 
المعرقة والنصرة وغير ذلك ونسية أو للك مقتضى الطبيعة والعادة ل بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنسكر ) أى جنس المعروف والمدكر المنتظمين لكل 
خير وشر لإ ويقيمون الصلوة © فلا يزالون بذ كرون الله سبحانه فو ف مقا بلة 
ما سيق 9 قوله تعالى نسوا الله لإ ويؤتون الزكرة © بمقابلة قوله تعالى 
ويقبضون أيديهم لإا ويطيعون الله ورسوله ) أى فی کل أم ونهى م متا 1 
وصف المنافقين بكال المسق والخروج عن الطاعة ١‏ أولئك ) إشا 
المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم ما سلف من الصفات الفاضلة وما ف فيه من 
معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم فى الفضل أى أو لتك المنعوتون مما فصل من 
النعوت الجليلة لا سيرحيم الله ) أى يفيض عابم آثار رحته من النأيب 
والنصرة البته لما أن السين مؤكدة للوقوع 5 فى قولك مأنتقم منك بر إن لله 
عزيز ) تعليل لاوعد أى قوى قادر على إعزاز أوليائه وقبر أعدائه ( حكيم) 
يبن أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى [يصال الحقوق من النعمة والنقمة 
إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للءومنين متضمن لوعيد 
المنافقين کا أن ماسبق فى شأن المنافقينمن قولهتعالى (فنسهم) وعيد لهم متضمن 
لوعد المؤمنين فإن منع أطفه تعالى عنهم لطف فى حق ألو منين . 

لإ وعد الله المؤمنين والمؤمنات © تفصيل لأثار رحته الدنيوية والإظرار 
2 موقع الإضار ازيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإاءان لتصول مانعاق 
به الوعد وعدم التعرض لن کر ما مر من الاس بالمعروف وغير ذاك للجيذان 
بأنه من لوازمه ومستتیعاته أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد مہم عل اختلاف 
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عنم باسم الإشارة فإن غائلتها غنية عن البيان بل أعماهم الى كا نوا يستحقو نيما 
أجورا حسنة لو قارنت الإمان أى ضاعت وبطلت بالكلية ولم يترتب عليها 
أثر لإ فى الدنيا والآخرة ) بطريق المثوبة والكرامة أما فى الآخرة فظادر 
وأما فى الدنيا فلان ما يترتب على أعمالهم فما من الصحة والسعة وغير ذلك 
حسما ىء عنه قوله عز وجل( من کان بريد الحيوة الدنيا وزيلتها نوف الم 
أعاطم فيا وم فا لا ببخسون) ليس ترتبه علا على طريقة المنوبة والكرامة 
بل بطري قالاستدراج (وأولئك) أى الموصوفون حبوط الاعال فى الدارين 
لا م الخاسرون € الكاملون فى الحسران فى الدارين الجامعون لمباديه وأسيابه 
طرا فإنه قد ذهبت رءوس أمواهم التى هى أعالهم فيا ضرم ولم تتفعيم قط 
ولو أنها ذهبت فما لا يضرم ولاينفعبم للكفى به خسرانا وإيراد اسم الإشارة 
فى الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشمار ]لما للحبوط و الحسران( لآم( 
أى المنافقين فق نبأ الذین من قبلهم ) أى خيرم الذى له شأن وهو ما فعل بهم 
والاستفبام للتقرير والتحذير لإ قوم وح وعاد وثمود وقوم [براهيم وأعداب 
مدين ) وم قوم شعيب (ر والمؤتفكات ) قريات قوم لوط التفسكت بهم أى 
انقلبت بهم فصار عالبا سافلها وأمطروا حجارة من سجيل وقيل قريات 
المكذبين وائتفاكين ابقلاب أحوالهن من اير إلى الشر ١‏ أتتهم رسلهم 
بالبينات زر استثئاف لبیان نيهم ر ذكانالله ليظلمم € الفاء العطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلامويستدعيه النظام أىفكذ بوم فأهلكبم الله تعالى فاظليهم 
بذلك وإثار ما عليه النظم الكري للببالغة فى تنزيه ساحة السبحان عن الظم 
أى ما صح وما استقام له أن يظلمبم ولكنهم ظلءوا أنفسهم واجمع بين صيغق 
الماضى والمستقبل فى قوله عر وجل لإ ولكنكانوا أنفسهم يظلمون ) للدلالة 
على استمرار ظلمهم حيث لم يزالوا يعرضوما للعقاب بالكفر والتكذيب 
وتقديم المفعول جرد الاههام له مع مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر 
المظلومية عام على رأئ من لا يرى التقديم موجبا للقصر فيسكون کا فی قول 
تعالى زوما ظلمناهم ولكنظءوا أنفسهم) منغير قصر لاظزعلى الماع ل أوالمفعول 
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طبقانهم فى مراتب المضل كيفاً وکا لا جنات تجرى من تما الأتهار خالدين 
في ) فإن كل أحد منهم فائز بها لا حالة لإ ومسا كن طيية 4 أى وعد بعض 
الخواص الكل منهم مذ مزل تستطيما النفوس أو بطب فيا الميش ٠‏ فى الخبر 
أنها قصور من الاو اؤ والزبر جد والياقوت الاح رلا ف جنات عدن ) ھی اہی 
أما كن الجنات وأ تاها ٠‏ عن الى صلى الله عليه وسل عدن دار أله لم ترهاعين 
ول ول نخطر على قاب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبوون والصديقون والشمداءقرل 
الله تعالم عو لى اند لاف وعن ابن عمر رضى الله عنهما إن فى الجنة قصر ا يال 
له عدن حوله اابروج والروج وله خمسة لاف باب على كل باب خمسة آ لاف 
حوراء لا يدخله إلا : ی أو صديق أو شبيد وعن أبن مسعود رطى الله عله 
ھی بطنان الجنة وسرتها فمدن على هذا ع وقل هو ععناه اللغوى أعنى الإقامة 
والخلود فر جم العطف إلى اختلاف الوصف وتغایره فكأنه وصفه أولا بأنه 
من جنس ماهو أشر ف الما كن المعروفة عند من الجئات ذات الأنهارالجارية 
ميل اليما طباعهم أول ما يقرع أسماعيم ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش 
معرى عن شوائب الكدورات الى لا تكاد تخلو عا أماكن الدنيا وفها 
ما تشتبى الا نفس وتلذ الأعين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جو ار العليين 
لاعت م نبأ فناء ولا تعير م وعدم ما هو أعلى من ذلك كله فقال لإورضوان 
من الله ) أى وثىء يسير من رضوانه تعالى 3 اک € إذ عليه يدور فوز 
كل غير وسعادة وبه يناط ذل كل د شرف وسيادة ولعل عدم نظمه فى سلك 
الوعد مع عزته ف نفسة لا زه متحقق فى ضمن كل موعود ولاه مستمر فی 
501 روى أنه تعالى بقوللاهل| لجنة هل رضي م ؟ فيةقولون مالنأ لاارطی 
وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول أ | علي أفضل من ذلك قالوا 
وأى شىء أفضل من ذلك قال أحل عليم رضواق فلا أسخط علیک أبدا . 


ل( ذلك )| إشارة ى م ما سيق ذكره وما فيه من معنى البعد للويذان امك 
درجته فى العظم والفخامة ل( هو الفوز العظيم ) دون ءا بعده الئاس فوزا من 


) ۷ سار بو السعود سب لان ) 
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حظوظ الدنيا انما مع قطع النظر عن فتاتما وتغيرها وكنغصما وتكدرها لوست 
بالنسية إلى أدى شىء من نعيم الأخرة مثابة جناح البعوض قال رسول الله 
صلل أللّه عليه وسل لو کا نت الد نا زل عيك أبله جناح بعوضّة مأ سي االكافر 
منهأ شربة مأء ونا قال هن قال : 


اله لو كانت الديا باجعا شق علينا وا أى رزة| رغدا 


ما كان من حف حر أن يدل ممأ نکی وفى متاع ضمحل غدا 


لإ يا أيها النى جاهد الكفار ) أى الجاهرين منم بالسيف لإ والمنافقين 4 
بالحجة وإقامة الحدود 3 وأغاظ le‏ 4 فى ذلك ولا تأخذك rE‏ رأة . قال 
عطاء نسخت هذه الآية كل ثىء من العفو والصفح ( ومأوام r‏ { جلة 
مستأنفة لبيان أجل مرم إثر بیان عاجله وقيل حال لية لإ وبئس المصير) تذل 
لا قيله وا تخصوص بالذم عذوف ( يحلفون باللّه ما قالوأ 4 استئناف لمان 
ما صدر عم من ال+جرائم الموجبة لما مر من الأمر بالجباد والغلظة علييم 
ودخول م روى أن ر سول الله صلى اله عليه وسل أقام فى غزوة تيوك شرن 
يشول عليه القرأ؛ أن ويعيب الافقين المتخلفين فسمعه من كان منوم معه عليه 
الصلاة والسلام فقا لالجلاس بن سويد ملم لمن كان مايقول عمد حةا لإخواننا 
الذين خلفنام وم سادا وأشر افنا فنحن شر من أخمير » فال عاص بن قاس 
الانصارى للجلاس : أجل والله إن رآ | أصادق وأنت شر هن الجار » فيلخ 
ذلك 0 الله صلى الله عليه وسل واستحضر كلف بالله ما قال فرفع عاص رده 
فقال الم أنزل على عبدك ونييك تصديق الكاذب وتكذ يي الصادق فنزل00) 
وآ ثار صيغة ة الاستة .ال ف لفون لاسة ضار الصورة ة أو للدلالة عل تسكربر 
الحلف وصيغة امع فى قالوا مع أنالةا ثل هو الجلاس للإيذان بأن بقيتهم برضام 
بقوله صاروا منزلة القائل . 


ا ا صي 
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لإا واقد قالوا كامة الكفر € ھی ماحى آنا والجملة مع ماعطف عليه 
اعتراض لإ وكفروا بعد إسلامهم © أى وأظبروا ما قاوبهم من الكفر بعد 
إظبارثم الإسلام زو هموا مالم نالوا هو الفتك برسول لله صلى اللهعليهوسل 
و ذلك أنه تو افق خمسة عشر مم على 3 يدقعوه عليه الصلاة و أأسلام عن راحلته 
إذا تسنم المقبة بالليل وكان عمار بن ياسر آخذا مخطام راحلته يقودها و حذيفة 
ابن انان خلفم! يوقا فبينها هما كذلك إذ مع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
.وبقعقعة السلاح فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال لم الیک يا أعداء الله فور بوا 
.وقيل مم المنافقون بقل عاص ارده على الجلاس وقيل أرادوا أن تو جوا عبد الله 
ابن أنى بن ساول وإنلم برض به رسو لاله صلی الله عليه وسل لإومانقموا) 
أى وما أنكروا وما عابوا أو ماوجدوا مايورث نقمتهم إا إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ) سبحانه وتعالى وذلك أنهم كانو! حين قدم رسول التدصلى 
الله عليه وسل المدينه فى غاية ما يكور من ضنك الیش لايركيون الخيل 
ولا عحوزون الغنيمة فأثروا بالغنام وقتل للجلاس مولى فأمر رسول الله صل 
الله عليه وس بدثه اث عشر ألف درهم فاستغنى والاستغناء مف رغ من أعم 
'المفاعيل أو من أعم العلل أى وما أنكروا شيعا من الأاشياء إلا إغناء! لله تعالى 
لياحم أو وما أن روا لعلة من العلل إلا لإغناء القه زياهم لفان بتو بوا عماهم 
عليه من الكفر والنفاق لإ يك خيراً لهم ) فى الدارين . قبل لما تلاهارسول 
'ألله صلى الله عليه وب قال الجلاس يارسول الله لقد عرض الله على التوبة والله 
القد قلت وصدق عاص فتاب الجلاس وحسفت توبته J‏ وإن تولو 4 أى 
'استمروا على ما كا نوأ عليه من التولى والإعراض عن الدين أو أعرضوا عن 
التو بة بعد هذا العرض ١‏ يعذبهم الله عذابا آلا فى الدنيا © بالقتل والاسر 
والنهب وغير ذلك من فنون العمّو بات 3 والأخرة ( الذآر وغبرها من أفانين 
العقاب لإوماهم فى الأرض )مع سعتها وتياعد أقطارها وكثرة أهلماااصصحة 
«لوجدان ماق بقوله عر وجل } من ولى ولا نصير 4 بذهم من العذاب 
.الشفاءة أو المدافعة . ١‏ 





oA»‏ سورة براءة 


١د‏ منهم ) بيان لقبائح بعضر آخر م3 من عاهد الله لن ثانا من‌فطله 
تمدقو لنؤتين الركاة وغيرها من الصدقات 0 ولنكوان من الصالحين { 
قال ابن عماس رضى الله تعالى عنهما يريد الحج وقرىء بالنون الخفيقة فيبما ٠‏ 
قل نزلت فى ثعلية بن حاطب أفى النى صلی انه عليه وسل فقال يارسول الله 
ادع الله أن يرزقنى مالا فقال عليه الصلاة وا أسلام ر باثعلية قليل تؤدى حقهخير 
من کشر لاتطيقه فر اجه وقال والذى عرد دك باحق لان رزقى الله مالا لأعطين 
كل ذى حق حقه فرعا له داذل غنما فنمت ک) نمی الدود حى ضاقت مما المديئة 
وز لوادياوا تقطع عن أجماعة واجمعة فسألعنه رسول التهصل الله عليه وسلفقيل 
كثر ماله حتى لايسعه واد فقال ياوس ثعلبة فبعث مصدقين لأاخذ الصدقات 
فاستقيلبما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألا الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله 
صل الله عليه وسل الذى فيه الفرائض فقال ماهذه إلا أخت الجر يةوقالإر جما 
ھی أرى رأف وذلك قوله عز وجل فلا تام من فضله خاوابه) أىمنعوا 
حق الله مته لا ونولوا ) أى أء رضوا عن طاعة اه سبحانه فليا رجعا قال ها 
رسول الله صل الله عليه وسلة قبل أن كلاء اوځ ثعلية مرتين فئزلت فجاء 
ثعلبة بالصدقة ففال عليه الصلاة و السلام إن الله منعنى أن أقبل منك فجعل عدو 
التراب على رأسه قال عليه الصلاة و اسلام هزا عرلا قد أمرتك فل تطعى 
فقبض عليه الصلاة والسلام اء با إلى ألى بكر , رضى الله عنه فل يقيلها وجاء 
بها إلى عبر رض أله عنه ف خلافته فم يقلأ وهلك فى شخلافة عثان رضى أله 
عنه وقيل نزلت فيه وف سما ل بن الهرثوجد بن قوس ومعتب بن قشير والاول 
اهو الأشبر لز وهم معر طون م جل معار ضه ة أى وهم قوم مادم الإعرأ ض 
أو اليه أى تولوا بإجرامهم ودم معرضون بقلم . | 
لا فأعقبيم )أى جعل الله عاقبة فعلہم ذلك لإ بفاقا) راسخا لإا فى قلوبهم, 
إلى .بوم بلقو ته ) إلى يوم موتهم الذى بلقون الله تعالى عنده أو يلقون فيسه 
جزاء عملم وهو يوم القيامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكنا فى قاويهم ولا 
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لاه قوله عن وجلل : ما أخلفو الله م أوعدوه 4 أى اساب إخلافهم ماوعده 
تعالى من التصدق والسلاح 3 وما كانوا يكذبون € أ ی وکرم مسدهر بن 

ع لى الكذب ف یح المقالاات الى من جام أ وعدهم الم كور وتخص.ص 
.الكذب به يؤدى إلى تخلية امع بين صيغتى الماضى وااستقبل عن المزية فإن. 
تسيب الإعقاب لذ كور بالإخلاف والكذب شضى بإسناده الله عر وجل 

إذ لا معنى للكوهما سيمين لإعقاب البخل لازا ق “و !قق أنه لا كانت القاء 

الدالة على التزتيب والتفربع منيثه عن ترتب إعقاب النفاق الخلد على أفمالهم 
اشک 7 يه ع من المماهدة بالتصدق والصلاح و[ څل والتول والإعراضوفيبا 
مالا دحل له فى الترتدب لذ كور كالمعاهدة أنع ماق ذلك من إلا ام بتعيين 
ماهر الدار فى ذلك واه تعالى أعل وقرىء بتشديد الذال. 

J‏ | لم يعلموا أى المذافقون أو من عاهد الله وقرىء بألتاء الغوقانية خط ر 
لليؤمئين 7 ة على الأول للإنكار والتوبيخ والتوديد أى أل يعلموا ( أن الله 
عل سرهم وتجواهم ) أى مأ أسروا 4 1 أنفسهم وما يا جوا زه فا لوم 
من المطاعن ولسمية الصدقة جز ره وغير ذلك " فيه وسر هدم اسر عل 
عل ليوب فلا کی عليه شیء من ااا س ا 7 مأ اجترأوا عليه 
من اظ“ ام و و[ظم ار أسم ال فى الموقعين لإلقاء الروعة ور ره 4 ا 4 ة وفىإيراد 
العم المتعلق بسرهم ونجواهم بصينة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعل 
المتعلق بالغيوب الكثيرة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
الجخ أمة وار ال مالا فى وعللى إلثأ فى! قر ار عم عل المؤمنين بذلك دم عل 
.أله تعالى مو أخذم انهم , ۳ عم من أعاطم رانين يلمرون» أصب أورفع 
على الدم 0 جره عل اليدلية من الضمير 2 سر ۵ھ ونجواهم وقرىء م 
2 وهى لغة أى امون ( الطوعين 6 أى المتطوعين ا لتر عبن ١‏ من‌ا لۇم ین( 


)فط الاق . 
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ا ا س 
حال من المطوعين وقوله تعالى ل فى الصدقات ) متعلق بيلمزون . دوى أن. 
رسول اله صل الله عليه و سل حث الاس على الصدقة فأتى عمد الرحمن بنعوف- 
بأربعين أوقية من ذهب وقيل بأربمة آ لاف درهم وقاللى ماني آ لاف ذأقرضت 
ر أربعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسول أله صلى الله عليه وسل بارك 
لله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك له حتى صولحت عاضر رابعة ناله 

5 عن ربع القن على ھا نين ألفا وتصدقعاه صم بن عدى مائة وسق من ر 
آبو عقيل الأنصارى بصاع من تمر فقال بت ليلتى اتی أجر بالجر برعل ص 
فتركت صاعا لعيالى وجوت بصاع فأمره رسول الله صلى الله عليه ر : 
على الصدقات فلز زهم المنافقو نوقالوأ ما أعطى عبد عبد الرحمن وعاصم إلارياء. 
وإن کان الله ورسو له ل A.‏ عن صاع ألى عقيل ولكته أحب أن ول لكر 
يسه ليعطى من الصدفات فز أت أت 


3 والذين لا يدون إلا جمد 2 عطف على المطوعين أى ومزوت. 
الدين لا دون إلا ط طاقاتهم وأرىء بح الم وهو معدل جه ف فى الا 722 إذا 
بالغ فيه 6 قبل هو بات عم الملا ف وبأ لفح أأشفة 2 فوس»حرول r^‏ 4 عياف 
على لمرون أى از 9 tr:‏ وا رادم الفريق الا خير ل( سخر أله مم 4 
إخبار لمن ازاته تع الى م عا لى مافعلو | من اسر ١‏ 4 4 والتعيير عا يذلاك اشيا 533 
لإ وهم )أ ی ابت 0 هم لإ عذاب ألم ) التنوين لويل دام وإعراد 
اجلة اسم للدلالة على الات تمرار 0 استغفر لهم أولا تخەر لهم 4 [خيار 
باستواء الآمرين الاستغفار لم وترك فى استحالة المغفرة وتصويره بصورة 
الآمر السيالخة ف بیان استو 00 زه علية أأصلاة و أسلام أمر بام سان الما 8 
بأن يستغفر ارة ويرك آ خر ل ر له جلية الامر كا مر فى قوله عز و جل 
قل تفقو | طو عا أو کرھا ۰ ق (i‏ إن استغفر لهم سمعين مرة فلن 
عقر أله م( بان 7 5 المغفر ق بعل الال a‏ 2 الاستخنا رار بیان 


الاستواء بينه وبين عدمه . روى أن عبد الله بن عبد الله بن أف وکان من 
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امخاصين سأل رسول الله صل الله عايه و سل فى مرض أبيه أن يستخفر له ففعل 
عليه الصلاة والسلامقتزات فقال عليه الصلاة وااسلام حافظة على ما هو الآصل 
ون أن مراب اللاعداد ودود معيزة عالف حم کل مرا حم م فو قبا :» إن. 
ألله قد رحس لى فسأزيد على أأسبعين « فز أت سواء عام أستغفرت لهم 
أم ١‏ تەر لهم أن يغفر الهطم) وقد شاع اتال السيعة والسيءين والسيعائة 
فى مطلق التسكثير لاشمال السبعة على جملةأقسام العدد فكأنما العدد بأسرهوقيل. 
ص أل الأعداد عا معأ تا ولان ألسئة أول نولدت تام ليعأدل أجرائما 
الصحيحة إذنصفبا لاهو لما انان وسدسها واد وجاتا سه وهىه الواحد 
سيعة فكانت كاملة إذ لا مرتية بعد العام إلا اللكال 5 السيعون غابة الكال إذ 


الأحاد غات العشرات والسيعائة غابة الغايات ٠‏ 


(١‏ ذلك 4 إشارة إلى امتناع المغفرة لهم ولو بعد المالغة فى الاستئفارأى 
ذلك الامتناع ليس لحدم الاعتداد باستغفارك بل لإا بأنهم © أى بسبب أنهم 
( كفروا بألله ورسوله € کھرا متجاوزا عن اد 5 يلوح به وعم بالفسق 
ف قوله عز وجل لا والله لامدى القوم الفا سقين { فان العسق ى کل ىه 
عيارة عن ارد والتجاوز عن حدوده أى لا كيم هداية موصلة إلى المقه .د 
التة غالفة ذلك لاحكمة الى عليرا يدور ذلك التسكو دن والخشر بع وأما الهدابة 
کی الدلالة على مأ توصل إليه می متحققة لا عالة ولكنيم اسوه اختيارم 
ل شياو ها فوقعو | فم وقدو 1 وهو تذل مو كد لا قله من الحم فإن مغفرة 
الكافر إنما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنهمك فيهالمطبوع 
عليه معزل من ذلك وفه تنبيه على عذر النى صلى الله عليه و سم ف استذفاره 
هم وهو عدم يأسه من إيماتهم حيث ل بعلم أنهم مطبوعون على الغى والضلال 
إذ اممنو ع هو الاستغفار لم يعد ثبين حاطم کا سيل من قوله عز وجل 
رما كان للنى ) الاأبة. 


لإ فرح الخلفون ) أى الذين خافهم النى صلى الله عليه وسل بالإذن م 
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فى العقود عند اذام م أوخلفهم الله بتشبيطه إيام لما عل فى ذلك من الححكة 
الحفية أو خلفيم كسلهم أو نفاقهم لإ بمقصدم ) متعلق بفرح أى بقعودم 
وتخلفيم عن الغزو لإ خلاف رسول الله 4 أى خلفهو بعد خرو جهحيث خرج 
ول مخرجوا ,قال أقام خلاف الحى أى بعدم ظعنوا ولم يظعن وؤ يده قراءة 
من قرأ خلف رول اله فانتصابه على أنه ظرف لقعد إذ لا فائدة فى تقييد 
فرحبم بذلك وقيل هو بمعنى الخالفة ويعضده قراءة من قرأ خلف رسول الله 
عم الخاء فانتصابه على أنه مفعول له والعامل إما فرح أى فر <و! لجل #الفته 
عليه الصلاة والسلام بالقعود وإما مقعدم أى فرحو بقعودم لجل مخاافته 
عليه الصلاة والسلام أو على أنه حال والعامل أحد المذكورين أى فرحوا 
خالفين له عليه الصلاة والسلام أو فرحوا بالقعود مخالفين له عليه الصلاة 
والسلام ( وكرهرا أن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبل الله 6 ل شارا 
للدعة والخفض عل طاعة الله تعالى فقط بل مع ماف قاوبهم منالسكفر والنفاق 
فإن بتار أحد الآمرين قد يتحقق بأد رجحان منه من غير أن يبلغ الآخر 
مرتبة الكراهية ونما أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال وكرهوا أن 
يخرجوا إلى الغرو إيذانا بأن الجباد فى سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب 
وأشرف المطالب التى حب أن نافس فما المتنافسون قد كرهوه کا فرحوا 
بأقبم القبائح الذى هو القعود خلاف رسول الله صلى أيه عليه وسل ل( وقالوا) 
أى لإخوانهم تثبيتا لهم على التخلف والقعود وتواصيا فا بيهم بالشر والفساد 
أو للاؤمنين تثيطا لهم عن الجهاد ونيا عن المعروف وإظهار! لبعض العلل 
الداعية لهم إلى ما فر<وا به من القعود فقد جمعوا ثلاث خلال من خصال 
الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهية الجباد ونهى الغيرعن ذلك لاتنفروا 
فى الحر € فإنه لا يستطاع شدته . 

قل ( ردا علهم وتلا لهم زر نار جهنم 6 التى ستدخلونها ما فعلتم 
لإ أشد حرا ما تحذرون من الحر المعبود وتحذرون الثاس منه فا لج 
لا تعذرونما وتعرضون اف لها بإيثار القعو د على اانفير لال و كا نوا فقون ) 
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إعتراض ذس من جهته سيدأ نه وتعالى عير داخل تحت القول الأمور به 
مؤكد لمضمونه وجواب لو إما مقدر أى لوكانوا يفقبون أم!ا كذلك أوكيف 
هى أن مآ اهم إليها لما فعلوا أو لتأئروا ذا الإلزام وإما غير منوى على أن 
لو تجرد القن المنىء عن امتناع تحقق مدخولها أى لو كانوأ من أهل الفطانة 
والفقة ما فى قوله عز وجل ( قل انظروا ماذا فى السموات والآأرض وما تغنى 
الآيات والنذ عن قوم لايؤمنون) لإ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا € [خبار 
عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل الاؤدى إليهأعمالهم 
السيدٌ الى من جلما ما ذكر من الفرح والفاء لسبية ما سبق الإخيار بماذكر 
من الضحك والكاء لا لنفسبما إذ لا بتصور السبية فى الأول أصلا وقليلا 
وكثيرا منصو بان على المصدرية أو الظرفية أى ضحكا قليلاوبكاء كثيرا أو زمانا 
قليلا وزمانا كثيرا وإخراجه فى صورة الامر للدلالة على تتم وقوع انخبر به 
فإن أمر الآأمر المطاع ممالا يكاد تاف عنه الأمور به خلا أن المقصود 
إفادته ف الأول هو وصف القلة فقط وف الثاتى وصف الكثرة مع الموصوف. 


بروى أن أهلالنفاق ييكون فى الذارعمر الدنيا لايرقأ لهم دمع ولايكتدارن 
بنوم ووذ أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء عن العم وأن :-كون 
القلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام لإ جزاء عا كانوا يكسبون ) من 
فنون المعاصى وابجمع بين صيغتى ال .أضى والمستقبل للدلالة على الاستم را رالتجددى 
ما داموا فى الدثيا وجزاء مفعول له للفمل الى أى ليسكوا جزاء أو مصدر 
حذف ناصيه أى جزون عا ذكر من المكاء الكثير جزاء ما كسيوا منالمعاصى 
المد كورة . 

لإفإن رجعك الله) الفاء لتفر يع الآمر الآتى على ١ا‏ بين من أمرم والفعل 
من الرجع المتمدى دون الرجوع اللازم أى فإن ردك اله تعالى لإ إلى طائفة 
منهم ) أى إلى المنافقين من المتخلفين فى المدينة فإن تخاف بعضهم إنما كان 
لعذر عاق مع الإسلام أو إلى س بق من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم 
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با لموت أو بالغيبة عن الباد أو بأن لم يستأذن اابعض . عن قتادة امم کا نوا 
اثثى عشر رجلا قيل فيهم ماقي ل( فاستأذنو ك الخروج) معك إلى غزوة أخرى 
بعد غز وتك هذه ( فقل ) إخراجا لهم عن ديوآن الغرأة وإبعادا لهم عن 
غفل وتك ارات تخر جوا معى ادا وان تقاتلوا مى عدوا 4 من الاعداء 
وهو إخبار فى معنى الى للمبالغة وقد وقع كذلك لإ [نک € تعليل لما سلف 
أى 3 &i‏ ا( رضيتم ا بالقعود ) أك عن الغروة وام ُْ ( أولهرة € 
هی غزوة توك ( فاقعدوا ) »© الفاء لتفر راع الأمر بالعقود بطر يق العةو به على 
ماصدر عنم من ۳ صا بالعقود أى إذ رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا من بعد 
3 مع الخالفين ) أى المتخلفين الذن ديدنهم القعود والتخاف داتما وقرىء 
الحلفين على القعمر ذكان عو أس سام من دفتر الجاهدين وارم فى قرن الذالفين 
عقوبة لهم أى عقوبة, وتذكير ام التفضيل ااضاف إلى المؤنثك هو الأ كثر 
الدائر 1 الالسنة فإنك لذ 2 تمم قائلا قول هى كبرى أمرأة أو 
أول مرة . 
اروا تصل على أحد مم مأت 4 صفة لاحد و غا جىء بصيغه الماضى 

تنما على فق الوقوع لاما 1 )4( متعلق بالنوى ایل 1 تدع ولا تستغفر 
هم أبدا لإ ولا تقم على تبره ) أى لا تقف عليه للدفن أو لازيارة والدعاء . 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم على قبور المافقين ويدعو هم فلما 
مرض رأس النفاق عبد الله بن ألى بن سلول بعث إلى رسول الله صل الله عايه 
وسل ليأنيه فلما دخل عليه قال عليه السلام أهلسكك حباليرود فقال يارسول 
بعشت إليك لتستغفر لى لا لتؤنينى وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى بى جلده 
ويصلى عليه فلما مات دعاه ابنه وکان مؤمنا صا ا فأجابه عليه السلام تسلية له 
ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فكفن فيه فلما م بالصلاة أو صلى نزلت 
وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لما هلك عبد الله بن ألى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسول الله صلى الله وسل عليه وسل فقات أتصلى على عدو الله القائل يوم 
كذا كذا وكذا والقائل يوم كذا وكذا وكذا وعددت أيامه الخبيثة فتيسم عليه 
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السلام وص عليه م مشی می وقام عل حفر 47 حى دفن فو اه مأ ليث إلذ 
يسيراحتى ول (ولا تعلى) الخ ۴ صل رسول أله صلى أله عليه وسل رول ذلك 
على منافق و لاقام على قبره و[ا / ينه عن التسكفين بشقميصه صلى ألله عليه وسل 
لآن الضنة بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافاة لقميصه 
الذى كان آله العياس رضى أله تعالى عنة دان أسربمدر وا لبر مشود( اام 
كفروا بالله ورسوله ( تعليل للنوى على معلى أن الاستئةفار ألميت والوقوف 
على قبره نما يكون لاستصلاحه وذلك مستحيل فى حقہم لانم استروا على 
الكفر لله ورسوله مدة حياتهم لا وماتوا وهم فاسقون ) أى متمردون 
2 الكفر خارجون عن حدوده كا بين من معى الفسق . 


( ولا تعجيك أموالهم وأولادهم ) رر ا سق وتە رر أضمو زه 
بالاخيار بوقوعه ووز أن کون هذا فق أريق غير الفررق الأول و تل 
الأموال فى أمثال هذه المواقع على الأولاد مع كونهم أعز منها إما لموم 
مسأس اا ج إلمها سب الذات و سب الأذراد والاوقات انها ۳ لا رد من 
لكل أجل من الاباء والآهبات والاولاد ف كل وفت وحدين حدى أن من له 
أولاد ولا مال له ثبو وأولاده ف صوق وذكال وأما الأولاد فا برغب فم 
من بلغ مبلغ ال بوة وإما لآن الال مناط لبقاء النفس والأولاد لبقاء النوع 
وإما لأنا أقدم فى الوجود من الآولاد لأن الأجزاء المنوية نما تحصل من 
الأغذية کا سيأق فى سورة الكرف 3 ¢ بريد ال ا متم به من الأموال 
ق شأما وزهق أنفسيم وم کافرون ) أى فيم وتوا کافرین ر شتخاهم باتع 
بها والالتهاء عن النظر والتدير فى العواقب . 


(دإذا رلت سورة) من‌القرآن ووزأن راد ما بعضما (أن آمنواباه) 
أن مفسرة لما فى الإئزال من معنى القول والوحى أو مصدرية حذف عا الجار 
أى بأن آمنوا (وجاهدوا مع رسو ) لإعراز د وإعلاء كلرته ( استاذنك 





4 سورة براءة 


ااال 2ل ا ت 


أولوا الطول منبم )أى ذووا الفضل والسعة والقدرة على الجباد بدناً ومالا 
وقالوا) عطف تفسيرى لاستأذنك مغن عن ذ كر ما استأذنوا فيه يعنى القءود 
إذرنا نكن مع القاعدين ) أىالذءنقعدوا عن الغو ا م من عدر لإرضوا) 
استئناف لميان سوه صأيعبم وعدم امتثاطهم لكلا الامر بن وإن م بردوا الأول 
صركا زر بأن يكونوا مع الحوااف) مع النساء اللا مانن القعود ولزوم 
الوت جمع عالفة وقيل الخالفة من لا خير فيه ل( وطبع على فلوم فم 4 
بسب ذلك لالا يفقبرن4 ما فی الإعان بالله وطاعته فى أوامره ونواهيه 
واتباع رسوله عليه السلام والجهاد من السعادة وما فى أضداد ذلك من الشقاوة 
3 اکن الرسول والذين آمنوا معه ( باه وما جاء من عنده تعالى وفيه إيذان 
بام لسوا من الإيمان بالله فى ثىء وان ل يعر طوأ عه صر كأ إعر اضيم عن 
الجهاد باستئذانهم فالقعود لإا جاهدوا بأمواهم نفس( أى إنتخلف هؤلاء 
عن الغرو فقد نهد إليه ونوض له من هو خير منهم وأخحاص نة ومعتقدا وأقاموا 
أ الجهاد بكلا نوعيه كقوله تعالى ( فإن يكفر بها مؤلاء فقد وكلنا بها قوما 
ليسوا بها بكافرين ) لإوأولثك) انعو تون بالنعوت الجليلة لإ هم ) بواسطة 
نعوتهم المربورة اخيرات ) أى منافع الدارين النصر والغنيمة ف الدنيا والجنة 
والكرامة فى العقى وقيل الوركةوله عر قائلا (فہن‌ خيرات حسان) وهی جمع 
خيرة تفيف خيرة لإ وأولئك #المفادون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز 
بعضا م الحظوظ الفانية عما قليل وتكر بر اسم الإشارة تنويه لشأنهم وربء 
لكانهم اعد الله هم ) استثناف لبان كونهم مفلدين أى هيأ طم فى الآخرة 
جنات #درى من تتا الأنمار خالدين فهها) حال مقدرة من الضمير الجرور 
والعامل أعد 0 ذلك 4 إشارة إلى ما فهم من إعداد الله سيدأ 4 طم المنات 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى ( الفوز العظيي » الذى لا فوز وراءه 


لإ وجاء المعذرون دن الأعراب ليؤذن لهم 2 شروع ف بان أحدوال 
منافق الأعراب إثر بيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى الأمر إذا 


قصر فيه وتوالى ولم يد وحقيقته أن يوم أن له عذرا فها يفعل ولا عذر له 





سورة برأءة ذه 


أو المعتذرون بإدغام التاء فىالذال و نقل حركتها إلىالعين وه المعتذرون بالباطل 
وقرىء المعذرون من الإعذار وهو الاجتهاد فى العذر والاحتشاد فيه قيل ثم 
أسد وغطفان قالوا إن لنا عيالا وإن بنا دآ فائذن لنا فى التخلف 2 
رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغار أعراب طىء على أهال 

ومو اشنا فقال عليه السلام سیغندنی ابه تعالى عن وعن ماهد نفر من ا 
اعتذروا فل يعدم الله انه وعن قتادة اعتذروا بالكذب وقرىء المعذرون 
بتشددد العين والذال من تعذر معنى اعتذر وهو ل التاء لا تدغم فى العين 
إدغامبا فى الطاء والراى والصاد ف المطوعين وأزى وأصدق وقيل أريد بهم 
المعتذرون بالصحة وبه فسر المعذرون والمعذرون أى الذين لم يف طوا فى العذر 
لإوقعد الذين كذ بوا الله ورسوله) وم منافقوا الأعراب الذين لم يحيئوا ول 
يحتذروا فظبر أنهم كذبوا الله ورسوله بادعائهم الإعان والطاعة لإ سيصيب 
الذي ن كفروا منهم» أى من الأعراب أودن المعذرين فإن منهم من اعتذر 
لكل لا لكفره لإعذاب ألم ) بالقتل والآسر فى الدنيا والنار فى الآخرة 


من يرخص لهم فى ترك بالجهاد 


ل لاس على الضعفاء ولا على المرضى) کالھری والذمى ور ولا على الذين 
لا بحدون ما نفقون ) لفقرم كريتة وجبينة وبى عذرة لإ حرج © إثم فى 
التضاف ا( ذا عسوا لله ورسوله ) وهو عبارة عن الإعان مهما والطاعة لهما 
فى السر والعان وتو لما فى السراء وااضراء والب فم | والبخغض فما کا رفعل 
المولى || ناصح بصاحيه 3 مأ على الموسنين من سديل 4 استئناف مقرر لمضمون 
ما سبق ق أى ل س علهم جناح ولا إلىمعا تبنم سبيل ومنمزيدة للتأ كيد ووضع 
ال#سنين موضع الضمير لادلالة على لظام بتصحيم لله ورسوله فى ميلك 
انیبن أو تعليل الى الجر اج ees‏ أى ما على جنس الحسنين من سييل دم من 
جملتهم لاواله غفور رحم) تذبيل مؤيد لمضمون ما ذ کر مشیر إلى أن جم 
حاجة إلى المغفرة وإن كان تخلفهم بعذر . 





لإ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملوم ) عطف على الحسنين؟ بوذن به 
قرلدعز وجل فيماسي أت رما السبيل) الأ رةو قيل عطف عل الضعفاء وهمالبكاؤن 
سبعة من الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خخنساء وعبد الله بن كعب وسال 
ابن مير وثعلية بن غنمة وعبد الله بن معقل وعلبة بن زيد أتوا رسول اللّهصلى 
الله عليه وسل فقالوا نذرنا الحروج فاحلنا على الخفاف المرقوعة والتمال 
المخصوفة نغر معك فقال عليه السلام لا أجد فتولوا وهم يسكون وقبل هم بنو 
مقرن معقل وسويد ونعمان وقيل أبو موسى اللأشعرى وأصحابه رضى الله 
ظ تعالى عن م لإ قلت لا أجد ما أحما اک عليه 6 حال من الكاف فى أنوك بإضمار 
قل وما عامة 1 سألوه عليه السلام وغيره؛ا تحمل عليه عادة وف 31 ار لا أجد 
على ليس عندى من تلطيرف الكلام وتطييب قلوب السائاين ما لاعف كأنه عليه 
السلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا جده تو لوا » جواب إذا 
0 وأع: 2 تفيض ) - أى تسيل إشدة ون الدمع ) أى دمعا فإن منالبيا نيه 
مع مجرورها فى حيز النصب على القييز وهو أبلغ من يفيض دمعبا لإفادتها أن 
العين بعيئها صارت دمعا فياضا وأجلة حالية وقوله عز اه 3 حر نا 4 صب 
على العلية أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن 
المرن يسند إلى العين ءازا كالفيض أو تولوا له أو دو اين أو عزنون حزنا 
فتسكون هذه الجملة حالا من الضمير فى تفيض لإا ألا يدوا ) على حذف لام 
متعلقه بز نا أو تفيض أى لكلا يحدوا لإ مايفقون ) فى شراء ما حتاجون 
إليه إذ ذم يحدوه عندك . 


١‏ إا السبيل ) بالمعاتبة لإ على الذين يستأذنونك € ف التخلف لا وهم 
أغنياء € واجدون لأهبة الغزو مع سلاتهم لإ رضوا ) استئناف تعليلى لما 
سيق كأنه قيل ما 9 استأذنوا وهم أغنياءفقيل رضوا ل بان يكونوا مع 
الخوااف 4 الذين شه شام الضعة وا 0 وط بع الله على 0 )أى نهم 

. فغفلوا عن وخامة العاقيه ل فہم ) بسبب ذلك زر لايعلمون ) أبدافا لقمار عدوأ 
به ومايستبعه آجلا کا لم يعلموا خساسة شأنه عاجلا . 





سورة براءة 0۹4 
عرد إلى المافقين 


0 يعتذزون ك2 استئئاف ليان ماتصدون له عند القفول م . 
روى آم کا نوابضءة وما نينر جلافلمارجم عله السلا ملم جاؤا يعتذرون[ايه 
بالباطل والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه فم كانوا يعتذرون 
إليهم با لا إلى رول الله صلى الله عليه وسل فقط أى يعتذرون إل فى 
الخلف لإ إذا رجتم يمن الغرو متتبين ( إلبهم € وما لم يقل إلى المدينة 
إيذانا بأن مدار الاع*ذار هو الرجوع 7 ل" إلى الرجوع إلى ألمد نه فلعل 
۳ من بأدر إلى الاء تذار قبل الرجوع | لمم te‏ قل € تخصيص هذا الخطاب 

بر سول الله صلى الله عليه و سم بعد تعميمه فيهأ سيق لااصحابه ضا ا أن 
ارا وظيفته علية ا وأ مأ أعدذا, رهم فکان شاملا المسامين شمول 
الرجوع خم و أىلا تعلو | الاعتذار كقوله تعالى ( اخسوا فما 
ولا تكامون) أو لاتعتذروا ماء ند من المعاذير وأما ااتعرض لعنوان كذما 
فلا يساعده قو له تعالى لر ن تمن [ َس € أی ن لن تصدقم فى ذلك أبدا فإنه 
استئناى تعلييل اہی می على سۇ آل نشأ من قيلهم متفر ع على أدعاء الصدق ف 
الاعتذار كأنهم قالوا لم نمتذر فقيل لاتا لاتصدقم أبدا فيكون عبثًا إذلايترتب 
عليه غرض المعتذر وقوله عز وجل لإا قد نبنا الله من أخبارم ) تعليل لا تتغاء 
التصديق أى أعامنا بالوحى بعض أخبادكم المنافية للتصديق عا باشر موه من 
الشر والفساد وأض رتموه فى ضائرم وهيأتموه للإبراز فى معرض الاءتذار من 
الأكاذيب وجمع ضمير اکا م فى ا موضعين للممالغة ىح م أطاعبمءن!! تصدبق 
رأ سا ببيان عدم رواج اعتدارم عند حدر ن أأؤٌمئين أ فان تصديق البحض 
م ريما يطمعبم فى تصديق الرسول أيضأ صل الله عليه وسل بواسطة المصدقين 
والإيذان بأن افتضاحهم بين المؤمنينكافة لإ وسيرى الله عملكم ) فما سياق 
أتنيون إليه تعالى مما آم فيه من الفاق أم تثبنون وكأنه استتابة وإمرال للتوبة 
و تقد رم مفعول الرؤية على ما عطف على فاعله من قوله تعالى لإ ورسوله € 
للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوت,ا وللإشعار بأن مدار الوعيد موعليه 





4ه سورة براءة 


عن وجل بأعاهم 2 نردون 4 الم القيامة ڍ إلى عام الغيب والشبادة 4 
للجزاء عا ظر منحم هن الاعال ووضع الور موضع المضمر شد رد الوعيد 
فإن علمه سبحانه وتءالى مجميع أعماطم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحواهم 
الہ مأرزة والكامئة عا كيت الجر | 3 , لک( عند ردك إليه ووفك 
بين دور اك تم تعلمون )أى 5-5 م تعملو زه فی الد نیا على الاس تمرارمن 
الاعال اا || ا وأللاحةة عل أن م موصو ل وال لما ال لہا عذوف 
أو رعا م على أ لها مصدرية 4 واار أد باتني 4 بذك الجازاة به وإثارها | عا + 
1 راعاق مأ ساق من قوله تعالى قد زیا فا اللّهم) اخ فإن ا ا به الاخبار المتعاقة 
بأعمالهم وللإيذان بأتهم ماكا نوا عالين فى الدنيا عقيقة أعمالهم ولا يعلوما 
اومدد . 
( سیحلفون بالله لک تا کید لمعاذرم الكاذبة وتقريراً ها والسين 
لدأ كيد والحلوف عليه عذوف يدل عليه الكلام وهو مأ اعتذروا به من 
الا كاذب والة بدل من يعتذرون أو بیان له 3 إذا اقلم ) آی أنصرفتم 
من الغرو ور / eel)‏ ( ومعنى الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زبادةمعنى 
الوصول والاسار ملام وفائدة ف بل 2 لفوم به الإيذان بأنه لاس افع ما اطم 
أل بوعل يه|أسلام بهن و له تعالى [ لا نه تذروا) الخ بل هو أمر مدل 2 مروا 
وتصفحوا 3 عنم 4 صفح رصا فا تو وم ولا “نما بوم کا صح ع قوله 
تعالى رلترضوا عنهم) لإ فأعرضوا عنهم ) لکن لا [عراض رس هو طلبتهم 
بل اء دض 5 دناب ومقت 6 لعراب قله قوله عزن وجل( [ f‏ رجس ) فإنه 
صرح 2 أن لمر أد با بالإعرأض عنهم إما الاج ثاب pe‏ 1 فم من الرجس 
الروحاق وإما ترك اس تصلاحهم ترك المعا أنه ة لان المقصود م r‏ || تطرير بلجل 
على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقل ت فلا تعرش لم ب,اوقوله عزوعلا0© 
3 ومأوام pr‏ 4 5 من ام || تعليل فإن کو نېم من أهل ا نار من دواعي 


(۱) ف ٠١‏ :عز وجل . 





سورة براءة o‏ 


الاجتئاب عنم وموجيات ترك استصلاحهم بأللوم والعتاب وإمأ تعايل م تقل 
أى وكفتهم النار عتابا وتوبيخا فلا تتشكلفوا تم في ذلك لإا جزاء € نصب 
على أنه مصدر مو كد لفعل ەقدر من افطله وفع دالا أى جزون جواء 
أو أضمون اة الا ۳ فانرا دة لعنى الجازاة قطعاً كأنه قيل جزاول جزاء 
( عا كانوا يكسبون 4 فى الدنيا من فنون السيثات أو على أنه مفعول له 
( لفون - 4 بدل £ سيق وعدم ذ كر لمارف 4 لظروره أى حاءون يه 
لظروره أى يحلفون به تمالى لإ لترضوا عنهم ) يحلفيم وتستدعوا علهم 
ما كنتم تفعلون بم ° 

} فإن ترضوأ عم 4 حسما راموا وساعد مو مف ذلك (١‏ فإن اللاي ضى 
عن القوملفاسةين € أى فإن رضا ك عنهم لايحديهم نفعاً لآن الله راخط عابم 
ولا 8 لرضاكم عند سبدطه سا ز4 ووضع الا سین دو ضع ضمير م لافس جيل 
عام بالخروج عن الطاءعة السو جب ا حل عونا من السخط وللإيذان إشمولك 
الک لمن شا رکم فى ذلك والمراد به هى انخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار 
ععأذيرمم الكاذية على ابل وجه و كده فإن الرضا عمن لا ركى Ah‏ ایت تعالی 
ما لا كاد «صدر عن المؤءن وقيل ذلك كلا قوم متو شم أن رضأ المؤمنين من 
دواعي رضا ألله تعالى ٠.‏ قيل ثم جد بن دس ومعدب بن فشر وأاءهما وکا نوا 
5 نين ماو( وال النى صلى ألله عليه وسل للمؤمنين حين قدم المدينة لا السو 
ولا تکاموم وق لجاء عبدالله بنأبى علف أنلايتخاف عنه أبدالإالأعراب) 
هي صيغة e‏ ولات لمع العرب قال سارو يك اثلا يلم کون أجمع أ خصمن 
الواحد فإن العرب هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى 
وأما الأعراب فلا بطاق إلا على من يسكن الموادى ولغهذا نسب إلى الأعراب 
عل أفظاه فقيل أعر الى وقال أهل اللغة رجل عرف و da‏ المرب کا ها لجومى 
وببودى ثم ذف اء السب فى امع فيقال المجوس والمود ورجل أعرانى 
و هع عل الأعراب والأعريب أى عاب البدو زر أشد كفرا ونفاقا ) من 
أهل الخضر جام وسوة قاو (r‏ واو حشهم وشم ۴ مزل من مشا هده 

(۳۸ س ابو السعود س بان) 





o۹4‏ سورة براءة 


الحلياء ومفاوضتهم وهذا من باب وصف لجنس بو صف بعش أفراده كاف قوله 
تعالى وكان الإنسان كفورا إذ ليس كلهم كا ذ كر على ما ستحيط به خړا 
ل وأجدر أن لا يعاموا ) أى أحق وأحلق بأن لا يعلموا لا حدود ما أزل 
ألله على رسوله 4 لبعدم عن اسه صلى ألله عليه و و رمام من مشاهدة 
معجز ail‏ ومعاينة مأ زل عليه من الشر أ لع فى فى تضاعيف الكتاب والسئة 
اراق علرم ‏ بأحرال كل من أهل الوبر والمدر لا حكيم € فما يصيب به 
مس وکسم من العقاب وال ثواب 0 

لإ ومن اللاء راب ) شرو ع ف بیان شوب جمس الأعراب إلى فر بین 
وعدم اعحصارم فى الفريق اذ كور کا يتراءى من ظاهر الفا م الكريم وشرح 
لبعض مثالب هؤلاء المتفرعة على الكفر والثفاق بعد بيان تماديهم فما وحمل 
الإعراب على الفررن المد كور اع وإن ساعده کون من کی حاله بعضأ 
متهم دم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فهر انهم | وأعراب أ أسد 
وغطفان وتمم كا قیل ل 5 لايساعده ما سيأ من قوله تال ( ومن الأعراب 
من يؤمن ) ا فإن أوا ادك لسوأ من ھۇلاء تطعأ وإما م من لجنس أى وهدن 
جس الاعراب الذى عت بعت بعض أفراده } من خد ما 2 
الال أى بعد ما صرفه فى سبيل الله ويتصدق به صورة لإ مغرما 6 أ ی غر 1 
و سرا انا لازما إذ لذ نه اسا ا ورجاء ثوب الله تعالى کون له م واا 
مهه ربآء وتقية می غرامة ع وما ف ص الاضاذ من هعنى الاختيار 
والاتفاع عا تخذ إتما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء وااتقية لا باعتبار 
ذات منفهة أعنى كوا غرامة 3 وبتربس 1 الدرائر 4 أصل الدائرة ما حيط 
بالثىء والمراد مها مالا عص عنه من'مصائب الدهر أى يننظر بکد وائرالدھر 
وأويه ودر له يذهب ہت le‏ .4 1 تخاس ۴ | بت 34 عللهم دائرة السوء) 
دعاء علوم دو مأ أرادر | بالمؤمنين عل r‏ الاعتراض كةوله سرد ميدأ di‏ غات 
ادم بعك قول الود م الوأ واأسوء مصدر 1 طلق على کل ضر وشر 

وأض ممت له الدائرة ذما كيه ال رجل سوه لان من دارت A le‏ دما رهىهن 
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ت ر ی م ےج 


باب إضافة الموصوف إلى صفته فوصفت فى الأصل بالمصدر مبالفة م أضيفت 

إلى صفتها كقوله عر وجل (ما كان أبوك امرأ سوء) وقبل معنى لار يقتعطى 
می السوء فإ نما ھی إضافة بیان وتا كيد قالوا شمس انهار وللا رأسه وقرىء 
Jl‏ بلعم وهو العذاب ‏ قبل له سنئة ( والله یع ) 1ا بقولو نه عند الإنفان 

مما لا خير فيه ل علم ) با بضمرو نه من الأمور الفاسدة الى من جلما أن 
بتر بصو أ بكر الدوائر وفيه من شدة الوعيد ما لا خی . 

} ومن الأعرا 22 أى من جسم على الإطلاق م من يؤمن ا 
إلا خر و تخل .4 أى رأخذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادغار }ما فق 
أى يشفقه فى سديل الله تعالى ( قربات ت 2 أى ذرائع اها وللإيذان عا 32 
من كال الاختصاص جعل كأنه نمس القر بات واجمع باعتدار أنواع القربات 
أو أفرادها وهى انى مفعولى يتخذ وقوله تعالى ل عند الله 4 صفتها أو ظرف 
ليتخذلا وصاوات الرسول € أى وسائل إلها فإنه عليه الصلاة واا لام کان 
لدعو للمتصدقين بالخير واا أبركة و لست 7 1" ولذاك سن لمصدق أن بدعوأ 
للمتصدق عند أخل صدقته کن اس له أن أنيصلى عليه كافعله عليه اأصلاة و اأسلام 
سين قال الم صل عل آل أب أو فى فإن ذلك منصيه فله أن ,مضل به. على 
من رشاء والتعرض لوصف الإيعان باه وال 2 الآخر ف الفريق الا حير مع 
أن مساق الكلام لبيان فرق بين الغريقين فى شأن اتخاذ ماينفقانه حالارما لا 
وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى القر بات وااصلوات مغن عن التصرح بذلك کال 
:الما رة بإعامم وبان اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقيق العرق بين الفريقين 
.من أول الام وأما الفريق الأول فاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من مياق 
اللنظم السكريم صريحا ١‏ ألا إنها قربة لحم 4 شہادة طم من جناب الله تعالى 
يصحة ما اعتقدوه وتصديق رجاهم والضمير لا ينفق 1 اتأندث اعا ر الح 
مع ما مى من تعدده بأحد الوجبين والتشكير للتفخم المغنى عن ام أى قربة 
عظيمة ل کته كنبها وفى إبراد اعخلة اسمية وتصدبرها بحر فى التليبه والتحقيق 
من الجزالة مالا ذمى والاتةصار على بيان كو نها قر بة هم نما الذاية القصوى 
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وصلوات الرسول من د, رائعرا وقوله تعالى ( سيدخلهم الله فى رحته © وعد 
طم بإحاطة رحته الواسعة بهم و تفسير للقربة ک) أن قوله عز وعلا (والله سميع 
عام م ) وعید للآولين عقيب الدعاء عاهم والسين لادلالة على عقق ذلك وتقرره 
5 وقوه الى ات الله غفور ریم 4 تعليل لتحقق الوعد على وج 
الاستثداف الاحقيق قبل هذا فى عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل فى بنى مقرل 
من دز رب وقيل ف أسل وغفار وجبينة وروی أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال 
رول ألله صلى لله عليه وسل سل وغفار وشىء من جنه ومزينة خير عند الله 
يوم القيامة من تيم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان لر والسما بقون الأولون 
من الها+ جرين € بیان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة مهم 
والمراد بهم الذين صلوا إلى القباتين أو الذين شهدوا بدرا أو الذين أسلمواقيل 
ا مجرة لإ و الأنصار ) أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعين رجلا والذى 
آمنوا حين قدم. غاب بهم أبو زرارة مصعب بن عمير وقرىء بالرفع عطفا على 
وااسابقون 3 وال اتبعوثم ! بإحسان € أى سين به والمراد به كل خصلة 
حسنة وم اللاحقون بالا بين من الف يقن على أن من تبعيضية أوالذرناتبعوثم, 
بالامان والطاعة إلى يوم اله قامة فا مراد بالسابقين جميع الما جرين والأنصار 
وس ةل رشي ات نم € خب الت أى رضى اق عام رل م طاعتيم, 

وارتضاء أعاهم لا ورضؤا عنه © ما ١‏ الوه من رضاه المستتيع جميع المطالب 
طر الا وأعد عدهم ) فى الآخرة لا جنات تجرى تما الأنهار ) وقرىء من. 
تتا کا فى سائر المواقع لإا خالدين فيها أبدا 4 من غير التباء إل( ذلك الفوز 
اليم ) الذى لا فوذ وراءه وما امم الإشارقين معن البعد لبيان بعدمتداتهم. 
فى مراتب الفضل وعظم الدرجة من «ؤمنى الإعراب . 


المنافقون فى المدينة 


ل( ون جوک من الاء راب ) شروع فى پان أحرال منافقى أهل 
إاديئة ومن بحو طا هن الأعر أب بعل بیان حال أهل البادية منهم أى من حوله 





بر قن )دم جبيلة ومز نة وأ سل وأشجع وغفار كانوا نازان 

حو ها لإ ومن أهل المدينة € عطف على من حول م عطاف مفرد على مفرد 
وقوله تعالى لإ مردوا على النفاق ) [ ما له مس أنفة لا عل لها من الاعراب 
مسوقة لبيان غلوثم فى النفاق إثر بيان اتصافهم به وإما صفة للمستّدأ اللمب كور 





“فصل ينمأ وبيئه يما عطف على خبره و أن صفة لمحذوف أقيمت هی مفامه وهو 
مبتد أخبره من أهل المديئة يا فى قوله م أنا ابن جلا وطلاع الثناياهواجملة عطف 
على اجخلة السابقة أى ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق أى تمهروا فيه من 
مرن فلان على عمله ومرد عليه إذا درب به وضرى حب لان عليه ومر فيةغير 
أن مرد لا يكاد يستعمل إلا فى الشر فالقرد على الو جرين الو لين شام ل افريقين 
حسب شمول النفاق وعلى الو جه الأخير عاص عنافقى أهل المدينة وهو الاظور 
والآنسب بذكر منانقى أهل البادية أو لا 5 ذكر منافق الأعراب المجاورين 
للمدينة 7 ذ کر منافق أهلبا والله تعالى أ وقوله عر أ لاتعلهم ) بیان 
لقردم أى لا تعرفهم أن لكن لا بأعياهم وأسمائهم وأنسابهم بل بعنوان 
ثفاقهم يعنى أنهم بلغوا من المهارة فى النفاق وااتنوق فى مراعاة التقية وااتحانى 
عن مواقع التهم إلى ميلغ يق عليك حاطهم مع ما أنت عليه من علو الكەب 
ومو الطبقة فى كال الفطئة وصدق الفراسة وف تعليق نفى الع بهم مع أنه متعاق 
عاطم مبالغة فى ذلك وإعاء إلى أن مام فيه منصفة النفاق لعر اقنهم.ورسوخيم 
فما صارت عأزلة ذاتياتهم أو مشخصاتهم حيث لا يعد من لا يعرفهم بلك 
'الصفة (lle‏ 4م وحمل عدم علمه عليه أأصلاة : السلام بأع.ا: جم على عدم علمه 
عليه الصلاة وااسلام بعد مجىء هذا اابيان على أنه عليه الصلاة راللام يعم أن 
ہم منافقين لکن لا مہم بأعيانهم مع کو نه خلاف الظاهر عار عا ذكر 
من المالغة . ' 
وقوله عز وج ل ا عن نعم € تقرير لا سبق من مهارتهم فى فن التفاق 
أى لا يقف على سرائرم اأركوزة فى ضائرم إلا من لا تخق عليه خافة إا م 
عليه من شدة الاهتام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص وف تعليق امل بهم 
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مع أن ن المقصود بان تعلقه الهم ما مر فى تعليق نفيه بهم وقوله عر شأنه 
استعفيهم € وعيد لم وتفيق لدا حسما عل الله فيم من مو جیا ته 
والسبن لاتا كيد لا م تین ) عن أن عباس رطی أيه عنما أن آل ی صلى الله 
عليه وسل قام خطييا يوم اجمعة فقال ل أخرج , ,افلان فإنك منافق أخرج با فلا 
فإنك منتافق فأخرج نا سا وفضحيم فبذا هو العذاب الأول والتاتى إما القتل 
وإما عذاب القبر أو الأول هو ااقتل والتاتى عذاب القبر , و الأول أخذ الركاة 

لا أم يعدوتها مغرما حا والثاتى نك الا دان وإتعابها بالطاعات الفارغة عن 
الوا ولعل تكرير عذابهم لما فهم من الكفر ارم بالثفاق أو الفاق 

اكد بال رد فيه ووز أن بكرن آل اد با لمر تين جرد الا ا 
(فارجع البصر كرتين) أى كرة بعد أخرى لا ثم يردون © يوم القيامة لإ إلى 
عذاب عظم 4هو عذاب النار وف تغيير السك بإسناد عذابهم السابق إلى 
تون.العظمة حسب إسناد ما قبله هن امم و سناد ردم إلى المذاب اللاحق إلى 
أتفسهم إبذان باختلافهما حالا وأن الأول خاص بهم وقوعا وزمانا يتولاه 
سيدأ نه وتمالى والثانى شامل لعامه الكافرة وقوعا وزمانا وإن اختلفت طيةاحد 
عذام . | 

2 وآخرون ) بيان لحال طائمة من ااسلبين ضعيفة الحمم فى أمور السن. 
وهو عطاف على منافقون 7 وملهم يعنى ومن حو لک ومن آمل المدينة قوم 
آحرون ل اعترفوا بذنوبهم ) اتى هى تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه 
والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك و عتذروا بالمعاذر الكاذية 
و فوا ما صدر عنهم من الأعمال السيئة کا فعله من اعتاد إخفاء ما فيه وراز 
ما ينافيه من المنافقين الذين اعتذروا عا لا خير فيه من المعاذير المؤكدة بالإعان 
الفاجرة حسب ديدم المألوف ومم رهط من المتخلدين أوثقوا أنفسهم على 
سوأرى المسجدعندما يلغم ما لزل فى امتخلفين فقدم رسول الله صلى الله عليه. 
وس فدخل المسجد فصلل ركمةين دسب aisle‏ الك رعة ورام كذللك فال 
عن شأنهم فقيل أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسبم حنى تحلبم فقال عليه الصلاقة 





والسلام وأنا أفسم أن لا أحلهم حتى أومر فييم فتزات لإخاطوا علا مالحا 
هو ما سبق منرم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها 
وما لمق من الاعتراف بذ نوم فى التخاف عن هذه المرة و ذم و ندمتم على 
ذلك وتخصيصه بالاعتراف لا يناسب الخلط لا سيما على وجه يؤذن بتوارد 
التلطين وكون کل منبما مخلوطا وعخلوطا به ک) بوذن به تبديل الواو بالباء 
ف قو له تعالى ل وآخر سا € فإن قولك خلطت الماء باللين يقتضى إراد الماء 
على الاين دون العكس وقرلك خلطت الماء واللين معناه [يقاع الخلط بينرءا من 
غير دلالة عب اختصاص أحدهما بكونه لو طا والا خر بكونه لوطا به وترك 
تلك الدلالة للدلالة على جعل كل منهما متصفا بالوصفين جميعا وذاك فما ن 
فيه بورود كل هن العماين على الآخرة مرة بعد أخرى وأأراد بالعمل السىء 
ما صدر عنم من الأعمال السيثة أولا وآخر! وعن الكلى التوبة والإم وقيل 
الوأو معن الباء کا فى قوم بعت الشاء شاة ودرهما ععنى شأة بدرم . 


رز ۴ی الله أن شوب e‏ 4 أى قبل تو بم الفمومة هن اعتر ام 
ذاو مم( إن لله غفو ددحم 4 تجاوز عن سيثات التائب وبتفضل عليه 
وهو تعليل )ا تفده كلة عسى من وجوب القبول فإنها للإطاع الذى مو من 
أكرم الأكرمين إيحاب وأى جاب لإا خذ من أموالهم صدةة ‏ ورى أنهم 
ا أطلقوا قالوا ,ا رسول الله هذه أموالنا النى خافتنا عنك فتصدف بها وطهر نا 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن آخذ من أموالك شيئاً فنزلت فليست 
هى الصدقة المفروضه لكو نا مأمورا ببا ولا روى أنه عليه الصلاة والسلام 
أخذ متهم |اتلث وترك هم الثلثين موقع ذلك بيانا لما فى صدقة من الإجمال وما 
ھی کفار ةلذنو r!‏ ما ى ء عنه فوله عزروجل لإ تطهر م2 أى عا تلطخظرأ 
به من أوضار التخلف والتاء للخطاب والفعل بجزوم على أنه جوات للامر 
وقرىء بالرفع على أنه حال من ضمير الخاطب فى خذ أو صفة لصدقة والناء 
للخطاب أو للصدقة والءائد على الأول محذوف ثقة عا بعده وقرىء تطررثم من 


أطهره ەی طهره کہم (le‏ بإثيات الياء وهو بر عدا عذرف والخلة 
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حال من |أضمير 2 الأمر أو ف جوايكه أى وأنت 00 د ممأ أى تشمى بلك 
الصدقة حسناتم إلى مراتب الخامين أو أموالهم أو تبالغ فى تطبيرم هذا على 
ر أءة ة الجزم ف تر م وأ ا على 0 راءة الرفع فيو . أ جعلتك الثساء للخطاب أو 
الصدقة وكذا إذا جلت الله الأول دالا من ضهير الخاطب أو صفة اللصدقة 
عل الوجهين 1۳ ا عاف على الأول حال وصفة من غير داجدة إلى تقدبر 
المستدأ لتوجيه دخول الواوفى اجلة الحالية لا وصل علييم € أى واعاف 
علوم بالدعاء والاس تغفار لم م ر ل إن صلوتك € وآریء صاواتك ماعا ة لتعدد 
المدعو م م ور سكن فم 4 22 ن أفوسهم لہا وتطمئن فلو م ا وقول بأن 
سا 1 قبل و مم وأجخلة عا ول الامر الصلام عليهم 02 وألله ات 4 اسم 
ما صدر عنم من الاعتراف بالذيب والموبة والدعاء (٠‏ علم €> ماف صائرم 
هن ا “دم والغم 1 فرط رمم ومن الإخلاص ٤‏ التو به والدعا ۾ أو ايع كويب 
دعاك هم عام بم 4 4 المسكة و اة یش ل دیل 1 تعليل هقر ل أضمو 4 
وعلى الأول تذبيل لما سيق من الآبتين محقق لما فما . 


2 1 يعلموا ) وقرىء بالتاء والضمير إما لاتا أبين فهو تحقيق لما سبق من 
قول تو بم وتطبير الصدقة و ر کنا لم وتقرير لذلك وتوطين لقلو م ببيان 
أن المتولى لقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هو الله سبحانه وإن أسند الأخذ 
والتطبير والتركية إليه عليه الصلام والسلام أى ألم يعر أوائك التائبون لا أناله 
هو يقبل التو بة ) الصديحة الخالصة لإ عن عباده )€ الخلصين فما ويتجاوذ عن 

سيدأتمم 3 رفصم عنه كلة عن والراد 3 ما أولئك التائسوك ووضع المظاهر 
2 موضع المضمر الإاشعار بعل 3 العيادة له بوط وإما كافة العياد وم داخلون فى 
ذلك دخولا أوايا لإ وياخذ اصدقات 6 أ ی يقبل صدقاتهم على أ ن اللام عوض 

ن المضاف إليه أو جنس الصدتات المندرج تعته صدقاتهم [ندراجا أو أىليا 
هو مر الذي بتولى قبول التوبة وأخذ الصدقات وما يتعلق مأ من التطهير والتزكية 
ون كنت أنت المباشر ها ظاهرا وفيه من تقرير ما ذكر ورفع شأن النى صلى 





سورة براءة .5 


الله عليه وسلعلى نج قولهتعالم (إن الذين ايعو نك إغا ببايعون الله) ما لاف 
) وأن الله هو التواب الرحم ) تأكيد لا عطف عليه وزيادة تقرير لا رقرره 
مع زيادة معنى ليس فيه أى ألم يعلموا أنه الختص المستأئر ببلو غ الغاية القصوى 
من قبول التوبة والرحمة وأن ذلك سئة مست رة له و أن دانم واجملتان فى حيز 
النصب بيعلموا يد كل واحدة منبما مسد مفعولية وإما اغير التائيين رن 
المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لا تيب على الآولين هؤلاء الذين تابوا كانوا 
بالأمس معنا لا يكلمون ولا >السون فا لهم فنزات أى ألم بم مو ما للتائبين 
من الاصال الداعية إلى التكرمة والتقريب والانتظام فى سالك المؤمنين والناق 


بحسن القبول والمجالسة فهو رغيب لهم فى التوبة والصدقة وقوله تعالى . 


3 وقل أعلوا 4 زدادة رغرب لهم ف العمل الصاح الذى دن جاته التو به 
وللآولين فى البات على ما هم عليه أى قل لهم بعد ما بان لم شأن التوبة اعملوا 
مأ تشاؤن من الأعمال نظاهره 1 ہس وکر وباطنه ترغيب وترهيب وقرله 
عر وجل لا فسيرى الله عدم 4 أى خيرا کان أو شرا وتعليل ا قله وتأ كيد 


وتأخيره عن المفعول للإشعار 3 اك الرؤيئين من التفاوت ٠‏ 


لإوااو متون) فى الخبر لو لا أن رجلا عمل فى صخرة لا باب طا ولا كوة 
لخروج عله إلى الناس كائنا ما كان والمعنى أن آعالک غير حافية عل کا دایم 
وټین لک ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالآمر ظاهر وإن أريد بها 
مآ ا من الجراء خيرآ أو شرا فو عاص بالدنيوى من إظرار المد والثناء 
والذكر اليل والإعزاز وغو ذلك من الاجزية وأضدادها لا وستردون ) 
أى بعد الموت لإ إلى علم الغيب والشہادة) فى وضع الظاهر موضع المضمر من 
تهويل الأمر وترية المهابة ما لا يخ ووجه تقديم الغيب فى الذكر اسعة عالمه 
وزيادة خطره عل الشرادة غنى عن البيان وقيل إنالموجودأت الغائية عن الحواس 
عال أو كالعال الو جودات امحسوسة والعلم بالعال علة لاعلم بالعاومات فو جب 





وان سورة براءة 





سيق العم بالغيب على العم بالشرادة . وعن ابن عراس رطى الله عنما الغيب 
هاي مرو نه من اللأعمال والشبادةما بظېر و نه كقوله تعالى ( يلما يسرونومايعلنون) 
فالتقديم حبذ لتحقيق أن نسبة علده الحيط بالسر والعان واحدة على بلغ وجه 
وآ کده لالام أنعليه سبداته ما يسم ونه أقدم مله مأ بعلو نه كيف لاوعليه 
سحا ټه معلوماته مزه عن أن کون بار دق دصو ل ااصورة بل و جود کلشیء 
وتعققه فى نفسه عل بالنسية إليه تعالى وف هذا المعنى لا يختاف الحال بين الأمور 
اليارزة والكامئة وإما لل ذان بأن رتية الر متقدمة على رتبة العلن إذ ما من 
شىء بعلن إلا وهو أو ماديه الةربة أو البعيدة مضمر قبل ذلك فالقلب فتعلق 
عليه تعالى به فى حالته الآولى متقدم على تعلقه به فى حالته الثانية م فيكم 4 
عقب الرد الذى هو عبارة عن الامرالممتد إلىيوم القيامة ( عا كنم تعملون) 
قبل ذلك فى الدنيا والمراد بالتنيئة بذلك الجراء عسبه إن خيرا غير وإن شرا 


فشر فو وعد ووعد . 


زد أخرر (i‏ عطف عل أخرون قله أى ومن المتخلفين من أهل المدنة 
ومن حوها من الأعراب قوم آخرون غير المعترفين الذكورين لا مرجون )€ 
وقرىء مر جو ن من أرجيته وأرجأته أىأخرته ومنه المرجثة الذي نلايقطعون 
بقہول التوبة لإ لامر (a‏ ف شام . قال ابن عيأس رضی أله عمءا م كەب 
ابن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ل يسارعوا إلى التوبة والاعتذار 
كا فعل أبو لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السوارى وإظبار الغم والجزع 
والندم على ما فعلو! فوقفهم رسول الله صلى الله علية وسم ونهى أصحابه عن أن 
يسلوا علهم ويكلموم وکا نوا من أصحاب بدر فبجروثم والناس فى شأنهم على 
اختلاف فن قائل هلکوا وقائل عسى الله أن يغفر طم فصاروا عندم مر جئين 
لأمره تءالى لاما يعذيهم) إن بقوا على مام عليه من الال وقيل إن أصروا 
عل النفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من المنافقين لإ و إما يتوب علموم) 
إن خاصت نیتم وصحت تو بهم واجملة فى عل النصب على الحاليه أى مم 





سورة نراءة .> 





هؤلاء إما معذبين وإما متو با عام وقيل آخرون مبتدأ ومرجون صفتّه وهذه. 
اجغلة خبره لإواقه عام ) بأحواطهم )>( فيا فءلبهم من الأرجاء وما بعده. 
وقرىء والله غفور رحم لإ والذين اخذوا مسجدا ) عمف على ما سيق أى. 
ومنهم الذين أو أصب على اذم وقرىء بغير وأو لآنما قصة على حياغا (إضرارا). 
أى مضارة للاؤمنين وانتصابه على أنه مفعول ثان لاذذوا أو على أله مصدر 
مؤكد لفعل مقدر منصوب على الحالية أى يضارون بذلك ضرارا أو عل أنه 
مصدر معن الفاعل وقع حالا من ضمير اتخذوا أى مضارين اليؤمنين . روى 
أن بنى مرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله صل اله عليه 
وسل أن اتم فيصلى مهم فى مسجدم فلما فعله عليه الصلاة والسلام حسدتيم 
خو م بنوعنم بن عوف وقالوا نبنی مسجدا ونرسل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى فيه ويصلى فيه أبو عامر الراهب أيضا إذاقدم من الشام وهو 
الذى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاق وقد كان قال ارسول الله 
صلى الله عليه وسل يوم أحد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قائلتك ممم فل بزل 
فمل ذلك إلى وم نین فلا الهزمت هوازن بومئذ ولى هاربا إلى الشام 
وأرسل إلى المناققين أن استعدوا عا استعدتم من قوة وسلاح فإلى ذاهب إلى 
قيصر وآت >نود ومخرج مدا وأصحابه من المديئة فينوا مسجدا إلى جنب 
مسجد قباء وقالوا للنى صل اله عليه وسل بلينا مسجد! لذى العلة والحاجة والليلة 
المطيرة والشاتية وحن نحب أن تصلى انا فيه وتدعو لنا بالبركة فقال عليه 
الصلاة والسلام إنى على جناح سفر و حال شغل وإذا قدمئا إن شاء الله تعالى 
صلينا فيه دلءأ قفل عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك سألوه اتيان المسجد 
فز لت عليه فدعا يمالك بن الدخثم ومعن بن عدى وعامر أبن السكن ووحدى, 
فقال طم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا وأمر 
أن يتخذ مكانه كناسة تلق فما الجيف والقامة وهلك أبو عأمر الماسق بالشام 
بقنسرين لإ وكفراً ) تقوية للكفر الذى يضمرونه لإوتفريقاً بين المؤمنين) 
الذين كانوا يصلون فى مسجد قباء مجتمعين فيغص مم فأرادوا أن بتفرقوا 
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وتاتاف کم ( وإرصادا ) أعدادا واتظارا وترقيا م لمن حارب اله 
ورسرله » وهو الراهب الفاسق أى لأجله حتى بجىء فيصلى فيه ويظبر 
على رسول الله على الله عليه ول( من قل € متعاق باذذوا أى اذوه 
من قبل أن ينافقوا بالتخلف حيث كا نوأ بنوه قمل غزوة تيوك أو ارب أى 
جار مما قبل اتخاذ هذا المسجد ور وايحلفن أن أردنا 4 أى ما اردنا ببناء هذا 
السجد و | 7 الحسنى ) إلا الخصلة الحسنى وهى ااصلاة وذكر الله والتوسعة 
على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى لإ والله يشيد أنهم لكاذبورن ) 
فى حلفهم ذلك . 

2 لا تقم ( للصلاة لز فيه ) ) فى ذلك المسجد حسما دعوك إليه (ر أبدا 
مسجد أ سس 4 ی بنى أصله 3 على التقوى 4 يعنى مسجد قباء أممسفر سو لالله 
صل الله عله به وسل وصلىفيه أ ام أم مقامه بقياء وه ى وما لا ینوا علاثاء والأربعاء 
والزيس ورج يوم أجمعة وقيل هو مسجد رسول الله صل ألله عليه وسل 
بالمديئة وعن ألى سعيد رطی الله عنه سألت الى صل الله عايه وسلعن امسجد 
الذى أ سس عل التقرى فأخل حصياء فضرب 5 الأرض وقال مسجد هذا 
مسجل المد يذه واللام إما للابتداء أو للق.م الهذرف أى والله لمسجد وعلى 
اتقديرين فسحد مبتدأ وما بعده صفته وقوله تعالى ( من أول يوم 4 أى من 
أيام تأسيسه متعلق بأسس وقوله تعالى لإ أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة 
وذ كرا الله تعالى خبره وقوله نمال لا فيه رجال ) جملة مستأنفة ممينة لا حقينه 
لقيامه عليه الصلاة والسلام فيه من جرة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث 
الحل أو صفة أحرى لدأ أو حال من الضمير فى فيه وعلى كل حال ففيه 
تحقيق وتقرر لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكونه حقيقا به إذ لا استحقاق فى 
ميحد الغر ار رأسا وإ[نما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله فى نفسه أوالأفضايه 
فى الاستحقاق المتناول لما يكون باعتبار زعم اليانى ومن يشايعه فى الاعتقاد 
وهو الأنسب ما ساق و يحبرن أن يتطبروا € عن المعاصى والصال 
الذميمة مرضاة اله سبحانه وقيل من الجنابة فلا ينامون علا ٠‏ 





سو رة رأة و5 


لإ والله عب المطهرين ) أى يرضى عم ويدتهم من جنابه إدناء امحب 
حبييه . قیل لما ازات مثى رسول الله صل الله عايه وسل ومعه ألباج رون حتى 
وقف عل باب مسجد قاء فإذا الأنصار جلوس فقال أمؤمئون اتم ف فسكات 
القوم تم أء عادها فقال عر رضى الله تعالى عنه يا رسول اله أنهم 1 ُمنون وأنا 
معبم فقال عليه الصلاة والسلام”“ أترضون بالقضاء قالوا نعم قال عليه الصلاة 
أتصبرون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى الرخاء قالو! نمم قال عليه 
الصلاة والسلام مؤمئون ورب الكعبة فجاس ثم قال يا معشر الأنصار إن الله 
عز وجل د أثى علي فا الذى تصنعون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا 
نقيع الذائط الأحجار الثلانة ثم تيع الأحجار الماء فتلا النى عليه الصلا 
والسلام فيه رجال يحبون أن بتظېرو! وقرىء أن يطبروا بالادغام وقيل هو 
عام فى التطبر عن التجاسات كلها وكا نوا يتبعون 11-اء أثر البول وعن الحسن 
رضى الله عنه هو التطبر عن الذنوب بال و ويل عبرن أن ,تطبروا باحمى 
المكفرة لذئوهم موا عن آخرم لإا أفمن أسس إذانه )€ على بناء الفعل 
للفاعل والنصب وقرىء عل الذاء لللفعول واأرفع وقرىء أمرس بنیانه على 
الإضا فة جمع أساس وأساس بالفتح والكسر ج جمع أس وقرىء اداس بیان 
جم اس أيضا واس بنيانه وهى جملة مستأنرة مبيئة خيرية الرجال المذ كورين 
من أهل مسجد الضرار والمزة الإنكار والعاء للعطف على مقدر أى أبعد 
ما عل حاطم من أمس بنيان دینه لا على تقوى من الله ورضوان ) أى على 
قاعدة محكمة هى التقوى من الله وابتخاء مرضاته ته بالطاعة وااراد بالنقوى 
در جما الثانية التى هى التوق عن كل ما 3 من فعل أو ترك وقرىء تقرى 
بالتنوين على أن | الألف لاماق دون التأنيث لإا خير أمن أسس بنيانه ‏ ترك 
الإضبار الايذان باختلاف للينيا بین ذا مع 54 ا ما وصفا وإضافة 0 عل 
شما جرف هار ) الشفا الحرف والشفير وااجرف ما جرفه السيلأىاستاصله 


(1) فى ٠١‏ صلی الل عليه وسل . 
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واحتفر ما تحته فب وأهيا يريد الانجدام والحار الائر المتصدع المشرف إلى 
سقو ط منهار مود وماد أو هار مير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام 
.وقيل حذفت عينه اعتياطا أى بغير مو جب فجرى وجوه الإعراب عل لامه 
١١‏ فاتمار به فى نار جہنم ) مثل ما بنوا عليه أمى دينهم فى البطلان وسرعة 
الانطاس عا ذكر 9 رشح بانهياره فى النار ووضع قا بلة اأرضوان تنمأ على 
أن ”سيس ذلك على أمر يحفظه من الثأر ويوصاه إلى الرضوان ومقتضياته 
لتى أدناها الجئة وتأسيس هذا على ١أ‏ هو بصدر الوقوع فى النار ساعة فساعة 
م مصيرم لاما لا عالة وقرىء جرف بسكون الراء لإ والله لايبدى القوم 
الاين ) أى لا افسہم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضهها أى لا برشدم 
ام فيه عا نهم و صلا حم أرشادا مو جا له لا عالة وأما الدلالة على مأ ارشدم 


dn 1‏ أن استرشدوا 4 فهو متعحفقق بلا اذاه . 


١‏ لا بزال بنانهم الذى بنوا ) البذان مصدر أريد به المغعول ووصفه 
بالموصول الذى صاته فعلا للايذان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على أوهن قاعدة 
' وأرهى اسا س بعلة الحم أى ل 5 مسجدثم ذلك هينيا ومبدوما 
3 رة فى قلوبهم 4 ى سيب ريبة وشك ف الددن كأنه نفس مر ية أماحال 
بنانه بظاهر لما أن اعتزاهم من المؤمنين واجتماعهم فى مجمع على -ياله 
يظهرون فيه مافى قلوبهم من آثار الكفر والنفاق ويدبرون فيه أمورم 
.ويتشاورون فى ذلك ويا تی عضوم إلى بعض ما سمعوا من أسرار ااؤمئين ما 
ديدم رة وشكا فى الدين وأما حال هدمه فلا أنه رسخ به ما کان فى قاو م 

من اشر وتضاعفت آثاره وأحكامه أو سببارية ف آمهم يرث ضعهت 
.فلو بهم ووه ى أعتقادهم خفاء أمرهم على المؤمنين لام اروا من أمرهم 
على انؤمنين لانم أظهروا من ار بعد البناء أ کش عا كانوا يظبر ونه 
.قبل ذلك وقت اختلاط هم بالمو منين وسأءت ظأنوة وم بأنفسهم تلا هدم پنیا نهم . 
:تضاعف ذلك الضعف و ی وصاروامرتابين فى أن رسول الله صلى اله 








صلی أله عله يه وسل هل کم على ما 13 انوأ عليه من قبل أو ا با ر بقلم وهب 
أموالهم وقال | کا ی معنى رده سر ۵ ة وندآمة وقال أأسدى و حہازب واابرد 
لاوزال هدم بايا ef‏ حرازة وغيظا ف فلو بهم أل أن تقطع ) من التفعل 
بحذف أحدى التاءين أى إلا أن تقطع لاقل بم € قطعا وتتفرق أجزاء 
بحيث لا ببق ذا قابلية أدراك واضار قطعا وهو اسكناء من أعم الأوقات 
أو أء م الأ<وال وعله النصب على الظر في أى لا رال بنيا مم رة ف كل 
اوقا ا وکل الأحوال إلا وقت تقطع لومم أو حال تقطع 0 لكل 
سلون عا وأما مادامت سالمة فالرسة باق 4 فبأ ثرو تصوبر لام متذاع زوال 
الردة عن قر م وګول أن ن کون ار أد ةةة تقطعها عود قتلهم أو فی 
الق “وال أو ف 1 نار وقریء تقطع عل ياء الجهرل من ل عي ل وعلل ال مما لماعل 
مه عل خطاب ا ی صل الله علية وم أى إلا أن تمع أت لومم بالقتل 
وقرىء على البذ اء للمجهول من اللا مذ كرا ومؤ زڈ | وقریء إلى تقطع ووم 
وإلى ا ن تقطع ولو , 4م على الخطاب وقریء وأو قطءت ولو م على [ إسناد الفعل 
جهرلا إل قلو بهم ولو قطعت قاو er:‏ على الخطاب لارسول صل الله عليه وسل 
أو ا كل أحد رصل اح لخطاب وقیل إلا أن تو بوا قو ره 4 تتقطع 0 | قلو بهم دما 
وأسفا على تف ريطم 7 وال عم € يم الأشياء ال ی مدن جلها م ذکر من 
ارا 2 حك 4 ف یع 7 الى من زە رما أمره الوأرد 
فى حقهم . 


فضل اهاد 
إن الله اشترى من المؤمنين أشسهم وأمرالهم € ترغيب لاإ مين فى 
اج اد بان فضيلته أثر با بیان حال امتخافين عنه ولقد بو ولغ ف ذلك على وجه 
لا م بك ءا مه حيث عبر 22 قمول أله تعالى من المؤمنين أأقسهم وأمواهم الى 


بذلوها ف سجرله تعالى و ا په اام مقا رلم | اة بالشراء على طر به لاسا رة 
التبعية ثم جعل المبيع الذىهو العمدة والمقصد فى المقد أنفس المؤمنين وأمو الهم 
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والعّن الذى هو الوسيلة فى الصغقة الجنة ولم يجعل الآمر على العكس بأن يقال 
إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد فى 
العقد هو الجنة وما بذله المؤمنون فى مةابلته! من الأنفس والاموال وسيلة[لمها 
إيذانا بتعليق كال العناية بهم و بأمو اهم ثم أنه لم بقل بالجنة بل قيل ل بأن طم 
الجنة © مبالغة فى تقرير وصول الأن [لهم واختصاصه بم كانه قيل 
بالجنة الثابتة هم الختصة بهم وأما ما يقال من أن ذلك لمدح المؤمنين بأنهم 
بذلوا أنفسبم وأمواهم بمجرد الوعد لكل قم بوعده تعالى وأن تام 
الاستعارة موقوف على ذلك إذ لو قيل بالجنة لاحتمل كون الشراء -حقيقة 
لآنها صالحة للعوضية خلاف الوعيد با فليس بشىء لان مناط دلالة ما عليه 
لظم الكريم على الوعد لبس كو نه جملة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك معزل 
من الدلالة على الاستقيال بل هو الجنة التى يستحيل وجودها فى الدنيا ولو سل 
فرك يكون العوض الجنة الموعود بها لإ قاتلون فى سبيل اله ) امتئناف 
لكن لا لبيان مالا جله الشراء ولا ابيان نفس الاشتراء لأنقتاهم فى سبيل الله 
تعالى بيس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بل هو بذل لما فى ذلك 
بل لبيان البيع الذى يستدعيه الاشتراء اذ كور كأنه قيل كيف عون أنفسهم 
وأموالبم بااجئة فقيل يقاتاون فى سيل الله وهو بذل مهم لأنفسهم وأموالرم 
إلى جهة الله بحانه وتعريض اهما للبلاك وقوله تعالى لإا فيقتلون ويقتلون ) 
بيان لسكون القتال فى سيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى سبيله باذل لها 
وأن كانت سالمة غائمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطريق اشتراط امع 
بينهما ولا اشتراط الاتصاف بأحدهما اليتة بل بطريق وصف الكل عال 
البعض فإبه يتحقق القتال من الكل سواء و جد اافعلان أو أحدهما مم أو من 
بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضأ كا إذا وجدت 
المضاربة ول يوجد القتل من أحد الجانبين أو لم توجد المضاربة أيضا فإنه 
يتحقق لاجهاد مجرد العز عة والنفير وتلكثير السواد وتقديم حالة القائلية على 
حالة الاقتولية للايذان بعدم الفرق ببنهما فى كونهما مصداقا لكون القتال 
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بذلا النفس وقرىء بتقدم الممتى للمفعول رعاية لسكون الشهادة عريقة فى الاب 
وإيذانا بعدم مبالاتهم بالموت فى سبيل الله تعالى بل بكونه أحب [إللهم من 
لا يغرحون إذا نالت رماحيم 2 قوما ولسوا مجازيعا إذا ناوا 
لا يقطع2 0 الطعن إلا ف حورم وما هم عن حياض الوت لیل 
وقیل فى يقاتلون ال معنى الأآمر كا فى قوله تعالى ( تجاهدون فى سييل الله 
بأمواللكم وأنفسك الإوعدا عليه ) مصدر مؤكد لما يدل عليه کون ادن مؤجلا 
حا » نعت لوعدا والظرف حال منه لآنه لو تأخر لكان صفة له وقوله 
تعالى لإ فى التوراة والإنجيل والقرآن » متعلق »-ذوف وقع صفة لوعدا أى 
وعدا مئبنا فالتوراة والإنيجي ل هومتبت ف ااقرآن ل ومن أوف بعبده من الل ) 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعد على نج المبالغة فى كو نه سبحانه 
أو بالعد من كل واف فان أختللاف لم عاد ما لا يكاد بصدر عن كر | م الخلق 
مع إمكان صدوره عنهم ف فکف جناب الخلاق الغنى عن العالمين جل ج 
وسيك الت رکب وإن کان على إنكار أن کون أل أو بالعېد مئه تعالى من 
غير تعرض لإنكار المساراة ونفها لكن المقصود به قصدا مطردا إنكار 
المساواة ونفما قطما فإذا قيل من أ كرم من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به 
حتا أنه أ کرم من كل کرم وأفضل من کل فاضل لا فاستبشروا ) الثفات 
الخطاب تشريفا هي على تشريف وزيادة لسرورثم على سرور والاستبشار إظباد 
السرور والسين فيه لوس الطلب كاستوقد وأوقدوالماء لترتيب الاستبشار أوالامر 
به على ما قبله ای کان كذ التضسروا هاه السرور وافرحوا ذل الفرح با 
فزكم به من اة و[غا قبل لا بيعم )م مم أن 3 به بأعميار ار أدائه إلى 
الجنة لان راد ترف يهم فى ف الاد الذى عبر عنه , و زعا لم بذكو العقد 


بعنوان الشراء أن ذلك من قيل أبنه سحا زه لا 3 وااترغيب زعا د يكون 


(1) فى ١‏ لابقع . 
( ۴۹ سه أب اللعود س ان 
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فم م من ه قبأبموة فو له تعا ىلإ الذى ا a‏ 4( لز رأدة تەر ل ر موري للإشعار كو 4 
مغايرأ اسائر آل ماعات فإنه لمع لذا 1 اق ولان كلا اليد لين له Pana‏ أنه وتعالى 
عن الحسن رطى الله عنه أنفسا هو خلقها وأموالا هو رزقبا . روى أنا ل نصار 
لا بإبعوه عليه الصلاة وا لسلام على العقية قال عہل أله ان رواحة رذى أله 
تعالى عنه اشترط لر بك ولنفسك ما شدت قال عليه الصلاة والسلام أشترط 
1 رف أن تعيدوة ولا تش ركو ١‏ 4 شا وأ رط اخفسو أن" 3 عو ی يم كنعون ب4 
أنفسكقالنإذا فعلنا ذاك فأ لنا قال! 8 الجنة قالوأ دځ البيع لانقيل ولائستقيل 
وهر برسول أنه صل أله „le‏ يه وسل أعرانى وهويقرأها كلدم من؟ قال كلام 
ألله عر وجل قال عم وال هرب لا تقيله ولا ست َه نرج إلى الغزو وأساشيد 
لإوذلك) أى الجنة التى جعلت ثمنا مقابلة ما بذلوا من أنفسهم وأمواهم 
زهو الفوز العظيم ) الذى لا فوز أعظم منه وما فى ذلك من معنى البعد إشارة 
إلى بعد مئزلة المشار إليه ومو رتبته فى الكيال ووز أن بكون ذلك إشارة 
إلى البيع الذى أمروا بالاستيشار به وععل ذلك كأنه نفس الفوز العظيم 
أو يجعل فوزا فى نفسه فامجلة على الأول تذريل للآبة االكر بمة وعلى التاتى لقوله 
تعالى (فاستيشروا) مقرر لمضمونه . 
( التائبون 4 رفع على المدح أى م |( تائيون باحق المؤمئين الم كررين 
كيدل عل A‏ القرأ ds‏ بال أم نصا على المدح وجول ۽ ن کون رورا على أنه ف 
لليؤمنين وقد جوز الرفع على الابتداء والخبر عذوف أى التائيون من أهل 
الجنة أيضا وإن هدوا كقوله تعالى (وكلا وعد الله الحسنى)و>وز أن يكون 
سوير 0 قوله تعالى 3 العا يدون ( وما عله سوير بعك حابر أى الما تيون منالكفر 
على الحقيقة م الجامءون ذه النعوت الفاضلة أى الخاصون فى عبادة الله تعالى 
لا الحامدون © لنعائه أو ما ناهم من السراء والضراء لا السانحون )الصائمون 
لقوله عليه الصلاة والسلام سياحة أمتى الصوم شبه مما لآنه عائق عن ااشبوات 
م الساتحون فى الجباد وطلاب العم 0 الرا كعون الساجدون 4 فى الصلاة 
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لإا الآمرون بالمعروف ) بالإيمان والطاعة لإ والناهون عن انك ر ) عن 
الشرك والمعاصى والعطف فيه للدلالة على أن المتعاطفين منزلة خصلة واحدة 
وأما قوله تعالى روا" افون لخدود الله ) أى فما په وعينه من الحقائق 
والشرائع علا وحملا للئاأس عل نه فلتلا 1 وھ | تصاصة بأحد الوجمين ب( وبشر 
اللؤمنين ) أى الموصوفين بالنعرت المذ كورة ووضع المؤمئين موضع خيرم 
للتنييه على أن ملاك الآمر هو الإيمان وأن المؤمن الكامل من كان كذلك 
.وحذف المبشر به للإيذان خروجه عن حد البيان وفى تخصيص الخطاب 


بالاواين إظبار زيادة اعتناء بأمرثم هن الترغيب والنسلية : 
حم الاستذفار المشر ك 


لآ ماكان لن والذين آمنوا © بالله وحده أى ما صح الحم فى حك الله 
عز وجلو حکته ومااستقام (أن يستغخفروا للمشركين € به سبحا ەو لوکانوا) 
اأى المشركين لإ أولى قربى ) أى ذوى قرابة هم وجواب لو عذوف آدلالة 
حا قيله عليه واجخلة معطوفة على جملة أخرى قيلها عذوفة <ذفا مطردا کا بين 
فى قو له تعالى (ولو کره الكافرون) ونظائره. رو ىأ عليه الصلاة والسلام قال 
لعمه ألى طالب ا حضرته الوفاة ياعم قل كامة أحاج للك بها عند الله فألى فقال 
عليه الصلاة والسلام لا أزال أستغفر للك مالم أنه عنه فتزات وقيل لا افتتح 
مک خرج إلى الأبواء فرار قر أمه ثم قام مستعير! فقال إى استأذت ربى 
فى زبارة قبر أى فأذن لى واستأذنته فى الاستخفار ها فر فل بأذن لى وأنزل عل 
الاين لا من عد ما تبين م ) أى للثى عليه الصلاة والسلام والؤمنين 
ee}‏ ( € أى المشركين ( أصاب الجحم ( بأن ماترا على الكفر أو نزل 
الو حى 9 موتون على ذلك وماکان استذفار ارادم ل بيه ) بقوله واغفر 
لأبى أى بان توفقه للإمان وتهديه إليه کا يلوح به 7 بقوله ([نه کان من 
الضالين) واجملة استثناف مسوق لتقرير ما سبق ودفع ما يقراءى بحسب الظاهر 
حن الخالفة وقرىء وما استغغر ل راهم لا بيه وقرىءومايستغفر إبراه عل <كاية 
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الخال الماضية وقوله تعالى لإ إلا عن موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العلل 

أى لم يكن استخفاره عليه السلام لأبيه آزر اشا عن شىء من الأآشياء إلا عن 
موعدة 3 وعدها 4 إبراهم عليه الصلاة والسلام 3 باه 4 أى أباه وقد قرىء 
كذلك بقوله لأستغفرن لك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على رجاء إيمانه لعدم 
تسين حقيقة أمره ولا لما وعدها إياه كأنه قيل وماکان استغفار إبراهم لا بيه 
إلا عن موعدة هينية على عدم تين أمر دكا پنیء عنه قوله تعالى ١‏ فلا نبين له € 
أى لإبراهم بان أوحى إليه أنه مصر على الكفر غير مؤمن أبدا وقيل بأن 
مات على الكفر والآول هو الآنسب بقوله مال ل أنه عدو ننه ) فإن وصفه 
بالعداوة ما يأباه حالة الموت لإ تبرأ منه ‏ أى تزه عن الاستنفار له وتجانب 
كل التجانب وفيه من البالغة ما ليس فى ترك ونظائره لإ إن إبراهم لأواء ) 
لكثير التأوه وهو كناية عن كال الرأفة ورقة القلب لإ حلم 4 صبور على 
الآذية والمحنة وهو استثناف لبان ماکان بدعوه عليه الصلاة والسلام إل 
ما صدر عنه من الاستغفار وفه إيذان بأن اراھ عليه الصلاة وااسلام كان. 
أواها حلا نلذلك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
تسى به ف ذلك وتأكيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنه عليه الصلاة 
والسلام تبرأ منه بعد التبين وهو فى كال رقة القاب والخم فلا بد أن يكونغيره 
أكثر منه اجتنابا وتبرؤًا وأما أن الاستغفار قبل التبين لو كان غير محظور )ا 
استثى من الائنساء به فى قوله تعالى رزلا قول إبر اهم لا بيه للاستغفرن) لك فقد 
حقق فى سورة مريم بإذن الله تعالى . 

ل وما کان الله ليضل قوما أی ليس من عادته أن يصفهم بالضلال عن 
طريق الحق و>رى عام أحكامه ( بعد إذ هدام ) الإسلام لإ حى ین 
م ) بالوحى صرعا أو دلالة لإما يتقون) أى ما يحب اتقاؤه من عظورات 
الدرن فلا نز جروا عا نهوا عنه وأما قبل ذلك فلا يسسمى ما صدر عنبوضلالا 
ولا رۇ اخذون به فكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين قبل ذلك وفه دليل 
على أن الغافل غير مكلف ما لا يستبد بعر فته العقل لإ إن الته بكل شىءعليم ) 
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تعليل لما سبق أى إنه تعالى عليم حميع الأشياء الى من جملتها حاجتهم إلى ببان 
قبح م مالا يستقل العقل فى معرفته فيبين لهم ذلك 5 فعل هنا لإ إن انملك 
السموات والأرض ) من غير ار يح وعيت وما اک من دون 
أله من ولى ولا أصير)) لا متعم من الاسةخم ار للمشركين وإن کا نوا أولى قرف 
وضمن ذالك التبرؤٌ م.م رسا بن لمم أن اه تعالى مالك كل موجود ومتولى 
أموره والغالب عليه ولا تأ د م أصر ولا ولا إلا منه تعالى ليتوجموا إليه 
بشرأ 2 متبركئين عما سوأه غير اصن إلا ااه 3 اقد تاب الله على انى ) 
قال ابن عاس رضى الله تعالى عنرما هو العفو عن إذله للمنافقين فى الاتخاف 
عنه ل واللماجرين والآنصار ) قيل هو فى حق زلات سبقت منهم يوم أحد 
ويوم حنين وفيل المراد بان فضل التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو تاج 
إليما حى الثى صلى الله عليه وسم لما صدر عنه فى بءض اللأحوال من ترك 
الأول ر الذين اتبعوه € ول فر عنه ول لوا بأمر من أوامره (فساعة 
'العسرة 4 أى فى وما والتعيير عزه بالساعة لزيادة تعيينه وهى الهم ف غزوة 
توك كا نوأ فى عسرة من الظرر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 
الق المدود والشعير المسوس والإهالة الرئخة وبلغت بهم الشدة إلى أن اقدے 
القرة اثنآن ورا مصأ اماعة ليشر بوا علها لاء المتغير وفى عسرة من المأه حى 
روا الإبل واعتصروافروثمها وفى شدة زمان من حمارة ااقيظ ومن الجدب 
والقحط والضيقة الشديدة ووصف المهاجرين و الانصار عا ذ كر من أتياعيم'له 
عليه الصلاة والسلام فى مثل هاتيك اأراتب من الشدة الببالغة فى ببان الحاجة 
إلى التو به فان ذلك < يث لم pfi‏ عا فلان لا يستغنى عنم | غرم أولى وأحرى 
ل من بعد ما كآد يبغ قلوب فريق ( بيان لتناهى الشدة وباوغ,ا إلى 
مالا غاية وراءها وهو [شراف بعضهم على أن يلوا إلى التخاف عن النى عليه 
الصلاة وال سلام وف كاد ضمير الشيأن أو ضمير القوم الرأجح له الضمير 
2 0 وقرىء تأ ناث ف الفعل ر من بعد ما زاغت قلوب فريق ملم عن 
المتخلفين من المؤمنين كألى بابرأ ضرابه لوثم تاب علهم ) تكرير للتأ كيد 
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وتنبيه على أنه يتاب عل من أجل ماكا بدوا من العسرة والمراد أنه تاب علييم 
لكيدوحتهم لإ إنه بهم رؤف رحم ) استئناف تعليلى فإن صفة الرأفة والرحمة 
من دواعى التوبة والعفو وو الأول عبارة عن إزالة الضرر والثا ف عن 
إيصال اة وأن كون أحدها لدو ابق والآخر للواحق . 

دعلى الثلائة الذين خلفوا 4 ى وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمم, 

عن أمر أبى لمأ به 2 وأصوابه ورك قبل معذرةهم مثل أولئك ولاردت ولإيقطع, 
ف شنم شىء إلى أن زل اہم الوحى وھ كصب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع وقریء افوا أى خافوا الغازين بالمدينة أو فسدوا من 
الخالفة وخلوف الم وقرىء على الخافين والأول هو الأنسب لآن قوله ا 

تی إذا ضاقت ل الأرض ( غاية للتخليف ولا يناسمه إلا المعنى الأول 

۴ 8 وأخر أ مرم إلى أن ضاقت علہم الأرض لا ا رحبت > أى. 
برحها وسعتها لاعراض الاس عنهم وانقطاعيم عن مفأوضتهم وهو مثل لشدة. 
الحيرة كأنه لا يستقر به قرار ولا نطمكن له دار از وضا وت عام أنفسيم »> 
أى إذا رجعوا! إلى أنفسهم لا يطمئنون بثىء لعد أن والسرور واستيلاء 
الوحشة والهيرة لإ وظنوا أن لا ملجأ من اله إلا اله € أى علموا أنه لا ملجآ 
من سخطه تعالى إلا إلى استغفاره 3 متا بعلم € أ ى ونقبم للتوبةل ليتو بوا». 
أو أنزل قبول تو بتهمليصيروا من جلة التوابين أو رجح علهم بالقبولوالرحمة 
مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم لإ إن الله هو النواب © المبالغ فى قبول. 
التوبة ا وكيفا وإن كثرت الحنابات وعظمت لاحم > المتفضل عام 
بضنون الألاء مع استحقاقهم افا نين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين 
تحخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل منهم من بدا له وكره مكانه فاحق. 
به عليه الصلاة والسلام . عن اسن رضو الله عنه أنه قال بلغنى أنهكان لاحدم 

حاط کان يرا من ألف درش فة فقال باحائطاه ما خلفنى إلا ظلك وانتظار. 
مارك اذهب فأنت فى سبيل الله وم يكن لآخر إلا أهله فقال ا أهلاه ما بطاى. 
ولا خلفنى إلا الفتن بك فلا جرم واه لکا ردن الشدائد حى الق رسول انتم 
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صل أنه عليه و سم ف أبط زاده ولق 4 عليه الصلاة و اأسلام قال اخسن ار ی 
الله عنه كذلكوالله المؤمن توب منذنو به ولابصر علا وعن ألى ذرالغغاری 
أن بعيره أبطأ به مل متاعه على ظبره واتبع أثر رسول اه صل الله عله وسل 
ماشيا فال عليه الصلاة والسلام 1 رأى سواده كن أا ذر فقال الاس هو ذاك 
فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا ذر شی وحده و كدت وحده وببعث 
وحده وعن أ نة ثمة أنه 5 بستاله وكانت له أمر 3 حسناء فرشت فىالظل 
وبسعطت له الحصيرو قر بت اله اارطب والماء الباردفتظر فقال ظل ظللورطب 
يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسو ل القدصلى الله عليه وسل فى الضح والرج » 
ما هذا خير » فقام ورحل نافته وأخذ سيفه وره ؛ ومر کار افدرسول 
لله طرفه إلى الطريق فإذا راكب بزهاه السراب فقال كن 7 با حيئمة فكانه 
قفر حب رسول الله واستذفر له وم من بق ل بلح به عليه الصلاة والسلام 
منم الثلاثة . قال كمب رطى الله عنه لماقفل رسول الله صلى اللهعليه وسل سلمت 
عليه فر د على كأ لغضب بعد ما ذ كر نی وتال ياليت شعرى ما خاف كما فقيل 
له ما خلفه إلا حسن برديه والنظر فى عطفيه فقال عليه الصلاة والسلام ما أعل 
إلا فضلا وإسلاما ونهى عن كلامنا أيما الثلاثة فتنسكر لنا الناس ول يكلمنا أحد 
من قريب ولا بعيد فليا مضت أربعون ليلة أمر نا أن ازل نساءنا ولا نقرمن 
فليا تمت خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة ة عل عأبشر , با كعب ن مالك نُررت: 
قه اجا وکت وصفنى رن وضاقت علمم الأرض عا رحيت وضاقت 
علييم ا وتتابعت البشارة فلببست ثو فى وانطلقت إلى رسول أله صل الله 
عليه وسل فإذا هو جالس فى المسجد وحولهالمسلدون فقام إلى طلدة بن عبيدالله 
مرول إلى حتّى صالخنى وقال لتبذك تو بة الله عليك فلن أنساها اطلحة رضىالله 
عنه وقال رسو ل الله صل الله عليه وسل وهو يستنير استثارة القمر أبشريا كمب 
خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ثم تلا علينا الآية وعن أب بكر الوراق 
أنه سئل عن التوبة النصو إعنقال أن تضيق عل التائب الأرض عارحبت وتضيق 
عليه نفسه كتوبة كمب بن مالك وصاحبيه ل يا أا الذين آمنوا 4 خطابعام 
يندرج فيه التائبون اندراجا أوليا وقيل لمن تخاف عليه من الطلقاء عى غزوة 
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تبوك خاصة لا انق راك تأتون وما تذرون فيدشتل فيه المعاملة مع 
رسول الله صل الله عليه وسل ف أمر المغازى دخولا ولا لا وکو زوأ مع 
الصادقين ) فى اام وعبودم أو ق دين أله أيه 4 وقولا وعملا أو فى كل شأن 
من الشئون فيدخل ما ذكر أو فى توبتهم وانابتهم ف کون المراد م حياكذ 

هؤ لاء الثلاثة وأضرام . وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه خطاب من أمن 
من أهل الكتاب أى كونوا مع المباجرين والانصار وانتظموا فى سلكيم 
فى الصدق وسائر الحاسن وقرىء من الصادقين . 

ل( ماکان لاهل المدينة € مأ ص صح وما 0 م هم بز ومن حو م من 
الاه راب © كزينة و جس ١‏ وأشجع وغفار و ا 3 أن يتخافوا عن 
رسول الله ) عند توجبه عليه الصلاة والسلام [ لى الغرو ل( ولا يرغبوا ) 
صب وقد جونز الجزم 0 (١‏ بأنفسهم عن نفسه 4 أى للا ترفو ها عن نفسه 
الكر عة ولا بصو نوها عما لررصنعنه نفسه بل, کا دوا معه ما رکا بده من الأهوال 
والأاطوب والكلام في معنى النوى وإن کان على 7 ار 0 ذلك ) إشارة 
إلى ما دل عليه اكلام من وجوب المشابعة اب بأنهم 4 إسيب أنهم ر 
ظمأ ) أى عطش يسير لإ ولا أصب € ولا تعبا م الإ ولاصة )أ ی مجاعة 
ما لا يستباح عنده |#رمات من مر انها فإن الظمأ والنصب السيرين حين 
ل يخلوا من الثواب فان لا لو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تأ كيد انى 
بتكرير كلمة لاو يوز أن يراد بها تلك المرتبة ويكون الترتيب بناء على كثرة 
الوقوع وقلته فإن الظمأ أكثر وقوءا من الخمصة بالمعنى المذ كور فتوسيط كلمة 
لا حيلذ ليس لتأكيد النى بل للدلالة على استقلال كل واحد مثما بالفضيلة 
والاعتداد به( فى سيل الله ) وإعلاء كته از ولا طؤ ری موطنا يغيظ 
الكفار € أى لا بدوسون بأرجلىم وححوافر خيوطم وأخفاف رواحلهم 
دوسأ أو |i e‏ بداس ل( ولان يثالون من عدو 2 مصدنر كال تل والاسر 
والنبب أو مفعرل أى شيئًا ينال من قبلهم ( إلاكتب لم به € أى بکلوا حد 
من اللأمور المعدودة عل صالح ) وحسنة مقبولة مستوجية 5 الوعد 
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الكريم للثواب اميل ونيلالزلنوالتنوين للتفخيموكون المكتوب عبن مافعاره 
من الامو د لا يمع دخول الياء فإن اختلاف العنوان كاف فى ذلك إن الله 
لا يضيع أجر احسنين ) على إحسانهم تعليل لما سلف من الكتب والمراد 
بالحسنين إما المسدو ث عنم ووضع المظور موضع المضمر لمدحمم والشمادة 
le‏ بالانتظام ف 7 المدسئين وأن أعاهم من فيل الإحسان والإشعار 
بعلية المأخذ للحم وإماجنس الحسنين وم داخاون فيه دخولا أولرالإولايتفقون 
فغ صغيرة ) زاو ۲ رة ة أو علا سوط ل ولاک )قتان رضى 


أيه عنه والترئب باعتيار ماذ ؟ ر من كثرة || وقوع وا َه وتوسيط لالص معن 
عل ا مداد كل منهمأ ا 53 والجز أء لا لا كيد ال ف م ف قوله عن وجل 


ولا يقطعون ) أى لا جتازون فى مسيرثم لا واديا وعو ف الأصل کل 
مفرح من الجيال الآ كام يكون منفذا لاہ يل امم فاعل من ودى إذا سال 5 
شاع فى الأرض عل الإطلاق 7 إلاكتب ا ذلك الذى فعلوه من الإفاق 
و القطع (١‏ | جرهم الله 4 رذ ر أحسن ما كانوا يعملون ) أحسن جزاء 
عا الهم أوجزاء أحسن أعماط م لإوماكان المؤمنون ليتفرواكافة) أ ى ها صح 
وما استقام أن رنفرواجمالنحوغرو أوطاب عل كالاي: تفم ل أنتيطو اجا 
فإن ذلك عمل بأمر المعاش 

( فلولا تفر )ف قباد افر( ( من كل فرقة € أى طا ائفة كثيرة منم 4 
كأهل بلدة أو قسيلة عظيمة ١‏ 0 مه a‏ { أى جاعة قليلة 3 ليتفقهرا فى الین ) 
أى يتكلفرا اافقا هة فيه ويتجشموا مشاق تحصيلها لإ ولينذروا قومهم ) أى 
وليجعلوا غاية سعهم ومرمى غرضهم من ذلك إرشاد لقم وإنذارم ١‏ إذا 
رجعوا إلىم ) وتخصيصه بالذكر لآنه آم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين 
من فروض الكفاية وأن کون عرض المتدلر الاستقامة والإقامة لا التره ع على 
العباد والتبسط فى التلاد ¥ هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان لإ کل 
>ذرون) إرادة أن عذروا عما ينذرون واستدلوا به على أن أخبار الآحاة 
حجة لان عوم كل فرقة يقتضى أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة 
إلى التفقه لتنذر فرقتها کی بدذكروا وبحذروا فلو ل يعتبر الإخبار مالم رتوار م 
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فد ذلك وقد قيل ثلآيةَ وجه آخر وهو أنامؤمنين لما سمعوا مانزل فالمتخافين 
سارعوا إلى النفير رغبة ورهية وانقطعوا عن التفقه فأمروا أن ينفر من كل 
فرةة طائفة إلى الجهاد ويب أعقاءهم يتفقهون حى لاينقطع الفقه الذى هو 
الجباد ال كبر لان الجدال بالحجة هو الاصل والمقصود من البعثة فالضمير فى 
ليتفقهوا ولينذروا لبواق الفرق بعد الطوائف النافرة للغزو وفى رجعوا 
للطوائف أى ولينذر البواق قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم عا حصلوا فى 
أيام غيبتهم من العلوم . 

0 أيها الذين آمنواقائلوا الذين يلو نك من اللكفار )أمروا بقتالالأقرب 
مهم فالاقرب ک) أ عليه الصلاة والسلام أولا بإنذار عشيرته فان الأقرب. 
أ<ق بالشفةة والاستصلاح قيل مم الود حوالى المدينة كبنى قربظة والنضير 
وخيبر وقيل الروم نهم كانوا. يسكنون الشام وهو قر بب من المديئة بالنسية 
إلى العراق وغيره لا وليجدوا 5 غلظة ) أى شدة وصبرا على القتال وقرىء 
بح الغين كسخطة ويضمها وهم| | تان و ھا 3 وأعلمو ۱ 1 أله مع المتقين 4 
بالعصمة والنصرة والمراد بهم إما المخاطبون ووضع الظاهر موضع الضمير 
للتنصيص على أن الإعان والقتال على الوجه ااذ كورمن 7 التقوى والشهادة 
بكوم من زمرة الماقين وإها الجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا والمراد 
بالمعية الولاية الدامة وقد ذ کر وجه دخول مع عل المتبوع فى قوله تعالى 
(إن الله ممنا) (إوإذا ما زات سورة سود اران (إفنهم ) أىمنالمنائقين 
0 من قول ٤‏ لإخوا له ا ef:‏ على الفاق أو لعوام المؤمنين و يصادثم 
عن الإعان ان زر 5 ا اأسورة ر [وانا ) وقریء بصب 5 على 
تقدير فعل سره لذ كرر أ ی 5 زادته هذه 2 وراد الزيا دة مع أنه 
لا نان فيهم أصلا باعتيار أعتقاد الو مين حسما نطق به قوله تعالى (إما 
المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم وإذا تليت عامهم آياته زادتهم زعانا 

فأما الذين آمنوا 4 جواب من جهته سبحانه وتحقيق لق وتعيين لم 
عاجلا وآجلا أى فأما الذين آمنوا باه تعالموبما جاءمن عنده لإ فرادتهم[عانا». 
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بزيادة العم اليقيى الحاصل من التدر فم | والوقوف على ما رأ من القائق 
وانضمام عانم , ا فا elel,‏ اس اق م ل تبشرون 2 بنزوطا وكافيه 
من المنافع الدينية ية والدنيوية لإ وأما الذن فى قرم ٭رض € أى كفر وسوء 
عقيدة ر فزأدتهم رجسا إلى زا جسهم 4 أى كفرا ا مضموما إلى ١‏ لكفر 
بغيرها وعقائد باطلة وأخلاقا ذم يمة كذلك ور وماتوأ وم كافرون ) واستحم 
ذلك إلى أن در عليه ١‏ أولا يرون ) الهمرة الإنكار والنوبيخ والواو 
للعطف على مقدر أى ألا ينظرون لاون (أنم €أى المنائقين لإ يفتنون 
ن کل عام ) من امام ةا وھ رتين واا راد جرد ال € ير لا بیان 
الوقوع حسب العد المز بور أى يبتلون بأفا نين البليات من المرض واشدةوغير 
ذلك ما بن ؟ ر الذنوب والوقوف بين يدى رب العزة فيؤدى إلى الإ مان بهتعالى 
أو ا بالجهاد مع رسول له صلی لله عليه وسل فيعاينون ما ينول عليه من الآبات 
لاسا القوأ دع الزائدة للعان الناعية علهم ما فيهم من القيا؛ ح المخزية لم 
0 م لا وبون) عطف على لاير ون داخل نحت الإنكار وال ويخ وكذا 
قو له تعالى لإ ولام يذكرون 6 والمعنى أولا يرون أفتنا تانهم الموجب لإ مام 

3 ثم لايتربون عمأ م عليه من النفاق ولام يذ كرون بتلك الفن الو جب .4 ب 
والتوبة وقرىء بالتاء واللحطاب لۇ منين والهمزة للتعجيب أى ألا تنارون 
ولا ترون أ<والهم العجيبة تى هى افتنانهم على وجه التتابع وعدم التنبه لذلك 
فقوله تعالى رم لا تو بون) وما عماف عليه معطوف على يفتنون. 


0 وإذا ما أ زلت سورة ) بيان لأ<والهم عند نزولا وهم فى جال تبليخ 
الو حی کا أن الأول بيان لھا f‏ وهم غائيون عنه ور اظر e‏ بض ) 
تغامزوا بالعيون إتكارا اها أو اا ما أو غيظا لمأ فها من محازم م : ھل 
يراك من أحد) أى قائلين هل راک أحد من المسلرين لنخصرف مظرر بن 
أنهم لايصطبرون على استماعها ويغلب علهم الضحك فيفتضدون أو ترامقوا 
يتشاورن فى تدبير الخروج والإنسلال لواذا يقولون هل يراك من أحد إن 
قمتم من الاس و إيراد مير الخطاب لبعث المخاطبين على الجد فى اناز افر صة 





TY‏ سررة براءة 


فإن المرء بشأنه أكثر اهتماما منه بشأن أصحابه ا فى قوله تعالى ( ولناطف 
ولا يشعرن بك أحدا) وقيل المعنى وما نزات سورة فى عيوب المنافقين 
انصرفوا) عطف على نظر بعضهم والتراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف 
عل عدم روي أحل من ألمؤ مئين أى انصرفوأ 0 عن حفل الوحى <وفا من 
الافتضاح أو غير ذلك سرف الله قلو (e‏ | ی عن الإبمان حسب انصرافهم 
عن الجلس والخلة اختيارية أو أو دعائية لإ (rı‏ أى بسب بأ نهم قوم لايمقهون) 
لسوء الفهم أولعدم ال دير ل لقد + 478 الخطاب للعرب بإ ر-.ول) أى رسول 
عظم اله شأن لمن أ( من جسم عرف قرثى مثا م وقرىء بفتح ألماء 
أى أشرفم وأفسلم ر ل( عزیز ء علية ما (e‏ أى شاق شديد عليه ع نتم ولقاؤم 
المكروه فهو عاف عليكم سوء العاقبة والوقوع فى العذاب وهذا من نتج 
ما ساف من المجانسة ةلاحر بص عا 45 فى اما i‏ وصلاح حالم 2 بالمؤمنين)) 
منک ومن غير لإرؤوف رحم ) قدم الأبلغ منهما وهى الرأفة التى ھی عمارة 
عن شدة أل رحمة عافظة على اله 11 ر تولوا) تلوين للخطاب وتو جه له 
إلى انى صلى الله عليه وسلم تسلية له أى إن أعرضوا عن الإان بك لإ فقل 
حسى لته فإنه كفيك ويعينك علمم ١‏ لا إله إلاهو ‏ استئناف مقرر 
اضمون ما قبله لا عليه أو ت © فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ل( وهو رب 
العرش العظم € أى املك العف | واج الأعظ الط الذى ثزل منه 
الأحكام وا ر وقریء امم بالرفع وعن أى أن آخر مانزلهاتان الآيتان 
وعن الد ی صلی الله عليه وسم ما نول القراًا لا آله آبة وحرفا حرفا با تیل 
سورة براءة وسورة قل هر الله أحد فإنهما از زلتا على ومعبما سبعون ألف 
صف من اللاك . 
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° سورة بوأس عليه ااسلام E‏ 
( مک وآہا مانة ونسع آيات ) 
اسم الله ال حمن الر حم ) 

لإ الر 4 بنفخم الراء المفتوحة وقرىء بالإمالة إجراء للأصلة مبجرى 
المنقلبة عن الياء وقرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعديد بطر يق التحدى 
على أحد الوجهين المذ كورين فى فاتحة سورة اأبقرة فلا عل له من الإعراب 
وإما اسم للسورة يا عليه إطباق الآ كثر فمحله الرفع على أنه خير لبتدأ 
ذو ف أى هذه السورة مسماة بالر وهو أظبر من الرفع على الابتداء لعدم 
سيق العم بالقسمية بعد فحقها الإخبار ما لا جعارا عنوان الموضوع لتوقفه على 
عل الخاطب بالاتتنساب كا مر . والإشارة إلها قبل جريان ذ كرها لما أنها 
باعتبار كونم! على جناح الذ کر وبصدده صارت فى حك الحاضر کا يقال هذا 
ما اشترى فلان أو النصب بتقدئر فعل لاثق بالمقام نحو أذكر أو افر أ وكلية 
لإ تلك © إشارة إلا إما على تقدير كون الر مسرودة على مط التعديد فقد 
زل حضور مادم الى هى الحروفف الم كورة منزلة ذكرها فأشير إلا كانه 
قيل هذه الكلات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الخ وأما عل تقدير 
كو نه اما للسورة فقد نوهت بالإشارة إلا بعد تنو مها بتعيين اما أو الأمر 
بذ كرها أو بقراءتها وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للتزيه على بعد متزلتها 
فى الفخامة وعله الرفع على أله مبتدأ خبره قوله تعالى ‏ آيات الكتاب) وعلى 
تقدر كون الر ميتدأ فهو ميتدأً ثان أو بدل من الأول والمعىهىآ بات خصوصة 
منه مترجمة باسم مستقل والمقصود بیان بعضيتها منه وصفما بما اشتهر اتصافه به 
من اأنعوت |اعاضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظيم 
ون ينل الكل حيلئذ إما باعتبار تعينه وتحققه فى عل الله عر وعلا أو فى 
الوح أو باعتيار أنه أنزل جملة إلى بالسماء الدنيا كا هو المشرور فإن فاته 
الكتاب كانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآن فى عبد النبوة ولا حصل المجموع 
الشخصى إذ ذاك فلابد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتيارات 
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المذ كورة وما جميع القرآن النازل وقتئذ المتفاهم بين ااناس إذ ذاكفإنه کا يطلق 
على المجموع الشخصى يطلق على جموعما نز لی كل عصر ألا ری إل ماروى 
عن جار رضى الله عنه أنه قال كان النى صل الله عليه وسلم جمع بينالرجلين 
من قل أحد فى ثوب واحد ثم يقول ه أيهم أ كر أغزاً للقرآن » فإذا أشير له 
إلى أحدهما قدمه فى اللحد فإن ما يفبمه الئاس من القرآن فى ذلك الوقت 
وعافظو نعل التفاوتفى أخذه[ ها هو المجموع اا#ازل حيكذ من غير ملاحظة 


لتحقق المجموع الشخصى فى عل اله سبحانه أو فى اللوح ولا لأزوله جملة إلى 
.المماء الدنيا . 


0 الى م )ذى الحكة وصف به لاشتماله على فنون الل 5 الاهرة 
ونطقه م| أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه أو من باب الاستعارة 
المكنية المبنية على تشبيه الكتاب با کم الناطق بالحكمة هذا وقد جعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلمة تلات إشارة إلى ما فى ضمتها من الأى 
فإنها ف = الحاضر لا سيما بعد ذ كر ما يتضمنها من السورة عند بيان اسمها 
أو الاس بذ كرها أو بقراءتها وينيغى أن يكون المشار إليه حينئذ كل واحدة 
ما لا جميعبا بن حيث هر جيع أن لو يكو للإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف إليه ليه حكمة فلا اى ما قصد من مدح المضاف عا 
لضاف إله من صفات 5 ولان ف بان اتصاف کل متها بال کال من 
الممالغة ما ليس فى بيان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من الكتاب عندالإطلاق 
وإنكان كله بأحد الوجهين المذ كورين لكن صمة إطلاقه على بعضه أيضاً ما 
لا ربب فما والمعهود المشوور وإن کان اتصاف الكل بأحد الاعتبارن ما 
ذكر من نموت الكال إلا أن شبرة اتصاف كل سورة منه ما اتصف به الكل 
ما لا ينسكر وعليه يدور تحقق مدح السورة بكونما عضا من القرآن اللكريم إذ 
لولا أن بعضه منعوت بنعت کله داخل تحت حکه ا تسى ذلك وفيه ما لا يخى 
من التكاف والتعسف . 
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ع عن انی صلل أله عليه وس 

أكان لاناس ع اد لإنكار تعجبم ولتعجب السامعين منه 

لكر نه فى غير عله ا اد بالثاس كفار مكة و[ما عبر عنهم باسم الجنس من 
غير تعرض لكفرم مع أنه المدار لتعجهم کا عرض لهف قوله عر وجل 
ر قال الكافرون ) الم لتحقيق ما فيه الشركة بيهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسل وتمان مدأرالتعجب فز عدبم م تديين خط مم و إظرار بطلان زعم م بابر اد 
اکر والتعجيب واللام متعلقة محذوف وقع حالا من ع وقيل بعجيا على 
التوسع المشبور فى ااظروف وقيل المصدر إذا كان عى اسم الفاعل أو | اسم 
المفعول جاز تدم معموله عليه وقيل متعلقة بكان وهو م.نى عل دلالة كان 
الناقصة على الحدث ور أن أوحينا 4 اسم کان قد قدم عليه خيرها اهتماما بشأنه 
لكو نه مدار الإنكار والتعجيب وتشو ا إلى المؤخر ولان فى الاسم طرب 
تفصيل فن مراعاة الأصل نوع إخلال بجاوب أطراف !| کلام وقریء برفع 
عجب على أنه الا سم وهو ذكرة والخير أن أوحينا وهو معرفة لان أن مع 
الفعل فى : تأويل المصدر المضاف إلى المعرفة اتةه والمختار حل أن يجعل کان 
ثامة وأن أوحينا متعلقا بعجب على حذف حرف التعليل أى أحدث لاناس 
عيجب لان أو حينا أو من أن أوحينا أو بدلا من عجب لکن لا عل توجه 
الإنكار والتعجيب إلى حدوثه بل إلى كونه عجبا فإن کون الإبدال فى حم 
تنحية المبدل منه ليس معناه إهداره بالمرة وإتما قولللناس لا عند الناس للدلالة 
على لم اتخذوه أعجوبة لهم وفيه من زيادة تقبيح حاهم ما لا خفى لإ إلى 
رجل م مهم ) أى إلى لاس من جاسم م كقرطم أبعث الله 1 رسولا أو من 
أفنامم من حيث المال لا من ا قو م (لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القربتين عظم ) وكلا الوجبين من ظبور البطلان حيث لا مزيد عليه . أما 
الأول فلن بعث الك نما كون عند كون المبعوث إلهم ملاک 5 قال 
سيدا نه ( قل لوكان فى الأرض ملاک عشون مطمئنين رلا علهم من السياء 
ملكا رسولا) وأما عا اشر فهم معزل من استحقاف المفاوضة الما-كية كيف 
لا وهى منوطة بالتناسب والتجافس فبعث املك [لهم مزاحم للحكة ااتى علا 
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يدور فلك التسكوين والتشريع وما الذى تقتضيه الحكة أن بعت الك من 
بم إلى الخواص الختصين بالنفوس ااركية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين 
بكلا العالمين الروحالى والجسمالى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب . وأما 
لثانى فلا أن مناط الاصطفاء للنبوة والرسالة هو التقدم فى الإتصاف يما ذ کر 
من النعوت اجميلة والصفات الجليلة والسيق فى [حراز الفضائل العلية وحيازة 
الملكات السنية جبلة وا كةابا ولاريب لحد مهم فى أنه عليه الصلاة والسلام 
فى ذلك الشأن فى غاية الغايات القاصية ونباية النهابات النائية وأما التقدم فى 
الرياسات الدنيوية والسيق فى نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له فى ذلك قطعا بل 
له خلال به غالبا قال عليه الصلاة وااسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سق الكافر منه| شر بة ماء . 

لإ أن أنذر الناس ‏ أن مصدرية لجوان کون صلتها آم راک فى قوله تعالى 
(وأن اقم وجهك) وذلك لان الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سيان فساغ 
وقوع الآمر والنبى صلة حسب وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الآهر 
والهبى حو تجرد الصلة الفعلية عن معنىالمضى والاستقبال ووجوب كون الصلة 
فى الموصول الاسمى خبرية إنما هو للتوصل بها إلى وصف المعارف بال لا 
لقصور ف دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة إذ الإعاء فيه معنى القول وقد 
جوز كونها مخففة من المثقلة على حذف ضمير الشأن والقول من ابر والمعنى 
أن الشأن قولنا أنذر الناس والمراد به جميع اناس كافة لا ما أريد بالأول وهو 
النكتة فى إيثار الإظمارعلى الإضمار وكون الثانى عبن الأول عند إعادة المعرفة 
لس على الإطلاق 3 وإشر الذن أمنوا 4 بم أوحيئاه وصدقوه ور أن هم 4 
أى بأن شم ( قدم صدق 6 أى سابقة ومنزلة رفيعة ( عزد دعم © و[ما عبر 
عنما ما إذيها عصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة كا يعبر عن النعمة 
باليد لما تعطى مما وقيل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى المقام إا عصل 
بالقدم وإضافما إلى الصدق الدلالة على تحققبا وثياتما وللتنبيه على أن مدار نيل 
ما الوه من المراتب العلية هو صدقهم فإن التصديق لا ينفك عن الصدق لإ قال 
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الكافرون ) ثم المتعجبون وإيرادهم هبنا بعنوان الكفر ما لا حاجة إلى ذكر 
سببه وترك العاطف جر يانه بجرى البيان للجملة انى دخات علها همرة الإنكار 
أو لكو نه استثنافا مبنيا عل السؤال كأنه قيل ماذا صنعوا بعد التعجب هل بقوا 
على التردد والاستءاد أو قطعوا فيه بشىء فقيل قال الكافرون على طريقة 
لدأ كدير إن هذا ) بعنون به مأ أوحى إلى رسول الله صل ألله عليه وسل 7 
القرآن الحكيم المنطوى على الإنذار والتبشير لإا لسحر مبين) أى ظاهروةرىء 
لساحر على أن الإشارة إلى رسول اله صلى الله عليه وسل وقرىء ما هذا إلا 
سحر مین وهذا اعتراف من حيث لا يشعرون بان ماعايئوه خارج عن طوق 
البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكتهم سمره با قالرا تماديا فى 
الاد هو دبدن المكابر اللجوج وداب المفحم اعجوج . 

( إن ر 71 کلام مستا تف سيق لإظهار بطلان آعم لمن كور ومابنو! 
عليه من المقالة الباطلة غب الإشارة إليه بالإنكار والنعجيب وحقق فيه حقية 
ما تعجبوا منه وصعة ما أنكروه بالتنبيه الإجمالى على بعض ما يدل علم,ا من 
شئون الخلق وااتقدير وأحوال التكوين واتدبير ويرشدم إلى معرفتها بأدلى 
تذكير لاعترافهم به من غير نكير لقوله تعالى ( قل هن رب السموات السبع 
ورب العرش العظم سيقولون لله قل أفلا تتقون ) وقوله تعالى ( قل من پرزقک 
من السماء والأرض) إلى قوله تعالى ( ومن يدير الأمر فسيقولون الله ) أى إن 
دک ومالك أمرك الذى تتعجبون من أن يرسل الیک رجلا منک بالإنذار 
والتبشير وتعدون ما أوحى إليه من الكتاب الیک سحرا هو لإ الله الذى 
خلق السموات والأرض ) وما فهما من أصول الكائنات لإ فى ستة أيام ) 
أى فى ستة أوقات أو فى مقدار ستة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة 
عن زمان كون الشمس فوق الأرض مما لا تصور عققه حين لا أرض ولا 
سماء وف خدلقبا مدرجآ مع الفدرة التامة على إبداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعتبار للنظار وحث هم على التأتى فى الاحوال والاطوار وأما تخصيص 
ذلك بالعدد المعين فأمر قد أسئاثر بعل ما يستدعيه علام الغيوب جلت قدر ته 

ز ۰غ سه أبن السعود س ان ) 
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ودقت حكته وإيثار صيغة المع فى السموات لما هو المشهور من الإيذان بأنما 
أجرام يختلفة الطباع متباينة الاثار والأحكام لإ ثم استوى على العرش ) 
العرش هو الجسم المحيط بسار الأجسام مى به لارتفاعه أو لاتشبيه بسرير 
الملك فإن الأوامر والتدابير منه تنزل وقيل هو الماك ومعنى استوائه سبحانه 
عليه استيلاؤه عايه أو استواء أمره وعن أصتابنا أن الاستواء على العرش صفة 
له سيحاله بلا كيف والمعنی أنه سبحانه استوى على العرش على الوجه الذى 
عناه مئزها عن الشكن والاستقرار وهذا بيان لجلالة ماک وسمطانه بعد زمان 
عظمة شأنه وسعة قدرته يأ مر من خلاق هاتيك الاجر أم العظام . 

(إيدبر الآمر) الندبير النظر فى أدبار الآمور وعواقما لتقع على الوجه 
امحمود والمرادهبنا التقدير علىالوجه الأتم الا كلوالمراد بالأمر أمرملكرت 
السموات والآرض والعرش وغير ذلك من الجر ئات الحادثة شيا فشا على 
أطوار شت وأنحاء لا تكاد تحصى منالمناسيات والماينات ف الذوات والصفات 
والأزمنة والأوقات أى يقدر ما ذكر من أمر الكائنات الذى ما تعجيوا منه 
من أمر أليعث والوحى فرد من جملته وشعية من دوحته ومبيىء اساب كل منها 
حدوثا وبقاء فى أوقاتها المعينة ورتب ممالا على الوجه الفائق والقط اللائق 
حسما تقتضيه الحكة وتستدعيه المصلحة واجلة فى عل النصب على أنها حال 
من ضمير استوى وقد جوز كوبا خبر! ثانا لإن أو مستانفة لا عل لها من 
الإعراب مينية على سؤال نشأ من ذکر الاستواء على العرش المنبىء عنإجراء 
أحكام اللاك وعلى كل حال فإيثار صيغة المضارع لادلالة على تجدد التدبير 
واستمراره وقوله عر وجل لاما منشفيع ) بیان لاستيداده سبحا نه ف التقدير 
والتدبير ونق للشفاعة على أبلغ الوجوه فإن ننى جميع أفراد الشفيع يمن 
الاستغراقية يستلزم ننى الشفاعة على أتم الوجوهكا فىقوله تعالى رلا عاصم اليوم 
من أمر الله) هذا بعد قولهتءالى زيدبر الأمر) جار مجرى قولهتعالى(وهو جير 
ولا يجار عليه) عقيب قوله تعالى (قل من بيده ماسکوت كل شیء) وقوله تعالى 
١‏ إلا من بعد إذته ) استثناء مفرغ من أعم الآوقات أى ما من شفيع 
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يشفع لحد فى وقت من الأوقات [لابعد إذنه المبنى على الحسكة الاهرة وذلك 
عند كون الشفيع من المصطفين الآخيار والمشفوع له من بليق بالشفاعة كقواه 
تعالى( يوم يقوم الروح واملا.كة صفا لابتكلمون إلا منأذن له ار دل 
'صوابا ) وفيه من الدلالة على عظمة جلاله سبحانه ما لا نی ذلم) د 
إلى المعلوم بتاك المظمة أى ذلك العم الشأن التعوت ما ذكر من نعرت 
اکال التى علا | يدور استحقأق الألرهية لته € وقرله تال ريم ) بیان له 
أو يدل منه 7 خر ان لاہ م الإشارة وهذا بعد بيا ن اندم لله الذى خاق 
السموات والآرض ال لزبادة التقرير والمبالغة فى || بز ولتفريع الاس 
بالعبادة عليه بقوله تعالى لا فاعبدوه 6 أى وحدوه من غير أن تشركوا به شيا 
“من ملك أو ی فضلا عن جماد لا صر ولا اسح ولا يضر ولا شفع وأمئوا 
ما أنزله لیک ١‏ أفلا تد ک رون )ا ی تعليون أن الام ر ا فصل فلا تتذ كرون 
ذلك حى تقفوا على فساد ما أن عليه فترتدوا عنه ا ال 4 لا إلى أحد سواه 
استقلالا أو اترا 6 3 مر ج 4 أى 1 بعث كأ يلىء عله قوله تعاليلا جج 42 
فاه خال من الضمير الجرور لكر نه فاعلا فى المعنى أى إليه رجوء؟ مجتمعين 
واجملة كالتعليل لوجوب العيادة 3 وعد الله 4 مصدر مو كل لنفسه لان قوله 
عر وجل (إليه مر (a‏ وعد منه سيداته بالمعث أو قعل مقدر أى وعد الله 
وأباً ما كان فبو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع بالبعث لأنمابالموت 
بمعزل من الوعد كا أنه معزل من الاجتماع وقرىء بصيغة الفعل لا حقاً ) 
مصدر آلحر مو كد ا دل عليه الأول 3 إنه ودا الخلق ) وقرىه سدىءه 
م يعيده 6 وهو استئئاف علل به وجوب المرجع [ليه سبحاته وتعالى فإن 
غاية البدء والإعادة وهو جزاء ال كافين بأعمالهم حسئة أو سيدة وقرىءبالفتح 
أى لا نه و جوز کو نه منصوبا ما نصب وعد اله أى وعد الله وعدا بدء الخلق 
الخلق ثم إعادته ومرفوعا بما نصب حةآً أى حتى بدء الخلق الخ ل ليجزى الذين 
آمئوا وعملوا الصالحات بالقسط ) أى بالعدل ذهو - اسن فاعل جزی أى 
لیا بالعدل أو متعلق بيجزى أى ی ليجزيم بّسطه ويرفهم أجورم و و[ماأجل 
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ذلك إيذانا بأنه لا ين به الحصر أو بقسطيم وعدطم عند إمانمم ومباشر ۴م 
الأعال المالحة وهو الأنسب بقوله عر وجل لإ والذين كفروا لهم شراب 
من م وعذاب ألء ما انوا يكفرون ) فان معناه ويجزى الذين كفروا 
سيب كفرثم وتكرير الإسناد يحعل اللةالظرفية خبراً لوصول لتقو باح 
والح بين صبغتى الماضى والمستقبل للدلالة على مواظبتهم على الكفر وتغييد 
النظم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل عن الانتظام 
فى سلك العلة الغائية للخلق بدءا وإعادة وما حيق ذلك بالكفرة على موجب 
سوء اختیارم وأما المقصود الأصلى من ذلك فهو الإثابة . 


دلائل ولق ألله وعظمته 


3 هو الذى جعل اأشدس ضياء ) تلبيه عل الاستدلال على وجوه تعالى 
ووحدته وعليه وقدرته وح کته بآ ثارصنعه فى النيرين بعد التنبيه عل الاستدلال 
بما مر من إبداع السموات والأرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان 
لبعض أفراد التدبير الذى أشير إليه إشارة إجالية وإرشاد إلى أنه حيث دبرت 
آمورم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلاأن يدير مصالحيم التعلقة بالمعاد 
بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وتبيين طرائق الهدى وتعيين مباوى الردى 
أولى وأحرى والجعل إن جعل معن الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفعوله 
أى خلقها <الكونها ذات ضياء على <ذف المضاف أو ضياء مخضا للببالعةوإن 
جعل معن التصمير فهو مفو لهالثا لى أى جعلهاضياء على أحد الو جين المذ كودين 
لكن لا بعد أن كانت خالية عن تلك الحالة بل أبدعبا كذلك کا فى قوطم ضيق 
فم ااركية ووسع أسفلها والضياء مصدر كقيام أو جع ضوء كسياط ,وسوط 
وباؤه منقلبة من الواو لانكسار ما قبلها وقرىء ْنا بهمزتين بينهما ألفه 
بتقديم اللام على المين . 

لإ والقمر نورا € اكلام فيه كالكلام فى الشمس والضياء أقوىمن انور 
وقيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نور ففيه [شعار بأن نوره مستفاد من 
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الشمس لإ و قدر 4 أى قدر له وهیاً ( مناز ل( أو قدر مسيره فى مئازل 
أو قدره ذا منازل على تضمين التقدير معنى التصيير و تخصيص القمر ذا التقدر 
لسرعة سيره ومعاينة منازله وتعاق أحكام الشريعة به وكونه عمدة فى تواريخ 
العرب وقد جعل الضمير لكل مما وهى ثمانية وعشرون منزلا يأزل القمر 
كل لل فى واحد مما لا يتخطاه ولا نتقاصر عنه على تقدرر مستو لا دفاوت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة واامشرين فإذا كان فى آخر منازله دق 
واستقوس ثم يستسر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشور ويكون مقام امس فى كل 
منزلة منها ثلاثة عشر يرما وهذه المنازل هى مواقع النجوم الى نسبت [لبها 
العرب الأ نواء المستمطرة وهى السرطان والبطين والثريا الدبران الْمّعة الهنعة 
الذراع الثثرة الطرف الجببة الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزبالى الإ كليل 
القلب الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الاخبية فرغ 
الدلو المقدم فرغ الداو المؤخر الرشا وهوبطن المحوت ل اتعلمرا € إما بتعاقب 
اليل والنهار المنوطين بطلو ع الشمس وغروها أو باعتيار نزول كل منرم 
فى تلك المنازل 0 عدد السنين © الى يتعلق بها غرض علمى لإقامة مم الحم 
الدبنية والدنيوبة لا والحساب ) أى حساب الأوقات من الأشبر والأيام 
والليالى وغير ذلك ما نيط به شىء من المص ا المذكورة و خصيص العدد با لسنين 
والحساب بالاوقات م أنه لم يعتبر ف السنين المعدودة ممنى مغاير لمراتب الأعداد 
يا اعتير فى الاوقات الحسوبة وتحقيقه أن الحساب إحصاء ماله كية انفصالية 
بتكرير أمثاله من حيث بتحصل بطائفة معينة مشا حد معين له اسم غاص و حم 
مسقل كالسئة المتحصلة من أثنى عش شور أقد تحصل كل من ذلك من ثلاثين 
يوما قد صل كل من ذلك من أربع وعشرين ساعة مثلا والمد تجرد [ح<صائه 
ہشکر یر أمثاله من غبر اعتبار أن يتحصل بذلك شیء كذالك ولالميعتير فىالسنين 
المعدودة تحصل حد ممين له اسم خاص غير أساى مراتبالأعداد وحكمستقل 
أضيف إلا العدد وتحصل مراتب اللأعداد من العشرات واللمثات والآلوف 
اعتبارى لآ يحدى فى تحصل المعدود نفعا وحيث اعتبر فى الأوقات ال#سوبة 
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وت#صل ما ذ كرمن الأراتباتى طا أسام خاصة وأحكام مستقلة عاق بها الحساب 
المنىء عن ذلك والسنةمن حيث حقةما فىنفسها ما بتعاق به الحساب و[ما الذى. 
يتعاق به العد طائفة منها وتعلقه فى ضهن ذلك بكل واحدة من الك الطائفة ليس 
من الحيثية المذ كورة أعنى حيئية تحصلبا من عدة أشبر قد صل كل واحد منبا 
من عدة أيام قد حصل كل هنها بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحساب 
بل من حيث أنها فرد من تلا الطائفة المعدودة من غير أن يعتير معا شىء غير 
ذلك وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقها وجودا وعلما على 
العكس لاان العلى المتعاق بعدد اسنين عل إجمالى ما تعلق به الحساب تفصيلاوإن 
م قحد | الجهة أو لآن العدد من حيث أنه ل يعتير فيه تحصل أمر آخر حسما 
حقق آ نها نازل من السا ب الثى اعتير فيه ذلك منزلة اليس يط من المركب 
0 ما خاق الله ذلك € أى 1 اذى منالشمس والقمر علىم احى من الاحوال 
وفيه إيذان بأن معنى جعلبما على تلك الأحوال واطيئات ليس إلا خلقهما 
كذلكي أشير إليه ولا يقدح فى ذلك أن استفادة القمر النور من الشمس أمر 
حادث فإن المراد يجعله نورا إا هو جعله ميث بتصف بالنور عند وجود. 
شرائط الاتصاف به بالفعل ١‏ إلا بالحق © استثناء مفرغ من أعم أحوال 
الفاعل أو المفعول أى ما خاق ذلك ملتسا بثوء من الاشياء إلا ملتيسأ 
بالحق مراعيا لمقتضى المسكمة اليالغة أو «راعى فيه ذلك وهو ما أشير ليه [جالا 
من العلل بأحوال السئين والأوقات المنوط به أمور معاملاتمم وعباداتهم, 
لإ يفصل الآيات ‏ أى الآيات الدكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل 
فمأ | الآيات الم كورة دولا أوليا أو يفصل الآيات التنزيلية امن على ذلك 
وقرىه يلون العظمة م لقو معو ن 6 اة ف [بداع الكائنات فستدلون 
يذلك على شون همدع | جل وعلا ا يعلدون ما و فى تضاعيف الآيات المزلة 
فتؤمنون بها وتخصيص التفصيل r.‏ لانم المنتفعون به . 

(إن فى اختلاف الليل والوارم تلبيه آخر إجالى على أذ رأى فىتعاقهما 
وكو نكل منهما خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبما التابعين لحركاته 
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السعوات وسكون اللأرض أو فىتفاوتهما فى أنفسبما بازدياد كل منهما با نتقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسية إلينا قربا وبعدا 
بحسب الأزمنة أو فى اختلافهما وتفاوتهما >سبالأمكنة إما فىالطول والقصر 
فان البلاد القرببة من القطب الثمالى أ.أمها الصيفية أطول ولياليبا الصيفيةأقصر 
من أيام البلاد البعيدة منه و لياليها وإما فى أنفسهما فإن كر رة الأرض تقتضى أن 
يكون بعض الاما کن ليلا وفى مقابله تارا لإ وما خلق الله فى السموات 
والأرض 4 من أصئاف المصنوعات 0 لآيات »4 عظيمة أو كثيرة دالة على 
وجود الصانع تعالى ووحدته وکال عليه وقدرته و بالغ حکته الى من جملة 
مقتضياته! ما أنكروه من إرسال الرسول صل الله عليه وسل وإنزال الكتاب 
والبعث والجزاء وق اقوم يتقون € صم بذلك لان الداعى إلى اانظر والتدبر 
إنما هو تقوى الله تعالى والحذرمن الماقبة فهم الواقفون على أن جميع الخاوقات 
آبات دون غرم (وكأى من أيه ف السموات واأرض مرون عليها وم عنمأ 
هدر ضو ن( . 

١‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ) بيان 11 ل أمر من كفر بالبعث وأعرض 
عن البينات الدالة عليه بعد تحقيق أن مرجع الكل إليه تعالى وأنه بعيدهم بعد 
بدنهم للجزأء وبا وعقا ر وتفصيل بعضص الأبات الشاهدة بذاك والمراد بلقاده 
إما ار جوع إليه تعالى بالبعث أو لقاء الحساب کا فى قوله عر وعلا (إى ظننت 
أنى ملاق حسابيه) وأيا ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهويل 
الآمر ما لا خنى والمراد بعدم الرجاء عدم التوقع مطلةا المنتطم لعدم الأمل 
وعدم الخوف فان عدممما لا يستدعى عدم اعتقاد وقوع المأمول والأوف ی 
لا يتوقمون اارجوع إلينا أو لقاء حا بنا المؤدى إما إلى حسن الثواب أو إلى 
سوء العذاب فلا يأملون الأول وإليه أشير بقوله عر وجل ل ورضوا بالحيوة 
الانيا € فإ نه مثىء عن إيثار الأدنى الحسيس على الأعلى النفيس كقوله تعالى 
( أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة) ولا افون الثاى وإليه أشير بقوله تعالى 
} واطمأنوا ها 4 أى سكنوا فيها سكو ن من لا براح له مثا أهنين من اعتراء 
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المرمجات غير مخطرين يام ما سوم من عذابنا وقيل المراد بالرجاء معناه 
الحقيق وباللقاء حسن اللقاء أى لا يأملون حسن لقا تنا بالبعث والإحياء بالحياة 
الأبدية ورضوا بدلا هنبا وتما فيها منفنو نالك رأمات السنية بالحياة الدنا الدنية 
الفانية واطمأنوا با أى سكنوا [لما مكبين عليرا قاصرين مجامع هممهم على 
لذائذها وزخارفها من غر صارف ام ولا عاطف م وإيثار الباء على 
كلة إلى المنيئة عن جرد الوصول والا ناء للإيذان بام الملابسةودوام المصاحية 
والمؤانسة وحمل الرجاء على الحوف فقط يأباه كلبة الرضا بالياة الدنا فإنبا 
منيئة عما ذكر من ترك الأعلى وأخذ الأدلى واختيار صيغة الماضى ف ااصلتين 
الأخيرتين لادلالة على التحقق والتقرر 5 أن اختيار صيغة المستقبل فى الأولى 
للإبذان باستمرار َس اارجاء . 
لإوالذين م عن آياتنا) المفصلة فى صعائف ال كران حسما أشير إلى بعضها 
أو آياتنا المأزلة 7 على الاستشباد با امتفقة مما فى الدلالة على حقية 
ما لا برجوله من اللقاء لمر تب عل البعث ث وعلى بطلان م رضوأ 4 واطمأنوا 
إليه من الحياة الدنيا لإ غافلون © يتفسكرون فما أصلا وإن نموا على ذلك 
وذکر وا بأنواع القوارع لانهما كبم فيا يصدم عنها من الأحوال المعدودة 
وتكرير الموصول للتوسل به إلى جعل صلته جلة اسمية منيئة عما م عليه من 
استمرار الخفلة ودواما وتنزيلالتغابر الوصفى منرلة التخاير الذالى إيذانامغايرة 
الوصف الاخير للا وصاف الأول واس تقلاله باستتہ باع العذاب هذا و «أماقيل 
من أن العطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد على المع بين الذهول 
عن الآيات رأسا والانهماك فى الشروات يحيث لا خطر بباهم الأخرة أصلا 
وإما لتغارر الفريقين والمراد بالأولين من أذكر البعث ول يرد إل الحياة الدنيا 
وبالآخرين من آهاه حب العاجل عن التأمل فى الآجل فكلام ناء عن (اسداد 
فليتأمل 9 أولثك) الموصوفون ما ذكر من صفات السوء لإ مأوام € أى 
مسكنهم ومقرم الذى لا براح طم منه ( النار ) لاما اطمأنوا بها من المياة 
الدنيا ونعيمها لإ بماكانوا يكسبون ) من الأعمال ااقلبية المعودة وما يستتبعه 
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من أصئاف المءاصى والسيئات أو بكسهم إياها واجمع بين صيغتى الماضى 
والمستقيل لادلالة 9 الاستمرأرالتجددى والماء متعادة #ضمون الجملة الأخيرة 
الواقعة خبرا عن اسم الإشارة وهو مع خبره بر لان فى قوله تعالى(إن الذين 
لا رجون لقاءنا) الم . 
ان انين آمنوا) أى فعلوا الإيمان أو آمنوا ما يشبد به الآيات الىغفل 
عنها الغافلون أو بكل ما بحب أن يمن ابه فيندرج فيه ذلك اندراجا أوليا 
لوعو | الصالحات أى الأأعمال الصالحة فى أنفسها اللائقة بالإمان وإنما ترك 
ذف ر لأوصوف را ما جری الأسماء ° (er pek)‏ أوثر الالتفات تشر ما 
ي بإضافة الرب وإشعارا بعلة الطداية 34 {elel‏ أى دمم سيب لانم إلى 
مأوام ومقصدم وهى الجنة وإما 0 بذک ر تعويلا على رن وأأسياق النفس 
لها لا سما بملاحظة ما سبق منبيان مأوى الكفرة وما آوام | إليه من اعام 
السرئة ومشاهدة ما لمق من التلويم والتصريح وف النظم الكريم إشعار بأن جرد 
الإيمان والعمل الصاح لا يكن ف الوصول إلا جنه بل لابد بعد ذلك من المداية 
الربانيه وأن الكفر والمعاصى كافية فى دخول النار ثم إنه لائزاع فى ان اراد 
بالاعان الذى جعل سيا لتلك اهداية هو انهم الخاص المشفوع باللاعمال 
الصالة لا الإمان المجرد عنها ولاما هو أعر منهما إلا أن ذلك معزل عن 
الدلالة على خلاف ما عليه أهل السنة واطاعة من أن الإمان الالى عن العمل 
الصالم يفطى إلى الجنة فى اجملة ولا خلد صاحبه فى الثار فإن منطوق الآية 
الكرعة أن الإعان المقرون بالعمل السام سبب للهداية إلى الجئة وأما أن كل 
ما هو سبب هما بحب أن يكون كذاك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه قطءا كيف 
لاوقوله عر وجل (الذين آمنوا ول يلبسوا إعانهم بطل أولئك لهم الأمن وم 
مرتدون ) مناد خلافه فإن اراد بالل هو لرك اا 3 يلفس ون - 
' خلطورا )م بشرك وان حل عل ظاهره أيضا بدخل فى الاهتداء من | 
وا سمل مالا ثم مات قيل أن ن بظل بفعل حرام أو بترك واجب لا ری من 
تمالم ار أى ی بين أبدير مکقوله س أله (وهذه ال نهار ری من حى) دم 
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عل سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة واخلة مستأنفة أو خبر ثان لان أو حال 
من مغعول tie‏ عل تقدير کو نه المهدى له مأ رند واه £ ااج 3 فيل وقيل 
هنكمم وإسددم للاسئقامة عل سلوك السسل الأؤدى إلى لواب والجئة وقوله 
(ترى من كتنهم الأنمار)جارجرىالتفسير والبيان فإن القسك بل السعادة فى 
- الوصول إلا وفيل يهديهم إلى إدراك الحقا'ق البدبعة بحسب القوة العملية 
قال عليه الصلاة و السلاممن عل اعد ر 0 العلما / يعم ( جنات ألنعيم { 
سوير آحر أو سوال أخرى مه أو من الامهار أو متعلق مجر ی أو ودی قاراد 
بالميدى لبه إما مناز هم ف الج أو مأ ريدو له فمأ ٠‏ 


(دعوام) أى دعاؤم وهوميتدا وقوله عز وجل )ف( متعاق به وقوله 
تعالى لإ سہحا نك اللبم) خبره أى دعاؤم هذا الكلام وهو معمول لمقدر 
لا جوز إظراره والمعنى اللبم إنا فسبحك تسبيدا ولعلم يقولونه عند ما عابنوا 
فما من تعاجيب آثار قدرته تعالى وتاج رحمته ورأفته مالا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خط ر على قاب شر تقديسا مقامه تعالى عن شو | ب العجز والتقصان 
وتتزءها لوعده الكر 9 عن مات الخلف 2 م م فما ) التحية التتكرمة بالخالة 
الجليلة أصلما أحياك الله حياة طيبة أى ما عى به 0 بعضا أو ية اللاك 
لام كا فى قوله تعالى (يدخلون عل هم هن كل باب سلام) أ و حية 4 الله عر وجل 
ص ف قوله تعالى ا قو لا من رب رحم) 3 سلام ) أى سلامة من كل. 
مكروه (واخر دعوام ) أ ى غائة دعام أن المد لله رب Ct‏ أى أن 
يقولوا ذلك نعتأ له عز وجل بصفات الإكرام أثر نعته تعالى بصفات الجلال 
أى دعام منحصر فيما ذكر إذ ليس طم مطلب مترقب حتى پنتظموا فى سال 
الدعاء وأن هى الخففة من أن المتقاة أ أنه امد لله خذف ضمير الشأن؟ فى 
قوله هأن هالك كل من يحق وينتعل» وقرىء أن المد لله بالتشديد ونصب المد 
ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند الحكاية بين دعائهم وغانمته للتوسل إلى خم 
المكاية بالتحميد تبركا مع أن التحية ليست بأجنبية على الإطلاق ودعرى. 
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كون ترتيب الوقوع أيضا كذاك بأن كانوا حين دخاوا الجنة وعاينوا 
عظمة الله تعالى وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام اللا 
بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف الكراءات أو حيام بذلك رب العرة 
فحمدوء تعالى وأثنوا عليه بأباها إضافة الآخر إلى دعواهم وقد جوز أن يكون 
المراد بالدعاء العرادة کا فى قوله تعالى ( وأعتزلكم وما تدعون ) ال إيذانا بأن 
لا تكليف فى الجنه أى ما عيادتهم إلا أن يسبحوه ويحمدوه وليس ذلك بعبادة 
[ما يلبمونه وينطقونه نلذذا ولا يساعده تعيين اة . 


من طبائع الإنسان 


( ولو يعجل الله للناس) م الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإنكارثم 
البعث وما يترتب عليه من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظائم معاصهم 
المتفرعه على ذلك وهو استعجاطم با أوعدوا به من العذاب تكذيا واستوزاء 
وإيرادهم باسم الجنس لما أن تعجيل الخير هم ليس دائرا على وصفهم المذ كور 
إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج أى لو يعجل الله هم اشر € الذىكانوا 
يستعجاون به فإنهم کا نوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اننا بعذاب ألم ونحوذلك وقوله تعالى ((استعجاطهم 
بالخير 4 نصب على أنه مصدر تشيهى وضع موضع مصدر باصبه دلالة على 
أعثيار الاستعجال فى جانب المشيه کاعتہار التعجيل فى جانب المشيه به و [شعارأ 
بسر عة إجابته تعالى فم حتى کان استعجاهم بالخير نفس تعجيله شم والتقدير 
ولو يعجل الله لم الشر عند استعجاطهم به تعجيلا مثل تعجيله طم الخير عبد 
استعجالهم به فحدف ماحذف تمو رلا عل دلالة الباق عليه (( لقضى الم أجلبم ) 
لأدى إلهم الأجل الذى عين لعذابهم وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمباوا 
طرفة عين وفى إيثار صيغة المبنى للمفعول جرى على سان الكبرياء مع الإيذان 
بتعيين الفاعل وقرىء على اليناء للفاعل ا قرى لقضينا واختيارصيغه الاستقيال 
فى الشرط وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء الأجل لاستمرار 
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عدم التعجيل فإن ا ضار ع المنفى الواقع موقع الماضى ليس بنص فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل بل قد يفيد استم رار انتفائه أيضا بحسب المقام ک) حقق فى 
موضعه وأعلم أن مدار الإفادة فى الشرطية أن كون التالى أمراً مغايراً لللقدم. 
فینفسه‌مترآبا عليه فى الوجو د کا فى قوله عر وجل ( أو یک فى كثير من الآمر 
لتم ) فإن العنت أى الوقوع فى المشدقة والهلاك أمر مغاير لطاعته عليه الصلاة 
والسلام لهم مترتب علا فى الوجود أو يكون فردا كاملا من أفراده متازا 
عن البقية بأمر بمخصه يا فى اللاجرية الحذوفة فى مثل قوله تعالى ( ولو ترى 
إذ وقفو على دبهم ) وقوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوأ على النار ) وقوله تعالى 
( ولو ترى إذ المجرمون ) ونظائرها أى لرأيت أمراً هائلا فظيعا أو عو ذلك 
وکا فىقوله تعالمزولو يواخن الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) 
إذا فس الجواب بالاستقصال فإنه فرد كامل من أفر اد مطلق الم اخذة قد عبر 
عنه ما لامزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة فحسن موقعه فى مءعرض 
التالى للمؤاخذة المطلقة وأما ما نحن فيه من لاقضاء فليس بأمر مغاير لتعجيل 
الشر فى نفسه وهو ظاهر بل هو إما نفسه أو جز فى منه کار جز ياتنه من 
غير مزية له على البقية إذ 0 يعتبر فی مفرومه ما ليس فى مغهوم تعجيل الشر من 
الشدة والهول فلا يكون فى ترتيه عليه وجوداً أو عدما مزيد فائدة مصححه 
لجعله تاليا له فالمق أن المقدم ليس نفس التعجيل المذكور بل هو إرادته 
المستتيعه للقضاء اذكو ر وجودا وعدما کا فیفوله تعالى (لو يۇاخذم م كسيو | 
لعجل طم العذاب) أى لو يريد مؤاخنتهم فإن تعحيل العذاب طم نفس المؤاخزة 
أو جز من جرئياتها غير ممتاز عن البقيه فلس فى بيان ترتبه علما وجودا 
أو عدما مزيد فائدة ولنم الفائدة فى ترتبه على إرادتها حسما ذكر وأيضا فى 
ترتب التالى على إرادة المقدم ما ليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة على المبالغه 
وتبويل الأمر والدلالة على أن الأمور منوطة بإرادته تعالى المبيبة على الحم 
البالغة لإ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا) بنون العظمة الدالة على التشديد فى 
الوعيد وهو عطف على مقدر تلىء عنه الشرطيه كانه قيل لكن لا نفعل ذلك 
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لما تقتضية اة فتن كوم إمبالا واستدراجا 3 ف طغرا el‏ 4 الذى هو عدم 
رجاء اللقاء وإنكار اأمعث وان زاء وما يتفرع على ذلك من أعالهم السئة 
ومة قالامم الشنيعة ر د أى #ترددون ويتحيرون فف وضع الموصول 
مو ضع الضمير وع بيان للطغيان مما فى حير الصلة وإشعار بعليته للثرك 
والاستدارج . 

} وإذامس الإنسان الت ر )ی أ صابهة جس اأذر من سرض وفقر 
وغيرهما من الشدائد إصابة يسيرة لإ دعانا 4 لكشفه وإزالته ل( تبه € 
حال من فاعل دعا بشهادة ما عطف عليه من اخالين واللام بمعنى على کا فى قوله 
تعالى ( ترون للأذقان)أى دعانا كا ئناعل جنيه أى مضجعا أو قاعدا أو قائما)4 
أى فى جميع الأحوال ما ذكر وما ل يذ كر وتخصيص المعدودات بالذكر لعد 
خلو الإنان عنها عادة أو دعانا فى جميع أحوال مرضه على أنه المراد بالضر 
خاصة مضجعا عاجز! عن القعود وقاعدا غير قادر على اللهوض وقاما لايستطيع 
5 د ا عنه ضره 4 الذى سه غب ما دعانا حسما ىء عله 
الفاء لام 6 أ ی مضى واستمر على طريقته الى كان لتحم | قل مساس الضر 
ونسى حالة الجهد والبلاء أو مر عن موقف الضراعة والابتهال ونأى يانه 
9 8 ن لم يدعنا 4 أى كأنه ل ردعنا ففف وحذف ضمير الشأن؟ فى قوله : 


ه كأن لم يكن بين الحجون إلى أاصفا ه 

واخلة ا ۳ عل النصب على اا م من فاعل مر أى هر مشا يكن 
7 دعا ( إلى ضر )أى ی إلى كشف صر (a)‏ و هذا و صف للجنس راء تبار 
حال بعض أفر أده من هو متصف بهذه الصفات لإ كذلك) نصب عل المصدرية 
وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الا فى وما فيه من معنى البعد للتفخم والكاف 
مقحمة للدلالة على زرادة نغامة المشار إليه إقاما لا بكاد بترك فى لذة العرب 
ولافى غيرها ومن ذلك قوطم مدثلك لا يبخل مكان أنت لا تبخل أى مثل ذلك 
لتر بين العجيب لإزين للمسرفين) أى للموصوفين ا ذكر من الصفات الذميمة 
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و وإسرافهم لا أن الله تعالى م ا اعام القوى والمشاعر ليصرفوها إلى مصارفها 
ويستعهلوها فا خاقت له من العلوم والأعمال الصالحة فلما صرفوها إلى ما لا 
ينبغى وهی رأس ما طم فقد أتلفوها وأسرفوا إسرافا ظاهر! والتزيين إما من 
جهة الله سبحانه على رة التخلية واله_ذلان أو من الشيطان بالوسوسة 
والقسويل لا ماكانوا يعملون € من الإعراض عن الذكر والدعاء والانهماك 
فى الشبوات وتعاق الآية الكرعة عا قيلبا من حيث أن فى كل منهما إملاء 
الكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأول ومن 
الضر المقرر فى الأخرى . 


وأقد اماک li‏ القرون ) أى القرون الخالية مثل 0 أوح وعاد 
.وأضرا بم ومن فى قو له تعالى 3 من قبل ) متعلقة بأ بأها-ك :ا أى أهلك: نام 
من قبل ز مانم والخطاب لهل مك عل طريقة الالتفات لمان أن تشديد 
الهديد بعدتأبيده بالتوكيد القسمى لما ظلموا) ظرف للإهلاك أى أهلكنام 
حين فعلو! الظل بالتسكذيب والقادى ف الغى والضلال من غير تأخير وقوله 
تعالى لا وجاءتهم رسليم € حال من ضمير ظلموا بإضمار قد وقوله تعالى 
3 بالبينات € متعلق اء تمم على أن الباء للتمدية 3 أو عمحذوف وقم <الا من 
رسلهم دالة على إفراطبم فى الظل وتنام ف المكا رة أى ظلموا بالتكذيب 
وقد جام رسلهم بالا يات البينة الدالة على صدقوم أو ملتبسين بها حبن لا جال 
التكذيب وقد جوز أن ¿ كون قوله تعالى وجا نهم عطفا على ظلموا فلا عل له 
من الإعراب عند سبو به وعند غيره عله ا ر لابه معطوف على ما هو جرور 
بإضافة الظرف إليه وليس الظل منحصرا ف التسكدذيب حتى تاج إلى الاعتذار 
بأن الترتيب للذ كرى لا يجب کو نه على وفق الترتيب الوقوعى كا فى قوله تعالى 
.(ورفع أبويه على العرش وخروا له) الخ بل هو مول على سار راع ا 
و مستفاد من قوله تعالى لا وما كانوا ليؤمنوا ) على أبلغ وجه 
وآ كده فإن اللام لتا كيد الننى أى وما صح وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد 
«استعدادم وخذلان الله تعالى ایام لعلمه بأن الالطاى لا تنجع فيم واجلة 
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على الأول عطف على ظلوا لآنه أخبار بإحداث ااتكذيب وهذا بالإصرار 
عليه وعلى الثانى عطف على ما عطف عليه وقيل اعتراض بين الفعل وما بحرى 
مبجرى مصدره التشبرى أعنى قوله تعالى لإ كذلك ) فإن الجراء المشار إليه 
عمارة عن مصدره أى مثل ذلك الجزاء الفظيع أى الإهلاك الشديد الذى هو 
الاستتصال با رة لز جزى القوم الجرمين ) أى كل طائفة مجرمة وفيه وعيد 
شديد وتبديد أ كيد لأاهل مک لاشترا کہم لأولتك المولكين فى الحجرائم 
والجرائر الى هى تكذيب الرسول والإصرار عليه وتقرير لمضمون ما سبق 
من قوله تهالى ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجاطم بالخير ) وقرىء بالياء على 
الالتفات إلى الغيبة وقد جوز أن يسكون الراد بالقوم الجرمين آهل مكه على 
طريقة وضع الظاهر موضع ضمير الخطاب إيذانا بأنهم أعلام فى الإجرام 
ويأباكل الإباء قوله عر وجل : 

لا ثم جعلنا؟ خلائف ف الآرض من بعدم ) فإنه صرح فى أنه ابتداء 
تعرض لأمورم وأن مأ بين فيه إنما هومبادی أحو الهم لاخترار كيفيات أعما 
على وجه يشعر باستالتهم نحو الإءان والطاعة فحال أن كون ذلك إثر بيان 
منتهى آرم وخطابهم ببت القسول بإهلا كبم لكال إجراميم والمعنى ثم 
استخلفنا م فى الأرض من بعد إهلاك أولثك القرون الى تسمعون أخبارها 
وتشاهدون آثارها استخلاف من تبر 3 لننظر 2 أى لنعامل معاملة من ينظر 
كيف تعماون ) فهى استعارة تمتياية 'وكيف منصوب على المصدرية بتعماون 
لا ينتظر فإن ما فيه من معنى الاستفيام مانع من تقدم عامله عليه أى أى عمل 
أو على الحالية أى على أى حال تعملون الأعمال اللائقة بالاستخلاف من 
أوصاف الحسن كقوله عز وعلا (ليراوكم أي أحسنعملا) فيه إشعار بأنالمراد 
بالذات والمقصود الأصلى من الاستخلاف [نما هو ظهور الكيفيات المسنة 
للأعمال الصالحة وأما الآعمال السيئة فيمءزل من أن تصدر عنهم لا سيا بعسد 
ما سمعو| أخيار القرون المدكه وشاهدوا آثار بعضها فضلا عن أن ينظم 
ظبورها فى سلك العلة الغائية للاستخلاف وقيل منصوب عل أنه مفعول به أى 





أى عمل تعماون أخيرا أم شر فنعاماک عسبه فلا يسكون فى كلة كيف حيلئذ 
دلاله على أن المعتير فى الجزاء جبات الأعمال وكيفياتها لا ذواتها کا هو رأى 
القائل بل تسكون يكذ مستعارة لمعنى أن شىء . 

لإ وإذا تتلى عليهم ) التفات من خخطابهم إلى الغيبة إعراضا عنهم وتو جما 
للخطاب إلى رسول ات صل الله عليه وسل بتعديد جناياتهم المضادة لما أريد 
منهم بالاستخلاف من كديب الرسول والكفر بالآيات البينات وغير ذلك 
كدأب من قبلهم من القرون الاك وصيغة المضارع للدلالة على تجدد جوابيم 
الأنى حسب تحدد التلاوة لإ آياتنا 6 الداله على حقية التوحيد و بطلان الشرك 
والإضافة لتشريف المضاف والترغيب فى الإعان به والترهيب عن تكذيه 
3 ببنات ) حال كوا واضحات الدلاله على ذلك وإراد فعل التلارة منیا 
لليفعول مسندا إلى الات دون رسول الله صلى الله عليه وسل ببنائه للفاعل 
للإشعار بعدم الحا جه لتعين التالى ولليذان بأن كلامم فى نفس المتلو دون التالى 
قال الذين لا يرجون لقائنا ) وضع الموصول موضع الضمير إشعارا بعلية 
ما فى حيز الصلة العظيمة انحكية عنهم وأنهم إنما اجترءوا علها لعدم خوفهم 
من عقابه تعالى يوم اللقاء لإنكارم له ولا هو من مباديه من البعث وذءا طم 
بذلك أى قالوا لمن يتلوها علمهم وهو رسول الله صل الله علبه وسل ولا لم 
يذكر إيذانا بتعينه لا إنت بقرآن غير هذا » أشاروا بهذا إلى القرآن المشتمل 
على تلك الأيات لا إلى نفسها فقط قصدا إلى إخراج الكل س البين أى نت 
بكتاب آخر نقرؤه ليس فيه ما نستمعده من البعث والحساب والجزاء ومانكرهه 
من ذم آ تنا ومعا مأ والوعيد على عبادتما أو بدله 4 بتغيير ترتييه بأن #عل 
مكان الآية المشتملة على ذلك آبة أخرى غالية عنها وإنما قالوه كيدا وطمعا فى 
المساعدة ليتوسلوا به إلى الإلزام والاستمز ا, به 0 قل 4 طم 3 ما يكون 42 
أى ما صح وما يستقم لى ولا مکی أصلا 0 أن أبدله من تلقاء تفسى 2 أى 
من قبل نفسى وهومصدر استعمل ظرفا وقرىء بفتح ااتاء وقصر الجواب ببيان 
أمتناع ما اقترحوه على اقتراحبم الثانى للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولا 
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من الظهور تحيث لا حاجة إلى بائها وأن التصدى لذاك مع كونه ضائعا رعا 
لحك من ف بل الجاراة مع الفا ء إذ إلا در مثل ذلك ارا عن المقلاء 
ولان م بدل على استداله ادا ف ردل عل اس اة الأول , بالط لطريق الأول . 


( إن أتبع € آی ما أتبع فى شىء ما آنی وآذں ل لا ما أوحى إلى ) من 
غير ژر له ق شىء أملا على معن فصر اله عليه السلام عل أقباع مأ اوی 


إليهة للا فصر أتياعه على مأ اوی اله م هو المتمادر من ظاهر العيارة أنه 





سے 


قيل ما أنعل إلا اتباع ما يوحى إلى وقد مى تحقيق المقام فى سورةالا نمام وهو 
تعليل لصدر اكلام فإن من شأنه اتباع الو حى عل هأ هو عليه ألا يستيد لثىء 
دونه قطعا وفيه جواب النقض بنسخ بعض الآيات ببعض ورد لما عرضوا به 
عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال من أن القرآن كلامه عليه الصلاة السلا 
ولذللك قيد التيديل فى الجواب 02 1 تلقاء تفسى وسماه عصيانا عظما سسا 


لعذاب عظم بدو له تعالى إف ف إن ععيت رف عذاب اوم عظ ( 
فاه 5 »ل 3 ما 9 06 2 د شوك ل واقتصا ر أمره عليه الصلاةوا! سلام 
على أ:. . اع الوحى أى ف إن یه تعالى ل تعاش مأ[ لوس ل من ااتبديل م 


تلقام نشی 00 عن أله اع الوحى عذاب اوم عم هو يوم القيامة أو 
اوم اللقاء الذى لا رجو نه وفيه إشعار بام اسو جبوه سبلأ الاقتراح والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إل صميره عليه السلام مويل أمر العصيان 
وإظبار وال هته عليه السلام ع وإنراد اليوم بالتنوين التفخيمى ووصفه 
بالعظم لنویل م فيه من العذاب وتفظيعه ولا مساغ جل مقتر حم عل التبديل 
والإنيان بقرآن أخر من ج ألو حى سیر قوله تعالى زه کون لى أن أبدله 
من نأقاء نفسى ) بأنه لا سمل ل أن أبدله بالاستدعاء من ج او حی ما أتبع 
إلا مأ اوی إلى من غير صم ما من الاستدعاء وغيره دن قيل لاه رده 
لتعليل الم كور لا لآن المقترح حينةذليس فيه محصية أصلا کا توم فإن استدعاء 
يديل الأرات انازلة حسما تقتضيه الحسكة النشريعية بعضها ببعض لا سما 


٤١ (‏ س أبو السمود س ثان) 





بموجب اقتراح الكفرة ما لا ريب فى كونه معصية بل لاه ليس فيه معصية 
الافتراء مع أنها المقصودة با ذكر فى التعليل ألا يرى إلى ما بعده من الا يتين 
الكر يتين فإنه صريح فى أن مقترحبم الإتيان بغير القرآن وتبديله بطريق 
الافتراء وأن زعم فى الأصل أيضا كذلك وقوله عر وجل : 


لإ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ) تحقيق لحقية القرآن وکو نه من عند الله 
تعالى إثر بیان بطلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالةو[ نماصدر 
بالامر المستقل مع كو نه داخلا تحت الآمر السابق إظراراً كال الاعتناء يشأنه 
وإيذانا باستقلاله مفروما وأسلوبا فإنه برهان دال على كونه بأمر اله تعالى 
ومشيكته يا سيأى وما سيق جرد إخبار بأاستحالة ما افترحوه ومفعول شاء 
عذوف يلىء عنه الجراء لا غير ذلك ج قيل فان مفعول المشئة ما عذف إذا 
وقمت شرطا وكان مفعوطا مضمون الجزاء ولم يكن فى تعلقها به غرابة مآ فى 
قوله هولوشئت أن أبى دما لمك ت4 حيث لم ذف لفقدان الشرط الاخيرولان 
المستلزم للجزاء أعنى 9 تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن علهم [نا هو 
مشيئته تعالى له لا مشيثته لغير القرآن والمعنى أن الأمر كله منوط عشيئته تعالى 
شىء و لوس لى منه قط ولو شاء 0 تلاو ی له عا بک لابأن شأءعدم تلاو لمن 
تلقاء تفسى بل ؛ بأن م ينزله على ول بأمر لى ر تلاو إذىء عنه إثار التلاوة على 
القراءة ما تلو ته عليكم لإ ولا أدرام به ) أى ولا أ به بو اسطتى وااتالى 
وهو عدم التلاوةو الإدر اء منتف فيلتى المقدم أعنى مشيأته عدم ااتلاوة و لاضن 
أنها مستازمة لعدم مشميئته التلاوة قطعا فانتفاؤها مستلرم لانتفائه حتا وانتفاء 
عدم مشيئته التلاوة نما بكون بتحقق مشيئة التلاوة فثبت أن تلاوتهعليه الصلاة 
والسلام للقرآن عشيئته تعالى وأمره وإنما قيدنا الإدراء بكو نه بواسطته عليه 
الصلاة والسلام لان عدم الإعلام مطلقا ليس من لوازم الشرط الذى هو 
مشيئة عدم تلاوته عليه السلام فلا جوز نظمه فى ساك الجزاء وف إسناد عدم 
الإدراء إليه تعالى المنىء عن استناد الإدراء إليه تعالى إيذان بأن لا دخل له 
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عليه السلام فى ذلك حس) r)‏ امقام وقرىء ولا أدرأنك ولا دا ج 
يا ەز ة فما عل لغة من بول أعطأت وأرضأت فی أعط مت وأرضيت أوعل 
أنه من الدرء بمعنى ادنع أى ولا جعاة 5 بتلاوته ع اک خصماء ندرؤنی 
بالجدال وقرىء ولا أنذرتم به وقرىء دراک بلام لات أى لو شاء آله 

ما تلو ته عل 1 ا ولأعلدم ر4 على اسان غيرى عل معنى أ نه آل ق الذیلاع. »ص 
عنه لو لم أرسل به أنا لارسل به غيرى الہ به أو على معنى أ نه مال من على من 
يشاء تفصنى بهذه الكرامة . 

( فقد لبت فيكم عر € تعليل للبلازمة المستلرمة کون تلاوته مشا - 
الله تال وأمره حسما بين 1 نف لکن لا بطر یق الاستدلال عليها بعدم تلاوته 
عليه الصلاة والسلام فا سبق يسيب مشيئته تعالى إيأه بل بطريق الاستشهاد 
ع ا 3 شاهدوا منه عليه الصلاة والسلام فى لاك المدة الطويلة من الأمورالدالة 
عل ا تحال کون التلاوة من جهته عليه الصلاةوالسلام بلا وحى ورا نصب 
على التشبيه بظرف ألزمان والمعنى قد أت فا بده م دهرا مديدأ مقدار أر بعين 
سنة تحفظون تفاصيل أحوالى طرا وحيطون بما لدی خبرا (( من قله »4 أى 
من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيأ مما تعلق به لا من حيث معناه الكاشف 
عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع ١‏ أفلاتعةلون © أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلى ووجوب كونه منزلا من عند الله العزيز 
الحسكم فإنه غير خاف على من له عقل سلم والحق الذى لا ميد عنه أن من له 
أدق 6 من العقل إذا تأمل فى أمره عليه الصلاة والسلام وأنه نشا فما ينيم 
هلا الدهر الطويل من غير مصاحية العلياء شأ ن من الشئُون ولا مراجعة|[ مم 
فى فن من الفنون ولا عخالطة البلغاء فى المفاوضة والحوار ولا خورض مهم 
فى إنشاء الخطب والأشعار ثم أفى بكتاب بهرت فصاحته كل فصيح فاق و بذت 
بلاغته كل ر بليغ رائق أو علا نظمه كل منثور و وحوى غواه بدائع 
أصناف العلوم كاشف أسرار الغيب من وراء أستار الكمون ناطق بأخبارماقد 
کان وما سيكون مصدق لما بين يديه من السكتب المئزلة مهيمن علم| فىأحكاما 
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الججملة والمفصلة لا ق عنده شاه اشتہاه فى أنه وحى منزل من عند الله هذا 
هو الذى تمقف عليه كلة امور ولكن الانسب ببثاء الجواب فم ساف عل 
جرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية 
موجبة للعذاب العظى واقنصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى 
وامتناع الاسةداد بالرأى من غير تعرض هناك ولا ههنا لكون القرآن فى 
نفسه أمرا خارجا عن طوق البشر ولا لكو نه عليه الصلاة والسلام غير قادر 
علىالإاتيان له أن يستشمد هنا على المطلب ,عايلاثم ذلك من أحوالهالمستمرة 
فى تلك المدة المتطاولة من كال نزاهته عليه الصلاة والسلام عا بوهم شائبة 
صدور الكذب والافراء عنه فى دق اح كائنا من کان 6 ىء عن تعفيية 
بتظلي المفترى على الله تعالى والمعنى قد لبثت فيا بين ظہرانیک قبل الوحى 
لا أتعرض لحد قط بتحك ولا جدال ولا أحوم حول مقال فيه شائبه شهة 
فضلا عما فيه كذب أو افتراء ألا تلاحظون فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد 
فى هذا العهد اليعيد مستحيل أن يفترى على الله عز وجل و حم على كآفة اللق 
بالأوامر والنواهى الموجبة اسلب الأموال وسفك الدماء وعو ذلك وأن 
ما أنى به وحى مبين تنزيل من رب العالمين وقوله عر وجل لا فن أظم من 
افترى على الله كذ ب! ) استفہام إنكارى معناه ا جحد أى لا أحد اظ من كل 
ظالم وإن كان سبك اتركيب مفيدا لإنكار أن يكون أحد أظلم منه من غير 
تعرض لإنكار المساواة و فما فإنه إذا قيل من أفضل من فلان أو لا اع مئه 
هم منه حتما أنه أفضل من كل فاضل وأعر من كل عام وزبادة قوله تعالى كذبا 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذاك للإيذان بأن ما أضافوه إليه ضمنا وحلوه 
عليه الصلاة و السلام عليه ص ڪا مع کو له أفتراء على ألله تعالى كذب ى ننفسه 
فرب افتراء يكو نكذبه فى الإسناد فقظ كا إذا أسند ذنب زيد إلى عمرؤ وهذا 
للمبالغة منه عليهالصلاة والسلام ف التفادى عما ذ كر من الافتراء على الله سبحا نه 
لآو كذب بآبانه) فك فر بها وهذا تظلم للمشركين ب كذ يهم للقرآن وخلهم 
على أنه من جبته عليه الصلاة والسلام والفاء لترتيب الكلام على ما سبق من 








بیان کو ن قر أن عشيئته تعالى و أمر ه فلا جال حل الافتراء باتخاذالو لد وااشريك 
أى وإذاكان الآمر كذلك فن افترى عليه تعالى بأن مختلق كلاما فيقول هذامن 
عندالله أو بيدل بعضآياته تعالى ببعض 5 تجوزون ذلك فى شأنى وكذلك من 
كذب بآیاته تعالی ک) تفعاو نه أل من كل ظالم (( نہ € الضمير للشأن وقع اسماً 
لان والخبر ما بعقبه من الجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شبرته المغنية عن 
ذكره وفائدة تصد رها به الإيذان بفخامة مضموتما مع ها فيه عن زياأدة تقربره 
فى الذهن فإن الضمير لا يفم منه من أول الام إلا شأن مہم له خطر فبيبق 
الذهن مترقياً لما يعفيه فيتمكن عند وروده عليه فضل تمكن فكأنه قيل إن 
الشآن هذا أى لإ لا يفاح ال#رمرن ) أى لا ينجون من #ذور ولا يظفرون 
عطلوب وااراد جنس الجرمين فيتدرج فيه المفسترى واللكذب اندراجا 
أولياً . 

0 ويعيدون من دون أله € حكانة اة أخرى م اغات عا جنا م 
الأولىمعطوفةءلىقوله تعالى (وإذا تتلى علهم) الآبة عطف قصة على قصة ومن 
دون متعلق بيعبدونوعله النصب عل الالية من فاعله أى متجاوزين اله سبحا نه 
لا معنى ترك عيادته بالكلية بل يمنى عدم الا كتفاء مها وجعلها قرينا لعيادة 
الأصنام م يفصم عنه سياق انام اکر م ما لا ضرم ولا ينفعهم € أى 
ما ليس من شأنه الضر والتفع من الأصنام التى هى جادات وما موصولة أو 
موصوفة وتقديم نفى ااضبرر لان أدتى أحكام العبادة دفع الضرر الذى هو أول 
المنافع والعبادة أمر حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر يث لم تقدر 
الأصنام على األضرر ل و جد لاححداث العدادة سبب وقيل لا يضرم إن تركوا 
عبادما ولا م إن عبدوها . کان آهل الطائف بع.دون االات و أهل 9 
عزى ومناة وهيل وإسافا ونائلة لإ وبةولون دؤلاء شفءاؤنا عند الله € عن 
اانضر بن الحرث إذا كان يلوم القيامة 'يشفع ى االات فيل أنهم كانوا عتقدون 
أن المتولى لكل إقلم روح معين من أرواح الأفلاك فعينوا لذلك الر 2 صن 
معيئأ من الأصنام واشتغاو | بعبادته رمقعدودم ذلا الر دح 9 اعتقدوا أنذاك 
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الروح کون عل الإله الأعظام مشتغلا لعو ده وقيل إنهم ک نوا لعبد ورن 
الكرا كب فوضعو اها أصنامامعيئة واشتغلوا بعرادتها تصدا إلى عبادة الكوا كب 
وقيل [نهم وضعوا طلسمات معينة على تلاك الآصنام ثم تقر بوا [لما وقيل [نهم 
وضعوأ هله الأصنام عل صور أنوائم وأكابرم وزعموا أنهم می اشتغلوا 
بعبادة هذه القاثيل فإن أولئك الأكابر يشفعون هم عند الله تعالى : 

0 قل 4 كي طم 0 تابون أله ا لا e‏ 4 أى برو نه 3 لا وجود 
له أصلا وهو كون الأصنام شفعاءهم عند الله تعالى إذ لولاه لعلمه علام الغيوب 
وفيه تقر لع شم وک et‏ وما بدعولة هن الحوال الذى لا بکاد دعل ڪت 
الصدة والإمكان وقریء أتنييون بالتخفيف وقوله تعالى 3 ف السموات 
ولا فالارض حال من العا د امحذوف ف يعم مو Eh‏ للنفى لان مالايوجد 
اتلك المقالة الباطلة أو عن شرکا م الذين يعتقدونهم شفعاءم علد أله تعالى 
وقرىء تشركون بتاء الخطاب على أنه من جل القول الأمور به وعلى الأول 


هو أعتراض تذييل من ا سد أ نه وتعالى 8 
وحودة الإسلام والتوحيد 


ل وماکان الناس إلا أمة واحدة ) بان لان التوحيد والإسلام ملة قديمة 
أجعت علم,ا الناس قاطبة فعارة وتشر بم وأن الشرك وفروعه جبالات ابتدعبا 
الثواة خلافا للجمرور وشقا لعصا الجاءة وأما حمل اتحادم على الاتفاق على 
الضلالعند الفترةو اختلافي معلىما كان منههم من الاتباع والاصرار فا لااحتال 
له أى وما كان الناس كافة من أول الأمر إلا متفقين على المق والتوحيد من 
غير اختلاف وذاك من عبد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قابيل هابيل 
وقيل إلى زمن إدريس عليه ااسلام وقيل إلى زمن أوح عليه اأسلام وفيل من 
حين الطوفان حين لم يذر الله من الكافربن ديارا إلى أن ظط ر ظبر فا بينم الكقر 
وقيل من لدن راهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظير عرو بن لحى عبادة 
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الأصنام فالمراد بالناس العرب خاصة وهو الآنسب بإيراد الأب الكرعة إثر 
حكاءة ما حى علهم من البنات وتنزيه ساحة الكبرباء عن ذلك لإا فاختلفوا) 
بأن كفر بم وثبت آخر ون على مام عليه نقالف كل من الفر بين الآخر 
لا أن كلا منهما أحدث مل على حدة من ملل الكفر عخالفة ال الآخر فان 
الكلام ليس فى ذلك الاختلاف إذ كل منهما مبطل حيائذ فلا يتصور أن يقضى 
بينهما بإبقاء احق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى امتداد زمان الاتفاق 
إذ المراد بيان وفوع الاخدّلان عقيب انصرام مدة الاتفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق لإ ولولا كلبة سبقت من ربك( بتأخير القضاء بينهم أو بتأخير العذاب 
الفاصل بيهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل' (١‏ لقضى بيهم » عاجلا لإ فيا فيه 
مختلذون) بتمييز الحق من الباطل بإبقاء الاق وإهلاك المبطل وصيخة الاستقبال 
لحكاءة الحال الماضية وللدلالة على الاستءرار لإ ويقولون ‏ حكاية لجناية 
أخرى هم معطوفة على قوله تعالى ( ويعيدون ) وصيغة المضارع لاستحضار 
صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار والقائلون أهل مک لإا ولا 
أنز ل عليه آية من ربه ) أرادوا آية من الآيات الى اقترحوها كأنهم لفرط 
العتو والفساد ونهاية القادى فى ال-كابرة والعناد ل عدوا البينات النازلة عليه 
عليه ااصلاة والسلام من جنس الآبات واقترحوا غيرها مع أنه قد انزل عليه 
من الأيات الباهرة والمعجزات التسكاثرة ما يضطرم إلى الانقياد والقبول 
لوكانواهن أر باب العقول لإ فقل ‏ طم فى الجواب ١‏ إغا الغيب لله » اللام 
الاختصاص العللى دون ادكو ينى فإن الغيب واشبادة فى ذلك الاختصاص 
سيان والمعنى أن ما اقترحتهوه زعتم أنهمن لوازم النبوة وعلةم إيمانك بنزوله 
من الغيوب ال#تصة بالله تعالى لا وقوف لى عليه ( فاتتظروا ) زول ( ى 
معكم من المنتظرين ) أى لا يفعل الله بكم لاجترا:.ك على مثل هذه المظيمة من 
جدود الآيات واقتراح غيرها وجعل الغيب عرارة عن الصارف عن إنزال 
الآيات المقترحة يأباه ترتيب الأأمر بالانتظار على اختصاص الغيب به تعالى 
( وإذا أذقنا الناس رحة ) ة وسعة لإ من بعد ضراء مستهم € أى غالطتوم 
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حتى أحسوا بسوء أثرها فم وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى 
ضور الجلالة من الأداب القرآنية 3 2 قوله تعالى (وإذا مر ضت وو يشفين) 
ونظائره . قبل ساط الله تعالى على أهل مك القحط سبع سنین <تى کادوایم کون 
دم الحا فطفقوا يطعنون فى آياته تعالى ويعادون رسوله عليه الصلاة 
والسلام ويكيدونه وذاك قوله تعالى لإا إذا هم مكر فى ایا تنا ) أى بالطعن‌ فما 
وعدم الاعتداد بها والاحتيال فى دفعها وإذا الأولى شرطية والثانية جوابها 
كأ نه قيل فاجأوا وقوعالمكر منهموتتكير مكر للتفخيم وفمتعاقة بالاستقرار 
الذى بتعاق 4 اللام 3 قل أله أسرع مكراً 4 أى أعل عقربةأى عذابه أسرع 
وصولا إليكم ما بای منک فى دفع المق وتسمية العقوبة با كر لوقوعبافىمقا بلة 
مكرم وجودا أو ذكرا لإ إن رسلنا ) الذين يحفظون أعبالكم والإضافة 
للنشريف ( تبون ما كرون 4 أى مرک أو ما روه وهو تحقيق 
الاقام منهم وتنبيه على أن ما ديروا فى إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا 
عن العايم الخبير وصيغة الاستقبال فى الفعاين للدلالة على الاستمرار التجددى 
والجملة تعايل من جرته تعالى لاسرعية مكره سيدأ 4 غير داخل ف الام 
الاق كق وله تعال (ولو iz‏ مله مددأ) فان كما 37 الرسل 1 £ رول من ميادى”ء 
بطلان مكرم وتخلف أثره عنه بالكلية وفيه من المجالغة ما لا يوصف وتلوين 
الخطاب بصرقه عن رسول ألله صلى الله عليه وسل لهم التشديد 2 التو بيخ 
و 00 ىه على لفظط الغيية فيكو ل جيل تعايلا 1 ذکر أو لامر ٠.‏ 

3 هو الذى سیرک کلام ماف مسوق لان جنا أخذرى م ميلية 
على هامر أنفأ دن اختلاف حادم ح با حلاف ما يعثر مم من اأممرأءوالضراء 
أى كنم من السير مسكيناً مستمر | عند الملابسة به وقيلها لا فى ابر مشاة 
وركرانا وفرى”ه شرم من اشر ومئه قولەعز وجل (إشر نتنشرون) لإ والبحر 
حنی إذا كنتم ف الفلك ) أى السفن فا نه جمع ذلك على زنة أسد جمع أسد 
لا على وزن قفل وغاية سير لاست أبتداء کم فیا بل مضهون الشرطية 
امهيا ينىء عنه إيثار الكون المؤذن بالدوام على الركوب المشعر بالحدوث 
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( وجرين ) أى السفن ١‏ بهم € بالذين فما والالتفات إلى الغيبة للإيذان 
مأ لم م من سوء الال الو جب لاإاعر اض عنهم کأنه بذ کر أخير ثم مساوى” 
وا لهم ليعجمم ما ويستدعى منه الإذكار والتقبيح وقيل ليس فيه التفات 
بل معنى قوله تعالى حنى إذا كنم فى الفلك إذاكان بعضكم فما إذ الخطاب لكل 
ومنهم المسيرون ف ابر الضمير إلغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر ؟ فى قوله 
تعالى ( أو كظلءات فى بحر لجى يغشاه) أى أو کذی ظلبات يغشاه مو ج êz‏ 
طيبة € لينة ابوب موافقة اقصدم لإ وفرحوا بها € بتلك الر 2 اطيما 
وموانقتها لإ جاءتما 4 جواب إذا والضمير المنصوب لاريم الطببة أى تلقتها 
واستوات ت عل ما هن مأ ارف عالف ها فا فان اذہ موب على وفقبا لا سی ا 
ارح أخرىعادة بل هو اشتدادلاري الأولى وقيل للفلكو الأول أظبر لاستازامه 
اى من غير عكس لان اطبوب على طر يقَة الرح الليئة يعد ميث بالاسبة إلى 
الغلك دون ااربح اللينة مع أنه لا يستقيع ر الأمواج الو جب ينها م ىكل 
مكان ولآن التهويل فى بیان استيلام! على ما فرحوا به وعلقوا به حبال رجام 
أكز 3 رمعا صف 2 أى ذات عصف و ةي العصوف غص ؛ بالريح فلاحاجة 
إلى الفارق وقيل أأر رح قد بذک ر ل وجاءهم ا موج) فى الفلك لان کل مکان ) 
أى من أمكنة بجى ٠‏ الموج عادة ولا بعد فى مجيثه من جميع الجو انب أيضاً إذ 
لا چب أ ن أكون مه من ج وب ي فوط بل قد يكون من غيرهأ 
بحسب أسياب تةق له لإ وغانوا أنهم أ (re‏ أى هكوا فان ذلك مثل 
فى اللاك أصله إحاطة العدو بالمى أو سدت عام سالك الخلاص ل دعوا 
الله )4 بدل من نوا بدل اشتمال لا بينهما من الملابسة والتلازم أو اء:ئنافمبنى 
على سؤال يساق يه الأذهان كأنه قيل فاذا صنعو | فقيل دعرا الله ١‏ خلصين 
له الدين 6 من غير أن أن يش ركو | به شد 0 من أ غنم لا عخصصين للدعاء به تعالى 
فقط بل للعبادة أرضاً فإنهم عجر د تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مخامين 
له الدن . 


لإ ان أنجيتنا ‏ الام عوطة للقسم على إرادة القول أى قائاين وال لن 
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جناي( من هذه ) الورطة ( لنكو ان €اابتة بعد ذلك أبدا لاہن اشا کرین) 
لنعمك الى من جلتها هذه اانعمة المسثولة وقيل اللة مفعول دعوا لان الدعاء 
من قرول القول والأآول هو اللأولى لاس تدعاء الثالى لاقتصار دعائهم على ذلك 
فقط وفى قوله لكو نن من اشا كر ين من البالغة فى الدلالة على كولمم ثابتين 
فى الشسكر مثا ربن عليه منتظمين فى سلك المنعوتين بالشكر الراسخين فيهماليس 
فى أن يقال لنشسكرن لإ فلا ام )عا غشهم من الكر به والفاء للدلالة على 
سرعة الإجابة لإ إذام ببغون فى الأرض ) أى فاجأوا الفساد فما وسارعوا 
إليه متراقين فى ذلك متجاوزين عاكانوا عليه من حدود العيث من قوطم بغى 
الجر ح إذا ترامى ف الفساد وزيادة فىالأرض للدلالة علىالتجدد والاستمرار 
وقوله تعالى ( بغير الاق € تأكيد لما يفيده البغى أو معناه أنه بغير الق عندم 
أا بان كونذاك ظلءاً ظاهرا لاضن ةب<هعلى أحد کا فى قوله تعالى (ويقتاون 
اانبيين بغير الحق) وأما ما قيل من أنه للاحترازعن البغى عق كتخ ريب الغزأة 
ديار اللكفرة وقطع أشجارم وإحر اقذرعبم فلا يساعدهاانظم الكريم لا بتنائه 
على كون البغى بمعنى [فساد صورة الثىء و[بطال منفعته دون ما ذ كر من المعنى 
اللائق عال المفسدين . 

3 ا أما الناس ) توجيه للخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد فى التهديد 
والممالغة فى الوعيد 3 زا (i‏ الذى تتعاطاوئة وهو ميدأ وقول تعالى عل 
نفک ) خيره أى عليكم فى الحقيقة لا على الذين تبذون عليهم وإن غان كذلك 
وقوله تعالى لإمتاع الحيوة الدنيا ) بيان لكون ما فيه من المنفعة الماجلة شيئاً 
غير معتد به ريع الزوال دام الوبال وهو نمب عل أنه مصدر مؤكد لفعل 
مقدر بطريق الاستئناف أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وقيل على أنه مصدر 
وقع موقع الحال أى متمتعين بالياة الدنيا والعامل هو الاستقر ار الذى ف ابر 
لا نفس البغى لأ ته ,ؤدى إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر ولا يخبر عن 
الموصول إلا بعد تام صلته ونت خبیر بأنه ليس فى تقييد كون بغهم على 
أتفسهم حال تمتعهم بالحياة الانيا معنى يعتد به وقيل على أنه ظرف زهان نو 





مقدم الحا ج أى زمن متاع المياة الدنيا وفيه ما مر بعينه وقيل على أنه مفعول 
لفمل دل عليه المصدر أى تبغون متاع الحياة الدنيا ولا عق أنه لا يدل على 
البغى نى الطلب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ما نل بحزالة النظم الكريم ن 
الاستئذاف ابيان سوء عاقبة ما حكى عنهم من البغى المفسر بالافساد المفرط 
اللائق عام فأى مناسبة بينه وبين البغى بمعنى الطلب وجمل الأول أيضاً معنا 
ما يحب تنزيه ساحة التنزيل عنه وقيل على أنه مفعول له أى لأ جل متا ع الحياة 
الدنيا والعامل ماذكر من الاستق رار وفيه أن العلل ما ذكر نفس اليغى لا كو نه 
على أنفسهم وقيل العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر أى تبغون لأجل متاع 
الحياة الدنيا على أن اة مستأنفة وقيل على أنه مفعول صريم المصدر وعلى 
فک غارف ا به وآلاراد الف الجنس والدهبر #ذوف اطول 
اكلام والتقدير إا به ما بخيكم على أبناء جنسك م ۶ تاع الحياة الدنيا عذور أو ظاهر 
اافساد أو نو ذلك وفيه ما مس من أبن 0 على ما ليق 0 من کون ابی 
ععنى الطاب نعم لو جعل نصبه على الملة أى زعا بخ يك على أ اء ناء چفسک لجل 
متاع الحياة الدنيا معذور كا اختاره بعضهم لكان له وجه فى الملة لكن الحق 
الذى تقتضيه جزالة اتنزيل إا هو الأول وقرىء متاع بالرفع على أنه الخبر 
والارف صلة المصدر أو خبر ثان أو خير لتد عذوف أى هو متاع ال فى 
فو لد تعالى إلا لاساعة من م ار بلاغ أى هدا بلاغ لمر أد ا أنفسهم ألوجه 
الأول أبناء جنسهم وإ نما عير عنهم بذلك هرا لشفقتهم علمم وحثا هم على 
ترك 1 ار القت المذ كور على حقوقهم ولا جال للحمل على الحقيقة ة لان 9 
بخهم وبالا علوم ليس يا بت عندم حسما 7 تضيه ما کی عنهم ول مخير به بعل 
<تى عل من تة اأ کلام دیل کرت متاعا مقصود الإفادة عل أن عنوان 
کو نه و الا عام قادح فى کو نه متا ماعا فضلا عن کو نه من ميادى ڈو ته للبتدأ 
كاهو الاتيادر من السوق . 
وأما كون البغى على أ بناء الجنس فعاو م الأبوت عدم ومتضمن لمبادىءالقتع 
من أخذ المال والاستيلاء على الناس وغير ذلك وأما على الوجهين الأخيرين 
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فلا مو جب للعدول عن الحقيقة فإن الممتدأ إما نفس البقى أو الضمير العائد إليه 
من حف هر هو لا من حيث کو نه و بالا علوم کا فى صورة كون الظرف صلة 
للمصدر فتدير وقرىء متاعا الحياة الدنيا أما نصب متاعا فعلى ما مر وأما نصب 
الحياة فعلى أنه بدل من 'متاعأ يدل اشتال وقيل على أنه مفعول به اتاعا إذالم 
يكن انتصابه عل المصدرية لآن المصدر المؤكد لا يعمل . عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال لا تمكر ولا تعن ماكراً ولا تبغ ولا تمن باغيا ولا کت ولا 
تعن نا کنا وكان تلو ها وقال د ابن كعب ثلاث من كن فيه كن عليه اليعى 
والنكث والمكرقال تعالم رلا بغیک على أنفسك وما يمكرون إلا بأنفسهم) فن 
نكث فإ نما يشكث على نفسه وعنه عليه الصلاه والسلام أسرع الخير ثوابا صلة 
الرحم وأيل الشر عقابا البغى ولوين الفساجرة وروى ثنتان يعجلهما الله تعالى 
فى الد نا المغى وتقوق الوالدين وعن أبن عباس رطی الله تعالى عنهما لو بغى 
جبل على جيل ادك الراغى ١‏ ثم إلينا مجك ) عطف على ما مر من اجملة 
المستأئفة المقدرة كأنه قيل تتمعون متاع الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا وما 
غيرالسبك إلىاججلة الاسميه مع تقديم ال جار والمجرور الدلالة على الثبات والقصر 

تيدم ما كنم تعملون ( فى الدنيا على الاستمرار من أبغى وهو وعيد 
بالجراء والعذاب كقول الرجل لمن بتوعده سأخيرك ما فعلت وفه کته 
خفية ميلية على AK>‏ أبية وهى أن كل ما يظاهر فى هذه النشأة من الاعيان 
والأعراض فإ'ما يظبر بصورة مغايرة لصورته الحقيقية الى مما بر فى الاشأة 
الآخرة فإن المعاصى مللا وم قاتلة قد برزت فالدنيا بصورة تستحسنما نفوس 
العصاة وكذا ااطاعات مع كوا أحسن الأحاسن قد ظررت عندمم بصور 
مكروهة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكارة وحفت الدار 
بالشهوات فالبغى فىهذه النشأة وإن برز بصورة تشتهما المغاة وتستحسها الغوأة 
قتعهم به من حيت أخذ الال والتشئى من الأعداء ونمو ذلك لكن ذلك ليس 
تمتع فى القيقة بل هو تضرر من حيث لا يتسبون و[ما يظبر لهم ذلك عند 
إزاز ما کا نوا يعملونه من اليغى بصورته القيقية المضادة لما كا نوا يشاهدونه 


ا 
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ا 


على ذلك من الصورة وهو المراد اله المذ كورة والله سيدأ له وتعالى أل . 


شأن الدنا 

( إنمامثل الحيوة الدنيا )كلام مستأتف مسوق لبيان شأن الحياة الدنيا 
وقصر مدة القع بها وقرب زمانالرجوع الموعود وقد شبه حاها العجيبة الشأن 
د بعة المثال المنتظمة لخر ابتها فى سلك الأمتال فسرعة تقضها وانصرام نعيمما 

ب إقباها واغتر اد الناس بها حال ما على الأرض من أنواع النبات فى زوال 
وق ونضارتها اة وذهاها حطاما لم ببق لا أثر أصلا بعد ما كانت غضة 
طرٍ 4 قد الف بعضما بمعض وز بات الآر ص ألو انما وتقوت بعد ضعفبا رثك 
طمع الئاس وظنوا أنها سلمت من الجوائم وليس المشبه به ما دخله الكاف فى 
قوله عز وجل لإ کاء ء آنزلتأه من السماء فاختاط به نيا ت الأرض ) بل مأ م 
من السكلام فإنه من التشبيه المركب لإ ما يا كل الناس والانعام » من البقول 
اددع والحشيش لا حى [ إذا أخذت الأرض زخ رما ) جەلت الأرض 
فى تزينها با علمها من أصناف النباتات وأشكاها وأنوانم! الختلمة رالمونقة آخمذة 
زخرفا عل مارب العثيل بالعروس لى قد أخذت من ألوان الثياب والزن 
قنز بت J‏ وأزينت 4 أصله زفت وأدخ وقریه على الأصل وقریه 
واذيفت كأغيات من غير [علال والمعنبى صارت ذات زينة وأزيانت كابياضت 
لإ وظن أهلها آم قادرون ءا ما € منمكنون من حصدمأ ورفع غلا اما أناها 
أمنا ) جواب إذا أى ضرب زرعبا ما يمتاحه من الافات والماهات لإ ايلا 
أو بارا لجعلناها ) أى ذرعر! وساء ما عليها لا حصيداً ) أى شبہا ما حصد 

من أصله 0 كأن ا کا لم يغن زرعر | والمضأف عذوف لاله دلي 
كر الفعل ا بالامس 4 ی فا قبل بزمان قريب فان الاس مثل فى ذ 
كأنه قبل ل تفن آنا لإ كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل اسديع وي 3 
الآيات ) أى الآيات القرآئية التى من جلتما هذه الآية المنمة على أحوال 
الحياة الدنيا أى أوضحما وابيتها ور لقوم يتفكرون ) فى تضاعيفها ويقفون 
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على معا نما وتخصيص تفصيلبا بهم لأنهم المنتفعون بها و يجوز أن يراد بالآيات 
ما ذ كر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلها تصريفها على 
الترتيب امك إيحادا وإعداما فإنها آيات وعلامات يستدل ہما من يتفسكر فما 
على أحوال الحياة الدنيا حالا ومآ لا لإ والله يدعو إلى دار السلام ) ترغيب 
للناس فى الحيساة الآخروية الباقية إثر ترغيهم عن الحياة الدنيوية الفانية أى 
يدعو الئاس جميعا إلى دار السلامة عن كل مكروه وآفة وه الجنة وإ نما ذكرت 
بهذا الاسم لذ کر الدنيا ما يقابله من كو نما معرضا الآفات أو إلى 9 الله تعالی 
و م الإضاهة التشريفية ذا الاسم || م الكريم للتنبيه على ذلك أو إلى دار 
يسل الله أو الماک فهها على من يدخلها أو و يسل بعضيم على بعض 3 ودی 
من إشاء م 4 هدايته Jet‏ إلى صراط مس تقم ) موصل إلا وهو الإسلام 
والتزود بالتقوى وق 3 الدعوة ونصيص الطداية بالمشية د ليل على أن 
لاس غير الا رادة وأن من أصر عل اأضلالة / برد الله رشده (الذين أحسنوا) 
أى أعساهم أى عماوها على الوجه اللائق وهو حسنها الوص المستلوم سنا 
الذاق وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله أن تعد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا الحسنى € أى المثوبة الحسنى لإ وزيادة ) أى ما 
بز دعل تلاك المثوبة تفضلا لقولهعر أممه (د يدم من فضله) وقيل الحسى مثل 
حسناتهم والؤيادة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف وأ كثر وقيل الزيادة مغفرة 
من الله ورضوان وقيل الحسنى الجنة والزيادة اللقاء 0 ولا يرهق وجوههم ) 
أى لا ينشاما لا قتر ‏ غبرة فم | سواد و ولا ذل € أى أثر هوان وكدوف 
بال والمعنى لا برهقهم ما يرهق أهل النار أو لا رهقم ما يوجب ذلك مرن 
الحرن وسوء الحال والتدكير للتحقير أى شىء منهما واجملة مستأنفة لبيان أمنهم 
من المكاره إثر بيان فوزم بالمطالب والثاتى وإن اقتضى الأول إلا أنه ذكر 

إذكارا ما ينقذم الله تعالى منه برححته وتقديم المفعول على الفاعل للاهتام ببيان 
أن المصون منالرهق أشرف أعضاتهم وللنشويق إلىالمؤخر فإن ماحقه التقديم 
إذا أخر 7 لبق 5 النفس مترقية لوروده فعند وروده علما يشمكن عندها فضل کن 
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ولان فى الفاعل ضرب تفصيل ک) فى قوله تعالى (عخرج منهما الأؤلو والمرجان) 
وقوله عز وجل (وجاءك فى هذه الحق) وموعظة وذكرى للءوٌمنين (أوائك) 
إشارة إلى الد كورين باعتياد اتصافيم بالصفات امن کر رة وما فى امم الإشارة 





من معنى البعد الإيذان بعلو درجم وکو طبةتهم أى أوائك الموصوفون ا 
ذكر من النعوت اجميلة لفائزون بالثو بات الناجون عن المكاره لإ أصحاب المنة 
م فما عالدون ) بلا زوال دائمون بلا انتقال . 


ل(إوالذين كسبوا السيئات) أى الشرك والمعاصى وهو مبتدأ قد ر الضاف 
خبره قوله تعالى لإ جزاء سيئة بمثلوا 4 أى جزاء الذين كسبوا السيئات أن 
ازى سيه واحدة سمه مثلها لازاد علا كا ,يراد فى الحسنة وتغيير السيك 
حيث لم يقل وللذين كسبوا السيثات السوآى مراعاة ما بين الفريقين من كال 
لتنا والتبان وإيراد الكسب للجيذان بأن ذلك [نا هولسوء صليءهم وبسبب 
جنابتهم على أنفسهم أوالموصول معطوف عل الموصول الأول كأنه قيل وللذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها كقولك فى الدار زرد والحجرة عرو وفيه 
دلالة على أن اراد بالزيادة الفضل لإ وترهقهم ذلة ) وأى ذلة کا ينىء عننه 
اتون التفخيمى وف إسناد الرهق إلآ تسم دون وجو همم إيذان بأنها عيطة 
بهم غاشية لهم جميعاً وقرىء يرهقوم بالياء التحتانية لا ما هم من الله عاصم ) 
أى لا يعصمبم أحد من سخطه وعذابه تعالى أو مالم من عند تعالى من 
بعصميم کا يكون للمؤمنين وف ننى العاصم من البالغة فى نن العصمة ما لا مخفى 
واجلة مستأنمة أو حال من ضمير ترهقرم لإ كأنما أغديت وجوههم قطعا من 
اليل لفرط سوادها وظليتها لإا مظلءا 4 حال من الليل والعامل فيه أغشيت 
لأنه العامل فى قطما وهو مرصوف بالجار والمجرور والمامل فى الموصرف 
عامل فى الصفة أو معنى الفعل فى من الليل وقرىء قطعا بسكون الطاء وهو 
طائفة من الايل قال : 


افتحى الباب وانظرى فى النجوم 1 علينا من قطع ليل بم 
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سخا 


فيجوز کون مظلءا صفة له أو حالا منه وقرىء كأنما يغثى وجو 9 37 
من اليل مظل واجخلة كا قيلما مستأنغة أو حال من ضمير ترهقيم ( أوا 
أى الموصوفون ما ذكر من الصفات الذميمة ل أصواب الثار ثم فا خرن 
وحيث كانت الاية الكرعة فى حق الكفار بشهادة السياق والسباق لم يكن فما 
تمسك للوعيدية لإ ويوم حشرم »كلام مستأنف مسوق لبيان بعض آخر 
من أحواهم الفظيعة وتأخصيره فى الذكر ر مع تقدمه فى الوجود على بعض 
أحواهم لح كية سايقا للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاعتيار 
ولو روعى الترتيب الخارجى لعد الكل شيأ واحد م مر فى قصة القرة ولذلك 
فصل عما قبله ويوم منصوب على المفعولية مضمر أى أنذرم أو ذكرثم وضمير 
نحشرم لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسيوا السيثات لأانه المتبادر 


من قوله تعالى : 


( جیما € ومن أفراد الفريق الثانى بالذكر فى قوله تعالى ( ثم نقول 
للذين أش ركو | 4 ی قول لل ر کين من ef‏ ولان أو لحم وعد يدم عل 
رءوس الأشباد أفظع والإخبار حشر الكل فى تمويل اليوم أدخل وتخصيص 
وصف إشرا کہم بالذ كر فى حيز الصلة من بين سائر ما | كةسبوه من السيئات 
لاتناء التو ببحم والتقرريع عليه مع مافيه من الإيذان بكو 4ءعظم جنا انمو عمدة 
سيئاتهم وقيل افريق ااثانى خاصة فيكون وضع الموصول موضع الضمير 
لاذکر 1 زا زر ie}‏ ( اہب على أنه 2 الأصل طرف اھ :ل آقے مامه 
لا على أنه اہ م ل كت 3 با ء کا هو رأى الفارسى أى ا حی 
تنظروا مأ 7 :5 نكم 4 تأ كيد للضمير د قل إلبه من عامله ده مسده 
( وشرکاؤکم ) عطف عليه وقرىء بالنصب على أن الواى می مع 9ف يلنا) 
من زات اش مكانه أزيله أى أزلته والتضعيف لل مار لا للتعدية وقریء 
فر إيلنا معنا و کته وكأاته وهو معطوة ف عل قو ل و شار صيغة الماضى 
للدلالة عل التحقق المورث أزيادة التو بيس والتحسير والغاه لإد لاله على وقوع 
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ازيل وماديه عقيب الخطاب من غير هبلة اذا يكال رخاو م بين افر بقين 
من العلاقة والوصلة أى ذفرقنا . 


لر يهم ) دقان أترانهم والوصل التىكانت بيئهم فى الدنيا لكن لا من 
الجا بين بل من جانب العبدة فقط لعدم احتال شمول الشركاء للشياطين کاسجیء 
نفا ہت آما لم واتصرءت عرى أطاعيم وحصل م اليأس الدكلى من حصول 
ما کا نوا برجوله من جبتهم والخال وإن كانت معلومة هم من حين الوت 
والابتلاء بالعذاب لكن هذه المرتة من اليقين ما حصلت عند امشاهدة 
والمشافهة وقيل المراد بالتزييل التفريق الحسى أى فياعدنا بينهم بعد الجمع فى 
الموقف وتبرؤ شركائهم منهم ومن عبادتهم کا فى قوله تعالى ( أين| كنم تش ركون 
من دون الله ) قالوا ضلوا عنا فالواو حَيذ فى قوله تعالى لا وقال شركاؤم ) 
حالية بتقدير كلية قد عند من يشترطبا و بدو نه عند غيره ولا عاطفة ک) فى ااتفسير 
الأول لاستدعاء امحاورة المحاضرة الفائتة بالمماعدة وليس ف ترتيب التزبيل 
بهذأ المحنى على الآمر بار وم المكان ما فى تر تابه عليه بالمعنى الآر ل من اک 
المذكورة ليصار لأجل رعايتها إلى تغيير الترئيب الخارجى فإن المماعدة بعد 
المعاورة حا وأما قطع الأقران والعلائق فليس كذللك بل ابتداؤه حاصل من 
دين الحسر بل بعض مراتبه حاصلقبله أيضا و[نما الحخاصل عند امحاورة أقصاها 
كا أشير إليه اعتداد ما فى تقدعه من التغيير لاسما مع رعاية ماذكر منالنكتة 
ولو سل تأخر جميع مراتبه عن امحاورة فراعاة تلك النكتة كافية فى استدعاء 
تقديمه عليها ووز أن تتكون حالية على هذا التقدير أيضاً والمراد بالشركاءقيل 
اللاك وعزير والمسيح وغيرثم يمن عبدوه من من أولى العل ففيه تأييد لرجوع 
الضمير إلى إا كل وقوطم 

3 ما کت م أنا دون ) جا عن تبرئهم من عيادتهم وام ما عيدوا 
فى الحقيقة ارا ê‏ وشیا طيشم الذين أغروم لاا الآمرة د م بالإشراك دوم 
كفرط م (سيحا انك أنت ولينامندونهم) الأيةوقل لادان أ 
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کل شىء فتشافرهم بذلك مكان أشنا de‏ الیکا زو بتو قعو نما J}‏ فک باه شد 
بوا وب © فا زه العليم الخمير إن كنا عن عبادتم لخافلين 4 أى عن 
عرادت-كم لنا وتر لاظور وللإيذان بكال الغفلة عنما والغفلة عبارة عن عدم 
الارتضاء وإلا فعدم شعور الاک بعبادتهم فم غير ظاهر و هذا يقطع احتال 
کون المراد بالشركاء الشراطين؟ قيل فإن ارتضاءم بإشرا کہم ما لا ريب فيه 
وإن کو نوا عبر ين هم على ذلك وإن عة من أن واللام فار ( منالك) 
أى فى ذلك المقام الدهش أو فى ذلكالوقت على استعارة ظرف المكانلازمان 
اتل ) أى تبر وتذوق لإ كل نفس ) مؤمئة كانت أو كافرة سعيدة أوشقية 

مأ أسلفت 4 من العمل وتعاينه كني مستتيعاً لأثاره من لضع أوضر وخر 
أو شر وأما ما علمثت من | 4| من حن اموت وألا پتلاء | أعذاب ۴ اابرزخ 
فأمر مل وقرىه تيلو بذون العظمة ونصب كل وإبدال ما منك أى تعاملهامعا مل 
من یلو ھا و عرف أحو أا من السعادة والشقاوة باختيار ما أسلفت من العمل 
و جوز أن راد تصاب باليلاء أى العذاب کل نفس عاصية اساب مأ أسافت 
من اشر فيكون م صو به بزع الخافض وقرىء تلو أى تلبع لان عياها 
هو الذى يهديها إلى طربق الجنة أو إلى طريق النار أو تقرأ فى صديفه أعالها 
مأ قدلمت من جر أو شر ور وردوأ ) الضمير المذين أشركو | على أنه معطو ف 
على زيلنا وما عطف عليه قوله عرز وججل هنالك تلو ال اعتراض فى أثناء 
الحكابة دقرز مضموتمأ 02 إل الله € أى إلى جز ااه وعقابه } مولام ( pr‏ 
م الحق ) أى المتحقق الصادق ربوبيته لاما اتخذوه باطلا وقرىء الحق 
بالنصب على المدح كقوطم الخد لله أهل المد أو على المصدر الم كد . 

0 وضل عم 4 وضاع أى ظہر ضراعه وضلاله لا أنه كان قبل ذلك غير 
ضال أو ضل فى اعتقادم أيضأ لإ ما كانوا يفقرون ) من أن طتهم تشفع لهم 
أو ماكانوا بدعون آنا آ هة هذا وجعل الضمير فى ردوا للنفوس المدلول علما 
بكل نفس عل أنه معطوف على تباو وأن العدول إلى الماضى لادلالة على التحقق 
والتقرر وأن شار صيغة امع لادان بأن ردم إلى أله بكرن على طريقة 
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الاجماع لا يلاه التعرض لوصف الحقية فى قوله تعالى ( مولام الحق ) فإنه 
للتعريض بالمردودين حسما أشير إليه ولئن ١‏ كتفى فيه بالتعريض ببعضهم 
أو حمل الق على معنى العدل فى الثواب والعقاب.فقوله عر وجل ( وضل عنهم 
ماكانو! يفترون ) مما لا مجال فيه للتدارك قطعاً فإن ما فيه من الضمائر الثلاثة 
للمشركين فيلزم التفكيك حتما وتخصي صكل نفس بالنفوس اأشتركة مع هوم 
البلوى لكل يأباه مقام تهو يل المقام وألله تعالى أعل . 

١‏ قل ) أى لأولئك المشركين الذين حكيت أحواهم وبين ما يؤدى إليه 
أعمالهم احتجاجا على حقية التوحيد وبطلان هام عليه من الإشراك لإ من 
رةك من ااسماء والأرض ) أى منهما جميعاً فان الأرزاق تحصل بأسباب 
سماية ومواد أرضية أو من كل واحدة منهما توسعة عليكم وقيل من لبيان كلمة 
من على حذف المضاف أى من أهل السماء والأرض ام من يلك السمع 
والأبصار € أم منقطعة وما فها من كللة بل للإضراب عن الاستفبام الأول 
لكن لا على طريقة الإبطال بل على وجه الانتقال وصرف الكلام عنه إلى 
استفرام آخر تنما على كفارته فماهو المقصود أىمن يستطيع خلقهما وتسويتهما 
على هذء اافطرة اأعجيبة أو من بحفظبما من الآفات مع كثرتها وسرعة اتفعال) 
من أداق شىء يصيهما ل ومن يخرج الى من الميت ويخرج اميت من الى ) 
أى ومن حى وميت أو ومن بلثىء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان 
ومن بد رالا( أى ومن بی تدبير اس العام جميعاً وهو تعسم بعد تخصيص 
بعض ما اندرج تعته من الأمور الظاهرة بالذكر لإ فسيقولون ) بلا تلءثم 
ولا تأخير ل الله ) إذ لامجال المسكابرة لغابة وضوحه والبر عذوف أىاللَه 
يفعل ما ذكر من الأفاعيل لا غيره . 

فل عند ذلك تبكيتا لهم لإ أفلا تتقون ) الهمزة لإنكار عدم 
الاتقاء بمعنى إذكار الو افع كاف أتضرب أباك لا معنى إذكارالوقو ع فى أ أضرب 
أى والماء للعطف على مقدر يفسحب عليه النظم الكريم أى أتعلءون ذلك 
فلا تقون تفس عذابه الذى ذكر لم يما تتعاطو نه مر إشرا كك به 








ما لا یشار که فى شىء |١‏ ذكر من خواص الإلهية لإ فذا ) ذا كه | تقدم 
أى ذ لم الذى اعترفت باتصافه بالنعوت|اذ كورةوهو مہ د وقو لدتعالى( الله 
خبره وقوله تعالى 2 دگ( € أىما کک ومتو ل أمورك على الإطلاق بدلمنه 
أو با ن له وقوله تعالى للا الحق ) صفة له أى ربكم الثابت ربو به والمتحةق 
ألوهيته تحقةا لا ريب فيه ( فاذا € جوز أن کون الكل اسما واحدا قدغلب 
فيه الاستفهام على اہ م الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى أى ما الذى 
ل( بعد الحق ) أى غيره بطريق الاستعارة وإظبار اق إما لان اراد به غير 
الأول وإما لزيادة التقرير ومراعاة كال المقابلة بينه وبين الضلال والاستفبام 
إنكارى کی کار الوتوع وافيه أى ا لوس غير المح( إ إلاالضلال ) الذى 
لا تار م أ حد ليث ثبت أن عبادة من هو منعوت عا ذكر من النعوت اجميلة 
حق ظبر أن ما عداها من ع أدة الأصنام ضلال عض إذ لا واسطة ہما 
وإنما ميت ضلالا مع كونها من أعمال الج ارح باعتبار ابتناماعلى ماهوضلال 
من الاعتقاد » والرأى هذا على تقدير كون الحق عبارة عن التوحيد وأما على 
تقدير كونه عبارة عن الأول فالمراد بالضلال هو الأصنام لا عبادتما والمحنى 
فاذا بعد الرب التق الا بت ربوبيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل 
وإنما مى بالمصدر مبالغة كأنه نفس اضلال والضياع وهذا أنسب بقوله 
تعالى (فضل علوم ما کا نوا يشثرون ) على التفسير الثاى . 
لإ فی تصرفون ) استفرام إنكارى معن إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه مر البالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى نفس 
الفعل لآ نكل مو جود لابد من أن ,يكون وجوده على الحال من الا حوالقطعا 
فإذا أله ى جميع أ و أل وجو ده فقد انت أ در ی ريق الرهاق کا مر 
مرارا والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله أى كيف تصرفون من المق الذى 
لا ميد عنه وهو التوحيد إلى الضلال عن السبيل المستبين وهو الإشراكوعبادة 
الأصنام أو من عبادة ربک الحق الثابت ربوبيته إلى عبادة الباطل الذى سمعتم 


ضلاله وضياعه فى الآخرة وفىإيثار صيغة المينى للمفوءل إيذان بأنالانصراف 
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من احق إل الضلال 1 لا ادر عن العاقل بإرادته وإما اقمع عوك وفوعه 
بالهسر من ج صارف خارجی 

لإ كذلك 4 أى كا حقت الربوية لله تصالى أو م أنه ليس بعد الحق 
إلا الضلال | و آم مع روثون عن احق ل( حقت كلية ربك ) وحکه وقضاوه 
( على الذين فسقوا 4 أى مردوا ف الكفر وخرجوا كن أقصى حدوده 
7 أنهم د تؤمئون 4 بدل الكلمة أو 5 يل ا | وار اد 5 أأعدة بالعذاب 
} قل ھل من م شرك كم 4 ج اج آخر عل سوجي له ل" مو حدرل وبطلان الإشراك 
بإظبار ون شر کم معز ل من أستدةاق الإطية ببيان اختصاص خواصها من 
بده الحاق وإعادته ب4 سا نه وتعالى وإعأ ل يعطاف على مأ قبله إبذانا باستقلاله 
فى إثبات المطلوب وااسؤال للتبكيت والإلزام وقدجعات أهلية الإعادة وتمقةا 
لوضوح مكانها وسر ر هاما مبرلة رلم الخلق فنظمت 2 سک حي قيل 
0 من ردا الخاق م خوك © 4 ذا بتلازمهما وجودأ رعلا إستازم الاعتراف 
ما وإن صدم عن ذلك ما بهم من المكابرة والعناد ثم أمر عليه الصلاة والسلام 
بأن ان م من قعل ذلات فقيل له } قل أله مدأ الخلق 95 سيد أى هو 
يشعلهما يه غير کنا مأ کان يا بأن لوب عليه اأصلاة والسلام efe‏ ۳ ذلك 
3 قيل لان القول المأمور و4 غير م ار يد r‏ دن الجواب وإن کان مستلزما له 
9 أدس المسئول عه من دا الخلق ثم بعيده کا فقوله تعالم(قل مز رب السموات 
والأرض قل اله ) حى يكون القول الأمور بين عين الجواب الذى أريد منهم 
ور ون عليه الصلاة والسلام نائيأ عنهم ق ذلك بل ¢ هو وجودمن قعل اليدء 
والإعادة من ش رکا م فالجوابالمطاوب مهم لاغير نعم أمر عليهالصلاة والسلام 
بأن رصضمنه مقالته إيذانا يتعينه ودةقه وإشعارا بم لك ترون على التصريح 
ب4 اف التمكيت وإلقامالحجر لامکا رة و اجا فتل ر وإعادة الجملة فالجواب 
ااا اق أن ال التأ کی و التحقيق 3 فأ و فكو ن ( الافك الصر ف و اأقلب 
عن ألشىء وقد اس ا اقاب عن الرأى وهو الانسب با مقام أأى كيف تقلبون 


ون الحق إلى الا طل وال كلام فیک د ر ى تص رفون قل هل من شرك نم ) 





احتجاج آخر على ما ذكر جىء به إإزاما لهم غب إلرام وإغاما إثر إغام 
وفصله عما قبله لما ذكر من الدلالة على استقلاله ل من يهدى إل الحق ) أى 
بو جه من الوجوه فإن أدى مراتب المعبودية هداية المعبود لعبدته إلى ما فيه 
صلاح أمرم وأماتعيين طر يق المد اية وتخصيصه بنصب الحجج وإرسالالرسل 
والتوفيق للنظر وااتديركا قيل فخل ما يقتضيه اقام من كال التبكيت والإلزام 
فإن العجز عن اطدا به على وجه خاص لا يستاز م العجرعن مطلق اطدايةوهدى 
کا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الافتهاء يستمعل باللام للدلاله على أن المنتهى 
غاية الهداية وأنمالم تتوجه نحوه على سبيل الإتفاق ولذلك استعمل بها ما أسند 
إلى الله تعالى حيث قبل . 

لإ قل الله يهدى للحق € أى هو يبدى له دون غيره وذلك بماذكر من 
نصب الادلة و لة والحجج وإرسال اأرسل وإنزال الكتب والتوفيق لانظر والتدر 
وغير ذلك من فئون أمدارات وا کلام فى الأمر با ا وا جواب کا مر 
فا م مر لإا أفن مدى إلى الحق € وهو أله عز وجل 0 حق أن يبع أمن 
لاهدى) بكس اطاء أصله.بتدى فأدغم وكرت اطاء لالتقاء السا كنين وقرىء 
بكس الباء اتباعا لها لرک الهاء وقرىء بفتهم اطاء نقلا 3 5 لتاء إلها أى 
لا دى بنفسه فضلا عن هداية غيره وفيه من المبالغة ما لا خق و[ما ني عنه 
الاهتداء مع أن المفبوم ما سبق نن اطداية لا أن ضما مستتبع لنفيه غالبا فإن 
من اهتدى إلى الق لا علو عن هداية غيره فى اخلة وأدناها كونه قدوة له بأن 
راه فلك مس من يث لآ يدرى والفاء رترب الاستفوام عل ماسيق من 
عقق هدايته تعالى صرعا وعدم هدا د کم اغوم من القصر وهن عدم 
الجواب المنىء عن الجواب بالعدم فإن ذلك ما يضطرثم إلى الجواب الحق 
لا لتو جيه الا تفمام إلى الترتيب کا يع فى بعض الواقع فإن ذلك مغختص 
بالإنكارىىا فى قولهتءالى (آفن أتبع رضوان الله) الح ووه واطهمزة متأخرة 
فى الاعتيار ونما تقدمها فى الذكر لإظبار عر افتها فىاقتضاء المدار ةا هو رأى 
اپور حتى لو كان السؤال بكلمة أى لآخرتحتا ألا يري إلى قوله تعالى (فأى 
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الفريقين أحق بالآمن إثر تقدير مايلجىء المشركين إلى ا جواب هن حاط وحال 
رسول الله صلى الله عليه وم وقریء لا مدى معنی لا متدی لجيئه لازما 
أو لا مدی غيره وصيذة التفضيل إما على حقيقتها والمفضل عليه عذوف کج 
اختاره أبو حيان وأيا ماكان فالاستفهام للإلرام وأن يقبع فى حيز النصب أو 
الجر بعد حذف الجار على الخلاف المعروف أى ,أن يبع . 

لا ل ئ( أستئناء هفرغ غ من أعم الأحوال أى لامتدى أولام دی 
غيره فى حال من الأ<وال إلا حال مدان تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية 
الغير وهذا حال أ مراف شركامهم من الاک والمسيح وعزيز re‏ السلام 
وقبل المعنى أم من لا مبتدى من اران إلى مكان فينتقل له إلا أن قل اله 
أو إلا أن قله لله تعالى من حاله إلى أن بعل حو انا مكافا فول به وقرىء 
إلا أن يبتدى من التفعيل للبالغة لإ فا لم ) أى أى شىه للك فى اتاذ م 
هؤلاء شركاء لله سبحا نه وتعالی والاستفهام للإنكار الو بيخى وفيه تعجيب من 
الهم وقوله تعالى لإ كيف کون © أى عا يقضى صريح العقل ببطلانه 
إذكار لمك ال م الباطلو تعجب منه وتشایم فم بذاكوالفاء لترتيب كلا الإنكارين 
على ما ا من وجوب اتبا ع المادى إلى المق إن قلت التبكيت بالاستفهام 
اسا بق إ عا ظهر فى حق من Sa‏ س جوا به اصح فک بأحقية من لا مبدى 
بالاتباع دون من بمدى وم ليسوا حا كين بأحقية شركائهم لذلك دون الله 
سبحانه وتعالى بل باستحقاقبها جميعاً مع رجحان جانبه تعالى حيث ,ةولون 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله قلت حکېم ب باستحقاقه تعالى للاتباع بطريق الاشتراك 
حك منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال فصاروا حاكين 
قا 09 شركانهم له دون الله تعالى من حديث لاون لا ومايقيع أكزم) 
كلام م د غير داخل فى بز الامر مسوق من قله تعالى لبيان عدم فهمهم 
لمضمون ما أخمهم وألقمهم الحجر من البرهان النير الموجب لاتباع المادى 
إلى الحق الناعى ele‏ بطلان کم وعدم تأثر م من ذلك لعدم اهتدام إلى 
طرقن العلم أصلا أن ما يتبع أكثرم فى معتقداتهم وعاوراتهم ١‏ إلا ظنا ) 





وأهيا من غير التفات إلى فرد من أفراد العم فضلاءن أن يسلكوا مسال كالآدلة 
اصحيحة الهادية إلى الحق الممنية عل المقدمات اليقينية الحقة فيفبموا مضموما 
ويقفوا على عا وبطلان ما ذالفبا م رن أحكامهم الباطلة فيصل التمكيت 
وألا ازام فالمراد بالاتباع مطلاق الاعدوا د أد الى أمل ا بقارن القبول وألا نقياد 
ومالا يقارنه وبالقصر ما أشير إليه من أن لا يكون طم فى أثنائه اتباع لفرد 
دن أفراد العلم والتفات إلبه ووچا مخصيص هذا الاتباع بأكثرم الإشعار 
بأن بعصم ول اعون ا عم قفون على ح4 5 الو سح بدو بطلان اشر ك لا بقلو نه 





مكابرة وعناداً فيحصل بالنسة لهم الةأثر من اابرهان المز بور وإن ن ل يظرروه 
وكونهم أشدكفرا وأكثر عذابا من الفريق الأول لا يقدح فا يفهم من 
لخوى اكلام عرفا من كون أولدٌك أسوأ حالا من غيم إذ المعتبر سوءالحال 
من حيث الفهم والإدراك لا من حيث الكفر والعذاب أو ما يتبع أ كثرم 
مدة عمرم إلا ظنا ولا يتركونه أبدا فإن حرف الننى الداخل على المضارع 
يفيد استمرار النفى عسب المقام فالمر أد بالاتباع حينُذ هو الإذعان والانقياد 
والقصر باعتبار اازمان ووجه تخصيص هذا الاتباع بأ كثرمم مع مش 
لمعأ دين طم فى ذاك تلو يح ع سلون من بعضهم من اتباع الحق والتوبة 
کا سای هذا وقد قيل المعنی وما يبع کر فى إقرارهم بالله تعالى إلا ناغير 
مستند إلى برهان عندمم وقيل وما قبع أكثرم فی قر : م إا آلة 
إلا ظنا والمراد بالأكثر الجميع فتأمل وقيلالضمير فى أ كثرم للناسفلاحاجة 
إلى اتسكاف ( إن | لظن لا يغنى من الدق ) من لعل اليقينى والاعتقاد الصحيح 
المطابق للواقع لإا شيا € من الإغناء ووز أن يكون مفعولا به ومن الحق 
حالا فيه والجملة استئتاف ببيان شأن الظن وبطلانه وفيه دلالة على وجوب 
لعل فى الأصول وعدم جواز الا كتفاء بالتقايد ( إن الله على , ما يفعلون 4 
وعد 4 م على أفماطم القبيحة فيندرج تحتها ما حى عم من الاء راض عن 
البراهين القاطعة رال باع للظنون الفاسدة اندراسا أوليا وقریء تفعلون 
بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد , 
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لإ وما كان هذا القرآن ) شروع ف بیان ردم للقرآن الكريم إثر بیان 
ردم للأدلة العقلية المندرجة فى تضاعيفه أى وما صح وما استقام أن يكون هذا 
القرآن المشحون بفئوناطدايات المستوجبة للإتباع الى منجملتها هاتيك الحجج 
البينة الناطقة عقية التوحيد و بطلان الشرك 3 أن يفترى دن دون ألله € أى 
أذتراء من الى أى مفترى f‏ ی بالمصدر مالفة قر ولكن تصديق الذى 
بين يديه ) من السكتب الإطية المشرود على صدقرا أى مصدقا لها كيف لا وهو 
لكو 4 معجر | دوها عبار علا شأ هد بص حا و ابه بأنه خر کان مقدرأ وقد 
جون کو نه عل لفعل عذوف تقد ره لکن رل أيه تصديق الخ وقریء بالرفع 
على تقدير اة تدأ أى ولكن هو نص درو ق ال زر وتفصيل الكتاب ) عطف 
عليه نصا ورفعا أى و اوہ مل ما کت ب وأثبت من الحقائق وااشر اع لإ لاريب 
فيه € خبر ثالث داخل فى كم الاستدراك أى منتفيا عنه الريب أو حال من 
ال تاب وإن کان متا فا اليد فإنه مفعول 2 المعنى أو أسئناف لا عل له من 
الإعراب 0 من رب العالمين 4 یر آخر أى 1 من رب العالمين أو متعلقٌ 
بتصد بق أو بتفصيل أو بالفعل المعلل مهمأ ولا ربب فيه اعتراض 3 ق قولك 
زود لاشك فيه کرم أو حال هن الكتاب أو من الضمبر ف فيه ومساق الب 
الكر مة بعد المنع عن إتباع الظن لبيان ما حب اتباعه (إر أم يقولون افتراه € 
أى بل أيقولون افتراه عمد عليه الصلاة والسلام والهمزة لإنكار الواقع 
وأسشمماده 0 قل ) بك :| طم وإظهاراً لبطلان مھ قالهم | الفاسدة إن کان 7 
3 تقولون لإ فأتوأ بسورة مثله ) أى ف ا سلاغة وحسن أله باغة وقوة ا معنى 
على وجه الافتراء فإنك مثل ف العر بية والفصاحة وأشد تمر نا منى فى النظم 
والعيارة وقرىء إسورة مثله على الإضافة أى إسورة كتاب مدّله 3 وادعوا 2 
للبظاهرة والعاونة لإ من استطعتم 6 دعاءه والاستهانة به من اتک الى 
تز مول 1 أا مله دک ف الميمات والمليات ومدارهم الذين اجأ ون لل ارام 
فی کل مأ 7 تاتون وما تذرون (ر من دون الله ) متعلق ادرا ودون جار ر 
أداة الاستثاء وقد می ص يله 2 قوله تعالى (وادعوأ شبداءم من دون اه( أى 
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ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لا يقدر عليه أحد وأخرجه 
سبحا نه منک الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم فى عدوة الضادة 
والمشاقة لا لء مان استيداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه فان ذلاك ما يوم أ لهم أو 
دعوه تعالى لاجاهم إليه ( إن کت م این ) ای ف أنى افتربته فإن ذلك 
مستلرم لإمكان الاتيان عثله وهو أ آ مستازم لقدرتک عليه والجواب محذوف 
لدلالة المذ كور عليه . 
( بل كذبوا عام حيطوا بعلله € إضراب واتقال عن إظهار بطلان 
ما قالوا فى حق القرآن العظيم بالتحدى إلى إظهاره بیان أنه كلام ناشىء عن 
: ھلم بشأنه الجليل فا عمارة عن كله لا عبا فيه من ذ كر البعث وال+زاء وما 
الف دينهم؟ قبل فإنه ما بحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثلة أى سارعوا إلى 
سک به آثر ذى أثير من غير أن بتديروا فيه ويقفوا على ما فى تضاعيفه من 
الشواهد الدالة عل كرنه کا وصف 1 نفا ويعلموا أنه ليس ما يمسكن أن يكون له 
نظير يقدر عليه الخلوق والتعيير عنه ما ۳ و .وا عليه دون أن يشال بل كذيوا 
به من غير أن تحيطوا بعلمه أو عو ذلك للإيذان بكال جهلم به وأنهم ل يعلدوه 
إلا بعنوان عدم الع به وبأن تكنييم به عا هو إسبب عدم عام به !| أن 
إدارة الح على الموصو لمشعرة بعلية ما فى حين الصلة له ( وما 0 تأويله) 
عياف على الصلة أو حال من الموصول أى ول يقفوا بعد على تأويله ولم يباخ 
أذهانهم معانيه الراثقة المنيئة عن علو شأنه والتعبير عن ذلك بإتيان التأويل 
للإشعار بأن تأويله متو جه إلى الأذهان منساق إلا بنفسه أو ل يأتهم بعد تأويل 
ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى بين أنه صدق أم کذب والمعنى أن القرآن 
معجز من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب وم قد فاجأوا تكذريه 
قبل أن بتديروا نظمه ويتفكروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من 
الامور! أستة.لة ونفى إتيان ا أويل بكامة ما الدالة على التو توقع بعك تفى 
الإحاطة بعلبه بكامة لم انأ كيد الذم وتشديد التشنيع فإن الشناعة فى تكذيب 
ااثىء قبل علمه المتوقع إتيانه أغش منها فى تكذيبه قبل علمه مطلقا وا معى 
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أنه کان يحب علهم أن يتوقموا إلى زمان وقوع المتوقع فلم يفعلوا وأما أن 
المتوقع قد وة بعل وأنهم استمروا عند ذلك أيضاً 0 أو لا فلا 
تعرض له هنا والاستشباد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قو لم أفتراه 
كديب بعد التدر نأشىء من عدم الندير فتدير كيف لاو ثم ل يقولوه بعد 
التحدى بل قله وادعاء کو نه مسيوقا بالتحدى الوارد فى سورة البقرة بر ده أنها 
مدنيه وهذه مكية ونما الذى يدل عليه ما سبتلى عليك من قوله تعالى ومنهم من 
يمن به ومنهم 42 وقوله تعالى : 
( كذلك 2 الخ وصف لاط م اق وبيآن لأ يؤدى إليه من العقربة أى 
مثل ذلك السكذيب المنى على بادى الرأى والمجازفة مى غير تدبر وتأمل 
ل کذب لذن من قياب( أى فعلوا التكذيب أو كذبواما ماكذ يو | من المعجرأت 
اتی ظہرت على أبدى أنياهم أ و کڈ وا أن يام (إفانظر كيف كان عاقبة الظالمين) 
وم الذين من قيلوم من المكذبين وإتما وضع الور موضع المضمر الإيذان 
بكون التتكذيب ظا أو بعليته لإصابة ما أصام بهم من سوء العاقبة وبدخول 
هؤلاء الظالمين فى زمر تمم جرا ووعيدا دخولا أوليا وقوله عز وجل 
(is (‏ الح وصف ماهم بعد إتيان الأو رلا المتوقع إد حيلةذ يمكن تنويعهم 
إلى المؤمن به وغير ا امن ضرورة أمتناع الإمان بشىء من غير عل به واشتراك 
الكل فى التكذيب والكفر به قبل ذلك حسما أناده قوله تعالى ( بل كذبوا 
مام حيطوا بعلمه ) أى ومن هؤلاً. المكذبين لمن يؤمن به) عند الإحاطة 
بعليه وإتيان تأويله وظهو ر حقيته بعد ما سعوا فى المعارضة وداذوا قوام فیا 
قتضاءلت دوا أو :عد ما شاهدوا وقوع ما أخبر به كا أخبر به مرارا ومعنى 
الإمان به إما الاعتقاد عقيته فقط أىيصدق به فى نفسه وبمل أله حق ولكنه 
يعائد ويكابر وهؤلاءم الذين أشير بقصر اتباع ااظن على أ كثرم إلى آم 
يعلمون الحق على التفسير الأول أشير إليه فما ساف وإما الإمان الحقيق أى 
سيؤمن به وبتوب عن الكفر وم الذين أشير بالقصر المذكور على التفسير 


الفاق إلى أنهم ساشيعون الحق 3 2 3 وم من لا يمن به 4 أى لا يصدق 








به فى نفسه 5ا لا يصدق به ظاهراً لفرط غماوته المائعة عن الإداطة عليه کا 
يأبغى وإن کان فوق مرتبة عدم الإحاطة به أصلا أو لسخافة عقله واختلال 
تمبيزه ويجزه عن تخليص علومه من عخالطة الظنون والأوهام الى ألفها فييق 
على ما كان عليه من الشك وهذا القدر من الإحاطة وإتيان التأويل كاف فى 
مقابلة ما سبق من عدم الإحاطة بالمرة وهؤلاء هم الذين أريدوا فا ساف بقوله 
عز وجل (وما يقبع أ كثرم إلاظنا) على التفسير الأول أو لايؤمن به فاسيآ 
بل ٤وت‏ على كفره معاندا کان أو شارك وم المستمرون على اتباع الظن على 
التفسير الثانى من غير إذعان للحق وانقياد له لإ وربك أعل بالمفسدين ) أى 
بكلا الفريقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كا قيل لاشترا كبما فى أصل 
الإفساد المستدعى لاشترا كما فى الوعيد أو بالمصرين الياقين على الكفر على 
الوجدالثانى من المعاين والشا كين لإ وإن كذبوك) أى إن استم رواعل تكذبيك 
وأصروا عاية حسما خر عم بعد [لزام الحجة , ای زر فل لى بل 
ولک عملم 4 أى برأ ملم فول أعذرت كقوله له تعالى ( فا إن عصوك فقل إلى 
برىء) والمعنى لى جزاء عبلى ولك جزاء عبلک حا کان أو باطلا وتو حید 
العمل المضاف [ليهم باعتبار الاتحاد التوعى ولمراعاة كمال المقأ له وأتم بريئون 
¢( أعمل وأنا ریء مما تعماون 2 ا كيد لما أفادته لام الاح 00 من عدم 
تعدى جز اء العمل إلى غير عامل أى لا تؤاخذون بعهلى ولا أو اخ عمل 
ولما فيه من إيهام المتاركة وعدم ار ١‏ قبل إنه منسوخ بآية السيف . 
لإ ومنهم من يستمعون [ ليك € بيا لکوم مطيوعا على قاو مم بحيث 
لا سيل إلى ele)‏ وإعا جع الضمير ازاجم إلى كلية من رعابة لجا نب المعنى 
ك أذرد د فا سيأق ع افظة علىظاهر اللفظ ولءل ذلك للاعا ء إلى كثرة المستمعين 
بناء على عدم توقف ألا ست تاع ص ما يتوقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء 
الحجاب والظلءة أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن و تعليمك 
الشرائع ر أا أنت امم ادم 4 همزة الاس تفهام أم إنكارية والفاء عاطفة ولس 
أجمع بينهما لترتيب إنكار الإا اع ياهو رأى سبيويه واهور على أن جعل 
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تقدم الحمرة على الفاء لاقتضامم! الصدارة كا تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه 
عليه حسيما هو المعتاد لكن لا بطر يق العطف على الفعل المذ کور لأداته إلى 
اختلال المعى لآنه إما صلة أو صفة و أيآما کان فالعطف عليه ستدعى دخول 
المحطوف فى حيزه وتوجه الإنكار إليه من تلك الحيثية ولا ريب فى فساده 
بل بطريق العطف على مقدر مفووم من وى النظم كأنه قبل أيستمعون إليك 
أت تسم لا إنكار! لاستاعبم فإنه أمر عقق بل إنكا ارا لوقوع الاستماع 
عقيب ذلك وترتبه عليه حسب العادة الكلية بل نفيا لإمكانه أيضاً ما ينىء 
die‏ وضع أله م موضع ضمیر م ووصهم م بعدم العقل بقوله تعالى ل ولو كانوا 
لاعقاو ا ولو أذ م إل م عدم عقو قوم لان العم العاقل رعا تفرس 
إذا وصل إلىعواخه صوت وأما إذا اجتمع فقدأن أا مسمع 0 م ا 
من بنظر [ ر [ليك ) ويعاين دد ال نمو ةك الواضحة إأفات) أى أ عقيب ذلك 
أت م وإ ما قبل دی الى ) ” تر بية انكر هدايم وإبرازالوقوعبا 
فى معرض الاستدالة وقد أكد ذلك حيث قيل لا ولو رالا يصرون ) 
أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار الاعتبار 
والاستيصا ر والعمدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك عدس الاعبى المسش هر 
ويتفطن للا لا يدرك اا بصير الاق يرث اجتمع فم الق والعمى فقد أنسد 
عم باب ألطدى وجواب أو فالجملتين ذوف لدلالة قولهتءالى (تسمع الم م( 
(تهدى العمى)عليه وكل منهما معطو فة علىجملة مقدرة مقا بلة ها فىالفحوى 5 اا 
فموضع الحال من مفعول الفعل السا بق أى أفأنت تسمع الصم لوكا نوا يعقلون 
ولو كانوا لايعقلون أفأنت تهدى العمى لوكانوا ببصرون ولوكانوا لامرون 
أى على كل حال مفروض وقد حذفت الآولى فى الباب حذفا مطردا إدلالة 
الثانية عليها دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحقق عند تحقق المانع أو المانع 
القوى فلآن تحقق عند عدمه أو عند عق الماع الضعيف أو لى وعلى هذه 
الندكتة يدور ما فى لو وأن الوصلتين من ااتأكيد وقد مر اكلام فى قوله تعالى 
رولو کره الكافرون) ونظائره مرارا إن الله لا بظل الناس) إشارة إلى أن 
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ما حى عنبم من عدم أهتدائهم إلى طريق الحق وتعطل مشاعرم من الإدراك 
ليس لامر مستند إلى الله عز وجل من حلم موف المشاعر وعو ذلك بل عا 
هو من قبلبم أى لا ينقصهم لإ شيا € ما بط به مصالحبم الدينية والدنيوية 
وكالاتهوالأولوية والأخروية من مبأدىء إدرا کہم وأسباب علومهم منامشاعر 
الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الق بإرسال الرسل وإنزال الكتب بل يوفيهم 
ذلك من غير إخلال بشىء ٠‏ أصلا ل( وکن 1 ناس ) وقرىء بالتميف ورفع 
الاس وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة تعيين وتقرير أى لكنهم بعدم 
استعال مشاءرثم فيما لقت له وإعر أضبم عن قبول دعوة احق وتكذيم 
لارسل واک ب ر أنفسهم يظلءون 4 أى بأقصون مأ القصون ۳ لون به 
من ميادى 0 وذرائع اهتدام وا 8 م یذ كر لا أن مر ی الغرض ا٤ا‏ هو 
قصر الظلم على أنفسبم لا بيان ما يتعلق به الظل والتعبير عن فعلبم بالنقص مع 
کو نه تفوينا بال 3 وإبطالا باارة اراعاة جاب قرينته وقوله عر وجل 
أنفسم ما تا كيد للثاس فيكون عنزلة ضميرالفصل فى قوله تعالى ( وما ظلمنام 
ولسكن كا نواه الظالمين) فى قصرالظالية عليهم وإما مفعول ليظليون حسيما وقد 
فى سائر المواقع وتقديمه عليه نجرد الاهتام بة مع مراعاة الفاصلة منغير قصد 
إلى قصر المظلومية علبيم على رأى من لايرى التقديم موجيا للقصم فيكون 
كا فى قوله تعالى روما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسم) من غير قصر للظلم لا على 
الفاعل ولا على المفعول وأما على رأى من يراه موجما له فلمل إثار قصرها 
دون قعص الظالمية علهم للممالغة فى بيان بطلان أفماطم وعنافة عقوطم لما أن 
أقبح الثامر بن عند أتحاد | الو ف وأشدها كارا عند العقل ور ة لدى 
الطبع وأو جما لرا مله عل كل ا حد هو المظلومية لا الظااية على أن قصر 
الاعلى le‏ م مستازم لمأ بقتضية ظاهر أا أل دن قصر آلا أ a‏ علوم ضرورة أنه 
إذا ل يظل ا من الئاس إلا نفسه يلرم أن لا يظلمه 1 نفسه ذو ظلبه غيره 
ارم كون ذلك الغير ظا لما لغير نفسه والمفروض أن لا بظل أحد حد إلا نفسه 
فا کت بالقصر الأول عن الثاى مع رعاية ما ذكر من اا لم وصے Aan‏ 4 المضارع 








للاستمرار قيا وإثيانا فإن حرف ان إذا دخل على المضارع تفلك السب 
امقام استم رار الننى لا نف الاستمرار ألا رى أن قولك ما زيدا ضر بت يدل 
عل اختصا ص النفى لا على فی الاختصا ص ومساق الأبة الكرعة لإازام 
الحجة وجوز أر ن کون للوعيد فالمضارع ال فى للات تقال واا للاستمرار 
والمعنى أن لله لا يظلمهم بتعذبهم يوم القيامة شيا من الظلم ولسكنهم أنفسوم 
يظلمون ظلما 4ب ثمرا فان مہاشر تم المستمرة لاس أت ألو جه لأتعذ يب عن 
ظلمهم لأنفسهم وعلى الوجبين ذالاية الكر ية تذبيل 1-ا سبق . 
( ديوم حشرم ) متصوب عضور وفرىء با ونث على الالتفات أى 
اکر م أو شرم هم شرم ل( كن يل وا )أى ی كأنهم ل يلب واج إلا 
ساعة من ا ماد € أى 47 | قليلا منه فانم | مثل فى غاية القلة وتخصيصمأ بالنهار 
لان ساعاأ لك أعرف دالا هن ساعأ ت ا يل واملة ف موقع الال من مير 
المفعول أى يحشرم مشهين فى أحواهم الظاهرة للناس يمن لم يلبث فى الدنيا 
2 بتقلب ف تعيمهأ إلا ذلك القدر الدسير فان من أقام ما دهرأ ومتع تاعا 
لا يخلو عن بعض آثار نعمة وأحكام مبجة منافية لما بهم من رثاثة ية 
وسوء الحال أو من لم يلبث فى البرزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقييد بيان كال 
سر الحخشر بالنسية إلى ودر ته تعالى ولو بعد دور طويل وإظهار بطلان أستبعادم 
وإنكادم بقو هم أذأ متنأ وكنا ترابا وعظاما أ( أمعوثون وو ذلك أو بیان 
مام ألو أفةه ا النشأتين ف الأشكال و الصو ل فان 5ة الث ف أأبر ذخ من 
موجيات عدم التيدل والتغير في -كون قوله فز و علا 3 يتعارفون (e‏ اا 
وتقر رأ له لان التعارف مع طول 0 لقاب ا ا كر | وعلى الأول کون 
استثناذا أى يعرف بعضهم بعضاً كأنهم ل يتفارقوا إلا قليلا وذلك أول 
ا من أله عور ذم س ملك عل م ما کا نوا عل مه من 3 3 المتعارفة فم بهم 
93 شقط التعارف إشددة الأهوال المذهلة واعتراء الأحوال المعضلة المغيرة 
للصور شكال الممدلة ا من حال إلى حال 0 قل سس الذبن کپوا باه 


الله 4 شبادة من ألله سميدأ نه وتعالى 8 خسر أنهم وتعجب مه وقيل حال من 








ضمير يتعارفون على [رادة القول والتعبير عنهم بالموصول مع كون المقام مقام 
إضمار لذمهم عا فى حير الصلة والإشعار بعليته لا أصابهم والمراد بلقاء الله إن 
كان مطلق الحساب والجزاء أو حن اللقاء فالمراد بالخسران الوضيعة والمعنى 
وضعوا فى تجاراتهم ومءاملاتهم واشترائهم الكفر بالإعان والضلالة بالهدى ' 
ومعنى قوله تعالى لاوما کا نوا مهتّدين) ماكانو! عارفين بأحوال التجارة مهتدين 
لطرقبا وإن كان سوء اللقاء فالحسار الاك والضلال أى قد ضلوا وهلكرا 
شكذيهم وما كانوا مهتدين إلى طر يق النجاة . 

لإوإما نرينك) أصله أن نرك وما مزيدة لتأ كيد معنى الشرط ومن مة 
ا كد الفعل بالنون أى بنصرتك بأن نظه رلك لإ بعض الذىنعدم ) أىوعدنام 
من العذاب و نعجله فى حراتك ذتراه والعدول إلى صبعة الاستقبال لاستحضار 
الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار أى نمدم وعدا متجددا حسما تقضيه 
ا لحكة من إنذار غب إنذار وفى تخصيص البعض بالك كر رمز إلى العدة بإراءة 
بعض الموعود وقد أر أه يوم بدر أو نتو فنك قبل ذلك ( فإلينا م جتعرم ) 
أى كيفها دارت الال أريناك بعض ما وعدنام أو لا فإلينا مجعم فى الدنيا 
والآخرة فننجز ما وعدنام البتة وقيل المذ كور جواب لاشرط الثانى كأنه قيل 
فإلينا مجعم فريك فى الآخرة وجواب الأول عذوف لظبوره أى فذاك 
2 لله شهيد على ما يفعلون) من الأفعال السيئة انى حكيت عنهم والمراد 
بالشرادة إما مقتضاها ونتيجتها وهى معاقبته تعالى | يام وإما إقامتها وأداؤها 
بإنطاق الجوارح وإظهار اسم الجلالة لإدخال الروعة وتربية المهابة وتا كيد 
النهديد وقرىء ثمة أى هناك لإ ولكل أمة) من الأمم الخالية لإرسول) بعث 
إلهم بشربعة خاصة مناسبة لاحو الهم ليدعوثم إلى الحق ل فإذا جاء رسو هم ) 
فبلخهم ما أرسل به فیک بوه وخالفوه ل قضى بینم أى بين كل أمة ورسوها 
(إبالقسط) بالعدل وك بنجاة الرسول والمؤمنين به إهلاك المكذبين كقوله 
تعالى (وما كنا معذبين حتى ابعث رسو 0و م يظلمون 4 فى ذلك القضاء 
المتوجب لتعذيهم لاله من نانج أعماطم أو ولكل أمة من الأمم يوم القيامة 
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رسول تنسب إليه وتدعى به فإذا جا. رسوطم الموقف ليشيد علهم بالكفر 
والإمان كقوله عز وجل ( وجىء بالنبيين والشبداء وقضى بينهم ) . 
لإويةولون متى هذا الوعد) استعجالا لما وعدوا من أءذاب على طريقة 
الاستوزابه والا ذكار حسما برشد إليه الجواب لا طليا اتعيين وقت بجيئه على 
و جه الإلزامما ف سورهة ة اللاك (إن؟ 93 نم صادقين) أ ی 2 أنه يأنينا والخطاب 
لارسول صل امه عليه وسل والمؤهنين تلون le‏ الا ات المتضمنة لأوعد 
لمن كو ر وجواب الشرط عذوف اعتادا على ما تقدم حسما حذى فى مثلقوله 
تعالى(فائتنا بما تعد نا إن كنت من الصادقين) فإنالاستعجال فى قوة الام بالإتيان 
جلة كأنه قيل فليأتنا عجلة إن كنم صادقين وا فيه من الإشعار بكون إنيانه 
بوأسطة اله ی صلی أله عليه وسلم ول (١‏ قل لا أملك ١‏ تقسى ضرأ ولا عا 4 
أى لا أقدر على شىء منهما بوجه من الوجوه وتقديم الضر لما أن مساق النظم 
لإظهار العجر عنه وأما ذكر التفع فلتوسيع الدائرة تكملة للعجز وما وقع فى 
سورة الأعراف من تقدم النفع للإشعار بأهميته والمقام مقامه والمعنى إلى 
لا أملك شيا من شوق ردا وإيرادا مع أن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك 
شتو نک حتى أنسبب فى إتيان عذا بم الموعود ( إلا ما شاء الله) استثناء منقطع 
أى ولكن ما شاء الله كائنا وله علىالاتصالعلى معنى إلا مأشاء الله أن أما.كه 
يأباه مقام التبرئ من أن يكون له عليه السلام دخل فى إتيان الوعد فإن ذلك 
يستدعى بیان کو ن ااتنار ع فيه مما لا يشاء اله أن Sl‏ عليه اأسلام وجعل 
ما عبارة عن بعض ال حوال المعهودة المنوطة بالافعال الاختيارية الفوسة : 
العباد على أن يكون المعنى لا أملك لنفسى شيعا من الضر والنفع إلا ما شا 
أن أملك مما من راع 9 تين م الا كل والشرب عدما 08 
تعسف ظاهر وقوله ت إلى لکل أجل( بیان لما eri‏ فى الاسئناء ء وتقييك 
ا فالقضاء السا بق منالإطلاق 3 كنض أمرا منجزا غيرمتوقف 
على شىء غير بجىء الرسول وتكذيب الآمة أى ا-كل أمة أمة من قضى بينهم 


و بان رسو لمم أجل معان خا ص مم لا 1 مودق إل أمة أخرى مض روب لعذأيهم 
( ۳ س أبو السعوده س ثان ) 
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عل و عدد لو له } إذا جاء أجلم 4 إن جعل الأجل عمارة عن حل معن 
من اأؤمان نی رمه ظاهر وإن أريد ر4 م أمتد إليه مناز مان مجيه عہارة 
عن أنقضائه إذ هناك فق مه امه والضمير إن جدل الأمم المدلول علا 
بكل أمة فإظبار الأجل مضافا إليه لإفادة المعى المقصود الذى هو لوغ كل 
أمة أجاما الخاص بها وجيثه إياها بعينها من بين الأمم بواسطة ١‏ كتسابالاجل 
بالإضافة عمو ما ايده می أجمعية كأنه قبل إذا جاءثم آجاطم بأن جیه كل 
واحدة من تلاك الآمم أجابا الحاص بها وإن جعل لكل أمة خاصة کا هوالظاهر 
فالإظبار ف موقع الإضيار أز بادة التقرير والاضاية إلى الضمير لإفادة کال 
التعيين أى إذا جاءها أجاها الخاص بما لإ فلا يستأخرون € عن ذلك الأجل 
(el)‏ أى شیا فایلا مون الزمان فاا مدل ف غار لقَلَهَ منه أى لا بتأخرون 
Al‏ أملا وصيعة الاستفعال للإشعار جزم رن ذلك e‏ طم له 
3 ولا ستقدمر ن( أى لا رتقدمون عليه وهو عطف على يستأخر ون اکن 
لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى نفسه كالتأخر بل للمبالغة فى انتفاء التأخر 
بنظمة ف سلك المستديل علا 3 2 قوله سحا نه وتعالى ( ولدست التو به المذن 
يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهم الموت قال إلى تبت الآن ولا الذين 
بكوتون وهم كفار) فإن من مات كافرا مع ظبور أن لا توية له رأسا قد نظا 
ق عدم قول التو 4 ۳ سلا من سوفا إلى حضور الوت إيذانا بتساوى وجود 
التوبة یش وعدمما بالمرة 3 ص في سورة الأعراف وقد جوز أن راد چیه 
الأجل دنوه بحيث يمكن التقدم فى اجلة كجىء اليوم الذى ضرب طلا كيم 
ساعة معيزة منه لکن اوس فى تقد عدم الاستئخار بدنوه مزيد فائدة و تقديم 
بيان أثفاء الاستئخار على بيان اأدفاء الاستقدام لان المقصود الأهم يان عدم 
خلاصهم من العذاب ولو ساعة وذلك بالتأخر وأما ما فى قول تعالى ( ما تسبق 
من أمة أجابا وما يستأخرون) من سيق السبق فى الذكر ذلءا أن المراد هناك بيان 
سر تأخيرعذابهم مع استحقافهم له حسما ىء عله قوله تر وجل(ذرهم يأكاوا 
ويتمتعو | ويلبهم الآمل فسر ف علمون) فالأهم إذ ذاك بیان انتفاء السبق كا ذكر 
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هئاك قل( هم غب مأ پیت كيفية جر ان سنه أيه عن وجل في بان الأمم 
عل الإطلاق errs‏ على أن عذابيم أمر هرر توم لا قوفف إلا عل بجی 
أجله المعلوم [بذانا بكال دنوه وتتزيلا له منزلة إترانه حقيقة ور أدبم € أى 
أخبروق ( إن آنا لاه 4 الذى تستعجاون 4 3 ا 42 أى وقت بيات 
واشتغال بالنوم ا أو نمارا { أى عند اشتغا اک عشاغلم حسما عين لم 
من الاجل عقتضى المشيكة التابعة للحكية كي عبن لسائر الأمم املك وقوله 
عرز وجل ١‏ ماذا إستعجل موك الجرمون 4 جواب للشرط عدف أفاء 3 8 
قولك إن أتيتك ماذا تطعمنى و الجر مون موضوع موضح المضمراتأ كيد الإنكار 
ران میاه حالم الامتعجال فان حدق جرم أن لاف فزعا من تان العذاب 
فضلا عن استعجاله واجملة الثرطة متعلقة باریم والمعنى أخبروى إن أناكم 
عذابه تعالى أى شىء وولو ن مشه سحا 4 و الثىء لا کن اس تال بعالك 
ا di‏ والمراد 4 الممالغة ف آنکار تجاه بإخراجه عن ديز الإمكان ونان يله 
ف الاستصالة منزلة استعمة اله بحل تأنه يثاء عل تاز دل تفرد تيا نه ودره مززلة 
إتيانه حقيقة كا أشير إلبه وهذا الإنكار بمنزلة الى فىقوله عر وعلا رأف أمر 
الله فلا تستعجلوه) خلا أن التنزيل هناك صرح وهنا ضمنی کا فى قول من قال 
لخر عه الذى تقضاه حقه أرأيت إن أعطيتك حقك فاذا تطلب منى يريد المبا لخه 
:فى [نكار التقاضى بنظمه فى سلاف التقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره 
منزلة زی 4 وقوله عر وجل آم إذاما وقع أمنتم به[ كار لإعانهم بنزول 
العذاب رل وقوعه قق داخل مع ماقيله من إذكار أستعدا فم به بعك تا di‏ 
E‏ لت القول ال-أمور 4 أى أ بعد م وقع العذاب وحل 7 حقيقة منم 4 
حين لا بتفعك الإمان إننكارا لتأخيره إلى هذا الحد وليذافا باستتباعه للندم 
والخسرة ليقلعوا ع هم عليه من‌العناد وتو جوا و التدارك قبل فوت الوقت 
فتقديم الارف للقعر وقيل ماذا لستعجل م4 متعاق بادام و چوآب ااشرط 
عذوف أى تندموا عل الاستعجال أو تعرفوا ختطأه والشرطية اعتراض مةرر 
لمضمون الاسبخبار وقيل الجواب قوله تعالى رأثم إذا ما وقع)ال والاستعبامية 
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الأولىاعتراض والمعنى أخبر وى أنا م عذابه آمتتم به بعد وقوعه حين بت لا 
الإيمان ثم جىء بكلمة الترامى دلالة على الاستبعاد ثم زيد أداة الشرط دلالة 
عل استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول كالهّبيد له وجىء بإذا مو تكداعا ما ترشيحا 
معنى الوقوع وزيادة للتجويل وأنهم 0 يؤمئوا إلا بعد أن ل شم لان اة 
وقوله تعالى : 

لان استئناف من جبته تعالى غير داخل تحت القول القن مسوق 
لتقرير مضمون ما سيق على إرادة القول أى قيل لم عند إ ماهم بعد وقوع 
العذاب 1 لآن آتم به إنكارا للتأخخير وتو بيخا عليه ببيان أنه لم يكن ذلك لعدم 
سبق الإنذار به ولا لاتأمل والتدير فى شأنه ولا لثىء آخر ما عسى يعد عذرا 
فى التأخير كان ذلك على طريق التكاذيب والاستعجال به على وجه الاستهزاء 
وقرىء آلان عذف اطمزة وإلقاء دركتها على اللام وقوله تعالى ر وقد كنم 
به تستعجاون ) أى تكذيبا واستوزاء جملة وقمت حالا من فاعل آمنتم المقدر 
. لتشيد يد : 6 والتقريع وزيادة التنديم و اسر وتقليم الجار والمجرور على, 
الفعل لمر أعاة الفواصل دون القعير وقوله تعالى ل 95 قبل ) اللخ تأكيد للتو بيخ 
لجاب ر والمقاب وهو عطف على ما قدر قبل لان لإ للذين 
ظلو ا( إن وضعوا الكةر واشكذيب مو ضع إلا مان والتصديق أو ظلموا 
أنفسهم بتعر يضما للعذاب واهلاك ووضع الموصول موضع الضمير لذمهم ا فى 
حين الصلة والإشعار بعليته لإعابة ما أصابهم لإ ذوقوا عذاب الخلد ) الول 
على الدوام لا هل تجزون ) اليوم ١‏ إلا عا کم تكسبون ) فی الد نپا هن 
أصناف الكفر والمعاصى اتی من ج لتا مام من ا وال لاو بر( 
أى يستخبر ونك فيةولون على طريقة الاستهراء أو الإنكار ( أحق هو ) أ-دق 
خر قدم على لليتدأ الذىهو (أضمير للاممام به وار يده قولهتعالى (إله ق) أو 
مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر واخدلة فى موقع النصب بيستليئو نك 
وقرىء أألحق هر تعر يضاً أنه باطل كأنه قيل أغو الق لا الياطل أو أهوالذى 
عيتموه الحق ( قل 4 هم غير ملتفت إل استهزائهم مغضيأ عا قصوا دو بانيا 





للأمر على أساس المكة لإ إى وربى ) إى من حروف الإيحاب ععنى نعم 
فى القسم خاصة كا أن هل بمعنى قد فى الاستفبام خاصة واذلك يوصل بواوه 
di 3‏ 4 أى الدذاب الموعود 0 لوق { مارت اا2 أكد الجواب بام وجوه 
الا کہ مل سسب شدة إ ارم وقوته وقد زيد 2 برأ و ةا 0 إله فز ر اه 
}3 وما أ تم بمعجزين ) أى 15 مين العذاب با هرب وهو لادق بلا عالة 
وهو إما ملو على جواب الس أو اگیہر :اف سيق أميان حزم عن الخلاص 
مع مأ فر م م المذكور ( وار أن الكل فس ظامت ) 4 بالق رك أو 
ادى عل الغير أ و غير 9 من أ لأف الام ولوه ھر ةحسم فده كرون أأصفة 
ووا 2 ماف الأرض ) أ ی مأ ۴ الد نرا من حدراثنرا وأموام 8 ومنافعبا قا طر4 
يمأ كثرت 0 لافرّدت ر 4 أى عله قدب ا دن العذاب من اداه بہعی 
قدأه (وأسروام أى التفوس المدلول علا بكل اس والعدول إلى ص ا 
مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيضاً لإفادة مويل الخطب بكون الإسرار 
بط راق المعية ية والاجماع وا نما ل راع ذلا فما سيق )2 ف مأ اوی من 
فرض کون جيم ما فى الأأرض لكل واحدة من الثفوس وإثار صيغة جمع 
الم رمل لفل النفس على !! ماص أو لتغليب ذ كور مدلوله على[ انها الندامةم 
عل ما فعلو أ من الل أى أخفو ھاو 3 وها لمكن لا للاصطيار رادلد 
هيات ولات حین اصطبار بل لام بهتوا (ر لا رأوا العذاب ) أى عند 
مع يلتم من وظاعة الخال وشدة الأهوال م ْ كونوا عتسيون ل هدروأ على 
أن ينطقرا شيم فلمأ بمحى دين متصاوب بأسروا أو ر قب شرط سرف 
جوابه لدلالة ماتقدم عليه وقيل أسرها رؤساوم من أضلوم حياء منهم وخوذا 
من تو بيهم ولكن الآمر أشد من أن al‏ هناك شی عير وف العذاب 
.وقيل أسروا الندامة أخاصوها لان أ دادم إخلاصرا أولآن سرالشىء خالصته 
حيث نی ويضن با ففيه نمكم م وقيل أظبروا اإنداهة من قوشم اسر اء 
وأشره إذا أظبره دان عيل صيره وف اده دی e‏ أى أ وفع i‏ أقضاء 
بين الظامين من المشركين وغيرم من أصناف أهل الط بأ ن أظهر الق سواه 
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كان من حقوق الله سحا نه أو من حقوق العباد من العباد من المآطل وعومل. 
آهل کل مهما مأ يليق به لإ بالقسط © بالعدل وتخصيص الخال بالتعدى وحمل, 
القضاء على جرد السكومة بين الظا مين والمظلومين من غير أن بتعرض لال 
امش ركينوثم أظل الظامين لايساعدهالمقام فإن مقتضاهإما كون الظلعبارةعنالشرك 
أوعما يدخل فيه دخولا أولاً لومم € أى الظالمون لإ لايظلمون © فيا فعل 
م من العذاب بل هو من مقتضيات ظلبم ولوازمه العنرورية ( ألا إن لله 
ما فى السموات والارض © أى ما وجد فهما داخلا فى حقيقتهما أو عارجا 
عنما متمكنا فما وكلمة ما لتغليب غير العقلاء على العقلاء فهر تقرر لكال 
قدرته سبحانه على جع الأأشياء وبيان لاندراج الكل تحت ملكو ته يتصرف 
فيه كيفا يشاء إجاداً وإعداما وا 


2 ھِ 


آلا إن وعد الله ) إظبار الاسم الجليل لتفخم شأن الوعد والإشعار 


بعلة الم وهو إما گی الموعود أى ينم مأ وعد به ا ما كان فيدر ج فيه 


5 3 وعمًا ا ٠‏ 


العذاب الذى استعجاوه وما ذكر فى أثناء بيان حاله اندراجا أوليا أو ععناه 
المصدرى أى وعده يجميع ما ذكر فعنى قوله تعالى لإا حق ) على الأول ثابت 
واقع لا عالة وعلى التانى مطابق للواقع وتصدير اجماتين حرف التنبيه والتحقيق 
للنسجيل على #قق مضمونها اأقرر اضمون ما سلف من الآيات الكرعة 
والننبيه على وجوب استحضاره والحافطة عليه ل لکن أ كثرم ) لقصور 
عقوطم واستيلاء الغفلة علهم واافيم بالأحوالانحسوسة المعتادة (الايعليون ) 
ذلك فيقولون ما يقولون ويفعاون ما يفعاون ل( هو يحى ويميت © ف الدنيا 
من غير دخل لاحل فى ذلك لا وإليه ترجءون ) فى الآخرة بالبعث والحشر 
لإ يآ أيها ااناس € التمات ورجوع إلى استالمم نحو الحق واستنزاهم المقبوله 
واتباعه غب تعذيرم من غرائل الضلال بما تلى عليهم من القوارع الناعية عام 
سوه عاقبتهم وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لمصاهيم ومنافعيم لا قد جاءتسم, 
موعظة ) می والوعظ والوعظة النذ كير بالعواقب سواء کان بالزجر والترهيب 
أو بالاستالة والترغيب وكلءة من فى قرله تعالى ل من ر بكر ابتدائية متعلقة. 





سورة ونس عليه السلام 3 


بجاء تك أو تبعيضية متعلقة مجذوف وقع صفة ارعظة أى موعظة كائنة من 
مواعظ ربك وفى التعرض لعنوان الربوبية من حسن الموقع ما لا فى 

لإ وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحمة لللؤمنين ) أى كاب جامع هذه 
الفوائد والمنافع فإنه كاشف عن أحوال الأعمال حستانها وسيئآتها مرغب فى 
الأولى ودادع عن الأخرى وميين اليعارف الحقة ای ھی شفاء لما فى الصدور 
من الآدواء القلبية كالجبل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الزائغة 
وهاد إلى طريق الق واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوية فى 
الآفاق والأنفس وفى جيئه رحمة للمؤمنين حيث #وا به من ظلمات اللكفر 
والضلال إلى أود الاما ن وتالصوأ من دركات النيران وارتقوا إلى درجات 
الجئان والتشكير فى الكل للخ م (Ji)‏ تلو بن للخطاب وتوجيه له [لمرسول 
لله صل الله عليه وس, ليأه ر اا ا يغتنموا ما فى مجىء القرآن العظم من 
الفضل والرحمة ور بفضل الله وره » اراد بهما إما ما فى بجىء القرآن من 
الفضل و الرحمة وإماالجنس وهماداخلان فيه دخولا أوليأوالياء متعاقة محذوف 
وأصل الكلام ليفر<وا بفضل الله وبرحمته للإيذان باستةلاها فى استيجاب 
الفرح ثم قدم الجار وامجرور على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل عليه الغاء لإفادة 
معنى السببية فصار بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ثم قيل (فبذلك فليفر حوا) 
اتا كيد والتقربر ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثاتى عليه والفاء الأولى جرائية 
والثانية للدلالة على السيبية والأصل إن فرحوأ بثىء فبذلك ايفر<وا إلا بثىء 
آخر م أدخل الفاء للدلالة على السبمية م <ذف الشرط ومعنى اليعد فى اسم 
ألا شارة للدلالة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحته وجوز أن راد 9 
الله وبرحمته فلعتنوا فبذلك فلیفر حوا و يجوز أن ,تعلق الباء يجاءتكم أىجاءتكم 
موعظة بفضل الله ويرحته فرذلك أى فبمجيئها فليفرحوا وقرىء فاتفر<وا 
وقرأ ألى فافرحوا وعن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه ,وسل تلا قل 
بفضل الله ورحته فقال يكاب لله والإسلام وقيل نضله الإسلام ورحمته 
مأ وعد عليه . 





لإ هو 4 أى ما ذکر من فضل الله ورحمته (١‏ خير ما بجمعون ) من 
حطام الدنيا وقرىء مجمعون أى فبذلك فليفرح المؤءنون هو خير ما تبجمعون 
ا ما الخاطيون لإ قل أرأ 2 أى أخبروق لإا ذل اه لگن ردق ) 
ما مخصوبة اغخل : ما بعدمأ أو l4‏ قيلهأ واللام الدلالة على أن ار أد بأ بالرزق 
ما حل هم و جەلمازل 4i‏ مقدر فى اء صل هو أو ما بتو ف عا به وجودا 
أو بقاء بأسباب ماوية من المطر والكواكب فى الإنضاج والتلوين ن ( عاتم 
منه ) أى جا م بعضه ر راما € أى حك بأنه حرام ( وحلالا 6 7 
وجعلتم بده 5 أى م يله لدم کون كه حلالا وذلك قو مم (هنه آنعام 
ودرث حجر )الا رة وقوط م زم ا فى بطون هذه الأنعام خااصة لذ كورنا ورم 
عل أنداجنا ) ركو ذا لك وتقديم ا رأماظ 7 رار الجعل في 4 ودوران أل تو بيخ 
عليه ر قل ) 3 کر ر ل أ كيد الأمر الاسنتبار أى أخيروف ا (f‏ 
فى ذلك الجعل فأتم فيه ممتثلون بأمره تعالى ل أ م على الله تفترون 4 م أم متصلة 
والاستفبا م قرو / نبكيت لتحقق لعل بالشق ا قطعاً 5 أنه قيل أم ل بأذن 
ل سَُ بل تفترون عليه سحا نه فأظور الا م الجليل وقدم على الفعل دلالة على 
كال قبح افتر ام وتا کردا لتيكيت إثر تيد مع مراعاة الفواصل 'و>وز أن 
کون الاس تفهام [لإنكار وأم منقطعة ومعنى بل فم الإضراب والآ: تقال من 
التو بيخ والرجر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همزتما من أل تو بخ على الافتراء 
عليه سحا نه و تقر بره رتد اجار ورور مل هذا يجوز أن کون للقصر 
كأنه قبل بل أعل الله تعالى خاصة تفترون . 
} وما ظن الذين يترون على ابه الكذب ) كلام مسوق من قله تعالى 
لبيان هول ماسي لقو نه غيرداخل حت القول المأمور به والتعبير عنهم بالموصول 
فى موقع الإضمار لقطع احتال الشق الأول من الترددوالتسجيل عليهم بالافتراء 
وزيادة الكذب مع أن الافتراء لا كون إلا كذ إا لإظبار كال قبح ما افتعلوا 
وکو نه كذيا فى اعتقادم أيضا وكلمة ما استفهامية وقعت ميتدأ وظن شيرها 
ومفعولاه حذوفان وقوله عر وجل ل يوم القيامة ) ظرف لنفس الظن أى 
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أى شىء ظنهم فى ذلك اليوم يوم عرض الأفعال وال قوال والجازاة علمابثقالا 
مثقال والمراد مو له وتفظيعه بول ما تعلق به ما يدنع بهم ومد وقيل هو 
ظرف ها تعلق به ظنهم البوم من الأمور النى ستقع يوم القرامة تتزيلاله ولافيه 
من الأحوال كال وضوح أمره فى اتقرر والتحقق مئزلة الل عند أى أى 
شىء ظنهم لمأسيمع ني يامة أحسبون أنهم لايسألون عن افترائهم أولابازون 
عليه أو ازون جزاء يسيرا ولأجل ذلك يفعلون ما يفعلون كلا اخم لفى أشد 
المذاب لان معص لم أشد المعأصى ومن اظ من افترى على اه كذبا وقرىء 
ع لفظ الماضى أى أى ظن ظنوا يوم القيامة وإبراد صيعة الماضى لانه كائن 
فكأنه قد کان 0 إن الله لذو فضل ) أى عظم لا يكتنه که 3 ع لى الناس م 
أى جميعاً حيث أنعم عليهم بالعقل الممين بين لق وا لياطل والحسن والقبيح 
ور ېم با ادا الكتب و دسالا سل وبين هم الإسرار الى لاتستقل العقول 
فى إدرا کہا وأرشدھ إلى ما .همهم من أمر الماش والمعاد لإ ولكن أكثرم 
لا إشكرون ) للك النعمة الجليلة فلا يصرقون قوامم ومشاعرم إلى ما خلقت 
له ولا تيعون دليل اأشر ع فا لايدرك إلا به وقد عل عام ببيأن ما سيقو نه 
يوم القيامة فلا يلتفتون إليه فيقعون فما يقءون فهو تذييل لما سبق مقرر 
أضموتةه . 

لإ وما تكون فى شأن € أى فى أمر من شأنت شأنه أى قصدت قصده 
مصدر گی المفعول ( وما 2 لو منه) الضمير للشأن والظرف صفة أصدر 
محذوف أى تلاوةكائنة من الشأن إذ مى معظم ش شتو ته عليه السلام أو للتنويل 
والإضمار قبل الذكر لتفخيم شأنه ومن ابتدائية أو تبعيضية أولله عر وجل 
ومن ابتدائية والثى فى قوله تعالى من قرآن ) مزيدة لتأكيد النفى أو ابتدائية 
على الوجه الأول ويانه أو تبعيضية على الناتى والثالث لإ ولاتعملون من عمل ) 
تعميم للخطاب إثر مخصيصه مقتضى الكل وقد روعى ف كل من المقامين 
ما لا بليق به حيث ذكر أولا من الأأعمال ما فيه نغامة وجلالة ومانيا مايتناول 
الجلبل والحقير ١‏ إلا كنا علي شبود! ) استتناء مفر غ من أعم أحوال 
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الخاطبين بالافعا لالثلاثة أى ماتلابون بشىء ما فى حالمن الا حوال إلا حال 

کو ننا رقباء مطلعين عليهحافظين له لإ إذتفيضون فيه ) أى تخو ضون وتندفعون 
فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة وحيث أريد بالآفمال السابقة 
الحالة المستمرة الدائمة المقارنة لازمان الماضى أيضا أوثر فى الاستئناء صيغة. 
الماضى وفى ااظرف كامة إذ اأتى تفيد المضارع معنى الماضى لا وما يعزب عن 
ربك ) أى لا يبعد ولا يغييب على عليه الشامل وفى التعرض لعنوان الربوبية 
من الإشعار باللطف ما لا ضخفى وقرىء بكسر اازاء لأ من مثقال ذرة ) كلمة 
من هزيدة لتأكيد النفى أى ما بعزب عنه ما يساوى فى الثقل نملة صغيرة أو هباء 
لاف الأرض ولا فالسماء) أى فى دائرة الوجود والإمكان فإن العامة لاتعرف 
سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلةا بهما وتقدم الأرض لان الكلام 
فى حال أهلبا والمقصود إقامة البرهان على إحاطة عليه تعالى بتفاصيلبا وقوله 
تعالى ‏ ولا أصغر من ذلك ولا أ کر إلا فىكتاب مبين ) كلام برأسه مقرر 
لا قله ولا نافية للجنى وأصغر اما وفىكتاب خبرها وقرىء بالرفع على 
الابتداء والبر ومنعطف على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح بدلالكسر لامتناع 
الصرف أو على عله مع الجار جعل الاسلثناء منقطعاً كأنه قيل لا عرزب عن 
ربك شیء ما لکن بيع الأشياء فى كتاب مین فكيف يعزب عنه شىء منها 
وقيل بجو ز أن يكو ن الأستثناء متصلا ويءزب معنى بين ويصدر والمعنى 
لا يصدر عنه تعالى شىء إلا وهو كتاب مبين والمراد بالكتاب المبين اللوح 
الحفوظ . 


أولياء الله 
3 ألا إن أولاء الله ) بيان على وجه التبشير والوعد لما هو تنيجة لأعمال 
المؤمنين وغاية لما ذ كر قيلة من كو نه تعالى مهيمنا على نبيه عليه السلام وأمته 
فى كل مأ اتون وما بذرون وإحاطة عليه سردأ 4 ا م ف السماءوالارض 
وكرن الكل مثبتا فى الكتاب المبين بعد ما أشير إلى فظاءة حال المفثرين على 
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لله تعالى بوم القيامة وما سيعتريهم من اطول إشارة إجمالية على طريق التوديد 
والوعيد وصدرت اللة عرف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير مضمونم) والول 
لغة القريب والراد بأولياء الله خلص الؤمنين لقرمهم الروحاى منه سبحانه 
وتعالى کا سيفصح dis‏ تفسيرم لإ لا خوف علهم ) فى الدارين من لوق 
مكروه ل ولا ثم زاون ) من فو ات مطلوب أى لا يعتريهم ما يوجب ذلك 
لا أنه tin‏ لكنم لا افون ولا >زنون ولا أنه لا يعتريهم خورف 
وحزن أصلا بل يستمرون على النشاط والسرور كيف لا واستشعار الموف 
والخشية استعظاما لجلال الله سبحانه وهييته واستقصارا للجد والسعى فى إقامة 
حقوق العبودية من ختصائص الخواص والمقر بين وأأراد بيان دوام انتفاتمما 
لا بیان انتفاء دوامبماما بو همه كون الخبر فى اخلة الثانية مضارعا لما مس مرارأ 
من أن النق وإن دخل على نفس المضارع يفيد الاستمرار والدوأم عسب 
امقام وما لايعتريهم ذلك لان مقصدم ليس إلا طاعة الله تعالى ونيل رضوانه 
المستتيع للكرامة ال وذلك ما لا ریب فى حصوله ولا احتال لفواته 
وجب ارد بالنسبة إليه تعالى وأماماعدا ذلك من الامور الد نيو به المترددة 
بين المصول والفوات فهى ععزل من الانتظام فی سلف مقصد م وجوداً وعدما 
حى خافوا من حصول ضارها أو >زنوا بفوات نافعها وقوله عز وجل . 
3 ( الذين أمنوا 4 أى بكل ما جاه من عند الله تعالى 3 وکا نوا تقون ) أى 
يقون أنفسهم عا عق وقابتها عنه من الأفعال والتروك وقايه دائمة حسبما 
يفيده امع بين صيغتى الماضى والمس:قبل بيان وتفسير طم وإشارة إلى ما به 
نالوا ما نالوا على طريقة الاميئئناف المببى على السؤال وعل الموصول الرفع عل 
أنه خبر لمتدأ #ذوف كأنه قيل من أو لك وما سبب فوزم بتاك الكرامة 
فقيل ثم الذن جعوا بين الإمان والتقوى المفضيين إلى كل خير المنحيين عن 
كل شر وقيل مله ااتصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح الأواياء 
ولا يقدح فى ذلك توسط الخبر والمراد بالتقوى المرتية التالثة منها الجامعة لما 
تحتها من مرتبة التوق عن الشرك الى يفيدها الإجان أيضاً ومرتية التجنب عن 





A4‏ سورة اولس عليه اأسلام 





كل ما ؤم من فعل وترك أعنى تزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن لق 
والتبتل إليه بالكلية وهى التقوى الحقيق الأمور به فى قوله تعالى (يا أيما اين 
أمنوا اتقوا الله حق تقانه ) ويه صل الشمرود والخضور والقرب الذى عليه 
يدور إطلاق الام عليه وهكذا كان حا لكل من دخل معه عليه السلام تحت 
الخطاب بقوله عر وجل (ولاتعملون من عمل) خلا أن هم ىشأن التبل والتئزه 
درجات متفاوته حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة علهم وجب 
المشيئة المملية عل ال الأابية أقصاها مأ انی اله هم الانباء علوم السلام 
حى جعو| بذاك بين رياستى النبوة والولاية ولم يعقهم لتعلق بعالم الأشباح عن 
الاستخراق فى عام الأرواح ول تصدم الملابسة مما الخاق عن التبتل إلى 
جناب احق لسكال استعداد افوسهم الركية المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمر 
الولاية هو التقوى المذكور فأولياء الله م المؤمنون المتقون ويقرب منه ما قيل 
من أنهم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام يحق عبو دية الله تعالى 
والدعوة إليه ولا يخالفه ما قيل من أنهم الذین بذ کر الله برؤيتهم لا روى عن 
سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسل سثل من أولياء الله فقال م 
الذين يذ كر لله I,‏ أى اسم وإخبامم وسكيلتهم ولا ما قيل من آم 
المتدابون فى الله لماروى عن تمر رضى لله عنه أنه قال معت النى صل اله 
علية وسل قول إن من عباد الله عاداً ليسوا بأنبياء ولا شبداء يغبطهم اللانياء 
والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله قالوا با رسول الله خر نا من هم وما عاطم 
فاعلنا تحبهم قال م قوم تحابو! فى الله علىغير أرحام منهم ولا أموال يتعاطوم| 
فوالله إن وجوهبم ثور وإثهم لعلى متابر من نور لا افون إذا عاف الئاس 
ولا حرنون إذا حزن الناس فإن ما ذكر من حسن السمت والسكينة المذ كرة 
َه تعالى والتحاب فى الله سبحانه من الأحكام الدنيوية اللازمة الإءان والتقوى 
والآثار الخاصة ها الحقيقة بالتخصيص بالذكر لظهورها وقريها من أفبام 
الناس قد أورد رسول الله صلى الله عليه وسل كلامن ذلك حسما يقتضيه مقام 
الإرشاد والتذكير ترغربا للسائلين أو غيرم من الحاضرن فيما خصه بالذ كر 
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هناك من أحکامم فلعل الحاضرین أولا کا نوا عتاجين إلى إصلاح ال حال من 
جهة الأقوال والافمال والملاهس وغو ذلك والحاضرين انيا مفتقرين إلى 
تأليف قلومهم وعطفم| نحو المؤمنين الذين لا علاقة يمم و بينهم من جهة النسب 
والقرابة وتا كيد ما بينهم من الأأخوة الدينية ببيان عظم شأمها ورفعة مكاتتها 
وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقها ومهجروا من لا يوقةهم فى الدين من أرحاهبم 
وأما مااذكر من أنه يغبطرم الأنبياء فتصوير لحسن حالم على طر يقة القثيل 
قال المكواشى وهذا ميالغة والمعنى لوفرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل 
أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولام بالكرامة وجعل قوله عر وجل 
الذين آمنوا وكانوا تقون تفسير| لتوامهم إياه تعالى وقوله عز وجل : 
ثم البشرى فى الحيوة الدنيا وفى الأخرة ‏ تفسيرا لتوليه تعالى إياثم 
ولا ريب فى أن اعتبار القيد الأأخير فى مفهوم الولاية غيرمناسب لقام ترغيب 
المؤمنين فى #صيلر! والتبات علما وبشارتهم بآثارها ونتانجها بل خل بذاك إذ 
التحصيل إا يتعاق بالمقدور والاستيشار لا عصل إلا عا علم بوجود سه 
والقيد المذ كور ايس مقدورهم حى عصلوا الولاية بتحصيله ولا بمعلوم لحم 
عند تحصوله حى يعرقوأ حصول الولا يك طم ويستيشروا بمحامن آثارها بل 
التولى بالكرامة عين نتيجة الولاية فاءتياره فى عنوان الموضوع ثم الإخبار 
إعدم الخوف والمزن ما لا يليق بشأن ااتنزيل اليل فالذى يقتض.ه نظمه 
لكريم أن الأول تفسير لاو لاء حسما شر حوالتانى بیان لا أولاثم من خيرات 
الدارين بعد بان جام من شرورها ومكارههما واجخلة مستأئفة کا سيق کا نه 
قبل هل لحم وراء ذلك من نعمة وكرامة فقيل طم ما يسرم فى الدارين وتقديم 
الأول ما أن التخلية سابقة على التحلية مع ما فيه من مراعاة حت القابلة بين 
جسن حال الو مين وسوء حال المفترين وتعجيل إدغال الأسرة بتبشير الخلاص 
عن الأهوال وتوسيط البيان السابق بين بشارة الخلاص عن ألحذور وبشارة 
الفوز بالمطلوب لإظبار كال العناية بتفسير الأولياء مع الإيذان بأن انتفاء 
. الخوف والحزن لاتقائهم عا ۇدى لما من الأسباب والبشرى مصدر أريد 
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به المبشر به من اخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغنيدة وغير ذلك والاجلة 
الذنية عن البيان وإيثار الإبهام والإجال الإيذان يكونه وراء البيان والتفصيل 
والظرفان فى موقع الحال منه والعامل ها فى الخبر من معنى الاستقرار أى لهم 
البشرى حال كو نما فى الحياة الدنيا وحال كوتما فى الآخرة أى عاجلة وأجلة 
أو من الضمير الجرور أى حال كونهم فى الميأة الخ ومن البشرى العاجلة الثناء 
.الحسن والذكر اجميل ومحية اناس . 
عن اى ذر رضى الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله وحبه 
الئاس فقال عليه السلام تلاك عاجل بشرى المؤمين هذا وقيل البشرى مصدر 
والظرفان متعاان به . أما البشرى فى الدنيا فهى البشارات الواقعة لللؤمئين 
المتقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى صلى الله عليه وسل هى 
«الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترى له وعنه عليه الصلاة والسلام ذهيت 
.النيوة وبقيت المبشرات وعن عطاء كم البشرى عند الوت تام الاک 
بالرحمة قال الله تعالى تتفل عام للاك أن لا تخافوا ولا تحر نوا وأبشروا 
بالجنة ) وأما البشرى فى الأخرة فتلق اللاك إبام مسلمين مبشرين بالفوز 
.والكراءة ومايرون من بياض وجوهبم وإعطاء الصحائف بأعانهم ومايقرؤن 
منها وغير ذلك من البشارات فدكون هذه بشارة بما سيقع من البشارات 
العاجلة والآجلة المطلوبة لغاياتها لا لذوانها ولاخ أن صرف البشارةالناجرة 
عن المقاصد بالذات إلى وسائلبا عا لا يساعده حلاله شأن التنزيل لكريم 
3 لا تبديل لكات الله ) لا تغيير لأقواله الى من جملتها مواعيده الوأردة 
. يشارة للمؤمئين المتقين فتدخل فها البشارات الواردة' هنا دخولا 
أوليا ويثبت امتناع الإخلاف فما بوتا قطعيا وعلى نقدير ڪون 
المراد بالبشرى الرؤيا الصالحة فالمراد بعدم تبديل کلاته تعالى ليس عدم الخاف 
بينها وبين نتاجبا الدنيوية والاخر وية بل عدم الخلف بينها وبين ما دل على 
ثبوتما ووقوعبا فيما سيأتى بطريق الوعد من قوله تعالى ( لهم البشرى) فتدبر 
ذلك € إشارة إلى ما ذكر من أن هم البشرى ف الدارين لا هو الفوز 








العظم 2 الذى لا ووز ورأءه وفيه سەر 1 آم يمأ سوق وهائيك الجلةوالى 
قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم شأنه ولس من شرطه أن يكون 
بعده كلام متصل عا قله أو هذه نڏ سل والسا بق اعتراض . 


0 ولا بحزنك قوهم 4 تسلية للرسول صل الله عليه وسل عا کان يلقاه 

من جهتهم من الآذية النائئة عن مقالاتهم الموحشة وتبشير له عليه الصلاة 
والسلام بأنه عز وجل إنصره ويعزه علهم ء إثر يان أن له 
ولاتباعه أمنا می کل عذرر وفوزا بكل مطلوب وقرىء ولا زنك من 
أحز نه وهو فى الحقيقة نهى له عليه السلام عن الحزن كآنه قيل لا >زن 

بقرطم ولا تبال تسكذبهم وتشاورم فى تدبير هلا كك وإبطال أمرك وسائر 
ما يتفوهون به فى شأنك ما لاخير فيه وما وجه النهى إلى قوم المالنة فى 
نبيه عليه السلام عن الحرن لما أن النہى عن التأثير نهى عن التأثر بأصلهو نفى 

له بالمرة وقد يوجه الى إلى اللازم والمراد هو النبى عن المازوم کا فى قولك 

لا أرينك ههنا وتخصيص انى عن الحزن بالايراد مع شمول النفى السابق 

لحرن أيضا لما أنه لم يكن فيه عليه السلام شائبة خوف حتى ينبى عنه وريا 

کان يعنى به عليه السلام فى بعض الآوقات نوع حزن فسلى عنذلك وقولهتءالى 

(١‏ إن العرة ) تعليل للنهى على طربِقَة الإستئناف أى الغلبة والقبر( للهجميعا) 
أى فى ملكته وسلطانه لا ملك أحد شيئا منها أصلا لام ولا غيرم فهو 

قهرم ويعصمك هنم وينصرك عليهم وقد كان كذلك فبى من جملة المبشرات 
العاجلة وقرىء بفتح أن على صريح التعليل أى لأن الدزة لله ( هو السميع 
العلم ) يسمع ما ,قولون فى حقك وبل ما يعزمون عليه وهو مكافئهم بذاك 

3 آلا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ) أى العقلاء من الاش 
"والثقلين وتخصيدهم بالذ كر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرم فإنهم 
مع شرفيم وعلو طبقتهم إذا كأنوا عبيداً له سبحانه مقبورين نحت قبره 

وما-کته فاعدام من الموجودات أولى بذلك وهو مع ما فيه من التأ كيد لأ 
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سبق من اختصاص العزة بالله تعالى الو جب أسلوته عليه السلام وعدم مبالاته 
بالمشركين و عقالاتهم تمهيد ا لحق من قوله تعالى : 
وماشيع الذين يدعون من دون الله شرکاء) ورهان على بطلان ظنونهم 
وأعمالهم المبنية علمما وما إما نافية وشركاءمفعول يبع ومفعوليدعون حذوف 
لظبوره أى ما يتبع الذينيدعؤن من دون الله شركاء شركاء فى الحقيقة وإن 
وھا شركاء فاقتصر على أحدهما اظهور دلالته على الآخر ووز أن يكون 
المد كور مفعول بدعون ن ويكون مفعول لہ زوف فا لا نفہامه من قوله تعالى 
لإ إن يتبعون إلا القن ) أى ما ينبعونه يقينا زا يقبعون ظنهم الياطل 
وإما موصو لة معطوفة على من ک ا ر وات ما للبعه ,الذين بدعون من دون 
اله شركاء أى وله شركاؤم وتخصيصهم بألذ ؟ ر مع دخ وهم لم فا سبق عبارة 
أو دلالة للمبالغة فى بيان بطلان ابام وفساد ما بنوه 0 من ظهم شركاءم 
معبو دين مع کو م عدا له سبحانه وإما استفبامية أى وأى د شىء شبعون 
أى لا يتبعون إلاالظن و الال الباطل كقوله تعالى ماتعبدون من دو نه إلاأسماء 
سميتموها الم وقرى» تدعون بالتاء فالاستفرام للتبكيت والتوبيح كأنه قبل وی 
شىء قبع الذين تدعو نم شركاء من اللاك والنيين تقريرا لكونهم متبعين 
لله تعالى مطيعين له وتو بيخا لهم على اقتدائم بهم فى ذلك كقوله تءالى (أو لك 
الذين يعون ببثغون إل دبي الوسيلة) * م صرف الكلامعن لاطا ب الال يمه 
فقيل إن قبع هؤلاء المشركون إلا اظن ولا يتبعون ما يتبعه الملا 34 والثبييون 
من الحق لإ وإن ثم إلا خرصون ) كذبون فيما نسو نه إليه سيحاتة 
و>زرون ويقدرون ا شركاء تقديرا باطلا . 
هر الذى جعل لك الميل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا € تنبيه على 
تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدم على توحده سيحاته 
باستحقاق لعبادة وتقرير لما ساف من كون يح الموجودات الممكنة 
تحت قدرتة وملکته المفصح عن اختصاص الءرة به سبحانه والجعل إن 6 
ععنى الإبداع والخلق فيمرا حال وإلا فک مفعوله الثاق أو هو حال 
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يا فى ااوجه الأول والمفعول الثاتى لتسكنوا فيه أو هو حذوف يدل عليه 
المفعول الثاتى من اجملة النانية م أن العلةالغائية منماعذوعة اعتادا على ماف الأولى 
والتقدير هو الذى جعل اک الايل مظليا لتسكنوا فيه والتهار ميصرا لتتحركو| 
فيه اما م سيجىء نظيره فى قوله تعالى ( وإن عسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هر وإن بردك عبر فلا راد لفضله)الاية غذف ف كل واحد من الجانبين 
ما ذكر فى الآخر اكتفاء باذ كور عن التروك وإستاد الإبصار إلى التبار 
جازی کالذی فى نهاره صا 0 إن فى ذلك © أى في جع لكل مما کا وصصف 
أو فما وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد متزلة شار إليه وعلو 
رتبته لإ لآبات ) عيبة كثيرة أو آبات أخر غير ما ذكر لإ لقوم يسمءون ) 
أى هذه الآيات التلوة ونظائرها المنبة على تلك الآيات التسكوينية الأمرة 
التأمل فبا مما ع تدبر واعتيار فيعملون بمقتضاها وتخصيص الآيات بهم معأنها 
منصوبة لاصلحة الكل لا أنهم المنتفعون بها لا قالوا ) شروع فى ذ كر ضرب 
آخر من أباطيلهم وبيان بطلانه لإ اتخذ الله ولدا 6 أى تيثاه لإ میاه ) 
تزه وتقديس له عما نسبوا إليه وتعجيب من كلمتهم المقاء لإ هو النى ) على 
الإطلاق ع نكل شىء فى كل شىء وهو علة لتنزيهه سبحانه وإيذان بأن اتخاذ 
الولد من أحكام الحاجة وقوله عز وجل لاله مافى السموات وما فى الأرض) 
أى من العقلاء وغيرم تقرير لغناه وتحقيق لمالكيته تعالى لكل ما سواه وقوله 
تعالى قر إن عند من سلطان ) أى حجة لإ هذا ) أى ما ذكر من قوشم 
الباطل وتوضيح لبطلا نه بتحقيقسلامة مأ آم من ابر هان الساطع عن المعارض 
فن فى قوله تعالى من سلطان زائدة لتا كيد النفى وهو ميتداً والظرف المقدم 
خبره أو مر تفع على أنه فاعللاظرف لاعتادهعلى الثفى وببذا متعاق إمابساطان 
لأنه معنى الحجة والبرهان وإما عحذوف وقع صفة له وإما بما فى عند من معنى 
الاستقرار كأنه قبل إن عندك فى هذا القول من سلطان والالتفات إلى الخطاب 
ازيد المبالغة فى الإلزام والإغام وتأكيد ما فى قوله تعالى . 

لإ أتقولون عل أنه ما لا تعلءون 4 من التو بيع والتقريع على جبلهم 


٤٤ (‏ س أبو السعود سس ثان) 
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واختلاقهم وفيه تثبية على ان کل مقالة لا دليل علا فهى جا وأن العقائد 
لا بد ها من برهان قطعى وأن التقليد يمعرل من الاعتداد به لإ قل © تلوين 
للخطاب وو چیه له إلى رسول ألنّه صلى أبنّه عليه وسم بان طم سوم مم 
ووغامة عاقيتهم 3 إن الذين شكرون على ألله الكذب 6 أى ف كل مر فيد خل 
مأ أن بصدده من الافترأء باس الولد والشر بك إليه سحا نه دخو لا أولاً 
لافلحون) أى لاينجون من مكروه ولا موزون عطلوب أصلا و #صيرص 
عدم النجاة والفوز بعايتدرج 2 ذلك من عدم النجأة من النار وعدم الفوزبالجنة 
لا يناسب مقام المبالغة فى الزجر عن الافتراء عليه سب-انه لإ متاع فى الدنيا) 
كلام مستأئف سيق لبيان أن ما يتراءى فهم بحسب الظاهر من نيل المطالب 
والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أوفىضن افترائّم بمعزل من أنيكون 
من جس الفلاح كأنه قبل كيف لا فلحو نو 3 2 غطة و م فقيل مو متاع 
يسير فى الدنيا ولوس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى انتماء النجاة عن المكروه 
أيضاً بقوله عز وعلا } 5 إلا مر 7 4 أى باوت 3 

لا ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كا نوا يكفرون ) فيبقون فى الشقاء امو بد 
ببب كفرم المسم رأو بكفرم ف الدنيا فأين م من الفلا حوقيل المبتدأ العذوف 
حياتهم أو تقلهم وقد قيل إنه افتراؤمم ولا يخفى أن المتاع نما يطلق على 
ما يكو ن ماو عا عند النفس مرغوبا فيه فى نفسه يتمتع وينتفع به وما عدم 
الاعتداد به لسرعة زواله ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائم عند النفس 
فضلا عن أن کون مطيو عا عندهأ و عده كذلاك اعبار إجر أء = مأ ۇدى 
إليه من راسم عليه ما لا وجه له فالوجه م ذكر أو للا ولاس امك مأ قيل 
أن الحذوف هو الجر أى لهم مناع والآية إما مسوفة من جرة الله تعالى لتسقيق 
عدم لاحم غير داخلة 2 الكلام المأمور 4 3 ضيه ظاهر قوله تعمالى 
0 2 نذيقهم ( وإما داخلة فيه على أن ألذى عليه الصلاة واأسلام مأمور قله 
وحكابته عنه عن وجل . 
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أناء وح 
لإ واتل علہم € أى على المشركين من أهل مك وغيرم لتحقيق ما سبق 


من آم لا يملحون وأن ما يتمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على 
العذاب الخال لإ نبأ نوح ) أى خبره الى له شأن وخطر مع قومه الذين ثم 
أضراب قومك فى الكفر والعناد ليتديروا ما فيه من زوال ما تمتعوا به من 
انعم وحلول عذاب الغرق الموصول بالعذاب القيم ليننجروا بذلك عا م 
عليه الكفر أو تتنكسر شدة شكيمتهم أو ترف بعضهم بصحة نبوءتك بأن 
عرفوا أن ما تنلوه موافةا لما ثبت عندم من غير خالفة بيهم أصلا مع علمهم 
بأنك ل تسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقرير ما سبق 
من كون الكل لله سبحانه واخنصاص العزة به تعالى وانتفاء الهوف والحزن 
عن أوليائه عز وعلا قاطبة وتشجيع النى صل الله عليه وسل وحمله على عدم 
امبالاة مهم وبأق الهم وأفمالهم ما لا فى . 


١‏ إذقال ) معمول لبا أو بدل منه بدل اشتال وأا ماكان فالمراد بعض 

نبئه عليه السلام لاكل ما جرى بينه وبين قومه وأالام فى قوله تمالى ل لقوهمه) 
للتبايخ 3 قوم إن کان كبر ) أى عظم وشق 0 علیک مقای 4 أى نفسی 
يقال فملته کان فلان أى لفلان ومنه قوله تعالى (وأن شاف مقام ربه) 
أى خاف ربه أو قبااى ومكثئى بين ظبرا نيكم مدة طويلة أوقيامى لإ وتذ كيرى 
بآنات لله ) فإنهم کائوا إذا ؤعظوا اجماعة يرمون على أرجلهم واجماعة قعود 
ليظبر حالم ويسمع هقالحم لإ فعلى الله توكات ) جواب للشرط أى دمت على 
تخصيص التوكل به تعالى يجوز أن يراد به إحداثمرتية صوصة من مراتب 
التوكل (ر فأجمعوا أمرم ) عطف على الجواب والفاء لثرتيب الآمر بالإجماع 
على النوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه أو هو الجواب وما سبق جملةمعرضة 
والإجماع العزم قيل هو متعد بنفسه وقبل فيه ذف وإيصال قال السدوسى 
أجمعت الآمر أفصح من أجمعت عليه وقال أبو اليثم أجمع أمره جعله جموعا 





14۲ سورة إوأس عليه أأسلام 


بعد ماكان متفرقا وتفرقه أنه ,يقول مرة أفعل كذا وأخرى أفمل كذا وإذا 
عزم على أمر وأحد قد جعه أى جعله جما 3 وش رکا 4 بألخصب على أن 
الواو يمعنى مع كا تدل عليه القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصل تنزيلا 
للفصل مئزلة التأ كد وإسناد الإجماع إلى الشركاء على طر ية الک وقيل انه 
عطف على أمرك عذف المضاف أى أمر شركائك وقيل منصوب بفعل عذوفی 
أى وادعوا شركاءم وقد قرىء كذلك وقرىء فاجمعوا من اجمع أى فاعزموا 
على مرک ألذين ترريدون فى من السعى فى اهلا ک واحتشدوا فيه على أى وجه 
كد لام لا يكن أمرم ) ذالك لإ علیک غة ) أى مسنورا من غه إذا 
ستره بل مكشوفا مشبورا تجاهروننى به فإنالسر [نما يصارإليه لسدباب تدارك 
الخلاص باهرب أو عوه غيت اسنحال ذلك فيحق لم يكن لاسر وجه وإما 
خاطهم عليه السلام بذلك إظبارا لعدم المبالاة بهم وأنهم لم حدوا إليه سبيلا 
وثقة بالله سبحانه وعا وعده من عصمته وكلاءته فكامة 9 للتراخى ف الرتبة 
وإظبار الآمر فى موقع الإضار لزرادة تقرير يقتضها مقام الآمر بالإظهار الذى 
يستازمه النهبى عن التسثر والإسرار قيل المراد بأمرثم ما يعثريهم من جبئة عليه 
السلام من الحالالشديدة عليهم المكروهة لديم والذمة والغم كالدكربة والكرب. 
وثم للتراخى اازمانى والمعنى لا يكن حال عليكم غبة وتخاصوا بإهلا کی من. 
قل مقامی وتذ کیر ی ولا خفى أنه لا يساعده قوله عر وجل . 

2 اقضوا إلى ولا تنظرون ) أى أدوا إلى أى احكوا ذلك الآمر 
الذی تر يدون لى ولا تلو نی كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك اللأمر) أو أدوا إلى. 
ما هو حق عليك عندم من [هلا کی کا يقضى الرجل غر يه فإن توسيط مااعصل 
بعد الإهلدك بين الأمر بالعزم على مباديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل 
بين اشر واه وقرىء أفضوا بالفاء أى التهوا إلى بشر؟ أو ابرزوا إلى من 
أفضى إذا حرج إلى الفضاء لإ فإن تو ليتم ) اافاء لترتيب التولى على ما سبق 
فالمراد به إما الاستمرار عليه وإما إحداث الترلى التخصوص أى إن أعرضتم, 
عن نصيحتى وتذ کیری إثر هأ شاهدتم منى من مخايل صعة ما أقول ودلائلها ألى. 
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من جماتها دعو ی إا 1 جیا إلى تحقيق ما تريدون فى من السوء غير ميال 8 
وما بای مک وإحجامم من الإجابة علدا منك بأى على الحق المبين مؤ يدمن 
عند الله العزيز , فاسألم 4 عقابلة وعظى وتذ كيرى 0 من أجر )تؤدونه 
إلى حتى يؤدى ذلك إلى توليكم إما لاام إباى بالطمع والسؤال وإما لثقل 
دفع المستول علیکے أو حتى يضر توليك المؤدى إلى الهرمان فالآول لإظبار 
بطلان التولى بیان عدم م e)‏ والثاف لإظهار عدم ممالاته عليه السلام 
بوجوده وعدمه وعلى التقديرين فالفاء الزائية اسمبية الشرط لإعلام مضمون 
الجزاء لا لنفسه وا معنى إن توليتم فاعلدوا أن ليس فى مصحح له ولا تأر منه 
وقوله عر وجل إن أجرى إلاعلى الله) ينتظم المعنيينجميعا خلا أنه على الأول 
تأ كيد وعلى الثالى تعليل لاستغنائه عليه السلام عنهم أى ما ثوالى على العظة 
والتذكير [لاعليه تعالى يشيبنى به آمنتم أو توليتم لإ وأمرت أن أكون من 
المسلمين € المنقادين ىكه لا أحالف أمره ولاأرجو غيره أو المستسامين لكل 
ما يصيب من البلاء فى طاعة الله تعالى لا فكذبوه 6 فأصروا على ما ثم عليه 
من التكذيب بعد ما ألزمهم الحجة وبين طم انحجة وحقق أن تولهم ليس له 
سبب غير الغرد والعناد فلا جرم حقت علهم كام العذاب لإا فتجيناه ومن معه 
فى ااذلك ) من المسلدين وكانوا مما ين لإ وجملنام خلائف ) من الطالكين 
3 وأغرقنا الذين كذبوابآزاتنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذكرالإنجاء 
والاستخفاف حسما وقع فى قوله عر وعلا (ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين 
آمنوا معه برحة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة ) وغير ذلك من الأيات 
الكر ية لإظرار كال العناية بشآن المقدم ولتعجيل المسرة لاسامعين وللإيذان 
إسيق الرحمة النى هى من مقتضيات الربو بب على الغضب الذى هو من مستنيعات 
جراءم الجرمين لإ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) تهويل لماجرى عام وتذير 
لمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية له عليه السلام لإ ثم بعثنا € 
أى أرسلنا لإ من بعده € أى من بعد نوح عليه السلام لإ رسلا ) التشكير 
للتفخيم ذاتا ووصفا أى رسلا كراما ذوى عدد كثير لإ إلى قومبم © أى إلى 
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أقوامهم الکن لا بان أرسلنا كل رسول منهم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ماأى 
قوم کانوا بلكل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلى عاد وصالح إلى مود 
وغير ذلك عن قص مجم ومن ل يقص } خاءوثم 6 أى جاء كل رسول قومه 
الخصوصين به لا بالبينات © أى المعجزات الواضحة الدالة على صدق ما قالوا 
والباء إما متعلقة بالفعل المذ كور على آنا للتعدية أو ,عحذوف وقع حالا من 
ضمير جاءوا أى ملتيسين بالبينات لكن لا بأن يأتى كل رسول ببينة واحدة 
بل ببيذات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء المكية فإن مراعاة انقسام 
الآحاد إلى الآحاد إا هى فا بين ضميرى جاءوم کا أشير اله ١‏ فاكانوا 
لؤمنوا 4 بیان لاستمرار عدم le)‏ فى الزمان الماضى لا لحدم أستمرار 
عانم ما مر مثله فى هذه السورة الكر ية غير مرة أى فا صح ومااستقام لقوم 
من أولثك اللأقوام فى وقت من الآوقات أن يؤمنوا بل كان ذلك عتنعا منهم 
لشدۃ شكيمتهم فى السكقر والعناد ثم إن كان اتکی آخر حال كل قوم <سيما 
يدل عليه حكابة قوم نوح فالمراد بعدم [هانهم المذكور ههنا إصرارم على 
ذلك بعد اللتیا واانى وبما أشير إليه فى قوله عر وجل( عا كذبوا به من قبل ). 
تكذيهم من حين مجىء الرسل إلى زمان الإصرار والعناد وما لم عل ذلك 
مقصودا بالذات كالول حيث جعل صلة الموصول إيذانا بأنه بين بنفسه عى 
عن البيان وا أنحتاج إلى ذلك عدم عانم بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر 
المعجزات الباهرة الى كانت تضطرمم إلى القبول لوكانوا من أصتاب العقول. 
والموصول الذى تعلق به الإعان والتكذيب سلا وإعانا عبارة عن جميع 
الشرام التى جاء بها كل رسول أصوها وفروعما . 

وإن کان اجکی جميع أحوا لكل قوم مم فالمراد ا ذكر أولا كفرثم 
المستمر من حين مجىء الرسل إلى آخره وبا أشير إليه آخرا تكذييهم قبل 
بجيئهم فلابد من كون الموصول الذ كور عبارة عن أصول الشرائع التى أجمعت 
علما الرسل قاطبة ودعوا آم لما آثر ذى أثير لاستحالة تبدها وتغيرها 
مثل ملة التوحيد ولوازمها ومعنى تکذیہم ما قبل مجىء رسلهم أنهم ما كانوا فى 
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زمن الجاهلية بحيث ل يسمعوا بكلمة التوحيد قط بل كان كل قوم من أولئك 
الأقوام , إنسامعون بها من بقايا من قبليم كشمود من بقايا عاد وعاد من بقايا قوم 
نوح عليه السلام فیک ڈ ہو نما م کا نت اتيم بعد بجىء الر سل كحالتهم قبل ذلك 
کآن ل ببعٹ إلجم أحد وتخصيص!! بک وعدم الإيمان ما ذ كر من‌الأصول 
افلهور حال الاق بدلالة النص فإنهم حيثل يؤمئوا ا أجمعت عليه كافة الرسل 
فلآن لا يؤمنوا بما تفرد به بعضبم' أولى وعدم جعل هذا التكذيب مقصودا 
بالذات لما أن عليه يدور أمر العذاب والعقاب عند اجتاع المكذبين هو 
التكذيب الواقع بعد الدعوةحس) عرب عنه قوله تعالى (وما 53 مول رين حى 
نبععث رسولا) وما ف رما وقع قبلا مانا له راقهمفق الكفر وا لتكذيب وعلى 
التقديرين فالضمائر الثلاثة متوائقة فى المرجع وقيل ضمير كذبوا رأجع إل 
قوم نوح عليه السلام والمعنى فا كان قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب مثله قوم 
نوح ولا فى ما فه من التعسف وقيل الباء للسببية أى بسبب تعودم تكذيب 
الحق وتمرئهم عليه قبل بعثة الرسل ولا خنى أن ذلك يؤدى إلى عذالفة الهو 
من جعل ما المصدرية من قبيل الأسماءما هو رأى الامش وابنالسراج لير جع 
إلما اأضمير وفى إرجاعه إلى الحق بادعاء كو نه مركوزا فى الأذهان ما لا مخفى 
من التعسف لإ كذلك) أى مثل ذلك الطبع الك لإ نطبع ) بنون المظمة وقرىء 
بالياء على أن الضمير لله سبحانه لإ على قالوب المعتدين) المتجاوزين عن الحدود 
الممهودة فى الكفر والعناد المتجافين عن قول التق وسلوك طريق اارشاد 
وذلك خذلانهم وتخليهم وشأهم لاما كيم فى الغى والضلال وی أمثال هذا 
دلالة على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد لا ثم بمثنا € عطف 
على قوله تعالم رم بعثنامن بعده رسلا إلمقومم)عطف قصة عل تھ ل[ من بعد 
أى من بعد أولئك الرس ل علهم السلام لإمومىوهرون) خصت بمنتهها علهما 
السلام بالذكر ول كتف باندراج خيرهما ف أشير إليه إجالا من أخبار 
الرسل عليهم السلام مع أقرامبع وأوثر فى ذلك ضرب تغصيل إيذانا مخطر 
شأن القصة ة وعظم وقعبا 5 فى 1 أوح عليه السلام لإ إلى فرعون وه ائه ) أى 
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أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر للأصالتهم فإقامة المصالم والمبمات وهراجعة 
الكل للم فى النوازل والملمات لإ بآياتنا ) أى ملتبسين بها وهى الآيات 
المفصلات فى الأعراف (فاستكبر و ا الاستكيار ادماء الكير من غير استدقاق 
والفاء فصيحة أى فأتيام فبلغام الرسالة فاستكيرو! عن اتياعهما وذلك قول 
اللعين لموسى عليه السلام ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عرك سنين) ال 
( وکا نوا قوما بجرمين ) أعتراض مقرر لمضمون مأ قيله | ی کا نوا معتادن 
لار كاب الذثوب العظام فإن الإجرام مؤٌدْن بعظم الذنب ومنه الجرم أى 
الجنة فلذلك اجر أوا عل ما اجترأوا عليه من الاستبانة برسالة اشهقعالى وحمل 
al‏ مار بار على الامج تذاع عن قبول اليات لا ساعده قو له عز وعلا لإ فليا 
جأءهم الحق من عندنا قالو! إن هذا لسحر مين ) فإنه صريح فى أن المراد 
باستكبارم ما وقع منهم قبل بجىء الحق الدى موه سرا أعنى العصا واليد 
البيضاء كا ينىء عنه سياق النظم | م الكريم وذلك أول ما أظبره عليه | السلام من 
الأبأت العظام والفاء فيه أيضا فصيحة معر بة عما صرح به فمواضم أ ر كأنه 
قيل (قال موسی قد جک ونه من د( | إلىقولهتعالى (فألق او عصاه فإذا هى ثعبان 
مبين ونزع بده فإذأ می بيضاء للناظرين ) فلماجاءهم المق عدن وعرفوه قالوا 
من فرط عتوم وعنادم إن هذا لسحر ميين أى ظاهر کو نه سدرا أو فائق فى 
بابه وأضح فيه بين أضرأبه وقرىء لساحر لقال موی( أستئناف مبنى على 
سوال تنساق إليه الآذهان كأنه قیل فاذا قال م موسى حيلذ فقيل قال على 
ريقة الاستفوام الإنكارى التوبيخى لإ أتقو : ن للحق ) الذى هو أبعد د 
من السحر اذى هو الباطل البحت للا جاءم) أى حين يئه [يام ووقوفكم 
عليه أو من أول الأمر من غير تأمل وتدير وكلا ا +الين ما ينافى القول المذ كور 
والمقول #ذوف ثقة بدلالة ما قبله وما بعده عليه وإيذانا بان مما لا شغى أن 
موه بهو لو على ¢ الحكاية أى أتقولون له ما تقولون من أنه سحر بی به 
أنه ما لا يمكن أن يةوله قائل و تكلم به متكلم أو القول بمعنى العيب والمطعن 
من قوطم فلان يخاف القالة وبين انا تقاول إذا قال بعضهم لبعض ما يسوؤه 
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.ونظيره الذكر فى قوله تعالى ( معنا فتى بذ کرم) الح فيستغنى عن المفعول أى 
أتعييو نه وتطعنون فيه وعلى الوجهين فقوله عر وجل لا أسحر هذا © [نكار 
مستا نف من جهته عليه السلام کو نه سحرا وتكذ يب لقوطم وتو بيخ فم على 
ذلك إثر توبيخ وتجبيل بعد تجهيل أما على الأول فظاهر وأما على الثالى فو جه 
لار نكا ركو نهسحرا على [ نكا ركو نه معيبا بأن يقلملا أفيه عي بحسب ابقةضيه 
ظاهر الإنكار السابق اصرح بالرد عام فى خصوصية ما عابوه به بعد اليه 
بالإنكار السابق على أن ليس فيه شائيه عيب ما وما ى هذا من ممنى القرب 
لزبادة تعيين المشار[ليه واستحضار ما فيه منالصفات الدالة على كونه آي باهرة 
من آبات الله المنادية على امتماع کو نه سحرا أى سحر هذا الذى أمره وأضح 
مکشوف وشأله مشاهد معروف #ديث لا برقاب فيه أحد من له عين مبصرة 
.وتقدم ابر للإرذان أنه منصب الإنكار ولا استازم کو نه سحرا کون هن 
أت به ساحرآ أ كد الإنكار السابق ومافيه من التو بيخ والتجهيل بقوله عروجل 

لإولا يفاح السا<رون » وهو جملة حالية من ضمير الخاطبين والرابط هو 
الواو بلا ضميركا فى قول من قال جاء الشتاء ولت أملك عدة ه وقولك جاء 
زيد ول تطلع امس أى أتقولون للحق إنه سحر والحال أنه لا يفلم فاعله 
أى لا يظفر بمطلوب ولا بنجو من مكروه فكيف يمكن صدوره من ثل من 
ألم يدين من عند الله العزير الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين من كل #ذور 
.وقوله تعالى (أسحر هذا) جلة معترضة بين الحال وصاحما أ كد بها الإنكار 
'اأسابق ببيان استحالة کر نه حرا بالنظر إلى ذاته قبل بيان استحالته بالنظر إلى 
«صدورء عله عليه السلام هذا وأما تجوز أن يكون الكل مقول القول على أن 
المعنى جت بالسحر تطلبان به الفلاح ولا يفلح الساحرون فا لا يساعده النظم 
'الكريم أصلا أما أولا فلان ما قالوا هو الحم بأنه سحر من غير أن يكون 
فيه دلالة على ما تعسف فيه من المعتى وجه من الوجوه فصرف جوابه عليه 
السلام عن صرح ما خاطبوه به إلى ما لا فيم مئه أصلا ما يحب تنريه النظم 
اتر يل عن امل على أمثاله وأما ثانيا فان التعرض لعدم إفلاح السحرة على 
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الإطلاق من وظائف من يتمسك با لتق البين دون الكثرة المتشبثين بأذيال 
بعض ملهم فى معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلاميم أناسب خصيرص 
عدم الإفلاح من زعموه ساحرا بناء على غلبة من يأنون به من السحرة 
وأما ثالثا فلآن قوله عر وجل لإقالوا أجئتنا)) الح مسوق لبيانأنه عليه السلام 
ألقمبم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا 
عن الجواب الصحيح واضطروا إلى النشيث بذيل التقليد الذى هو دأب كل 
عاجز جوج وديد نكل ءاجز لجوج على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله 
من كلامه عليه السلام عل طريقة قوله تعالى (قال موسى) الم حسيما أشير إليه 
كأنه قبل فاذا قالو ! موسى عليه السلام عندما قال لهم ما قالفقيل قالو| عاجزين 
عن الحاجه أجثتنا لا لتافتن/م أى لتضسرفنا فإنالفتل واللفت أخوان لأ عماوجدنا 
عليه آباءنا) أى من عبادة الأصنام ولا ريب فى أن ذلك لما ينسنى بكون 
ما ذكر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ على تقدير كونه 
يحكيا من قبليم بكون جوابه عليه السلام خاليا من التبكيت الماجىء لم إلى 
العدول عن سنن الحاجة ولا ريب فى أنه لا علاقة بين قوطم جتنا الخ وبين 
إتكاره عليه السلام لما حى عنهم مصححة لسكونه جوابا عنه لا وتكون لکا 
الكيرياءأى املك أوالشكبر على الناس باستتباعهم وقرىء ويكون بالياء التحتانية. 

وكلمة « فى» فى قوله تعالى ( فى الأرض ) أى أرض مصر متعلقة بتسكون 
أو بالكبرياء أو بالاستقرار فى لكا لوقوعه خبراً أو حذوف وقع حالا من 
الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياء ا وما نحن لکا مؤمنين € أى 
عصدقين فا حدتما و به وتانة الضمير فى هذن الموضعين بعد إفر اده فيما تقدم 
من المقامين باعتيا ر شهول الكبرياء لطا عليهما السلام واستازام التصديق لاحدهها 
التصديق لخر وأما اللفت وامجىء له غیت كانا من خصائص صاحب الشر بعة 
أسند إلى مو سى عليه السلام خاصة لأ وقال فرعون ) ترحيد الفعل لان الآمس. 
من وظائف فرعون أى قال لله يأمرهم بترتيب مبادى [إزامبما علبهما السلام 
بالفءل بعد اليأس من إازامبما بالقول ا لئت وای بكل ساحر عم ) بفنون. 
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السحر حاذق ماهر فيه وقرىء سحار ل فليا جاء السحرة 4 عاف على مقدر 
يستدعيه المقام قد حذف [يذانا بسرعة امتثالهم لامر فرعون ک) هو شأن الفاء 
الفصيحة فى كل مقام أى فأتوا به فليا جاوًا ل قال طم موسى ) لکن لا فى 
ابتداء جيم بل بعد ما قالو! له عليه السلام ما حمكى عم فى السور الآخر من 
قرم( إما أن تلق وإما أن نكون نحن الملقين ) ونحو ذلك لإا ألقوا ما تم 
ملقون ) أى ملقون لهكائنا ما كان من أصناف السحر (إفلءا ألقوا 4 ما ألقوا 
من العصى والحبال واسترهيوا الناسوجاوًا بسحر عظے لقال طم (مرمى) 
غير مكترث بهم وما صنعوا ور ما جام به السحر l€‏ موصولة وقعت ميد 

والسحر خبره أى هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه من آيات الله سبحانه 
أو هو من جنس السحر بريهم أن حاله بين لا يعبأ به كأنه قال ما جتنم به ما 
لا ضغى أن اء به وقرىء السحر على الاستفرام فا استفهامية أى أى ثىء 
جم به أهو اسر الذى عرف حال كل أحد ولا اتعصدى له عاقل وقریء 
ما جم به حر وقرىء مأ تيم به حر ودلااتهما على المعنى التالى فى القراءة 
المشهورة أظهر لإ إن الته سببطله € أى سيمحقه بالكلية بما يظبره على يدى 
من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سيظرر بطلانه للناس والسين للتأ كيد لإ إن 
الت لا يصلح عل المفسدين 4 أى عمل جنس المفسدين على الإطلاق فيدخل 
فيه السحر دخولا أوليا أو عك فيكون من باب وضع المظمر موضع المضمر 
للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة ا لحك وليس المراد بعد إصلاح علوم 
عدم جعل فسادم لاحأ بلعدم ثا ته وإتمامه أى لاشبته ولا کله ولا يديه 
بل عحقه واک ويسلط عليه الدمار واجلة تعليل لا سبق من قوله (إن الله 
سيبطله) والكل اعتراض تذبيلى وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لاحقيقة 
2 وق الله الحق ) عطف على قوله سيبطله أى يثبته ويقويه وإظهار الاسم 
الجايل فى المقامين الأخيرين لإلقاء الروعة وترية المابة ( بكلاته ) بأوامره 
وقضاياه وقرىء بكلمته لإ و لو كره المجرمون © ذلك والمراد يهم كل من 
امف بالإجرام من السحرة وغيرم ر فا أمن موسى ) معطوف على مقدر 
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قد فصل فى مواقع أخر أى فال عصاه فإذا هى تلقف ما ,أفكون ال وإ نما 
يذ كر تعويلا على ذلك وإيثارا للإيجاز وإيذانا بان قوله تعالى (إن الله سييطله) 
ما لا تمل الخلف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كونه عدما مستمرا من 
قبيل ما فى قوله عر وجل(فاتبعوا أمر فرعون) وما فى قولك وعظته فل يتعظ 
وصحت به فلم ينزجر والسر فى ذلك أن الإتيان بالثىء بعد ورود ما يوجب 
الإقلاع عنه وان کان استمرارا عليه لکنه بحسب العنوان فعل جديد وصح 
حادث أى فا من له عليه السلام مشاهدة تلك الآيات القاهرة ( إلا ذرية من 
#ومه 4 أى إلا أولاد عن أولاد قومه بنى إسرأئيل حيث دعا الاباء فم يوه 
خوفا من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم وقيل الضمير لفرعون والذرية 
طائفة من شيانهم آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فرعون وامرأته آسية 
وعازنه وامرأته وماشطته وهو بعيد لا على خوف ) أى كائنين على خوف 
عظم ل من فرعون ومام ) الضمير لفرعون والجمع لما هو المدتاد فى ضفائر 
العظاء ولا يأباه مقام بيان علوه فى الفساد وغلوه فى الشر والنسلط على العباد 
أو لان المراد به آله کا يقال ربيعة ومضر أو للذ به أو للقرم أى على خوف 
من فرعون ومن أشراف بنى إسرائيل حيث كانوا يمنعون أعقابهم خوفا من 
فرعو عام وعلى شم 3 أن يتنهم 4 أى يعلهم وهو يدل اشتمال أو 
مفعول خوف فإن إعال المصدر المنكر كثير كا فى قوله عز وجل ( أو إطعام 
ف لام ذى مسغية يآيما) أومفعول له بعد حذف اللام وساد الفعل إل فرعون 
خاصة لانه الآمر بالتعذيب لإوإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض 
مصر لإوإنه لمن المسرفين ) فى الظم والفساد بالقتل وسفك الدماء أو فى اكير 
والعتو<تى ادعى الربوبية واسترق أسياط الأنياء والجملتان اءتراض تذيل 
مؤكد لمضمون ما سبق لإ وقال مومى )لا رأى تخوف المؤمنين منه لإا با قوم 
إن كنتم امم الله ) أى صداتم به وبآياته لا فعليه توكلوأ ) وبه ثقوأا ولا 
تخافوا أحداً غيره فإنه كافيكم كل شر وضر لإ إن كلتم مسلمين ) مستسلدين 
لقضاء الله تعالى مخلصين له ولبس هذا من تعليق الك بشرطين فإن المعلق 
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بالا مان وجوب التوكل عليه تعالى فانه المقتضى له والمشروط بالإسلام وجوده 
فإنه لاتحقق مع التخليط ونظيره إن أحسن إيك زاك فأحسن إليه إنقدرت 
عليه 0 فقالوأ ) بجيبين له عليه السلام من غير تعلم ف ذللك ( على أنه توكلنا)» 
م كانوأ مو مين مخلصبن ثم دعوا لمم قاثلين 3 را لا تیا نة € أى 
موقع فتنة لإ لاقوم الظالمين »© أى لا تسلطبم علينا حتى يعذبونا أو يفتنونا 
عن ديننا أو يفتثنو | بنا وبقولوا لو كان هؤلاء على المق 1ا أصيبوا وقوله تعالى 
3 وا رتك دن ألقوم الكافرين 4 دعاء علوم بالاجاء من سوام جوارم 
وشوم مصأ حرم بعل الإاء من ظلبوم ال re‏ بالكفر يول ماوصفوا با لظ 
ؤفى ترتيب الدعاء على التؤكل ناويح بأن الداعى حقه أن يبى دعاءه على التوكل 
على الله تعالى او أوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوآ ) أن مفسرة لأن فى الوحى 
لہا للميادة 0 واجعلوا 4 ألتما وكرمكا 0 یوک تلك 0 رة 4 مصلى 
وقيل مساجد متو جهة عو القبلة يعنى الكعبة فإن مو سى عليه السلام كان يصلى 
لہا 0 وأقيموا أأصاورة 4 أى فما أمروا يذلك ف أول أمرثم لملا «ظبر علهم 
الكفر يذو م وهنو م عن د Fl.‏ 3 وبر أل نین ) | لخصر ذف الدنيا إجابه 
لدعوتهم والجنة فى العقى ول غا أ الضمير أولا لان التبوق للقوم واتخاذ المعابد 
۳ ولاه رؤساء القوم بتشاور 12 سم لان جعل الببوت مسأ جد والصلاة فہا 
5 شعله کل حل ٣‏ و حل لان رشارة اللامة وظيفة صاحب الشريعة ووضح 
المؤمنين وضع ضمير القوم دحوم بالإممان وللإشعار أنه المدار ف التشير 

وقال هوسى را إنك | لات فرعون وملاه (aj‏ أى مأ شزين به من اللياس 
والمراكب وحوها لإ وأموالا ) وأنواعاكثيرة من ا مال لإ فى الحيوة الدنيا 
را ليضلوأ عن دک ( دعاء عليهم لظ الآمر 5 عم عمارسة أحوافهم أنه 
لا کو ن غيره كقولك لعن الله [بليس وقيل اللام للعاقبه وهى متملقة با تيت 
أو للعلة لآن إيتاء انعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال ولام لا 
جعاوها ذريعة إلىالضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا فيكون ربنا كر برا الأوله 
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تأ كيدا أو تاہما على أن القصود عرض ضلاطم وكفر انهم :قدمة لقوله تعالى 
} ربنا اطمس على أموالهم € الطمس الحو وقرىء يضم اليم أى أهلكبا 
لإ واشدد على قاو بهم ) أى اجعلها قاسية واطبع علها حتى لا تنشرح لان 
کا هو قضرة شام م فلا يؤمنوا 4 ج واب للدعاء أو دعاء بافظ اہی أو 
عطف عل ليضلوا وما بينهما دعاء معترض لإ حتى يروا السذاب الام € أى 
بعايثره ويوقنوا به حيث لا ينفعرم ذلك إذ ذاك 3 قال قد أجيبت دعو تك 4 
يعنى موسى وهرون علمما السلام لانه کان يؤمن کا يشعر به إضادة الرب إلى 
ضمير المشكلم مع الغير فى المواقع الثلاثة لا فاستقما © فائبتا على ما أنتما عليه 
من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن فى وقته لا حالة . 
روى أنه مكث فم بعد الدعاء أر بعين سه 


3 ولا تتيعان سبيل الذين لا يعلمون © أى بعادات الله سبحانه فى تعليق 
الأمور باحك والمصاحأو سبيل الجهلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد 
الله تعالى وقرىء بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكئين ولا تقبعان من تبح 
ولا تتبعان أيضا لإ وجاوزنا ببى إسرائيل البحر ‏ هو من جاوز المكان إذا 
تخطاه وخلمه والباء للتءدية أىجعلناهم مجاوزين البحر بأنجعلناه يبا وحفظنام 
حنى بلغوا الط وقرىء جوزنا وهو من الاجويز المرادف لليجاوزة لا ما هو 
معن الننفيذ حو ما وقع فى قو لالأعثىء کا جوز السى فالياب فينقه وإلالقيل 
.وجوزنا بى إسرائيل فى البحر ولحلا النظم الكريم عن الإيذان بانفصا هم عن 
البحر وبمقارنة العناية الإطية هم عنوا الجوازكاهو المشبور فىالفرق بين أذهيه 
وذهب به لإفأتيعهم) يقال تبعته حتى اتبعته إذا كان سبقك فسيقته أى أدركهم 
ولحقبم لإ فرعون وجنوده ) <حى تراءت الفشنان وكاد تمع الجعان لإ بغيا 
وعدوا 6 ظلءا واعتداء أى باغين وعادين أو للبهى والمدوان وقرىء وعدوا 
وذلك أن موسى عليه السلام خرج ببى [سرائيل على حين غفلة من فرعون 
فلا مع به تبعهم حى لحقيم ووصل إلى الساحل وم قد خرجوا من البحر 
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و مسلكيم باق على حاله بسا فسلك حجنو ده أجمعين فلا دخل آخر هم وهم 
أولم م باروج 20 e‏ اہ م ما عشم ل( حو ی إذا أدر 5 الغرق 6 أى له 
وأبيه ل قال أمنت أنه ای بأنه والضمير لاه أن وقرىء أنه عل الاستثئزناف 
بدلا من أمنت وتفسيرا له ا لاله إلا الذى أمنت به بنو [سرائيل ) ميقل 
كا قاله السحرة آمنا برب العا مین رب موسىوه رون بل عبر عنه تعالى 10 
وجءل صلته إعان بی إسراثئيل به تعالى الإشعار برجوعه عن الاستعصاء 
وباتياعه أن کان سنہ بعهم طمعا فى القبول والانتظام معهم فى سلاك 2 
وأا من المسلءين ) أى الذبين أسلموا نفو “هم لله له أى جعلوها سالمة م 
“آل وأر اد مم إما بنى إسرائيل خاصة ة وأماالجنس وهي داخاو ن 55 
يا واجملةعل الأو لعطف على آمنت وإيثار الاسميةلادعاء الدواموالاس:مرار 
59 اثانى حتمل الالية أيضا من ضمير المتكلم أى آمنت مخلصا لله منتظا 
فى سللك الراسخين فيه ولقد كرر العنى الواحد بثلاث عبارات <رصا على 
القبول المعضى إلى النجاة وههات هہات بعد ما فات وأ ما هو آت وقول 
عز وجل ( آلان ) مقول اقول مقدرمءطوف على قال أى فقيل آ لآن وهو 
إلى قوله تعالمر (i‏ 4ا + جر ى منه سحا نه من الغضب عل لذو ل ومةا بلة 
ما أظهره بالرد على وجه الإنكار انو دى على تأخيره وتقريعه بالمصيان 
والافساد وغير ذلك وفى حذف الفعل المذ كور وإبراز الجر الى فى صورة 
الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب ما لا يق كا يفصح عده 
ما ووی من أن جير بل دس فاه عند ذلك #ال البحر وسده 4ا تأ كيد لأرد 
القولى بالرد الفعلى ولا ينافيه 'تعليله خاو إدراك الرحة فيما نقل أنه قال للنى 
علهما السلام فلو رأيتنى يا مد وأنا آخذ من حال البحر فأدسه ق نه نة 
أن تدر ك الرحة إذ المراد ما الرحمة الدنرو_بة أى النجاة الى هى طلبة الخذول 
وليس من ضرورة إدراكبا ععة الإيمان كنا فى إيقان قوم يونس عليه السلام 
حتى يلزم کراهته ما لا يتصور ف ى شان جبريل عليه السلام من الرضا بالكفر 
إذلا استحاله فى ترتب هذه ال رحمة على جرد التفوه بكلمة الإبمان وإن كان 
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ذلك فى حالة البأس واليأس فرحملدسه عليه السلام على سد باب الا حال البعيد 
لكال الغيظ وشدة ارد فتدبر واه الموفق وحق العامل فى الظرف أن يقدر 
مؤخراً ليتوجه الإنكار والتو بخ إلى تأخير الإعان إلى حد يتنحم قوله فيه 
أى 1 لآن تومن حين ينست من الحياة وأيقنت بالمات وقوله عز وعلا ل وقد 
عصيت قبل € حال من فاعل الفعل المدرجىء به لتشديد التو بيخ وااتقريع عل 
تأخير الإبان إلى هذا الآن ببوان أنه م يكن تأخيره لعدم بلوغ الدعوة إليه 
ولا للتأمل وااتدير فى دلائله وآياته ولا لثىء آخر ما عسی بعاد عذرا فى التأخير 
بل کان ذلك على طريقة الرد والاسستعصاء والإفساد فإن قوله تعالى لإ وكنت من 
المفسدين ) عطف عل عصيت داخل فى حير الال أى وكنت من الغالين فى 
الذلال والإضلال عن الإعان كةولهتعالى (الذين كفروا وصدوا عن سيل الله 
زدنام عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون) فبذا عبارة عن فساده الراجع إل 
نفسه والسارى إلى غيره من الظلم والتعدى وصد بنى إسرائيل عن الإيمان 
والأول عن عصيانه الخاص به لا فاليوم نتجيك € أى نخرجك ما وقع فيه 
قومك من قعر البحر ونجلك طافيا وف ااتعبير عنه بالتنجية تلوح بأن ماده 
بالإمان هو النجاة کا م وتمكم به أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك 
بنو إسرائيل وقرىء ننجيك من الإنجاء ونتحيك بالحاء من التنحية أو نلقيك 
بناحيه الساحل لإ يداك( فى موضع الخال من ضمير الخاطب أى ننجيك 
ملايسا بدك فقط لا مع روح ك ک) هوم طلو بك فيو تيدب له وحم لاطاعه 
بالمرة أو عاريا عن اللباس أوكاملا سويا أو بدرءك وكانت له دروع من 
الذهب يعرف ما وقریء بأبدانك أى بأجراء بدنك کہا كقرطم هری 
بأجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاهراً بينها لا لتكون لمن خلفك أيه ) لمن 
وراءك علامة وم نو إسرائل إذ كان فى نفوسبم من عظمته ما خيل الم أنه 
لا لاك حتى يروى أنهم يصدقوأ موسى عليه السلام حين أخبر م بغرقه إلى 
أن عاينوه مطرو<اعلى مره من الساحل أو تكون لمن يأ بعدك من الامم إذا 
موا مآ ل أمرك من شاهدك عبرة و ذكالا من الطغيان أو حجة تدطم على أن 





الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأن وعاو الكبر باء وقوة السلطان 
فهو ملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية وقرىء لن خافك فعلا ماضيا أى لن 
خلفك من ال جبا رة وقرىء لن خلقك بالقاف أى لتكون لخالقك آية كسائر 
الآيات فان إفراده سبحانه إياك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه قصد منه 
كشف تزويرك وإماطة الشمة فى أمرك وبرهان فير على كال علمه وق.رته 
وحكمته وإرادته وهذا الوجه تمل على القراءة المشبورة أيضا ضاي تيت 
عا ذكر إيذان ب مأ ليث لإعرازه أو لاء ل ة أخرى عاردة | ا 4 بل کال 
الاستهانة به وتفضيحه على رءوس الأشياد وزبادة تفظيع اله کن يقتل ثم 
جر جسده فى الأسواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام 5 لى متعلقة بتنحيك 
والثانبة محذوف وقع حالا من آل أ ى کا نة لن خلفك لإ وإنكثيرا من 
الناس عن أيأ 3 | لغافلون) لا تف درون م | ولا ارون مما وهو أعتراض 
تذبيل جى ء به عند ال كا رة تقر برا لفحوى الكلا م اک لإ ولقد بوأنا بی 
رای كلام مستا تف سيق لبيان انم اافائضة علي إثر نف 3 عل 
الإجال وإ و إخلاشم رش رها وأداء حقوقا أ ی أسك ام و رل نام بعد ما ينام 
وأهلكنا أعداءم إا صدق) أى منز لا صالخا مرضيا وهو الشام ومصر 
ماكو هما بعد الفراعنة والعالقة و یکنو فی نواحهما حسما نطق به قو له تعالى 
(وأودثنا القوم الذينكانوا يستضعفونمشارق الأرضومغارما الى با ركنا فما) 
ورز 0 من الطء بيات )أىاللذا' اذ لا احتلفوا) فأمر ديم ل حی جاءهم 
الم أى إلا بعد ماجاءم العم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامما أوفى أمر عمد 
عا 4 الصلاة والسلام (إن ربك ی م اوم الق نامك فما كا نوأ فيه إيختافون) 
فيميز بين المحق والمبطل بالاثاية والتعذيب ب ل فإن كنت 2 شك( أى فى شك 
مأ اسار عل الفرض والتقد ر ذإن دضمون الشرطية إنما هو تعامق شىء لشىء 
ن غير تعرض لامکان شیء مما كف لا وقد يكون كلاهما انه | كقوة 


عز عر وجل قل إن كان لا رهن 1 فأنا أنا أول العابدين) وقوله تعال لن اشک 
لہ مطن عاك ) ونظا ترهها 3 ار ل: نا إليك) من الس 9 ى هن جماتها قصة 


( ۵ سا و السعود ص ثان» 
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فرعونوقومه وأخبار بنى إسر ائيل لإهاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلا ) 
فإن ذلك حقق عند ثابت فى كتهم حسما ألقينا إليك والمراد إظهار نبوته 
عليه السلام بشبادة الأحبار حسيما هو المسطور فى كتمهم وإن لم يكن [ايه 
حاجة أصلا أو وصف آهل السكتاب بالرسوخ فى العلل بصحة نبوته عليه السلام 
أو موجه عليه السلام وز يادة اتەع مأ هو عليه من اليقين لا جو بز صدور 
الشك منه عليه السلام ولذلك قال عليه السلام لا أشك ولا أسأل وقيل المراد 
الموصول مؤمنوا أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وم الدارى وكمب 
وأضرابهم وقيل الخطاب للنى عليه السلام والمراد أمته أو لكل من إسمع أى 
إن كنت ہا السامع فى شك ما أنزلنا إليك على لسان نبينا وفيه تنيه على أن 
من غالجته شهة فى الدين ينبغى أن يسارع إلى حلبا بالرجوع إلى أهل العم 
فاسأل الذين يقرءون الكتاب . 


لا لقد جاءك الحق» الذى لا محيد عنه ولا ريب فى حقيته ([ من ربك )€ 
وظبر ذلك بالآيات القاطعة الى لا عحوم حوطا شائبة الارتياب وف التعرض 
لعن وأن الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشر يف مالا ذفى 
لإ فلا تتكونن مزالممترين) بالتزلزل عما أنت عليه من الجرمواليقين ودم على 
ذلك كا كنت من قبل لإ ولا تكونن من أذين كذبوا بآيات الله ) من باب 
لنهبيج والإلهاب والمراد به إعلام أن التكذيب من القبح والحذورية بحيث 
شغى أن بی عنه من لا تصور إمكان صدوره عله فسكيف بمن يمكن أتصافه 
به وفيه قطع لطاع الكفرة لإ فتكون € بذلك لا من الخاسرين ) أنفسا 
وأعمالا إن الذين حقت عام € شروع فى بيان سر إصرار الكفرة على 
ما ثم عليه من الكفر وااضلال أى ثبت ووجيت بمقتضىالمشيثة على المكة 
البالغة لإ كلة ربك ) حكه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون فى 
الناد كقوله تعالى(و لکن حق القول منی لمان e‏ ) إلى آخر «( لايؤمنون) 
أبدا إذلا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أى لايؤمنون إعانا نافءا واقعا 
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فى أوانه فيندرج فم المؤمنون عند معاينة ااعذاب مثل فرعون بأقيا عند الموت 
فيدخل فهم المرتدون ل ولو جاءتهم كل آبة 6 واضحة المدلول مقبولة لدى 
العقول لآن سبب إعانهم وهو تعلق إرادته تعالى .همفقود لكن فقدانه ليس 
لمنع منه سبحانه مع استحقاقهم له بللسوء اختيارثم المتفر ع علىعدم استعدادم 
لذلك و حى روا المذاب) كدأب آل فرعون وأضراءم لإ فلولا كانت 4 
كلام مستآتف لتقرير ما سبق من استحالة إيمان من حت عليهم كليته تعالى 
لسوء اختبارم مع مكنم هن الندارك فيكون الاستئناء الآتى بيانا لكون قوم 
ونس عليه السلام من لم يحق عليه الكلمة لاهتداتهم إلى التدارك فى وقته واولا 
ععنى هلا وقر ىء كذلك أى فهلا كانت قر 4 من‌القری الک أمنت) 
قبل معايئة العذاب و 0 تؤخر إ[عانها إلى حين معاينته کا فعل فرعون وقومه 
2 انها ) بان يقبله الله تعالى منها ويكشف بسيبه العذاب عنما ( إلا قرم 
يونس ) استثناء متقطع أى لمكن قوم يونس لا لما آمنوا € أول ما رأوا 
أمارة العذاب ول يؤخروا إلى حاوله ١‏ كشفنا عنهم عذاب الخرى فى اليرة 
الدنيا) بعد ما أظلهم وكاد يلبهم ويجو أن تكون اجملة ف مع الو کا بفصح 
عنه حرف التحضيض فيكون الاستثناء متصلا إذ المراد بالقرى أهالما كأنه 
قيل ما [منتطائفة من الأهم لماضية فيتفعهم ينيم [لاقوم بوس عليه السلام 
فيكون قوله تعالى لما آمنو! استثنافا لبان نفع عانم ويؤ يده قراءة الرفع على 
اليدلية لو متعنام ( بتاع الدنيا بعد كشف العذاب عنهم 0 إلى حين 4 مدر 

فى عل الله سببحانه . روى أن يوفس عليه السلام بعث إلى نینوی من أرض 
الموصل فكذبوه فذهب عنهم مخاضبا فليا فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا 
المسوح وتجوا أربعين ليلة وقيل قال هم يونس عليه السلام أجلك أربعون 
ليلة فقالو! إن رأينا أسباب الاك آمنا بك فلا مضت خمس وثلاثون أخامت 
السماء غا أسود هائلا ,دخن دخانا شديدا ثم بط حتى يخثى مدينتهم ویسود 
سطوحيم فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسامم وصيامم 
ودرابهم وفرقوا بين النساء والصبيان والدواب وأولادها أن بعضبا إلى بعض 
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وعلت الأصوات والعجيج وأظبروا الإهان والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى 
ف رحمهم وكشف عنهم وكآن ذلك يوم عاشوراء يوم اجممة وعن أبن مسعود 
رطى الله عنه بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حتى أن الرجل كان يقتلع الحجر 
وقد ا عليه أساس بنانه فير ده إلى صاحبه وقيل خر جوا إلى د شيخ من بقية 
نم فقالوا قد نزل بنا ااعذاب فا ترى فقال لهم قولوا يا حی حين لا حى 
و تی اا وی ويا < ى لا إله إلا أنت فقالوا كيت عنهم وعن الفضيل 
ان عياض قالوا إن ذو بنا قد عظمت وجات وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا 
ما أنت أهله ولا تفعل بتا ما حن أهله لواو شاء ربك لأمن من فى الأرض) 
تقيق لدوران إعان كافة المكلفين وجودا وعدما على قطب مشميئته تعالى مطلةا 
إثر بيان تمع كفر الكفرة لكلمته ومفعو لامشيئة عذوف لوجود مايقتضيه 
من وقوعما شر طا وكون مفعوطا مضمون الجزاء وأن لا بكون فى تعلقها به 
غرابة كا هو المشبور أى لو شاء سبحا نه مان من فى اللأرض من الثقلين لآمن 
0 كابم ( حيث لا شل ie‏ أحد (a)‏ جت معين على ألا مان لا ختلفون 
فيه لكنه لا يشاؤه لكونه مخالفا لاحكة ىعلا بى أساس الذكوين والتشريع 
وفيه دلالة عل أن من شاء الله إمانه رومن لا عالة إا نت تكره الناس ) 
على ما ١‏ رشا الله rf‏ جس ىء عله حر ف الامتناع فاأشرطية والفاء للعطف 
عل مقدر سحب عليه ا کلام کا أنه قبل أربك لا يشاء ذلك فأنت کر رههم 
لإ حتی رکو نوا مؤمنين) فيكون الإنكار متو جما إلى ترتيب الإ کراه المذ كور 
على عدم مشيئته تعالى و جوز أن سكو ن الغاء لتر تيب الإنكار على عدم مشيةته 
تعالى بناء على أن الهمزة متأخرة فى الاعتيار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة 
كاهو رأى الور وأاً ما كان فالمشيئة على إطلاق| إذ لا فائدة بل لا وجه 
لاعتبار عدم مشيثة الإلجاء خاصة فى إنكار الترتيب عليه أوترتيب الإنكار عليه 
وف إيلاء الاسم حرف الاستفوام إيذان بأن الإكراه أمر كن لكن الشأن 
ف المكره من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه للآنه القادر على أن يفعل 
فى قاو م مأ إضطر هم إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبار وفيه إيذان 
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باعتيار الام اء فى المشيثة كا أشير إليه 34 وماکان نفس ) بيان لتبعية إيمان 
النفوس المؤمئة لمشيئته تعالى وجودا بعد بيان الدوران الدكلى علما وجودا 
وعدما أى ما ص وما اس تقام لنفس من النفوس ألو فى عم الله الى أنبا تەن 
م أن تؤمن إلا بإذن ا( أى بنسيله ومئحه اللأالطاف وإنما خصت النفس 
بمن ذ کر ولم حمل من قبل قوله تعالی (وما كان لنفس أن تمو إلا بإذن اسَ) 
لان الاستثناء مفرغ من أعر الأ<وال أى ماکان لنفس أن تؤمن فى حال من 
أحواها إلا حال کونما ملابسة بإذنه تعالى فلا بد من کون الإیمان ما رۇ ول اله 
حاها كا أن الموت مآل لكل نفس حيث لا عص طاعنه فلابد من تخصيصس 
النفس بمن ذكر فإن النفوس التى عل الله أنها لا تؤمن ليس ها حال ثؤمن 
فا حتى يستئنى :للك الال من غير هأ م و بعل الرجس )أى الكفر بقريئة 
ما قيله عبر عنه بالرجس الذى هو عبارة عن القبيح المستقذر المستكره لكونه 
علما فى القببح والاستكراه وقيلهو العذاب أوالخذلان المؤدى ليه وقرىء بنون 
العظمة وقرىء بالزاى أى يجعل الكفر ويبقيه لا على الذرن لا يعقلون 4 
لا يستعماو نعقوهم بالنظر فى الحجج والآبات أو لا يمقلون دلائله وآحكامه 
لما على قلوبهم من الطبع فلا يحصل لهم المداية النى عبر عنها بالإذن فيبقرن 
مغمورين بقبائح الكفر والضلال أو مقبورين بالعذات والنكال واجلة معطوهة 
على مقدر بسحب عليه اانظا تلم الكريم كأنه قيل فیأذر ن هم بمح الألطاف 

ويجعل ال لاقل( اطبا 8 مكة بعثا هم على التدبر فى ملكوت السموات 
والار ض وما فہمامن تعاجيب الآنات اة و الأذاقة ( يطح لكأم ه من 
الذين لايعقلون وحقت علمم الكلمة لإ انظارو! ) أى تفكروا وقرىء بنقل 
حركة الهمرة إلى لام قل لإماذا فى السموات والارض ) أى أى ثىء بديع 
فما من انب صنعه الدالة على و-حدته وکال قدرته على أنماذا جعل بالتركيب 
اسما واحدا مغليا فيه الاستفبام على اسم الإشارة فروميد أخبره الط رف ووز 
أن بکون ماميتدأ وذا بمءنى الذى ولاف صاته والجلة جر للمبتدأ وعلى 
التقديرن فالمبتدأ والخبر فى عل التنصب بإسةاط الافض وفعل النظر معلق 
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بالاستف, 0 تغنى ) اى مأ ما تنفع وقریء بالتذ كير ( الآبات )وى 
أل ی عبر عنما بقوله ال ماذا ف السموات والأرض) ل والنذر ) جمع نذير 
على أنه فا فاعل معنى منذر أو على ألهمصدرأى لاتتضع الآبيات والرسل اانذرون 
1 و الإنذارات لإ عن قوم لا يؤمنون ) فى عل اللهتعالى وحكمه فا نافية واجخلة 
إما حالية أو اعتراضية و>ون كون ها استفمامية إنكارية فى مو ضح الخص 
على المصدرية أى أى إغناء تغنى الخ فاجهلة حينئذ عتراشية نهل بنتظارون : 
أى مشركوا مكة وأضرابيم (( إلا مثل أيام الذين خلوا ) أى إلا وما 5 
أيام الذين خلوا لإ من قبلبم € من مشرك الأمم الماضية أى مثل وقائعيم 
ونزول بأس الله بهم لا لايستحقو نغيره هن قوط ٠‏ ام العرب لوقائعها اقل ) 
تجديدا لهم ر فا نتظاروأ )ما مو اقم 3 إل سك من المنتظرين ) لذلك 
¥“ رم ننجی رسلنا 4 بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر يدل 
عليه قوله مثل أيام الذين خاو ا وما بينهما اعتراض جىء به مسارعة إلى اأتهديد 
ومبالغة فىتشديد الوعيد كأندقيل أهلكنا | الأمم ثم نجينا رسلنا المرسلة [ام 

لإ والذين آم وا دصينة الاستقبال لمكاءة الأحوال الماضية رل 
أمها باستحضار صورها وتأخير حكاية التنجية عن سكابة الإهلاكعل عكس 
ما فقولة تعالىرفنجيتاه ومن ممه فى الذلك) الح ونظائره الوأردةفىمواقم عديدة 
ليتصل به قوله عر وجل لإ كذلك © أى مثل ذلك الإنعاء لأ حقا علينا ) 
اعتراض بين العامل والمعمول أى حق ذلك حةا وقيل بدل من الحذوف الذى 
ناب عنه كذاك أ ى إنجاء مثل ذلك حقا والكاف متعلقة بقوله تعالى لإ ننجى 
ا مؤمنين © أى من كل شدة وعذاب واخلة تذيل لما قباها مقرر لمضمونه 
والمراد بالمؤمنينإما الجنس التناول لار سلعلمم السلام و[ ماالاتباع فقط و ٤ا‏ 
لم يذ كر إنجاء الرسل إبذانا بعدم الحاجة إليهوأيا ما كان ففيه تفبيه على أنمدار 
النجاة هو الإعان لإ قل بور المشركين لإ با أيها الناس ) أوثر الخطاب 
باسم الجنس مصدرا يحرف التلبيه تعميا بيخ وإظهارا لكل العناية بشأن 
ها بلغ م 3 إن كنم فشك من دای 14 الذى أ تعيد أله عز وجل به و أدعوم 
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لله ول تعلدوا ماهو وما صفته 2 ١‏ فلا أعيد الذين تعبدون من دون الله ) 
فى وقت من الأوتات لإ ولكن أعيد الله الذى يتوفا 1 € ثم يفعل بک ما يفعل 
من فنون العذاب أى فاعلءوا أنه تخصيص العرادة به ورفض عبادة ما سواه من 
الأصنام وغيرهاما تعبدو نه جبلا وتقديم تركعاأدة الغير على عرادتة تعالى لتقدم 
التخلية على التحلية کا فى كلمة التو حيد وللإيذان بالخالفة من أول الم أو إن 
كنم فى شك من حه دبنى وسدادهفاعلءوأ أن خلاصته إخلاص العيادة أن بيده 
الإجاد والإعدام دون ما هو معزل منهما من الأصنام فاء عرضوها على عقو اسک 
وأجيلوا فها أفكارم وانظروا فما بعين الإنصاف لتعلوا أنه حق لا ريب 
فيه بااشك مع كونهم قاطعين بعدم ااصحة للإيذان بأن أقصى ما يمكن عروضه 
للعاقل فى هذا الباب هو الشك فى صمته وأما القطع بعدمها فيا لا سيول إليه وإن 
كنم فى شك من ثبانى على اللدين فاعلدوا أنى لا أثر أبدا لإوأمرت أن أكون 
من المؤمنين ‏ بما دل عليه العقل ونطق به الوحى وهو تصرح بأن ما هو عليه 
من دين التوحيد ايس بطريق العقل الصرف بل بالإمداد اأساوى والتوفيق 
الإ مى وحذف حرف الجر من أن جوز أن يكون من باب الحذف المطرد 
مع أن وأن وأن بكون غاصا بفعل الام كا فى قوله أمرتك اير فانعل 
مأ أمرت 4ء 

3 وأن آم وجبك للدين 4 عطف على أن أكون خيلا أن صلة أن 
حكية بصينة الأمر ولا ضير فى ذلك لان مناط جواز وصلها بصيغ 
الأفمال دلالتها على المصدر وذلك لا مختلف بالخبرية والطلبية ووجوب 
كون ااصلة خببرية فى الموصول الإسمى إا هو للتوصل إلى وصف 
المعارف باجمل وهى لاتوصف إلا باججل الخبرية ولس الموصول الحرفى كذلك 
أى وأمرت بالاستقامة فى الدن والاستيداد فيه بأداء لر به والانتهاء عن 
انى عنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى العين والقمال 
لإ حنيفا ) حال من الدرن أوالوجه أىمائلا عن اا يان الباطلة ل ولاتكونن 
من المشركين ) عطف على أقم داخل تحت الامر وقيل على م! قبله من أنهي 





والوجه هو الأول لان م | بعده من امل إلى أ بن منسقة لا e‏ ن فصل 
بعضها عن بعض كا ترى ولا وجه لإدراج 6 قوت الم وهو تا كيد للنهى 
المذ كور وتفصيل 1 أجل فيه إظ پارا لکل ال al‏ بالامر وكشفا عن وجه 
بطلان ما عليه المشركون أى لا تدع وير من دون الله © استقلالا ولا اشتراكا 
مالا يفك )موت دفع مكروه أو جلب بوب ( ولا يضرك )€ 
إذا تركته سآ ب اہ وب دقعأ أو رفعا أ و | إشاع المسكروه وتقديم التفع على 
الضرر غنى عن بان السب 3 فإن فعات 4 أى مأ * مہ ت de‏ من دعاء مالا نفع 
ولا بضر كنى بك عيكه تذوما [ لقأ نه عل 4 السلام وتبا على رفعه e û‏ له من أن 
السب 1 إأية عادة غير أللّه سحا 4 ولو 2 صضمن الجملة اأشرطية 0 ف نك إذاً من 
الظا لين ( جو أء للشرط وجواب لسؤال من يسأل عن تع 7 ٣ی dL‏ 
3 وإن عسك ألله إار 4 تقر بر ا أورد ف وين الصلة من سمب النضع من 
الأصنام وصور لاستصاصه 4 سيدأ di‏ 0 فلاكاشف له 2 OS‏ من کان 
وما كان : د إلا هو 4 وله قل حلت عدم كشف الأصنام بالط راق البرها ىوهو 
بيان لعدم التفع برفع المكروه المستلزم لعدم النفع يجاب الحبوب استلراما 
اه راا فإن رفع المكروه أدى م رانب النفع فإذا 3 ی ا ى النفع ا لسكلية . 


لإ وإن ردك عير تحقيق اسلب الضرر الوارد فيحيز الصلة أى أن برد 
أن يصيبك خير لإ فلا راد لفضله ) الذى منجملته ما أرادك به من الخين فهو 
دايل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [يذان بأن فيضان اير منهتمالى 
بطريق التفضل من غير استحقاق عليه سبحاله أى لا أحد يقدر على رده كاثنا 
ماكان فيدخل فيه الأصنام دخولا أوليا وهو بيان لعدم ضرها بدفع اللحبوب 
قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه استاز اما جليا ولعل 
ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الآمرين للإيذان بأن الخير 
مراد بالذات وأن الضر [نما بعس من يسه لا يوجبه من الدواعى الخارجية 


لا بالقصد الأولى أو أريد معنى الفعلين فى كل من الضر والير وأنه لا راد 
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i‏ بريد مهما و لا هن بل أ إصيب به منهمأ فأو جز الكلام بأن ذکر ق اح رها 
الس وفى الآخر الإرادة ليدل ما ذكر ف كل جانب على ما ترك فى الجا زب 
الآخر على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل لإ يصيب به © إظهاراً اکال 
العنارة ب أب الخير م ىء E‏ ترك الاسلئناء فيه أى صلب بفضله الوأسع 
المنتظم 1ا أر ادك به من الخير وجعل الفضل عبارة عن ذلك اير بعيثه على أن 
کون من باب وضع المظبر فى موضع المضمر لما ذكر من الفائدة ,أباه قول 
عر وجل لمن رشاء من عباده) فان ذلك ينادى وام الفضل وفوله عزقائلا 
0 وهو الغفور الرحم ) تذييل لقوله تعالى 0 صاب 4( الح مقرر لمضمو نه 
والكل تذريل للشرطية الأخيرة حقق لمضمو نما لاقل خاطبا لاولثكالكفرة 
بعل م بلغتهم مأ أوحى إليك } 1 أا لاس قل جام ای من دبم 4 وهو 
القرآن العظم المشتمل على حاسن الأاحكام الى من جملته| ما مر آ نفا من أصول 
الدين واطلعتم عل ماف تضاعيفه من البينات والدى ول اہی اک عذر 3 فن 
اهتدى 4 بالإمان به والعمل 5 ف مطاوبه 0 فاا دی اس4 4 أى م 
أهتداثه طا خاصة 3 وعن ضل ) باللكفر ره والإءعراض عه ل( فإما إضل 
علما ‏ أى فو بال الضلال مقصور علا والمراد تثزيه ساحة الرسالة عن شائبة 
عرض عائد إليه عا السلام من جاب تفع أو دفع ضر کا بلح 4 إسنادايجىء 
إلى الحق من غير إشعار بكون ذلك بواسطته لا وما أنا عليكم بوكيل ) يحفيظ 
موصول إلى مرک وما أنا اشير وأذير 3 واتبع ) اعتقاداً وعملا وتبليغا 
لإ ما يوحى إليك ‏ على نبج التجدد والاستمرار من الحق المد كور المتاكد 
يوما فيومأ وق التعبير عن رلو غه لهم بالجىء و[إأيه عليه السلام بالوحى ممه 
على مأ بس لمر يتن من التناى 3 واصيى ) على مأ يعتر بك من ماق اتبليغ 
ا حى ےک الله ) بالنصرة علهم أو بالآمر بالقتال لإ وهو خير الحا كين ) 
إذلا يمكن الخطا فى حكه لاطلاعه على السرائر إطلاعه على الظواهر . عن 


رسول الله صلل ألله علية وسل من رأ سوره او ڏس أعطى له من الاجر عشر 





00 سورة اولأس عليه السلام 





حسنات بعدد من صدق بيو لس و ركذب به وبعدد من عرق مع فرعون وألهد 


5 وحودهة ء 


3 الجرء الثالى من تفسير العلامة ألى السعود وبليه الجزء الثالث 
أوله سورة هود عليه السلام ) . 
۲ من رمضان لوم هم 
٠‏ من نوفیر ۱۹۷۱م 





فور س مو ضوعى 
الجزء اإثالى دن اسر 
أبو السعود بن محمد العمادى اللنى 
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فورس موضوعی 
للجزء الذاتى من تفسير أفى السعود 


األصحرفة امو صو ع 


م سورة المائدة 

- الاحكام اتی يحب الوفاء با 
۽ شعائر الصلاة 

۱۸ علاقة الانسان بغيره 

٠‏ جنایات بنى إسرائیل 

۵ هن ا الناصارى 

دعرة أهل الكتاب إلى الإسلام 
مم كفر النصاری 

مم الود ينقضون اليثاق 

و3 رم القتل وجزاژه 

وه أحكام السرقة 

.+ مكان التوراة والإنجيل 

1 ما زه القرآن وأنصاره وخخصومة 
مه من جتايات بی سرائیل 

۹۹ قبائح التصارى وعاسنهم 
٠٠١‏ لمن أهل الكتاب وأسبابه 
۴ من تشريع القرآن 

5"| من أحكام الوصية 

م١‏ اارسل وعبدة الرسالة 

٠۹‏ مائدة عيسى عليه السلام 

٠‏ سورة اللأنعام 

1۳ ضلال متكرى البعث 





71۸ 


ص ا موضوع 
۱۷٦‏ العبرة ى تواديخ الأقدمين 

41 تذكرة 

۲ رد مشر قر يش 

٠۴‏ شمول العم الإلبى 

0+ ج وعاقية 

۳۹ وظائف اأرسالة 

هرء عود إلى مناقشة المشركين 

۲۲١‏ لا بعلم القيب إلا أيه 

۷م الى عن جالسة الخائضين ف الله 
ممم بين إبراهم الخليل وأببه 
Yey‏ التو بيخ على كفران النعم 
هوم كال العلم الإلبى 

سدم إرشادات للنىصلى الله عليه وسم 
۹ تسلية لارسول صلى ألله عليه و 
٥‏ وجعوب عدم أنباع المضلين رما لال 
١/9‏ عود إلى حال كفار 9 

٠‏ فنون الكفر 

۴ أحوال الأنعام 

Î‏ القر أن مريعى على الكيب 

۳ جزاء العاملين 

۷ سورة الاعراف 

٠‏ إنذار الكافرين 

هام العبرة فى قصة آدم 

۳۸ [رشادات للنؤمنين 

م إرشاد للناس عامة 

وعم كأورة بین أهل الجنة وأهل الذار 
4م ميدأ الخلق 








فير سس هوطوعى ۱4 


صن الموضوع 
كا أوح وقومة 
"+١‏ صالح وقومه 
55 لوط وقومه 
۹ شهب وقومه 
۷۸ الأمم مع الانيياء بوجه عام 


YAY 


موسی وفرعون 

فضائح بی اسر ائيل 

من سلوك بی [سرایل 

نقض الود الميئاق 

صفات أصيداب آلنار 

ذکر أله سيأ 4 

تو بخ الكفار على lr‏ بالنىعليهو السلام 
من ألوان ضلال الكفار 

من أخلاق النى صلى الله عليه وسل 
سورة الأنقال 

علامات الَو مين 

غزوة بدر 

من القو أنين ادر 5 

عو د إلى غزوة بدر 

توجبمبات للمؤهنين 

صر ألله لرسوله صلى ألله عليه وسم 
من أحكام الغا 

فضل الله على المؤمنين 

من قوانين الحرب 

من أحوال المنافقين 


سورة راءة 


حرفي فبرس موطضوعى 








ص ااوضوع 
۷ه من قوآنين المءأهدات 
۷ه من أحكام الماد 
,وه عدم مان أهل الكتاب 
۰ عود إلى اتر يض على لقتال 
۷ه من أخلاق المثافقين 
۹ من رخص هم بترك الماد 
۹ه عود إلى المنافقين 
وه النافقون فى المديئة 
.+ فضل الاد 
١١‏ حك الاستغفار للشرك 
١‏ سورة بوتس 
17 وحدة الإسلام والتوحيد 
۳ه شأن الدنيا 
٨۸‏ دلائل وحددة الله وعظمته 
٥‏ من طبائع الإنسان 
۳ أولياء الله 
اكه أبثاء توح 
۳ مومى وفرعون 


3 مد الله وتوفيقه 
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